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۲۲۱ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
ايد أن "ل له إلا لوخدو لز وناك له و امد أن هذا عه و رة 
أما بعد 


فإن الله ك قد نه نفسه عما يصفه به الكفار بقوله # سحن ريك رب الْعِرَّوَ عَم 


ا ر 


یشوت اا وَسَكمْ عل المرسریت ا وَلِلْسَدُ َه رب اتيت چ" » ((فنژه نفسه سبحانه 
غما يصفه به الكافرون» ثم: سلم .على المرسلين لسلامة ها وصفوه. به من النقائض 
والعيوب» ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف الي يستحق عليها كمال الحمد. 

ومضى على ما كان عليه الرسول > خير القرون» وهم الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان» يوصي به الأول الآخرء ويقتدي فيه اللاحق بالسابق» وهم في ذلك كله بنبيهم 
محم > مقتدون» وعلى منهاجه سالکون» كما قال تعالى في كتابه العزيز ¥ ۲ 0) 


)١(‏ سوزة العنافاتك :5 بدلا 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


WTS 8‏ ©« 2 ]ا" ... وقد بلغ الرسول > البلاغ المبينء 
وأوضح الحجة للمستبصرين» وسلك سبيله حير القرون...) !"ا 
ثم حلف من بعدهم خلفٌُ اتبعوا أهواءهم» وكلما بعد العهد كثرت البدع وكثر 
التحريف الذي ماه أهله تأويلاً حي يُقبل» 
فظهرت المعطلة وقام مذهبهم على تعطيل حقيقة أسماء الله الحسيئ وصفاته العُلىء وصار 
أغلب ما يضفون به الرب تعالى هو الصفات السابية العدمية» وقد أعرضوا عن كتات الله 
ان رفو نف روه E NS RE‏ اللو وروا E‏ اتاد 
سول E‏ نايز به سول © "يو رقيو فاق الأ لقاو رامين 
العقلية والسمعية؛ ثم ادعوا أن معهم دلالات عقلية تعارض الآيات السمعية فحرّفوا 
RISEN‏ وول تيع 1ن انوا الحقرل سراف ESE E‏ 
الناس شبهات وها عقليات قطعية وهي في الحقيقة جهليات وهمية ووساوس إبليسية. 
رولك رويك أ اقول ع ف ا ا ا مرا كرد 
الأمور أدلة على نقيضها من الأدلة العقلية والسمعية» لكن اشتبه بعض أصوهم على كثير 
من أهل الإبعان» فظنوا أن ذلك برهان عقلي معارض للقرآن الإلهي ولم يعلموا أن البرهان 
موافق ا فاحتاحوا إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة. 


AS) 

(؟) من كلام ابن أبي العز الحنفي > في مقدمة كتابه "شرح العقيدة الطحاوية" ۷۲ 
(؟) مجموع الفتاوى 440/١5‏ 

۹۸۲/۳ درء التعارض 487/17 وانظر التسعينية‎ )٤( 

(٥) 


56)]درء التعارض AYY‏ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


وقد هيّأ الله هذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها كما أخبر الصادق المصدوق > «لا 
تزال طائفة من أميّ ا خرن اك وال يسرع رفن لال فأقام الله لهم (( 
من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى؛ يحخيون بکتاب الله 
الموتى» ويبصّرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل لإبليس قد أحيَوه» وكم من ضال 
ثأئه قد هَدَوةُ..: يفون عن كتات الله ريف الغاليق وانتحال. المبطلين 'وتأويل 
الجاهلين)!"ا 

ولقد كان أحد هؤلاء الأئمة الأعلام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية تع 
الذي أبطل وفنّد شبهات المعطلة» ورد على أصحابا بأبلغ رد وأفحمه. وكان (إيجعل 
النقل الصحيح أصله وعمدته في جميع ما يبئ عليه» ثم يعتضد بالعقليات الصحيحة الي 
افق ذلك ويغززماة رهد على "دقع ما يعا رض الك ن شه العقوالاك» وت حا 
كل شبهة كلامية فلسفية)!"!» و كان ابن تيمية ‏ > يقول (اليس في العقل الصريح ولا في 
yS‏ ... فمن کان في قلبه 
شبهة وأحب حلها فذلك سهل سير 

وقد شهد جمع من أعلام الأمة على قوة ردوده على المعطلة» كما شهد بذلك تلميذه ابن 
القيم -- حيث قال في نونيته : 


ا 


من أمّة التعطيل والكفران 


وإذا أردت ترى مصارع من خلا 


)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه [كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول البي > (لا تزال طائفة 
من أمّ ظاهرين على الحق))» رقم [۷۳١١‏ ومسلم في صحيحه [كتاب الإمارة» باب قوله > (( لا 
تزال ظائفة من أمى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم)» رقم ]١37١‏ 

(۲) من كلام الإمام أحمد > في مقدمة كتابه "الرد على الجهمية والزنادقة" ص 5ه -5ه 

(۳) رسالة من الشيخ أحمد بن محمد بن مُرّي الحنبلي إلى تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية [نقلاً من الحامع 
لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون ص 517 )١‏ 

۲۸/۰ مجموع الفتاوى‎ )٤( 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


وتراهة .أسرى: حيرا شاه أيديهم غلت إلى الأذقان 
وتراهم تحت الرماح دريئة ما فيهم من فارس طعان 
وتراهم تحت السيوف تنوشهم من عن شمائلهم وعن آيمان 
...إلى أن قال م 
فاقرَأٌ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الربّان 
عن أبا العباس أحمد ذلك ال حك اعوط جاتر يجان 
واقرأ كتاب "العقل والنقل" الذي ما في الوحود له نظير ثان 
I gi‏ ل ,ن 00 طلم“ ع ديق يجان 
وكذاك أهل الاعتزال فإنه أرداهُم في حفرة الحبّانِ 
0 وء الى ,4 لا مەھ )۱( 
وكذلك التاسيس اصبح نبعصه اعجوبة للعالم الرباني 


وقال عبدالله بن حامد -أحد علماء الشافعية > - ((وكنت قبل وقوفي على 
مباحث إمام الدنيا >> قد طالعت مصنفات المتقدمين» ووقفت على مقالات المتأخرين 
من أهل الفلسفة ونُظّار أهل الإسلام فرأيت فيها الزخاريف والأباطيل والشكوك الي 
يان "اذل الضعيق ف« الإ ادم أن تخطر اله فضلا عن القوي ف الديخ؛: فكاك يحب 
قلي ويحزنئ ما يصير إليه الأعاظم من المقالات السحيفة والآراء الضعيفة الى لا يعتقد 
جوازّها آحاد الأمة» وكنت أفتش على السنة ا محضة في مصنفات المتكلمين من أصحاب 
الإمام أحمد > على الخصوصء لاشتهارهم بالتمسك .كنصوصات إمامهم في أصول 
العقائد فلا أحد عندهم ما يكفي» وكنت أراهم يتناقضون إذ يؤصّلون أصولاً يلزم فيها 
ضد ما يعتقدون» أو يعتقدون حلاف مقتضى أدلتهم, فإذا جمعت بين أقاويل المعتزلة 


والأشعرية» وحنابلة بغداد وكرامية حرسان أرى أن إجماع هؤلاء المتكلمين في المسألة 


۷۷٠-۷٦۸/۳ الكافية الشافية‎ )١( 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الواحدة على ما يخالف الدليل العقلي والنقلي» فيسوؤن ذلك» وأظل أحزن حزناً لا يعلم 
كنهه إلا الله حي قاسيت من مكابدة هذه الأمور شيئا عظيماً لا أستطيع شرح أيسره 

وكنت ألتجىء إلى الله سبحانه وتعالى وأتضرع إليه» وأهرب إلى ظواهر النصوص» وألقى 
المعقولات المتباينة» والتأويلات المصنوعة فتنبو الفطرة عن قبوهاء ثم قد تشبشت فطرق 
بالق ره :ل نياك ا خر تاو غل لصوي حاف ر ا 
لمق ح عله am E ei RN NS E‏ 
وقوعَ مصنف الشيخ الإمام > قي يدي قبيل واقعته الأخيرة بقليل» فوحدت فيه ما 
يمرن من موافقة فطرت لما فيه» وعزو الحق إلى أئمة السنة وسلف الأمة» مع مطابقة 
المعقول المنقول!ء فبهت لذلك سروراً بالحق؛ وفرحاً بوجود الصّالّة ال ليس لفقدها 
عوض» فصارت محبة هذا الرحل حرحمه الله - محبة ضرورية تقصر عن شرح أَقلّها العبارة 
ا 

لذا أحببت أن يكون موضو ع بحثي لنيل درجة العالمية (الماحستير) : 


"أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ~ عن الشبهات التنصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية' 


رسالة من عبدالله بن حامد أحد علماء الشافعية إلى عبدالله بن رشيق في الثناء على شيخ الإسلام 
-. وهي ملحقة ب"العقود الدرية" ص ٠٠۷‏ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


وتظهر أهمية موضع بحثي هذا في النقاط التالية : 

.١‏ صلة هذا الموضوع بصفات الله تعالى تكسبه أهمية كبرى إذ شرف العلم بشرف 
معلومه» قال ابن تيمية ~~ ((فإن العلم بالله وما يستحقه من الأسماء والصفات لا 
ريب أنه ما يفضل الله به بعض الناس على بعض أعظم مما يفضلهم بغير ذلك من 
اوا ال 

؟. غالب الشبهات إن لم يكن كلها - الي أثارها المعطلة المعاصرون هي الشبهات 
نفسها الي أثارها سلفهم من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» فهي الشبهات نفسها 
الى فندها شيخ الإسلام ابن تيمية لم 

۳. مِن خير من فنّد شبهات هؤلاء المبتدعة المعطلة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن 
عبد السلام ابن تيمية الحراني ~. وكلامه في ذلك من أمتن الكلام وأبينه. فقد 
صنف کتبا كثيرةة خاصة في الرد على شبهات هولای بل غالب مؤلفاته في 
العقيدة إنما هي في الرد على شبهات هؤلاء بالأدلة النقلية والعقلية. فجمع كلامه 
~ في رد شبهات هؤلاء وإبرازه وتمذيبه حي يكون أسهل لفهم القارئ مهم 
إلى الغاية 


(۱) درء التعارض ١١5/17‏ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 
اسباب اختيا ر الموضوع 


وقد كان اختياري لهذا الموضوع يرجع إلى الأسباب التالية 

.١‏ الامتداد الواضح القوي لمذهب المعطلة وانتشاره العريض في الأماكن المختلفة من 
العام الإسلامي. فالجهمية والمعتزلة وإن لم يكن لحم وجود بهذا الاسم الآن إلا أن 
عقيدقم في الصفات دخلت على الأشعرية والماتريدية. ثم إن أفكار الفلاسفة قد 
تغلغلت في عقول كثير من المنتسبين إلى الإسلام لا سيما الدارسين في الجامعات 
الإسلامية في العالم الإسلامي. 

ون الفلاسفة ننه" ى ١‏ الأزمنة الماعرة الذي اهن عرو کر “هري الشات 
بعقلياقهم-الى هي في الحقيقية من الجهليات - في الأمور الإلهية 

*. كثرة الشبهات الى وحدتّها متداولة بين الشباب الذين لهم احتكاك مؤلاء المعطلة 
ا کی عن مه کا رفا عن لني أل اك 

.٤‏ رغبة شديدة أحدها في نفسي لقراءة كتب شيخ الإسلام ~» وذلك لا تميز به 

~ من القوة في الاستدلال والبراعة في الاستنباط» ولا أرحوه لنفسي من 

الفائدة في حياق العلمية والعملية 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


هناك ثلاث رسائل جامعية تتعلق بجهود شيخ الإسلام ~ في دحض شبهات 


معطلة الصفات» وهي 5 


أولا : 


الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية للدكتور عبد القادر بن محمد عطا صوفي حفظه الله 
فإن هذه الرسالة - على حدود بحثي واطلاعي - هي الرسالة الوحيدة المختصة 
بردود شيخ الإسلام ابن تيمية ~ على شبهات معطلة الصفات. وقد تناولت 
الرسالة الرد على أربعة أصول بى عليها المبتدعة مذهبهم في تعطيل الصفات» 
وهي 

تقدم ما يزعم أنه العقل على النقل 

دليل الأعراض وحدوث الأجسام 

دليل الاحتصاص 

دليل التركيب 

فهذه الرسالة لا تعارض موضوع بحثي للأمرين التاليين 

أا تتعلق بأصول الشبهات -كما هو ظاهر عنواها -» ولم تتناول الرد على 
شبهات المعطلة التفصيلية» وأما موضوع بحثي فيتعلق بالشبهات التفصيلية 
والتأويلات الباطلة الى اخترعها هؤلاء النفاة حن توافق -كما يزعمون - 
نصوصض الضفات تلك الأصول الفاسدة: 

أن غالب ما في هذه الرسالة إنما هو قي بيان مفهوم هذه الأصول وكيفية 
الاستدلال يما عند كل طائفة من طوائف المعطلة. 


: موقف شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم من الألفاظ ابجملة المتعلقة 


بأبواب التوحيد والقضاء والقدر للأخ عبد السميع عبد الأحد حفظه الله تعالى 
وهذه الرسالة لا تعارض موضوع بحثي للأمرين التاليين : 
-۸- 


أجوبة بث 


شيخ الإسلام ابن تيمية ^ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


© اما غير مختصة بالصفات الإلهية 


© أها لم تستوعب جميع الشبهات المتعلقة بالصفات وإنما تعتئى بشبهات لما تعلق 


بالألفاظ المحملة» وتلك الشبهات قليلة حدا بالنسبة إلى عدد الشبهات الى 


سيتناوها بحثي 


جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض استدلالات أهل الأهواء باللصوص 


aT‏ و و وو ل 
ا 
هذه الرسالة لا تعارض موضوع بحثي للأمور التالية 
قسم الباحث رسالته إلى ثلاثة أبواب وهي: 
الباب الأول : جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان خطورة استدلالات أهل 
الأهواء بالنصوص الشرعية على الباطل والمآخذ عليهم فيها ومنهجه في ردها 
الباب الثاني : النصوص الي نقض شيخ الإسلام استدلال أهل الأهواء بما في 
أنواع التوحيد الثلاثة 
الباب الثالث : النصوص الي نقض شيخ الإسلام استدلالات أهل الأهواء بما في 
باب القدر والإبمان والصحابة والتفضيل 

وهذا التقسيم يبين أن هذه الرسالة غير مختصة بالصفات الإلهية بل تتعلق 
عمجمل أبواب العقيدة وهي أنواع التوحيد الثلاثة (توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات)»ء والقدر والإبمان والصحابة» فالباب الأول 
لفالف مرو الرجتالة اليبس يجا تعلو م عو ا لدي ا ن هو الات 
الثاني. ثم إن هذا الباب قسمه الباحث إلى ثلاثة فصول؛ يأ الاشتراك والتشابه 
بين ما كتبه وما أنا بصدد بحثه في الفصل الثالث الذي وسمه الباحث بقوله : 
"نقض استدلالاتهم الباطلة في توحيد الأسماء والصفات"٠‏ فتبين أن موضوع 
الرسالة عام وموضوع بحثي خحاص» وفرق بين موضوع عام وموضوع خاص من 


حيث التوسع والتة لتفصيا 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


8 قسم الباحث هذا الفصل إلى المباحث التالية : 
الملبحث الأول : نقض استدلالاهم على أن الاسم هو المسمى 
المبحث الثاني : نقض استدلالاتهم على تفويض معان الصفات 
المبحث الثالث : نقض استدلالاتهم على تأويل الصفات 
الملبحث الرابع : نقض استدلالاتهم على تمثيل صفات الخالق بصفات 
المحلوقين 
الملبحث الخامس : نقض استدلالاتهم على نفي العلو 
الملبحث السادس ؛ نقض استدلالاهم على نفي الصفات الفعلية 
المبحث السابع : نقض استدلالاتهم على نفي الكلام عن الله 
المبحث الثامن : نقض استدلالاتهم على القول بخلق القرآن 
الملبحث التاسع : نقض استدلالاتهم على نفي الرؤية 
فإذا دققنا النظر وحدنا أن هذه المباحث كلها لم تتعلق موضوع بحثي إلا مبحثين 
منهاء وهي المبحث الخامس "نقض استدلالاتهم على نفي العلو" والمبحث التاسع 
"نقض استدلالاقهم على نفي الرؤية"» ومعلوم أن استدلالات أهل الأهواء 
بالنصوص الشرعية لنفي العلو والرؤية قليلة جدا بالنسبة إلى عدد الشبهات العقلية 
والتأويلات الباطلة الى يستدلون بما. 
© وقد فات الباحث بعض نصوص استدل بها أهل البدع في المباحث الثلاثة السالف 
ذكرّههما 
© الرسالة في حقيقة الأمر لم تستوعب جميع الشبهات المتعلقة بالصفات 
© هذه الرسالة لا تتعرض أصلا للشبهات العقلية والتأويلات الباطلة وإنما تعتتئى 
باستدلالات المعطلة بالنصوص الشرعية -كما هو ظاهر من عنواما -») مع أن 
المعطلة كثيرا ما يستدلون بشبهات عقلية لمعارضة النصوص الشرعية -بل الأدلة 
العقلية هي الأصل عندهم - وكثيرا ما يؤولون النصوص الشرعية لتوافق أهواءهم. 
وأما موضوع بحثي فيتناول شبهات المعطلة العقلية وتأويلاتهم الباطلة. 
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قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وأربعة فصول وحاتمة. 
المقدمة : وتتضمن الان : 
© أهمية ا موضوع 
© أسباب اختيار الموضوع 
© الدراسات السابقة 
©» خطة البحث 


© منهجي في البحث 


الملبحث الأول : ترجمة موحزة لشيخ الإسلام ابن تيمية -- 
المبحث الثاني : التعريف .مفردات العنوان» وفيه خمسة مطالب 
الاب الأول مى الط له و اط ولراك اة 
المطلب الثاني : معن الشبهة لغة واصطلاحا 
المطلب الثالث ؛ تقسيم الصفات وتعريفها 
المطلب الرابع : عقيدة أهل السنة في صفات الله الذاتية 
المطلب الخامس : عقيدة المعطلة في صفات الله الذاتية 
الملبحث الثالث: أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ الموجزة عن الأصول الي بى عليها 
المعطلة مذهبهم في تعطيل الصفات الذاتية» وفيه أربعة مطالب 
الطلب الأول :2 العكنبية 


المطلب الثاني : التجسيم 


NYE 
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المطلب الثالث : الت ركيب 


o 


المطلب الرابع ؛ تعدد القدماء 


الفصل الأول : أجوبة شيخ الإسلام ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة 


التمهيد : بحمل عقيدة أهل السنة و بحمل عقيدة المعطلة في علو الله» وفيه مطلبان 
المطلب الأول : مجمل عقيدة أهل السنة في علو الله 
المطلب الثاني : محمل عقيدة المعطلة في علو الله 


المبحث الأول : شبهات القائلين بأن الله لا حارج العالم ولا داخله وأحوبته ‏ عنهاء 
وفيه تمهيد واثنا عشر مطلباً : 
التمهيد : الرد امحمل من كلام شيخ الإسلام - على هذا القول 
المطلب الأولى : قولحم : إن ما فى الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه 
الظاهر من قوله تعالى ¥ 8 0€ E‏ ۴ 46 وقوله 
تعالى پإ < ۸@?7 48B‏ ونحوہ من الآيات 
المطلب الثاني : استدلاهم بقول البي > «لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم فى 
الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم» على إنكار كون الله على 
العرش حيث فى البي > الناس عن التوحه بأبصارهم إلى العلو 
لعدم وجود الله في العلو 
المطلب الثالث : قولهم : إن ما ورد في النصوص من أن الأشياء تنزل من الله لا 
يازم منه أن تكون من السماءء كقوله تعاللى 4 - . / 


ا 
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0 1 2 #3وقرله« (  +*‏ , - 
المطلب الرابع : قولحم : إثبات العلو لله يستلزم أن يكون الله في جهة والله منزه عن 
جهات العا لم الست وإثبات الجهة يوجب إثبات المكان لله 
المطلب الخامس : قوم : لو كان الله مختصاً بالحيز والحهة لكان محتاجمًا في وجوده 
إلى ذلك الحيز وتلك الجهة» وذلك محال 
المطلب السادس : قوم : إذا كانت الأرض كرة فاللجهة الى هي فوق بالنسبة إلى 
سكان أهل المشرق هي تحت بالنسبة إلى سكان أهل المغرب» 
وعلى العكس» ولو كان الباري في العلو بالنسبة إلى سكان المشرق 
لكان في التحت بالنسبة إلى سكان المغرب 
المطلب السابع : إن نسبة الله تعالى إلى العلو من جميع الجهات المخلوقة وأنه يُدعى 
من أعلى لا من أسفلء وأنه بائن من خلقه» لا يتصور ذلك في 
الذهن إلا إذا فرضنا أن ذات الحق فلكية محيط بالفلك إذ الفلك 
مستدير محيط بالخلق 
المطلب الثامن : قولهم : إذا كان العرش كرويا والله من ورائه حيط به بائن عنه 
فما فائدة أن العبد يتوه إلى الله تعالى حين دعائه وعبادته فيقصد 
العلو دون غيره» ولا فرق حينئذ وقت الدعاء بين قصد جهة العلو 
وغيرها من الجهات ال تحيط بالداعي» ومع هذا ند فى قلوبنا 
قصدا يطلب العلو لا يلتفت بمنة ولا يسرة 
المطلب التاسع : شبهات حول رفع الأيدي إلى السماء عند الدعاء» وفيه أربع 
ھال 
المسألة الأولى : قوهم : إن رفع الأيدي عند الدعاء إلى السماء لا يدل 
على علو الله لأن الخلق عند تعظيم خالق العالم يضعون 
جباههم في الأرض ولم يدل على أن الله في الأرض 
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المسألة الثانية : قولحم : إن الله تعالى قد جعل العرش قبلة لدعائنا كما 
المسالة الثالثة : قولهم : إن أعظم الأشياء نفعاً للخلق كظهور الأنوار 
ونزول الغيث إنما تظهر من جانب السموات» ولا كان 
الأمر كذلك لا حرم أن يكون ذلك الجانب عندهم 
أشرف» وتعلق الخاطر بالأشرف أقوى من تعلقه بالأحس 
المسألة الرابعة : قولحم : إن الله تعالى جعل الملائكة وسائط في مصالح هذا 
العالم» وإذا كان الأمر كذلك لم يبعد أن يكون الغرض من 
رفع الأيدي إلى السماء رفع الأيدي إلى الملائكة 
المطلب العاشر : قولحم : لو كان علو الله أمرا 528 لامتنع اتفاق الجمع العظيم 
من العقلاء المعتبرين على إنكاره 
المطلب الحادي عشر : قوم : إن البديهية حاكمة بأن كل موحودين فإما أن 
يكون أحدهما سارياً فيه» أو مبايناً عنهء أو لا سارياً ولا مبايناء ثم 
نا نجد العقل متوقفاً عن القسم الثالث إلا لبراهين يثبته أو ينفيه 
المطلب الثاني عشر : قولحم أن الله لا حارج العالم ولا داخله, لا مباين ولا ماس» 


المبحث الثاني: شبهات الحلولية والاتحادية وأحوبته > عنهاء وفيه تمهيد وتسعة 
ا 
التمهيد : الرد الإجمالي من كلام شيخ الإسلام عن هذه الشبهات 
المطلب الأول : استدلالمم بآيات المعية على أن الله في كل مكان 
المطلب الثاني : استدلاهم بقوله تعالل ‏ ۴ © ۸ 11 2 *ء قالوا: إن 
معن الآية أن كل ممكن هو باعتبار ذاته هالكٌ أو عدم محضء وإنما 
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له الوحود بوحه ربه» وذلك الوحه هو وجود الکائنات» ووحه 
الله هو وجوده» فيكون وجوده وجود الکائنات 

المطلب الثالث : استدلالحم بقوله تعالى # W۷‏ × لإ 2 و قالوا : "معن الآية 
: إن فِعلّك هو فعل الله لعدم المغايرة» و مثل هذه الآية قوله تعالى 
EOC, FF‏ يب وس I"‏ 

# $ 8960 )أي : إنك أنت ال" 

المطلب الرابع : استدلا هم ما روي عن البي > «كان الله ولا شيء معه» وهو 
الآن على ما عليه كان» على أن الله كان لا مكان ولا زمان وكذا 
الآن» فلم يرجع إليه من حََلقِهِ وصفف لم يكن عليه ولا عالم 
موحود ولا شيء سواه 

المطلب الخامس : استدلالهم بقوله > «فيأتيهم لله في صورة غير صورته... » 
على أن الله يظهر في الصور كلها 

المطلب السادس : استدلالهم بقول النبي > حكاية عن الله في صفة الأولياء «فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» على 
اتحاد الله بالمحلوق 

المطلب السابع : استدلامهم بقول البي > حكاية عن الله «مرضت فلم تعدني, 
استطعمتك فما أطعمتئ» استسقيتك فما سقيتئ» على اتحاد الله 
بالمحلوق 

المطلب الثامن : استدلالهم بقول لبيد «ألا كل شيء ما خلا الله باطل»» قالوا : 
الباطل هو المعدوم» فكل ما سوى الله معدوم» والموجود ليس 
ععدوم» فالموحود ليس فيه سوى» وإثما السوى هو العدم 

المطلب التاسع : تشبيههم وجود الله في وجود الممكنات بالشعاع في الزحاج» 
قالوا : الأعيان الثابتة في العدم هي الممكنات ووجود الحق فاض 
عليها كوجود الشعاع في الزحاج» ولله المثل الأعلى 
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الفصل الان : أ ا جوبة شيخ الإسلام ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة 


4.6 


فى مسألة الرؤية» وفيه تمهيد وأربعة مباحث 


التمهيد : بحمل عقيدة أهل السنة و حمل عقيدة المعطلة في الرؤية» وفيه ثلاثة مطالب 
المطلب الأول : مجمل عقيدة أهل السنة في الرؤية 
المطلب الثاني : مجمل عقيدة المعطلة في الرؤية 
المطلب الثالث : الرد الإجمالي من كلام شيخ الإسلام على المحالفين في مسألة 
الرؤية 


المبحث الأول : الشبهات المتعلقة بإثبات رؤية الله في العلو وأحوبته > عنهاء وفيه ستة 
طا 


المطلب الأول : استدلال المعطلة بقوله تعالى 8 5 6 87 9 


4 
المطلب الثاني : قوم : إن الله أنكر على قوم موسى لا وعايمم بسؤالهم الرؤية» 
وهذا يدل على استحالتها 
المطلب الثالث : ادعاؤهم أن أحاديث الرؤية من أحبار الآحاد الي لا تفيد العلم 
المطلب الرابع : تأويلهم للرؤية بزيادة العلم 
المطلب الخامس : تأويلهم للقاء الله بلقاء الجزاء من الله 
المطلب السادس: شبهات استدلوا بما على إمكان الرؤية في غير جهة» وفيه 
مسألتان 
المسالة الأولى : قولحم : القول بأن "كل مرئي فهو في جهة من 
الرائي" إنما هذا هو حكم الشاهد لا حكم الغائب» 


وأنه حائز للانسان أن يرى ما ليس في حهة إذ كان 
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عاد "نيزي" ميات GAR‏ 
العين 

المسألة الثانية : قوم : إن الإنسان يبصر ذاته في المرآة وإن كانت 
ذاته (الحقيقية) ليست تحل في المرآة الي في الجهة 
ا 


المبحث الثاني : الشبهات المتعلقة بثبوت الحجاب لله وأجوبته > عنهاء وفيه تمهيد 
وان 
التمهيد ٠‏ عمل عقيدة أهل السنة ق. مسالة المحاب وبيان أن 'ثبوت الجاب: لله 
من أدلة إثبات الرؤية 
المطلب الأول : شبهات من أثبت الرؤية في غير حهة» وفيه أربع مسائل : 
المسألة الأولى : قولحم : حقيقة الحجاب بالنسبة إلى الله تعالى محال 
لأنه عبارة عن الجسم المتوسط بين حسمين آخرين 
المسألة الثانية : قولحم : الحجاب محمول على أن الله تعالى لا يخلق في 
ا 
المسألة الثالثة : قولهم : ما ستر بالحجاب فالحجاب أكبر منه ويكون 
وعتاض افر ا ف 
المسألة الرابعة : تأويلهم للحجاب الوارد في قوله > «حجابه النور 
أو الئار لو كشفها لأخرقت سبحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه» على أن معناه : لو كشف 
رحمته عن النار لأحرقت سبحات وجهه حأي - : 
أحرقت محاسن وجه المحجوب عنه بالنار 
المطلب الثاني : قول من أنكر الرؤية : إن الحجاب محمول على أنه منع وصول 


آثار إحسانه إليهم 


اا 
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المبحث الغالث : تأويلهم لحديث «فيأتيهم الله في الصورة الي يعرفون»» وفيه مطلبان؛ 

المطلب الأول : قولهم : إن "في" .معن "الباء" والتقدير : فيأتيهم الله بصورة غير الصورة 

الي عرفوه مما في الدني" أو إن معن «فيأتيهم الله في الصورة الي يعرفوفا» هو "فيأتيهم 

بالصورة الي يعرفون أنما من أمارات الإحسان" 

المطلب الثاني : قولهم : إن المراد من الصورةٍ الصفةء والمعى من قوله > «فيأتيهم الله في 

غير الصورة الي يعرفون» هو أن يظهر لهم من بطش الله وشدة بأسه ما لم يألفوه ثم 

يأتيهم بعد ذلك أنواع الرحمة والكرامة على الوحه الذي اعتادوه وألفوه» وذلك معن 

قوله > «فيأتيهم في صورته الي يعرفون» 

المبحث الرابع : تأويلهم لحديث «رأيت ربي في أحسن صورة»» قالوا : قوله >" 
أحسن صورة " يحتمل أن يكون عائداً إلى الرائي وهو الرسول > 
وال "رآيكا رن را عل اخ عقومل .أن بكرن عايدا 
إلى المرئي ويكون المراد من الصورة الصفة وذلك لأنه تعالى لما خصه 
عزيد الإكرام والإنعام في الوقت الذي رآه صح أن يقال في العرف 


المعتاد 3 رأيته 2 ا صورة" 
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الفصا الثالث : أجوبة شيخ الإسلام > عن الشبهات التفصيلية للمعطلة 
في صفات اليدين والوجه والعينين والساق» وفيه تمهيد ومبحثان 


التمهيد : محمل عقيدة أهل السنة و محمل عقيدة المعطلة في صفات اليدين والوجه 
والعينين والساق» وفيه مطلبان 
المطلب الأول : محمل عقيدة أهل السنة في صفات اليدين والوحه والعينين 
والساق» وفيه أربع مسائل؛ 
المسألة الأولى : : مجمل عقيدة أهل السنة في صفة اليدين 
المسألة الثانية : مجمل عقيدة أهل السنة في صفة الوجه 
المسألة الثالثة : مجمل عقيدة أهل السنة في صفة العينين 
المسألة الرابعة : مجمل عقيدة أهل السنة في صفة الساق 
المطلب الثاني : مجمل عقيدة المعطلة في صفات اليدين والوحه والعينين والساق 


المبحث الأول : الشبهات المتعلقة بصفي اليدين وأحوبته > عنهاء وفيه أحد عشر 
مطلبا 
المطلب الأول : استدلال المعطلة باللغة على أن اليد قد تأت .معن النعمة أو القدرة 
المطلب الثاني : قولحم : إن المراد بقوله تعالى لِمَا ' د| ‏ هو لما حلقت أنا 
المطلب الثالث : قوم : إن آدم كان حسماء وإضافة الفعل باليد إليه يقتضي 
إثبات: المماسة اليد الفاعلة» «وذلك مخال من هة أن؟ ين البادئ 
وذاته لا تقبل المماسة للأحسام 
المطلب الرابع : قوم : إن المراد بقوله تعالى # بل يداه مبسوطتانِ *# هو كناية عن 
نفس الحود من غير أن يكون هناك يد حقيقة 
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المطلب الخامس : قولحم : قد يرد لفظة التثنية والجمع والمراد به الواحد» وهمذا 
"العام" اسم توحيد والمراد به الجمع» وقال تعالى # T4‏ ام 
لا ۷ والمراد به "ألق"» ومثله في قوله تعالى + لِمَا 
وقوله ر بل یداه مبسوطتان 4 
المطلب السابع : قولحم : إن اليد هي الحارحة وذلك ممتنع على الله 
المطلب الثامن : قولحم : لو كان لله حلق باليدين الحقيقية لكان يحتاج إليهما وهذا 
ينال كوه ميحد عزفا 
المطلب التاسع : قولحم : ظاهر قوله تعالى * !| "# 9,645 يم ' ) 
( ”# لل ,و أن لله أيديًا كثيرة 
المطلب العاشر : قولحم في الأثر «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» أنه لا بد من 
تأويله 
المطلب الحادي عشر ؛ قولحم إن قول البي > «قلوب العباد بين أصبعين من 
أصابع الرحمن» لا بد من تأويله 


المبحث الثانن : الشبهات المتعلقة بصفات الوحه والعينين والساق وأحوبته > عنهاء 
وفيه أربعة مطالب 

المطلب الأول : استدلال المعطلة باللغة على أن الوجه قد يأن .معن الذات 

المطلب الثاني : قوم : إنه قد ورد عن بعض السلف تأويل الوحه الوارد في قوله 


تعلل ا | | | ا بالقبلة 
المطلب الثالث : قولهم: ظاهر قوله تعالى + ] اله أن لله أعيناً كثيرة وهذا 
لا قائل به 


المطلب الرابع : قولحم : إن قوله تعالى #[ آَيكْمَفُ عن سَاقٍ * لا بد من تأويله 
yU BENS‏ 


”د 


أجوبة بث 


شيخ الإسلام ابن تيمية ^ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الفصل الرابع : أجوبة شيخ الإسلام - عن الشبهات التفصيلية للمعطلة 


في صفات النور والعلم والحكمة» وفيه ثلاثة مباحث 


الملبحث الأول : الشبهات المتعلقة بصفة النور وأجوبته > عنهاء وفيه تمهيد وسبعة 


ا 


التمهيد : محمل عقيدة أهل السنة و محمل عقيدة المعطلة في صفة النور 

المطلب الأول : قول المعطلة : يجب تأويل النور بالمادي لأن هذا الذي ورد في 
الأستاء اسي "الدون. اهادي" 

المطلب الثاني : قولحم : إن الله تعالى لم يقل أنه نور» بل قال إنه نور السماوات 
والأرضء لو كان نورا في ذاته لم يكن هذه الإضافة فائدة ولم جز 
إضافته إلى نفسه في قوله ٭ - نوروء * وقوله ۾ لنوروء * لأن 
إضافة الشيء إلى نفسه ممتنعة 

المطلب الثالث ؛ قوهم ؛ إنه تعالى قال ۾ ١‏ ( 7[ ې فتبين يمذا أنه 
تان عالق :الا تار 

الطب لرام قرشم :لو كان اورا تعفيقة لوخي آنا يكوك الضياء ليد فاا 
على الدوام 

الطب ااه م الزر عند الطلمة رل للق بكرن ك جد 

المطلب السادس : قولهم : إن الأحسام متماثلة وهي مختلفة في الضوء والظلمة 
فيكون الضوء عرضا قائما بالأحسام» والعرض يبمتنع أن يكون إِها 

المطلب السابع : استدلالهم بقول بعض المفسرين في قوله تعالى © لإ 2 

1 | أي هادي أهل السموات والأرض أو منور 

السموات بالكواكب أو مصلح لأهل السموات والأرض» وتأويل 


النور قد روي عن ابن عباس وأنس وسالم رضي الله عنهم 


N 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المبحث الثاني : الشبهات المتعلقة بصفة العلم وأحوبته > عنهاء وفيه تمهيد وثلاثة 
طالب 
التمهيد : حمل عقيدة أهل السنة و بحمل عقيدة المعطلة في صفة العلم 
الطلب الأول : قول المعطلة : لو كان الله تعالى غالا بعلم لكان يجب في علمه أن 
a‏ 1 لمعيف القع كنمو كود كن SENE‏ 
يوجب تعبه وكلاله 
المطلب الثالث : قوم : ليس يجوز لله أن يعقل الأشياء من الأشياء» وإلا فذاته إما 
E‏ بتكو نوما EEG‏ روا ل اعفن 
فلا تكون واحبة الوحود من كل وجه 


الملبحث الثالث : الشبهات المتعلقة بصفة الحكمة وأجوبته ~ عنهاء وفيه تمهيد وأربعة 
ا 
التمهيد : محمل عقيدة أهل السنة و مجمل عقيدة المعطلة في صفة الحكمة 
المطلب الأول : استدلال المعطلة بقول السلف "لا يقال لِم في أفعاله" 
المطلب الثاني : قوم : القول بتعليل أفعال الله يستلزم إثبات الحاجة لله 
المطلب الثالث : قولهم : إن إثبات تعليل أفعال الله يستلزم التسلسل 
المطلب الرابع ؛ قولهم : من فعل لعلة كان مستكملا يماء لأنه لو لم يكن حصول 
العلة أولى من عدمها لم تكن علة» والمستكمل بغيره ناقص بنفسه 
وذلك ممتنع على الله 


الخاتمة, وفيها أهم نتائج البحث 


ال 
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الفهارس العلمية ؛ وتشتمل على ما يلي : 
.١‏ فهرس الآيات القرآنية 
؟. فهرس الأحاديث النبوية 
۳. فهرس الآثار 
٤‏ . فهرس الأعلام المترحم لهم 
ه. فهرس الفرق والطوائف 
.٦‏ فهرس الكلمات الغريبة 


۸. فهرس الموضوعات التفصيلية 


منهجي في البحث 


~ الاقتصار في إيراد شبهات المعطلة والمؤولة على ما أورده شيخ الإسلام‎ .١ 
فقط‎ 

؟. إيراد التأويلات الي رد عليها شيخ الإسلام ‏ من دون التعرض لشبهات هذه 
التأويلات إذا كان شيخ الإسلام لم يتعرض ها 

۳. محاولة حصر تلك الشبهات والتأويلات الي لها تعلق بالفصول والمباحث اليّ 
وضعتها في خطة بحثي» أما الشبهات والتاويلات الى لم تتعلق بخطة بحثي فلن 
أتعرض ها فضلاً عن الشبهات والتاويلات الي لم ينقضها شيخ الإسلام لم 

4. محخاولة عزو تلك الشبهات والتأويلات إلى قائليها من طوائف المعطلة 


ل 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


.لن أفرض النقض. أصول شبات العطلة بلتفضيل: إا أورة أحوبة شيخ 
الإسلام - عنها ختصرة في التمهيدا" هالا قد بحت فق رسال اله كتور 
عبد القادر بن محمد عطا صوفي حفظه الله -كما تقدم بيانه - 

.٦‏ محاولة جمع كلامه المتفرق من جميع كتبه المطبوعة في رد كل شبهة» لأن شيخ 
الإسلام ~~ كثيرا ما يكرر ردوده في مناسبات مختلفة 

. عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها في القرآن الكريم بذكر السورة ورقم الآية مع 
كتابتها بالرسم العثماني. 

8. تخريج الأحاديث الواردة في البحث» فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما أكتفي 
بعزوه إليهماء وإن كان ف غيرهما أحرحه من كتب السنة الأحرى» مع الإشارة 
إلى درجة: الحديك منخا قينا من كلام أهل العلم. 

9. الترجمة للأعلام غير المشهورين بإيجاز. 

٠‏ . التعريف بالفرق والطوائف والبلدان والأماكن الواردة في البحث. 

.١‏ الالتزام بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط 

۲ , تذييل البحث بالفهارس اللازمة. 


هذاء وفي ختام ا بقوله > «من لم يشكر العام م يشكر 
لله" + ترك بالشكن 0 على ا اواد :نالف اة إلى شعت ل 
أبوابها للعلم والتعلم والالتقاء مشايخ فضلاء وأساتذة نبلاء ملت من علمهم واستفدت 


من خبراتهم وأخلاقهم. 


)١(‏ ولا بد من إيراد هذه الأجوبة ولو بإيحاز لأن بعض الشبهات التفصيلية قائم على هذه الأصول 
الفاسدة 
(؟) أخرجه الترمذي في سننه ج4/|ص 559 (٤١۹٠)ء‏ كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الشكر لمن 


أحسن إليك 


”ل 
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كما أخص بالشكر فضيلة شيخي الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر - 
حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه - على ما منحيئ من توجيهات مفيدة وتنبيهات 
دقيقة وفوائد غزيرة» كل ذلك بخلق جميل» وتواضع رفيع» غير شحيح علي بوقته الثمين 
مع كثرة أشغاله الدعوية» وصبره على إصلاح الرسالة مع كثرة الأخطاء والزلل» فكان 
بعد الله حير معين على إتهام هذه الرسالة» فجزاه الله حيرا وأعظم له المثوبة» وبارك له في 
عمره وعلمه ودعوته ومؤلفاته وبارك الله له في والده وذريته. 

وأعتذر إلى فضيلته من تقصيري في كتابة الرسالة كما ينبغي ويرتضيه» فإن توجيهات 
فضيلته كثيرة قيمة إلا أن باع الباحث قليل لا يقوى لتنفيذ كل التوجيهات» والله 
المستعان. 

ولن أنسى من حالص شكري لوالدت الي قد تعبت كثيرا في تربيي ورعاييٍ منذ الصغر 
TR O OT‏ ل حياة أعانيا "اميه ويد ارود 
وعملت عمل الرجال للقمة العيش ومواصلة الحياة. فأسأل الله أن متعها بالصحة وحسن 
العبادة في الكبر وأن يرزقيٍ برها قبل الممات. 

وأسأل الله تعالى أن يجزي الجميع عن خير الجزاء وأن يهديئ وإياهم إلى ما يحبه ويرضاهء 
إنه ولي ذلك وقادر عليه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


المدينة > 1١41/5/5‏ ه 


الباحث ؛ فيراندا أنديرجا بن عابدين الإندونيسى 


(firanda a@ yahoo.com) 


ET 
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المبحث الأول : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تبمية ن 

إن شيخ الإسلام ابن تيمية > غي عن التعريف وأشهر من أن يُعرّف به 
لشهرته الواسعة كما قال الحافظ ابن حجر > ((شهرة إمامة الشيخ تقي الدين أشهر 
من الشمس» وتلقيبه بشيخ الإسلام من عصره باق إلى الآن على الألسنة الزكية ويستمر 
غذا كنا كان الأفس دولا نكر للك اذ موي فتاه أو فين ا 
وفك الفا لجان قا اعد ا[ تيد اتوي لباقي سواه لوو" لاا 
ثنايا كتب التواريخ والسير ونحوهاا", وذرست حياته في أطروحات علمية متنوعة لجميع 
النواحي الطلمنة لدية برطية البعملي! ايند . -مداروو ا ر 
على كثير من العامة فضلاً عن العلماء وطلاب العلم. 


ولذلك سأكتفي بترجمة موجزة لأهم حوانب سيرته ‏ ~. 


١ 4 5 تقريظه على الرد الوافر» وهو ملحق بآخر الرد الوافر‎ )١( 

(9) وقد عفرا الماح عمد ون براه لياق ما الت عن ان ا عن نه ا > وحياته 
العلمية - من مصنفات في الحديث فبلغ ستين كتاباً [انظر: أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن 
تيمية لت ]۲۰۰-۱۹٤‏ 

(۳) وقد قام بتتبع مصادر ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية من كتب التواريخ والسير ونحوها الباحثان علي 
بن محمد العمران ومحمد عزير هس» فبلغ عدد هذه الكتب ثمانية وستين كتاباً (انظر : اللجامع لسيرة 
شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون ۷۲ -۸۲) 


)٤(‏ وقد ذكر الباحث محمد بن إبراهيم الشيباني أن عدد أبحاث وندوات حول أعمال ابن تيمية قد بلغ 


5 كتابة» وهذا قبل سنة ٤٠١‏ ١ه‏ [انظر: أوراق مجموعة من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية 

/]» وأما الآن فأكثر. فالرسائل الجامعية فقط في سنة 57 ١ه‏ قد بلغ عددها أكثر من ١7١‏ 
رسالة كما تتبع ذلك الباحث عثمان بن محمد الأحضر شوسان في رسالته "دليل الرسائل الجامعية في 
علوم شيخ الإسلام ابن تيمية" [وقد انتهى الباحث من التأليف سنة 47 ١ه‏ كما في مقدمة 
الرسالة] 


- 
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أولاً ۽ امه ونسبه 

هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن شهاب الدين أي الحاسن عبد الحليم بن جحد 
الدين أبي البركات عبد السلام بن أبي محمد عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن 
الخضر بن علي بن عبدالله بن تيمية الحراني 
ثانياً : مولده 

ولد بحران يوم الاثنين عاشرء وقيل ثاني عشر ربيع الأول سنة إحدى وستين 
وستمائة 


ثالغا : نشأته 


وعلوم مختلفة وبين إحوةٍ ثلاثةا"! اشتهروا بالعلم والفضل. وهذا لا شك مما يساعد في 


)١(‏ وهو الشهاب عبد الحليم بن عبد السلام» ولد سنة 511 ه وتوقي سنة ٠۸۲‏ هه قال عنه 
الذهبي ((ذو الفنون ... صار شيخ حران وحاكمها وخطيبها بعد موت والده)) [العبر في خبر من 
غبر [۳٠١-۳٤۹/۳‏ وقال ابن كثير ((مفييّ الفرق» الفارق بين الفرق» كانت له فضيلة حسنة» 
ولديه فضائل كثيرة» وكان له كرسي بجامع دمشق يتكلم عليه عن ظاهر قلبه» ووي مشيخة دار 
الحديث السكرية بالقصاعين» ويها كان مسكته)) [البداية والنهاية 557/1١1‏ ه] 

0( وهم : 
أحوه لأمه بدر الدين أبو القاسم محمد بن خالد الحراني» وله تقر بان ۰ ه وتوف سنة ۷١۷‏ 
هه وكان عالما فقيها إماماء تولى التدريس في المدوسة اة عدة اة عن أخيه شيخ الإسلام 
[انظر ذيل طبقات الحنابلة ۳۷٠/۲‏ وشذرات الذهب 87/8 ]) 
وشقيقه زين الدين عبد الرحمن بن عبد الحليم» ولد سنة 5501 ه وتوقي سنة لا4لا هه وكان 
زاهدا E‏ كان ار حبس نفسه مع أخيه شيخ الإسلام في الإسكندرية ودمشق محبة له 
وإيثاراً لخدمته» وم يزل عنده للتلاوة والعبادة إلى أن مات الشيخ [انظر البداية والنهاية ٤۹۰/۱۸‏ 


والدرر الكامنة ؟//4501» وشذرات الذهب 57/6 ؟]ء 


ااا 
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تنمية حياته العلمية والعملية بالإضافة إلى ذكائه المفرط وذاكرته الحادة» قال البزار سم 
((قد حصه الله بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان» لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء 
غالبا إلا ويبقى على خاطره إما لفظه أو معناه» وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه 
وسائره))!'! 
والاحتهاد والانصراف التام إلى طلب العلم وتحصيله» فلا يلهو هو الصبيان ولا يعبث 
عبشهم. قال البزار > ((ولم يزل إبّان صغره مستغرق الأوقات في الحد والاجتهاد))!", 
وهذا ما عجّل ظهور النجابة عليه منذ حداثة سنه. 


+ معي "قال كو واد ا یکن فط ا ا ر کا 


قال ابن عبد الحادي > ((مع مسند الإمام أحمد بن حنبل مرات وسمع الكتب الستة 
الكبار والأحزاء» ومن مسموعاته معجم الطبرابي الكبير» وعيئ بالحديث وقرأ ونسخ 
وتعلم الخنط والحساب في المكتب وحفظ القرآن وأقبل على الفقه وقرأ العربية ثم فهمها 
وأحذ يتأمل كتاب سيبويه حي فهم في النحوء وأقبل على التفسير إقبالا كليا حي حاز 
فيه قصب السبق وأحكم أصول الفقه وغير ذلك» هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة 
سنة» فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته انوع و 


وشقيقه شرف الدين عبد الله بن عبد الحليم» ولد سنة 577 ه وتوفي سنة ۷۲۷ ه»ء قال الشيخ 
كمال الدين الزملكان ((هو بارع في فنون عديدة من الفقه والنحو والأصولء ملازم لأنواع الخير 
وتعليم العلم))» ولا كان تقي الدين مسجونا في القلعة ذهب مع أحيه إلى مصر وناظر خصومه و حده 
فانتصر عليهم [انظر العقود الدرية 57١‏ وذيل طبقات الحنابلة ۳۸۲/۲ وشذرات الذهب ٠۳۹/۸‏ - 
مآ 

۲١ الأعلام العلية‎ )١ 

؟) الذيل على طبقات الحنابلة ۳۸۸/۲ 

۳) الأعلام العلية ١9‏ 

5:) العقود الدرية > 


- ۸- 
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وكان يحضر المدارس وامحافل في صغره ويناظر ويفحم الكبار ويأت .ما يتحير منه أعيان 
البلد في العلم» فأف وله تسع عشرة سنة بل أقل» وشرع في الجمع والتأليف من ذلك 
الوقت وأكب على الاشتغال» ومات والده -وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم - فدرس 
)0 


بعده بو ظائفه وله إحدى وعشرول سنة» واشتهر أمره و بعد صيته في الالء وقد 


اما غل دید ردت هر ور عا يلال غل ار مع مدلا عازه 


رابعاً : صفته الحَلقية والخلقية 

كان الشيخ أبيض» أسود الرأس واللحية» قليل الشيب» شعره إلى شحمة أذنيه» 
كأن عينيه لسانان ناطقان» رَبَعَة من الرحال» بعيد ما بين المنكبين» حهوري الصوت» 
فصيحاء سريع القراءة» تعتريه حدة ثم يقهرها بحلم وصفح» إليه كان المنتهى في فرط 
العامة و الا ر كان هو كنفاته الك عدوالأرفان قال ادبن عن ين فقيل الله 
العو ضع رزو كان د من ل ق كل حدما الأتيكاة عضن اه ج آنا 


]53//5 والصيت : بكسر الصاد هو الذكر الحسن [انظر تاج العروس‎ )١( 

(۲) العقود الدرية ۷ -۸ 

(؟) انظر الأعلام العلية ١9‏ 

٠۹۰/۲ انظر الذيل على طبقات الحنابلة‎ )٤( 

(ه) هو أحمد بن ييى بن فضل الله القرشي العدوي العمري الشافعي» القاضي شهاب الدين: مؤرخ» 
حجة في معرفة الممالك والمسالك وحطوط الاقاليم والبلدان» إمام أهل الآداب» عارف بأخبار رحال 
عصره وتراجمهم» صاحب كتاب مسالك الأبصار في مالك الأمصار. وقد قرأ الأحكام الصغرى 
على شيخ الإسلام ابن تيمية» وتوفي سنة 49/اه [انظر الوافي بالوفيات ٦۳/۸‏ ١ء‏ البداية والنهاية 
» شذرات الذهب //7؟] 
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ن ا س ر جا بيده» ولا ينفقه في حاحة له. وكان يعود المرضى ويشيع 
الجنائز ويقوم بحقوق الناس ويتألف القلوب)) ٠‏ 
ومن إحدى سجاياه الحميدة العفو عمن ظلمه والسماح عمن عاداه» ولا شك 

أي عالم له مناقب وفضائل كثيرة لا بد أن يكثر أعداؤه وحساده. فقد جاهد ابن تيمية 
-- في الله وخاصم كل منحرف في ذات الله ولم یداهن أميراً ولا وزيراً في الحق» بل 
صدع به حيث کان» ولذلك كثرت ابتلاءاته ومحنه» فلا يخلص من محنة إلا ودحل في 
أخرىء ولا ينتهي من سجن حي يزج به في سجن آخرء ولا ينصر في محاكمة حن تعقد 
له حاكمة جديدة. وكل ذلك وهو صابر محتسب» بل فرح مستبشر أن أكرمه الله بكل 
هذه الكرامات وهيأ له كل هذه الأسباب لينشر علمه وتعظم محبة أهل الخير له. 

وقد يظن ظان أن ابن تيمية -وقد ابتلي هذه الابتلاءات جميعاً - فكّر یوما ما أن ينال من 
مسلم آذاه أو وشى به» حاشا وكلاء لقد كان دائماً ذا نفس أبية لم ينتقم يوما لنفسه مع 
لون a‏ 

وقد كان ا یر انور ال استقدم الشيخ ابن تيمية ” عنده ورحب 
به ثم أحرج له من جيبه فتاوى لبعض علماء مصر الذين أفتوا بقتله ~» واستفتاه 
السلطان في أن يقتل بعضهم ممن زوروا على ابن تيمية وأفتوا في قتله. قال الشيخ ابن 
تيمية ((ففهمت مقصود السلطان ابن قلاوون وعلمت أن عندة حنقاً شديدا عليهم لأب 


)١(‏ مسالك الأبصار (مخطوط) نسخة ايا صوفياء المكتبة السليمانية باستانبول برقم ۸ [نقلاً عن 
الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون 71] 

(۲) هو السلطان الملك الناصرء أبو الفتح محمد بن الملك المنصور قلاوون الصالحي» توفي سنة ١4/اهء‏ 
ودفن على والده بالمنصورية. [انظر العير ١754/5‏ والبداية والنهاية 5/1١7‏ 47] 


ل 
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كانوا قد خلعوه وبايعوا اللحاشتكيرا'/)» ويقول ابن تيمية ((فشرعت في مدح هؤلاء 
العلماء وشكرهم» وأنهم لو ذهبوا لم تحد مثلهم في دولتك)» فقال السلطان : "إفهم قد 
آذوك وأرادوا قتلك مرارا"» فقال ابن تيمية > ((من آذاني فهو في حلء ومن آذى الله 
ورسوله فالله ينتقم منه» وأنا لا أنتصر لنفسي))» وما وال ب خن ل عي الان 01 
قال ابن القيم > ((وما رأيت أحدا قط أجمع لهذه الخصال [ يعن العفو والإحسان إلى 
الخصم] من شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه -» وكان بعض أصحابه الأكابر 
يقول ((وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وحصومه))» وما رأيته يدعو على أحد منهم قط 
وكان يدعو هب وحكت يوماً مبشراً له بعوت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذئ له 
فنهرنٍ وتنكر لي واسترجع» ثم قام مِن فوره إلى بيت أهله فعزاهم وقال : ((إني لكم 
مكانه ولا يكون لكم أمر تحتاحون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه))» ونحو هذا من 
الكلام ان 
وقد شيك ل هة اة اداو يقوال حدس ٠‏ رما راا مقل :أب ا مدعنا عليه 
فلم نقدر عليه وَقَدِرَ علينا فصفح عناء وحاجج عنا)) لا 
خامسا : ثناء العلماء عليه و مكانته العلمية 

كان ابن تيمية إماماً محتهداً نبغ في علوم شي كالعقيدة والحديث والفقه والتفسير 
واللغة, 


)١(‏ هو بيبرس بن عبد الله» الملك المظفر ركن الدين بيبرس البرحي المنصوري الحاشنكير» أصله من 
مماليك الملك المنصور قلاوون وعتقائه» وتنقل في الخدم حي صار من جملة الأمراء بالديار المصرية. 
توفي سنة 9ه [انظر المنهل الصافي 5517/7 والبد الطالع ١١7/١‏ رقم ]١١١‏ 

77١ والعقود الدرية لابن عبدالمادي ص‎ 45- ۹۳/١۸ انظر القصة : البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين ١ 4 .- ١١9/8‏ 

(؛) وهو قاضي المالكية ابن خلوف 

(ه) البداية والنهاية ۹٥/٠١۸‏ 


۳ 


ام 
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قال الحافظ أبو الفتح اليعمري E SE CR as‏ 
أدرك من العلم فا E E‏ ار فط إن تكلم في التفسير فهو 
حامل رايته» أو أف في الفقه فهو مدرك غايته» أو ذاكر بالحديث فهو صاحب علمه وذو 
روايته» أو حاضر بالنّحل والملل لم بر أوسع من نخُلته في ذلك ولا أرفع من درايته» برز 
ف كل فن على أبناء حنسه» ولم تر عينُ من رآه مله ولا رأت عينُه مغل نفسم)أ"!, 
وقال أبو الحجاج المزري > ((ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه» وما رايت أحدا 
أعلم بكتاب الله وسنة رسولة ولا أتبع هما منه))!", 

وقال العلامة ابن الزملكان ل ((كان إذا سئل عن فن من العلم ظنّ الرَّائْي والسامع 
ل ا 


)١(‏ وهو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد أبو الفتح فتح الدين اليعمري الشافعي الحافظ العلامة الأديب 
المشوون: باح كناب الشيرة المشدهور رت الاو قي فرة المغازي والشعائل .والسير") ولددق 
ذي القعدة سنة ٦۷١‏ وتوف سنة ۷٠٤‏ [الدرر الكامنة ٠/84‏ 9] 


(۲) أحوبة ابن سيد الناس اليعمري عن سؤالات ابن أبيك الدمياطي ۲۲٠/۲‏ تحقيق د. محمد الراوندي» 


نشر وزارة الأوقاف بالمغرب [نقلاً من الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون 
1۸۸[ 


(؟) طبقات علماء الحديث ۲۸۳/٤‏ 
)٤(‏ هو كمال الدين أبو المعالي محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن نبهان الشافعي 


بن زملكاني» ولد سنة 5517ه وتوفي سنة /االاه»ء قال ابن كثير ؛ "شيخنا.. .شيخ الشافعية 
بالشام وغيرهاء انتهت إليه رئاسة المذهب تدريسا وإفتاء ومناظرة"» [انظر : البداية والنهاية 


۸ وطبقات الشافعية ۱۹۰/۹ وشذرات الذهب ]١51١- ١50/8‏ 


(5) شذرات الذهب ١٤٤/۸‏ 


م 
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ويقول في الثناء على ا 


عاذ شرك لبا له اا ورك عن امير 
هو حجة لله قاهرة هو بيننا أعجوبّة الدهر 
هو آية في الخلق ظاهرة أنوارُها أربت على الفجر 


وقال أحمد بن ييى بن فضل الله العمري ~~ : وحضر عنده شيخنا العلامة شيخ النحاة 
أبو حيان وقال : ما رأت عيناي مثله» ثم مدحه أبو حيان على البديهة في المجلس بقوله : 


ا أتينا تقىّ الدين لاح لنا داع إل الل مال 
على مُحَياهُ من مريمًا الى صَحِبُوا خير البريّة نور دوه القمَر 
مسد ميد يد تماد ون مولع ارد 
قام ابن تيمية في نصر شْرْعيَنا مام سَيِّدِ َيْم إذ عَصَّتْ مُضَرُ 
فأظهرَ الحو ١‏ آثارة درشت E E‏ له الشرر 
قال الذهبي ((فلو حلفت بين الركن والمقام» لحلفت: أن ما رأيت بعيئ مثله» وأنه 
(r)‏ 


راف ع شا yy‏ 
اختماعه به كيف رأيته؟» فقال ((رآيت رجلا سائر العلوم بين عينيه» يأحذ ما شاء منها 


ET 


: نقل ابن كثير عن الشيخ علم الدين البرزالي في تاريخه قولّه ((وحدت بخط ابن الزملكان أنه قال‎ )١( 
"احتمعت فيه شروط الاحتهاد على وحهها.."» وكتب على تصنيف له هذه الأبيات))» وهذه‎ 
لأاك كوا ا غل "ابن ية ركان عفن أبن تنيهة ]5 اك ر اد ية (البناية:والنهاية‎ 
ثم نزغ الشيطان بينهما فصار يعادي شيخ الإسلام» وكان له مصنفات في الرد على ابن‎ 26 
إلى الشام متولياً أن‎ TT مية ن مسألة الزيارة والطلاق. قال ابن كر‎ 
يؤذي شيخ الإسلام ابن تيمية» فدعا عليه فلم يبلغ أمله ومراده فتوقي..."» قال ابن كثير "فعجلته‎ 
)۲۸۸- ۲۸۹/۱۸ المنية قبل وصوله إليه" (انظر : البداية والنهاية‎ 

(؟) الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب ۳۹۰/۲ 


(۳) شذرات الذهب ١٤١١/۸‏ 


۳ 
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وقال الشيخ عماد الدين الواسطي م" ((فوالله» ثم والل ثم والله الم ير تحت أدم 
السماء مثل شيخكم ابن تيمية علما وعملا وحالا وخلقا واتباعاء وكرما وحلماء وقياما 
في حق الله تعالى عند انتهاك حرماته» وأصدق الناس عقداء وأصحهم علما وعزماء 
وأنفذهم وأعلاهم في انتصار الحق وقيامه همق وأسخاهم 06 وأكملهم ااا ا ارين 
>. ما رأينا قي عصرنا هذا من تستجلي النبوة المحمدية وسننها من أقواله وأفعاله إلا هذا 
الرحلء يشهد القلب الصحيح أن هذا هو الاتباع حقيقة))!'ا 
وأقدّم في هذا المبحث حديثا موحزا عن مكانته العلمية العالية في شي العلوم الشرعية : 
أ - في العقيدة 

وقنا أكثر ابن تيمية التضبيق فى العقيدة وسبب ذلك كما حك البزاز عنه قولة 
ما معناه ((الفروع أمرها قريب» ومن قلد المسلم فيها أحد العلماء المقلدين جاز له العمل 
بقوله ما لم يتيقن خطأه. وأما الأصول فإ رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء 
كالمتفلسفة والباطنية والملاحدة والقائلين بوحدة الوجود والجهمية والحلولية والمعطلة 
وة والشبهة والكاكيية و اتسيا وغه من اهل الدع فك ادرا ها باز 
الضلال» وبان لى أن كثيرا منهم إنما قصد إبطال اشر المقديينة احم الظطاهزة العلية 
على كل دين وأن جمهورهم أوقع الناس في التشكيك في أصول دينهم» ولهذا قل أن 


على غير يقين في دينه واعتقاده. فلما رأيت الأمر على ذلك بان لي أنه يحب على كل من 


)١(‏ هو أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن» الشيخ الإمام القدوة عماد الدين بن العارف شيخ الحزامية 
الواسطي الشافعي» نزيل دمشق. وتفقه وتأدب» وكتب الخط لمنسوب» وتحرد» ولقي المشايخ 
وتزهد» وصنف في السلوك واحبة» وشرح منازل السائرين» واختصر السيرة لابن إسحاق» ودلائل 
النبوة» وتوفي سنة ١١/اه‏ [انظر المنهل الصاف ١/١١؟]‏ 

(؟) سيأ تعريف هذه الفرق في ثنايا الرسالة حسب المواضع المناسبة 


(۳) شذرات الذهب ١٤٤/۸‏ 


€ 
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يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم وقطع حجتهم وأضاليلهم أن يبذل جهده ليكشف 
رذائلهم ويزيف دلائلهم ذبا عن الملة الحنيفية والسنة الصحيحة الحلية, 
ولا والله ما رأيت فيهم أحدا ممن صنف في هذا الشأن وادعى علو المقام إلا وقد ساعد 
ممضمون كلامه في هدم قواعد دين الإسلام» وسبب ذلك إعراضه عن الحق الواضح المبين 
وعما جاءت به الرسل الكرام عن رب العالمين واتباعه طرق الفلسفة في الاصطلاحات 
ال موها بزعمهم حكميات وعقليات وإنما هي حهالات وضلالات» وكونه التزمها 
معرضا عن غيرها أصلاً ورأسًا فغلبت عليه حى غطت على عقله السليم» فتخبط حى 
خبط فيها عشوا ولم يفرق بين الحق والباطل وإلا فالله أعظم لطفاً بعباده أن لا يجعل لهم 
عقلا يقبل الحق ويثبته ويبطل الباطل وينفيه» لكن عدم التوفيق وغلبة الهوى أوقع من أوقع 
في الضلال وقد جعل الله تعالى العقل السليم من الشوائب ميزانا يزن به العبد الواردات 
فيفرق به بين ما هو من قبيل الحق وما هو من قبيل الباطل» ولم يبعث الله الرسل إلا إلى 
ذوي العقل ولم يقع التكليف إلا مع وحوده» فكيف يقال إنه مخالف لبعض ما جاءت به 
الرسل الكرام عن الله تعالى؟» هذا باطل قطعًا يشهد له كل عقل سليم» لكن 2 الاءا 
{ZY‏ | [- ين ور اال فهذا ونحوه هو الذي أوجب أني صرفت حل همي إلى 
الأصول وألزمني إن أوردت مقالاقهم وأجبت عنها بما أنعم الله تعالى به من الأجوبة 
النقلية والعقلية)!"". 
وكان جل مؤلفاته في العقيدة في الرد على أهل الأهواء والبدع» وقد ناقشهم - ورد 
عليهم ردا يدل على سعة معرفته للعقيدة الإسلامية الصحيحة وأصول العقائد الباطلة 
المخالفة لمنهج السلف. قال البزار > ((وقد أبان بحمد الله تعالى فيما ألف فيها لكل 
بصير الحقَّ من الباطل وأعانه بتوفيقه حى رد عليهم بدعهم وآراءهم وخدعهم وأهواءهم 


4٠ سورة النور:‎ )١( 


(۲) الأعلام العلية ٠۷- ٠١‏ بتصرف يسير 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


مع الدلائل النقلية بالطريقة العقلية» حي يجيب عن كل شبهة من شبههم بعدة أجوبة 
حلية واضحة يعقلها كل ذي عقل صحيح ويشهد لصحتها كل عاقل ر 
بل قد يكون أعلم من أهل البدع أنفسهم بأصول عقائدهم» فال اة دن بي 
الاتحادية ((بل وهم [الاتحادية] أيضًا لا يفهمون حقيقة ما يقصدونه ويقولونه» وهذا 
يتناقضون كثيراً فى قوهم, وإنما ينتحلون شيئا ويقولونه أو يتبعونه» ولهذا قد افترقوا بينهم 
على فرق» ولا يهتدون إلى التمييز بين فرقهم مع استشعارهم أنهم مفترقون. وهذا لا 
بينت لطوائف من أتباعهم ورؤسائهم حقيقة قولهم وميرٌ مذهبهم صاروا يعظمون ذلك 
ولولا ما أقرنه بذلك من الذم والرد لحعلون من أئمتهم» وبذلوا لي من طاعة نفوسهم 
وأموالهم ما يجل عن الوصف كما تبذله النصارى لرؤسائهم» والاسماعيلية لكبرائهم 
وكما بذل آل فرعون و وقال ا ((كل من حالفئ في شيء مما كتبته فأنا 
أعلم .مذهبه منه))!؟ا 
ب - في الحديث 

وقد بدأ ابن تيمية في طلب الحديث وسماعه في حداثة سنه -كما تقدم -» 
وشيوحه الذين ممع منهم أكثر من مائي شيخ. قال الذهي لك ركان عاق فف 
لس و ا فنا راف فن 
يدانيه: ی :ذلك صد ل وقال ((وله خبرة بالرحال» وجرحهم وتعديلهم» وطبقاتهمء 
ومعرفة بفنون الحديث» وبالعالي والنازل والصحيح والسقيم» مع حفظه لتونه الذي انفرد 
به» فلا يبلغ أحد من العصر رتبته ولا يقاربه» وهو عجيب في استحضاره» واستخراج 
الحجج منه» وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب الستة والمسند» بحيث يصدق عليه أن يقال: 


٠۷ الأعلام العلية‎ )١ 


مجموع الفتاوى ۱۳۸/۲ 
بجموع الفتاوى »١٠7/8‏ قال هذا الكلام عند المناظرة في شأن العقيدة الواسطية 


٠۹۱/۲ ذيل الطبقات الحنابلة‎ )٤ 


م 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


كا UO EAA LISE‏ ان ميات الوه عفرو 
ان فاع د ان و کی و ذلك کی قرخ معا مط مها 
سبعة أحاديث بأسانيدهاء والكلام على صحتها ومعانيهاء وبحث وعمل ما إذا نظر فيه 
ا محدث خحضع له من صناعة الحديث. وذكر أسانيده في عدة كتب. ونبه على العوالي. 
O E‏ وده كك او TP‏ 
ج = في التفسير 

وهو إمام في التفسيرء قال الذهبي ~ ((وأما التفسير فمسلم إليه. وله في 
استحضار الآيات من القرآن - وقت إقامة الدليل بما على المسألة - قوة عجيبة. وإذا رآه 
المقرئ تحير فيه. ولفرط إمامته في التفسير وعظمة اطلاعه يبين خطأ كثيرًا من أقوال 
المفسرين» ويُوهي أقوالاً عديدة» وينصر قولاً واحدأء موافقاً لما دل عليه القرآن 
وال 
د - فې الفقه 

كان ابن تيمية >> ((أقبل على الفقه ودقائقه» وغاص قي مباحثه» ونظر في أدلته 
وقواعده وحججه والإجماع والاحتلاف حي كان يقضي منه العجبء إذا ذكر مسألة 
من الخلاف استدل ورحح واحتهد))» وإن كان على مذهب الإمام أحمد ~ إلا أنه لم 
يتعصب له ولم يلزمه في آرائه وفتاواه» قال الذهبي > ((وفاق الناس في معرفة الفقه 
واحتلاف المذاهب وفتاوى الصحابة والتابعين بحيث إذا أفى لم يلتزم.مذهب بل يقوم ما 
وله ا لا وقال الزملكاني > ((كان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جالسوه 


٠۹۰/۲ ذيل الطبقات الحنابلة‎ )١ 
٠۹ ۰/۲ ذيل الطبقات الحنابلة‎ 


۲٢ العقود الدرية‎ )٣ 


:) الذيل على طبقات الحنابلة ٠۸۹/۲‏ 


لا" 


١ 
۲ 
۳ 
٤ 


° 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


استفادوا في مذاهبهم منه أشياء...ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان في علم الشرع 
ERS ESE‏ بررط es E lea‏ 
ه - مؤلفاته 

ابن تيمية > من المكثرين في التأليف» وقد قال الذهبي في عَذدَّ مصنفاته ((وما 
أبعد أن تصانيفه إلى الآن تبلغ مسمائة جلدة)» رغم أن أكثر تصانيفه إنما أملاها من 
حفظه» وكثير منها صنفه في الحبس وليس عنده ما يحتاج إليه ويراجعه من الكتب !"ا 

وقد أملى "الحموية" في قعدة واحدة بين الظهر والعصر» وكتب في بعض الأحيان 
EG‏ اموق نمل عق Ga‏ الوك ودر ل انيه 
أبيات» فلما وقف عليها فكر لحظة يسيرة وأنشأ يكتب جواماء فلما فرغ تأمله من حضر 
من أصحابه وإذا هو نظم في بحر أبيات السؤال وقافيتها تقرب من مائة وأربعة وثمانين 
کرد أبرى ھا من الوم الى شرع رع جا کر عدن کر 
10 - ((ويكتب قواعد كثيرة في فنون من العلم في الأصول 
والفروع والتفسير وغير ذلك فإن وحد من نقله من خطه وإلا لم يشتهر وم يعرف» ورا 
أحذه بعض أصحابه فلا يقدر على نقله ولا يرده إليه فیذهب» وكان كثيرا ما يقول : قد 
كتبت في كذا وفي كذاء ويسئل عن الشيء فيقول قد كتبت في هذاء فلا يدري أين هو 
فيلتفت إلى أصحابه ويقول : ردوا حطي» وأظهروه لينقل» فمن حرصهم عليه لا يردونه 


قال أبى ع رشق 


شذرات الذهب ١٤١-١٤٤/۸‏ 

شذرات الذهب 47/8 ١‏ والعقود الدرية ۲۳ -4 ١‏ 

العقود الدرية 5 ” 

العقود الدرية ۷١‏ 

الأعلام العلية ۲۸ -۲۹ 

قال ابن عبد المادي فيه ((وكان من أخحص أصحاب شيخنا وأكثرهم كتابة لكلامه ا على 
جمعه) [العقود الدرية 5 ؟] 


ا 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية -- عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


ومن عجزهم لا ينقلونه فيذهب ولا يعرف اسمه ولا أين هوء فلهذه الأسباب وغيرها 
قور ا وم يل 
وقال > (إلو أراد الشيخ تقي الدين ~ أو غيره حصرها -يعن مؤلفات الشيخ - لما 
قدر» لأنه ما زال يكتب» وقد من الله عليه بسرعة الكتابة» ويكتب من حفظه من غير 
نقل. وأخبرني غير واحد أنه كتب بحلداً لطيفاً في يوم» وكتب غير مرةٍ أربعين ورقة في 
ا 

تماق ابن هة اكز من أن تسوعبيا هذه الف رة اللعيضرة» و كما قال ان 
حجر > ((ولو م يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير الشيخ مس 
الدين ابن قيم الحوزية» صاحب التصانيف النافعة السائرة الي انتفع ما الموافق والمخالف» 
لكان غاية في الدلالة على عظم منزلته)!" 
سادساً : وفاته 

كان - محبوسًا في قلعة دمشق» وكان يقول (إلو بذلت هم ملء هذه القلعة 
ذهباً ما عدل عندي شكر هذه النعمة))» وكان يقول ((الحبوس من حبس قابّه عن ربه 
تعالى» والمأسور من أسره هواه))» ولما دحل إلى القلعة وصار داحل 0 وقال 
IH ¥‏ رك ا الاللا R QP O‏ 5 4#" . قال ابنالقهم ‏ 

لي يه 

a‏ را ا راضحا اوربع اراد لاون الحم عر تياد شوو رطان 
وهو مع ذلك من أطيب الناس عي عيشا وأشرجهم صدراً وأقواهم قلباً وأسرّهم نفساء تلوح 
نضرة النعيم على وجهه. 


۷٣-۷۲ العقود الدرية‎ )١ 
۷١ العقود الدرية‎ 


۳) تقريظه على الرد الوافر ١٤١‏ 


٠١ انظر الوابل الصيب ۹١٠٠ء والآية من سورة الحديد؛‎ )٤ 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


وكنا إذا اشتد بنا الخوف» وساءت منا الظنون» وضاقت بنا الأرض» أتيناه» فما هو إلا 
أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله ويتقلب انشراحاً وقوة ويقيناً وطمأنينة)) ا 
مكث الشيخ في القلعة من شعبان سنة ۷۲١‏ ه» ثم إنه منع من الكتابة 
والتصنيف في يوم الاثنين تاسع عشر جماد الآخرة سنة ۷۲۸ هه ولم يثّرك عنده دواة 
ولا قلم ولا ورق» فأقبل على التلاوة والتهجد والمناحاة والذكر. وقد قرأ بعد أن منع من 
الكتابة إلى أن توفي ثمانين حتمة وشرع في الحادية والثمانين فانتهى فيها إلى آخر سورة 
القمرا : ;> =< 7© م 8 © D0‏ عا" وتوني ل ني 
سحر ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة سنة ۷۲۸ ه بقلعة دمشق. 
ثم أخرج من القلعة فشهده علق لا يُحصونء وكان يومًا مشهوداً لم يُعهد بدمشق» ول 
يتخلف عن حضور جنازته إلا القليل من الصغار والضعفاءء ولم يتخلف أحد من أهل 
العلم إلا ثلاثة نفس" اشتهروا ععاداته خوفاً على أنقسهم يحيث أنهم علموا من خرجوا 
قتلوا وأهلكهم الناس /كا, 
وخر الرتحال بستين ألما إلى ماق آلف :والنساء بخمسة عشر الفا وظهر بذلك قول 
الإمام أحمد ((بيننا وبين أهل البدع الجنائز 0 


(۱) الوابل الصيب ١١١-1١9‏ 
(۲) انظر البداية والنهاية 7٠٠0/١‏ والذيل على طبقات الحنابلة 07/7 4» والآيتان من سورة القمر : 


ه د-دهه 


(۳) وقد ممّاهم ابن كثير في البداية والنهاية» وهم ابن جملة والصدر والقفجاري 
)٤(‏ البداية والنهاية ٠۷١/١٤‏ تحقيق : بدر ابو حبان» دار أبي حبان» وكذا البداية والنهاية ۳۹۱/۹» 


تحقيق : يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفكر 

تنبيه : هذه المعلومة ساقطة من الطبعة المحققة في ۲١‏ بحلدًا بتحقيق د.عبد الله التركي بالتعاون مع 
مركز الدراسات والبحوث بدار هجر -وهي الطبعة الي أعتمد عليها في جميع نقولاتيٍ عن البداية 
والنهاية في هذا البحث إلا في هذا النقل -» انظر هذا السقط في هذه الطبعة ٠١٠/٠۸‏ 


)0( الذيل على طبقات الحنابلة 0 


EE 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


قال الحافظ ابن حجر ~~ ((ولو لم يكن من الدليل على إمامة هذا الرحل إلا ما نبه عليه 
الحافظ الشهير علم الدين البرزالي! في تاريخه ؛ أنه لم يوجد في الأسلام من احتمع في 
حنازته لما مات ما اجتمع في جنازة الشيخ تقي الدين. وأشار إلى أن جنازة الإمام أحمد 
کات ف ا ا نات الف ولك الو كاذ وسو سن تفلكو نظاو ننه كان 
ببغداد أو أضعاف ذلك لما تأحر أحد منهم عن شهود جنازته. وأيضا فجميع من كان 
ببغداد إلا الأقل كانوا يعتقدون إمامة الإمام أحمد» وكان أمير بغداد وحليفة الوقت إذ 
ذاك في غاية الحبة له والتعظيم» بخلاف ابن تيمية فكان أمير البلد حين مات غاثباء وكان 
أكثر من بالبلد من الفقهاء قد تعصبوا عليه حي مات محبوساً بالقلعة. ومع هذا فلم 
يتخلف منهم عن حضور حنازته والترحم عليه والتأسف عليه إلا ثلاثة أنفس تأحروا 
حشية على أنفسهم من العامة. ومع حضور هذا الجمع العظيم فلم يكن لذلك باعث إلا 
اعتقاد إمامته وب ركته» لا بجمع سلطان ولا غيره» وقد صح عن البي > أنه قال ((أنتم 
شهداء الله ف الأرض) ["...)) اه أ 
وقد صدق شهاب الدين أحمد بن يجى بن فضل الله العمري حين قال في كتابه مسالك 
الأبصار ((ولم يخلف بعده ما يقاربه في العلم والفضل))!؟) 


)١(‏ هو القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد البرزالي علم الدين أبو محمد الإشبيلي الحافظ الكبير المؤورخ» 
توفي في جمادى الآخرة سنة حمس وستين وستمائة» ومات محرمًا في خليص في رابع ذي الحجة سنة 
اه [طبقات الشافعية الكبرى ۳۸۱/۱۰ -5؟] 

(۲) أحرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز» باب ثناء الناس على الميت» رقم ۷١۱۳ء‏ ومسلم في 
صحيحه في كتاب الحنائز» باب في من يثيئ عليه خير أو شر من الموتى» رقم ۲۲۰۰ (488) 

(؟) تقريظه على الرد الوافر 45 ١ 5- ١‏ 

)٤(‏ مسالك الأبصار في مالك الأمصار 40/71 ه 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المبحث الثاني : التعررف بمفردات العنوان 
المطلب الأول : معنى التعطيل لغة واصطلاحا والمراد بالمعطلة 
التعطيل لغة 


التعطيل في اللغة مأحوذ من مادة "عطل"» قال ابن فارس > (العين والطاء 
واللام أصل صحيح يدل على ُلرٌ وفراغ» تقول : عُطّلت الدارٌ ودار معطّلّة» وم 
يد وكذلك البثر إذا لم تُوْرَدْ ولم سق منهاء قال الله 
تبارك وتعالى ویار مُعَطَكَو چ وقال تعالى ا - ٠.0‏ /ا"/ 
وتَعَطل : بقي بلا عمل» وإذا ترك الثغر بلا حام يحميه فقد عُطل E‏ 
راع فقد عُطْلَسَْء وكذلك الرعية إذا لم يكن لها وال يسوسها فهم مُعَطَلُونأ؛ا 
فالتعطيل في اللغة التفرية!*) والإحلاء. ٠‏ 
التمطيل اصطلاحاً 

يتنوع تعريف التعطيل اصطلاحاً في أبواب التوحيد حسب أقسام التوحيد الثلاثة 
فهناك تعطيل في الربوبية» وتعطيل في الألوهية» وتعطيل في الأسماء والصفات. وقد أشار 
الإمامٌ ابن القيم ~~ إلى هذه الأقسام الثلاثة في قوله ((وأصل الشرك وقاعدته الى يرحع 


€ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


إليها هو التعطيل» وهو ثلاثة أقسام؛ تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه""» وتعطيل 
الصانع بخان عن كباله اك يفطي اها رارضا و انال رف اا حا 
معان اد و 

والذي يخصنا في هذا المطلب هو التعطيل ني باب الصفات. وضابطه هو نفي 
الصفات الإلهية عن الله وإنكار قيامها بذاته أو إنكار بعضها"» وهذا موافق لبعض 
معانيه اللغوية وهي التفريغ والإخلاء» فإن من عطّل صفة من صفات الله فقد فرغ الله عن 
تلك الصفة أي نفاها عنه تعالى. 


المراد بالمعطلة 


فمن قام بالتعطيل أي ححد ونفى صفة من صفات الله فهو معطل. قال الشيخ 
زيد بن عبدالعزيز الفياضا'21 ~~ ((وسُمّي جَاحِدو الصفات معطلين لنفيهم عن الله 
صفات كماله وإخلائهم له 000 


)١(‏ وهذا تعطيل في الربوبية» كتعطيل الفلاسفة الذين زعموا قِدَمّ هذه المخلوقات وأنها تتصرف بطبيعتها 
[الكواشف الحلية ۸۷] 

(۲) وهذا تعطيل في الأسماء والصفات 

(*) وهذا تعطيل في الألوهية» بترك عبادته أو عبادة غيره معه [الكواشف الحلية ۸۷] 

١1٠ الجواب الكافي‎ )٤( 

(5) الكواشف الحلية ۸۷ وانظر شرح العقيدة الواسطية محمد خليل هراس ۹۹ 

([5) هو زيد بن عبد العزيز بن زيد بن عبد العزيز بن عبد الوهاب بن محمد بن ناصر بن فياض من علماء 
علماء بحد. وقد درس على عدد من العلماء كمحمد بن إبراهيم آل الشيخ وعبد اللطيف بن إبراهيم 
آل الشيخ وعبدالرحمن ابن قاسم وعبد العزيز بن باز ومحمد الأمين الشنقيطي رحمهم الله» وله 
مؤلفات في العقيدة والرد على الفرق الضالة» توفي سنة ١١٤١ه‏ [انظر علماء نحد خلال ثمانية 
ETO‏ 

(۷) الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية ۲۹ 


ل 
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وقد اشتهر إطلاق مصطاح "المعطلة" عند أئمة أهل السنة والجماعة» وما 
ورد عنهم . 
)00 


فقول اع رغ راو (رالمعطلة النافية الذين ينكرون صفات الله 


عرز وجل الي و صف ما نفسه 2 كتا به وعلى لسان ذبيه < ET‏ 
بالأخبار الصحاح الي جاءت عن رسول الله > في الصفات ويتأولوما 
بآرائهم المنكوسة على موافقة ما اعتقدوا من الضلالة» وينسبون رواقا إلى 
الج كمسو “سنت اران زعم ا و ا صف يه ی 
كتابه وعلى لسان نبيه من غير تمثيل ولا تشبيه - إلى التشبيه فهو معطل 
نافرء ويستدل عليهم بنسبتهم إياهم إلى التشبيه أنهم معطلة نافية» كذلك 
E e.‏ 1 )۲( 
کان آهل العلم يهو لون» منهم ید الله بن المبائزاك ووكيع بن 


ر 


)١(‏ وأبو زرعة الرازي هو الإمام الحافظ عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشي مولاهم 


الرازي» كان من أفراد الدهر و واد وديناً واا وا بها قال أبو حاتم ((ما حلف 
أبو زرعة بعده مثله))» مات ٠٤‏ ۲ه [انظر تذكرة الحفاظ ۷/۲١ه]‏ 


(؟) هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم المروزي صاحب 


التصانيف النافعة» قال ابن مهدي (الأئمة أربعة؛ مالك والثوري وحماد بن زيد وابن المبارك))» توفي 


سنة إحدى وقيل اثنتين وثمانين ومائة [انظر وفيات الأعيان ٠۲/۳‏ وتذكرة الحفاظ ]۲۷٤/١‏ 


(۳) هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي الإمام الحافظ الثبت» محدث العراق وأحد الأئمة 


الأعلام» قال أحمد بن حنبل ((ما رأت عيئئ مثل وكيع قط يحفظ الحديث ويذاكر بالفقه في حسن مع 
ورع واجتهاد ولا يتكلم في أحد)) مات سنة 917 ١ه‏ [انظر تذكرة الحفاظ ]705/1١‏ 


٠۹۷-۱۹٩/۱ الحجة في بیان المحجة ۱۸۷/۱ و‎ )٤( 


E a 
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وقول إسحاق بن راهويه[؟ - ((علامة 3 وأصحابه دعواهم على أهل الجماعة 
وما أولعوا به من الكذب أهم مشبهة» بل هم المعطلة» ولو جاز أن يقال هم ؛ هم 


)١(‏ هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم أبو يعقوب الحنظلي» ويقال له ابن راهويه أحد أئمة 
الأسلام. رحل إلى العراق والحجاز واليمن والشام وعاد فاستوطن نيسابور. قال محمد بن أسلم 
الطوسي حين مات إسحاق الحنظلي ((ما أعلم أحدا كان أحشى لله من إسحاق وكان أعلم الناس 
ولو كان سفيان الثوري فى الحياة لاحتاج إلى إسحاق))» وتوفي سنة ۲۳۸ه [انظر صفوة الصفوة 
۷11/۲ 77 ] 

(۲) هو الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي» مولاهم السمرقندي» الكاتب المتكلم أس الضلالة» رأس 
الجهمية» كان صاحب الذكاء والجدال. ينكر كل الصفات. قتل سنة ١ه‏ على يد سلم بن 
أحوز المازني بعرو في آخر ملك بي أمية [انظر الملل والنحل 243-917/١‏ مجموع الفتاوى 
۲۳ سير أعلام النبلاء 255/5 ميزان الاعتدال 59/5 ]١‏ 
وهو أول من شهر مذهب التعطيل بين المسلمين في أواحر عصر التابعين في خحلافة هشام بن عبد 
الملك [انظر مجموع الفتاوى ]507/٠١‏ وهو مؤسس مذهب الجهمية. وقد أحذ الجهم فكرة 
التعطيل من شيخه الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري - وكان أميرًا على العراق - 
حيث قال بعد أن حطب الناس في يوم عيد الأضحى (أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم؛ فان 
مضح بالجعد بن درهم» فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ول يتخذ إبراهيم خليلاء تعالى لله 
عما يقول الجعد علوًا كبيرً))» ثم نزل فذبحه في أصل الود فاك ك [انظر: الوافي بالوفيات 
١‏ )] وقد ذكر بعض المؤرخين أن الجهم لقي الجعد في الكوفة بعد ما هرب الجعد من بن أمية» 
وكان المعد كما ذكر ابن كثير ~ (لأقام بدمشق حن أظهر القول بخلق القرآن» فطلبته بنو أمية 
فهرب منهم فسكن الكوفة» فلقيه فيها الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول منه)) [البداية والنهاية 
عا ]١‏ 
وأما الجعد فإنه أحذ فكرة التعطيل من أبان بن معان وأحذها أبان عن طالوت بن أحت لبيد بن 
الأعصم وأحذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذى سحر النيّ > كما ذكر ذلك 
بعض أهل العلم كشيخ الإسلام [انظر مجموع الفتاوى ٠٠/١‏ -۲۲] والصفدي [انظر الوافي 


ةع - 
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المشبهة لاحتمل ذلك وذلك أنهم يقولون : إن الرب تبارك وتعالى في كل مكان بكماله 
في أسفل الأرضين وأعلى السموات على معن واحدء وكذبوا في ذلك ولزمهم 


لكك 
وقول أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي|"ا (روما نطق به القرآن والحديث مثل 
¥ ال ل ع 0 


وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسّره ونقف على ما وقف عليه 


القرآن والسنة ونقول لإ 7 2 ]1 ا( ومن زعم غير هذا فهو معطل 


ويستفاد من هذه الآثار الثلاثة أن لفظ المعطل عندهم يشمل الطائفتين : 
الأولى : أهل التعطيل الكلي» وهذا ظاهر جدًا حيث أن كلامهم وذمهم يتوجه ابتداء إلى 
المعطلة الذين أد ركوهم وهم الجهمية وال 


بالوفيات 517/١١‏ -1۸] وابن الأثير [انظر الكامل في التاريخ 59/7 ]١‏ وابن كثير [انظر البداية 
والنهاية ]١ 47/1١‏ 

٥۸۸/۲ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(۲) هو عبد الله بن الزبير بن عيسى القرشي الأسدي المكي أبو بكر الحميدي» صاحب المسند وتلميذ 
الإمام الشافعي. قال الإمام أحمد بن حنبل (الحميدي عندنا إمام جليل) توفي سنة 1ه [انظر 
البداية والنهاية > ۲۳۸/١‏ طبقات الشافعية الكبرى 40/5 ]١‏ 


اجرد في فهم العقيدة الإسلامية لتأثرها ببعض الفلسفات اليونانية والهندية. برزت المعتزلة كفرقة 
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فكرية على يد واصل بن عطاء الغرّال (ت ١١ه)‏ الذي كان تلميذاً للحسن البصريء ثم اعتزل 
حلقة الحسن بعد قوله بأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين واتبعه عمرو بن عبيد (ت 57 .)١‏ 
والمعتزلة الأوائل -الذين كانوا في عهد واصل وعمرو - لم يكونوا يحملون مذهب الجهمية» (وإنما 
كانوا يتكلمون في الوعيد وإنكار القدر» وإنما حدث فيهم نفي الصفات بعد هذا. ولمذا لما ذكر 
الإمام أحمد بن حنبل في رده على الحهمية قول جهم قال : فاتبعه قوم من أصحاب عمرو بن عبيد 
وغيره» واشتهر هذا القول عن أبي الحذيل العلاف والنظام وأشباههم من أهل الكلام)) [شرح العقيدة 
الأصفهانية ]١07١‏ 

ومذهب التعطيل لم يكن مشتهراً في مرحلة دعوة الحهم إلا في المشرق» وإنما قويت شوكته 
بعد مقتل الهم بن صفوان وازدادت شهرته على أيدي من اعتنق هذا المذهب كبشر المريسي (ت 
۸ه ) وعلى أيدي دعاة المعتزلة كأحمد بن أبي دؤاد (ت .٠4١ه)‏ وغيرهما في عهد المامون 
[انظر : مجموع الفتاوى ١7/١‏ -٤۱۸[]ء‏ ما يدل على أن المعتزلة هم الجهمية في باب الصفات 
غه ما روه اتن عساكر جن أن زاف راهيم بن خكد السيلن أنمفل :من أ إن أي 
دؤاد؟ فأحاب : من بشر المريسي» وبشر المريسي أخحذه من جهم بن صفوان» وأخذه حهم من الجعد 
بن درهم» وأخذه جعد بن درهم من أبان بن سمعان» وأحذه أبان من طالوت ابن أحت لبيد وخنته» 
وأحذه طالوت من لبيد بن أعصم اليهودي الذي سحر البي >) [مختصر تاريخ دمشق» لابن 
منظور 51/7» وقد أفاد محقق كتاب البداية والنهاية (ط. التركي) أن ترجمة الجعد بن درهم سقطت 
من تاريخ دمشق الأصل]. 

فالمعتزلة هم الذين روّحوا مذهب الجهمية بين الناس» لذلك بحد أن الأئمة المعروفين بالرد 
على نفاة الصفات أطلقوا لفظ "الجهمية" على المعتزلة» فالإمام أحمد قد كتب كتاباً في الرد ماه 
"الرد على الجهمية" وكذا الإمام البخاري» وإنما يعنون بالجهمية المعتزلة [انظر مجموع الفتاوى 
۲ وتاريخ الجهمية والمعتزلة 55] 
وقد أصّلت المعتزلة خمسة أصول ما أنزل الله كما من سلطان» ومع أنما أمور باطلة أطلقوا عليها أسماء 
براقة لينخدع يما الناس» وهي : 

- التوحيد؛ ومعناها عندهم نفي الصفات كلها 
- العدل؛ ويعنون به نفي القدر 


لاع د 
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وأما أهل التعطيل الحزئي كالأشاعر !"ا والماتريدية!؟ا فإنما ظهروا بعدهم 


- الوعد والوعيد؛ ويقصدون به أنه يحب على الله أن يعاقب العصاة وينفذ الوعد والوعيد 
بتخليد أهل الكبائر في النار 
- المنزلة بين المنزلتين؛ ويعنون به منزلة مرتكب الكبيرة وأنه بين منزليٍ الإسلام والكفر في 
الدنيا» مع قولهم إنه مخلد في النار في الآخرة 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ويعنون به الخروج على الحاكم بالسيف إذا كان 
فاسقاً.[انظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية 1.6/0 ] 
وأما بيان المقصود من هذه الأصول الخمسة فلينظر كتاب شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار 
امعتزلي 
وهي فرقة كلامية تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري (ت ۳۲١‏ ه)ء وكان الأشعري معتزلياً تتلمذ 
على أبي علي الحبائي المعتزلي فقام على الاعتزال أربعين سنة حي صار للمعترلة إماما. ثم تاب من 
الاعتزال وصنف في الرد على المعتزلة» ومع ذلك لا يزال على بعض أصول الاعتزال. وقد لحق بعض 
تلاميذ ابن كلاب فأحذ منه معتقد ابن كلاب. [انظر نشأة وعقائد هذه الفرقة وأبرز أعلامها في 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبدال رمن بن صالح المحمود من 581/١‏ إلى 137/7]. وأما 
الأشاعرة المتأحرون “إلى يومنا هذا - فقد خالفوا أبا الحسن الأشعري وأئمتهم القدماء في إثبات 
الصفات الخبرية حيث مالوا إلى التجهم بل إلى الفلسفة» كما سيأ بيانه في المطلب الخامس من هذا 
المبحث إن شاء الله. 
وهي فرقة تنتسب إلى أبي منصور الماتريدي الحنفي (ت ۳۳١‏ ه)ء ولم تظهر الماتريدية كفرقة في 
عهده لقلة الأتباع» وإنما ظهرت بعد وفاته .بمدة طويلة على أيدي الأحناف. هذا هو سبب عدم 
وحود ترجمته في كتب التراحم. فابن الأثير في الكامل وابن كثير في البداية والنهاية وابن العماد في 
شذرات الذهب وابن خلكان في وفيات الأعيان وابن النديم في الفهرست والصفدي في الوافي 
بالوفيات والسمعاني في الأنساب والذههي في السير وابن حجر في اللسان والسيوطي في طبقات 
المفسرين كلهم أغفلوا ترجمته مع أنهم يذكرون تراحم معاصريه. وكذا شأن أصحاب كتب الملل مع 
أن الماتريدية تعد من الصفاتية. وهذا لم نحد لشيخ الإسلام ابن تيمية -الذي لم يترك فرقة من الفرق 


- €A- 
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الثانية : أهل التعطيل الجزئيء فإن كلامهم يشملهم أيضاً حيث أطلقوا مصطلح "المعطل" 
على كل من قال بغير ما قال به أهل السنة في صفات الله كبك دون التفصيل» وهذا هو 
ظاهر كلام أبي زرعة الرازي وأبي بكر الحميدي رحمهما الله. 

ونما يؤيد هذا أمران : 

الأرن اال ن ر ا ا ا الففاس مهي قال 
شيخ الإسلام ~~ (وكانوا [يعيئ السلف] إذا رأوا الرحل قد أغرق في نفي التشبيه من 
غير إثبات الصفات قالوا هذا جهمي مُعَطْلْ» وهذا كثير جدًا في كلامهم فإن الجهمية 
والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيا من الصفات مشبهًا كذبًا منهم وافتراع)|'! 
EO‏ كك سكاف O‏ حل البو De EN E‏ كل معن 
Ee‏ بز كاذه تايتفو ONO‏ ذا لشاف 
يا 

الثاني : أن بعض الأئمة ممن حاء بعدهم وأدرك بدعة الأشعرية كشيخ الإسلام ~ 
أطلق لفظ الحهمية على الأشاعر ةا" 


المنحرفة عن النهج الصحيح إلا وبين عوارها وكشف زيغها - كلاماً في الماتريدي إلا إشارات عابرة. 
[انظر الماتريدية دراسة وتقوبماً ۷۹ ]١٠١5-‏ 

١١١/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) قال شيخ الإسلام >> ((ومذا كان السلف إذا رأوا الرحل يكثر من ذم المشبهة عرفوا أنه جهمي 
معطلء لعلمهم بأن هذا الاسم قد أدحَلَّت الجهمية فيه كل من آمن بأسماء الله تعالى وصفاته» ومن 
نفى علو الله على عرشه يُسَمَّى اغبت لذلك مشبْمًاء ومن نفى الصفات الخبرية والعينية يجعل من 
و أ الوق ا ا وای اتوي ا و 
مشبهة)) [بيان تلبيس الحهمية »]۳۷۹/١‏ وكتب المعتزلة شاهدة على هذا فا مليئة بتسمية الأشاعرة 

(۳) وقد ذكر شيخ الإسلام ~~ أن الجهمية على ثلاث درجات: 
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المطلب الثانى : معنى الشبهة لغة واصطلاحا 

| شا لشبهة 2 اللغة الالتباس» 7 عليه الأمر تقيتيها ا عليه وال ل 
مش مشكلة» 0 ! 0 ی 

DE AS A EA a 
أو نقنا كيه العافت ولي ينات[‎ N تحليله على الحقيقة وتحريمه على‎ 
وتطلق لفظة "الشبهة" عند العلماء على إطلاقين:‎ 
- الإطلاق الأول : على كوا أحد الأحكام التكليفية-وهذا غالبا في اصطلاح الفقهاء‎ 


فق فكو ا ع ا م ارام 


الأولى : الغالية الذين ينفون صفات الله وأسماءه» وإن موه بشيء من أسمائه الحسئ قالوا : هو جحاز 
الثانية : حهمية المعتزلة الذين يقرون بأسماء الله الحسئ في الحملة لكن ينفون صفاته. وهم الجهمية 
المشهورون 

الثالثة : الصفاتية المثبتون المحالفون للجهمية لكن فيهم نوع من التجهم. كالذين يقرون بأسماء الله 
وصفاته في الجملة لكن يردون طائفة من أسمائه وصفاته الخبرية أو غير الخبرية ويتأولوما [انظر 
التسعينية ۲٠٦٥/۱‏ -١/7؟]‏ 

ولذلك مى ابن تيمية ~~ كتابه في الرد على الرازي -وهو من أئمة الأشاعرة - بيان تلبيس 
الجهمية 

۳۹۸/۱۷ ولسان العرب‎ 7١77/5 انظر الصحاح‎ )١( 

(۲) انظر تاج العروس 411/95 

(۴) انظر لسان العرب ۳۹۸/۱۷ والصحاح 5575/5 والقاموس المحيط ٠‏ 
)٤(‏ التعريفات ١٠١‏ 

(ه) المنثور للقواعد للز ركشي ۲۲۸/۲ 

(5) غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نحيم ٠۷۹/۱‏ 
(۷) انظر ‏ الموسوعة الفقهية الكويتية 5/98" -. 4م 


-و©- 
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الأول ها قعاضيف فيه اد یی عر وقاليلة 
الثاني : ما احتلف فيه العلماء» وهو متفرع من الأول 
الثالث : المكروه. 
الرابع : المباح الذي تركه أولى من فعله 
الإطلاق الثاني : على الحجة الى استّدل ما على الباطل في رَعْم!'! من أطلق ذلك وهذا 
غالبا استّخدم في مقام الرد على المخالف» فالرادٌ بطق على ما استّدل به مخالفه المردودٌ 
عليه شبهة. وهذا الإطلاق قد أطبق على استخدامه أهل العلم سَنَيُهم وبدعيهم متهم 
للصفات ومُعَطْلتّهِم. وهو موافق للشبهة في معناها اللغوي والاصطلاحي» فإن من معان 
الشبهة في اللغة الالتباس» ومن معانيها في الاصطلاح ما يشبه الثابت وليس بثابت. 
فالشبهة قد التبست على المستدل فاستدل يما ظانا أنها ثابتة للاستدلال وليست بثابتة 
وأيضًا قد تلبس على من يسمعها فظن أنما ثابتة وليست بثابتة. والله أعلم 

فالمعطلة سوا ما استدل به أهل السنة المثبتة من النصوص الشرعية والأدلة 
الغقلية < لات :ضفات اله الذاتية والفعلية شبهة ظاتين اند ادال على باط وهنا 
وأهل السنة -كذلك - يمون حجة المعطلة شبهةء كشيخ الإسلام ^ فإنه كثيرًا ما 
سى ححة المعطلة بأشكالها -من الفلاسفة"" والمهمية والمعترلة والأشاغرة وغيره - 


)١(‏ لأن امبْطِلٍ 8 يطلق لفظة "الشبهة" سني زعمه - على الحجة الصحيحة الي استدل ا المح 
اقرف الا تا 

(۲) الفلسفة كلمة يونانية تتكون من مقطعين» "فيلا" بمعين "حب" و"سوفا" .معي الحكمة. فالفيلسوف 
هو محب الحكمة [انظر تاج العروس 750/75 و إغاثة اللهفان [٠١١٠/۲‏ فالفلاسفة اسم جنس 
لمن يحب الحكمة ويؤثرهاء قال ابن القيم ((وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مختصاً بحن 
حرج عن ديانات الأنبياء ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه. وأَحَصْ من ذلك أنه في 
عرف المتأخرين اسم لأتباع أرسطو -وهم المشاؤون خاصة - وهم الذين هذّب ابن سينا طريقتهم 
وبستطها وقررها)) [إغاثة اللهفان .]٠٠١7/7‏ ولقد آمن متفلسفة الإسلام بتلك الفلسفة الأرسطية 


داه 
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و فتارة ق ہہ ا 0 وأحيق فول ب ا ٤‏ ا 
أو يقول 9 والشبهة الى نا 
o f 5 A 0 7‏ 5 7 3 .4 
فلهذا السبب عنوئت بحثي ب أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات 
التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية". 


وغيرها إعانا عميقاً يفوق إمانهم بدين الإسلام» ولا كانوا يعيشون وسط محيط إسلامي وعوفاً من 
الشرعية حسب ما يريدون.[انظر مقدمة الشيخ الدويش على كتاب بغية المرتاد 57 -۷۸]» ومن 
نتائج هذه الحاولة الكفر بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر. 
فالله عندهم هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق وليس له صفة ثبوتية تقوم به» ولا يفعل شيئا باختياره 
البتة» ولا يعلم شيئاً من الموحودات أصلاً. 
وأما الملائكة عندهم فهو ما يتصوره البي في نفسه من أشكال نورانية هي العقول عندهم لا 
وأما النبوة عندهم فليست اصطفاء إهيا وإنما مكتسبة» فمن كان بمتلك حصائص ثلاثة -وهي قوة 
الحدس وقوة التخيل والتخييل وقوة التأثير - فهو نبي. 
وأما الإممان باليوم الآحر فهم لا يقرون بانفطار السماوات وانتثار الكواكب وقيامة الأبدان» ولا 
يقرون بأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام وأوجد هذا العالم بعد عدمه, فلا مبدأ عنهم ولا 
معاد. فدين اليهود والنصارى حبعد التحريف والتبديل - خير من دين هؤلاء [انظر إغاثة اللهفان 
ees‏ 

(۱) انظر على سبيل المثال [جمو ع الفتاوى 851/١7‏ ومنهاج السنة ٠١۷/۲‏ و۲/١١١]‏ 

(۲) انظر على سبيل المثال [الجواب الصحيح 2١81/5‏ الفتاوى الكبرى 2١15/5‏ مجموع الفتاوى 
۲ منهاج السنة 2171/7 ودرء التعارض ۲۰۷/۱ و4/5١؟]‏ 


اه 
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المطلب الثألث : تقسيم الصفات وتعرينها 

لم يكن السلف يتوسعون في تقسيم الصفات وتنويعها إذ ليس من عاداتمم الإسراف في 
الكلام في المطالب الإلمية» بل لا يكادون يتجاوزون الكتاب والسنة في LATED‏ لكن 
لما خاض المتكلمون في صفات الله كبك وأوّلوها وعطّلوها وقسّموها على أقسام ما أنزل الله يما 
من سلطان؛ اضطر علماء أهل السنة لتقسيم اا و 
وصفات الله عز وجل يمكن تقسيمها إلى ثلاثة تقسيمات !"ا 
أولاً : من حيث إثباتما ونفيهاء فهي تنقسم إلى قسمين؛ الصفات الثبوتيةا“ والصفات السلبيةأ”) 


)١(‏ قال المقريزي > (إلم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم -على 
اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم - أنه سأل رسول الله > عن معن شيء ما وصف الرب سبحانه به نفسه 
الكرعة في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه محمد >» بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في 
الصفات. نعم ولا فرق أحد منهم بين كوفها صفة ذات أو صفة فعل» وإنا أثبتوا له صفات أزلية من العلم 
والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والحود والإنعام والعز والعظمة وساقوا 
الكلام سوقاً واحدا. وهكذا أثبتوا رضي الله عنهم ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو 
ذلك مع نفي ممائلة المخلوقين)) [المواعظ والاعتبار للمقريزي 57/7" ] 


(۲) انظر الصفات الإهية للجامي 75١‏ وصفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ۲۷ 
(؟) لمزيد التفصيل هذه التقسيمات الثلاثة انظر : مجموع الفتاوى 2317/5 القواعد الثلى (مع شرحها اجلى) 


501١-5‏ الكواشف الحلية ۲۹> -470» الصفات الإلحية للجامي »۲٦٦- 75١‏ الصفات الإهية للتميمي 
٥‏ -۷۲» صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ۲۷ -59. 


)٤(‏ الصفات الثبوتية فهي كما قال العلامة العثيمين ~~ (إما أثته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله 


>» وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوحوه» كا حياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش 
والتزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك) [القواعد المثلى مع شرحها الجلى 15] 


(ه) والصفات السلبية فهى كما قال العلامة العثيمين > ((ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان 


رسوله >» وكلها صفات نقص في حقه كلموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب. فيجب نفيها عن 
لله. .مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل)) [القواعد المثلى مع شرحها الجلى 17] 


- o۳ 
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ثانياً : ثم إن الصفات الثبوتية من حيث تعلقها بذات الله وأفعاله تتقسم إلى ثلائة أقسام» الصفات 
لذاتية» والصفات الفعلية» والصفات الذاتية الفعلية 
الغا : وتنقسم الصفات من حيث أدلة ثبوتما إلى قسمين؛ الصفات العقلية السمعية/') والصفات 
اة( ادا" 

والذي يخصنا بتفصيله في هذا المطلب التقسيم الثاني وهو تقسيم الصفات الثبوتية من حيث 
تعلقها بذات الله وأفعاله. وهي -كما سبق - تنقسم إلى ثلاثة أقسام؛ 
القسم الأول : الصفات الذاتية (امحضة)؛ وضابطها هي الي لا تنفك عن الذات!" أو الي لم 
ونا فوا اتسين نا 
ومنها : الوحه واليدان والعينان والأصابع والقدم والحياة والقدرة والعزة 
القسم الثاني : الصفات الفعلية (الحضة)؛ وضابطها هي الي تتعلق بالمشيئة والقدرةأ* 
ومنها : الاستواء» فلا ريب أن وجود كونه تعالى مستوياً على عرشه مشروط بوجود العرش» 
فاستواؤه تعالى على العرش إنما يكون بعد خلقه للعرش. فالله استوى على العرش بعد أن لم 
NS‏ 
ويقال مثل ذلك في الصفات الذاتية المحضة الأحرى كالنزول والمجيء والإتيان. 


)١(‏ وهي الى يشترك في إثباتما الدليل الشرعي السمعي والدليل العقلي» وهي أكثر صفات الرب» بل أغلب الصفات 
الثبوتية يشترك فيها الدليلان السمعي والعقلي [الصفات الإلهية للجامي ۳ ۲] 


(۲) وهي الي لا سبيل إلى إثبانما إلا بطريق السمع والخبر عن الله أو عن رسوله الأمين >» أي لا سبيل للعقل على 


انفراده إلى إِْباتَا [الصفات الإلمية للجامي 77 ؟] 


۳) الكواشف الحلية ۲۹> 


لقواعد المثلى مع شرحها المحلى ٠۹۸‏ 
الكواشف الحلية ۲۹> 
") انظر بيان تلييس الحهمية 51/9 -/117> 


4ه - 
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القسم الثالث : الصفات الفعلية الذاتية ؛ وهي الى لا تنفك عن الذات باعتبار نوعها وتتعلق 
بعشيئته تعالی باعتبار آحادها. قال شيخ الإسلام ~~ (ما يقوم بذات الرب مع كونه بقدرته 
ونشيضته فهذا ق الصفات الذاتية لقيامة بالذات وهو من الفعلية لتعلقه بالمشيقة والقدر غ 
ومنها : الكلام والرزق والغضب والرضا 

فالفرق بين الصفات الذاتية المحضة والصفات الفعلية الذاتية أن الصفات الذاتية المحضة لا 
تنفك عن الذات ولم يزل ولا يزال الله متصفا بها ول تتعلق بمشيئة الله وأما الصفات الذاتية 
الفعلية فيمكن أن تنفك عن الذات حباعتبار آحادها - على معن أن الله إذا شاء لم يفعلها. ولكن 
مع ذلك فإن كلا النوعين -أعي الصفات الفعلية الذاتية باعتبار نوعها والصفات الذاتية المحضة - 
يجتمعان في أنهما صفات لله تعالى أزلا وأبداً لم يزل متصفا يما ماضيا ومستقبلاً لائقة بجلال الله 
عز وحل. 
قال الإمام الطحاوي > (إما زال بصفاته قدبما قبل حلقه لم يزدد a‏ لم يكن قبلهم 
من صفته» و كما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديًّا)ا. وقال ابن أبي العز > شارحا 
هذه العبارة (أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال صفات الذات وصفات 
الفعل [يعن الصفات الفعلية الذاتية]» ولا يجوز أن يعتقد أن الله صف بصفة بعد أن لم يكن 
فا قا 3 ا هاه قات كمال ر اة ف :و ل قوز أن کد قن ها 
له الكمال بعد أن E‏ 
فصفات الله ثابتة أزلا وابد ولا تتجدد سواء كانت صفات الذات حوالأمر فيها واضح - أو 
الصفات الفعلية الذاتية باعتبار نوعهاء أما باعتبار آحادها فهى تتجدد حسب مشيئة الله» ولا 


EE تنا دف أن‎ a EE 


۸۹/۲ الصفدية (تحقيق رشاد سالم)‎ )١( 
۷۹ (؟) شرح العقيدة الطحاوية‎ 
۲٠۹- ۲۹۸ (؟) انظر الصفات الإلهية للجامي‎ 


-86ه© - 
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تقسيم الصمات إلى الذائية والفعلية عند المعطلة 

إن القسم الثالث من الصفات -وهي الصفات الفعلية الذاتية - لم يهتدٍ إليه المعطلة 
بأسرهي فام فا ا ا ا فقط؛ صفات الذات -ويريدون بذلك 
الصفات الذاتية المحضة - وصفات الفعل -ويريدون بذلك الصفات الفعلية الحضة -. 
وذلك لإنكارهم قيام الصفات الاختيارية المتعلقة .ممشيئة الله بذات الباري كما سيأ 
التفصيل في ذلك إن شاء الله 

وقد تنوعت واحتلفت عبارات طوائف المعطلة؛ المعتزلة» والأشاعرة» والماتريدية» 
في بيان الحد الفاصل بين صفات الذات وصفات الفعل؛ فیک منهم عبارتُه» ولكن عند 
إمعان النظر نحد أن كلمتهم واحدة. فكلهم اتفقوا على أن صفات الذات هي الى لا 
تنفك عن ذات البارئ وأن صفات الفعل هي الي تنفك عن ذات الباري. 
فالخ الفاصل ين 'الضفات:الذائيه والصفات" الفعلية عند الأشاعرة كما دكزه الباقلةن 11 

> حيث قال ((فإن قال قائل : ففصّلوا لي صفات ذاته من صفات أفعاله لأعرف ذلك. 

قيل له : صفات ذاته هي الى لم يزل ولا يزال موصوفا بماء وهي الحياة والعلم والقدرة 
والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوحه والعينان واليدان والغضب والرضى 
وما" الإرادة على ما وصفناه ...وصفات فعله هي الخلق والرزق والعدل والإحسان 
والتفضل والإنعام والثواب والعقاب والحشر والنشر)". وقال الرازي/*' ((والفرق بين 


)١(‏ هو محمد بن الطيب بن جعفر البصري الغدادي أبو بكر الباقلاني» القاضي المالكي» من أعلام 
الأشاعرة» له تصانيف في علم الكلام» توفي سنة .4ه [انظر سير أعلام النبلاء ]١۹۰/۱۷‏ 


(۲) يعن الغ ب والرضاء وهما من الصفات الفعلية إلا أن الأشاعرة حعلوهما صفتين ذاتيتين محضة كما 


ا نين ذل ااا الان حو هاا الج 


(؟) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني ۲۹۸ -۲۹۹ 
)٤(‏ هو محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي التيمي البكري الطبرستاق» أبو عبد الله الرازي» فخر 


الدين» المعروف ب فخر الرازي» ويقال له ابن خحطيب الري» له تصانيف كثيرة مشهورة منها 


كه - 
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هذين النوعين من الصفات وحوه؛ أحدها أن صفات الذات أزلية وصفات الفعل ليست 
كذلك» وثانيها أن صفات الذات لا بمكن أن تصدق نقائضها في شىء من الأوقات 
راتفر اليف كلتلا 


0 مج عند شرحه لقول برهان الدين اللقا ن تم :صاتجب 


وقال الباحوري 
الجوهرة ؛ ثم صفات الذات لسع يدبن أو بن الذائث: 2 قال > ((وحرج بإضافة 
مات الذاتت الات السلية افا غ معن اها ست اة يه اها ارو غلسة 


رمات الأفعال >الاتحناء رالمات قفا غر أنضا ع أها متفكة لافقا تعلقات القدرة 


والحد الفاصل بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية عند الماتريدية كما ذكره الملا 


علي القاري(“ > (ركل ما وصف به ولا يجوز أن يوصف بضده فهو من صفات 


التفسير الكبير والمطالب العالية والمباحث المشرقية وشرح الإشارات وأساس التقديس. وهو من كبار 
المتكلمين الأشاعرة ولكنه أظهر الرحوع في آحر حياته» وتوفي سنة .7ه [انظر سير أعلام 
النبلاء ٠٠٠/۲١‏ والبداية والنهاية ]١١/١۷‏ 

۷١-٠ 74/4 التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) هو إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي الباحوري نسبة إلى الباجور م ركز بمديرية المنوفية عصر» وهو 
أحد كبار شيوخ الأزهر» وقد تقلد رئاسة الأزهر سنة 1571١1هء‏ له تصانيف عدة في خدمة عقيدة 
الأشاعرة. توفي سنة ١۲۷۷‏ ه[انظر ترجمته في مقدمة تحفة المريد > ]٦-‏ 

(۳) هو إبراهيم بن حسن بن علي بن عبد القدوس المالكي اللقاني نسبة إلى لقانة قرية من قرى مصرء 
برهان الدين أبو الأمداد» من مصنفاته "جوهرة التوحيد" و"حاشية على مختصر خليل"» وتوف سنة 
٠ ۲‏ ١ه‏ [انظر ترجمته في مقدمة تحفة المريد ]٤- ٣‏ 

۹۲ تحفة المريد‎ )٤( 

(5) هو الملا علي قاري بن سلطان بن محمد الحروي الحنفي الماتريدي» نور الدين» له مصنفات كثيرة 
منها شرح مشكاة المصابيح» شرح الشمائل» شرح الأربعين النووية» شرح الفقه الأكبر» الرد على 


لاه - 
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الذات» كالقدرة والعلم والعزة والعظمة» وكل ما يجوز أن يوصف به وبضده فهو من 
فاك الفغل كارا وا هة و الط وال 

والحد الفاصل بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية عند المعتزلة فكما ذكره أبو 
اسن الأشعرع ٠‏ نہ ق كاب اللقالات» قال > رو اة فرق بين ضفات الذات 
وصفات الأفعال بأن صفات الذات لا يجوز أن يوصف البارئ بأضدادها ولا بالقدرة 
على أضدادهاء كالقول عالم لا يوصف بالجهل ولا بالقدرة على أن يجهل. وصفات 
الأفعال يجوز أن يوصف البارئ سبحانه بأضدادها وبالقدرة على أضدادهاء كالإرادة 
يوصف البارئ بضدها من الكراهة وبالقدرة على أن يكره» وكذلك الحب يوصف 
البارئ بضده من البغض» و كذلك الرضى والسخط والامر والنهي والصدق» قد يوصف 
البارئ بالقدرة على ضده من الكذب وإن لم يوصف بالكذب. وقد يوصف بلمتضادٌ من 
كلامه كالأمر والنهي» وكل اسم اشْْقَ للبارئ من فعله كالقول : متفضل منعم محسن 
خالق رازق عادل جواد وما أشبه ذلك فهو من صفات الفعل. وكذلك كل اسم مشتق 


للبارىء من فعل غيره كالقول : معبود من العبادة وكالقول : مدعو من دعاء غيره إياه» 


ابن عربي في كتابه الفصوص. وتوقي سنة ٤‏ ١١٠١ه‏ [انظر البدر الطالع ٠٠٠٠/١‏ الأعلام للزركلي 
/۲ 1[ 

>٤ شرح الفقه الأكبر للقاري‎ )١( 

(۲) هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم» أبو الحسنء إمام المتكلمين» وينتهي نسبه إلى 
الصحابي الحليل أبي موسى الأشعري. نشأ في الاعتزال أربعين عامًا يناظر عليه ثم رحع عن ذلك 
وصرّح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم فأظهر فضائحهم وقبائحهم. إلا أن حالته كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية ((كانت خبرته بالكلام رة فة وره #الشية: خيرة مل فلذلك وافق 
المعتزلة في بعض أصولهم الى التزموا لأحلها حلاف السنة واعتقد أنه يمكنه الجمع بين تلك الأصول 
وبين الانتصار للسنة كما فعل في مسألة الرؤية والكلام والصفات الخبرية وغير ذلك)) [مجموع 
الفتاوى ]٠١5- ٠١5/١‏ » وتوفي سنة 4 7ه [انظر سير أعلام النبلاء ۸٥/٠١‏ العبر 25١7/5‏ 
البداية والنهاية 2٠١1/١5‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ]١ ٤۷/۳‏ 


زه - 
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ليس امن ضقان الان وک ا او أذ زع إلى ی فيه لين “فخ ”قات 
الذات)() 
وكذا أشار إلى تقسيم المعتزلة للصفات الملا علي القاري الحنفيٌ في شرحه للفقه الأكر ا 
فإذا أمعنّا النظر في بيان الحد الفاصل بين صفات الذات وصفات الفعل عند تلك الفرق 
-أعين المعتزلة والأشاعرة والماتريدية - بحد أن مفاد قولحم واحد. فكلهم اتفقوا على أن 
صفات الذات هي الي لا تنفك عن ذات الباري وأن صفات الفعل هي الي تنفك عن 
ذات الباري. 

وأما ما ذكره ملا علي القاري الحنفي ~ من أن احتلاف طوائف المعطلة في 
ال ين ا :مقافي و ك ا عزن ف مح :طرف لا ساق 


7 


الحقيقة حلاف لفظي لا معنوي كما به على ذلك الشيخ محمد أمان بن علي الجامي 


١74- ١7/9 مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(؟) شرح الفقه الأكبر للقاري ٠۳‏ 

)م حيث قال > (اعلم أن الحد بين صفات الذات وصفات الفعل مختلف فيه. فعند المعتزلة : ما 
حرى ف النفي والإثبات فهو من صفات الفعل» كما يقال حَلَقَ لفلان ولداء و لم يخلق لفلان» ورزق 
زيداً مالا وم يرزق لعمرو. وما لا يجري فيه النفي فهو من صفات الذات» كالعلم والقدرة» فلا 
يقال ؛ لم يعلم كذاء ترط ار فالإرادة والكلام مما يجري فيه النفي والإثبات ...فكانا 
من صفات الفعل وكانا حادثين. وأما عند الأشعرية : فالفرق بينهما أن ما يلزم من نفيه نقيضه فهو 
من صفات الذات» فإنك لو نفيت الحياة يلزم الموت» ولو نفيت القدرة يلزم العجزء وكذا العلم مع 
الجهل. وما لا يلزم من نفيه نقيضه فهو من صفات الفعل. فلو نفيت الإحياء والإماتة أو الخلق أو 
الرزق لم يلزم منه نقيضه. فعلى هذا الحد لو نفيت الإرادة لزم منه احبر والاضطرار» ولو نفيت عنه 
الكلام لزم منه الخرس والسكوت فثبت أنهما من صفات الذات.... 
وعندنا [يع الماتريدية] أن كل ما وصف به ولا يجوز أن يوصف بضده فهو من صفات الذات» 
كالقدرة والعلم والعزة والعظمة» وكل ما يجوز أن يوصف به وبضده فهو من صفات الفعل كالرأفة 
والرحمة والسخط والغضب)) اه [شرح الملا علي القاري عل الفقه الأكبر 4 4] 


وه 
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طحت الى حم دراي ري ((عند إمعان النظر في تلك الأقوال نحد أن 
الخلاف لفظي ا لأن المعتزلة الذين قد يثبتون الأسماء أو ا أو يلزمهم 
ذلك -عثلون للصفات الفعلية بالخلق والرزق مثلاًء وكذلك فعلت الأشاعرة أيضاً. كما 
يتفق الفريقان على أن القدرة والعلم والعزة مثلاً من صفات الذات. 
وكذلك الماتريدية تتفق مع الفريقين في أمثلة الصفات الذاتية» هذا بالجملة» وأما عند 
التفصيل فنجد اتفاقاً أحياناً واحتلاف!') وتداخلاً أحياناء لأنه أقوال ترحع في غالبها إلى 
الاصطلاح؛ والاصطلاحات قد تتفق وقد تختلف» كما هو معروف» ولا يمس ذلك 
خوهز الال 
ويمذا العرض نحد أن المعطلة لم يخالفوا أهل السنة والجماعة تعريف الصفات الذاتية 
والصفات الفعلية وقي تحديد الحد الفاصل بينهماء و اغ اواب" 


سه : 


ما ذكره أبو الحسن الأشعري وكذا ملا علي القاري من تفريق المعتزلة بين 
SS‏ شرن الصفات: احلسم 


تقسيم الصفات عند الأشاعرة 00 اوا بعض الصفات دون بعض» لذلك 


)١(‏ نعم» قد يختلفون في تعيين بعض الصفات هل هو من صفات الفعل أم صفات الذات. وهذا الخلاف 
ليس ناتحاً عن اختلافهم في حد صفات الفعل وصفات الذات ونما نتج عن اختلافهم في عقيدقم في 
صفات الله كما سيأ تفصيله -. والله أعلم 

(۲) الصفات الإلهية ۲٠٠١‏ 

(؟) قال فضيلة الشيخ د.محمد خليفة التميمي حفظه الله ((وهؤلاء [يعيئ الكلابية والأشاعرة والماتريدية] 
مع أهل السنة في تقسيم الصفات عموماً إلى قسمين؛ القسم الأول : الصفات الذاتية [و] القسم 
الثاني : الصفات الفعلية... لكنهم يختلفون مع أهل السنة فيما يثبتون وطريقة إثباتهم)) [الصفات 
الإلغية للتميمي ]۷۹٩‏ 


a 


ج 


¢ 


سے 
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سوا صفاتية بهذا الاعتبار. وإنما الغرابة في شأن المعتزلة الذين مذهبهم المشهور نفي جميع 
الصفات؛ كيف يقسمون الصفات إلى الذاتية والفعلية؟1" 

لا شك ما نقله أبو الحسن الأشعري عن المعتزلة ثابت لأنه من أعرف الناس بكلامهم» 
وكتابه المقالات يعد من أهم المصادر لمعرفة عقائد المعتزلة 

وقد ذكر > ف المقالات مذهب المعتزلة المعروف في الصفات. قال - (الحمد لله 
الذق را خط الخطين. وع الین وسيزة المتحرن الدين. نوا قات رت 
العالمين وقالوا : إن الله حل ثناؤه وتقدست أسماؤه لا صفات له» وإنه لا علم له» ولا 
قدرة» ولا حياة له» ولا مع له» ولا بصر له» ولا عر له» ولا جلال له» ولا عظمة له 
ولا كبرياء له» وكذلك قالوا في سائر صفات الله عز وجل الى يوصف يما لنفسه. 


وقد حزم بعض أهل العلم بنفي أن يكون للمعتزلة تة تقسيم الصفات عموماً بدليل أفهم أصلاً لم يثبتوا 
شيا من الصفات فضلاً عن كونهم يقسموفا. وهذا الحكم مطرد على كل طوائف المعطلة الي 
ينفون جميع الصفات كالفلاسفة والجهمية ومن وافق المعتزلة كالزيدية والرافضة الإمامية والنجارية 
والضرارية والإباضية وابن حزم. [انظر الصفات الإلهية للتميمي 5] 

وذلك للأمرين التاليين : 

الأول : فإنه قد تتلمذ على الحبائي أحد رؤوس المعتزلة أربعين سنة. ولذلك قد ذكر بالتفصيل أقوال 
شيخه في الاعتزال الحبائي» وكذلك توسع في عرض آراء المعتزلة توسعًا ملحوظًا فصّل فيه أقوالهم 
ومذاهبهم وفروق أقوالهم الدقيقة. 

الثاني : وقد بِيّن فضائح المعتزلة وتناقضاتهم. قال ابن تيمية ~~ ((وهذا مما ملح به الأشعري؛ فإنه 
ين من فضائح المعتزلة وتناقض أقوالهم وفسادها ما لم يبينه غيره» لأنه كان منهم وكان قد درس 
الكلام على أبي على الحبائي أربعين سنة وكان ذكيّاء ثم إنه رجع عنهم وصنّف في الرد 
عليهم.. .ولهذا يذكر في "المقالات" مقالة المعتزلة مفصلة» يذكر قول كل واحد منهم وما بينهم من 
النزاع في الدق والحل) [منهاج السنة النبوية ۲۷٠/١‏ -۲۷۷] وهذا مما يدل على دقة فهمه لعقائد 
المعتزلة 


N 
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وهذا قول أحذوه عن إحوافهم من المتفلسفة الذين يزعمون أن للعالم صانعًا لم يزل ليس 
بعالم ولا قادر ولا حي ولا مميع ولا بصير ولا قديم» وعبروا عنه بأن قالوا نقول : عين لم 
يزل» ول يزيدوا على ذلك» غير أن هؤلاء الذين وصفنا قولّهم من المعتزلة في الصفات لم 
يستطيعوا أن يظهروا من ذلك ما كانت الفلاسفة تظهره» فأظهروا معناه بنفيهم أن يكون 
للباري علم وقدرة وحياة ومع وبصرء ولولا الخوف لأظهروا ما كانت الفلاسفة تظهره 
و ای سيفن ا 

ثم شرع 2 في ذكر اختلافهم في "هل الصفات هي الله تعالى؟"» وقال ~~ ((واحتلفوا 
فيما بينهم اختلافاً تشتتت فيه أهواؤهم» واضطربت فيه أقاويلهم)'. وقد ذكر ما يزيد 
عن اعشرين فر 5 
يدل صراحة على المذهب المعروف من المعتزلة وهو نفي جميع الصفات. والله أعلم 

وقد ذكر أبو الحسن الأشعري ~~ احتلاف المعتزلة في "الكريم" أهو من صفات الذات 
أم من صفات الفعل؟» وذكر أقوالاً تدل على أن بعض المعتزلة قد صرح بتقسيم الصفات 
إل ضفات الذات وصفات الفا ° 


. وبعض الأقول قد يفهم منه إثبات بعض الصفات الذاتية“ وغالبها 


٠١۷-٠١١/۲ مقالات الإسلاميين‎ )١( 


(۲) مقالات الإسلاميين ٠١١۷/۲‏ 


وما قاله الأشعري في شأن المعتزلة من احتلافات هو كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ل حيث 
قال (وأهل الإثبات من المتكلمين -مثل الكلابية والكزامية والأشعرية - أكثر_اتفاقا واتتلاقا من 
لمعتزلة» فإن في المعتزلة من الاحتلافات وتكفير بعضهم بعضاء حي ليكفر التلميذ أستاذه» من جنس 
ما بين الخوارج)) [ بجموع الفتاوى [o/é‏ 


(۳) مقالات الإسلاميين ۳۹۹-۳۹۳ 


)٤(‏ ولكن مع إمعان النظر بحد أنهم لم يثبتوا شيئاً من الصفات الذاتية مَشْْيَاً على مذهبهم المشهور في 
تعطيل جميع الصفات -كما سيان بيانه قريباً إن شاء الله - 


(8) قال أبو اتسين الأشع :1 مه 


((واختلف البغداذيون في القول أن الله كريم هل هو من صفات الذات أو من صفات الفعل› 


- 
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فإذا ثبت هذا التفريق من المعتزلة فيحمل على أحد الاحتمالين 
الاحتمال الأول : أن يكون هذا من مذهب بعضهم» وقد وُحد مِن المعتزلة من يفرّق بين 
معان العلم والقدرة والحياة ومنهم بعض البغدادين 7" , وقد ذكر هذا الاحتمال الشيخ 
محمد أمان الحامي حيث قال ~~ ((وإن صح هذا الكلاءأ"! أو هذا النص فإنه يحمل على 


أن هذا مذهب طائفة معينة منهم غير مشهورة والله أعلم)!"ا 


فقال عيسى الصوق : الوصف لله بأنه كريم من صفات الفعل» والكرم هو الجود»... 
وكان الإسكافي يقول : كريم يحتمل وجهين؛ أحدهما صفة فعل إذا كان الكرم معن الجود» والآخر 
صفة نفس إذا أريد به الرفيع العالى على الأشياء بنفسه... 
وكان الجبائى يقول : کرم .معن عزيز من صفات الله لذاته» وکرم معن أنه جواد مُعطٍ من صفات 
لفعل... والمعتزلة كلها إلا عبادا يقولون : إن الوصف لله بانه رحمان وإنه رحيم من صفات الفعل» 
وكان عباد يقول : لم يزل الله رحمانًا. 
وكان حسين النجار يزعم أن الله لم يزل جوادًا بنفي البخل عنه» لا على أنه أثبت جوادًا. 
وكافة المعتزلة يقولون : إن الوصف لله بأنه حليم جواد كريم محسن صادق خالق رازق من صفات 
لفعل... إلخ) [مقالات الإسلاميين ٠۱۷۲/۲‏ -107] 

)١(‏ وقد ذكر الأشعري قول بعضهم ما يدل على إثبات المعاني المختلفة بين العلم والقدرة والحياة. 
قال > ((وقال قائلون من البغداديين : ليس معن أن الباري عالم معن قادر» ولا معن حي» ولكن 
معن أن البارئ حي معن أنه قادر» ومعن أنه ميع معن أنه عام بالمسموعات» ومع أنه بصير مع 
أنه عا لم بالبصريات» وليس معن قدتم عند هؤلاء معن حي ولا معن عالم قادر» وكذلك ليس مع 
القول في البارئ أنه قديم معين أنه عالم ولا معن أنه حي قادر)) [مقالات الإسلاميين ۲۲۹/۱] 

(؟) يع كلام ملا علي القاري عندما نقل تفريق المعتزلة بين صفات الذات وصفات الفعل. وقد ذكرنا 
كلام أبي الحسن الأشعري ما يدل على أن التفريق بين صفات الذات وصفات الفعل ثابت عند 
المعتزلة» والله أعلم 

(*) الصفات الإلهية للجامي ۲۸١‏ 


ا 


 )۱( 


)۲( 
)ج( 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية -- عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


والاحتمال الثاني : أن تفريقهم بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية لا يلزم أن يكون 
هم إثباث أي صفةء لأنهم قد ينبتون الصفات لفظاً لا معينّ قائلين بأنما بجاز» فمثلاً إن من 
مذهبهم كون القرآن مخلوقاًء فهم يصرّحون بأن القرآن من كلام الله حقيقة وأن كلام الله 
صفة من صفات الله الفعلية» ومع ذلك يقصدون بفعل الله هو مفعول من مفعولاته أي 
مخلوق من مخلوقاته» فيقصدون بالكلام هو مخلوق من مخلوقاته لا وصف قائمٌ بذاته 
سبحانه. قال شيخ الإسلام > ((وأما الجهمية والمعتزلة فيقولون ليس له كلام قائم بذاته 
بل كلامه منفصل عنه مخلوق عنه» والمعتزلة يطلقون القول بأنه يتكلم .مشيئته ولكن 
مرادهم بذلك أنه يخلق كلامًا منفصلاً عنه. والكلابية والسالمية يقولون إنه لا يتكلم 
عشيئته وقدرته» بل كلامه قائم بذاته بدون قدرته ومشيئته مثل حياته. وهم يقولون 
الكلام صفة ذات لا صفة فعل يتعلق عشيئته وقدرته وأولئك٠‏ يقولون هو صفة فعل 
لكن الفعل عندهم هو المفعول المخلوق بمشيئته وقدرته) "ا 

وكذلك كوفم يثبتون بعض الصفات الذاتيه كقوهم : إن البارئ عال» لا يعن أنهم أثبتوا 
صفة ذاتية قائمة بذات الله وإغا أثبتوها لفظا لا معي مدعين أنما بحاز. وقد قالت المعتزلة 
((إن الذات الإلمية ذات واحدة» غير منقسمة؛ ولما كنا عاجزين عن إدراكها تصورنا فيها 
هذه الاعجبارات الذهنية الى تطلق عليها اسم الصفات. معن الصفات عند المعتزلة ليست 


وله 


الصفات حقيقة في الذات ومتميزة عنهاء بل هي الذات نفسهاء تعبر عنها تارة بصفة» 


فار بصفة أخرى» بينما الذات هي واحدة لا قسمة فيها ولا میں( » وقال ابن حزم 


يعن الجهمية والمعتزلة 

مجموع الفتاوى ۲۱۹/۰۱ 

فلسفة وفرق المعتزلة ١١١‏ وهو الجزء المكمّل لكتاب المنية والأمل وهو من وضع محقق الكتاب 
الدكتور عصام الدين محمد علي 


غ5 
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- ((فقال جمهور المعتزلة إطلاق العلم لله عز وجل إنما هو محاز لا حقيقة وإنما معناه أنه 
ا 
فبهذا علم أن الاحتمال الثاني أرحح وأقوى لتوافقه مع أصل مذهبهم المشهور» وأما 
الاحتمال الأول فهو ضعيف خارج عن أصل مذهبهم المشهورء لا سيما أن بعض المعتزلة 
قد تقل إجماع المعترلة على مذهبهم المشهور. قال ابن المرتضى/" ((وأما ما أجمعت عليه 


۲۹۳/۲ الفصل في الملل‎ )١1( 
فمثلاً إذا نظرنا في كتاب شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار المعتزلي وجدنا أنه قد صرح‎ 
بل فرّق‎ »]١15 كثيرا بعصطلح "صفات الذات وصفات الفعل" [انظر مثلاً شرح الأصول الخمسة‎ 
بین نعان. صفات الذات ككون الله غالا غير كوت حياً وغیر کرنه سميعا بصيرا وعكذاء بل يرد :علق‎ 
من قال من المعتزلة - أن كونه سميعاً يرحع إلى كونه عالماً أي أنه تعالى عالماً بالمسموعات. فمن‎ 
اطلع على كلامه قد يظن أنه أثبت صفات ذاتية قائمة بالذات. ولكن في الحقيقة أنه لم ينبت أي‎ 
صفة قائمة بالذات» بل يرد على من قال ذلك. وقد رد على من قال إن الله عالم بعلم أو إن الله حي‎ 
بحياة أو قدير بقدرة.‎ 
فمثلاً في صفة العلم فإنه قال ((لو كان عالماً بعلم لكان يجب في علمه أن يكون مثلاً لعلمناء وفي‎ 
A تلات الوق ل‎ E POG سان ا وهذا بغي‎ SR SS OE 
]٠١١ افتراقهما في دم ولا حدوثء وذلك محال)) [شرح الأصول الخمسة‎ 
وقال أيضمًا ((إنه تعالى لو كان عالماً بعلم لكان لا يخلو إما أن يكون عالما بعلم واحد أو بعلوم‎ 
وآ عجارم ا ا طاو یر أذ کرت غاا علوم لا سام الأن وجرد لا ای هال‎ 
ولا يجوز أن يكون عالماً بعلوم منحصرة لأن انحصار العلم يوجب انحصار المعلومات» ولا أن يكون‎ 
عا بعلم واحد لأن العلم الواحد لا يجوز أن يتعلق بأزيد من متعلق واحد على طريق التفصيل»‎ 
]7 فت أن ا بكرن غالا بعلم اما [شرك الأضول لكين‎ 

(۲) هو أحمد بن ييى بن المرتضى بن مفضل بن منصور الحسي» الملقب ب المهدي لدين الله من أئمة 
الزيدية باليمن» وقد نسب الباحثون إليه كتاب المنية والأمل -وهو كتاب قي انتصار مذهب 
المعتزلة - لكن الحقيقة أن هذا الكتاب قد نقل ابن المرتضى من كتاب آخر للقاضي عبد الحبار 
الحمداني في طبقات المعتزلة» وإنما دور ابن المرتضى في تكملة هذه الطبقات حيث زاد طبقتين آخرتين 
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2 


المعتزلة» فقد أجمعوا على أن للعالم محيثاً قديماً قادرا عالماً حياً لا لمعا 
بالصواب 


e 


008 والله أعلم 


حادية عشرة وثانية عشرة» توفي سنة ٤١‏ ۸ه [انظر البدر الطالع 4/١‏ والأعلام 779/١‏ ومقدمة 
محقق كتاب المنية والأمل الدكتور عصام الدين محمد علي] 
)١(‏ المنية والأمل ١‏ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المطلب الرابع : مجمل عقيدة أهل السنة في صفات الله الذاتية 

عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات الذاتية ح وكذا الفعلية - قائمة على أن 
و أو علق ا ر 6١‏ قبا وإنان مرو قير 
قري" را ل "رومن غير ی و 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية >> ((فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة 
أهل السنة والجماعة...الإيمان ما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله محمد > 
من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيلء بل يؤمنون بأن الله سبحانه 
TLS‏ 2 4و 6 MFT‏ 


)١(‏ والتحريف في اللغة التغيير والتبديل والإمالة والعدول» مأحوذ من "حرف" إذا عدل بالشيء عن 
وحهه [انظر : مقاييس اللغة ؟47/5» لسان العرب ۳۸۷/۱۰] 
والتحريف شرعاً : هو العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره» وهو نوعان؛ تحريف لفظه 
وتحريف معناه» فالتحريف في باب الصفات هو تغيير ألفاظ النصوص الواردة في الصفات أو معانيها 
عن مراد الله يما [انظر الصواعق المرسلة 5/١‏ ١؟‏ -5١؟]‏ 

ا زيف ميا في ا م هذا ت ا ی ا 

(۳) والتكييف في اللغة مأحوذ من "كيف الشيء أي جعل له كيفية"» والكيفية مصدر صناعي كيف» 
زيد عليها ياء النسب وتاء للنقل من الاسمية إلى المصدرية. وكيفية الشيء حاله وصفته [انظر المعجم 
الوسيط 017/] 
والتكيبق ف باب الضفات: هو أن يعتقد اقبت أن كيفية صفات الله كذا وكذا من غير أن بقيدها 
مُمَائْلٍ [القواعد المثلى مع شرحها المحلى ]٠١5‏ 

)<( ا في اللغة : التشبيه [المعجم الوسيط 0١‏ وف باب الصفات هو اعتقاد المثبت أن ما أثبته 
من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين [القواعد المثلى مع شرحها المحلى ]۲١۲‏ 

(5) سورة الشورى: ١١‏ 


() العقيدة الواسطية مع شرح هراس ٤۷‏ -/4 


ا 
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وهذه العقيدة هي الي انلق غلا تلك ا ا ر و ا 

~ إجماع أهل السنة على هذه العقيدة» قال > (لأهل السنة مجمعون على الإقرار 

بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإبمان بماء وحملها على الحقيقة لا على المجاز 

إلا أهم لا يكيفون شيا من ذلك ولا يحدون فيه صفة حصورة. 

وأما أهل البدع والحهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرهاء ولا يحمل شيئًا منها 

على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر ها مشب وهم عند من أثبتها نافون للمعبود. والحق 

فيما قاله القائلون يما نطق به كتاب الله وسنة وسوله وهم أئمة الجماعة وا خمد ل 
وأما النقول عن أئمة المذاهب الأربعة في تقرير هذه العقيدة فمنها 

قول الإمام أبي حنيفة ~~ (وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله تعالى في القرآن فما 

ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف ولا يقال 

إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل القدر والاعتزال ولكن يده 

ELE E ES  ز ز‎ 

وقول الإمام مالك > لا سئل عن قوله تعالى كيف استوى؟» فقال (الاستواء غير 

جحهول» والكيف غير معقول» والإبمان به واحب» والسؤال عنه بدعة) أ 

وقول الإمام الشافعي - ((لله تعالى أسماء وصفات جاء يما كتابه وأخير يما نبيه > 

أمته لا يسع أحدا من خلق الله تعالى قامت عليه الحجه ردّهاء لأن القرآن نزل ياء وصح 

ê‏ :4 القوال نا قينا NSE EO Eg‏ اروك لعن عليه 


(١)كما‏ صرح بذلك شيخ الإسلام ~~ [انظر شرح العقيدة الأصفهانية ]١‏ 


١٤١/۷ التمهيد‎ )۲( 


(۳) شرح الفقه الأكبر للشيخ أبي المنتهى أحمد بن محمد المغنيساوي الحنفي ٠۲۲ ١‏ والشرح الميسر 
للفقه الأكبر للخميس ”5 


(:) الأثر ثابت عن الإمام مالك بطرق عدة» انظر تخريجه بالتفصيل في كتاب شيخنا د.عبد الرزاق البدر 


البدر : الأثر المشهور عن الإمام مالك في صفة الاستواء ٠١‏ -١ه‏ 


- A- 
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فهو كافرء فأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل 
ولا بالرؤية والفكرء ولا نكفر بالجهل ها أحداً إلا بعد انتهاء الخبر إليه يما ونثبت هذه 
الصفات وننفي عنها التشبيه كما تَفَى التشبية عن نفسه)|'! 
وقول الإمام جمد ~ في أحاديث الصفات ((نؤمن يما ونصدق بيماء ولا كيف ولا مع 
ولا نر ها شيع ونع أن اا به الرسول مدق إذا كاتنت :بأسانيد صا ول ترد 
REE OE‏ اعفان EE‏ توصك بذ Sy ER‏ ذا 
رسوله» بلا حد ولا غاية #8 1 2 3 5 6 7 4 ولا يبلغ 
الواصفون صفته» وصفاته منه» ولا نتعدى القرآن والحديث» فنقول كما قال» ونصفه 
كما وصف نفسه ولا نتعدى ذلك» نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابه» ولا نزيل عنه 
صفة من صفاته لشناعة شنعت) !"ا 
وما أجمل قول القائا ("! : 
وها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت 
من غير تحريف ولا تعطبل وغبر تكييف ولا تثبل 
بل قولنا قول أئمة الهدى طوب لمن يمديهم قد اهتدى 


AN أورد هذا الأثر ابن قدامة المقدسي بإسناده إلى الشافعي في إثبات صفة العلو‎ )١( 
داو‎ 

(؟) أورد هذا الأثر ابن قدامة المقدسي في ذم التأويل ۲۲ 

(؟) وهو حافظ الحكمي > كما في منظومته الشهيرة المسماة ب سلم الوصول إلى علم الأصول في 
التوحيد [انظر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول ]55/١‏ 
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أسس عقيدة أهل السنة في صفات الله 

ترتكز عقيدة أهل السنة والجماعة -وهي عقيدة سلف هذه الأمة وأئمتها - على 
سس تميزها عن عقيدة أهل التعطيل من جهة؛ وعن عقيدة أهل التمثيل من جهة أخرى. 
وقلك الأسع ع : 
ااا ”الأول © e a EO‏ يدياع من E‏ 
وفيا من غير ريف ولا تعطيل. 
قال شيخ الإسلام ~~ ((سلف الأمة وأئمتها كانوا على الإبمان الذي بعث الله به نبيه» 
يصفون الله ما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
RESETS‏ 

وهذا الأساس بميز عقيدة أهل السنة عن عقيدة المعطلة» فإن أهل السنة يجعلون 
الأصل في إثبات الصفات أو نفيها عن الله تعالى هو كتاب الله وسنة نبيه >. وأما أهل 
التعطيل فقد جعلوا العقل وحده أصل علمهم فالشبَهُ العقلية هي الأصول الكلية الأولية 
عندهم, 


الأساس الثاني : تنريه الله حل وعلا أن بماثل شيء من صفاته شيا من صفات المخلوقين. 

وهذا الأساس بميز عقيدة أهل السنة عن عقيدة الممثلة -الذين لا يثبتون الصفات 
إلا مما بماثل صفات المخلوقين -» وعن عقيدة المعطلة -الذين لم يفهموا من صفات الله 
الواردة في النصوص إلا ما هو لائق بالمخلوق» فشبهوا أولاً ثم عطّلوا أخيراً - 
قال شيخ الإسلام ~~ ((فقوهم في الصفات مبئ على أصلين : 


- ۷١ انظر تفصيل هذه الأسّس في كتاب "معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات"‎ )١( 
١٠٠١ 


(۲) مجموع الفتاوى 51/5 


.لاد 
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ا ا ا ل ل 
والجهل وغير ذلك» 

والثاني : أنه متصف بصفات الكمال الي لا نقص فيها على وجه الاختصاص ما له من 
الصفات» فلا بمائله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات)!') 


الأساس الغالث : قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله بصفاته. 

وهنا" انان ع غ آهل ال ف ع الشية ن ا اه رت 
علم كيفية اتصاف الله بتلك الصفات إلى الله عز وجل. وقد قال تعالى +( , محيطوبت بء 
تح اس () 
لما 4 
وقال شيخ الإسلام س ((فمذهب السلف رضوان الله عليهم إثبات الصفات وإجراؤها 
على ظاهرها ونفي الكيفية عنهاء لأن الكلام في الصفات فرعٌ عن الكلام في الذات» 
وإثبات الذات إثبات وحود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات الصفات» وعلى هذا مضى 


السلف قن 


)0( منهاج السنة النبوية ٠۲۳/۲‏ 
و لها 


(؟) مجموع الفتاوى ۷-٦/٤‏ 


اا 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية -- عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المطلب الخامس : عمّيدة المعطلة في الصفات الذاتية 


أولاً : عقيدة الجهمية 

مذهب الحهمية قائم على تعطيل الأسماء والصفات كلهاء وقد بنوا مذهبهم هذا 
على شبات تغلغلك:ي عقو هي ٠‏ 
الأولى : إثبات الصفات يستلزم التشبيه بالمحلوق 

وقد حكى الإمام أحمد > شبهتهم هذه حيث قال ا و 
بشيء مما وصف به نفسه في کتابه أو حدّث عنه رسوله EE OK‏ 
المشبهة)!"ا 
كما حكاها أيضاً شيخ الإسلام ~~ بقوله ((وكذلك جهم كان ینکر أسماء الله تعالى فلا 
شين رالا واقيرو للق لا مق يول ا ی ابم ی 
به المحلوق كان تشبيها")!"ا 
وقد سبق أن ذكرت النقولات عن الأئمة ما يبين أن السلف كانوا يعرفون علامة الجهمية 
عبنيب اهل اة مه قال هيه ا ++ رزو كانوا [يعق ا ر 
DEES‏ لكبو موك جنك اماف Ea‏ و 
كتين تدا ى كلام فان اهمية واللمخزلة إلى اليو يسنوت من ايت شيا من الصفات 
مشبهًا کذبًا منهم وافترا) ۱ 


)١(‏ يعي الحهم 

(۲) الرد على الجهمية ۹۷ 
(؟) مجموع الفتاوى "11/١‏ 

)٤(‏ ذكرت سي المطلب الأول من هذا المبحث - تصريح هذا من كلام أبي زرعة الرازي وابن المبارك 
ووكيع بن الجراح وإسحاق بن راهويه رحمهم الله رحمة واسعة [انظر ص 45 -57 من هذه الرسالة] 

(5) مجموع الفتاوى ١١١/5‏ 


ا 
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الثانية : إثبات الصفات يستلزم التجسيم لله 

ذكر ابن تيمية ~ (أن أول من أظهر في الإسلام نفي الجسم هو الجهم بن 
مير نل 
الثالثة : إثبات الصفات يستلزم حلول الأعراض والحوادث في ذات الله 

وهذه الشبهة ترجع إلى شبهة التجسيم. وقد بين ابن تيمية ~~ أن أول من عرف 
عنه في الإسلام إثبات حدوث العالم بحدوث الأحسام وإثبات الأحسام بحدوث ما 
يستلزمه من الأعراض هو الجعد بن درهم والجهم بن صفوان. 
قال شيخ الإسلام ((ثم ظهر هذا المذهب الجهم بن صفوان ودخلت فيه بعد ذلك 
المعتزلة» وهؤلاء أول من عرف عنهم في الإسلام أنهم أثبتوا حدوث العالم بحدوث 
الإحسام» وأثبتوا حدوث الأجسام بحدوث ما يستلزمها من الأعراض» وقالوا : الأجسام 
لا تنفك عن أعراض محدثة» وما لا ينفك عن الحوادث أو ما لا يسبق الحوادث فهو 
حادث لامتناع حوادث لا أول ها... ٩0)‏ 
ثم قال > ((ثم إن هؤلاء الجهمية أصحاب هذا الأصل المبتدّع احتاحوا أن يلتزموا طرد 
هذا الأصل فقالوا : إن الرب لا تقوم به الصفات ولا الأفعال فإها أعراض وحوادث» 
وهذه لا تقوم إلا بحسم والأحسام محدثة» فيلزم أن لا يقوم بالرب علمٌ ولا قدرة ولا 
كلام ولا مشيئة ولا رحمة ولا رضا ولا غضب ولا غير ذلك من الصفات» بل جميع ما 
يوصف به من ذلك فإئما هو مخلوق منفصل عنه) !"ا 


١54/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
٠٠١-۳۰۹/۱ منهاج السنة النبوية‎ )۲( 
٠٠١/١ منهاج السنة النبوية‎ )*( 


3 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


ثانيا : عقيدة المعتزلة 
المعتزلة قد أدخلوا في مذهبهم قول الجهمية في الصفات ووافقوهم على تعطيل 
جميع الصفات الذاتية والفعلية دون الأسماء - ولكن في الحقيقة أن المذهبين في المع 
سواء. فإن المعتزلة إنما أثبتوا أسماء ججردة عن المعان فهو تعطيل ها في الحقيقة. 
وقد أحذت المعتزلة عن الجحهمية القول بنفي الرؤية والصفات وخلق الكلام» وإن كان 
لكل فروعٌ واحتيارات غير ما للأحرى» إلا أن ما توافقوا فيه من هذه المسائل الكبيرة 
ا المذهب الواحدء فلذلك أطلق أئمة الأثر لفظ الجهمية على المعتزلة. فالإمام 
أحمد ني كتابه "الرد على الجهمية"» والبخاري في "الرد على الجهمية" ومن بعدهم» إِنما 
يعنون بالجهمية فيه المعتزلة لأنهم كانوا في المتأحرين أشهر هذه المسائل من المعتزلة. ولكن 
كان غرض المتقدمين بالرد والمناقشة الجهميةء لأنه الأم ر 
فعلم تشابه معتقد المعتزلة والجهمية في الصفات وبان أثر الجهمية عليهم في تعطيل جميع 
الصفات. فأصول الشبهات الي قام عليها مذهب الجهمية قد تلقاها أيضا المعتزلة. 
- أما شبهة التشبيه فقد استدل به المعتزلة لنفي الصفات» فهذا أصل أصول الشبهات 
عند المعطلة كلهم -منهم المعتزلة - 
- وأما شبهة التجسيم فقد قال القاضي عبد الحبار!"! ((الواحد منا إذا كان عالاً قادرا 
يجب أن يكن سما اه تلك العلة مققودة ى سيق القن ان وهو أن أحدنا 
عالم بعلم وقادر بقدرة» والعلم والقدرة يحتاجان في الوجود إلى محل ا 
غرف براه" البو هل ف الوضه اليلد وى أذ يكو يما ولي هدنك 
القدم تعالى لأنه عالم لذاته قادر لذاته فلا يحب إذا كان عالاً قادرا أن يكون 


)۱( انظر تاريخ الجهمية والمعتزلة 9ه 

(۲) هو عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار» أبو الحسين الهمذاني» القاضي المعتزلي من كبار الشافعية» 
صاحب المصنفات العديدة في نصر الاعتزال» ومنها المغبى وشرح الأصول الخمسة. توفي سنة 
٠ه‏ [انظر سير أعلام النبلاء ٤٤/۱۷‏ ۲] 


-V € 
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جسماً)[''. فالمعتزلة قالوا بأن الله قادر بلا قدرة وعالم بلا علم وحي بلا حياة فرارا 
من شبهة التجسيم, فإفهم ظنوا أن العلم والقدرة والحياة تحتاج إلى الجسم. ثم يقولون 
إن الأجسام متماثلة. قال القاضي عبد الحبار ((لو كان الله ع ا 
ل ا ا ا 
مثل الله تعالى» لأن المثلين لا يجوز افتراقهما في قدم ولا دوف ايوق ا 
شبهة التجسيم ترجع إلى شبهة التشبيه 

- أما شبهة حدوث الأعراض فهي تتعلق بشبهة التحسيم» وقد تمسك المعتزلة بمذه 
الشبهة لنفي الصفات الذاتية والفعلية كما سيأنَ بيانه 

فهذه الشبهات الثلاثة تلقاها المعتزلة من الهمية» ثم إن للمعتزلة شبهة أحرى اشتهروا ها 

وتمسكوا بها لتعطيل جميع الصفات ألا وهي أن إثبات او يستلزم تعدد القدماء أو 

دد لواحب أو دد لقم he a IS,‏ تن فبك ی و فزي 

فقد أثبت إهين) !“ا 


۲۲١ شرح الأصول الخمسة‎ )١( 

(؟) شرح الأصول الخمسة ۲٠۹‏ 

(۳) هو واصل بن عطاء أبو حذيفة المخزومي مولاهم البصري الغزال» رأس المعتزلة» كان تلميذاً للحسن 
البصري ثم طرده الحسن عن بحلسه لما قال : الفاسق لا مؤمن ولا كافر. توفي سنة ١١ه‏ [انظر 
سير أعلام النبلاء ه/475] 

)٤(‏ الملل والنحل »50/١‏ وقد أشار ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية إلى أن هذا الأصل 
قد قال به الحهم بن صفوان من قبل حيث قال ((فإن نفاة الصفات أدحلوا نفي الصفات في مسمى 
التوحيد كالجهم بن صفوان ومن وافقه» فإهُم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعد الواحب» وهذا 
القول معلوم الفساد بالضرورة فإن إثبات ذات مجحردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في 
الخارج» وإنما الذهن قد يفرض امحال ويتخيله وهذا غاية التعطيل)) [شرح العقيدة الطحاوية ۲۸] 


هما 
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ا : عقيدة الكلايةا'' 

فإن منهج الكلابية قائ م على إثبات الصفات العقلية والصفات الخبرية في الجملة» 
قال شيخ الإسلام ررفإفف !"ا يتبتون لله الصفات العقاة" وأئمتهم يثبتون الصفات 
الخبرية“ في احملة)ء وبالتالي يثبتون الصفات الذاتية العقلية كالسمع والبصر والحياة 
والعلو والعلم والقدرة والإرادة» وكذا يثبتون الصفات الذاتية الخبرية كالوجه واليد 
والعين. 


ولكن ذكر الباحث ياسر القاضي -حفظه الله - أنه لا يوجد من أشار إلى هذا غير ابن أبي العز 
الحنفي. والمعروف أن واصل بن عطاء أول من تفوه يذه الشبهة فأدحلها على المعتزلة.[انظر مقالات 
الجهم بن صفوان ٤٠٤‏ -577] 

)١(‏ فرقة كلامية تنتسب إلى ابن كلاب» انق كلذليه ھی عبات بن مس رق کوب القطان أبو محمد 
البصري» أحد المتكلمين في أيام المأمون» وله كتاب "الصفات" و"خلق الأفعال" و"الرد على 
ا أن من تلاميذه الحارث المحاسبي وداود الظاهري. قد كان باقيا قبل الأربعين ومائتين, 
[انظر الفهرست للنديم ۲٠١‏ سير أعلام النبلاء 2174/١١‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
لسان الميزان 565/5 ] 

(؟) يع أئمة الكلابية والأشعرية [انظر مجموع الفتاوى ]١٤۸- ١57/5‏ 

(؟) وقد سبق أن الصفات الشرعية العقلية هي الى يشترك في إثباتما الدليل الشرعي السمعي والدليل 
العقلي» وهي أكثر صفات الرب» بل أغلب الصفات الثبوتية يشترك فيها الدليلان السمعي والعقلي 
[الصفات الإلهية للجامي 51 ؟] 

)٤(‏ وقد سبق أن الصفات الخبرية هي الى لا سبيل إلى إثباتما إلا بطريق السمع والخبر عن الله أو عن 
رسوله الأمين >» أي لا سبيل للعقل على انفراده إلى إثباتها. 
وأمثلتها كالوجه واليد والعين والقدم والغضب والرضا والفرح والاستواء والنزول وابجيء والضحك 
[انظر الصفات الإلهية للجامي ٠۳‏ ۲] 


(5) مجموع الفتاوى ٠١۳/۳‏ 


ا 
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قال الأشعري ~~ في المقالات ((قال عبد الله بن كلاب : لم يزل الله عالاً قادرًا حي 
فيارف العو الضف اجا لد متاك عونا كر aC‏ ا ار LU‏ 
إها ريا كارهًا راضيًا عمن يعلم أنه هوت مؤمنًا وإن كان أكثر عمره كافرًاء ا 
عل من فع أنه موت كاف وان كان اکر ره موا يا ما عو الا عاديا فايلا 
متكلمًا رحمانًا بعلم وقدرة وحياةٍ ومع وبصر وعزة وعظمة وجلال وكبرياء وحود 
Ss‏ وإرادةٍ وكراهةٍ ورضّى وسخط وخب وبغض وموالاة ومعاداة وقول وكلام 
ورحمة» وأنه قدم لم يزل بأسمائه وصفاته. 
وكان يقول : معن أن الله عالم أن له علمّاء ومعئ أنه قادر أن له قدرة» ومعئ أنه حي 
اا للق ساق ا ا 
وكان يقول : إن أسماء الله وصفاته لذاته لا هي الله ولا هي غيره وإما قائمة بالله» ولا 
يجوز أن تقوم بالصفات صفات. 
وكان يقول : إن وجه الله لا هو الله ولا هو غيره وهو صفة له» وكذلك يداه وعينه 
وبصره صفات له» لا هي هو ولا غيره وإن ذاته هي هو ونفسه هي هو... )| 
وان عرد لديا کاک يفول ا او و له ا الاق ى 
ولا أطلق غيره» فأقول هي صفات لله عز وجل كما قال في العلم والقدرة والحياة إا 
ا 

أما الصفات الفعلية فهم ينفوما متمسكين بشبهة نفي حلول الحوادث بذات الله. 
وقد أحذوا ذلك عن المعتزلة والجهمية كما ذكر ذلك شيخ الإسلام > (فأما ابن 
كلاب فقوله مشوب بقول الجهمية وهو مركب من قول أهل السنة وقول الجهمية 
وكذلك مذهب الأشعري في الصفات)!"» وقال © في موضع آخر ((ويوجد في كلام 


)١(‏ مقالات الإسلاميين ۲۳۰-۲۲۹/۱ وانظر أيضاً ۲۰۲/۲ من نفس الكتاب 
(۲) مقالات الإسلاميين ٠/١‏ 


(۳) مجموع الفتاوى ۲۰۸/۱۹ 
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أبي الحسن من النفي الذي أخحذه من المعتزلة ما لا يوحد في كلام أبي محمد ابن كلاب 
الذي أحذ أبو الحسن طريقه» ويوحد في كلام ابن كلاب من النفي الذي قارب فيه 
المعتزلة ما لا يوحد في كلام أهل الحديث والسنة والسلف والأئمة» وإذا كان الغلط شيرًا 
صار في الأتباع ذراعًا ثم باعًا حن آل هذا المآل» فالسعيد من لزم السنة)!'/ فبين شيخ 
الإسلام أن كلا من ابن كلاب وأبي الحسن الأشعري قد تأنّر بكلام المعتزلة» وأبو الحسن 
الأشعري أقرب إلى الاعتزال من ابن كلاب. 

وقد سمّى ابن كلاب أفعال الله الاختيارية المتعلقة .مشيئته أعراضاً كما سمت المعتزلة 
الصفات كلها أعراضاء وهذا يدل على مدى تأثره بالمعتزلة. وإنما وقع الاحتلاف في 
الصفات القديمة الذاتية» فالمعترلة سمنها أعراضًا يجب تنزيه الله عنهاء أما ابن كلاب 
فيثبتها و لم يسمها أعراضاً لأنها قديمة أزلية لا تعرض ولا تزول كشأن الأعراض. 

قال شيخ الإسلام > ((وطريقته ييل فيها إلى مذهب أهل الحديث والسنة لكن فيها 
نوع من البدعة لكونه أثبت قيام الصفات بذات الله ولم يثبت قيام الأمور الاختيارية 
بذاته)|"ا 
ال بصا زق أرو عمد غود اه ين معد ين كلاب البصبري وشكف ف ارد عن 
المج ورا مات وون اتيم نهاك كسك كراهن عر وک لكر سل 
هم ذلك الأصا (”ا الذي هو ينبوع البدع فاحتاج لذلك أن يقول إن الرب لا تقوم به 
الأمور الاختيارية ولا يتكلم .عشيئته وقدرته ولا نادى موسى حين حاء الطور بل ولا 


يقوم به نداء حقيقي)!؟. 


>١١ بغية المرتاد‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى "77/١‏ 

(۳) وهو أن الأجسام لا تخلو عن الحوادث؛ وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث [انظر أيضًا مجموع 
الفتاوى ]۳۷٦/۱۲‏ 

٠٠۲/١ منهاج السنة النبوية‎ )٤( 
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مما تقدم تبين أنه لا إشكال عند الكلابية في إثبات الصفات الذاتية لأنها عندهم 
a a‏ ا ا AE OTN‏ 
والحوادث. 
ولذلك أثبتوا الحانب الذاتي من الصفات الى ها الجانبان؛ الجانب الذات والجانب الفعلى- 
الجانب الذات باعتبار نوعها والجانب الفعلي باعتبار آحادها - مع إنكار الجانب الفعلي 
منها. فأثبتوا صفة الكلام على أنها كلام نفسي وأنكروا كونه حرفا وصوتاً لكوفهما من 
الأعراض» فجعلوا الكلام صفة ذاتية محضة. وكذا فعلوا ببقية الصفات الى ها جانبان 
تام تراك ادا عو كنا ی ا طولب دو ارط و 
صفات ذاتية محضة» قال ابن كلاب (إلم يزل الله... راضيًا عمن يعلم أنه يموت مؤمتًا وإن 
کان أكثر عمره کافرًا» ساخطًا على من يعلم أنه يحوت كافرًا وإن كان أكثر عمره 


مؤمًا...)(" 


.۱١۸ مقالات الإسلاميين‎ )١( 


-۷۹- 
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را 8 : عفيدة الأشاعرة 

الأشاعرة على ضربين : 
الأشاعرة القدماء -وعلى رأسهم مؤسس المذهب أبو الحسن الأشعري ثم من كان في 
منزلة تلاميذه كأبي الحسن الطبري!" والباقلاني وابن فورك!' وعبدالقاهر البغداديا"! ‏ 
والأشاعرة المتأحرون كأبي المعالى ا وأبي بكر ابن العر يأ ولغ 


)١(‏ هو علي بن محمد بن مهدي» أبو الحسن الطبري المتكلم الأشعري» من كبار تلاميذ أبي الحسن 
الأشعري» تبحر في علم الكلام» وهو مصنف كتاب مشكل الأحاديث الواردة في الصفات. توفي في 
حدود سنة 6٠/+ه‏ [انظر الواني بالوفيات ۰/۲۲ ۹] 

(۲) محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» أبو بكرء من كبار الأشاعرة ورأس في علم الكلام» تتلمذ على 
أبي الحسن الباهلي تلميذ أبي الحسن الأشعري» له مصنفات عدة» توفي سنة 05٠14ه‏ [انظر سير 
أعلام النبلاء 5/117 ]۲٠‏ 

(r)‏ هو عبد القاهر بن طاهر البغدادي» أبو منصور التميمي» أحد أعلام الشافعية» من كبار أئمة 
الأشاعرة» وكان أكبر تلامذة أبي إسحاق الإسفراييئ» له تصانيف شهيرة منها أصول الدين والفرق 
بين الفرق. توفي سنة 479 ه [انظر سير أعلام النبلاء ۷١/۷۲ء]‏ 

)٤(‏ هو عبد الملك بن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف الحويئ» أبو المعالي التيسابوري» الشافعي» 
الملقب ب إمام الحرمين» الأشعري» صاحب التصانيف منها الشامل والبرهان وغياث الأمم. توفي 
سنة ٤۷۸‏ ه [انظر سير أعلام النبلاء ٤۸/۱۸‏ والمنتظم ]١ 44/1١7‏ 

(5) وأبو بكر بن العربي هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن العربي» أبو بكر الأندلسي 
الإشبيلي المالكي» الإمام الفقيه المفسر» صاحب التصانيف منها العواصم من القواصم وعارضة 
الأحوذي. وتوفي سنة 47 هه [انظر سير اعلام النبلاء ]١917/7٠١‏ 

)١(‏ هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» أبو الفتح» شيخ أهل الكلام والحكمة» صاحب 
التصانيف المعروفة» منها نماية الإقدام في علم الكلام والملل والنحل» وتوفي سنة /4 هه [انظر سير 
أعلام النبلاء ٠‏ ۲۸۹/۲] 


-/٠- 
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وفخر الدين الرازي والآمدي'! والإيجي!". 

أما إمامهم أبو الحسن الأشعري قد تأثر ذهب المعتزلة في الصفات وإن خالفهم 
في كثير من الأمور. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ~ ((بل هو انتصر للمسائل المشهورة 
عند أهل السنة الى خالفهم فيها المعتزلة كمسألة الرؤية والكلام وإثبات الصفات ونحو 
ذلك» لکن كانت خبرته بالكلام خبرة مفضلة :وخيرته بالسنة خبرة: تجملة.. فلذلك 
وافق المعتزلة في بعض أصوهم الى التزموا لأحلها حلاف السنة واعتقد أنه يمكنه الجمع 
بين تلك الأصول وبين الانتصار للسنة كما فعل في مسألة الرؤية والكلام والصفات 
E‏ 
وقال شيخ الإسلام > ((وكان قد درس الكلام على أبي علي الحبائي أربعين سنة» 
وكان ذكياً ثم إنه رجع عنهم وصنف في الرد عليهم ونصر في الصفات طريقة ابن كلاب 


)١(‏ هو علي بن أبي علي بن محمد بن سال التغلبي الآمدي» أبو الحسن» سيف الدين. كان حنبلي 
الذهت فضار قافا أصؤليا متطقيا جديا اديا له ايف تنهورة كد" ابكار الأفكار" في 
الكلام و"دقائق الحقائق" في الحكمة و"إحكام الأحكام" في الأصول» وتوثي سنة 571ه [انظر 
سير أعلام النبلاء 355/57 والبداية والنهاية 54/1١1‏ ١؟]‏ 

(۲) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار بن أحمد الإيجي المطرزي» عضد الدين الشيرازي. له 
مصنفات معروفة كالمواقف في علم الكلام وشرح مختصر ابن الحاحب» توفي سنة 55لاه [انظر 
طبقات الشافعية الكبرى ]47/١٠١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى »٠٠٠- 7٠١4/١7‏ وقد ذكر السجزي ~~ في "رسالته إلى أهل زبيد في الرد على 
من أنكر الحرف والصوت" ]١51-١40[‏ رواية عن خلف المعلم (ت ۳۷۱ ه) من فقهاء 
المالكية أنه قال ((أقام الأشعري أربعين سنة على الاعتزال ثم أظهر التوبة» فرجع من الفروع وثبت 
على الأصول)) أي الأصول الكلامية العقلية الي بى عليها الفروع المخالفة للسنة [انظر درء 
التعارض ۲۳۷/۷] 
وقد عقف ف م ادال اسرد .روماه "توف ابن منة من لقاع [ الماع 
8 ]أن الأشعري لا يزال يتأثر هذهب الكلابية الكلامي حي في كتابه الإبانة 
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لأا أقرب إلى الحق والسنة من قولحم ولم يعرف غيرهاء فإنه لم يكن خبيرا بالسنة 
والحديث وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم وتفسير السلف للقرآن والعلم بالسنة 
الحضة) !"ا 

وأما المتقدمون من الأشاعرة فمعتقداتهم في الصفات -كمعتقد إمامهم أبي 
الحسن الأشعري - تابعة لمعتقد عبد الله بن كلاب في الحملة» وإلا فإن ابن كلاب أقرب 
إل السئة من أن لخن الأشعري :راسد هن الال سن ای 
فموقف ابن كلاب تحاه الصفات الفعلية -كما سبق بيانه - قد نحا منحاه الأشاعرة 
المتقدمون. قال شيخ الإسلام. ابن تيمية ٠‏ > ززوكذلك علو قول الأوزاع 11 وغيرة 
أن التزول ىفا يشاذة ا لأنه عندهم من صفات الذات لا من صفات الفعل 
بناء على أصلهم» وأن الأفعال الاختيارية لا تقوم بذات الله؛ فلو كان صفة فعل لزم أن لا 
يقوم بذاته بل يكون منفصلاً عنه» وهؤلاء يقولون : النزول من صفات الذات» ومع هذا 
نوو ندم ال كما ترا EAE‏ بر راقن ولط 
والفرح والضحك وسائر ذلك : إن هذا جميعه صفات ذاتية لله» وإها قدبمة أزلية لا تتعلق 


۲۷۷- ۲۷٦/١ منهاج السنة النبوية‎ )١ 


انظر بغية المرتاد ٤٥١‏ 


يعن بعض ائمة الأشاعرة ومن تأثر بهم 


)٤‏ هو عبد الرحمن بن عمرو بن يمد أبو عمرو الأوزاعي السيبان الدمشقي ثم البيروي» إمام من أئمة 


أهل السنة» فقيه أهل الشام وإمامهم» وقد بقي أهل دمشق وما حوطا من البلاد على مذهبه نحوا من 
مائتين وعشرين سنة» توفي سنة لاه ١ه‏ [انظر : البداية والنهاية 5457/١7‏ وسير أعلام النبلاء 
١‏ 


(ه) والذي قاله الأوزاعي وغيره من أئمة السلف في صفة النزول هو ((يفعل الله ما يشاء)) [انظر أقاويل 


الثقات »]٠٠٠١‏ وهذا ظاهر جدا أنهم أرادوا أن النزول يتعلق بمشيئة الله فهو من الصفات الفعاية. 


م 
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عشيكته واختياره» بناء على أصلهم الذى وافقوا فيه ابنَ كلاب؛ وهو أن الرب لا يقوم 
بذاته ما يتعلق بمشيكته واخحتياره)!'! 

وقال > ((فلما كان من أصل ابن كلاب ومن وافقه...أن الرب لا يقوم به ما يكون 
عشيئته وقدرته» ويعبرون عن هذا بأنه لا تحله الحوادث ووافقوا في ذلك الجهم بن 
صفوان وأتباعه من الجهمية والمعتزلة صاروا فيما ورد في الكتاب والسنة من صفات 
الرب على أحد قولين: 

إما أن يجعلوها كلها مخلوقات منفصلة عنه» فيقولون كلام الله مخلوق بائن عنه لا يقوم 
به كلام وكذلك رضاه وغضبه وفرحه وبحيئه وإتيانه ونزوله وغير ذلك هو مخلوق 
منفصل عنه لا يتصف الرب بشيء يقوم به عندهم. واذا قالوا هذه الأمور من صفات 
الفعل فمعناه أنها منفصلة عن الله بائنة وهى مضافة إليه لا مُا صفات قائمة به. 

ولهذا يقول كثير منهم أن هذه آيات الإضافات وأحاديث الإضافات» وينكرون على من 
يقول آيات الصفات وأحاديث الصفات. 

وإما أن يجعلوا جميع هذه المعاني قدية أزلية ويقولون نزوله وبحيئه وإتيانه وفرحه وغضبه 
ورضاه ونحو ذلك قديم أزلي كما يقولون أن القرآن قديم أزلي)!"ا 


4٠١/0 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى 41١7- 5١١/5‏ 
ولننظرٌ إلى تطبيق أحدهم -ممن وافق ابن كلاب في نفي قيام الأفعال الاحتيارية بذات الله - لما قاله 
شيخ الإسلام عنهم. قال ابن بطال ‏ في شرحه لصحيح البخاري ((غرضه [أي الإمام البخاري] 
في هذا الباب إثبات الرحمة وهي صفة من صفات ذاته لا من صفات أفعاله» والرحمن وصف به 
نفسه وهو متضمن لعن الرحمة كتضمن وصفه لنفسه بأنه عالم وقدير وحي وسميع وبصير ومتكلم 
ومريدٌ للعلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام والإرادة» الي جميعها صفات ذاته لا صفات 
أفعاله» لقيام الدليل على أنه تعالى لم يزل والايزال ها فا را سا قير شكلما مرد ومن 
صفات ذاته الغضب والسخط, 


- AY- 
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فالشبهة الي قادت الكلابية ومن وافقهم إلى تعطيل الصفات الاختيارية هي شبهة 
الأعراض وحلول الحوادث. قال شيخ الإسلام > ((والذي كان أئمة السنة ينكرونه 
على ابن كلاب والأشعري بقايا من التجهم والاعتزال مثل اعتقاد صحة طريقة الأعراض 
وتركيب الأحسام وإنكار اتصاف الله بالأفعال القائمة الى يشاؤها ويختارها وأمثال ذلك 
من المسائل الى أشكلت على من كان أعلم من الأشعري بالسنة والحديث وأقوال 
اسلف اتی کارت انی يوان على ای وای بكر ین اسان 
و 

وما يبين وحدة عقيدهم ما قاله شيخ الإسلام ~~ ((بل أئمة المتكلمين يثبتون الصفات 
الخبرية في الجملة وإن كان لهم فيها طرق» كأبي سعيد ابن كلاب وأبي الحسن الأشعري 


والمراد برحمته تعالى إرادته لنفع من سبق في علمه أنه ينفعه ويثيبه على أعماله» فسماها رحمة والمراد 
بغضبه وسخطه إرادته لإضرار من سبق في علمه إضراره وعقابه على ذنوبه فسماها غضباً وسخطا. 
ووصف نفسه بأنه راحم ورحيم ورحمن وغاضب وساعط مع أنه مريد لما تقدم ذكره... 

وأما الرحمة الى جعلها الله في قلوب عباده يتراحمون ها فهي من صفات أفعاله)) [شرح صحيح 
البخاري لابن بطال ٤١ 5- 407/٠١‏ وقد نقل كلامه هذا الحافظ ابن حجر في الفتح 5//1"؟] 
)١(‏ هو الحارث بن أسد الحاسبي أبو عبد الله البغدادي» صاحب التصانيف الزهدية وفي الرد على المعتزلة 
والرافضة» توفي سنة ٤۳‏ ۲ه [انظر سير أعلام النبلاء ١١١/١١‏ وتاريخ بغداد 5/9 ]١٠١‏ 

(۲) وأبو علي الثقفي هو محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب» ابو علي الثقفي 
النيسابوري الشافعي» الصوفي الواعظء المحدث الفقيه شيخ خرسان» المتكلم على مذهب الكلابية؛ 
توفي سنة 37/8 7ه [انظر سير أعلام النبلاء ه 2580/1١‏ الوافي بالوفيات ٥/٤‏ ه] 

(۳) وأبو بكر بن إسحاق الصبغي هو أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد» أبو بكر النيسابوري الشافعي 
المعرف ب الصبغي» توفي سنة 57+#ه [انظر سير أعلام النبلاء 487/١٠‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى ۹/۳] 


٩۷/۷ درء التعارض‎ )٤( 


64م - 
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ا ل E‏ " والقاضي أي بكر ابن 
علو ا ها وان اف او وان بكر الببهقي!" وغير هولاءة فما هن 


س 


واي 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن جحاهد الطائي البصري» أبو عبد الله» صاحب أبي الحسن 
الأشعري» صنف التصنيف ودرس عليه القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني علم الكلام. توفي سنة 
اه [انظر سير أعلام النبلاء "٠5/1١‏ تاريخ بغداد ]۲١۰/۲‏ 

(۲) وأبو الحسن الباهلي هو محمد بن محمد بن عبد الله النفاح» تلميذ أبي الحسن الأشعري» قال ابن 
الباقلاني : "كنت أنا وأبو إسحاق اسف راھ و ی بكر بن فور ك هما ف درن أبي الحسن الباهلي"» 
توفي سنة "١5‏ [انظر الوافي بالوفيات ٩۷/۱‏ وسير أعلام النبلاء 7١4/١5‏ ] 

(؟) وأبو إسحاق الإسفرائيي هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» الإسفراييي الأصولي الشافعي» 
أبو إسحاق» الملقب ب ركن الدين» صاحب التصانيف الباهرة» توفي سنة /141ه [انظر سير 
أعلام النبلاء 59/117 "] 

(4) وأبو محمد ين اللبان هو أب مد عبد اله ربن عمد بخ عب الرحمن .بن أحمك :بن لذت عبد الله اين 
محمد بن عالم أصبهان النعمان ابن عبد السلام التيمي» لزم أبا بكر الباقلاني وأبا حامد الإسفراييي 
وبرع في الأصول والفروع. توفي سنة 45 5ه [انظر سير أعلام النبلاء 157/117] 

(5) وأبو علي ابن شاذان هو الحسن بن أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان» أبو علي 
البغدادي البزاز الأصولي الإمام الفاضل الصدوق مسند العراق» يفهم الكلام على مذهب أبي الحسن 
لأشعري» توفي سنة ٤٠٠‏ ه[انظر سير أعلام النبلاء 5/117 41] 

(6) وأبو القاسم القشيري هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة» أبو القاسم القشيري 
اراسان النيسابووي :الشافعئ: تفقة غلى آي بكر مك ين أن بكر الطوسي والأستاة أي اشاق 
الإسفراييئي وابن فورك »وتقدم في الأصول والفروع. توفي سنة 7ه [انظر سير أعلام النبلاء 
ل ؟ !]| 

(۷) هو أحمد بن الحسين بن علي البيهقي الشافعي» شيخ خراسان» وقد سمع من أبي بكر ابن فورك» وقراً 
وقرأ علم الكلام على مذهب الأشعري» صاحب التصانيف الكثيرة النافعة كشعب الإيمان والسنن 
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5-7 صفة في القرآن»!" 
ويهذا يتبين أن طريقة أبي الحسن الأشعري في الصفات الذاتية هي طريقة ابن 


كلاب -حيث قد أحذ أبو الحسن الأشعري أقوال ابن كلاب من بعض تلاميذه !"ا - وهي 


إثبات الصفات العقلية والخبرية في الجملة. فيثبت الصفات الذاتية العقلية والصفات الذاتية 
الخبرية. 

وأما متأخرو الأشاعرة فكما قال شيخ الإسلام > (مالوا إلى نوع التجهم بل 
الفلسفة» وفارقوا قول الأشعري وأئمة أصحابه الذين لم يكونوا يقرون .مخالفة النقل 
للعقل» بل انتصبوا لإقامة أدلة عقلية توافق السمع. وهذا أثبت الأشعري الصفات الخبرية 
بالسمع وأثبت بالعقل الصفات العقلية الي تُعلم بالعقل والسمع» فلم يثبت بالعقل ما 
جعله معارضًا للسمع» بل ما جعله معاضدًا له وأثبت بالسمع ما عجز عنه العقل. 
وهؤلاء خالفوه وخالفوا أئمة أصحابه في هذا وهذاء فلم يستدلوا بالسمع في إثبات 
sm‏ لوه E E‏ 
فالأشاعرة المتأحرون ينكرون الصفات الذاتية -إلا سبعة منها“ - وهي الحياة والعلم 
والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلدا*, وزاد بعضهم صفة ثامنة وهي 


الكبرى» ومعرفة السنن والآثار» والأسماء والصفات. توفي سنة /ه45ه [انظر طبقات الشافعية 
الكبرى ]۸/٤‏ 

١ 4/- ١517/4 مجموع الفتاوى‎ 

لم يدرك الأشعري ابنَ كلاب وإنما الحق بعض تلاميذه [انظر سير أعلام النبلاء ]١۷٤/١١‏ 

درء التعارض ٩۷/۷‏ 

فلا عر الات الفعانة 

وهذه الصفات الذاتية السبعة تُسمَّى أيضاً عند الأشاعرة المتأخرين - صفات المعاني. فإن الصفات 


عند الأشاعرة المتأحرين تنقسم إلى : 


م 
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أولاً : الصفة النفسية» وهي كل صفة دل الوصف ما على الذات دون معي زائدٍ عليها [انظر 
الشامل في أصول الدين ۳٠۷‏ وتحفة المريد 14] والمراد بالصفة النفسية هي وجود الله تعالى. قال 
شارح جوهرة التوحيد ((واعلم أن الوحود صفة نفسية» وإنما نسبت للنفس أي الذات لأنها لا تتعقل 
إلا ما)) [تحفة المريد 75] 

اف لعفاف ا لطي ی ولت لی ات "لذ الاق يد یا را لقف امريد 
٤‏ وأصوها المهمات حمسة؛ وهي القدم والبقاء وقيامه تعالى بنفسه ومخالفته للحوادث ووحدانيته 
خان 

وتسمى هذه الصفات سابية لأنها مُفَسَرة بالسلب» فالقدم سلب أولوية الوجود» والبقاء سلب آخرية 
الوجودء والمخالفة للحوادث سلب المماثلة اء والقيام بالنفس سلب الافتقار إلى امحل والمخصص» 
والوحدانية سلب التددى ق الذات والضفاث: والأفعالقلييسن المراد يكوها سلبية اغا رة عن الله 
ومنفية عنه [انظر تحفة المريد ٠٠‏ -؟7] 

الغا : صفات المعاني» وهي كل وصف دل الوصف بما على معينّ زائدٍ على الذات [انظر الشامل في 
أصول الدين 007" وتحفة المريد [٠٤‏ والمراد بالمعاني هنا المعاني الوجودية [انظر العقيدة الوسطى 
وشرحها ]١4١‏ ولم ينبت الأشاعرة المتأحرون من صفات المعاني إلا سبعة» وهي الحياة والعلم 
والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. 

وف التقسيم الآخر للصفات للأشاعرة وهو تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية؛ فهذه الصفات السبعة 
من الصفات الذاتية لأنما وإن كانت دلت على معانٍ زائدة على الذات إلا أنما لم تنفك عن الذات 
أي م تكن منفصلة عن الذات و لم تقم بنفسهاء بل هي قائمة بالذات [انظر تحفة المريد ٩۱‏ -۹۲] 
رابعا : الصفات المعنوية» وهي أحكام صفات المعاني وهي الأحوال المعنوية اللازمة لصفات المعاني 
[انظر العقيدة الوسطى وشرحها ]١4١‏ فما من صفة وحودية تقوم بمَحَل إلا ويكتسب منها ذلك 
امحل حالاً. فمثلاً صفة العلم إذا قام بحل يكتسب هذا امحل منها حالاً حديدة وهي كون هذا انحل 
عالماً ما تعلق به ذلك العلم مد ركاً له. 

والصفات المعنوية -وهي أحوال صفات المعان - يُثبتها من يثبت أحوالاً زائدةً على قيام الصفة بامحل 
ا و و وهذا مذهب أبي هاشم من المعتزلة والحويئ [انظر الإرشاد 
٠‏ من الأشاعرة [انظر العقيدة الوسطى وشرحها .]٠٤١‏ وأما الذين ينكرون الأحوال فإفهم لا 


- AV- 
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الإدراك'" -» وقد جعلوا عقوهم القاصرة عمدة في قبول النقل عن الله ورسولهء 
فصرحوا بتقديم العقل على النقل» فما لم تُثبته عقوم القاصرة فإما أن ينفوه أو يتأولوه أو 
يفوي وا وا 
ع E‏ علا اع الم 0 )<( 
وکل نص أوهم التشبيها أوله أو فوض ورم تنزيها 
قال شيخ الإسلام > ((وأبو المعالي وأتباعه نفوا هذه الصفات موافقة للمعتزلة 
والجهمية» ثم لهم قولان: 


الارشادا", 


والثاني : تفويض معانيها إلى الرب وهو آخر قولي أي المعالي كما ذكره في الرسالة 
النظامية» وذكر ما يدل على أن السلف كانوا مجمعين على أن التأويل ليس بسائغ ولا 


ET 


يعدون الصفات المعنوية من أقسام الصفات القائمة به تعالى ((كالشيخ أبي الحسن الأشعري لم 
فليس عنده إلا الذات والصفات الوحودية القائمة بماء وليس نّم ثالث يقوم بالذات ليس يموحود ولا 
معدوم)) [العقيدة الوسطى وشرحها ]١ ٤١‏ 

۸۸- ۸۷ انظر تحفة المريد‎ )١( 

(؟) درء التعارض ١١/9‏ 

(۳) وهو برهان الدين إبراهيم بن حسن اللقاني صاحب جوهرة التوحيد 

(4) فة الريك لك ١‏ 

(ه) حيث تأول الجويئ في هذا الكتاب صفات كثيرة؛ كصفة الرحمة [انظر الإرشاد ]٠٤١‏ وصفات 
اليدين والعينين والوجه والساق والنور والمجيء وغيرها من الصفات [انظر الإرشاد ه5١ ]١55-‏ 
(5) وقد قال أبو المعالي الجويئ ((وقد اختلفت مسالك العلماء في الظواهر الي وردت في الكتاب والسنة» 
وامتنع على أهل الحق اعتقاد فحواها...فرأى بعضهم تأويلها... وذهب أئمة السلف إلى الانفكاك 

عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تعالى. 


م - 
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نم هؤلاء منهم من ينفيها ويقول إن العقل الصريح تُفى هذه الصفات» ومنهم من يقف 
ورل لئس ا دا هی وله على عن ھا و غل ها رفن هة ارا 


والذي نرتضيه رأياً وندين الله به عقلاً اتباع سلف الأمة... والدليل السمع القاطع في ذلك أن إجماع 
الأمة حجة متبعة» وهو مستند معظم الشريعة. وقد درج صَّحْبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورضي عنهم على ترك التعرض لعانيها... 
فلو كان تأويل هذه الآي والظواهر مسوغاً ومحتوماً لأوشك أن يكون اهتمامهم با فوق اهتمامهم 
بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك قاطعا بأنه 
الوجه المتبع)) [العقيدة النظامية ]٠٠- ٠۲‏ 

)١(‏ وقد ذكر الرازي أن الظاهريين ((من المتكلمين زعموا أنه لا صفة لله تعالى وراء السبع أو الثماني)) 
وذكر أن أئمة الأشاعرة كأبي الحسن الأشعري وأبي إسحاق الإسفراييئ والباقلاني وابن كلاب أثبتوا 
صفات أحرى زيادة على السبعة. ثم قال ((والإنصاف أنه لا دلالة على ثبوت هذه الصفات ولا على 
نفيها فيجب التوقف)) [محصل الأفكار ]١/10‏ 
واا ((اعلم أن المتكلمين حصروا الصفات في هذه الثمانية» وهي قونة اغالا فادرا 
مريداء سميعاء بصيرأء متكلماء باقياً. فإذا قيل لهم : هل تثتون لله صفة أحرى؟ قالوا : لاء لأن الدليل 
لم يدل إلا على هذه الصفات» وما لا دليل عليه لم يكن عدد أولى من عدد آحرء فيلزم إثبات إعداد 
لا ماية لها من الصفات المجهولة» وذلك محال. 
وقد علمت في علم المنطق : أن عدم العلم بالشيء لا يفيد العلم بعدم الشيء» وعلمت أيضاً أن 
قول القائل : "ليس عدد أولى من عدهد", إن أريد به عدم هذه الأولوية في الذهن والعقل فذاك لا 
يفيد إلا التوقف وعدم الحزم. وإن أريد به عدم الأولوية في نفس الأمر فهذا ما لم يمكن إثباته. 
بل الواحب أن يقال : إن ما دل العقل على ثبوته قضينا بثبوته وما لم يدل العقل على ثبوته وعلى 
عدمه وجب التوقف فيه)) [المطالب العالية 71/57 ؟] 


- ۸۹- 
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والآمدي ٣‏ 
فبهذا تبين موقف متأحري الأشعرية من الصفات الذاية حغير تلك السبعة - هو تأويلها 
أو تفويضها أو نفيها. 


)١(‏ قال الآمدي ((فإن قيل : بأن ما دلت عليه هذه الظواهر [أي ظواهر آيات وأحاديث الصفات] من 
المدلولات» وأثبتناه كما من الصفات ليست على نحو صفاتنا ولا على ما نتخيل من أحوال ذواتناء بل 
مخالفة لصفاتنا كما أن ذاته مخالفة لذواتنا وهذا ما لا يقود إلى التشبيه ولا يسوق إلى التجسيم؟! 
فهذا وإن كان نفسه جائرًا لكن القول بإثباته من جملة الصفات يستدعي دليلاً قطعياء وهذه الظواهر 
وإن أمكن حملها على مثل هذه المدلولات فقد أمكن حملها على غيرها أيضًا [أي على تأويلاتهم]» 
ومع تعارض الاحتمالات وتعدد المدلولات فلا قطع» وما لا قطع عليه من الصفات لا يصح إثباته 
للذات)) [غاية المرام في علم الكلام ]١١۸‏ 

(۲) درء التعارض 49/5 ؟ 


- ۹۰ - 
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خامسا : غقينةلاتريدنة 

وأما الماتريدية فهم أشقاء الأشعرية المتأحرين؛ فلم يثبتوا الصفات إلا انية منها 
بزيادة صفة التكوين على الصفات السبعة الي أثبتها الأشاعرة. 
واعلم أن مما يالف فيه الماتريدية الأشاعرة كون الأشاعرة يرون أن الصفات الفعلية 
حادثة لا قديمة أزلية. وأما الماتريدية فيرون أن الصفات كلها ذاتية أزلية. 
6ی كيان للاتريدية واک ای کا ايفان إن هله 
من صفات الفعل لأن فيه جواز الحدوث على ذاته» وليس منذ خلق الخلق استفاد اسم 
الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. له معن الربوبية ولا مربوب» ومعع الخالق 
ولا E‏ وقال الباحوري ~ ((صفات الأفعال» فليس شيء منها بقدهم عند 
الأشاعرة بخلافه عند للماتريدية.. .لاما عند الأشاعرة تعلقات القدرة التنجيزية الحادثة 
وعند الماتريدية هي عين صفة التكوين القدعة)("ا 
ومن هنا زاد الماتريدية التكوين صفة ثامنة على الصفات السبعة الي كلها ذاتية. فصفة 
التكوين عند الماتريدية ذاتية تقوم بالذات» ولا بد أن تقوم بالذات لكون الله يكوّن 
الأشياء إجماعاً. فصفات الأفعال -كالإماتة والإحياء والتصوير وغيرها - عندهم ترجع إلى 
صفة التكوين الذاتية القديعة. 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن محمود بن سعيد جمال الدين الغزنوي» أصول فقيه حنفي ماتريدي» من كتبه 
"الروضة في احتلاف العلماء" و"المقدمة الغزنوية في الفقه" وروضة المتكلمين في أصول الدين"» وتوف 
سنة 98 هده [انظر الجواهر المضية في طبقات الحنفية 8١5/١‏ والأعلام ]۲٠۷/١‏ 

(؟) أصول' الدون ١52314‏ 


(©) فة آلريك 31+21 وانظر الروضة البهية فما بين الأشاعرة واكاتزيدية ٠۹‏ 


1و 
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وقال التفتازاني!'' ((التكوين اشتهر القول به عن الشيخ أبي منصور الماتريدي وأتباعه» وهم 
ينسبونه إلى قدمائهم الذين كانوا قبل الشيخ أبي الحسن الأشعري» حي قالوا أن قول أبي 
جعفر الطحاوي "له الربوبية ولا مربوب والخالقية ولا مخلوق" إشارة إلى هذاء وفسّروه 
بإخراج المعدوم عن العدم إلى الوحود, ثم أطنبوا في إثبات أزليته ومغايرته للقدرة وكونه 
غير المكوّنء وأن أزليته لا تستلرع أزلية المكونات...والعمدة في إثباته أن الباري تعالى 
مكوّن الأشياء إجماعاء وهو بدون صفة التكوين محال كالعالم بلا علمء ولا بد أن تكون 
[صفة التكوين] أزلية لامتناع قيام الحوادث بذات الله تعالى» ثم احتلف أسماؤها بحسب 
احتلاف الآثار. فمن حيث حصو ل المحلوقات به 0 تخليقاء والأرزاق ترزيقًا والصور 
دو د لواف إل بو لو سد ناته إلى غير ذلك 

وأما عند الأشاعرة فصفة التكوين فعلية لا تقوم بالذات وهي من تعلقات صفة 
القدرة» فإن القدرة عندهم تتعلق بالموحودات أو الممكنات تعلق إِيحادٍ وإعداءل”/» فصفات 
ااال ا او ٠‏ 

وهذا يت يتضح أكثر الفرق بين معتقد أهل السنة وبين معتقد الأشاعرة والماتريدية. 
فمعتقد أهل السنة في مثل هذه الصفات الى ها الحانبان؛ الجانب الذاق والجانب الفعلي» 


فيعتقدون أن جنس الصفات قديم ذاتي وآحادها حادثة فعلية. وهذا بخلاف ما قاله 


)١(‏ هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاي» سعد الدين» من أئمة العربية والبيان والمنطق» له مصنفات 


كثيرة» منها؛ قهذيب المنطق» شرح مقاصد الطالبين» شرح المقاصد في علم الكلام. توفي سنة ۷۹۳ 
[انظر الأعلام للزركلي ]۲٠۹/۷‏ 


(؟) شرح المقاصد ٠۷٠-٠١۹/٤‏ وانظر نظم الفرائد ١١‏ الفريدة العاشرة : في بيان صفة التكوين 
(؟) انظر تحفة المريد ٩۳‏ و١1-.٠١‏ 


١م‎ 1 ۹۲ انظر تحفة المريد‎ )٤( 


عند الأشاعرة أن للقدرة تعلَيْنِ؛ تعلقاً صلوحياً قدا وهو صلاحيتها في الأزل للإيجاد والإعدام فيما 


لا يزال» وتنجيزياً حادثاً وهو الإيجاد والإعدام يما بالفعل [تحفة المريد 14] 
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الأشاعرة حيث جعلوا مثل هذه الصفات الى لها جانبان ذاتية محضة -كما فعلوا بصفة 
الكلام حيث حعلوه كلاماً نفسياً د 
ST‏ 
الرزق! - ما يستلزم من هذا أن الله كان معطلا عن الفعل في الأزل ثم فعل» وفعله هو 
مخلوقه. 

وأما الماتريدية فيجعلون صفات الأفعال كلها ذاتية» ويرجعوفا إلى صفة التكوين. فوافقوا 
أهل السنة في كوفا ذاتية من حيث جنس تلك الصفات الفعلية الي هي صفة التكوين 
عندهم» وخالفوا أهل السنة في آحاد تلك الصفات. فإن أهل السنة قالوا أن تلك الآحاد 
فال SEL SE NARO OE a‏ تت 
وهي مخلوقة - لا أفعالاً له. فهم يوافقون الأشاعرة في كون آحاد تلك الصفات مخلوقة. 
والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ قال ابن بطال ~~ ((والرزق فعل من أفعاله لقيام الدليل على استحالة كونه تعالى فيما لم يزل 
رازقاء إذ رازق يقتضي مرزوقاء والباري تعالى مذ كان ولا مرزوق» فمحال كونه فاعلاً للرزق فيما 
لم يزل» فنبت أن ما لم يكن ثم كان حدث مخلوق. فرزقه إذا صفة من صفات أفعاله. 
أما وصفه بأنه الرزاق فلم يرك فار واا لنفسه بأنه الرزاق» ومععئ ذلك أنه سيرزق إذا حلق 


المرزوقين)) [شرح صحيح البخاري لابن بطال ]٤١٠- 404/١١‏ 


-۳- 
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المبحث الثالث : اجوبة شيخ الإسلام ~ الموجزة عن 

الاصول التي نى عليها المعطلة مذهبهم في تعطيل الصفات الذاتية. 

لتشبيه عند أهل السنة هو وصف الله بشيء من خصائص المخلوقين» وذلك بأن 
يغبت لله تعالى في ذاته أو صفاته وأفعاله من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من 
الصفات!'! مثل أن يقال : إن يد الله كأيديناء مع الله كسمعي واستواءه كاستوائي!". 
قال إسحاق بن رهوية - (لإنما يكون التشبيه إذا قال ي كيدٍ أو مثل يدٍ أو مع كسمع 
أو مثل سمعء فإذا قال سمع كسمع أو مثل مع فهذا التشبيه» وأما إذا قال كما قال الله 
تعالى يد ومع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل مع ولا كسمع فهذا لا يكون 
يريا وهو “كما :قال الله ا في كتابه « 1 2 3 5 6 
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وقد سكل الإمام أحمد "المشبهة ما يقولون؟"» فقال ~~ ((من قال بصر كبصري ويد 


كيدي وقدم كقدمي فقد شبه الله لكا 


O) 
وتيسير العزيز الحميد ۲۹ ومقالة التشبيه‎ ٠٠١/٤٠ ودرء التعارض‎ ٠۳ انظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )۲( 


وموقف أهل السنة منها ۷۹/۱ 


(؟) ذكر هذا الأثر الترمذي في سننه [كتاب الزكاة» باب ما جاء في فضل الصدقة» تحت حديث رقم 


[1Y 


)٤(‏ رواه أبو بكر الخلال > بإسناده في كتاب السنة كما نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ~ في 


درء التعارض ۳۲/۲ وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية 2١1517‏ ول أقف عليه في كتاب 
"السنة" المطبوع. 
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فالتشبيه المنفي عن الله تعالى كما بيّنه هؤلاء الأعلام هو وصف الله تعالى بشيء من 
خصائص المخلوق. ((فمن حعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل 
الو 

وأما المعطلة فإفهم أدرجحوا في مفهوم التشبيه ما ليس منه» فجعلوا إثبات الصفات 
E‏ و دي "١‏ ويا ان كينا بعر NASEN‏ كو اردق الله اه ردقه 
سبق أن المعطلة يرمون أهل السنة بالتشبيه لأنهم يثبتون الصفات» بل رمى بعضهم بعضاً 
بالتشبيه محرد إثبات بعض الصفات. 


أجوبة شيخ الإسلام ~ الإجمالية عن هذه الشبهة 

تتلخص أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية > الإجمالية عن هذا الأصل في الوجوه 
التالية؛ 
الوجه الأول : أن المنفي عن الله في كتاب الله هو التمثيل وما يشا ركه في المععى كالند 
والشريك والعديل والمساوي والكفء والسمي - لا التشبيه"؛ إذ لفظ التشبيه فيه إجمال 
واشتراك وإيهام» بخلاف لفظ التمثيل الذي دل عليه القرآن ونفى موجبه عن الله عز 
وجلا 
الوجه الثاني : أن جرد الاعتماد في التنزيه على محرد نفي التشبيه لا يفيد» وذلك 


لوجهين: 


ه٣ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
ه٣ (؟) انظر شرح العقيدة الطحاوية‎ 


(۳) الرسالة التدمرية [مع شرحها الأحوبة المرضية »]۲٠١‏ نعم قد وحد نفي التشبيه عند بعض السلف 
ولكن ((أرادوا بالتشبيه تمثيل الله بخلقه دون نفي الصفات الي في القرآن والحديث)) [جمو ع الفتاوى 
٤‏ وانظر بیان تلبيس الجهمية ۳۸۷/۱] 


٠۸۷/١ انظر بيان تلبيس الجهمية‎ )٤( 


- - 
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ع ع 


أوهما : أنه إذا أريد بالتشبيه التماثل من كل وحه فإن هذا لغوٌ من القول» ولم يقل أحد 
بتساوي الخالق والمخلوق من كل وجه بحيث يثبت لأحدهما من الجائز والممتنع ما يثبت 
للآخر. 

والثاني : إذا أريد بالتشبيه تشبيه من بعض الوحوه فهذا أيضًا لغ من القول إذ ما من 
موحودين إلا وبينهما قدر مشترك ولو في أصل الوحود -كما لا بد أن يكون بينهما قدر 
میز يتميز به كل واحد عن الآخر ١!‏ 

قال شيخ الإسلام م في الرسالة التدمريةأ"! (فالنائي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا 
تشبيه» قيل له : إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل» وإن أردت أنه مشابه له 
من وحه دون وجهء أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته» وأنتم إنما أقمتم 
الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأنه "يجوز على أحدهما ما يجوز على 
الآخر وبمتنع عليه ما بمتنع عليه ويجحب له ما يجب له"» ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا 
التفسير نما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول» فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه» ولا يلزم من 
نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطفة")) 


)١(‏ انظر الرسالة التدمرية [مع شرحها الأحوبة المرضية ٠٠١‏ و8؟1] وانظر شرح الرسالة التدمرية 
امیس ل 

(۲) الرسالة التدمرية [مع شرحها الأحوبة المرضية 517 ]۲٠۷-‏ 

(۳) إن الألفاظ المستعملة في الكلام عند أهل المنطق تنقسم إلى قسمين؛ حزئي و أما الحرئي هو 
اللفظ الذي بمنع تصوره عن وقوع الشركة كلفظ "زيد"» فإنه لا يصلح ل عمرو [انظر التعريفات 
للجرحاني ۷۹]ء وأما الكلي فهو لفظ صالح أن يشترك فيه كثيرون [انظر موسوعة مصطلحات علم 
الكلام الإسلامي ]٠١۹١/۲‏ كلفظ الإنسان» فإنه يشترك فيه الرحل والمرأة وكذلك زيد وعمرو. 
ثم إن الكلي ينقسم إلى المتواطئ والمشككء فأما الكلي المتواطئ فهو المتوافقة أفراذه فيه» فإن التواطؤ 
هو التوافق والتساوي. كاستواء "زيد” و"عمرو" و" بكر" في معن "الإنسانية"» وكالأسماء والصفات 


- ۹- 
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الوجه الثالث : أن الاتفاق في الأسماء لا يوحب التماثل في المسميات. قال شيخ الإسلام 

> (فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجودء ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى "الوجود" 
أن يكون وجود هذا مثل وجود هذاء بل وحود هذا يخصه ووجود هذا يخصه» واتفاقهما 
في اسم عام لا يقتضي تمائلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتتخصيص 
ولا في غيره؛ فلا يقول عاقل -إذا قيل : إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء 
موجود - إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوحود» لأنه ليس قي الخارج 


وأما الكلي المشكك فهو المتفاوتة أو المتفاضلة أفراده فيه» فإن التفاوت يسمّى تشكيكاً. ومثاله لفظ 
"النور" فهو لفظ كلَيّ يشترك فيه الأنوار الي تتفاوت قوة وضعفاً. ف نور الشمس أقوى من نور 
القمر ونور السراج. [انظر التعريفات للجرجاني ۲٠١‏ وعلم المنطق للمظفر 5ه -017 ]. 

وأما قول شيخ الإسلام : "الأسماء والصفات المتواطئة" فهو يقصد بالمتواطئ هنا المتواطئ العام الذي 
هو نفسه اللفظ الكلي فيشمل المتواطئ والمشكك -على اصطلاح أهل المنطق -» فإن شيخ الإسلام 
يرى أن المشكك نوع من المتواطئ العام» قال ^ ((فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يُرَاعَى 
فيه دلالة اللفظ على القدو الشركة سرام كان المع مامت 2 وارد انا [ مجموع 
الفتاوى ۷۷/۳]» وقال > ((ولا ريب أن امعان الكلية قد تكون متفاضلة في مواردها بل أكثرها 
كذلك» وتخصيص هذا القسم بلفظ المشكك أمر اصطلاحي. ولهذا كان من الناس من قال : هو 
[أي المشكك] نوع من المتواطئ لأن واضع اللغة لم يضع اللفظ العام بإزاء التفاوت الحاصل لأحدهما 
بل بإزاء القدر المشترك» وبالحملة فالنزاع في هذا لفظي. فالمتواطئة العامة تتناول المشككة وأما 
المتواطئة الى تنساوى معانيها فهي قسيم المشككة. وإذا حُعِلّت المتواطئة نوعين متواطًا عامًّا وحَاصًا 
كما عل «الامكان توعين عاما واا وال اللبين: 

والمقصود هنا أن يعرف أن قول جمهور الطوائف من الأولين والآحرين أن : "هذه الأسماء عامة كلية 
سواء ميت متواطئة أو مشككة" ليست ألفاظًا مشتركة اشتراكا لفظيًا فقط)) [منهاج السنة النبوية 


[oAV-۸1/۲ 


- ۹۷- 
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A 31 8‏ 2 ع 3 چ ع : 
ولهذا مى الله نفسّه بأسماء وسمى صفاته بأسماء فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت 
إليه لا يشركه فيها غيرُه. وسمّى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك 
الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيصء ول يلزم من اتفاق الاسمين تمائل مسماهما 
واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص لا اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند 
ا و عضيس ف دري آل سباق عيذ ا و 
الوجه الرابع : أن إثبات القدر المشترك ليس فيه محذور أصلاًء بل إثبات هذا من لوازم 
الوحود. قال شيخ الإسلام ~ ((فإن قيل : إن الشيء إذا شَابَهَ غيره من وجه جاز عليه 
ما يجوز عليه من ذلك الوحه ووجب له ما وجب له وامتنع عليه ما امتنع عليه؛ 
قيل : هب أن الأمر كذلك» ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يكتنع 
على الرب سبحانه ولا نفي ما يستحقه لم يكن [إثبات ذلك القدر المشترك] ممتنعًا؛ كما 
إذا قيل : إنه موحود حي عليم سميع بصير» وقد سمى بعض المخلوقات حيًا سميعًا عليمًا 
ضر ا: 
بصيرًا؛ قيل : لازم هذا القدر المشترك ليس متنعًا على الرب تعالى» فإن ذلك لا يقتضى 
عدو ا ول اا تقفاو لذ شيا ا ان غات الربونية: +وذلك. أن القدو 
المشترك...مطلق كلى لا يختص بأحدهما دون الآخر... 


)١(‏ أي أن الألفاظ الكلية المشتركة إذا إضيفت صارت مختلفة على حسب المضاف إليه. فمثلاً لفظ اليد 
نإل ن على :إل ريغلل ا و ر ا ا إل كر شوم عار رل حم 
المضاف إليه» فلفظ "يد الله" يختلف عن لفظ "يد الإنسان" ويختلف عن لفظ "يد الحيوان". فإذا كان 
في هذه الأسماء احتلاف فضلاً أن يكون الاحتلاف في حقيقة المسمى؛ أي حقيقة يد الله تختلف عن 
حفيقة يك الإانسان. :و اله أعلم 


(۲) الرسالة التدمرية [مع شرحها الأحوبة المرضية ٠۲‏ -55] 


و 
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فلم يكن في إثبات هذا حذور أصلاء بل إثبات هذا من لوازم الوجود. فكل موجودين لا 
بد بينهما ين مثل هذاء ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود)!'! 
وقال له في موضع آخخر ((هب أنه حصل بين الْسمَيَيْن قدر مشترك هو ما اتفقا فيه 
وهو المعين العام الكلي» لكن هذا المعين العام الكلي لا يكون كلها إلا في الذهن لا في 
الخارج» لكن ما كان لازمًا لهذا المعيى العام كان لازمًا للموصوف به. وهذا لا محذور 
فيه» بل هو حق. فإذا كان الخالق موحودا والمخحلوق موحوداء أو هذا قائم بنفسه وهذا 
قائم بنفسه» أو قيل هذا حي عليم رحيم وقيل هذا حي عليم رحيم كان القدر العام 
الكلي متمق هو مُسمِّى الوجود والقيام بالنفس والحياة والعلم والرحمة أو مسمى أنه 
ميحد E EE‏ 
وهذا المعن العام ليس من لوازمه ما يُنفى عن الله» بل لوازمه كلها صفات كمال يوصف 
الله يما. وإئما يكون لوازمه صفة نقص إذا قَيّدَ بالعبد فقيل وجود العبد وعلم العبد ورحمة 
العبد» فالنقص يلزمه إذا كان مُقيِّدَا مختصًا بالعبد» والله منرّةٌ عما يختص به العبد. وأما إذا 
اتصف الرب به أو أُحِدَ مطلقا غير مختص بالعبد ففي هذين الحالين لا يلزمه شيء من 
النقائص أصلاًء فتبين أن إثبات القدر العام المتفق عليه لا محذور فيه أصام( 
الوجه الخامس : أن التشابه بين الشيئين في بعض الوجوه لا يلزم التشابه في سائر الوجوه 
حن يقال ما يجوز أو يحب أو يمتنع لأحدهما يكون كذلك في الآحر. قال شيخ الإسلام 
- ((إذا قيل هذا يشبه هذا من وجه كذاء فيجب أن يكون حكمه حكمه من ذلك 
الوحه» لم يحب أن يكون حكمه حكمه من غير ذلك الوجه» فالسواد إذا شارك البياض 
في کون كل منهما عرضًا قائمًا بغيره لم يحب أن يشا ركه من جهة كونه سوادا» والجسم 
القائم بنفسه إذا شارك العرض ني کون كل منهما موحودًا لم يحب أن يشاركه في 
حصائص الأعراض» وكذلك إذا قلنا إن الأحسام ليست متماثلة -وهو أصح القولين - 


]؟8١-‎ ۲۲۹ الرسالة التدمرية [مع شرحها الأحوبة المرضية‎ )١( 
[؟) ا الصفدية به‎ 


- ۹۹- 
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فالجسم إذا شارك الجسم في لوازم الجسمية لم يجب أن يشار كه فيما يختص به أحدهما عن 
الأ رة هادا شار كه ف كونه يشان إليه أو.ق: كوثةقاكما بنفسةه أو فق قول الا بعاد الثلاثة 
أو غير ذلك لم يجب أن يكون التراب مماثلا للنار فيما يختص به ولا التفاح ماثلا للخبز 
ا ن 

الوجه السادس : أن نفي التشبيه من - جميع الوجوه تعطيل حض كما فعل الجهمية الحضة 
حيث وصف الله بالسلوب فقط فراراً من الإثبات كي لا يقعوا في التشبيه. 

قال شيخ الإسلام - (فلما وصفوه بالسلب المحض أخبر أن أهل العقل يعلمون أن 
الموصوف بالسلب المحض هو العدم فعرف الناس أنهم لا ية ينبتون شیئ( 

وقال © في موضع آخخر ((وأما المخالفون لهم من المشركين والصابئةا'' ومن اتبعهم من 
الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ونحوهم فطريقتهم نفي مفصّل وإثبات مجمل» ينفون صفات 
الكمال ويثبتون ما لا يوحد إلا في الخيال» فيقولون ليس بكذا ولا كذا. فمنهم من يقول 
ليس له صفة ثبوتية بل إما سلبية وإما إضافية وإما مر كبة منهما كما يقوله من يقوله من 


٠٠۹-۳۰۸ الرسالة الصفدية‎ )١( 

(۲) درء التعارض ١/1/5‏ 

(*) الصابئة : طائفة تدعي أن مذهبها هو الاكتساب» وهي على فرقتين؛ 
الأولى : أصحاب الروحانيات» ومذهبهم أن للعالم ا ا ارو عارك يتنو ی 
بالمتوسطات المقرَبين لديه وهم الروحانيون المطهرون المقدّسون جوهراً وفعلاً وحالة. ومن 
الروحانيات عندهم مدبرات الكواكب السعة السيارة في أفلاكها. 
الثانية : أصحاب المياكل والأشخاصء قالوا : "إذا كان لا بد من متوسط يتوسل به وشفيع يشفع 
إليه» والروحانيات إن كانت هي الوسائل» لكنا إذا لم نرها بالأبصار ولم نخاطبها بالألسن لم يتحقق 
التقرب إليها إلا بهياكلها"'. فاتخذوا ااا قساف على مثال المياكل السبعة» كل شخص في مقابلة 
هیکل. 
فالصابئة هم الذين أحبر عنهم التنزيل أنهم عبدة الكواكب والأوثان» وهم الذين أرسل إبراهيم الخليل 
عليه السلام إليهم [انظر الملل والنحل للشهرستاني ۳۰۷/۲ -51"] 


AEE 
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الصابئة والفلاسفة كابن سينا" وأمثاله» ويقول هو وجود مطلق بشرط سلب الأمور 
الثبوتية عنه» ومنهم من يقول وجود مطلق بشرط الإطلاق. 

وقد قرروا في منطقهم ما هو معلوم بالعقل الصريح أن المطلق بشرط الإطلاق إنما وحوده 
في الأذهان لا في الأعيان» فلا يتصور في الخارج حيوان مطلق بشرط الإطلاق ولا إنسان 
مطلق بشرط الإطلاق ولا حسم مطلق بشرط الإطلاق» فيبقى واجب الوجود متنع 
الوجود في الخارج)!''. وقال > أيضاً (المعطل يعبد عدم(" 

الوجه السابع : أن مفهوم التشبيه ليس له ضابط يضبطه»ء فلكل فرقة من المعطلة مفهوم 
حاص للتشبيه» ولذلك نحد رمي بعضيهم بعضاً بالتشبيه مع اتفاقهم بالبراءة منه. قال شيخ 
الإسلام “> ((ومعلوم أن كل من نفى شيئًا من الصفات سمّى المثبت لها مشبهاء فمن 
نفى الأسماء من الملاحدة الفلاسفة E‏ وغيرهم دا سن نس الال هات 


)١(‏ هو الحسين بن عبدالله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي ثم البخاري» أبو علي الفيلسوف» صاحب 
تالكر ا الفا اة ,واا و اشرات كان بوي كان ج عا 
الإسماعيلية. توفي سنة ٤۲۸‏ ه [انظر سير أعلام النبلاء 571/117 والبداية والنهاية © ]771/1١‏ 

(۲) منهاج السنة النبوية ۰۱۸۷/۲ وانظر مجموع الفتاوى ٠۸/١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى 751١/0‏ و؟7١/7‏ 

)٤(‏ فرقة باطنية تتسب إلى حمدان قرمطء لقب بذلك لقرمطة في حطه أو حطوه والقرامطة شر الفرق 
الباطنية [انظر الفرق بين الفرق [۲١۸‏ وقد ذكر شيخ الإسلام بعض تفاسيرهم الباطنية لما في القرآن 
والإسلام» قال ~~ ((فإنهم يدَّعون أن للقرآن والاسلام باطنًا يخالف الظاهر فيقولون : الصلاة 
الارن فنا بنك :هدم الا .أن هذه الا إا يؤر كنا العامة وأما الخاصة فالصلاة في حقهم 
قد ا والصيام كتمان أسرارناء والحج السفر إلى زيارة شيوخنا المقدسين» ويقولون إن الجنة 
للخاصة هي التمتع في الدنيا باللذات» والنار هي التزام الشرائع والدحول تحت أثقالحاء ويقولون : إن 
الدابة الى يخرجها الله للناس هي العالم الناطق بالعلم في كل وقت» وإن اسرافيل الذى ينفخ في 
الصور هو العام الذى ينفخ بعلمه في القلوب حن تحياء وجبريل هو العقل الفعال الذى تفيض عنه 
الموحودات)) [ مجموع الفتاوى 7١/75؟]‏ 


STE 
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وقديرا وحيًا ونحو ذلك مشبهاء وكذلك من نفى الأحكام [أي أحكام الصفات] يسمى 
من يقول إن الله يعلم ويقدر ويسمع ويبصر مشبهاء ومن نفى الصفات من الجهمية 
والمعتزلة وغيرهم يسمون من يقول إن لله علمًا وقدرة وأن القرآن كلام الله غير مخلوق 
وأن الله تعالى يرى في الآحرة مشبهاء وهم من أكثر الطوائف لمجا بمذا الاسم وذم 
اا 
الوجه الثامن : أن المعطلة كلهم ما عدا الجهمية المحضة قد وقعوا في التشبيه -على مفهوم 
التشبيه عندهم -» فين انيت الأسماء دون الصفات فعلى زعمهم قد شبه الله بخلقه في 
لو انس سن اف دوة ال اا قن كتياه لف ىلك الات اذ 
لا تسردو العامة نا شيش هة اماو ر اس هده الات الو ج 
الوجه التاسع : أن المعطلة كلهم في حقيقة الأمر هم المشبهة!" فإفهم قد وقعوا في 
التشبيه قبل تعطيلهم للصفات وبعده. 

أما قبل التعطيل فما من معطل إلا وقد شبه الله بخلقه في تصوره القاصر قبل 
التعطيل. قال شيخ الإسلام > في معرض رده على الرازي ((فإن كلام هذا وأمثاله 
ذل ر باه وإشراك به وععل اناد له و ضرت أنقال له عيك عع علوة وف قت عل 
العام .عنزلة علو الملك على سريره أو هو في هواء سطحه الذي قد سفل الرحل عنه 
فيكون دونه» ويكون ذاك باقيًا على علوه» وحعل علوه محتاحا إلى ما يعلو به كما يحتاج 
الانسان إلى السطح أو السرير. فكلامه في علو الله يوحب أنه جعله مثل هذا العلو يجمع 
من التمثيل لله والعدل به ابتداءء ومن جحد علوه المستلزم لمحود ذاته انتهاء. وهذا 
كان السلف والأئمة يصفون هؤلاء بالأمرين بأنهم ممثلون عادلون بالله وبأنهم معطلون 
جاحدون لله ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا الذي قاله السلف والأئمة يلزمهم لزوما لا 


۳۷۹-۳۷۸/۱ بیان تلبيس الجهمية‎ )١( 
]۷۹- ۷۸ الرسالة التدمرية [مع شرحه الأحوبة المرضية‎ )۲( 
أي التشبيه في مفهوم أهل السنة‎ )۳( 


اك 
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محيد عنه» وقد يظهر هذا تارة» وكثيرًا ما يظهر الأمران. ولا ريب أنهم إنما عدلوا به في 
هذه المعاني لينفوها عنه ظانّين أن هذا تنزيه لله وتقديس لم يقصدوا أن يثبتوا له مثلا ولكن 
قدّروا امكل ليتوه 

وأما بعد التعطيل فإن نتيجة تعطيلهم هي جعل الله كالمنقوصات أو المعدومات أو 
الممتنعات . 
قالع لا برا قك وقعوا 'ق التشبيه حيث. شبهوه ا فهم أحق 
A‏ 
وكذلك المعطلة تعطيلاً كلياً فإفهم أيضًا في حقيقة الأمر قد وقعوا فيما فروا منه بل أشدء 
قال شيخ الإسلام ((أنتم نفيتم هذه الأسماء فرارًا من التشبيه» فإن اقتصرتم على نفي 
الإثبات شبهتموه بالمعدوم» وإن نفيتم الإثبات والنفي جميعًا فقلتم : ليس بموحود ولا 
معدوم شبهتموه بالمتنع» فأنتم فررتم من تشبيهه بالحي الكامل فشبهتموه بالحي الناقص» ثم 
شبهتموه بالمعدوم ثم شبهتموه بالممتنع» فكنتم شرا من المستجير من الرمضاء بالنار. 
وهذا لازم لكل من نفى شيئًا نما وصف الله به نفسه» لا يفر من محذور إلا وقع فيما هو 
مثله أو شر منه مع تكذيبه بخبر الله e‏ غات الال العامة كا 
فالفظلة لعطاذ قلا حي الشسبية بون المكللة اناك حرق ف غلم أل ال خت 


يشبهود الله بالمعدو مات أو الممتنعات. فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل. 


٠۷١-٠۷١/٤ بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(۲) قال شيخ الإسلام > ((وأما تمثيلهم له وعدهم إياه بالمنقوصات القبيحات من المخلوقات فقوهم 
إنه لا يتكلم وإن وصفوه بالكلام ظاهرا موافقة للمؤمنين فمعناه عندهم إنه خلق كلامًا في غير 
وكذلك قوم إنه ليس له سمع ولا بصر ولا قوة ولا حياة ونحو ذلك)) [بيان تلبيس الجهمية 
عو ده -هده وانظر ]۱۷۰,۱۹۸/٤‏ 

(۳) بيان تلبيس الجهمية 571/7 

(:) الرسالة الصفدية ١١1‏ 


- ۰ ۳- 
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وقد لخص شيخ الإسلام ~~ أوحه وقوع المعطلة في التمثيل في خمسة أوجه. 
قال ((وهم يستعملون التمثيل في حق الله من وجوه؛ 
أحدها : أنهم يجعلون ما يثبت له من الصفات الي ورد يما الشرع مثل الثابت للمخلوق» 
ويحكمون عليه ما يحكمون على ذلك ثم ينفون بعد ذلك» فيمثلون ويعطلون. 
الثاني : أنهم يمثلون قي السلوب والأمور العدمية -اليَ لا تستلزم صفة كمال - 
بالمعدومات الناقصات. 
a Ogg O‏ نه كا قي بد OE‏ ماني عرد وهنا 
ال 
الرابع : أن ما يثبتونه مثل وجوده وكونه عالماً قادراً ونحو ذلك يثبتونه على ممائلته لما 
يوصف هذه الأمور 
الخامس : أن ما أقروه من الصفات الشرعية أثبتوا فيه المماثلة» فهم يثبتون المقايسة 
والجائلة فيا كر اسلو وها N‏ من الصفات الشرعية 
ومن الصفات العقلية» ويمثلونه أيضاً بالناقصات والمعدومات» فهذا عدم وإشراكهم بالله 
وت لقره ال لا 


7//- ۲۸۷/١ بیان تلبيس الجهمية‎ )١( 


ع 1 - 
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المطلب الثاني : أصلهم الثاني : شبهة التجسيم (دليل حدوث الأعراض) 

من الأصول الى بى عليها المعطلة مذهبهم في تعطيل الصفات الذاتية زعمهم أن 
إثبات الصفات يستلزم التجسيم. وهذه الشبهة نتيجة دليل حدوث الأعراض لإثبات 
الصانع. 
وبيان ذلك أن المتكلمين المعطلة لما أرادوا أن يثبتوا وجود الخالق ادّعوا أن ذلك لا يحصل 
إلا بالنظر. والنظر المقصود هو النظر العقلي في الأعراض وملازمتها للأجساء!'!» وهو 
النظر الذي قالوا فيه "أول واحب على المكلف". وهذا النظر هو أن الله الصانع لا يعرف 
إلا بإثبات حدوث العام للاستدلال بذلك على مُحَرِيْه وأما حدوث العالم فيستدل عليه 
بحدوث الأعراض» وهى صفات الأحسام"» فا محدث الصائع لا بد أن يكون اليا من 
الحدوث» وبالتالي خالياً من الأعراض الي هي صفات الأحسام وبالتالي حاليا من 
الصفات لأنهم يسمون الصفات أعراضاً والأفعال الاختيارية حوادث. فإذا أثبتوا له 
الصفات ثبت له الأعراض -الىَ هي صفات الأحسام - فيستلزم أن يكون حسما. 
قال شيخ الإسلام ~~ (قالت النفاة : إنما نفينا الصفات لأن دليلنا على حدوث العالم 
وإثبات الصانع دل على نفيهاء فإن الصانع أثبتناه بحدوث العالم» وحدوث العالم إنما 
أثبتناه بحدوث الأحسام» والأجسام إنما أثبتنا حدوثها بحدوث الصفات الى هي الأعراض» 
أو قالوا : إنما أثبتنا حدوثها بحدوث الأفعال الى هي الج ركات» وإن القابل لما لا يخلو 
منهاء وما لا يخلو من الحوادث فهو حادثء أو إن ما قبل الجيء والإتيان والنزول كان 
موصوفا بالحركة وما اتصف بالحركة لم يخل منها أو من السكون الذى هو ضدهاء وما 


(۱) انظر مجموع الفتاوى "759/١5‏ 

(۲) فإن المتكلمين لهم طرق في إثبات حدوث العالم» وأكثرهم على طريقة الاستدلال بحدوث الأعراض 
[انظر مجموع الفتاوى ۲۲/۲]ء وهذا الاستدلال له أسماء متعددة هي "دليل حدوث العالم بحدوث 
الأحسام" و"دليل الأعراض" و"دليل حدوث الجواهر والأعراض" [انظر الأصول الي بى عليها 
المبتدعة مذهبهم في الصفات ١/9١1؟]‏ 


- 1\۰ ©- 


۲ 
۳ 


( 
( 
( 
( 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


لا يخلو من الحوادث فهو حادث» فإذا ثبت حدوث الأجسام قلنا : إن المحدث لا بد له 
من محدث فأثبتنا الصانع بمذا. فلو وصفناه بالصفات أو بالأفعال القائمة به لجاز أن تقوم 
الأفعال والصفات بالقدم؛ وحينئذ فلا يكون دليلاً على حدوث الأحسام» فيبطل دليل 
إثبات الضفات)[" 
قال شيخ الإسلام > ((فهذا الأصل يشتمل على أربعة مقامات: 

- إثبات الأعراض 

- ثم إثبات حدوثها 

- ثم إثبات استلزام الجسم لها أو أنه لا يخلو منها 

- ثم إبطال حوادث لا أول لما 
وحينئذ فيلزم حدوث الجسمء فيلزم حدوث العالم لأنه أحسام وأعراض» فيلزم إثبات 
الصانع لأن ادت اياله هن عدت 
ولا يتم هذا الاستدلال إلا مع قولحم "إن الأحسام متماثلة"» أي إذا أثبتنا الصفات لله يلزم 
افحكوة ساكس سبياترة نيليه لعي" 

وقد اتفق المعتزلة والأشاعرة على استخدام هذا الأصل لنفي الصفات» إلا أن 

الفرق بينهما أن الأشاعرة يستخدمون هذا الأصل لنفي الصفات الفعلية فقط دون 
الذاتية» وذلك أن الأعراض عندهم هي الي تعرض محلها وتزول» فلا تُطلق إلا على 
الأفعال الاحتيارية الي حرفن و لاء' انذاالفيفات الذاينة كلذ عونا أفراضا إن اننا 
باقية أزلية لا تعرض ولا تزول. وأما المعتزلة فيستخدمون هذا الأصل لنفي الصفات 
الذاتية والفعلية معا إذ هم يسمون الصفات كلها الذاتية والفعلية أعراض]!! 


١١۱۸۹-۱۱۸۷/۳ والصواعق المرسلة‎ ۲۷١ مجموع الفتاوى 43/5 -50 وانظر الرسالة الصفدية‎ )١ 


الرسالة الصفدية ۲۷١‏ 
الرسالة التدمرية مع شرحها الأحوبة المرضية ۲۲٤‏ 


)٤‏ انظر الأصول الى بئ عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات ۲۸۲/۲ -15/؟ 


لل 
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أجوبة شيخ الإسلام ~~ الإجمالية عن هذه الشبهة 

تكمن أحوبة شيخ الإسلام ~ عن هذه الشبهة في الوحوه التالية: 
الوجه الأول : أن الأنبياء والمرسلين م يأمروا أحدًا بسلوك هذا السبيل» فلو كانت 
المعرفة موقوفة عليه وهي واحبة لكان واجبّاه وإن كانت مستحبة كان مستحبًاء ولو كان 
امنا أو اتهسا gE‏ يا رار كان قف ترقا لقان القع 
الوجه الثاني : أن هذا الدليل لم يستدل به أحد من الصحابة والتابعين ولا من أئمة 
المسلمين» فهو طريق مبتدعة"» فلو كانت معرفة الرب عز وحل والإبمان به موقوفة عليه 
لزم مم كانوا غير عارفين بالله ولا مؤمتين به. وهذا من أعظم الكفر باتفاق المسلمين!؟! 
الوجه الثالث : (هذه الطريقة هي أساس الكلام الذي اشتهر ذم السلف والأئمة له 
ولأحلها قالوا بأن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة وأنه ليس فوق العرش 
وأنكروا الصفات. 
والذامُون لها نوعان» منهم من يذمها لأا بدعة في الإسلام...لأفها طويلة مخطرة كثيرة 
الممانعات والمعارضات» فصار السالك فيها كراكب البحر عند هيجانه. 


(۱) انظر مجموع الفتاوى 50/5 ودرء التعارض ٩۹۷/۱‏ 
وأما استدلالحم بقصة إبراهيم ياه على هذه الطريقة حيث استدل ااه على حدوث الكواكب 
والشمس والقمر بالأفول فهو استدلال باطل» وقد نقضه شيخ الإسلام ~ كما في درء التعارض 
١١5-11١‏ ومجموع الفتاوى ۲۰۲/۹ ۲۰٦۰‏ و٤۲۸‏ ۲۸۷۰ 
وكذا استدلا لهم بقوله تعالى لإ 46 | 1 - بيو ين خُليِهِمْ يجلا جَسدا لم وار 4 [سورة 
الأعراف ١58:‏ ] لنفي الجسم عن الله نقضه شيخ الإسلام ~~ من عشرة أوجه كما في مجموع 
الفتاو ی ١١/5‏ -ه ٠١‏ 

771/١59 ۲۱٤۲/۱۲ مجموع الفتاوى‎ )۲( 

(؟) مجموع الفتاوى 50/5 ودرء التعارض ٩۷/۱‏ -/1 


- ١ -/لاء‎ 
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وهذه طريقة الأشعري[ "ا في ذمه ها ا مس وغيرهم ممن لا يفصح 
ببطلاها, 


)١(‏ قال الأشعري > ((إن الأعراض لا يصح الاستدلال ها إلا بعد رتب كثيرة يطول الخلاف فيها 
ويدق الكلام عليها ... وليس يحتاج -أرشدكم الله - في الاستدلال بخبر الرسول عليه السلام على 
ما ذكرناه من المعرفة بالأمر الغائب عن حواسنا إلى مثل ذلك)) [رسالة إلى أهل الثغر ]١۸۸- ١85‏ 

(۲) وهو حمّد بن محمد بن إبراهيم بن حطاب البْسِيَء أبو سليمان الخطابي الشافعي» أحد الأئمة في 
الحديث واللغة» صاحب التصانيف» منها معالم السنن وهو شرح سنن أبي داود» وكتاب في غريب 
الحديث توفي سنة ۳۸۸ ه [انظر سير أعلام النبلاء 255/117 والبداية والنهاية 2419/1١٠8‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 87/9؟] 
وقد نقل ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية ]١57- ١51/1[‏ كلام الخطابي في ذم هذه الطريقة من 
كتابه الغنية عن الكلام وأهله. قال الخطابي >> ((إنا لا ننكر أدلة العقول والتوصل ما إلى المعارف» 
ولكن لا نذهب في استعماها إلى الطريقة ال سلكتموها في الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر 
وانقلاما فيها على حدوث العالم وإثبات الصانع» ونرغب عنها إلى ما هو أوضح بيانًا وأبين برهاناء 
وإِنما هو شيء احتقرة عن الفا ونا ملكت الفلاضمة هذه الطريقة لأنهم لا يثبتون النبوات 
ولا يرون ها حقيقة» فكان أقوى شيء عندهم في الدلالة على إثبات هذه الأمور ما تعلقوا به من 
الاستدلال يهذه الأشياء. فأما مثبتو النبوات فقد أغناهم الله تعالى عن ذلك وكفاهم كلفة المؤونة في 
ركوب هذه الطريقة المتعوجة التي لا يؤمن العنت على راكبها والإبداع والانقطاع على 
سالکها) 

(۳) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي» أبو حامد الغزالي الشافعي الملقب ب حجة الإسلام» 
صاحب التصانيف ف الفنون المتعددة» له عناية كبيرة بالفلسفة والتصوف وقد غلا فيه» ومن تصانيفه 
الشهيرة إحياء علوم الدين وتمافت الفلاسفة وفضائح الباطنية» مات سنة ٠٠٠‏ ه [انظر سير أعلام 
النبلاء ۳۲۲/٠۹‏ والبداية والنهاية ١/١؟]‏ 
قال الغزالي ((إذ ظهر لهم [أي المتكلمين] في عصر رسول الله > وعصر الصحابة رضي الله عنهم 
حكمّهم بإسلام طوائف من أجلاف العرب كانوا مشغولين بعبادة الوثن ولم يشتغلوا بعلم الدليل 
[أي أدلة المتكلمين على وجود الله كدليل الأعراض]ء ولو اشتغلوا به لم يفهموه ... فليت شعري 


- ١ عم‎ 
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ومنهم من ذمها لأنها مشتملة على مقامات باطلة لا تحصل المقصودء بل تناقضه» وهذا 
SS‏ اسلف 

الوجه الرابع : أن إثبات الصانع له طرق كثيرة!"! حفيها غنية عن هذا الدليل المبتدع -» 
فإذا قلنا ببطلان هذا الدليل المعين أي دليل حدوث العام بحدوث الأحسام - لا يستلزم 


م قل عن رسول الله أو عن الصحابة رضي الله عنهم إحضار أعرابي أسلم وقوله له : الدليل على 
أن العام حادث أنه لا يخلو عن الأعراض» وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث)) [فيصل التفرقة بين 
الإسلام والزندقة ۷١‏ -75] 

۲۷٠ الرسالة الصفدية‎ )١( 

(۲) إن معرفة الله والإقرار به أمر فطري ضروري لا يحتاج إلى النظر الذي يذكره هؤلاء المعطلة. يقول 
شيخ الإسلام > ((من المعروف عند السلف والخلف أن جميع الجن والانس معترفون بالخالق 
مقرون به» مع أن جمهور الخلق لا يعرفون النظر الذي يذكره هؤلاء؛ فعلم أن أصل الإقرار بالصانع 
والاعتراف به مستقر في قلوب جميع الأنس والحن» وأنه من لوازم خلقهم ضروري فيهم وإن قدر أنه 
حصل بسبب» كما أن اغتذاءهم بالطعام والشراب هو من لوازم خلقهم وذلك ضروري فيهم)) 
[درء التعارض 4/7/7 ] 

وثمة طرق شرعية عقلية كثيرة -فيها غنية عن الطرق المبتدعة -. من هذه الطرق 

أولاً : طريق النظر إلى المخلوقات 
هذه الطريقة نبّه عليها القرآن في آيات كثيرة تدعو إلى التفكر والتدبر في هذا الكون وما فيها من 
العجائب الي لم تأت إلا من الخالق المدبر الحكيم الخبير, 
ثانياً : طريق المعجزات 
إن المعجزات تدل على صدق ا ويعلم ما أن الله تعالى قد أرسلهء فإذا شوهدت هذه 
المعجزات أمكن أن يعلم بها صدق المرسّل المتضمن لإثبات المرسل» لأنها تدل على أنه أحدثها 
لتصديق من أرسله. 
ثالقاً : طريق ؛ المحدّث لا بد له من محدث» والمخلوق لا بد له من خالق 
هذه الطريقة قد دل عليها القرآن الكريم وترتبط بطريق سابقة هي النظر إلى المخلوقات» ولكن يكون 


الاستدلال من وجه آخر يحتوى على مقدمتين: 


e 
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بطلان جميع الال( 


اوخای ر رع و الطريقة عُلم أن أكثر العقلاء عرفوا الله وصدّقوا 
رسوله بغير هذه الطريق» فلم يبق العلم بالسمع موقوفا على صحتهاء فلا يكون القدح 
اا آل ال 

الوجه السادس : أن هذا الاستدلال لا يؤدي إلى إثبات الصانع بل إلى تعطيل الصانع. 
قال شيخ الإسلام > في معرض بيان بطلان هذه الطريقة ((وأما كونهم عطلوا الخالق 
فلأن حقيقة قوم أن من ل يزل متكلما عشيكته فهو حدث» فيلزم أن يكون الرب مُحدَنًا 
لا قليعاء بل حقيقة أصلهم أن ما قامت به الصفات والأفعال فهو مُحْدَتْء وكل موجود 
فلا بد له من ذلك فیلزم أن يكون كل موجود محدثاء وار دجا او 
الجهمية والمعتزلة بنفي صفات الرب وبنفي قيام الأفعال وسائر الأمور الاختيارية بذاتهء إذ 
هذا موحَّب دليلهم» وهذه الصفات لازمة له» ونفي اللازم يقتضي نفي الملزوم» فكان 
حقيقة قولهم نفي وجود الرب وتعطيله. 

وهم يسمون الصفات أعراضًا والأفعال ونحوها حوادث, فقالوا الرب ينزه عن أن تقوم 
به الأعراض والحوادث» فإن ذلك مستلزم أن يكون جسمًا قالوا وقد أقمنا الدليل على 


الأولى : إن حدوث المحدّثات معلوم مشهود بالحس 
الثانية : وإن افتقار المحدّث إلى الحدث معلوم بضرورة العقل. فالعقل الصريح يعلم افتقار كل ما يعلم 
اد إلى محدث» كما يعلم افتقار جنس امحدثات إلى محدث. 
[انظر الأصول الى بئ عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات ۲۰۰/۲ -59؟] 
)١(‏ انظر مجموع الفتاوى ٥٠/٦‏ 
(۲) انظر درء التعارض 85/١‏ 


(؟) يعني دليل حدوث الأعراض 


-١١٠.- 
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حدوث كل جسم. فإن الجسم لا ينفك من الأعراض الحدثة ولا يسبقهاء وما لم ينفك 
عن الحوادث ولم يسبقها فهو حادث)!'! 

ولذلك ((إذا قالوا : لا يمكن العلم بالصانع إلا بما [طريق حدوث الأعراض] كان الحق أن 
يقال : بل لا يمكن تمام العلم بالصانع إلا مع العلم ae‏ 

الوجه السابع : أن هذا الأصل ألجحأهم إلى القول .عنع تسلسل الحوادث في الماضي» وهذا 
قدي الم القزل بان الله كان غ 2 وبيان ذلك كما يلي : إهم 
ظنوا أن القول بتسلسل الحوادث في الماضي يقتضي قدم العالم» لأن هذا يستلزم حواز 
وحود الحوادث أو العام في الأزل مع الله وبالتالي يستلزم كون الله حادثاً لا صانعا 
تخالقاء لأن كل ما قارنه الحوادث فهو حادث. فهذا ينافي استدلالهم بحدوث الأعراض 
من أصله. فمنعوا بسبب ذلك أن يكون الباري ل يزل فاعلاً خالقاً بمشيئته وقدرته لأنه 
يستلزم حواز خلق العا م في الأزل. ولما قيل لهم : إن قولكم أن الله حلق العالم بعد أن لم 
يكن العالم موجوداً هو قول بحلول الحوادث به عز وجل» أجابوا ممذهبهم المشهور : 
اكلم هن ا الى اة ق فاد اا وزغ كحك لی متم 


عله من غير هة ادت عاو سو اق غاد 


too- 7 مجموع الفتاوى‎ )١( 
مجموع الفتاوى 1غ‎ (۲) 

(؟) انظر الرسالة الصفدية ۲۷٠‏ 

- ٠٠۲/۲ للمزيد من البيان والتفصيل انظر : الأصول الى بن عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات‎ )٤( 
oo 

والذي ألجأهم إلى القول بمنع تسلسل الحوادث في الماضي أو بمنع إمكان قدرة الله على الخلق أزلاً هو 
ظنهم أن هذا يستلزم قدم العالم إذ ما من زمن يُفترض فيه خلق العالم إلا وجائز أن يقع قبله لأن الله 
أزلي» فيقتضي حواز مقارنة العالم للخالق في الأزل. وهذا الظن هو الذي ذهب إليه الفلاسفة 
القائلون بقدم العالم حيث اعترضوا عليهم باعتراضهم المشهور : "أليس الله تعالى بقادر على الخلق 
قبل خلق العا ؟" فأجابوا بامتناع تسلسل الحوادث في الماضي. والفلاسفة يقولون بحواز تسلسل 


-1١١١- 
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الوجه الثامن : أن هذا الأصل مبيئ على القول بتماثل الأحسام» وأكثر العقلاء يخالفون 
في ذلك» وفضلاؤهم معترفون بفساد ذلك. فإذا كان القول بتماثل الأحسام فاسدًا عند 
جمهور العقلاء بل فاسد في نفس الأمر امتنع أن يكون العلم بالصانع موقوفا على طريق 
سرلا 

قال شيخ الإسلام > (هذا بناء على أصل تلقوه من المعتزلة وهو أن الجواهر والأحسام 
متماثلة بخلاف الأعراضء فإهها قد تختلف وقد تتماثل. وحقيقة هذا القول أن الأجسام 


الحوادث في الماضي بل قالوا بقدم العالم لأن الله المؤثر في حلقه تأثيراً تاا أو أن الله علة تامة بحيث لا 
يتأخر معلولها عنها في الأزل. 
و((الصواب الذي عليه أئمة العلم وهو أن التأثير التام يستلزم وحود الأثر عَقِبّه لا معه في الزمان ولا 
متراحيا عنه» فمن قال بالتراحي من أهل الكلام فقد غلط» ومن قال بالإقتران كالمتفلسفة فهم أعظم 
وأما هذا القول فعليه يدل السمع والعقل قال الله تعالى لما مره إا اراد سيا أن يفول له كن 
يكوت )* [سورة يس: ۸۲] [والفاء يدل على التعقيب]. والعقلاء يقولون : "قطعته فانقطع" 
و"كسرته فانكسر" و"طلق المرأة فطلقت" و"أعتق العبد فعتق"» فالعتق والطلاق يقعان عقب الإعتاق 
والتطليق لا يتراحى الأثر ولا يقارن» وكذلك الإنكسار والانقطاع مع القطع والكسر. وهذا مما يبين 
أنه إذا وحد الخلق لزم وجود المخلوق عقبه كما يقال كوّن الله الشيء فتكون؛ فتكونه عقب تكوين 
الله لا مع التكوين ولا متراخيًا. 
وكذلك الإرادة التامة مع القدرة تستلزم وجود المراد المقدور؛ فهو يريد أن يخلق فيوجد الخلق بإرادته 
وقدرته» ثم الخلق يستلزم تدوج لع قن وان كان للق كلق اد METE Ry‏ 
فإنما في ذلك وجود الأثر عقب المؤثر التام» والتسلسل ف الآثار» وكلاهما حق والله أعلم) [مجموع 
الفتاوى "81/1١‏ -۳۸۲] 
ويمذا علم أن حواز تسلسل الحوادث في الماضي لا يقتضي قدم العالم» والقول بامتناعه يقتضي كون 
الله مُعَطْلاً عن الفعل والخلق أزلاً ثم فعل وحلق» فإن الله لم يزل ولا يزال قادرا 

(۱) انظر درء التعارض ۹٩/۱‏ 


-1١١؟-‎ 
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متماثلة من كل وجه لا تختلف من وجه دون وجه» بل الثلج مماثل للنار من كل وجه» 
والتراب مماثل للذهب من كل وجه» والخبز مماثل للحديد من كل وجه...وهذا القول فيه 
من مخالفة الحس والعقل ما يستغيئ به عن بسط الرد على صاحبه» بل أصل دعوى تمائل 
الأحسام من أفسد الأقوال» بل القول في تماثلها واحتلافها كالقول في تماثل الأعراض 
واختلافها فإفها تتماثل تارة وتختلف أخرى...وإذا وقع الكلام في حسم مطلق وحوهر 
مطلق فهذا لا وجود له في الخار )ا 
الوجه التاسع : لا يوحد في اللغة الي نزل ما القرآن إطلاق لفظ "المثل" على كل حسم 
ولا «أن. كل شيعين اشتركا في المقدارية بحيث يكون كل متهما له قدر من الأقدار 
كالطول والعرض والعمق أنه مثل الآخرء ولا أنه إذا كان كل منهما بحيث يشار إليه 
الإشارة الحسية يكون مثل الآخرء بل ولا فيها أن كل شيئين كانا مركبين من الجواهر 
المنفردة أو من المادة والصورة كان أحدهما مثل الآخرء 
بل اللغة الي نزل ها القرآن تبين أن الإنسانين -مع اشتراكهما في أن كلا منهما جسم 
حساسٌ نام متحرڭ بالإرادة ناطق ضحًاك بادي البّشَّرة - قد لا يكون أحدهما مثل الآخر 
ا 2خ وا لتك و ” ال تددن أنه 
يستبدل قومًا لا يكونون أمثال المحاطبين» فقد نفى عنهم المماثلة مع اشتراكهم فيما 
ذكرناه» فكيف يكون في لغتهم أن كل إنسان فإنه مماثل للإنسان» بل ممائل لكل حيوان» 
بل مماثل لكل جسم نام حساس» بل مماثل لكل حسم مولد عنصري» بل ماثل لكل 
حسم فلكي وغير فلكي ؟)!” 
الوجه العاشر : ردقال لاد أن السمع موقوف على العلم بأنة ليش بحسني متلا ١‏ 
يسلّم أن مثبي الصفات خالفوا موحَب العقل» فإن عقوم فيما يثبتونه من الصفات 
)١(‏ درء التعارض ١37/5‏ وانظر منهاج السنة 535/5 -500 ومجموع الفتاوى ۷۲/١‏ 
A ey)‏ 


(؟) درء التعارض ١٠١-۱۱١/۱‏ 


-۱۳- 
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كقول سائر من ينفي الجسم ويثبت شيا من الصفات. فإذا كان أولئك يقولون إنه حي 
عليم قدير وليس بجسم ويقول آخرون إنه حي بحياة عليم بعلم قدير بقدرة بل وسميع 
وبصير ومتكلم بسمع وبصر وكلام وليس بجسمء أمكن هؤلاء أن يقولوا في سائر 
الصفات الى أخبر يما الرسول ما قاله هؤلاء في هذه الصفات. 

وإذا أمكن المتفلسف أن يقول هو موحود وعاقل ومعقول وعقل وعاشق ومعشوق 
وعشق ولذيذ وملتذ ولذة وهذا كله شيء واحد وهذه الصفة هي الأخرى والصفة هي 
الموصوف وإثبات هذه الأمور لا يستلزم التحسيم» أمكن سائر مثبتة الصفات أن يقولوا 
هذا(" 

الوجه الحادي عشر : أن اعتمادهم في تنزيه الرب على نفي التشبيه باطل لأنه ((لا 
يمكنهم أن ينزهوه عن شيء من النقائص ألبتة» فإنهم إذا قالوا : هذا من صفات الأجسامء 
فكل ما أثبتوه هو أيضًا من صفات الأحسام؛ مثل كونه حا عليمًا قديرَاء بل كونه 
موحودا قائمًا بنفسه» فإنهم لا يعرفون هذا في الشاهد إلا حسمًا. فإذا قال المنازع أنا 
أقول فيما نفيتموه نظير قولكم فيما أثبتموه انقطعوا)|!'ا 

الوجه الثاني عشر : أن الجسم لفظ حملأ" إذ في لفظ الجسم الاشتراك بين معناه اللغوي 
ومعناه في عرف أهل الكلام المعطلة. ولم يرد إطلاقه على الله في الكتاب والسنةء لا نفيا 
و اا بل ولاق كلام العتحابة راان هه با سيان ولة اتمه الین > اطا 
على الله أمر ميغد ع( 


٠٠١- 949/١ درء التعارض‎ )١ 
۳۲٣۰۳۲٤/۱۷ مجموع الفتاوى‎ )۲ 


717/117 مجموع الفتاوى‎ )٤ 


( 

( 

) بجموع الفتاوى ۳٠۱۲/۱۷‏ 

( 

ه) مجموع الفتاوى ۳٠١/١۷‏ ومنهاج السنة النبوية ٠٠١١/۲‏ 


-١١5- 


۲ 


۳ 


( 
( 
( 
( 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


أما معن الجسم في اللغة ال نزل يما القرآن فهو كما في قوله تعالى + وَإِذَا رهج تعجبك 
حسام 4 وقوله بإ | (ت الهاي واليتي ي" فالحسم في اللغة 
الجسد» (فلا يقال للهواء حسم» ولا للنفس الخارج من الإنسان حسم» ولا لروحه 
المنفوحة فيه حسم» ومعلوم أن الله سبحانه لا بماثل شيئا من ذلك لا بدن الإنسان ولا 
غيره فلا يوصف الله تعالى بشيء من خصائص المخلوقين» ولا يطلق عليه من الأسماء ما 
فض فا الارن :فلا تهون أذ يقال سو حب ولي "ا 

((وأما أهل الكلام فالدسم عندهم أعم من هذاء وهم مختلفون في معناه احتلافا كثيرًا عقليًا 
واحتلافا لفظيًا اصطلاحيًا: فهم يقولون : كل ما يشار إليه اشارة حسية فهو خحسب ثم 
اقا جد هدك 

تفال كر امون ا كال ا ی كف م ناهر ارد 

ثم منهم من قال : الجسم أقل ما يكون جوهرًا بشرط أن ينضم إلى غيره» وقيل بل 
الجوهران والجواهر فصاعداء وقيل بل أربعة فصاعداء وقيل بل ستة» وقيل بل ثمانية» وقيل 
بل ستة عشرء وقيل بل اثنان وثلاثون» وهذا قول من يقول إن الأحسام كلها مركبة من 
الجواهر الي لا تنقسم. 

وقال آخرون من أهل الفلسفة : كل الأحسام مركبة من الميولى والصورة لا من الجواهر 
ا 

وقال كثير من أهل الكلام وغير أهل الكلام ليست مركبة لا من هذا ولا من هذا ولا من 


هذا ولا من 000 


سورة البقرة! ۲٤۷‏ 


مجموع الفتاوى ٠٠١/۱۷‏ 


"15-81 5/11 مجموع الفتاوى‎ )٤ 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


وبناء على ما اصطلح عليه أهل الكلام من معين الجسم علمنا أنه قد يطلق لفظ 
الجسم على الله ويراد به معي حق وقد يراد به معي باطل؛ 
فيكون معنّى حقا إذا كان المراد بالجسم ما يشار إليه إشارة حسية» فقد أشار إليه أعرف 
الخلق به باضيعة رافعاً ا إل السماف أو اذا كان المراد پام كل ما مكن أن يرق أو 
الموصوف بالصفات. قال شيخ الإسلام > ((وإن عن بالجسم ما يعنيه أهل الكلام من 
أنه الذى یشار إليه وجعلوا کل ما یشار إليه حسًاء وکل ما یری جسمّاء أو كل ما 
بمكن أنه یری أو يوصف بالصفات فهو جحسم» أو كل ما يعلو على غيره ويكون فوقه 
نبوا چ 
وككوتديانا5 ]ذا كان الراد اليم :معنن الاتترادريةر كذلك إن أزاد عاد 
غيره من المخلوقات...ومن قال إنه حسم يمذا ا معن فهو مبطل)!"! 

وكذلك قد يُنفى إطلاق لفظ الجسم على الله ويراد به معي حق وقد يراد به مع 
باطل؛ يكون حقاً إذا كان المراد بالدسم هو ممائلة غيره من المخلوقات أو كونه مركباً من 
الأحزاء أو الجواهر المفردة. ويكون المع باطلاً إذا نفي الجسم عن الله ويراد به ما يشار 
إليه إشارة حسية أو ما قام به الصفات. 
الوجه الثالث عشر : ولو كان انتفاء الجسمية عن الله ما يقف عليه الجمهور لاكتفى 
بذلك الخليل في حاجة الكافر حين قال QPF O N ١M ١‏ 85 

5 ا" الآية, لأنه كان يكتفي بأن يقول له أنت جسم والله تعالى ليس بحسم لأن 
كل جسم حدث كما يقوله الأشعرية. وكذلك كان يكتفى بذلك موسى ساف عند 


حاحة فرعون في دعوى الإهية» وكذلك كان يكتفى المصطفى > في أمر الدحال في 


)۱( مجموع الفتاوى ۲٠٤/١‏ وانظر منهاج السنة النبوية ٠۳١-٠۳٤/۲‏ ودرء التعارض ٠٠١/٠١‏ - 
81١‏ 
(؟) مجموع الفتاوى ۲۱۷/۱۷ 


(؟) سورة البقرة: ۲٠۸‏ 


- ۱۱٦- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


إرشاد المؤمنين إلى كذب ما يدعيه من الربوبية من أنه حسم والله تعالى ليس بحسمء بل 
قال علية السام «إنة ریک اليس :ياغون!" واكفى بالدلالة غلی كذبة بوجو هذه 
ا ا بق عو كل وکو مويه و انار و" 


)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه [كتاب الجهاد والسير» باب كيف يعرض الإسلام على الصبي» رقم 
5: ومسلم في صحيحه [كتاب الإبمان» باب ذكر المسيح ابن مرم والمسيح الدجال» رقم 
1۹[ 
)0( وهذا من كلام ابن رشد كما في الكشف عن مناهج الأدلة 2١57-١54١‏ وقد نقله شيخ الإسلام 
سہ في درء التعارض 755/٠١١‏ -777 وبيان تلبيس الجهمية ۲٤۲-۲٤۱/۱‏ مؤيداً له حيث قال 
((وقد بين بالحجج الواضحة أن ما يذكره المتكلمون في النفي [يعيْ نفي الجسمية عن الله] مخالف 
للع يقتا وهو مشي هذا اط وشا )سان لبس ا 9 


-۱۱۷- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المطلب الثالث : أصلهم الثالث : شبهة الركيب 

لم يسلك المتفلسفة قي الاستدلال على وحود الصانع مسلك المتكلمين وهو 
الاستدلال” ادت على خوك[ خرن .هذا الاسعدلان لا يرتطيوانه ا يلرم من ذلك 
عدوت ادت نل سين خادت ا فسلكوا ريا كر هود الاشقد لال O‏ 
على الواحب. فالوحود ينقسم عندهم إلى واحب وممكن, بخلاف تقسيم المتكلمين له إلى 
قديم وحادث, 
عند الفلاسفة لا يمكن إثبات واجب الوحود إلا بالاستدلال بالممكن على الواحب. 
يحكي عنهم الشهرستاني طريقتهم في ذلك فيقول > (قالوا : قد شهد العقل الصريح 
بأن الوحود ينقسم إلى ما'يكون واا في ذاته وإ ما يكون مکنا في ذاته وکل ممكن 
مما يترجح جانب الوجود منه على جانب العدم عرجّح)!" وهذا المرجّح هو واحب 
الوجود عندهم إذ لا بد من الانتهاء إلى الواحب وإلا لزم الدور أو التسلسل. 
فأحص وصفي له تعالى عندهم وحوب وجوده بنفسه وإمكان ما سواه وأما الممكن 
فله خصائص يختص ها؛ منها قبوله للت ركيب والتأليف والتبعض والتكثر. والله تعالى 
لبدو فيو لماي كا لأن الت ركيب -عند الفلاسفة - يُوجب الافتقار المانع من 


(5) 


كوه الها يفيه عق يشر کی إل ا اه وأحزاؤه غيره» والمفتقر إلى غيره 


)١(‏ وقد مر بنا في المطلب السابق عند الكلام عن شبهة التجسيم الناشئة عن دليل حدوث الأعراض 

(۲) وقد سبق أن دليل حدوث الأعراض يقتضي كون الله معطلاً عن الخلق والفعل في الأزل ثم فعل 
وخلق -والتزم المتكلمون بهذا اللازم -» وهذا الذي اعترض عليه الفلاسفة» فقالوا للمتكلمين : إن في 
قولكم عن الله "إنه لم يكن قادرا ثم صار قادرا" ترجيحاً لأحد طرفي الممكن بلا مرجّح. والترجيح لا 
بد له من مرجح تام يحب به. [انظر الرسالة الصفدية 175؟] 

() فماية الإقدام في علم الكلام 49 

"5 5/5 انظر مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) انظر مجموع الفتاوى 4/5 74 


- ۱1۸- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


ممكن. ويمحذا الاستدلال ينفون الصفات الذاتية والفعلية إذ إثبات الصفات يستلزم 
ا 

وقد شا ركهم في شبهة الت ركيب ال ی عدا أذ اتصاف الموصوف بالصفات 
من الت ركيب» فهى إذا E‏ فالفلاسفة ينفون الصفات كى لا يتجزأ 
ويتبعض الواجب» والمعتزلة ينفون الصفات 5 لا يتعدد القدم. ويأيٍ مزيد بیان وجه 


استدلال المعتزلة في المطلب القادم -إن ااا 


أجوبة شيخ الإسلام > الإجمالية عن شبهة الزكيب 

تتلخص أجوبة شيخ الإسلام > عن شبهة الت ركيب الإجمالية في الأوجه التالية 
الوجه الأول : أن لفظ التركيب من الألفاظ المحملة الى تحتمل حقاً وباطلا ء إذ في لفظ 
التركيب اشتراك بين معناه اللغوي ومعناه في مصطلحات المعطلة » قال شيخ الإسلام 

> ((وإنما يعنون بلفظ الت ركيب ياد ا ع ا 

فلفظ المركب في الأصل اسم مفعول لقول القائل ركبته فهو مركبء فيقال 
مركي ذا رکه غر كبا قال تال 5€ ۴E‏ 6 1 هيقال ركيت 
الباب في موضعه ونحو ذلك» وقد يقال الم ركب لما كان متفرقا فَجُمِعَ كجمع الأغذية 
وة ر و قله 


>٠٠ وبغية المرتاد‎ ۲۷٠ الرسالة الصفدية‎ )١ 
۳۳۹/۰۹ ؟) انظر بجموع الفتاوى‎ 

۳۳۹/۹ انظر بجموع الفتاوى‎ )٣ 

انظر درء التعارض ۲۸۰/۱ 


) انظر بغية المرتاد >٠١‏ 


5) سورة الانفطار: / 


۷) انظر الرسالة الصفدية ٠٠١‏ ودرء التعارض ۲۸٠/١‏ و/507 ومنهاج السنة النبوية ۲٠٠/۲‏ والرد 
والرد على المنطقيين ۲۲۳ 


-1١١9- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المركبات'. ((لكن صار في اصطلاح المتكلمين والفلاسفة يقع على عدة معان غير ما 
كان مقا فاجتمع)!". فالمتكلمون يطلقون اسم كم في عرفهم الخاص على ((ما 
تميز منه شيء عن شيء كتميز العلم عن القدرة وتميز ما يرى ما لا يرى ونحو ذلك)!"ا 
وقالوا : يحب نفيه عن الله وبالتالي ينفون الصفات والرؤية. قال شيخ الإسلام لم 
رتسي هذا ال تر كينا اوضع وره س موافقا كلغة العرت رلا لغة أحد من الأمم: 
وإن کان هذا مركباء فكل ما في الوحود م رکب فإنه ما من موحود إلا ولا بد أن يعلم 
منه شيء دون شيء» والمعلوم ليس الذي هو غير معلوم)!؟ا 

أما الفلاسفة فم جعلوا التركيب على خمسة أنواع كلها يجب نفيها عن الله. وهذه 
الخمسة هي : 

الأول : الت ركيب من الوجود والماهية» فلا يكون له حقيقة سوى الوجود المطلق بشرط 
الإطلاق 

الثاني : الت ركيب من الجدس والفصل 

الثالث : الت ركيب من الذات والصفات» وهذه الثلاثة ت ركيبات في الكيفية 

الرابع ؛ ت ركيب الجسم من الجواهر المفردة» وهو الت ركيب الحسي 

الخامس : ت ركيب الجسم من المادة والصورة» وهو الت ركيب العقلي» وهذان النوعان 
الرابع والخامس ا 


قاتشه شيخ الاسام .ن كل انوع مرو ارا ا 


2538 انظر درء التعارض‎ )١ 

۲) درء التعارض ٤۰۳/۳‏ 

درء التعارض ۲۸٠/١‏ والرسالة الصفدية ه١١‏ 
درء التعارض 78١/١‏ و الرسالة الصفدية ٠٠١١‏ 


5) انظر الرسالة الصفدية ١١8‏ 


*) انظر الرد التفصيلي في الأصول الي بى عليها المبتدعة ۲١٠-۱۹۲/۳‏ 


- ۲ ۰- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


أما النوع الأول فقال > (الوحود المطلق بشرط الإطلاق أو بشرط سلب 
الأمور الثبوتية أو لا بشرطء ما يعلم بصريح العقل انتفاؤه في الخارج» وإِنما يوجحد في 
الذهن. وهذا مما قرروه في منطقهم اليوناي» وبينوا أن المطلق بشرط الإطلاق؛ كإنسان 
مطلق بشرط الإطلاق وحيوان مطلق بشرط الإطلاق وجسم مطلق بشرط الإطلاق 
ووجود مطلق بشرط الإطلاقء لا يكون إلا في الأذهان دون الأعيان)!") 

أما النوع الثاني فقال > ((هذا الت ركيب أمر اعتبارى ذهيئ» ليس له وحود في 
ار كه" أن کات النوع من يت عن عام ابس لا ترت ن لاوج ابل ن 
الحقائق الخارحة ليس فيها عموم خارحي ولا ت ركيب خارحي...فإن الإنسان الموحود في 
الخارج ليس فيه ذوات متميزة بعضها حيوانية وبعضها ناطقية وبعضها ضاحكية وبعضها 
خا 
فهذا النوع من الت ركيب ليس من جنس ت ركيب الجسد من أبعاضه وأخلاطه. فليست 
الأبعاض كالأعراض... هذا الت ركيب ليس من جنس الت ركيب الذى يعقله بنو آدم بالفطرة 
الاولى حي يطلق عليه لفظ الأجزا ي( 
وهذا يبين أن هذا النوع ليس بت ركيب في الحقيقة» وهو باطل لا يصح إطلاقه على رب 
العالمين ولا على غيره من الموحودات. 

وأما النوع الثالث فقد رد شيخ الإسلام - عليهم من وجهين. 
ارا" ااقرة العالاسته يقر ل كوه وانها اع رو و 
ومعقول» ولذيذ وملتذ ولذة» وعاشق ومعشوق. فهذه معانٍ متعددة متغايرة في العقل 
ا ا ها س كا ا اا ات 
الا ا وک ا 


7/5/١ درء التعارض‎ )١( 
۲٤۷-۳٤٦/٦ (؟) مجموع الفتاوى‎ 
47-4٠0 انظر الرسالة التدمرية مع شرحه الأجوبة المرضية‎ )۳( 


-1١5١- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


فار 111 كاك TaN‏ سم لوقه يفانت بو ور ني 

قال > ((إن الواحب بنفسه حق موجود عالم قادر فاعل» والممكن قد يكون موجودًا 

عاك فادرا اكه و دق كرد ا بق مان ر مات 

بالاضطرار. فان كان ما به الاشتراك مستلزما لما به الامتياز فقد صار الواحب ممكنا 

والممكن واجبّاء وإن لم يكن مستلزمًا فقد صار للواحب ما يتميز به عن الممكن غير هذه 

المعاني المشتركة. فصار فيه جهة اشتراك وجهة امتياز وهذا عندهم تركيب ممتنع. فان 

كان هذا الت ركيب مستلزمًا لنفي الواحب فقد صار ثبوت الواحب بنفسه مستلزمًا لنفيه» 

وهذا متناقض)( 
أما النوع الرابع والنوع الخامس فقد رد عليهم في الأوحه التالية : 

أولاً : أن دعوى ت ركيب الجسم من الجواهر المنفردة دعوى مبتدعة!"ا 

نايا كفرع تر كيب اب من للادة والضوررة ومن راه امفردة دعوى اطا عند 

ا 

الما تركيي» ا و او ورو وم اللتواض لتر« اتيس ع ور اا 

A E ETS 

ر ا اق النظان على و کت اه مع اا وار و ار ن ا هر هرد" 

الوجه الثاني : كما أن الت ركيب لفظ جحمل فكذلك الجزء والبعض والغير والافتقار فإِهُا 

من الألفاظ الحملة. 


۲٤۹-۲٤٥/٦ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر منهاج السنة 7١١/7‏ ودرء التعارض 45/54 ١‏ 

(؟) انظر بغية المرتاد 4١5‏ 

٠٦۷/۲ انظر منهاج السنة النبوية‎ )٤( 

(5) انظر منهاج السنة النبوية ١55/١‏ ودرء التعارض ١85 2١75/54‏ ومجموع الفتاوى 7117/١7‏ 
() انظر منهاج السنة النبوية ٦/۲‏ ٦ه‏ 


-۲- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية -- عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


أما لفظ "الجزء والبعض". فإن أريد به أن الجزء هو الذي ينفصل بعضه عن 
بعض» أو أن الجزء هو الشيء الذي يتبعض فيفارق جزء منه جزءاً كما هو معقول من 
التجزي في صفات الأحسام المخلوقة, أو أن الجزء هو الشيء الذي يركب 0 
بين أبعاضه؛ فإن لفظ الجزء على هذه المعان منفي عن الله فإنه الفرد الصمدا "ا 
وأما إن أريد بنفي الحزء عن الله أن الله لا يتميز منه شيء عن شيء, أو أن الله لا يتتصف 
بشيء من صفاته اللازمة» فهذا باطل بالضرورة وباتفاق العقلاء» لآن هذا صفة المعدوم لا 
ال 

وأما لفظ "الغير" فإن كان مراد المتكلم من معن الغير في قوله "الصفة غير 
الموصوف" أن الصفة مباينة للموصوف ومفارقة له» قيل لهم : لا بل الصفة هي 
الموصوف. فليس علم الله منفصلاً منه بائناً عنه. وكذا سائر صفاتءأ"ا 
وإن كان مراده في قوله "الصفة غير الموصوف" ما جاز العلم بأحدهما مع الجهل بالآخر؛ 
بمعين أنه يمكن العلم بالموصوف مع الجهل ببعض صفاته» فلا ريب أن الصفة غير 
الموصوف» وان بس و 

وأما لفظ "الافتقار" إن أريد به افتقار المفعول إلى فاعله والمعلول إلى العلة معن 
أن حزء الشيء فاعل للشيء أو علة له» فمراده ممتنع باطل» لأن جزء الشيء لا يكون 
فاعله ولا علته الموحبة له . (روإن أريد به افتقار المشروط إلى شرطه فهذا هو تلازم من 


الجانبين» [ععيئ كون وجود أحدهما E‏ بالآخرأ وليس :ذلك ممتتعاء والواجب بنفسه 


(۱) انظر بیان تلبيس الحهمية ۲۸۱/۱ -۲۸۳ ومجموع الفتاوى ۳٤۸/٦‏ ودرء التعارض 7317/5 منهاج 
السنة ٠٦٥/۲‏ 

؟) انظر الفتاوى المصرية 4١١/١‏ 

*) انظر الجواب الصحيح ۲۸۹/۳ وبغية المرتاد 575 ٤٠۷٠‏ 

57 انظر بغية المرتاد‎ )٤ 

) انظر درء التعارض ۲۸۲/١‏ ومجموع الفتاوى ۳٤۸/١‏ ومنهاج السنة النبوية 2155/5 4ه 


- ١5!" 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية -- عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


يكتنع أن يكون مفتقرًا إلى ما هو حارج عن نفسه» فأما ما كان صفة لازمة لذاته فهو 
داحل في مسمى اسمه. فقول القائل "إنه مفتقر إليها" كقوله "إنه مفتقر إلى نفسه"» فإن 
القائل إذا قال دعوت الله أو عبدت الله كان اسم الله متناولاً للذات المتصفة بصفاتماء 
ليس اسم الله اسما للذات محردة عن صفاتها اللازمة ها١‏ 
الوجه الثالث : أن قولحم إن أخحص وصفي لله هو وجوبه بنفسه ليس بصواب» فإن 
أخص وصف لله تبارك وتعالى ليس صفة واحدة بل هي صفات كثيرة. قال شيخ الإسلام 
^ (إفإن حصائص الرب الي لا يوصف ها غيرٌه كثيرة مثل كونه رب العالمين» وأنه 
بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير» وأنه الحي القيوم القائم بنفسه القدتم الواحب 
الوحود المقيم لكل ما سواه» ونحو ذلك من الخصائص الي لا تشركه فيها صفة ولا 
0 
الوجه الرابع TT‏ إلى واحب وممكن ليس هو طريقة الفلاسفة الأقدمين, 
فإهم ( E OS)‏ وعلة» ويثبتونه من حهة الح ركة الفلكية فيقولون إن الفلك 
يتحرك للتشبه به" 
الوجه الخامس : أن قوطهم بقدم العام يناقض طريقة الإمكان والوحوب. فالممكن عند 
العقلاء هو ما وُجد بعد عدمه أو عُدم بعد وجوده. أما جعل العالم مكنا مع قِدَمه 
فتناقض ظاهر. قال شيخ الإسلام > ((إن المشترك بين الواحب بنفسه والواحب بغيره 
هو مستلزم لقدم المشترك بين القديم الموحود بنفسه والقديم الموجود بغيره» فمن ادعى 
قدبما موحودا بغيره وقال إنه مع هذا يمكن عدمه فقوله متناقض... ولهذا لم يقل أحد من 
العقلاء إا قديمة بمكن 0ن 


۲۸۲/۱ درء التعارض‎ )١ 
45/5 درء التعارض‎ ) 
٠١۲/۲ منهاج السنة النبوية‎ ) 
۲٤۳ انظر الرد على المنطقيين‎ )٤ 


- ۲ - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية + عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المطلب الرابع : أصلهم الرابع : تعدد القدماء 
إن للمعتزلة حجتين لنفي الصفات الذاتية والفعلية؛ 
أولاثما : الحجة الي شارك المعتزلة فيها الأشاعرةء وهي دليل حدوث الأعراض أو شبهة 
التجسيم -وقد سبق نقضها من كلام شيخ الإسلام ‏ -- -, 
والفانية : حجة تنزيه الله عن تعدد القدماء. وهذه الحجة استخدمها المعتزلة لنفي الصفات 
من وجهين. 
الوجه الأول : كوها من شبهة التشبيه» ووجه ذلك أن إثبات الصفات يستلزم تعدد 
القدماء فيستلزم تعدد الالهة. وهذا هو الوجه المشهور عندهم. اع ب 
(إن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون : كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه 
مثل» فمن قال إن لله علمًا قديمًا أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلاء لأن القديم عند 
جمهورهم هو أحص وصف الإله. فمن أثبت له صفة قليعة فقد أثبت لله مغلا قدعا 
ويسمونه ممثلا ذا الإعتبار)!'! 
وما 0 0 هذا 0 قول القاضي عبد الحبار ((أنه تعالى لا يجوز أن 
مع ف '" لمعان قدعة/ "ل توالاه] E‏ ا هده 
الصفات لمعان قديمة؛ وقد ثبت أن القديم إنما غالك ا رق قفا و نيف ا 
الى تقع بها المخالفة عند الافتراق ها تقع المماثلة عند الاتفاق. وذلك يوجب أن تكون 
هذه امعان مثلاً لله تعالى)!؟). بل هذا الوجه هو المعروف عند الأشاعرة» وقد 


حكى أحد أعلامهما") هذه الشبهة فقال -على لسان المعتزلة - (الصفات 


۷١/٣ أو مجموع الفتاوى‎ 7١8-7١1 الرسالة التدمرية مع شرحه الأجوبة المرضية‎ )١ 
يعن الصفات الذاتية كالعلم والقدرة والحياة‎ ) 

اررق اي فلن ان لاسر المع باق ساف الا ا ا 
)٤‏ شرح الأصول الخمسة ١95‏ 

) وهو الباحوري صاحب شرح جوهرة التوحيد 


- 1١ه‎ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


ال إما أن تكون حادثة فيلزم قيام الحوادث بذاته تعالى» وإما أن تكون قليمة 
فيلزم تعدد القدماء وهو كفر بإجماع المسلمين. وقد كفرت النصارى بزيادة قديمين على 
ذات العلية فكفروا بإثبات الحة ثلاثة» كما قال تعالى ۾ [ يي ا 
4b a‏ وذ" كقوف التسوانك زانالت E CE‏ ون فائنة 
قدماء؛ الذات والصفات السبع أو التسع بزيادة التكوين أو عشر بزيادة الإدر الد 
وقال الشهرستاني ~~ ((والذى يعْمٌ طائفة المعتزلة من الاعتقاد القول بأن الله تعالى قددم, 
والقدم أحصّ وصف ذاته. ونفوا الصفات القديمة أصلاء فقالوا : هو عالم بذاته» قادر 
بذاته» چ بذاته» لا بعلم وقدرة وحياة هى صفات قليمة ومعان قائمة به؛ لانه لو 
شار كته الصفات ف القدم الذى هو أحص الوصف لشار كته في الإلهية)ء 
الوجه الثاني : كوا من شبهة الت ركيب» ووجه ذلك كما يلي : 
- فإن أحص وصف لله تعالى عندهم القِدَّم, فالله هو القديم الوحيد لا يشاركه 
غيره في قِدَهِه فما سواه فهو حاد ٹا 
EES EE‏ ليصف وده E ON OE‏ 
بقوهم : لأنه لا يخلو؛ الأول : إما أن لا يقوم وحوده بتلك الصفات ولا يلزم 
من تقدير عدمها عدمه فهي عرضية والعرض معلول 
والثاني : وإما أن يقوم وحوده بتلك الصفة المعينة بحيث يلزم من تقدير عدمها 
عدمه» وبالتالي فقد تعلق وجوده يماء وصار مركيًا من أجزاء لا يصح وجوده 
إلا تمجموعها وام ركب معلول. 


)١‏ يقصد بذلك الصفات السبعة الي أثبتها الأشاعرة 


سور ة الاد ۷ 


ه۷/١ الملل والنحل‎ )٤ 


)۱( 
)۲( 
(8) تحفة المريك ۹۲ 
(٤(‏ 
(5) انظر مجموع الفتاوى 4/5 74 


-1١5؟5-‎ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


فكلا الاحتمالين على الله محال فلم يبق إلا أن صفات البارى غير زائدة على 

اوهو اللوي 
وقد شارك المعتزلة الفلاسفة في شبهة الت ركيب -كما سبق - 
أجوبة شيخ الإسلام ~~ الإجمالية عن هذه الشبهة 

تكمن أجوبة شيخ الإسلام الإجمالية عن هذه الشبهة في الأوجه التالية: 

الوجه الأول : أن حصائص الرب الى لا يوصف ها غيره كثيرة لا صفة واحدة فقطأ". 
قال شيخ الإسلام ~ (أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره» مثل كونه رب 
العالمين» وأنه بكل شيء عليم» وأنه على كل شيء قديرء وأنه إله واحد» ونحو ذلك. 
ا ف قاذ تكوك ا 
الوجه الثاني : أن تعدد القدم على أن القديم هو ما لا أول لوحوده لا محذور فيه. قال 
شيخ الإسلام ~~ (إلا محذور في تعدد القديم إذا أريد به ما لا أول لوحوده» وسواء كان 
ذانًا أت ملف الاك القديم بخلاف ما إذا أريد بالقدم الذات القديمة الخالقة لكل شيء» 
فا و انعو له إن ا 
الوجه الغالث : أن هذه الشبهة مبنية على تصور وجود الذات المجردة عن الصفات حيث 
تنفضل ذات الرب عن صفاته:والذات الخردة عن الصفات لا وود لما في التار ع 


)889/5 انظر بيان هذا الاستدلال في نص السؤال الموجه إلى شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى‎ )١( 
فالاحتمال الأول هو تطبيق دليل حدوث الأعراض والاحتمال الثاني تطبيق حجة التركيب.‎ 

؟) انظر درء التعارض 45/5 

الرسالة التدمرية مع شرحها الأحوبة المرضية ۲٠۸‏ 

رارض ۸۴ 

ه) مجموع الفتاوى ۳۲٠٣/۰‏ 


-۱۷- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية > عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


فضلاً عن أن تختص بقدم. فتقدير الذات ذاتا بحردة عن الصفات هو الذي أوقع المعتزلة 
هذه االات القاس دة 

قال شيخ الإسلام > ((وحقيقة الأمر أن القديم الواحب بنفسه هو الذات المستلزمة 
لصفات الكمال وأما ذات مجردة عن هذه الصفات أو صفات مجردة عنها فلا وجود لا 
غ دزو جره قينا اناف" فالقدم ليس من خصائص الذات البمحردة 
بل هو من حصائص الذات الموصوفة بصفات !"ا 

الوجه الرابع : قولنا إن الصفات قديمة لا يعن أنما تكون كذلك على سبيل الاستقلال 
عن الذات» لأن الصفة لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالذات. فلا يقال إن قدم الصفات 
يستلزم تعدد القدماء المتفرقة المنفصلة بعضها عن البعض. وإنما المراد أن الصفات قديمة 
او 

ونختم هذه الأوحه هما نقله شيخ الإسلام عن الإمام أحمد ~~ في كشف تلبيس المعتزلة 
في هذه الشبهة» قال شيخ الإسلام ها رق د الیم وره رادي أثمة 
السلف والخلف» وممن نبّه عليه الإمام أحمد >ح, قال في رسالته في الرد على الزنادقة 
والمهميةا" : فقالت الجهمية لنا علا وصفدا الله هذه الضفات د + إن زعمتم أن الله 
ونوره» والله وقدرته» والله وعظمته» فقد قلتم بقول التضار اين ر أن الله لم 


يزل ونوره» ولم يزل وقدرته. 


١51/٠١ مجموع الفتاوى‎ )١ 

؟) درء التعارض 45/5 

الرسالة التدمرية مع شرحها الأحوبة المرضية 5١5‏ 

ھک 1-1/۲ 

الرد على الجهمية والزنادقة ١5١-1١5٠‏ 

)٦‏ في الرد على على الجهمية المطبوع ' الها وال من يان ا ا دنه 


- ۱۲۸- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


قلنا : لا نقول إن الله لم يزل وقدرته» ولا نقول ولم يزل ونوره؛ ولكن نقول : لم يزل 
بقدرته ونوره» لا مى قدر ولا كيف قدر. 

فقالوا : لا تكونون موحدین أبدًا حى تقولوا قد كان الله ولا شيء, 

فقلنا : نحن نقول قد كان الله ولا شيء» ولكن إذا قلنا : إن الله لم يزل بصفاته كلها 
أليس إنما نصف إا واحدًا بجميع صفاته؟. وضريْنًا هم مثلاً في ذلك فقلنا : أخبرُونا عن 
هذه النخلة؛ أليس لها جذع وكَرّب!" وليف وسّعف!" وعخوص |" وجُمّارا؟! واسمها اسم 
اسم شيء واحدٍء وسم له جنيع ا فكذلك الله -وله المثل الأعلى - بجميع 
صفاته إلهٌ واحدٌ. لا نقول : إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا يقدر حي خلق له 
فوزة اللاي لبس اله قدو عن غاج و نل “قد كان فا و فين اقات 
يعلم حي خلق له علماً فعلم: والذي لا يعلم هو جاهل؛ ولكن نقول : ل يرل الله عام 
قادرًا لا مى ولا كيف)) ا 


)١(‏ كرب النخل أصول السعف الغلاظ العراض ال تيبس فتصير مثل الكتف. واحدتها كربة. وقبل ما 
يبقى من أصوله في النخلة بعد القطع [انظر لسان العرب 8/7١؟]‏ 

O)‏ القت أعضان: الفعلة وار سافان اذا نيسنت و3 كانض Ey‏ الكملية. .واعدية ركه 
[لسان العرب ١٠/۱۱‏ -7ه] 


(؟) حوص النخل ورقه» وواحدته خوصة [لسان العرب 33/8 ؟] 
)٤(‏ جُمّار النخل قلب النخلة وشحمتهاء واحدته جُمّارَة [لسان العرب ]۲٠۸/١‏ 
(5) بيان تلبيس الجهمية ٥/٣‏ -4۷» وكلام الإمام أحمد موحود في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة 


VENTE 


-۱۲۹- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الفصل الأول : أجوبة شيخ الإسلام > عن الشبهات التفصيلية المعطلة 
في صعة العلوه وفبه تمهيد ومبحتان 

التمهيد : مجمل عقيدة أهل السنة و مجمل عقيدة ا معطلة فى علو الله 
المطلب الأول : مجمل عقيدة أهل السنة في علو الله 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله هو العلي المتصف بجميع معان العلو قهراً ولا 
مغالب له ولا مازع يل كل شيء تحت سلطان قهره -.وشانا -فتعالى عن جميع النقائص 
والعيوب النافية لإلميته وربوبيته وأسمائه الحسيى وصفاته العلى -'" وذاقاً -فهو فوق كل 
شيء بذاته» فوق السماء وفوق العرش بذاته -. وأما المعنيان الأولان من معان العلو - 
ار الاه تلم عا يما احلاهى يد الإا ره إل ويا نازع 
المبتدعة المعطلة في معن العلو الثالث وهو علو الذات مع أنه ((مِن أبين ما شهدت به الفطر 
والعقول والشرائع)!"ا 

أما النصوص الشرعية فكما قال شيخ الإسلام ~~ (فهذا كتاب الله من أوله 
إلى آخره» وسنة رسوله من أوها إلى آخرها...مملوء عا هو -إما نص وإما ظاهر - في أن 


الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى» وهو فوق كل شيء» وهو على كل شي وأنه 
فوق العرش» وأنه فوق السماء ... وف الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا 


)١(‏ انظر معارج القبول ١45- ١44/١‏ وقد ذكر الشيخ حافظ الحكمي أدلة كثيرة تدل على هذين 
معتيّي العلو القهر والشأن 


(؟) انظر الصواعق المرسلة ٠١۲٤/٤‏ ومعارج القبول ١45/١‏ 
(*) الصواعق المرسلة ٠٠۷۸/٤‏ 


- ۳ - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


بالكلفة: ,ما ل يخضية :ال الله مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية الى تورث 
علمًا يقيئًا من أبلغ العلوم الضرورية)!' 

والنصوص الواردة المتنوعة الحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده 
۴ے De. o,‏ 
أكثر من عشرين نوعا ؛ 
(r)‏ 


0 3 


ا عن الأداة» كقوله تعالى # وهو القاھر قوق عاو ‡ 
الثاني : التصريح بالفوقية مقرونًا بأداة (مِن) المعينة للفوقية بالذات» كقوله تعالى #إ حاون 
م ين فوته چ 

الثالث : التصريح بالعروج إليه نحو + لإ ٩‏ له چ وقوله > 
«يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ريم وهو أعلم 5 

الرابع : التصريح بالصعود إليه» كقوله تعالى + يصع اكلم الي ي 

الخامس : التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه» كقوله تعالى +[ ۴ 0 ۸ 4i‏ 
وقوله | 7 8 9 3" 


١ -ه‎ ١١/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

١۷٤١١٤۷/١ ومعارج القبول‎ ٠٠٠-۳۰۷/۲ انظر إعلام الموقعين 717/5 -75 والكافية الشافية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: ٠۸‏ وا“ 

ه٠ سورة النحل:‎ )٤( 

)ه) سورة المعارج: > 

)٦(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء 
رقم 55] ومسلم في صحيحه [ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتٍ الصبح والعصر 
والحافظة عليهماء رقم 1۳۲] 

e 


eR E A) 


ه٥ سورة آل عمران:‎ )٩( 


١ ”1- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية -- عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المدلاس 4 التطريهة ا ا ل کا 2 وم E E‏ 


م<ے 


وقدرًا وشرقاء كقوله تعالى لإوَمْوَ لين اليم" 
وقوله ۾ هوالع © 4 
السابع : التصريح بتنزيل الكتاب منهء كقوله تعالى * H GF E D‏ 
اپ" وقوله چ | |( © /آ"أوفرك با # $ % إا 
وقولهج 2 . / 0 01 
الثامن : التصريح باخحتصاص بعض المخلوقات بأنها عنده» وأن بعضها أقرب إليه من 
بعض» كقوله ل إن اين عند ربل ها" 0 0 6 5 1 wu‏ 
El, 2 2:‏ ہپ أ فرق بين "من له" عمومًا وبين "من 
عنده" من ملائكته وعبيده خصوصاء وقول البي > في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى 


على نفسه أنه «عنده فوق العرش »81 ((فلو كان المراد بأن معن عنده في قدرته -كما 


Yoo سورة البقرة:‎ ١ 


1۲ 2 ۲ 


(۱) 

(۲) 

(r) 

(٤( 

(5) سورة فصلت: ۲ 

(5) سورة الواقعة: ۸٠‏ 

(۷) سورة الأعراف: ۲١٠‏ 

() سورة لاا ١5‏ 

(9) أحرجه البخاري في صحيحه [ كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى 9 = < ? 
© لم D CB‏ ۴ »۰ رقم ]۳٠۹٤‏ ومسلم في صحيحه [ كتاب التوبة» باب في سعة 


رحمة الله تعالى وأا سبقت غضبه» رقم ]۲۷١۱‏ 


-۳۲- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


يقول الجهمي - لكان الخلق كلهم عنده» فإفهم كلهم في قدرته ومشيئته» ولم يكن فرق 
بين من في السماوات ومن في الأرض ومن عنده)|'! 

التاسع : التصريح بأنه تعالى في السماء» وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد 
ونين نا" أن تكون "لق" مدن "على" ونا" الدايزاة بالا العا "ا لين ذلك 
ولا يجوز الحمل على غيره. 

العاشر : التصريح بالاستواء مقروئًا بأداة ((عَلَى) مختصًا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات 
مصاحبًا في الأكثر لأداة (ثم)) الدالة على الترتيب والمهلة» وهو في ستة مواضع في 
قروا" لي كيان المراد به الاستيلاء عليه لكان مستويًا على جميع المخلوقات ولكان 
مرك ور 

الحادي عشر ؛ التصريح کک 1 الله تعالى كقوله > «إن الله يستحيي من عبده 
إذا رفع ا ان ا . قال حافظ الحكمي ((فكتب السنة مملوءة يبهذا 


٠١١/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: 4ه وسورة يونس: ”» وسورة الرعد : 27 وسورة الفرقآن ؛ 259 سورة السجدة 
الا وو 

(۳) مجموع الفتاوى ٠۲٠/١‏ 

)٤(‏ أخرحه أبو داود في سننه [كتاب الصلاة» باب الدعاء» رقم 58 »]١‏ وابن ماجه في سننه [كتاب 
الدعاء» باب رفع اليدين في الدعاءء رقم 5875]» والترمذي في سننه [كتاب الدعوات عن رسول 
الله >» تابع لباب في دعاء البي > رقم 58“5"] وقال : هذا حديث حسن غريب وروى 
بعضهم وم يرفعه [سئن الترمذي 557/5]) يشير إلى ما أخرجه أحمد موقوفاً على سلمان [مسند 
الإمام أحمد 3/55١١]؛‏ قال شيخ الإسلام - ((وهذا لا يضر لأنه إذا كان موقوفا على سلمان 
ياه فمثل هذا الكلام لا يقال إلا توقيفا) [بيان تلبيس الهمية ٠٠۲/٤‏ -*. 5] 
وصححه الحاكم [انظر المستدرك ]581/١‏ وابن حبان [انظر الإحسان 21١0/7‏ وجوّد إسناده 


الحافظ ابن حجر [انظر فتح الباري اierl‏ وصححه الألبان [انظر صحيح سنن ال داود 


عرض - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


النوع وقد ورد في رفع اليدين في الدعاء أكثر من مائة حديث في وقائع متفرقة» وذلك 
مورت مرت 1 رسا رع ماتيا ار 
الثاني عشر : التصريح بنزوله كل ليلة الى ماء الدنياء والنزول المعقول عند جميع الأمم إِنما 
يكون من علو إلى سفل 

القالك عه الأشارة اليه سنا إل العلى كما أشار الان هو أعلم روا حب له 
ويمتنع عليه من جميع البشرء لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم 
الأعظم في المكان الأعظم 

الرابع عشر : التصريح بك بلفظ (الأين) كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأفصحهم 
oy‏ 

اا تن سماد > ل قال إن و السا ا 

السادس عشر : إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى 
ا فيكذبه فيما أحبره من أنه سبحانه فوق السموات فقال #[ a ٠_^‏ 
f e 0 © 6‏ 09 ط m | k j i‏ 


f ٠. 00000 7 7 (<)‏ 7 
٠“ 0‏ فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوث ومن أثبته فهو موسوي محمدي 


0 وقال : "وهذا إسناد رحاله كلهم ثقات غير جعفر بن ميمون وهو سيء 
...ولكنه قد توبع"» وانظر كذلك مختصر العلو 31] 

4/۱ e 

(۲) أحرحه مسلم في صحيحه [كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما 

كان من إباحة» رقم [ory‏ 


(؟) تقدم تخريجه في الحاشية السابقة 


)٤(‏ سورة غافر؟ ۳٦‏ - بام 


-١”85- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


السابع عشر : إخباره > أنه تردد بين موسى اه وبين ربه ليلة المعراج بسبب 
تخفيف الصلاة» فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى ااه عدة مرار 0 

الثامن عشر : النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة» وإخبار 
البي > أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب فلا يرونه إلا 
من فوقهمأ. ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية, 

التاسع و : وصف الظهور له كما في قوله تعالى # هو الأول والآر وَالظهرٌ 
لايل اء والظاهر هو العالي الذي ليس فوقه شيء كما فسر بذلك النبي > في قوله 
«وأنت الظاهر فليس فوقك 000 
E‏ 
لمعنو عة "أ مما يدل أن الراد هو يحيء ذاته سبحانه» ولا يأُق إلا من العلو 


]۳٤۹ أحرجه البخاري في صحيحه [ كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء» رقم‎ )١( 
مسلم في صحيحه [ كتاب الإبمان» باب الإسراء برسول الله > إلى السماوات وفرض الصلوات»‎ 


رقم ] 


(؟) سيأ ذكر أحاديث الرؤية مع تخريجها في الفصل الثاني إن شاء الله 

(۳) انظر الكافية الشافية ٠٠۹/۲‏ 

۲ سورة الحديد:‎ )٤( 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه [كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما يقول عند النوم وأحذ 
المضجع» رقم ١17؟]‏ 

4 ٤۸/۲ انظر الكافية الشافية‎ )١( 

(۷) مثل قوله تعالى +[ وجا ربك وَلمآكُ صما صَمَا 4 [سورة الفجر: ]۲١‏ وقوله إإإ " # و 

]١58 4*[سورةالأنعام:‎ / - , + *( ) '8 % 


- 1 - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


وهذه الأنواع ذكرها الإمام ابن القيم > في إعلام لوفو E‏ رسع ا اا 
والكافية الشافيةأ"أ» وقد زاد الشيخ حافظ الحكمي -- على ما ذكر أربعة أنواع أعرى 
هي؛ 
الواحد وعشرون7 : التصريح برفع الأبصار إلى السماءء كقوله > «إن طرف صاحب 
صاحب الصور مذ وُكل به مستعدٌ ينظر نحو العرش مخافة أن ومر قبل أن يرت إليه طرفه 
e‏ دران 
الثاني 000 : النصوص الواردة في ذكر العرش وصفته وإضافته غالبا إلى خالقه 


تبارك وتعالى وأنه تعالى فوقه» كقوله تعالی لد لله للا هو رت اعرش 3 


5-2 


مع قوله > «إن ف الحنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين 
الدرجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الحنة 


وأعلى الجنة أراه فوقه عرش الر جم( 
اال رر ا قدب ا و ا کے ی قلي ا 


ل 


فاندك الحبل» قال الله ويك +( وَلَمَاجَآءَ مُوسن لِمِِمََِِا كمه َال رب أرق © لك 

و ال ان الدج اا عر 
من الوجه التاسع عشر إلى الوجه العشرين 

انظر معارج القبول ١٦۸/۱‏ 

4) أخرجه الحاكم في المستدرك ۲٠/١‏ [كتاب الأهوال» رقم »]875٠‏ وقال : "هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرحاه"» وقال الذهبي : "صحيح على شرط مسلم" وصححه الألباني في الصحيحة 
عه > 

(5) انظر معارج القبول ٠۷١/١‏ 

لاسر لوس 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الجهاد والسير» باب درجات المجاهدين في سبيل الله» رقم 

[۷4۰ 


(۸) انظر معارج القبول ١74/١‏ 


۲ 


00) 
(۲) 
(r) 
(٤( 


- ۱۳ - 


١) 
۲( 


) 
3 
°) 
) 
) 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


قال أن رت ولكن أنظرٌ إل الیل 7 لإ 22 ,کرٹ فما تل رم لجل 

جه ڪڪ ڪر مون يها ۾ أ 

اليه عا" ^ (أفليس العلم محيطاً يا ذوي الألباب - أن الله كلك لو كان في 

كل موضع» ومع كل بشر وخلق -كما زعمت لمعطلة - لكان متجليا لكل شي 

وكذلك جميع ما في الأرض» لو كان متجليًا لجميع أرضه سهلها ووعرها وجباها 

وبراريها ومفاوزها ومدهًا وقراها وعمراهٌا وحرايحا وجميع ما فيها من نبات وبناء لجعلها 

ل 0 تعالى + فلا ل رد جب جا 

مك ې 

الرابع وعشرون!؛ ال اللائكة ونزول الأمر من عنده» قال تعالى #[ © 0 
ع + kj ih‏ | وقال ۾ آله الى حل سبح سوت ون لاض 

له ل لک بن ع ها" 

قال ابن القيم > بعد ذكر أنواع 0 السابقة ((فهذه أنواع من الأدلة السمعية المحكمة 


إذا طت أفرادُها كانت ألف دليل)!" وقال ابن أبي العز الحنفي (فعلى المتأول أن 


) سورة الأعراف: ١ ٤١‏ 
) هو محمد بن إسحاق بن خزعة بن المغيرة بن صالح بن بكر أبو بكر السلمي» الحافظ الحجة الفقيه 
الشافعي» صاحب التصانيف» منها كتاب الصحيح وكتاب التوحيد» توفي سنة ١1ه‏ [انظر سير 

أعلام النبلاء > ٠٠٠/١‏ والبداية والنهاية ]4/١٠١‏ 


*) كتاب التوحيد لابن خزيمة 275/١‏ وقد نقله حافظ الحكمي في معارج القبول ١75/١‏ 


( 

) انظر معار ج القبول ١17/١‏ 
ا ال 
( 


سورة الطلاق: ١١‏ 


۷) إعلام الموقعين 275/4 وانظر أيضًا مجموع الفتاوى ١١١/5‏ 


- ١ -/ا”‎ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


ري نعو نلك كلت مات رات ع عن ينض للع وال ان ره 
((وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة [وذكر بعض الآيات» ثم قال :] إلى غير ذلك 
من الآيات الي إن سلط التأويل عليها عاد الشرع كلها مؤوّلاً وإن قيل فيها : إا من 
المتشايمات عاد الشرع كله متشاماء لأن الشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء» وأن 
منه تنزل الملافكة بالوحي إل النبيين» وأن من السماء نزلت الكنب)!"! 
وأما كلام السلف والأئمة في إثبات صفة العلو فكثير جداء قال شيخ الإسلام 
> ((...ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر الأئمة» مملوء يما هو إما نص 
وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى» وهو فوق كل شيء وهو على 
كل شيء» وأنه فوق العرشء وأنه فوق السماع)ء وقال س (ثم عن السلف في ذلك 
من الأقوال ما لو حمع لبلغ مئين أو ألو" وقال ابن أبي العز الحنفي - ((ومن مع 
احاديف ا اسلف وك ات نوه اله حصي" 
ومن أشهر ما ورد عن أعلام هذه الأمة ما جاء عن الإمام أبي حنيفة ~ في كتاب الفقه 
الأكبرا"! حيث سئل عمن قال : "لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض"» فقال ((فقد 


۲٠٣۷ شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 

(؟) هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن رشدء أبو الوليد القرطي المالكي الفيلسوف» 
ويعرف بابن رشد الحفيد. عي بكتب أرسطوء له مصنفات كثيرة منها الكشف عن مناهج الأدلة 
وبداية امجنهد. توفي سنة 45 هده [سير أعلام النبلاء ]١۷/۲١‏ 


الحاشية] 


- ١ ”8- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


كفر لأن الله يقول © 7 2 ]1 (4١‏ وعرشه فوق سبع سماوات)» فقيل 
له؛ فإن قال : إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في 
الأرض؟» قال > ((هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء لأنه تعالى في أعلى عليين 
ونه يُدعى من أعلى لا من أسفل) . 


90 


- الفقه الأكبر برواية حماد بن أبي حنيفة» وله شروح أشهرها شرح الملا علي القاري. وأثر أبي 
حنيفة هذا لم يوجد في الفقه الأكبر برواية حماد بن أبي حنيفة 

- الفقه الأكبر برواية أبي مطيع البلخي» وبعضهم سبي" الفقه :ا لكر لاس فين له عن 
الفقه الأكبر برواية ماد بين أبي حنيفة» وهي عبارة عن أسئلة من تلميذه أبي مطيع البلخي. 
ولذلك عرّفه الذهبي في العلو ۹۳١/١‏ بقوله "صاحب الفقه الأكبر". وله شروح أشهرها 
شرح أبي منصور الماتريدي. فهذا الأثر موحود في الفقه الأكبر برواية أبي مطيع» ولذلك قد 
تأوله أبو منصور الماتريدي في شرحه لقول أبي حنيفة: "من قال لا أعرف الله أف السماء أم 
في الأرض فقد كفر"» قال الماتريدي (الأنه بهذا القول يوهم أن يكون له مكان فكان 
مش ركا) [شرح الفقه الأكبر 5؟]» وقد ذكر هذا التأويل أيضًا الملا علي القاري [شرح 
الفقه الأكبر .]17١‏ قال ابن أبي العز الحنفي بعد إيراد هذا الأثر ((ولا ياتفت إلى من أنكر 
ذلك ممن ينتسب الى مذهب أبي حنيفة» فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم» مخالفون له 
في كثير من اعتقاداته. وقد ينتسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض 
اعتقاداتقهم. وقصة أبي يوسف في استتابة بشر المريسي لما أنكر أن يكون الله كك فوق العرش 
مشهورة رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره)) [شرح العقيدة الطحاوية 71؟] 

)١(‏ سورة طه: ه 

(۲) رواه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصارى الهروى في كتاب الفاروق بسنده عن أبي مطيع الحكم بن 
عبد الله البلحي صاحب أبي حنيفة [ كما ذكر ذلك ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٠۹/١‏ والذهبي في 
العلو 2475/7 وابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية 577]» وأبو مطيع هو الذي سأل 
أبا حنيفة بهذا السؤال. وهذا الأثر -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - مشهورٌ عن أبي حنيفة عند 
أصحابه [مجموع الفتاوى 58/5]» وهو موجود في كتاب الفقه الأكبر برواية أبي مطيع -كما 


تقدم - 


- ۱۳۹- 
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قال شيخ الإسلام ^ معلقاً ((ففي هذا الكلام المشهور عن أبى حنيفة عند أصحابه أنه 
كرا لاقت الت :يفول ا أعرق بون بق" الاد آم فق الأزطن: مكيف يكو اعد 
النائي الذى يقول ليس في السماء؟ أو ليس في السماء ولا في الأرض؟»...ثم أنه أردف 
ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى ولكن توقف قي كون العرش في السماء أم في 
الأرض» قال ~~ : لأنه أنكر أنه في السماءء لأن الله في أعلى عليين وأنه يُدعى من 
أعلى لا من أسفل. 

وهذا تصريح من أبى حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء واحتج على ذلك 
بأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفلء وكل من هاتين الحجتين فطرية 
قلية» فإن القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله ثي العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من 
أسفل. وقد جاء اللفظ الآحر صركًا عنه بذلك فقال : إذا أنكر أنه في السماء فقد 
کف 

فمن شاء الاستزادة في الوقوف على أقوال السلف من الصحابة والتابعين 
هم بإحسان وأقوال أئمة هذه الأمة في إثبات علو الله فليرجع إلى ما جمعه 

ج' 

"العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها", والإمام ابن القيم في 

كتابه "اجتماع الجیوش الإسلامية"("ا 

وقد حكى إجماع أهل السنة على هذه العقيدة كثيرٌ من أعلام ا 


الإمامٌ ابن قدامة في كتابه "إثبات صفة العلو" والإمام الذهي في كتابه 


49- 5/8/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) ومن كتب المعاصرين كتاب معارج القبول لحافظ الحكمي ۲٠٠-٠۷١/۱‏ وكتاب علو الله على 
حلقه للشيخ الدويش ١١5-١41١‏ 

(؟) منهم الأوزاعي (ت ١١٠ه)‏ [انظر الأسماء والصفات للبيهقي ٠٠٤/۲‏ رقم ۸٦٠‏ العلو للعلي 
العظيم 350/7 رقم ٠٠٤‏ وفتح الباري 507/1١‏ -507]» وعلي بن المديئ (7+5ه) [انظر 
العلو للعلي العظيم »]١١١3/7‏ وقتيبة بن سعيد (ت ٠٠١‏ ه) [انظر العلو للعلي العظيم 


وه 185- 
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قال سعيدك بن عامر ا ا بم ((وقد أجمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع 

لا 1 08 ا 
المسلمين على أن الله على العرش» وهم [يعين الجهمية] قالوا : ليس على شيع)"» وقال 
ابن قدامة > (إفإن الله تعالى وصف نفسه بالعلو في السماء ووصفه بذلك رسوله محمد 
حاتم الأنبياء وأجمع على ذلك جميع العلماء من الصحابه الأتقياء والأئمة من الفقهاء 
وتواترت الأخبار بذلك على وجه حصل به اليقين› وجمع الله تعالى عليه قلوب ااا 
وجعله مغروزا في طباع الخلق أجمعين...لا ينكر ذلك إلا مبتدع غال في بدعته أو مفتون 
بتقليده واتباعه على ضلالته) |" 


5 رقم »]٤١٤‏ وأبو زرعة الرازي (ت ۲٠٤١‏ ه) [انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة للالكائي [۱۹۸/١‏ وابن قتيبة (ت ۲۷٦‏ ه) [انظر كتابه : تأويل مختلف الحديث 
)٥‏ وأبو حاتم الرازي (ت ۲۷۷ ه) [انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 
۱/) وعثمان بن سعيد الدارمي (ت ۲۸۰ ه) [انظر كتابه رد الدارمي عثمان بن سعيد 
على بشر المريسي العنيد 5؟]» وزكريا الساحي (ت ٠٠۷‏ ه) [انظر العلو للعلي العظيم 
۲ رقم ۸۲٤]ء‏ وابن خزيمية (ت 8١١‏ ه) [انظر كتابه التوحيد 54/١‏ 15]» وأبو الحسن 
الأشعري (4 5ه ) [انظر كتابه الرسالة إلى أهل الثغر ۲۲۹]» وابن بطة (ت ۳۸۷ ه) [انظر 
كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية »]١77/7‏ وأبو عمر الطلمنكي (ت 475ه) [العلو للعلي 
العظيم [١١٠١/۲‏ وأبو نعيم (ت 47٠0‏ ه) [انظر العلو للعلي العظيم ]١١05/7‏ وأبو نصر 
السجزي (ت >٤٤‏ ه) [انظر سير أعلام النبلاء 507/11 والعلو للعلي العظيم [١۳۲١/١‏ وأبو 
عثمان الصابوني (ت 449 ه) [انظر كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث 44]» وابن عبدالبر 
(ت ٠٦۳‏ ه) [انظر كتابه التمهيد (فتح البر في الترتيب الفقهي للتمهيد لابن عبد البر 594/5 ])١‏ 

)١(‏ هو سعيد بن عامر الضبعي البصري الزاهد مولى بن عجيف وأخواله بنو ضبعة» أحد شيوخ الإمام 
أحمد, توفي سنة 08 ٠ه‏ [انظر الواقي بالوفيات ]١ 44/١5‏ 

(۲) رواه ابن ابي حاتم عنه في كتاب "الرد على الجهمية"» كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في مجموع 
الفتاوى ٥۲/١‏ 


(؟) إثبات صفة العلو > 


-1١51١- 
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وما زاد على هذا الإجماع تأكيداً ما قاله شيخ الإسلام ~~ (إثم ليس في كتاب الله ولا 
في سنة رسوله ولا عن أحد من سلف الأمة» لا من الصحابة» ولا من التابعين هم 
باحسان» ولا عن الأئمة الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف 
ذلك لا نصًا ولا ظاهرًا. وم يقل أحد منهم قط أن الله ليس في السماء ولا أنه ليس 
على العرش» ولا أنه بذاته في كل مكانء ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سوا ولا أنه 
لا داخل العام ولا حارحه» ولا أنه لا متصل ولا منفصلء ولا أنه لا تجوز الإشارة 
الحسية إليه بالأصابع ونحوها ... فلئن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالبون النافون 
للصفات الثابتة في الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب 
والسنة إما نصا وإما ظاهرا؛ فكيف يجوز على الله تعالى ثم على رسوله ثم على خير الأمة 
أهم يتكلمون دائمًا ما هو إما نص وإما ظاهر في حلاف الحق» ثم الحق الذى يجب 
اعتقاده لا يبوحون به قطء ولا يدلون عليه لا نصًا ولا ظاهرًاء حي يجيء أنباط الفرس 
والروم وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة الى يحب على 
كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. 

لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواحب وهم مع ذلك أحيلوا 
في معرفته على بحرد عقوم وإن يدفعوا بما اقتضى قياس عقوم ما دل عليه الكتاب 


وقد نقل شيخ الإسلام قول ابن رشد ((وأما هذه الصفة [يعينٍ جهة العلو] فلم يزل أهل الشريعة من 
أول الأمر يثبتونما لله سبحانه حي نفته المعتزلة» ثم تبعهم على نفيها متأحرو الأشاعرة كأبي المعالي 
ومن اقتدى بقوله)) [الكشف عن مناهج الأدلة ٠٤١‏ وقد نقله شيخ الإسلام كما في درء التعارض 
5 ؟] قال شيخ الإسلام عقب نقل كلامه مؤيداً له (أكلام صحيح وهو يبين خطأ من يقول إن 
النزناع في ذلك ليس مع الكرامية والحنبلية)) [درء التعارض 545/7 ؟] يقصد شيخ الإسلام الرازي 
ومن قلده حيث زعموا أنه لم يقل بإثبات الجهة من المسلمين إلا الكرامية والحنابلة كما قرر ذلك 
الرازي في أساس التقديس ومحصل الأفكار» وهو في ذلك تابع للجويئٍ [انظر الشامل في أصول 
الدين 5١١‏ وما بعده] 


-- 
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والسنة نصًا أو ظاهرًا؛ لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى هم وأنفع على هذا 
التقدير» بل كان وجود الكتاب والسنة ور اكد E‏ 

وأما الطَرّق العقلية الصريحة لتقرير هذه العقيدة فكثيرة جداء وقد ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية مس طرق" وذكر الإمام ابن القيم ثلاثين طريقاً عقلياً» ومن هذه 
الطرق 
الأول : قد ثبت بصريح العقل أن الأمرين المتقابلين إذا كان أحدهما صفة كمال والآخر 
صفة نقص فإن الله سبحانه يوصف بالكمال منهما دون النقص» وهذا لما تقابل الموت 
والحياة وُصف بالحياة دون الموت» ولا تقابل العلم والجهل وصف بالعلم دون الجهل» 
وكذلك العجز والقدرة والكلام والخرس والبصر والعمى والسمع والصمم والغئ والفقر؛ 
ولا تقابلت المباينة للعالم والمداخلة له وصف بالباينة دون المداحلة» وإذا كانت المباينة 
تستلزم علوه على العام أو سفوله عنه وتقابل العلو والسفول وصف بالعلو دون السفول, 
وإذا كان مباينا للعالم كان من لوازم مباينته أن يكون فوق العام» ولا كان العلو صفة 
كمال كان ذلك من لوازم ذاته فلا يكون مع وجود العالم إلا عاليا عليه ضرورة ولا 
SG EES‏ ل ند يدانا 
الثاني : إذا كان سبحانه مباينا للعالم فإما أن يكون محيطا به أو لا يكون محيطا به فإن 
كان طا لزمعلوه بغليه- قظغا"ضرورة عل اط حلن: أخاط به هذا نا كارت 
السماء خيطة بالأرض كانت:عاليّة عليها ولا كان: الكرسى محيظا بالسماوات. كان عاليا 


١- ١/5 مجموع الفتاوى‎ )١ 

انظر درء التعارض ۳/۷ -۸ 

انظر الصواعق المرسلة ٠۳١۳۹۰-۱۲۸۰/٤‏ 

:) انظر درء التعارض ۷/ه -5 والصواعق المرسلة ٠١١۷/٤‏ 


-۳- 


۲ 
8 


( 
( 
( 
( 
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عليها ولا كان العرش حيطا بالكرسي كان عاليا فما كان محيطا بجميع ذلك كان عاليا 
عليه ضرورة!'! 
الغالث : ما احتج به الإمام أحمد نفسه على الجهمية فقال (وإذا أردت أن تعلم أن 
الجهمي كاذب على الله -حين زعم أن الله في كل مكان ولا يكون في مكان دون 
مكان - فقل له : اليس الله كان ولا شيء؟ فيقول : نعم فقل له : حين خلق الشيء, 
حلقه في نفسه أو حارجًا من نفسه؟ فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال لا بد له من واحد منها؛ 
إن زعم أن الله خلق الخلق ن فة كفل كفر خن حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في 
ا ا نر د ا ا حين زعم أنه 
دحل في كل مكان وحش قذر رديءء وإن قال خلقهم خارجًا من نفسه ثم لم يدخحل 
فيهم رجع قوله كله أجمع» وهو قول أهل السنة)!'! 

الرابع : كل موحودين فإما أن يكون أحدهما قائمًا بنفسه أو قائمًا بالآخرء فإن كان 
قائمًا بالآخر امتنع قيام الآحر به ضرورة. وإن كان قائمًا بنفسه فحقيقته خارحة عن 
مار ربا اتحادهماء وإذا كانت حقيقته خارحة عن حقيقة الآخر كان 
مباينا له بالضرورة !"ا 

الخامس : إذا عرضنا على العقل وجود موجود قائم بنفسه لا في العالم ولا خارجا عنه 
ولا يشار إليه وعرضنا عليه وجود موجود يشار إليه فوق العالم ليس بحسم كان إنكار 
العقل للأول أعظم وامتناعه فيه أظهر من إنكاره للثاني وامتناعه فيه فإن كان حكم العقل 
في الأول مقبولا وجب قبول الثاني وإن كان الثاني مردودا وجب رد الأول ولا يمكن 
العقل الصريح أن يقبل الأول ويرد الثاني أبدالكا 


١١١۸/٤ انظر درء التعارض ۸/۷ والصواعق المرسلة‎ )١ 


الرد على الجهمية والزنادقة ه٠١ ١57-‏ كما نقله ابن القيم في الصواعق المرسلة ٠١١۹/٤‏ 
انظر الصواعق المرسلة ١1١1/84‏ 


:) انظر الصواعق المرسلة ١1١8/5‏ 


-١5ة-‎ 
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السادس : قد دل البرهان الضروري والعقل الصريح على استغنائه سبحانه بنفسه وأنه 
الغ بذاته عن كل ما سواه» فغناه من لوازم ذاته ولا يكون غنيا على الإطلاق إلا إذا 
كان قائمًا بنفسه؛ إذ القيام بالغير يستلزم فقر القائم إلى ما قام به وعدم القيام بالنفس 
وبالغير يستلزم العدم» فصح ضرورة وجوب قيامه بنفسه» وهذا حقيقة المباينة. ونفي 
المباينة والمداحلة كنفي القيام بالنفس وبالغير ولا تتصور العقول قط قائمًا بنفسه مع قائم 
Ela OE Ba‏ نر خا 
السابع : لو لم يكن مبايتا للعا م لزم أحد أمور ثلاثة قد قال بكل منها قائل؛ 
أحدها : أن يكون هو هذا العام كما قال أهل وحدة الوجود» والذي قادهم إلى 
هذا القول هو نفي المباينة كأن قلوبهم وفطرهم طلبت معبوداء فلما اعتقدوا أنه 
غير مباين للعال وتيقنوا أنه موحود قائم بنفسه قالوا فهو هذا العالم بعينه 
الثاني : قول من يقول ؛ بل هو حال في العالم وهو قول الحلولية 
الثالث : قول من يقول ؛ لا هو العالم ولا هو حال فيه ولا بائن عنه ولا متصل 
به ولا منفصل عنه» وهو قول الجهمية 
ومعلوم أنه إذا عرض على العقول الصحيحة هذه الأقوال الأربعة علمت أن الصواب 
منها القول بأنه سبحانه بائن من خلقه» وإذا كان القولان الآخران مخالفين لصريح العقل 
فالقول الثالث أشد مخالفة لصريح العقل منهما لأنه يتضمن نفي النقيضين» وإن كان ممكنا 
ف الل افر لون آرت إل الإمكان متا 
وأما ثبوت هذه العقيدة بالفطرة فإن الخلق جميعاً بطباعهم وقلوهم السليمة 
يرفعون أيديهم عند الدعاء قاصدين جهة العلو. 
قال ابن القيم > ((علوه سبحانه على العالم وأنه فوق السماوات كلها وأنه فوق عرشه 
أمر مستقر في فطر العباد معلوم لحم بالضرورة كما اتفق عليه جميع الأمم إقرارًا بذلك 


٠١١١/٤ انظر الصواعق المرسلة‎ )١( 
١79/5 انظر الصواعق المرسلة‎ )۲( 


- ١ مه‎ 
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وتصديقًا من غير تواطؤ منهم على ذلك» ولا تشاعر» وهم يخبرون عن أنفسهم أنهم 
عدو للف الوا" 

وقال أبو الحسن الأشعري 2 (ورأينا المسلمين جميعًا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو 
السماءء لأن الله تعالى مستو على العرش الذي هو فوق السموات» فلولا أن الله كك على 
العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض) !"ا 

وقال أبو حعفر ا له وقد حضر مجلس أب المعالي الجويي - ((سمعت أبا المعالي 
وقد سعل عن قوله تعالى إ ا 7Z‏ ] اچ وقال : كان الله ولا عرش» 
وجحعل يتخبط قي الكلام» فقلت : يا هذاء قد علمنا ما أشرت إليه» فهل عندك 
للضرورات من حيلة؟» فقال : ما تريد بهذا القول؟» وما تعن يذه الإشارة؟» فقلت : ما 
قال عارف قط يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه قصدٌّ -لا يلتفت بمنة ولا 
يسرة - يقصد الفوق» فهل لهذا القصد الضروري عندك من حيلة؟ فبينه لنا لتتخلص من 
الفوق» وبكيت وبكى الخلق» فضرب بكمه على السرير وصاح بالحيرة وخرق ما كان 
عليه وانخلع وصارت قيامة في المسجد» وترك ولم بي إلا ب "يا حبيي الحيرة» والدهشة 


e a a aa‏ "خرن الما" 


١7/1/14 انظر الصواعق المرسلة‎ )١( 


(۲) الإبانة عن أصول الديانة ۲٤‏ 


(؟) هو محمد بن أبي علي الحسن بن محمد بن عبد الله الهمذاي» أبو جعفرء قال فيه الذهبي ~ ((الإمام 


الحافظ الرحال الزاهد» بقية السلف والأثبات))» وقال أيضاً > ((وهو الذي قام في مجلس وعظ 
إمام الحرمين» وأورد عليه في مسألة العلو» فقال: ما قال عارف قط: يا أله إلا وقام من باطنه قصد 
تطلب العلوء لا يلتفت بنة ولا يسرة» فهل لدفع هذه الضرورة من حيلة ؟ ! فقال: يا حبيي ما ثم إلا 
الحيرة)). توفي سنة ١ه‏ ه [انظر سير أعلام النبلاء ٠١١/٠٠‏ وشذرات الذهب ه/١7١]‏ 


)٤(‏ سورة طه: ه 
)6( وقد ذكر مصدر هذه القصة شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية ٠١/١‏ حيث قال ((قال الحافظ 


أبو منصور ابن الوليد البغدادي في رسالته ال كتبها إلى الفقيه محمود الزنحاني أن أبا محمد الحافظ 


-١ة5-‎ 
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المطلب الثانى : حمل عميدة المعطلة فى صمة العلو 
قد تعددت مذاهب المعطلة في صفة العلو على طوائف: 
الطائفة الأولى : الذين يقولون لا هو داحل العالم ولا حارج العالء ولا مباين له ولا 


محايث» ولا فوق ولا تحت» لا يقولون بعلوه ولا بفوقيته» بل جميع النصوص عندهم 
متأوّل أو مفرّض. وهذا قول الجهمية النفاة ووافقهم في هذا بعضٌ المعتزلة!'! ومتأخرو 
الأشاعرةأ'أ» وحم عبارات متنوعة في التعبير عن عقيدتهم هذه -ولكن مفادها واحد- 
يعُرون يما من لا يفهم حقيقة قولهم. قال الرازي (اعلم أنا ندعي وجودً موجود لا يمكن 
أن يشار إليه بالحس أنه ههنا أو هناك أو نقول : إنا ندعي وجود موجود غير ختص 


بشيء من الأحياز والجهات؛ أو نقول : إنا ندعي وجود موجود غير حال في العالم ولا 


الحراني يعي : عبد القادر الحروي أنا الحافظ أبو العلاء يعي ؛ الحمداني أنا أبو جعفر الحافظ...)) 
وذكر القصة» وكذا الذهبي في العلو ۳٤۷/۲‏ وقال الألباني > ((إسناد هذه القصة صحيح 
مسلسل بالحفاظ))» ثم قال ((ويبدو لي أن هذه الحيرة كانت قبل استقرار عقيدة أبي المعالي الجوين 
على المذهب السلفي» بل لعلها كانت المنطلق إلى هذا الاستقرار)) [مختصر العلو ۲۷۷]» ولا يُلتفت 
إلى إنكار السبكي هذه القصة [ كما في طبقات الشافعية الكبرى [١۹١-۱۹۰/۰‏ فإنه لم يذكر أي 
مستند سوى قوله ((وأعاد الذهي الحكاية عن محمد بن طاهر عن أبي حعفر وكلاهما لا يقبل نقله))» 
ولماذا لا يُقبل نقلهما؟؟ لم يذكر أي دليل سوى كوفما لم يكونا على مذهب الأشاعرة» ومستند 
السبكي الثاني هو قوله ((أيقال عن الإمام إنه يتخبط عند سؤال سأله إياه هذا المحدث وهو أستاذ 
الناظرين وعلم المتكلمين؟» أو كان الإمام ا هن إن يقول : كذبت يا ملعون» فإن العارف لا 
يحدّث نفسه بفوقية الجسمية» ولا يحدد ذلك إلا جاهل يعتقد الجهة)) 

)١(‏ ك هشام الفوطي وعباد بن سليمان وأبي زفر حيث قالوا : إن الباري لا في مكان» بل هو على ما 
م يزل عليه [انظر مقالات الإسلاميين ١١‏ ومجموع الفتاوى 801/10/"؟] 

(؟) كالحويئ كما في الإرشاد ٠۹‏ والرازي كما في الأربعين ٠١5‏ في المسألة الثامنة وأساس التقديس 


١ ه‎ 


-١ -/اع‎ 


۲ 


۳ 


( 
( 
( 
( 
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مباين عنه في شيء من الجهات الست الي للعالم. وهذه العبارات متفاوتة» والمقصود من 
الكل شيء ا 

وحقيقة هذا القول تعطيل وجود الخالقأ"! حيث لا وجود للخالق في الخارج وإنما وجوده 
وحود ذهيئنٍ أو وجود مطلق كلي. قال ابن القيم ~ ((أنه سبحانه لولم يقبل الإشارة 
الحسية إليه كما أشار إليه البي > حسًا بإصبعه مشهد الجمع الأعظم وقبل ممن شهد لما 
بالإيمان الإشارة الحسية إليه» فإما أن يقال إنه يقبل الإشارة المعنوية فقط أولا يقبلها أيضا 
كما لا يقبل الحسية» فإن لم يقبل هذه ولا هذه فهو عدم محضء بل العدم المقيد المضاف 
يقبل الإشارة المعنوية. وإن قيل يقبل الإشارة المعنوية دون الحسية لزم أن يكون معن من 
المعارم لاا اريت وهذا ما لا تح ف دف فين انكر جواز الإشارة اة إليه 
E E CO RET‏ نيا 
وليس لهم أي مستند من النصوص الشرعية» قال شيخ الإسلام ~ ((وجميع أهل البدع 
قد يتمسكون بنصوص كالخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة وغيرهم إلا الجهمية» فانه 
ليس عه غن 'الأنبياء كلمة واتحدة توافق ما يقولوته مق النقى» وها قال ابن ميارك 
ويوسف بن أسباط : الجهمية خارجون عن الثلاث وسبعين فرقة)!*/» ولن يقبل 
سفسطتهم هذه -حيث ينفون النقيضين» ونفي النقيضين مثل جيهما تماماً - إلا أصحاب 
الفطر المنكوسة. وهذا لما انتهى الرازي من تقرير هذه السفسطة قال ((ونختم هذا الباب ما 


انظر مجموع الفتاوى ١17/7‏ 
الصواعق المرسلة 8/5/ ١19-1١1‏ 


)٤‏ يوسف بن أسباط أبو محمد الزاهد» له مواعظ وحكم في الزهد» منها قوله : غاية التواضع أن تخرج 


مق عك قل ف ادا ]له رآيف أله الف عكر الرهد»ق الركائنة أشد من الج ىق 
الدنياء وقوله : يجري قليل الورع من كثير العمل وقليل التواضع من كثير الاجتهاد» توفي سنة 
8ه [انظر المنتظم »81/١١‏ وتاريخ الإسلام ۰٤۸۳/۱۳‏ وسير أعلام النبلاء 59/9 ]١‏ 


(5) مجموع الفتاوى ۱۲۳-۱۲۲/۰ 


-١ 5/8 
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زوع عن أرسطاطالير!" انه كنب اول كاب قي" الاهيات من آراد أن شرع يق 
المعارف الإهية فليستحدث لنفسه 6 خف فهذا هو مستندهم في سفسطتهم. 
الطائقة الثائة : الذين يقولون إنه بذاته ي كل مكان» هذا قول التجاريةا'" وكثير. من 
5 : .)<( :0 1 

الجهمية عبادهم وصوفيتهم وعوامهم» وهو قول جمهور المعتزلة! . وقولهم هذا كما 
وصفه شيخ الإسلام >> (أشنع مما قالت به النصارى» وذلك أن النصارى قالوا إن الله 
كك في عيسى اسه وعيسى بدن إنسان واحد فكفروا بذلك» وقيل للنصارى : ما 
عظّمّم الله إذ جعلتموه في بطن مري» وأما هؤلاء يقولون إنه في كل مكان وف بطون 
gS‏ ور ركفا اناق لاعن ل E‏ 

الطائمة الثالئّة : الذين يقولون هو فوق العرش وهو في كل مكان» ويقولون نحن نقر هذه 


النصوص وهذه. لا نصرف واحدًا منها عن ظاهره. 


)١(‏ هو أرسطوطاليس بن نيقوماحوس فليسوف يوناني الملقب بالمعلم الأول لأنه واضع التعاليم المنطقية 
وخرحها من القوة إلى الفعل. تتلمذ على أفلاطون أكثر من عشرين سنة واشتهرت فلسفته. وله 
كتب في الطبيعيات والإلحيات وما شروح كثيرة. توفي سنة 807 ق م. [انظر الملل والنحل 
للشهرستاني 47/١‏ 5 وموسوعة الفلسفة ]١١١- 98/١‏ 


)ج( وهم أتباع الحسين بن محمد النجار الرازي» أنو ا ( کک وقد وافقوا المعتزلة في نفي 
الصفات [الفرق بين الفرق ١۱۸۳ء‏ مقالات الإسلاميين ١١٠١ء‏ الملل والنحل للشهرستاني ]٠٠١/١‏ 
)٤(‏ انظر مقالات الإسلاميين ۱۳۱ ومجموع الفتاوى ٠۸۷/١‏ 


)ه) مجموع الفتاوى وإدام بتصر ف 


-1١55- 
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وقد ذكر شيخ الإسلام بداظا” إن مسق" يفول لاعفا نو الف 
والصوفية» ويشبه هذا ما في كلام أبي طالب ا ا ا 
وا 

قال شيخ الإسلام > (روهذا الصنف الثالث وإن كان أقرب إلى التمسك بالنصوص 
وأبعد عن مخالفتها من الصنفين الأولين ولكنه أكثر تناقضاً - فإن الأول لم يتبع شيا من 
النصوص بل خالفها كلهاء والثاني ترك النصوص الكثيرة ا محكمة المبينة وتعلق بنصوص 
فللةة اتسيف قلي اا نك العم نه ل أن ات الوص كلها لكي دا 
ابعاك ا e‏ ,داعني يقن لزن افر E‏ وان انق ارك ورف نرق 
نصيب العرش منه كنصيب قلب العارف» كما يذكر مثل ذلك أبو طالب المكي وغيره. 
ومعلوم أن قلب العارف نصيبه منه المعرفة والإبمان وما يتبع ذلك» فإن قالوا إن العرش 


۲۹۹/۲ كما في مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) السالية جماغة تنسب إلى مذهب أي الحشن أحمد بن محمد بن انمد بن سام في الأضول» وإلى 


مذهب ابنه أبي عبد الله في التصوف» وأكثر ما يكون بالبصرة وسوادهاء منهم فقهاء ومحدثون 
ينتسبون إليه. وقد مال بعض السالمية إلى نزعة صوفية اتحادية [انظر الفرق بين الفرق ۲۲۹ 
والأنساب للسمعاني ]١7/17‏ 


(؟) وأبو طالب المكي هو محمد بن علي بن عطية الحارثي أبو طالب المكي» العجمي الأصلء الإمام 


الزاهد العارف» شيخ الصوفية» وهو من أشهر رحال السالمية» فإنه دحل البصرة بعد وفاة أبي الحسن 
بن سال فانتهى إلى مقالته. وله رياضات وحوع بحيث إنه ترك الطعام وتقنع بالحشيش حن اخضر 
جلده» توق سنة 5/اهم [انظر سير أعلام النبلاء [1/1٦‏ 


)٤(‏ هو عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرحال محمد بن عبد الرحمن اللحمي المغربي الإفريقي ثم 


الأندلسي الإشبيلي» أبو الحكم» شيخ الصوفية. كان من أهل المعرفة بالقراءات والحديث والتحقيق 
بعلم الكلام والتصوف مع الزهد والاجتهاد في العبادة. توفي سنة هه [انظر سير أعلام النبلاء 
| 


0 
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كذلك نقضوا قوهم أنه نفسه فوق العرش» وإن قالوا بحلوله بذاته في قلوب العارفين كان 
هذا قول بالحلول ا 


الطائفة الراعة 1 الذين يقولون إنه عين وجود المحلوقات» وهذا قول الاتحادية أهل وحدة 


الخو کو ل و و ا ی 


من؟ وما ثم إلا هوء فهو العلى لذاته أو عن ماذا؟ء وما هو إلا هوء فعلوه 
)<( 


لنفسه» وهو من حيث الو جود عين الموجودات)) ويي سعيد 


)0( مجموع الفتاوى بتصرف 

(؟) وهو محمد بن علي بن محمد الطائي» أبو بكر محيي الدين ابن عربي» قدوة العالمين بوحدة الوجود» 
الملقب بالشيخ الأكبر عند الصوفية» وله التصانيف في نصرة عقيدته منها فصوص الحكمء 
والتجليات» والفتوحات المكية» توفي سنة ۳۸ه [انظر العبر ۲٠۳/۳‏ وسير أعلام النبلاء 
۲۳ والبداية والنهاية 557/117 ؟] 

(؟) وفصوص الحكم هو كما قال محقق الكتاب ((أعظم مؤلفات ابن عربي كلها قدراً وأعمقها غورا 
فدھ في تشكيل العقيدة الصوفية في عصره وقي الأحيال الى تلته. فقد قرر مذهب وحدة 
الوحود في صورته النهائية)) [مقدمة الحقق للفصوص ۷]ء وقال (( لم يكن لمذهب وحدة الوجود 
وحود في الإسلام في صورته الكاملة قبل ابن عربي» فهو الواضع الحقيقي لدعائمه والمؤسس لمدرسته 
والمفصل لعانيه ومراميه)) [مقدمة المحقق للفصوص .]۲١‏ فالكتاب مصدر أساسي لأهل وحدة 
الوجود الملحدين» مع أن ابن عربي قال في بداية الكتاب (أما بعد فإ رأيت رسول الله > في 
مبشرةٍ يها في العشر الآخر من محرم سنة سبع وعشرين وستمائة .بمحروسة دمشق» وبيده > 
كتاب» فقال لي : هذا "كتاب فصوص الحكم" خذه واحرج به إلى الناس ينتفعون به» فقلت : 
السمع والطاعة لله ولرسوله وأولي الأمر منا كما أمرنا. فحقَقت الأمنية وأحلصت النية وحردت 
القصد والهمة إلى إبراز هذا الكتاب كما حدّه لي رسول الله > من غير زيادة ولا نقصان)) 
[فصوص الحكم 17]. وقد ادعى في هذا الكلام أن هذا الكتاب -المليء بالكفر والإلحاد - جاء من 
ععن: وسو ل الله > ولم یزد ابنُ عربي فيه ولو حرفا واحدا 


٠76 فصوص الحكم‎ )٤( 


-١ زه‎ 
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تعد نار OEE Ae e Ea‏ 
نّمّ من يراه غيره» وما ثم من يبطن عنه)!" وأمثالهما كالتلمساني!"ا ا 
وحقيقة قوم أن الحقيقة الوحودية واحدة في جوهرهاء وذاتها متكثرة بصفاتها وأسمائها لا 
تعدد فيها إلا بالاعتبارات والنْسّب والإضافات. وهي قليعة أزلية أبدية لا تتغير وإن 
تغيرت الصور الوجودية الي تظهر فيها. فهي بحر الوجود الزاخر الذي لا ساحل له» 
وليس الوجود المُدرّك ا محسوس إلا أمواج ذلك البحر الظاهرة فوق سطحه. فإذا نظرت 
إليها من حيث ذاتما قلت : هي "الحق"» وإذا نظرت إليها من حيث صفاتما وأسمائها -أي 
من حيث ظهورها في أعيان الممكنات - قلت : هي "الخلق" أو العالم» فهي الحق والخلق. 

وقد قال ابن عربي : فسبحان من أظهر الأشياء وهو عينهاأ”ا 


لاون سد افع تعر لسن رن عي كارن رون e‏ وو لا E‏ 
[انظر البداية والنهاية 5 2.57/1١‏ وسير أعلام النبلاء +415/1] 

(۲) وقد نقل كلامه ابن عربي في فصوص الحكم ۷۷ وكذا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ١4/5‏ 

(۳) هو سليمان بن علي بن عبد الله بن علي بن ياسين الكو ثم التلمسان» أبو الربيع عفيف الدين» 
الأديب الشاعر »وله كتاب شرح أسماء الله الحسيئن وشرح مواقف النفري» وكان منتحلا في أقواله 
وأفعاله طريقة ابن عربي ونُسب إلى عظائم في الأقوال والاعتقاد في الحلول والاتحاد والزندقة والكفر 
امحض» وتوفي سنة ۹ه [انظر الواقي بالوفيات 2549/١5‏ والعبر 2377/7 والبداية والنهاية 
۷ والمنهل الصافي 8/5/*] 

)٤(‏ وهو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن نصر بن محمد بن سبعين» قطب الدين أبو 
محمد المقدسي» اشتغل بعلم الفلسفة» فكان من زهاد الفلاسفة القائلين بوحدة الوحود» وصنّف 
فيهاء له كتاب "الهو" وتوفي سنة 7ه [انظر العبر ۳۲١/۳‏ والبداية والنهاية 4937//117] 

(5) انظر مقدمة محقق الصوص 75-74 وكذا بيان شيخ الإسلام ابن تيمية لحقيقة مذهبهم [انظر 
مجموع الفتاوى ]١١ ٤/۲‏ 


- ١ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


فعبّاد الأصنام عندهم لم يعبدوا غير الله لأنه ما عندهم له غير» ولهذا جعلوا قوله تعالى 
kj ih Qg «+‏ |" .معن قدّر ربك أن لا تعبدوا إلا إياه اذ ليس عندهم 
غير له تتصور عبادثه» فكل عابد صنم إنما عبد الله. 

وقد جعل ابن عربي عَبَادَ العجل مصيبين» وذكر أن موسى يه أنكر على هارون 
إلكارم عل عاد المج ل! "لقال نايك غير ركان موی عله پاس امن هارو لأنه 
علم ما عبده أصحابُ العجل لعلمه بأن الله قد قضى أن لا يُعبد إلا إياه» وما حكم الله 
بشيء إلا وقع» فكان عتب موسى أخاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتساعه» 
فان العارف من یری الحق في كل شيء» بل يراه عين كل شيء)!""» وقال في قوله تعالى 
WVU ¥‏ ©*الا 2 4 | ( - يكت ويوق ورا چ (فإغهم إذا 
تركوهم جهلوا من الحق على قدر ما تركوا من هؤلاء» فإن للحق في كل معبود وحها 
يعرفه من يعرفه ويجهله من بجهله)"ء قال شيخ الإسلام ^ ((هو من الكفر المعلوم 
بالاضطرار من جميع الملل» فإن أهل الملل متفقون على أن الرسل 1 جميعهم نموا عن 
عبادة الأصنام وكفروا من يفعل ذلك وأن المؤمن لا يكون مؤمنًا حى يتبرأ من عبادة 
الأصنام)!", وقال > ((فمن قال إن عباد الأصنام لو تركوهم لجهلوا من الحق بقدر ما 
تركوا من هؤلاء فهو أكفر من اليهود والنصارى» ومن لم يكفرهم فهو أكفر من اليهود 


- 6# 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


والنصارى» فإن اليهود والنصارى يكفرون عباد الأصنام فكيف من يجعل تارك عبادة 
الأصنام جاهلا من الحق بقدر ما ترك منها©)[" 

وقد جعل ابن عربي فرعون من كبار العارفين المحققين وأنه كان مصيبا في دعواه 
اا قال ((ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت وأنه الخليفة بالسيف 
-وإن جار في العرف الناموسي - لذلك قال +( K [ |١‏ ى" أي وإن كان الكل 
أربابًا بنسبة ما فأنا الأعلى منهم هما أعطيته في الظاهر من الحكم فيهم. ولا علمت 
السحرة صدقه في مقاله لم ينكروه وأقروا له بذلك» وقالوا له ... # فَأَقَضِ ما أت 
ِى چا فالدولة لك» فصح قول فرعون # | [ ا 4 وإن كان عين الحق 
فالصورة لفرعون) !”ا 

قال شيخ الإسلام ^ ((ويكفيك معرفة بكفرهم أن من أحف أقوالهم أن فرعون مات 
فوا برو فى توف كما قال" | رمعي [ E‏ وكين اعون كماد 
الذى أعطاه الله عند الغرق» فقبضه طاهرًا مطهرًا ليس فيه شيء من الخبث» أنه فيه 
عك إكانه: قبل أن بكسب شيا من الام السات كما ك1" وقد عق 
بالاضطرار من دين أهل الملل؛ المسلمين واليهود والنصارى أن فرعون من أكفر الخلق 
بالله» بل لم يقص الله في القرآن قصة كافر باسمه الخاص أعظم من قصة فرعون» ولا ذكر 
عن أحد من الكفار من كفره وطغيانه وعلوه أعظم مما ذكر عن فرعون)!"" 


۱۲۹-۱۲۸/۲ مجموع الفتاوى‎ )١ 


۲) انظر مجموع الفتاوى ٠١٤/۲‏ 
*') سورة النازعات؛ ۲٤‏ 


5) فصوص الحكم 5١١-7١١‏ 
)٦‏ فصوص الحكم ٠١١‏ 
۷) مجموع الفتاوى ١١5/7‏ 


0) 
(۲) 
(r) 
السو ا‎ 
(٥) 
(٦) 
(۷) 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


ثم إن مذهب الاتحادية أشد كفراً من مذهب الطائفة الثانية القائلين بأن الله في كل مكانء 
قال شيخ لاسا .لت :وزو السلت والآفنة كرا ا ا :الوا دی كل كاد 
وكان ما أنكروه عليهم أنه كيف يكون في البطون والحشوش والأخلية؟ تعالى الله عن 
ذلك» فكيف .من يجعله نفس وجود البطون والحشوش والأخلية والنجاسات والأقذار؟... 
وأين المشبهة المحسمة من هؤلاء؟» فإن هؤلاء غاية كفرهم أن يجعلوه مثل المحلوقات لكن 
يقولون هو قديم وهى محدثة» وهؤلاء جعلوه عين المخلوقات وجعلوه نفس الأجسام 
المصنوعات ووصفوه بجميع النقائص والآفات الى يوصف يما كل كافر وكل فاجر 
وكل شيطان وكل سبع وكل حية من الحيات» فتعالى الله عن إفكهم وضلاهم» وسبحانه 
وتعالی عما يقولون علوًا کب" 

وأهل وحدة الوجود يحتجون بنصوص المعية والقرب ويتأولون نصوص العلو والاستواءا"ا 


والاستواءا؟ا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام - (ولا ريب أن إلحاد هؤلاء المتأحرين وتجهمهم وزندقتهم تفريع وتكميل 
لإلحاد هذه الجهمية الأولى وتحهمها وزندقتها)) [مجموع الفتاوى ]١ ٤١/۲‏ 

(۲) مجموع الفتاوى 2١7/7‏ وقد قرر شيخ الإسلام كفر هؤلاء الاتحادية بالأدلة الكثيرة وأكده تأكيدا 
ثم حتمه بقوله ~ ((وأما من قال لكلامهم تأويل يوافق الشريعة فإنه من رؤوسهم وأئمتهم» فإنه 
ان كان ذكيا فإنه يعرف كذب نفسه فيما قاله» وإن كان معتقدا لهذا باطنا وظاهرا فهو أكفر من 
النصارى» فمن لم يكفر هؤلاء وجعل لكلامهم تأويلا كان عن تكفير النصارى بالتثليث والإتحاد 
أبعد)) [ بجموع الفتاوى ۱۳۳/۲] 

(؟) سيأ ذكر أدلة الاتحادية مع مناقشتها في المبحث الثاني من هذا الفصل إن شاء الله 


- ١ هه‎ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 

المبحث الأول : شبهات الاين بأن الله لا خا ريح العام ولا داخله 

وأجوبة شيخ الإسلام - عنها 

التمهيد : الرد الجمل من كلام شيخ الإسلام ~ على هذا القول 

قبل البدء بذكر الشبهات بالتفصيل مع نقضها من كلام شيخ الإسلام ~ 
يحسن توضيح فساد هذا القول بذكر رد شيخ الإسلام عليه ردا إجاليا كما في الوجوه 
التالية ٠‏ 
الوجه الأول : أن (الموصوف بمذه الصفات السلبية [كوصفه بأنه لا داخل العام ولا 
حارجه» ولا يمكن الإشارة إليه] لا يكون إلا ممتنمّاء والامتناع ينائي الوجود فضلاً عن 
وجوب الوجود» فالواصفون له بمذه الصفات وصفوه .ما لا يتصف به إلا ما يمتنع وجوده» 
ومن وص ما يجب وجوه ما يمتنع وجوذه فقد جعله دون المعدوم الممكن الوجود. فهم 
فرُوا مِن وصفه بالإمكان فوصفوه بالامتناع ومن وصفه بالحدوث فوصفوه بالعدم. 
فالأحسام الجامدة حير من الموصوف يمذه الصفات فضلا عن الأجسام الحية الناقصة فضلا 
عن الأحسام الحية الكاملة)!') 
الوجه الثاني : بيّن شيخ الإسلام ~~ أن الرازي وهو ممن قال بأن الله لا حارج العام 
ولا داخله - قد حالف قاعدة ذكرها هو نفسّه في بعض كتبه -كالمحصل ا" - وهي أنه لا 
جوز نفي ما لا يعلم ثبوته من الصفات» فإن ما لم يقم دليل بثبوته وعدمه لا يجوز نفيه 
ET‏ وصرح شيخ الإسلام > بأن هذه القاعدة هي الي عليها الحققون» وهي 


)١(‏ درء التعارض ۱۸۳-۱۸۲/٦‏ بتصرف 

(۲) ذكر الرازي هذه القاعدة في بعض كتبه كالمحصل في الأفكار ٠۸۷‏ والمطالب العالية ۲۲٠/۳‏ وقد 
سق ل کاک هديق کیو اک ےھ ا 

(۳) انظر بيان تلبيس الجهمية ٠٠٠-۳۳۳/۱‏ 


- ۱0٦ - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


أحد قولَى ابن عقيل/'أ» بل هو آخر قوليه حيث قال ~~ ((فصل عجيب يخفى على 
كثير من الأصوليين» وذلك أنه كما لا يجوز الإغراق في الإثبات مجاوزة لما أثبته الشرع 
ودل عليه» كذلك لا يجوز الإغراق في النفي» ولا الإقدام على نفي شيء عن الله إلا 
بدليل؛ لأن النفي أيضاً لا يؤمن معه إزالة ما وجب له سبحانه. فالنفي يحتاج إلى دليل 
كما أن الإثبات بحتاج إلى دليل. فكما أن إثبات ما لا يحب له كفرٌ فنفي ما يجوز عليه 
خحطأ وفسق. 

ومثال ذلك ذلك أن يغرق هؤلاء الخطباء والقصاص ف نفي النقائص عنه» ثم يدرحون 
فيها نفي ما وردت به السنن» ويقولون ليس بفوق ولا تحت, ولا يدرك ولا يعلم؛ ولاء 
ولاء فرعا ساقوا في نفيهم نفي صفة وردت ها السنة)!'. قال شيخ الإسلام > (روهذا 
هو الصواب عند السلف والأئمة وجماهير المسلمين. فلا يجوز نفي ما لا يعلم ثبوته من 
الصفات لأن النفي يحتاج إلى دليل» فكيف بنفي بلا دليل ما دل عليه الدليل الظاهر»"ء 
فضلاً عما دل عليه الدليل القطعي ودلت عليه الفطرة كعلو الله؟؟. والرازي القائل يذه 
القاعدة هو الذي قال إن الله لا داحل العالم ولا حارجه بلا دليل؟! 

الوجه الثالث : أن انتفاء هذين جميعاً ممتنع في حق الإنسان محال» فإن حاز وصفه بمذا 
الخال حاز وصفه بغيره من امحالات. وقد نقل شيخ الإسلام قول ابن كلاب ~~ -ما 
يدل على هذا - ((يقال هم : إذا قلنا الإنسان لا ماس ولا مباين للمكان فهذا محال» فلابد 
من نعم» قيل لهم : فهو [يع الله] لا ماس ولا مباين للمكان, فإذا قالوا : نعم» قيل لهم : 


)١(‏ هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي الظفري الحنبلي المتكلم, أبو الوفاءء شيخ 
الحنابلة» صاحب التصانيف» قال الذهبي ((كانوا [يعين أصحابه الحنابلة] ينهونه عن مجالسة المعتزلة 
ويأبى حي وقع في حبائلهم وتحسر على تأويل النصوص» نسأل الله السلامة)) » توفي سنة ١١۴١‏ ه 
[انظر سير اعلام النبلاء ]٤ 47/1١‏ 

(؟) نقله شيخ الإسلام عن كتاب ابن عقيل "كفاية المفي" [ كما في بيان تلبيس الجهمية 5/١‏ ؟] 

(۳) بیان تلبيس الجهمية 0/١‏ بتصرف 


- ١ -لاة‎ 


۲ 


۳ 


( 
( 
( 
( 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


فهو بصفة ا محال من المخلوقين الذي لا يكون ولا يثبت إلا في الوهمء فإذا قالوا : نعم 
يفنب أن يكون بصفة الخال من كل جهة كما كان بصفة الخال من هذه المع 
وهذا الإلزام مثل أن يقال : لا عالم ولا جاهلء لا قادر ولا عاحز» لا حي ولا ميت» 
كه تون الكعدة دز الف 

الوجه الرابع : أن سلب هذين جميعاً يوصف به المعدوم الدئ يس ابت ق اسان 
فإذا وصفوا يما المعبود فقد حعلوا ما وصفوا به الثابت في حق الخالق» كما وصفوا أنه 
العدم في حق المخلوق» فإذا جاز أن يوصف هما هو صفة المعدوم في حق المخلوق لزم أن 
يوصف بنفس العدم كما يوصف المخلوق بأنه عدم إذا وصف بصفات العدم. وقد نقل 
شيخ الإسلام قول ابن كلاب ہ -ما يدل على هذا - ((وقیل لهم : أليس لا يقال لما 
ليس ثابعا فق السات ماس ولا مباينف فإذا الوا : تفیل : فأخيرونا عن معبود كم 
عماس هو أم مباين؟» فإذا قالوا : لا يوصف بُماء قيل لهم : فصفة إثبات الخالق كصفة 
عدم المخلوق» فلم لا تقولون عدم؟ كما تقولون للإنسان عدم إذا وصفتموه بصفة 
العدم؟)أ"ا 

الوجه الخامس : إذا جاز أن يقال : إذا كان ما هو صفة عدم في المخلوق وجوداً في حقه 
دخان انا ركو قاهو حول تق سين السدزر ف كلما و تسمه مااع هن 1 بدن 
المخلوق قدر .ربمق 

وقد نقل شيخ الإسلام قول ابن كلاب سم -ما يدل على هذا - ((وقيل لهم : إذا كان 
عدم المخلوق وجوداً له كان جهل المخلوق علماً له» لأنكم وصفتم العدم الذي هو 
لللمخلوق :ركوو ا كا العدم ر جود كان اهل يلما والعطو رة 


]945- 454/١ نقل شيخ الإسلام كلام ابن كلاب عن ابن فورك [ كما في بيان تلبيس الجهمية‎ )١ 


انظر بيان تلبيس الجهمية ٩٤/۱‏ -۹ 
نقل شيخ الإسلام كلام ابن كلاب عن ابن فورك [انظر بيان تلبيس الجهمية ]15/١‏ 


4) نقل شيخ الإسلام كلام ابن كلاب عن ابن فورك [انظر بيان تلبيس الجهمية ]15/١‏ 


- ١ -مرة‎ 
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الوجه السادس : أن الجهمية على طائفتين في هذا الباب» طائفة تقول إن الله لا داخل 
العالم ولا حارجه» وطائفة تقول إن الله في كل مكان» وهو قول عامة عبادهم وفقهائهم. 
ولا يمكن لكل طائفة أن تُفسد مقالة الأحرى لاشتراكهم في الأصل الفاسد وهو إنكار 
كون الله فوق العالم. ولهذا كان الحلولية والاتحادية منهم -الذين يقولون إنه في كل 
مكان - يحتجون على النفاة منهم -الذين يقولون ليس مباينا للعالم ولا مداخلا له - بأنا 
قد اتفقنا على أنه ليس فوق العالمء وإذا ثبت ذلك تعيّنَ مداخلته للعالم؛ إما أن يكون 
وحوده وجود العالم» أو يحل في العالم» أو يتحد به. 
والذين أنكروا الحلول والاتحاد من الجهمية ليست لحم على هؤلاء حجة إلا من جنس 
حجة المثبتة عليهم» وهو قول المشبتة : إن ما لا يكون لا داحلا ولا مباينا غير موحود» فإن 
أقروا بصحة هذه الحجة بطل قوهم» وإن لم يقروا بصحتها أمكن إخوانهم الحهمية الحلولية 
أن لا يقروا بصحة حجتهم إذ هما من جنس واحد. 
فإذا قالوا : الحلول إنما يُعقل إذا كان الحال مفتقراً إلى امحل أ'أ» قال لحم إخوانهم الحلولية : 
غا يكون هذا إذا كان الحال عرضاء فضلاً عن أن يكون حسماء فضلاً عن أن يكون لا 
حسما ولا عرضاً. وقالوا أيضاً : إذا جوزتم وجودّ موجودٍ لا مباين لغيره ولا حال فيه فلم 
لا يحوز وجود موجود حال في غيره ليس مفتقراً إليه؟ 
فإذا قالوا : لا نعقل حالاً في شيء إلا مفتقراً إليه» قيل لحم : هذا كما قلتموه للمثيتة - 
SNE SNE EOE 0000008‏ 


و 
الوجه السابع : إن القول بأن الله لا داخل العام ولا حارجه أفسد من القول بالحلول من 
وجوه . 


١ انظر ما قاله الرازي في محصل الأفكار 1ه‎ )١( 
١559-1١ 54//5 انظر درء التعارض‎ )۲( 


- ۱0۹- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


- إذا عرضنا على العقل وجود موجود قائم بنفسه لا مباين للعالم ولا محايث له ولا 
داخل فيه ولا حارج عنه» وعرضنا على العقل وجود موجود في العالم قائم بنفسه لا 
ماس له ولا مباين له ولیس بحسم ولا متحيز أو وحود موجود مباين له ولیس بجسم 
ولا متحيز كان هذا أقرب إلى العقل. 
وذلك أن وجود موجود لا یشار إليه ولا يكون متحيرًا لا حسمًا ولا جوهرًا إما أن 
يكون ممكنا وإما أن لا يكون؛ 
فإن لم يكن ممكنًا بطل قول من يثبت موجودًا لا داخل العالم ولا خارحه ولا یشار 
إليه» وكان حينئذ قول من أثبت موجودًا حارج العالم أو داخله وقال إنه لا يشار 
ا :ين هنا 
وإن كان ممكنًا في العقل» فمن المعلوم إذا قيل مع ذلك : إنه حارج العالم» لم يجب 
انان O EEE‏ مط ماهو PU‏ اكراهه 
ولا أصغر ولا مساويا"» وكذا إن قيل مع ذلك : إنه حال في العالم» لم يجز أن يقال 
إنه ماس أو مباين» لأن المماسة والمباينة عندهم من عوارض الجسم المشار إليه» فما لا 
يكون حسما لا يشار إليه لا يوصف لا بمذا ولا بمذا. وإذا كان قائما بنفسه لا يشار 
إليه امتنع أن يقال هو عرض أو كالعرض المفتقر إلى المحل» بل إثبات ما لا يشار إليه 
وهو داخل العام أو خارحه أقرب إلى ما تثبته العقول من إثبات ما لا يشار إليه ولا 
هو داغعل العام ولا حارج( 

- إن حقيقة القول بأن الله لا داحل العالم ولا حارجه هو نفي للمتقابلين المتناقضين 
عنزلة قول القرامطة الذين يقولون لا حي ولا ميت» ولا عالم ولا جاهلء ولا قادر 
ولا عاحز» كان قولهم في العقل أفسد من قول من قال بالحلول» فإن كلاهما مبطل 
لكن بطلان سلب النقيضين وما هو في معي النقيضين أبين في العقل من القول 
بالحلول. فلهذا لا تكاد تحد أحدًا من نفاة المباينة والمداحلة جميعًا أو من الواقفة في 


١١١-١٠۰/٦ درء التعارض‎ )١( 


-ل(١"ة.-‎ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المباينة يمكنه مناقضة الحلولية والاتحادية مناقضة يبطل ها قوم بل أي حجة احتج ها 

عليهم عارضوه بمثلهاء وكانت حجتهم أقوى من جت 

- إطباق العقول السليمة على إنكار قول نفاة المتقابلين أعظم من إطباقها على إنكار 
قول الحلوليةء لأن الموجود الواجب الوحود كلما وصف بصفات المعدومات 
الممتنعات كان أعظم بطلانا وفسادًا من وصفه .ما هو أقرب إلى الوحود» وما يبين 
هذا أن الصفات السلبية ليس فيها بنفسها مدح ولا توحب كمالاً للموصوف إلا أن 
تتضمن أمراً وجوديا!"" 

وبعد بيان هذه الوحوه أشرع في ذكر اللجواب عن الشبهات التفصيلية ال ألقاها القائلون 

بأن الله لا داحل العالم ولا حارجه» ويكون ذلك في مطالب : 


(۱) درء التعارض ١55/5‏ بتصرف 
(۲) درء التعارض ٠۷۷-۱۷٦/٦‏ 


- ۱٦ ۱- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المطلب الأولى : قولحم : إن ما فى الكثاب والسنة من أن الله فوق العرش يكخالفه الظاهر من 
ود FE DCB‏ © >" وترنه تال ¥إ < 7هم 86 £" 
آيات المعية قد استدلت ها طائفتان من الجهمية» الجهمية الحلولية -القائلون بأن 


الله بذاته في كل مكان - والحهمية نفاة المباينة والمحايثة القائلون بأن الله لا داخل العام ولا 


خحارجه. 


أما استدلال الجهمية الحلولية يما فقد أشار إليه الإمام أحمد في رده على الجهمية حيث 


ذكر أن الجهم اعتمد من القرآن على ثلاث آيات تشتبه معانيها على من لا يفهمهاء منها 
قوله تعالى ¥ 8 0€ غ ۴ 6 4 لينفي بما علوّه على العرش أو ليثبت يما مع 
ذلك الحلول والاتحاد وعدم مباينته للمخخلوقات 7" 

وأما استدلال الجهمية النفاة فكما ذكره الرازي في كتابه "ماية العقول في الكلام" حيث 
ذكر أن من حجج ميتي الجهة -وهم أهل السنة - ((التمسك بظواهر له 
"4١ 1 2۲‏ ياف م ين وز 4 ضحد الك اليب 
عمل اليح رحد 4 لإ ٩1‏ .لله 4 هر الاجر رق 


5 
لطيّب 
ت 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية - عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


عبارو 4 '/) ثم قال الرازي معارضاً ((وابحواب عما تمسكوا به : أنا نعارضهم بقوله تعالى 


FE DCB ¥‏ 5 | ( 6 ها" وبقولە ¥ - O.‏ 
DCB A@? >= >: : 9 876 54 321‏ 
ع 4 وبقوله ¥ کک 00 لوقك ا 
4 
وقال أيضاً في أساس التقديس (إن ظاهر قوله تعالى +( lL a EET‏ 


وقوله ¥ < A^@?‏ 6 £ وقول ¥ لا XW‏ لا 2 { | + ها" 
ينفي كونه مستقرا على العرش» وليس تأويل هذه الآية لنفي الآيات الي تمسكوا يما على 
ظاهرها أولى من العكس) !"ا 

فالجهمية النفاة لم يستدلوا بآيات المعية على أن الله لا داخل العام ولا حارجه فإنه لا أحد 
يفهم أن هذه الآيات تدل على ذلك وإنما قصدهم يذه الآيات معارضة آيات العلو 
والفوقية كي تسقط صحة الاستدلال بما على العلو والفوقية. 

وقد أحاب شيخ الإسلام ‏ عن هذه الشبهة من وجوه؛ 

الوجه الأول : بِيّن ~~ أن الرازي وموافقيه الجهمية القائلين بأن الله لا داخل العام ولا 
حارحه لم يقولوا أن ظاهر هذه الآيات تدل على کون الله في كل مکان» بل هم أنكروا 


سورة ة الأنعام: ۸وا 
سوره ة الأنعام: ۳ 


سوره المجادلة' irs‏ 


سورة طه: كع 
ان (شح ا كلا اة وام (r.o-‏ 


١61 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية + عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


ذلك وأنكروا استدلال الحلولية هذه الآيات. وإذا كان الأمر كذلك فأين المعارضة؟. فإن 
المعارضة إما أن تكون في صحة الدليل حوذلك ببيان انتقاضه أو انتقاض مقدمة من 
مقدماته - أو أن تكون المعارضة في الحكم المستنبط من الدليل -وذلك بإثبات نقيضه 
بدليل آخر -» فهم لا يعارضون في الدليل ولا في الحكم. بل يتفقون مع أهل السنة في أن 
هله ا ندل هل و تر اذا كان کات جف تللك ات دل على عل الله 
دوك ارو 
الوجه الثاني : 0 الآيات ظاهرٌ في ذلك [أي كون الله عحايغا 
للعالم]» ولو سم ظهوره فمعه قرائنُ تبين المراد فلا يكون مراداء ومع القرائن 
لاا ساس امد باتفاق سلف الأمة يما ينفي 
امحايثة» ويُعلم بالحس والعقل ضرورة ونظراً انتفاء ما يتوهم فيه من الحايثة)!". 
وتوضيح كون هذه الآيات لا يدل ظاهرها على أن الله في العالم ما يلي : 
أما قوله تعالى ¥ 8 © (] غ ۴ © ٭ (لیس ظاهرها أن ذاته في 

السموات والأرضء فإنه لم يقل "وهو في السموات” وإنما قال 8 8 0 ي فالظرف 
متعلق باسم الله فيكون عنزلة قوله | ۷ ×W‏ لا 2 24 |3 * أي هو إلهُ 
من في السماوات وإله من في الأرضء كما قال الله تعالى چ۴ © ۳ | ل[ ©ا 

O NM‏ © )ها"! كما فسره أئمة العلم كالإمام أحمدا“ وغيره إنه المعبود 
اللعوة ااا 


٠٠۷-۳۰٤/٥ انظر بيان تلبيس الحهمية‎ )١( 
٠٠۷/١ بيان تلبيس الحهمية‎ )۲( 

(۳) سورة الروم: ۲۷ 

١ 48 كما في الرد على الجهمية والزنادقة‎ )٤( 
550/1١ انظر مجموع الفتاوى‎ )٥( 
اق ا‎ 


- ۱ ٤- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية > عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


(روأما آيات المعية فنحن نعلم بالاضطرار من لغة 8 أا لا تقتضي أن الله 
تعالى مختلط بالخلق ممترج بحم بل عامة ما استُعمل فيه لفظ "م" في القرآن لا يدل على 
ذلك» لا في الله تعالى ولا في حق المخلوق» وإنما يدل على المقارنة والمصاحبة. وقد قال 
البي < «اللهم أنت الصاحب ب السفر والخليفة في الأهل» ا" ((فهو مع المسافر 3 
سفره ومع أهله في وطنه» ولا يلزم من هذا أن تكون ذاته مختلطة بذواتهم كما قال 
DH" !‏ ل 
وقوله + ايک م مم مورت ا يل على موافقتهم في الإبمان وموالاتهمء فالله 
تعالى عالم بعباده وهو معهم أينما كانواء وعلمه يمم من لوازم المعية كما قالت المرأة 
«زوحي طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد»(*أ فهذا كله حقيقة» 
ومقصودها أن تعرف لوازم ذلك وهو طول القامة والكرم بكثرة الطعام وقرب البيت من 
e‏ 
ف((كون الشيء مقارنا لغيره أو مصاحباً له لا يمنع أن يكون فوقه» ولا يجب أن تكون 
ذاته مختلطة ممترحة بذاته» وإذا لم يكن لفظ "مع" في جميع القرآن يدل على الممازحة 
والمخالطة عُلم أن ذلك ليس مدلول هذه الكلمة. بل كون الشيء مع الشيء على أي 
وجو قل لا يمنع أن يكون فوقه» ولا يجب أن يكون تحته)!"! 


)١(‏ قطعة من حديث ابن عمر» أحرجه مسلم في صحيحه [كتاب الحج» باب ما يقول إذا ركب إلى 
سفر الحج وغيره» رقم 57 ]١١‏ 

(؟) بیان تلبيس الجهمية هه "١‏ - ام 

(۳) سورة الفتح: ۲۹ 

(4) سورة النساءة ١63‏ 

(ه) مجموع الفتاوى جه/|ص”45؛ 

() مجموع الفتاوى ١707/5‏ 

(۷) بيان تلبيس الحهمية ٠٠٠/١‏ 


١5ه‎ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


وأما قوله تعالى © < 


07 6 فإن أول الآية وآخرها يدل على أن 


المراد بالمعية في الآية معية الله بعلمه» قال تعالى ا ! ا $ %& ' 


10/. ¢ +* ( ) 


>#K; : 9 87 654 32 


ED 6 27‏ ۴ 46" وهذه الآية مثل قوله تعالى © ! '# $ 686 


E FN 


8 76 54 3 21 0 / 


ONM KJ IH GEDCB AQ@? >=<; : 9‏ 
4R Q P‏ وقد قال فيها الإمام أحمد > (يفتح الخبر بعلمه ويختم الخبر 


لا" قال شيخ الإسلام 


> ((فبین [الإمام أحمد] أن المراد بذكر المعية أنه عالم يهم 


كما افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم» وبيّن سبحانه أنه مع علوه على العرش يعلم ما 


الخلق عاملون...فبين الإمام أحمد إمكان ذلك بالاعتبار العقلي وضرب ملين“ -ولله 
المثل الأعلى - فقال : لو أن رحلا في يده قوارير فيها ماء صاف لكان بصره قد أحاط ما 
فيها مع مباينته» فالله -وله المثل الأعلى - قد أحاط بصرّه بخلقه وهو مستو على عرشه» 
وكذلك لو أن رجلا بى دارا لكان مع حروجه عنها يعلم ما فيهاء فالله الذي حلق العام 


يعلمه مع علوه عليه كما قال تعالى «! , - . /0 1 2 ا)0 
وأما قوله تعالى © * + , - .| فإنه لا يدل على أن الله في كل 
مكان من وجوه؛ 


3 سورة الحديد:‎ )١ 

)تور اال ۷ 

۳) الرد على الجهمية والزنادقة ١٠4‏ 

١ 9 انظر الرد على الجهمية والزنادقة‎ )٤ 
١ ٤ ه) سورة الملك:‎ 


۲۳۸-۲۳۷/۱ درء التعارض‎ )٦ 


- ۱ “- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية -- عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


أولا : ((ليس في القرآن وصف الرب تعالى بالقرب من كل شيء أصلا مخ يبدل به 
على الحلول والاتحاد]ء بل قربه الذي في القرآن حاص لا عام كقوله تعالى # وَإِدًا 
€ ص کت ا کی صد سه 2 2 ص 2ے 
ماک ع اوی عن فَإِنْ مریب جیب دَعْوَةَ الد إا مَعَاق چ" فهو سبحانه قريب ممن 
دعاه» وكذلك ما في الصحيحين عن أبى موسى الأشعري لله أنهم كانوا مع البى < 
في سفر فكانوا يرفعون أصواتم بالتكبير فقال «يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم 
لا تدعون أصم ولا غائباء إنما تدعون سميعًا قريبّاء إن الذى تدعونه أقرب إلى أحدكم من 
م عا فقال «إن الذى تدعونه أقرب إلى أحدكم» ولم يقل "إنه قريب إلى كل 


موجود"» وكذلك قول صالح عه چ استغفروه ثم نووا لَه لِه ر 


كقول شعيب ایا ا 9 :;<=?@ م 4B‏ 
ومعلوم أن قوله +[ قريب يِب )4 مقرون بالتوبة والاستغفار» أراد به قريب بحيب لاستغفار 
المستغفرين التائبين إليه» كما أنه رحيم ودود يمم. وقد قرن القريب بامحيب» ومعلوم أنه 
لا يقال إنه بحيب لكل موحود وإنما الاحابة لمن سأله ودعاه» فكذلك قربه سبحانه 
00 

ثانيا : على أحد قولي المفسرين -وهو الأرجح - وهو أن المراد بمذه الآية الملائكة, 
اندفعت ارت م ا وجه. 


ley‏ هو 


( و 

(۲) أحرجه البخاري في صحيحه [ كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير» رقم 
1 ومسلم في صحيحه [كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب خحفض 
الصوت بالذكرء رقم ٤‏ ۲۷۰] 

(9) وة هود ١‏ 

)٤(‏ سورة هود: 

)0( بجموع الفتاوى ٤۹۳/۰‏ 


١6 -/ا‎ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


قال شيخ الإسلام ~~ ((هو قرب ذوات الملائكة وقرب علم الله فذاتهم أقرب إلى قلب 
العبد من حبل الوريد» فيجوز أن يكون بعضهم أقرب إلى بعضه من بعض» وهمذا قال في 
تمام الآية # 1 2 3 ا" فقوله +( £1 ظرفء فأبر أنهم أقرب إليه من حبل 
الوريد حين يتلقى المتلقيان ما يقول» فهذا كله حبر عن الملائكة)!') وقال -- في موضع 
آخر (فقيد القرب هذا الزمان وهو زمان تلقي المتلقيين قعيد عن اليمين وقعيد عن 


الشمال» وها الملكان الحافظان اللذان يكتبان كما قال # : Es‏ 


4۸ ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذات الرب لم يختص ذلك يمذه الحال» ولم 
يكن لذكر القعيدين والرقيب والعتيد مع ا 
الغا : على القول بأن المراد بمذه الآية الله فلا منافاة أيضيًا بين علوه وبين قربه لأن المراد 
هو قراب الله بعلمة وقدرته. قال شيخ الأسلام. اله رزدكر أبو الفرع القولين!"!؛ اش 
الملائكة وذكره عن ابن عباس ملقد وأنه القرب بالعلم. وهؤلاء كلهم مقصودهم أنه 


۱۷ سورة ق‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ۱۲۹/۰ و ۲۳۹/٣‏ 

(۳) سورة ق: ۱۸ 

)٤(‏ مجموع الفتاوى ه/ه.ه 

(ه) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن حمادى بن أحمد بن محمد بن جعفر 
الجوزي» جمال الدين أبو الفرج القرشي البغدادي الحنبلي» برز في علوم كثيرة وجمع المصنفات الكبار 
والصغار نحوًا من ثلاثمائة مصنف» وكتب بيده نحوًا من مائ جلدة» وله في العلوم كلها اليد الطولى 
والمشاركات في سائر أنواعها من التفسير والحديث والتاريخ والحساب والفقه واللغة والنحو. ومن 
مصنفاته زاد المسير في التفسير والمنتظم في تواريخ الأمم» وتوفي سنة 51 هه [انظر البداية والنهاية 
5 وسير اعلام النبلاء ١؟/ه؟]‏ 

)١(‏ ولم أحد في زاد المسير إلا كر قول واحد فقط وهو قرب الله بعلمه [انظر زاد المسير ۹/۸]» فلعل 
ابن الجوزي ذكره في كتاب آخر 


- ۱۸- 


١ 


۲ 


3 


° 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية -- عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


ليس المراد أن ذات الباري جل وعلا قريبة من وريد العبد)"» وقد ضعّف شيخ الإسلام 
ب هذا القول' لأك القت لا بكرت غاما .وزغا بكرن خاضاء وعلم الله عام في كل 
0 
راا غل بلع أن المراد بالآية قرب ذات الله من حبل الوريد فلم يتأت مع مذهب 
الحلول وذلك أن الحلولية يقولون إنه في كل مكان» أو إنه قريب من كل شيء بذاته» ولا 
يخصُون بذلك شيا دون شيء» وعلى هذا لا يصلح أن يقال أنه قريب من حبل الوريد 
فو سال اا 
الوجه الثالث : إذا 30 أن ظاهر هذه الآيات يدل على الحلول ل تعارض الصنفين 
من الآيات في الظاهر (زكان ذلك مُحْوجا إلى تأويل أحدها [حى يتوافقا]» فلماذا يحب 
تأويل العطي ها ا[ حه يقال إن الله لا داحل العام ولا خارحه؟]. بل لو قال هم 
القائلون إنه في كل مكان : نحن نقول بنصوص الحايثة ونتأول نصوص المباينة لكانوا أقرب 
إلى اتباع النصوص متهأ 
فإنه ((من المعلوم أن النصوص إذا تعارضت فالواحب ا [فنقول بأن الله 
فوق العرش وبذاته في كل مكان] أو ترجيح أحد الصنفين وتأويل الآخر [فنقول إنه فوق 
العرش فقط لا في كل مكان أو العكس ]ء فأما ترك العمل بجميع النصوص [فنقول إنه لا 
فوق العرش ولا في كل مكان, وإِنما لا داخل العالم ولا خارجه] فلا يقوله أحد ولا 


يستحله 000 


مجموع الفتاوى 5٠07/05‏ بتصرف 
انظر مجموع الفتاوى 495/85 و۲٠٥‏ 
انظر جموع الفتاوى هه .٠ه‏ 

بیان تلبيس الجهمية ٠۰۹-۳۰۸/۰‏ 
وان ليش ا 


-1١59- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية -- عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الوجه الرابع : ((أن يقال : ظاهر هذه الآيات إما أن يقتضي أنه بذاته في كل مكان أو لا 
يقتضي» فإن اقتضى الأول وجب القول .عضمون الصنفين جميعاً فيقال : إنه فوق العرش 
وإنه بذاته في كل مكان كما تقوله طائفة من الجهمية...» [فيحتاحون هم -القائلون بأن 
الله لا داخل العالم ولا خارجه - أن يجيبوا] إخوانه هؤلاء الجهمية عن دلالة الصنفين من 
الآيات على مذهبهم. 

وإن لم يقتضي أنه بذاته في كل مكان [كما قالت نفاة الحايثة والمباينة]... لم يصلح 
لعارضة ما دل على أنه فوق العرش. فقد ظهر على التقديرين بطلان قولهم)!" 

الوجه الخامس : إذا كان الحق هو ما قالوه من أن الله لا داخل العام ولا حارجه فالقرآن 
م يدل عليه لا نصاً ولا ا بل كان القرآن قد أكثر من ذكر الآيات الي ظاهرها 
كفر وضلال» فإنه على قوم أن ظاهر النصوص في هذا الباب على صنفين فقط؛ إما ما 
هو ظاهره يدل على العلو والفوقية وهو كثير جداً - وإما ما هو ظاهره يدل على أنه 
بذاته في كل مكان وهو قليل -» وأما الحق الذي يجب اعتقاده وهو أن الله لا داخل 
العالم ولا خارحه -فلم يذكره القرآن قط. وحينئدٍ عدم الكتاب والرسول في هذا الباب 
خير وأنفع للخل" 

الوجه السادس : ((لو فرضنا الحاجة إلى التأويل فلا ريب أنه على حلاف الأصلء وما 
كان على حلاف الأصل فتكثيره على حلاف الأصلء فإذا كان أحد القولين مستلزما 
لتأويل آيات قليلة انتين أو ثلاث أو عشرء والقول الآحر ... يستلزم تأويل نحو خمسمائة 
موضع لم يكن هذا ھک بل كان كل قول أقرب إلى تقرير النصوص خيراً من 
القول المقتضي تأويلّها)!"!. فالقول بأن الله على العرش يستلزم تأويل النصوص القليلة - 
على فرض أن ظاهرها يدل على الحلول - وأما القول بأن الله في كل مكان يستلزم تأويل 


(1) نيان تاس اة و سيتام 
(؟) انظر بيان تلبيس الجهمية ٠٠۳-۳۱۱/١‏ 
(؟) بيان تلبيس الجهمية ٠٠٠٦/١‏ 


- ١ -ء/ا‎ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


مئات من نصوص العلوء والقول بأن الله لا داحل العالم ولا خخارحه أشد فساداً حيث 
يستلزم تأويل الصنفين من النصوص. وهذا تبين بطلان قول الرازي ((وليس تأويل هذه 
الآية [يعن الآيات الى ظاهرها -عنده - 7 غل ا اول | في ابات ال 
ل أولى من العكس)!'! 

الوجه السابع : أن نصوص العلو الكثيرة لا تحتمل التأويل» ف(كل من تدبر هذه 
النصوص بلا هوى ونظر فيما حاء عن السلف في تفسيرها ... أفاده 70 علماً ضروريا 
من أقوى العلوم الضرورية...» والعلم الضروري لا يندفع بالتأويلات)!'!. وقد نقل شيخ 
الإسلام ~~ قول ابن رشد ‏ ((وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة [...وذكر 
بعض الآيات» ثم قال...] إلى غير ذلك من الآيات التي إن سلط التأويل عليها عاد 
الشرع كلها مؤولاً. وإن قيل فيها : إنها من المتشايمات عاد الشرع كله متشاماً. لأن 
الشرائع كلها مبنية على أن الله قي السماء وأن منه تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين» وأن 
ف اا اک 

الوجه الفامن : ((إن الظواهر إذا تعاضدت على مدلول واحد صار قطعيًا كأخبار الآحاد 
الك عل انع :عند فا E‏ 


ا ار لعن بض رص الو دلق ذا 


(۱) أساس التقديس ۲١۲‏ 

(۲) بيان تلبيس الجهمية ٠٠۷/١‏ 

(؟) الكشف عن مناهج الأدلة ٠٤١‏ كما نقله شيخ الإسلام ~~ في بيان تلبيس الجهمية ٠١۸/١‏ - 
١‏ 


٠٠٠/١ بيان تلبيس الجهمية‎ )٤( 


- ١ا/١-‎ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المطلب الثاني : استدلا لمم قول التي > «لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم فى الصلاة أو لا 
ترجع إليهم أبصارهم»" على إنكا ر کون الله على العرش» فالله ليس في السماء ذينهى عن 
رفع البصر إلى السماء لعدم وجوده فبها . 

دكن شيع السلا ماله ويه إل ب جال امه ب فن ا 
ق فهموا من .هذا اديت اتباغاً لأهوائهم أن الله ليس ن السماى لذلك فى عن رفع 
البصر إليها لعدم وجوده فيها. 
وقد أحاب شيخ الإسلام عن هذه الشبهة من جوه: 
الوجه الأول : بين شيخ الإسلام ~~ أن النهي عن رفع البصر إلى السماء حاء على 
لسان المصطفى > (الأن الداعي السائل الذى يؤمر بالخشوع -وهو الذل والسكوت - 
لا يناسب حاله أن ينظر إلى ناحية مّن يدعوه ويسأله» بل يناسب حاله الإطراق وغض 
"ا وارد د فق هذا نوهو ما ررك ابن ر بان اتی > كات 


يرفع بصره في الصلاة إلى السماء حى أنزل الله تعالى لإا ! " # $ 890 ' 


بصره أمامه)) 


)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه [كتاب صفة الصلاة» باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة» رقم 
٠‏ من حديث أنس بن مالك ته ومسلم -واللفظ له - في صحيحه [كتاب الصلاة» باب 
النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة» رقم 475] من حديث أبي هريرة وحابر بن سمرة 

(؟) انظر مجموع الفتاوى ۷۷/٦‏ 

(؟) مجموع الفتاوى ٥۷۷/٦‏ 

)٤(‏ وهو محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكر ابن أبي عمرة البصري» ثقة ثبت عابد كبير القدر» توفي 
سنة ١١٠١ه‏ [تقريب التهذيب ]۸٠۳‏ 


 ١ا/"؟-‎ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


( 0" فكان بصره لا يجاوز موضع سجوده»» ولكن الحديث مرسل لا 
جه اعا 
الوجه الثاني : (فلو كان الأمر [كما زعمته الجهمية من أن النهي لعدم وجود الله في 
السماء] لكان النهى عن رفع البصر شاملا لجميع أحوال العبد, وقد قال تعالى 8 | ١‏ 
6 0م 6 ها" فليس العبد ينهى عن رفع بصره مطلقًا وإنما نمي في الوقت 
الذى يؤمر فيه بالخشوع» لأن حفض البصر من تمام الخشوع كما قال تعالى ا ! 
" #$ % £ وقالتعالى ¥ ! " # 59 & 
( ( ااام 


Ow) 

(۲) أحرجه ابن أبي الشيبة في المصنف [ كتاب الصلاة» ني الرحل يرفع بصره إلى السماء في الصلاة» برقم 
:2٠‏ وعبد الرزاق في المصنف [كتاب الصلاة» باب رفع الرحل بصره إلى السماء» رقم 
20١‏ والبيهقي في السنن الصغير [كتاب الصلاة» باب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وإتمام 
ركوعها وسجودهاء رقم ١٤۸]ء‏ وقال محقق المصنف لابن أبي شيبة (محمد عوامة) ((هذا مرسل 
ورجاله ثقات)) [الصنف لابن أبي شيبة 55/5]» وقد روي مسنداً عن أبي هريرة ولكن الحفوظ هو 
من مراسيل ابن سيرين كما قال ذلك البيهقي [سنن الصغير للبيهقي .]04/١‏ والحديث ضعّفه 
الألباني في إرواء الغليل ۷١/۲‏ رقم ٠٠٤‏ 

)ا ور 

ا 

ه) سورة الشورى: 45 

5) مجموع الفتاوى ٥۷۸/٦‏ 


- ١/1 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الوجه الثالث : ((فلو كان النهي عن رفع البصر إلى السماء -وليس في السماء إل -» 
لكان لا فرق بين رفعه إلى السماء ورده إلى جميع اللنهات)!" لأن الله حعند الجهمية - 
ليس في أي حهة بل لا داخل العام ولا خارحه 

الوجه الرابع : ((لو كان مقصوده أن ينهى الناس أن يعتقدوا أن الله في السماء أو يقصدوا 
بقلووهم التوحجه إلى العلو لين لهم ذلك كما بين لهم سائر الاحكام» فكيف وليس في 
تاب الله ولا.سنة وسولة ولا ق قول سلف: الأمة. حرف واخد يذكر افيه أنه ليس الله 
فوق العرش أو أنه ليس فوق السماء أو أنه لا داخل العالم ولا حارحه ولا حايث له ولا 
مباين له» أو أنه لا يقصد العبد إذا دعاه العلو دون سائر الجهات» بل جميع ما يقوله 
الجهمية من النفي -ويزعمون أنه الحق - ليس معهم به حرف من كتاب الله ولا سنة 
رسوله ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها. 

بل الكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة مملوءة .مما يدل على نقيض قوم وهم يقولون : 
إن ظاهر ذلك كفر فنؤول أو نفوض» فعلى قولهم ليس في الكتاب والسنة وأقوال السلف 
والأنبة قم نايت لما مامز الكتر و لمن EN E‏ هد انا و" 


٥۷۸/٦ مجموع الفتاوى‎ )١( 
مجموع الفتاوى 517/5 -9/اه‎ )۲( 


- ١ا/ة-‎ 


١ 


(r 
(< 
( 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية -- عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


١ 2 02 5 56 1‏ 02 
المطلب الثالث : قولحم : إن ما ورد في النصوص من أن الاشياء تنزل من الله لا بلزم منه أن 
تكون من السماء» كقوله تعالى  ١<‏ - . / 0 1" وقولهج ( *+ 

4. 8 1 

وقد لجأت الجهمية إلى التأويل أمام النصوص الشرعية الكثيرة في إثبات العلوء 
كما سبق بيانه -» فقالوا : إن النزول لا يلزم أن يكون من فوق إلى تحت بدليل قوله 
- . / 0 1 .قال الرازي (إومعلوم أن الحديد ما نزل حرمّه من 
السماء إلى الأرض وقال * ) ةك , 2 #٠‏ ومعلوم أن الأنعام ما 
ول ن الماع إلى ا 
وذكر شيخ الإسلام أن الجهمية قالوا في مثل هذه الآيات أن "أنزل" معي "سى "() 

وقد أحاب شيخ الإسلام > عن هذه الشبهة من وجوه: 
الوجه الأول : أنهم لم يذكروا ما يدل على صحة قولهم "معلوم أن الحديد ما نزل وأن 
الأنعام ما نزلت"» فهل هذا معلوم بضرورة؟ أم بدليل؟. فلو نازعهم منازع وقال : هذا 
غين علوم ا ا من الممكن رول فل هذاتاطيواة كيزول اميل امان لاجر اال 
ما يدفع به هذا( 
الوجه الثاني : أن الله لم يقل : أنزلنا الحديد من السماء ولا قال : أنزلنا لكم ثمانية أزواج 
من السماءء فقول القائل : معلوم أن الحديد لم ينزل حرمه من السماء إلى الأرض وأن 


سورة الحديد: Yo‏ 


سورة الزمر: 5 

أبن اللو ا 

انظر مجموع الفتاوى 557/١7‏ وبيان تلبيس الجهمية ۸/٦‏ 
انظر بيان تلبيس الجهمية 4/5 


- 1V 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الأنعام ما نزلت من السماء إلى الأرضء لا يعارض ظاهر القرآن حن يقال : ظاهر القرآن 
ليس بحق ويحتاج إلى التأويل'. وإنما قال 4# - . بدون التقييد بالسماء» وقد 
بين شيخ الإسلام / أنواع النزول في كتاب الله فقال (النزول في كتاب الله كمك ثلاثة 


أنواع؛ نزول مقيد بأنه منه» ونزول مقيد بأنه من السماءئء ونزول غير مقيد لا بهذا ولا 


بهذا, 

فالأول لم يرد إلا في القرآن كما قال تعالى + > | طط on‏ م0 
٣‏ 6 وقال ۾ رلم روح المد من ريلك باي چ" .. 

وأما النزول المقيد بالسماء فقوله * 5 a‏ 14 الووالنيناة E‏ 


علا فإذا قيد بشيء معين تقيد به» فقوله في غير موضع ‏ ` 3 ا" مطلق أي في 
العلو, يد بقوله ۾ أن لوه ون الشزن ) أ 0 وقوله # فتری الوک 


ودوك حر من لله 0 ada‏ 


س رار 


وأما المطلق ففي مواضع منها ما ذكره من إنزال السكينة بقوله * n mM k‏ 
o‏ م و>ا" وقره ب > = <> 7© م 0 


)١‏ انظر بيان تلبيس الجهمية */ه 

؟) سورة الأنعام: ١١5‏ 

وو 

) سورة الفرقان: ۸> 

6 ) رة الفرقان 17+ وصوزة للومتون ١7‏ وسورة لقمان: ٠١‏ 
وة الوؤاقحة 5ت 
اله 
( 


۸) سورة الفتح: ۲١‏ 


- ١ كلا‎ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


ومو للف م ال لواقم اال اهن "جا ل 
وإنزال الحديد من النوع الثالث وهو الإنزال المطلق» ومعلوم أن (الإنزال يقتضي أن يكون 
من محل عال» ولا ريب أن الحديد إنما يكون في المعادن الى في الحبال وهي عالية على 


ارما 

((ويوضح هذا أن الله تعالى فرق بين إنزال الكتاب والميزان» فذكر أنه أنزل ذلك مع الرسل 

حيث قال ا  # "  !‏ $ % يبع | ااال 
4 ويَيْنَ إنزال الحديد حيث وصفه بإنزال مطلق في قوله أ  -‏ . / 


0 1 2 43 
ومثل هذا الإنزال المطلق إنزال نوح طي من السفينة إلى الأرض» قال تعالى ا ! 
"# 6$ ' ) (* + ,- . /0 21 3 4 
5 6 7 8 ا ويقرر ذلك أن الله تعاللى قال لنوح ! ۴ 5 7 لا 


> سورة الفتح:‎ )١( 

(۲) كمافي قوله تعلل © ! " # 9089 & ١‏ ) ( * ب *#[سورة آل 

عمران :87 1] 

۲١۱۰ ۲٤۷/۱۲ مجموع الفتاوى‎ )* 

ه٦ بيان تلبيس الدهمية‎ )٤ 
تور ع و‎ ) 

CEG 

( 


۷) سورة المۇمنون: ۲۸ - 1۹ 


- ١ا/ا/-‎ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية + عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


ZYX WV‏ 141 '' بعد قوله + وَيِيِصَ المآ وفضى الام وسرت حل 
ودي ها" , فهذا هبوط من السفينة)أ"ا 
((وأما قوله * EF)‏ و #0000 فإنه ينزل الماء من أصلاب الذكور إلى 
بطون الإناث» ثم ينزل Ee‏ الإناث إلى الأرض» فأنزل فيها ثمانية أزواج.. 
فالأنعام يعلو بعضها بعضاً وهي قائمة أو قاعدة» وتلد وهي كذلك قائمةء فينزل الله منها 
أا و ی كله ا E‏ عالق اإنوالا “ومن اررق اة 
أنه يقال عن بي آدم أنزل الماء أو المي ولم يُنزل -)أ” 


الوجه الثالث : ((من الناس من قد روى أنه ينزل من 1 


4/ سورة هود:‎ )١( 

(۲) سورة هود: ٤٤‏ 

(۳) بیان تلبيس الجهمية 8/5 ٩-‏ بتصرف 

)٤(‏ وهذا على احتمال أن "من" في قوله تعالى لإ ( *+ , - .ل لابتداء الغاية. وقد 
وقد بيّن شيخ الإسلام ~~ أن "من" في قوله تعالى 8 ( *+ و - .ي يحتمل 
وحهين؛ 


الأول : أن تكون لبيان الجنسء والمعين : "وأنزل ثمانية أزواج"» وإنزاها كإنزال المئي؛ 
الثاني : أن تكون لابتداء الغاية» والمعئ : أنه أنزل ثمانية أزواج أنزلها من الأنعام» فيكون قد ذكر 
الل التي ارت ند [ انظ بيات ن ا 7 ] 

)٥(‏ بیان تلبيس الجهمية ١١- ٠١/5‏ بتصرف 

(5) مان لين امه 5/5 ولكق فد ون “شيم الاتبزلام.. ٠‏ انث خت هدا الركه ق رطع آخر 
لكون ما استدل به لهذا الوحه كله ضعيف. قال شيخ الإسلام ((وما يذكر عن ابن عباس 
متمد «أن آدم يله نزل من الحنة ومعه خمسة أشياء من حديد السندان والكلبتان والمنقعة 
والمطرقة والإبرة» فهو كذب لا يثبت مثله. وكذلك الحديث الذي رواه الثعلبي عن ابن عمر ملعيل 
عن البى > «أن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض» فأنزل الحديد والماء والنار والملح» 


- ١/8 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المطلب الراع : قولحم : إثيات العلو لله ستلزم أن يكون الله في جهةء والله منزه عن جهات 
امام الست وإثيات الجهة وجب إثبات المكان لله وإثبات المكان وجب إثيات الجسمية 


قال الرازي (إلنا أنه ليس يمتحيز ولا حال في المتحيزء وما كان كذلك لم يكن في 
كوه انايج A‏ كال E‏ لل كا سار عبد عاتن :لامكو كا 
احتصاصه به دون سائر الأمكنة يستدعي a‏ يواخ عالق سباق E‏ 
المكان موحوداً...وذلك الموجود إن لم يكن مشارا إليه لم يكن الموجود فيه مشاراً إليهء 
قن كان ”عرو لتقن اذا كان BE AEE Sba‏ كلذ البارك 
500000 
ونه كان ار كان ولك انعرف عا فى للم اناري خا كاف جا نيد كاه جا 


٤‏ اب 


حديث موضوع مكذوب» في إسناده سيف بن محمد بن أحت سفيان الثورى ~ وهو من 
الكذابين المعروفين بالكذب... 

والناس يشهدون أن هذه الآلات تصنع من حديد المعادن. 

فإن قيل : أن آدم يله نزل معه جميع الآلات» فهذه مكابرة للعيان» وإن قيل : بل نزل معه آلة 
واحدة وتلك لا تعرف» فأي فائدة في هذا لسائر الناس؟» ثم ما يصنع يهذه الآلات إذا لم يكن ثم 
حديد موجود يطرق هذه الآلات؟...ثم أخبر أنه أنزل الحديد؟» فكان المقصود الأكبر بذكر الحديد 
هو اتخاذ آلات الجهاد منه كالسيف والسنان والنصل وما أشبه ذلك الذي به ينصر الله ورسوله 
وهذه لم تنزل من السماء. فإن قيل نزلت الآلة الى يطبع يماء قيل : فالله أخبر أنه أنزل الحديد هذه 
المعاني المتقدمة والآلة وحدها لا تكفى» بل لابد من مادة يصنع يما آلات الجهاد)) [ مجموع الفتاوى 
1ه [Yor-‏ 


٠١١۷ محصل الأفكار‎ )١( 


- ١ا/94-‎ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


وقال ا ((أن يكون ليس قي جهة من الجهات» لأنه لا يعمرها إلا الأجرام))» 
وقال (الأن شغل الحهة يستلزم التحيز» وكل متحيز حرم» والله حل وعلا يستحيل أن 
TT‏ 

والجواب على هذه الشبهة من كلام أبي الوليد بن رشد > -كما نقله شيخ 
الإسلام -(" - بأن هذا كله غير لازم» ويكون الحواب في النقاط التالية : 
الأولى : بيّن ابن رشد كما نقل ذلك شيخ الإسلام - التفريق بين الجهة والمكان» فالجهة 
عون لكات 
قال ~~ (رفإن الجهة غير المكان» وذلك أن الجهة هي إما سطوح الجسم نفسه المحيطة 
به» وهي ستةء وهذا نقول إن للحيوان فوقا وأسفلاً وعيئًا وشالاً وأمامًا وحلقاء وإما 
سطوح حسم آخر تحيط بالجسم من الجهات الست , فأما الجهات الي هي سطوح 
الجسم نفسه فليست بمكان للجسم نفسه أصلاًء وأما سطوح الأحسام الحيطة به فهي له 


)١(‏ وهو عك ين ترسف بن المسين التلسساق' السوس اخسن الك الشريق+» أبو عبد الله سكل 
له التصانيف الكثيرة» منها أم البراهين في العقائد» توحيد أهل العرفان» شرح لامية الجزائري في 
الكلام. توفي ۸٩٥‏ ه [انظر كشف الظنون ٠۷١/١‏ ومعجم المؤلفين ]۸۷١/٣‏ 

(۲) شرح العقيدة الوسطى ١١5-175‏ 

(۳) في بيان تلبيس الجهمية ٠٠۲-٠١۹/۱‏ ودرء التعارض 14/5 25١5-5١‏ وهو موجود في الكشف 
عن مناهج الأدلة ١ ٤١-١٤١‏ 
وقد قال شيخ الإسلام > ((وابن رشد هذا مع خبرته بكلام هؤلاء [يعنٍ الفلاسفة] وموافقته هم 
يقول : إن جميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء كما اتفقت جميع الشرائع على 
ذلك» وقرر ذلك بطريق عقلية من جنس تقرير ابن كلاب والحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي 
والأشعري والقاضي أبي بكر وأبي الحسن التميمي وابن الزاغوني وأمثاهم ممن يقول إن الله فوق 
العرش وليس بحسم. وقال هؤلاء المتفلسفة كما يقوله هؤلاء المتكلمون الصفاتية إن إثبات العلو لله لا 
يوجب إثبات الجسمية بل ولا إثبات المکان)) [درء التعارض 47/5 ؟ -4؟] 

۲٦۲/۳ وقد ذكر مثل هذا شيخ الإسلام كما في بيان تلبيس الجهمية‎ )٤( 


- ١8٠ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


مكان» مثل سطوح المواء المحيطة بالإنسان وسطوح الفلك الحيطة بسطوح الحواء هي أيضًا 
مكان للهواء» وهكذا الأفلاك بعضها محيطة ببعض ومكان ل" 

الثانية : وضح ابن رشد -كما نقل ذلك شيخ الإسلام - أن سطح الفلك الخارحي - 
الذي هو الفلك اخيط الذي ليس وراءه فلك آحر وهو آحر العالم» وهو الذي قيل فيه 
نعي إل د ليون كا سياد 

قال > ((وأما سطح الفلك الخارحي فقد تَبَرْهَنَ أنه ليس خارحه جسم.ء لأنه لو كان 
كذلك لوحب أن يكون حارج ذلك الجسم أيضًا حسم آخر وير الأمر إلى غير فهاية. 
فإذن سطحٌ حر أجسام العام ليس مكانًا أصلاً إذ ليس يمكن أن يوجد فيه جسم, لأن 
كل ما هو مكان يمكن أن يوحد فيه حسم. فإذن إن قام البرهان على وحود موحود في 
هذه الجهة فواحب أن يكون غير حسم» فالذي يمتنع وحوده هنالك هو عكس ما ظنه 
القوم» وهو موجود هو حسم» لا موجود ليس بحس" 

وليس لهم أن يقولوا إن خارج العام خلاء وذلك أن الخلاء قد تبين في العلوم النظرية 
امتناعه» لأن ما يدل عليه اسم الخلاء ليس هو شيئا أكثر من أبعاد ليس فيها حسم» أعي 
: طولاً وعرضاً وعمقًا لأنه إن رُفِعَت الأبعادُ عنه عاد عدمّاء وإن أثزل الخلاء موجودًا لزم 
أن يكون أغراضاً موحودة .في غير حسم وذلك لأن الأبعاد هي أعراض من باب الكمية 
ولا بد. 


)١(‏ الكشف عن مناهج الأدلة 2١55‏ وقد نقله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية ١59/١‏ ودرء 
التعارض 5/5 .7١‏ 

(۲) وقد نبه شيخ الإسلام ~~ على أن ابن رشد ((في الباطن يرى رأي الفلاسفة في النفس أنما ليست 
بجسم» وكذلك في الباري» غير أنه بمنع أن يخاطب الحمهور يذه لأنه متنع في عقوهم)) [بيان تلبيس 
الجهمية 407/١‏ ؟]» وقال ‏ في موضع آخر ((كما ذكر [يعينٍ ابن رشد] أنه لا يصلح في الشريعة 
أن يقال : إن الله حسم أو ليس بجحسم» مع أنه يقول في الباطن إن الله ليس بحسم, ومع هذا فأثبت 
الجهة باطناً وظاهراً وذكر أنه قول الفلاسفة) [بيان تلبيس الجهمية ١/ه+-؟؟]‏ 


- 1۸1- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


ولكنه قد قيل في الآراء السالفة القديمة والشرائع الغابرة إن ذلك الموضع هو مسكن 
الروحانيين يريدون الله والملائكة» وذلك أن ذلك الموضع ليس بمكان ولا يحويه زمان» 
وكذلك إن كان كل ما يحويه الزمان والمكان فاسدًا فقد يلزم أن يكون ما هنالك غير 
تافل ل ا 
الثالثة : بين ابن رشد -كما نقل ذلك شيخ الإسلام - أن القول بأن الله في السماء إنما 
يقال ذلك لأن الوحود إنما ينسب إلى الوجود حيقال : الوجود في الوحود- إذ لا كن 
أن يقال إنه موجود في العدم -الذي هو سطح الفلك الخارحي - 

قال ~~ ((وقد تبين هذا المعبئ ما أقوله» وذلك أنه لما لم يكن ههنا شيء يدرك إلا هذا 
الموجود المحسوس أو العدم» وكان من المعروف بنفسه أن الموجود إما ينسب إلى الوجود» 
أعئ أنه يقال إنه موحود أي في الوحود» إذ لا بمكن أن يقال إنه موحود في العدم فإن 
كان ههنا موجود هو أشرف الموجودات فواحب أن ينسب من الوجود المحسوس إلى 
الجزء الأشرف وهى لاس لحرو ول ل ون 
وَاَلْدرَضٍ ڪر مِنْ ك س لا يَحَكَمُونَ ها" فهذا كله يظهر 
على ا ءامن" 

وهذا الحواب تبين أن الحهة ليست مكاناً فيندفع قوم "إن إثبات الحهة يستلزم إثبات 
المكان له" وتندفع الشبهات الأحرى الى يدندنون حوهاء أولاها قولهم : "كان الله ولا 


١51-150/١ الكشف عن مناهج الأدلة ١٤٠١ء وقد نقله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
۲٠١١ 7١ 5/5 ودرء التعارض‎ 

(۲) سورة غافر؛ /اه 

(؟) الكشف عن مناهج الأدلة 2١410‏ وقد نقله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية ١57-151/1١‏ 
ودرء التعارض 5/١؟‏ 


-1١/85- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


مكان فهو الآن على ما كان عليه» فالله لا حارج العالم ولا داحلد"7'» والثانية قوشم : 
"لو كان في جهة لاحتاج إلى من يخصصه بجهة دون جهة"" والثالئة قولحم : "لو كان 
الباري تعالى أزلاً وأبداً بالحيز والحهة لكان الحيز والجهة موجوداً في الأزل» فيلزم إثبات 
قديم غير الله تی ۳(۳ 

وذلك أن هذه الشبهات مبنية على تصور أن الجهة هي المكان لا فرق بينهماء فالقول بأن 
الله في جهة سقفي زعمهم - كالقول بأن الله في مكان. والمكان مخلوق من مخلوقات الله 
فكيف يكون الله في مخلوق؟؟. وقد تبين من كلام ابن رشد -كما نقله شيخ الإسلام - أن 
الجهة غير المكان» فجهة العلو الذي يقال إن الله فيه ليست أمراً وجودياً مخلوقاً وإئما هي 
ما وراء الفلك الخارحي» فهي أمر عدميء وبالتالي لا يصح أن يقال : إن الله في مكان 
على أن المكان هو مخلوق موجود. 


)١(‏ وقد ذكر هذه الشبهة أبو المعالي الجويئ كما سبق ذكرّه فيما حكى لنا أبو جعفر الحمداني حيث قال 
أبو المعالي على المنبر ((كان الله ولا عرش وهو لم يتحول عما كان عليه))» كما قرر ذلك ملا علي 
القاري حيث قال ((وقد ثبت عن إمام الحرمين في نفي صفة العلو قوله كان الله ولا عرش وهو الآن 
على ما كان عليه)) [شرح الفقه الأكبر »]١7١‏ وقد ورث هذه الشبهة صاحب كتاب "حسن 
امحاحجة ف بيان أن الله تعالى لا داخل العام ولا خارجه" حيث قال (فالله تعالى كان قبل كل 
شي والعالم كله .ما فيه خلوق» والعالم له بداية لم يكن قبلها موجوداء فقبل أن يخلق الله العام هل 
كان في حهة أو كان في مكان؟!» الكل متفق على أن المكان والجهات كلها مخلوقة» ومن قال غير 
هذا فقد كفر بملة الإسلام؛ فالله تعالى كان ولم يكن شيء غيره» فنحن في هذا الحال نسأل المجسمة 
هل كان لله حارج وداحل؟)) [حسن ن المحاحجة ف بيان أن الله تعالى لا داخل العام ولا خارجه 5] 

(۲) كما تفوه بذلك الغزالي [ كما في الاقتصاد في الاعتقاد ٠١‏ -47] والرازي [ كما في محصل الأفكار 
7 |] والسنوسي الأشعري [كما في شرح العقيدة الوسطى ]١١5‏ وكذا الغنزوي الماتريدي [كما 
في أصول الدين 59 ]۷٠-‏ 

(؟) كما قال ذلك الرازي [أساس التقديس 15] 


- ١/81 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


وقد قال شيخ الإسلام > ((ويقال لهم ما تعنون بأن "هذا إثبات للجهة والجهة متنعة"» 
أتعنون بالجهة أمرًا وجوديًا أو أمرًا عدمياء 

فإن أردتم أمرًا وجوديًا وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمحلوق» والله فوق سماواته 
بائن من مخلوقاته» لم يكن والحالة هذه في جهة موحودة... 

وإن فسرتم الجهة بأمر عدمي كما تقولون إن الجسم في حيز والحيز تقدير مكان» وتحعلون 
ما وراء العالم حيرا فيقال لكم : الجهة والحيز إذا كان أمرًا عدميًا فهو لا شيء» وما كان 
في حهة عدمية أو حيز عدمي فليس هو في شيء ولا فرق بين قول القائل هذا ليس في 
شيء وبين قوله هو في العدم أو أمر عدمي» فإذا كان الخالق تعالى مبايئًا للمخلوقات عاليًا 
عليها وما ثم موجود إلا الخالق أو المخلوق لم يكن معه غيره من الموجودات فضلاً عن أن 
يكون هو سبحانه في شيء موجود يحصره أو يحيط به)!", وقال ‏ في موضع آخر 
((فمن قال الباري في جهة وأراد بالجهة أمرًا موجودًاء فكل ما سواه مخلوق له» ومن قال 
إنه في حهة هذا التفسير فهو مخطئ. وإن أراد بالجهة أمرًا عدميًا وهو ما فوق العالم وقال 
إن الله فوق العالم فقد أصاب» وليس فوق العام موجود غيره» فلا يكون سبحانه ف شيء 
من الموجودات) !"أ 
فقولحم "كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه" كلام مستقيم على الفهم بأن 
الكان غير الجهة. أما على فهمهم بأن المكان هو الجهة صار المعن باطلاً لما يلزم من ذلك 
إنكار كون الله ي جهة وهي العلو. 

فإمام إمام الأشاعرة -وهو ابن كلاب فإنه أمامٌ لأبي الحسن الأشعري - لم يفهم بأن إثبات 
الجهة أو العلو يستلزم إثبات المكان المخلوق» لذلك أثبت العلو مع قوله مثل قولهم "كان 
الله ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه" قال ابن كلاب ~~ (رأن الباري لم يزل ولا 


(۱) درء التعارض 557/١‏ -54” وانظر درء التعارض ٠١/۷‏ 
(؟) منهاج السنة ؟//هه 
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مكان ولا زمان قبل الخلق» وأنه على ما لم يزل عليه» وأنه مستو على عرشه كما قال 
وأنه فوق كل شيء تعالى))! ١‏ 

وأما سلف هذه الأمة وأئمتها فإنهم أبعد الناس من أن يخطر بباللهم أن إثبات العلو 
يستلزم إثبات المكان المخلوق» وقد قال إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل ‏ ~ في 
مناظرة الجهمية ((وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أنه في كل 
مكان ولا يكون في مكان دون مكان فقل له : أليس الله كان ولا شيء؟» فيقول : نعم 
فقل له : حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو حارجًا من نفسه؟» فإنه يصير إلى ثلاثة 
أقاويل؛ واحد منها إن زعم أن الله حلق في نفسه فقد كفر حين زعم أنه خلق الجن 
والشياطين في نفسه» وإن قال : حلقهم حارجًا من نفسه ثم دحل فيهم كان هذا أيضا 
كفرًا حين زعم أنه دحل في كل مكان وحش قذر رديء» وإن قال خلقهم خارجًا عن 
نفسه ثم لم يدحل فيهم رجع عن قوله كله أجمع وهو قول أهل السنة)!"! 
فقول الإمام أحمد "أليس الله كان ولا شيء؟" هو كقوهم "كان الله ولا مكان"» ومع 
ذلك أثبت الإمام أحمد علو الله» لأنه لا يستلزم إثبات المكان المحلوق الذي هو جزء من 
العالم. ولذلك قرر أن الله خلق العام خارجه ثم لم يدحل فيه» فلم يدحل في أي مكان من 
الأمكنة الى حلقها. 

وكذا يندفع قولهم "لو كان في جهة لاحتاج إلى من يخصصه بجهة دون جهة" لأن 
هذه الشبهة أيضاً مبنية على تصور أن الحهة هي مكان من الأمكنة المخلوقة» وقد تبين أن 
الله كما كان عليه ليس ني مكان مخلوق وإنما في جهة عدمية فلا يحتاج إلى من يخصصه 
إلى أي مكان. وكذا يندفع قوم "لو كان الباري تعالى أزلاً وأبداً بالحيز والجهة لكان 


۸۸/١ نقل كلامه هذا شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
١ 47/5 وقد نقله شيخ الإسلام ~ہ في درء التعارض‎ ١55- ١٠ه الرد على الجهمية والزنادقة‎ (۲) 
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ا و هة فو جود بن الأزلا'» فيلزم إثبات قددم وا و ی اعد 

أمر عدمي فضلا عن أن يكون موجودا أزليا. والله أعلم بالصواب. 

وأما ما يتعلق بقولهم "إن إثبات الجهة يستلزم التجسيم لله " فقد سبق الرد على شبهة 
(r)‏ 


“٠ ٤- ٦٥۳/۳ انظر كذلك بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
]٦٦ كما تفوه بمذه الشبهة الرازي [أساس التقديس‎ )۲( 
من هذه الرسالة]‎ ٠١۹ في التمهيد في المطلب الثاني من المبحث الثالث [انظر ص‎ )*( 


- ١ -ك8‎ 
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المطلب الخامس : قولحم : لوكان الله مختصا بالحيز والجهة لكان ححناجًا في وجوده إلى ذلك 


الحيز وتلك الجهة» وذلك حال 

قال الرازي ((لو كان مختصًا بالحيز والجهة لكان محتاجًا في وحوده إلى ذلك الحيز 
وتلك الجهة, وهذا محال» فكونه في الحيز والجهة محال. 
بيان الملازمة : أن الحيز والجهة مر موجوة, والدليل عليه من وجوه : 
الأول : هو أن الأحياز الفوقية مخالفة في الحقيقة والماهية للأحياز التحتانية بدليل أنهم قالوا 
يجب أن يكون الله تعالى مختصًا بجهة فوق ويمتنع حصوله في سائر الجهات» والأحياز - 
أعين التحت واليمين واليسار - لولا كوفها مختلفة في الحقائق والماهيات لامتنع القول بأنه 
يحب حصوله تعالى في حهة فوق» ويمتنع حصوله في سائر الجهات» وإذا ثبت أن هذه 
الأحياز مختلفة في الماهية وجب كوا أمورًا موجودةء لأن العدم امحض يمتنع كونه كذلك 
الثاني : هو أن الجهات مختلفة بحسب الإشارات» فإن جهة الفوق متميزة عن جهة التحت 
في الإشارة» والعدم ا محض والنفي الصرف بتنع تمييز بعضه عن بعض في الإشارة الحسية 
الثالث : أن الجوهر إذا انتقل من حيز إلى حيز فالمتروك مغاير لا محالة للمطلوب» والمنتقل 
عنه مغاير للمنتقل إليه. 

فثبت هذه الوحوه الثلاثة أن الحيز والجهة أمرّ موجود. 

ثم إن المسمى بالحيز والجهة أمر مستغن في وحوده عما يتمكن ويستقر فيه وأما 
الذي يكون مختصا بالحيز والجهة فإنه يكون مفتقرًا إلى الحيز والجهة» فإن الشيء الذي 
عكر رن اير ممل فقا ص له لل عا اله فت الما لق كان 
مختصًا بالحيز والجهة لكان مفتقرًا في وجوده إلى الغير. 

وإنما قلنا إن ذلك محال لوحوه : 
الأول : أن المفتقر في وجوده إلى الغير يكون بحيث يلزم من عدم ذلك الغير عدمه» وكل 
ما كان كذلك كان ممكنًا لذاته» وذلك في حق واجب الوجود لذاته محال. 


- ١ما/-‎ 
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الثاني : أن المسمى بالحيز والجهة أمر متركب من الأجزاء والأبعاض لا بينا أنه يمكن 
تقديره بالذراع والشبر» ويمكن وصفه بالزائد والناقص» وكل ما كان كذلك كان مفتقرًا 
إلى غيره» والمفتقر إلى غيره ممكن لذاته. فالشيء المسمى بالحيز والجهة ممكن لذاته. فلو 
كان الله تعالى مفتقرًا إليه لكان مفتقرًا إلى الممكن» والمفتقر إلى الممكن أولى أن يكون 
ممكنًا لذاته» فالواحب لذاته : ممكن لذاته» وهو محال. 
الثالث : لو كان الباري تعالى أزلا وأبدا مختصًا بالحيز والجهة لكان الحيز والجهة موحودين 
في الأزل» فيلزم إثبات قدي غير الله تعالى وذلك محال بإجماع المسلمين. 
فثبت يهذه الوحوه أنه لو كان في الحيز والجهة للزمت هذه المحذورات» فيلزم امتناع كونه 
تعالى في الحيز والجهة. 

فإن قيل : لا معن لكونه تعالى مختصًا بالحيز والجهة إلا كونه تعالى مباينا عن 
العام منفردًا عنه ممتارًا عنه» وكونه تعالى كذلك لا يقتضي أمراً آخر سوى ذات الله تعالى 
فيان تولك "لو كان اتفال و ی العرا! »الاي يدن ن کے ا 
ذكرناه أن العام لا نزاع في أنه ختص بالحيز والجهة» وكونه مختصًا بالحيز والجهة لا معن 
له إلا كون البعض منفردًا عن البعض ومتارًا عنه» وإذا عقلنا هذا المع ههناء [ق]!" لا 
يجوز مثله في كون الباري تعالى مختصًا بالجهة والحيز؟ 
والجواب : أما قوله "الحيز والجهة ليس أمرًا موجودً" فجوابه إنا بينا بالبراهين القاطعة أنها 
أشياء مو حودة» وبعد قيام البراهين على صحته لا يبقى في صحته شك» 
وأما قوله "المراد من كونه مختصًا بالحيز والجهة كونه تعالى منفردًا عن العالم أو ممتازًا عنه 
3 ا الألفاظ كلها محملة» فإن الانفراد والامتياز والمباينة قد تذكر 
ويراد يما المحالفة في الحقيقة والماهية وذلك مما لا نزاع فيه» ولكنه لا يقتضي الجهة 
والدليل على ذلك هو أن حقيقة ذات الله تعالى مخالفة لحقيقة الحيز والجهة» وهذه المخالفة 


)١(‏ ما بين العقوفتين زيادة من الطبعة الأخرى ليستقيم الكلام 
(۲) هكذا في المطبوع "عنه" [أساس التقديس 1۷]» ولعل الصواب "له" 
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والمباينة ليست بالحهة فإن امتياز ذات الله تعالى عن الجهة لا تكون بجهة أخرى وإلا لزم 
التسلسل. وقد تذكر هذه الألفاظ ويراد ها الامتياز في الجهة وهو كون الشيء بحيث 
يصح أن يشار إليه بأنه ههنا أو هناك» وهذا هو مراد الخصم من قوله إنه مباين عن العالم 
أو منفرد عنه وممتاز عنه» إلا أنا بينا بالبراهين القاطعة أن هذا يقتضي كون ذلك الحيز أمرًا 
موجودًا ويقتضي أن المتحيز محتاج إلى الحيز» 

قوله الأحسام حاصلة في الأحياز» فنقول غاية ما في الباب أن يقال الأحسام تحتاج إلى 
شيء آخرء وهذا غير ممتنع» أما كونه تعالى محتاجًا في وجوده إلى شيء آخر فممتنع فظهر 
الفرق)!"ا 

هذه الشبهة الي أوردها الرازي فهي -كسابقاتها من الشبهات - مبنية على أن الجهة هي 
المكان والمكان أمر وحودي. وقد تبين في المطلب السابق أن الجهة أمر عدمي فتنتفي هذه 
الشبهة من أصلها حيث لا يقال إن الله بحاجة إلى أمر عدمي, فالمعطلة ينازعون أهل السنة 
في كون الجهة أمراً عدمياً -حيَ تستقيم الشبهات ويصح نفيهم للعلو - وأوردوا حججا 
عقلية للتدليل على ذلك كما فعله الرازي في كتابه أساس التقديس في هذه الشبهة حيث 
ذكر الحجج الثلاثة السابقة 


وقد أطال شيخ الإسلام .“> التفس حداً في الرد على هذه الشبهة حيث ذكر 
بويد و قاع ويا من أوحه الرد» ومناقشة شيخ الإسلام ~ في هذه الشبهة تكون 
من جانبين 
الجانب الأول : مناقشته في ادعاء الرازي أن الجهة أمر وحودي 
والحانب الثان : مناقشته في قول الرازي (إلو كان مختصاً بالحيز والوجهة لكان مفتقراً إلى 


غيره)) 


41١- 9/7 أساس التقديس 54 -57 وانظر المطالب العالية من العلم الإلحي‎ )١( 
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أما مناقشته - ف ادعاء الرازي أن الجهة أمر وحودي فألخصها في الوجوه 
التالية: 
الوجه الأول : بين شيخ الإسلام > أن الرازي قد تناقض كلامه في إثبات كون الجهة 
أمراً وجوديا'أ» فإنه قد قرر في موضعين من كتبه أن الحهة والحيز أمر عدمي» ويكفي 
نقض كلامه بکلامه» وهذا تحقيق قوله تعلى ‏ 0 0) 1 5 1 لاا W‏ 
)0 

4 
أما الموضع الأول : ففي نفس الكتاب الذي ادعى فيه أن الجهة أمر وحودي» وهو كتاب 
أساس التقديس. قال الرازي ((نعلم بالضرورة أن الأحياز بأسرها متساوية لأنها فراغ 
محض وخلاء صرف» وإذا كانت بأسرها متساوية يكون واحدًا وذلك بنع من القول بأنه 

تعالى واحب الاختصاص ببعض الأحياز على التعيين. 
فإن قالوا : لِم لا يجوز أن يكون احتصاصه بجهة فوق أولى؟ قلنا هذا باطل لوجوهء 
أحدها : أن قبل خلق العالم ما كان إلا العدم ا محض فلم يكن هناك فوق ولا تحت فبطل 
قولكم. 
الثاني : أنه لو كان الفوق متميرًا عن التحت بالتميز الذاتي لكانت الجهات أمورًا وحودية 
ممتدة قابلة للانقسام وذلك يقتضي تقدم الجسم لأنه لا معن للجسم إلا ذلك !"ا 
فهذا تصريح واضح أنه يرى أن جهة العلو أمر عدمي. 
والموضع الثاني : في كتابه "فهاية العقول"» لما ذكر نزاع المنازع في أن الكون والحصول في 
الحيز أمر زائد على ذات الحسم» فنفى الرازي ذلك» وذكر الأدلة لتأييد مذهبه» وما ذكر 
قوله ((فلو كان الحصول في الحيز أمراً ثبوتياً للزم أن يكون الحيز أمراً ثبوتياً وهو باطل» 
لأنه لو کان [الحيز] موجوداً لكان إما أن يكون حالاً في الجسم أو لا يكون حالاً فيه 
)١(‏ انظر بیان تلبيس الحهمية ٦ .۳- ٥۹/۳‏ 
)شور الا ار 


(۳) أساس التقديس ۷۳-۷۲ 
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فإن كان خالا ق اسم م يكن اسم حالاً فيد فلا يكون جيرا للب وإن م يكن 
حالاً فيه فإما أن يكون ذا حيز أو لا يكون» والأول يقتضي التسلسل)!", وقوله ((أن 
الأحياز لو كانت متخالفة لكانت أمورًا وحودية وهي إما أن يكون مشارًا إليها أو لا 
يكون. والقسم الأول على قسمين؛ إما أن تكون حالة في الأحسام فحينئذ يستحيل 
حصول الجسم فيهاء وإلا لزم الدور. أو لا تكون حالة في الأحسام مع أنه يمكن الإشارة 
إليهاء وذلك هو المتحيز» فيكون الحيز متحيزاء وكل متحيز فله حيز وللحيز حيز آخر 
لالتلا 

وإن لم يكن الحيز مشارًا إليه استحال حصول الجسم المشار إليه فيه» فثبت أن الحيز نفي 
خض ا کا تحال اوا ا ا 
((والجهة أمر تقديري لا وحود ل 

الوجه الثاني : (لا نسلم أن كل ما يسمى حيرًا وجهة فهو أمر وجودي [ولا أمر 
عدمي أ *']؛ بل قد يقال إن المسمى بالجهة والحيز؛ 

منه ما يكون وجوديًا وهو الأمكنة الوجودية مثل داحل العالم» فإن الشمس والقمر 
والأفلاك والأرض والحجر والشجر ونحو هذه الأشياء كلها في أحياز وجودية وها جهات 
وحودية وهو ما فوقها وما تحتها ونحو ذلك؛ 


)١(‏ فاية العقول مخطوط ق/١٠ب‏ [كما ذكر ذلك محقق كتاب بيان تلبيس الجهمية ٥۹۸/۳‏ في 
الحاشية] 


(؟) هاية العقول مخطوط ق/"5أ [كما ذكر ذلك محقق كتاب بيان تلبيس الجهمية ٠٠٠-٥۹۹/۳‏ في 


الحاشية] 


(*) فاية العقول مخطوط ق/153 [ كما ذكر ذلك محقق كتاب بيان تلبيس الجهمية */501 -507 في 


الحاشية] 
)٤(‏ وقد مر بنا قريبا تناقضُ الرازي حيث ذكر -عند عرضه للشبهة - أن الجهة والحيز أمر وحودي 
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ومنه ما يكون عدميًا مثل ما وراء العالمء فإن العالم إذا قيل إنه في حيز أو 


وحهة فليس هو في جهة وجودية وحيز وحودي لأن ذلك الوحودي هو من العام 


وهذا التفصيل هو (قول كثير من المتكلمين الذين يفرقون بين الحيز والمكان ويقولون 
العام في حيز وليس في مكانء وما في العام في مكان, والحيز عندهم هو تقدير المكان 
عغنزلة ما قبل حلق العا ليس برمان ولكنه تقدير الزمات)!؟! 

وأما الحجج الثلاثة الى ذكرها الرازي فالجواب عنها كما يلي 

((أما احتجاجه بقول مخالفيه وهم أهل السنة - (إيحب أن يكون الله تعالى عختصًا 
بجهة فوق ويتنع حصوله في سائر الجهات) فإن كان قول خالفيه حقا فقد صح مذهبهم 
الذي يستدل الرازي على إبطاله». وإن كان باطلاً لم يدل على أن الحيز أمر وجودي» 
قعل ادر لا تكون هده للح ر أغا رما أن کک اط أن تكرت ا 
لصحة قول مخالفيم)!"ا 

وأما قوله ((أن جهة الفوق متميزة عن جهة التحت في الإشارة))» ((فيقال له : إن 
كانت الإشارة إلى ما فوقنا من العالم وما تحتنا منه فلا ريب أن هذا موحود» لكن ليس 
ذلك هو مسمى الحيز والجهة الذي ينازعونك في أن الله فيه فإنهم لم يقولوا : إن الله في 
جوف العالم» وإنما قالوا ؛ هو حارج العالم. 
فإن كانت الإشارة إلى ما فوق العام وما تحته فلا تُسلّم أن أحدًا يشير إلى ما تحت العا 
أصلاً وأما ما فوق العالم فالله هو الذي فوق العالم» فالإشارة إلى ما هناك إشارة إليه 


سبحانه وتعالى. ولا يلم أنه يشار إلى شيء موجود فوق العالم غير الله تعالى» فلم تحصل 


(1) يان تيسن اة :22 
(۲) بيان تلبيس الجهمية ٤/۳‏ .> -ه.> 
(©) ينان تيش اة 0/7 برف 


- ۹۲- 
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الأشارة إل شىء مدرم محال ول راخ إلى جه غدمية ال بل المشان إلية ليس هي 
الجهة الي ينازع فيها المنازعون)!١)‏ 

وأما قوله ((إن الجوهر إذا انتقل من حيز إلى حيز فالمتروك مغاير لا محالة 
للمطلوب)) فيقال إن كان الانتقال في أجسام العالم الموجودة فهذه أمور وجودية» وإن 
كان فيما ليس كذلك فلا نسلم أن هناك شيء يكون متروكاً ومطلوباً أصلاًء بل الأحياز 
الموجودة قد لا يكون النتقل فيها طالباً لحيز دون حيز بل قصده شيء آخر» فكيف يجب 
أن يكون كل منتقل ومتحرك طالبًا لحيز وجودي يكون فيه وتا رکا لحيز وحودي انتقل 
عنه©)("ا 
الوجه الثالث : (الجهة تضاف ثآرة إلى المتوجه إليها كما يقال في الإنسان : له ست 
حهات؛ لأنه يمكنه التوحه إلى النواحي الست المختصة به الي يقال إنها حهاته؛ والمصلي 
يصلي إلى جهة من الجهات لأنه يتوحه إليهاء وهنا تكون الجهة ما يتوحه إليها المضاف. 
وتارة تكون الجهة ما يتوجه منها المضاف» كما يقول القائل إذا استقبل الكعبة : هذه 
جهة الكعبة» وكما يقول وهو يمكة : هذه جهة الشام وهذه جهة اليمن وهذه جهة 
المشرق وهذه جهة المغرب» كما يقال هذه ناحية الشام وهذه ناحية اليمن...والمراد هذه 
الجهة والناحية الى يتوحه منها أهل الشام وأهل اليمن )أ 
((فليس فوق العالم شيء غير نفسه» فهو جهة نفسه سبحانه لا يتوجه منها إلى شيء 
موجود خارج العالم ولا يتوحه إليها من شيء موحود خارج العالم» وليس هناك شيء 
موحود غير نفسه يتوحه منه ولا يتوحه إليه» ومن قال إن العام هناك ليس في جهة بهذا 
الاعتبار فقد صدق» ومن قال إنه جهة نفسه بمذا الاعتبار فقد قال معينّ صحيحًاء ومن 


قال إنه فوق المخلوقات كلها في جهة موحودة يتوحه إليها أو يتوحه منها حارحة عن 


“٠ ٦/۳ بيان تلبيس الحهمية‎ )١( 
+.19- 505/8 بيان تلبيس الجهمية‎ )۲( 
۸/۳ بيان تلبيس المهمية‎ )©( 


مره - 
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نفسه فقد كذب. وإن أريد هما يتوحه منه أو يتوجه إليه ما يراد بالحيز الذي هو تقدير 
المكان فلا ريب إن هذا عدم مض 

وأما الحيز فقد ((يراد به حدود الشيء المتصلة به الى تحوزه وهو جوانبه وحدود ذاته» 
لك :كوك داد رد واه الوق هالص عند وهو غير الذي ع ين 
((فمن قال إن الباري فوق العام كله يحوزه شيء موجود ليس هو داحلا في مسمى ذاته 
فقد كذبء فإن كل ما هو حارج عن نفس الله الي تدحل فيها صفاته فهو من العالم» 
وو كال وو و ی اود :قيطا الذي رين شما ا ا 

وعلى كل تقدير فمن قال إنه فوق العام لم يقل إنه في حيز موجود خارج عن نفسه ولا 
: ا 7 5 ل 

في جهة موجودة خارجة عن نفسه)) 
الوجه الرابع : ((إن وحود كونه فوق العالم أمر مشروط بوجود العالم» فإنه قبل خحلق 
العالم لا يقال إنه فوقه ولا إنه ليس فوقه إذ العلو والفوقية هي من الأمور الى فيها نسبة 
وإضافة ... فلا ريب أن وجود العلو على العرش والاستواء عليه إِنما هو بعد حلقه» ولو 
قدر أن العالم أو العرش خلق في حيز آخر لكان الله سبحانه وتعالى عاليًًا عليه ومستويًا 
عليه حيث خلق» وإذا كان كذلك لم يكن لبعض الأحياز حقيقة يتميز يما عن حيز آخرٌ 
لأحلها يستحق أن يكون الله فيه» وإنما وجوب اختصاصه هو تابع لوجوب علوه 


ولاستوائه» وعلوه واستواژه على عرشه ينافي أن لا يكون عاليًا عليه» فما يفرض من 


(1) يان تلد اة 
Ea)‏ 
(#اييان تلبيش اة ا عه 
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سفول وتياسر ونحو ذلك نما يناي العلو كان منتفيًا لأن أحد النقيضين ينفي الآخر, لا 
لصفة ثابتة لأحد الحيزين دون الآخر ['/)1"ا 

الوجه الخامس : (اختصاص الشيء بوحوب كونه فوق الآخر دون كونه عن هينه 
ويساره قد يكون لمعن في الأعلى أو لمعن في الأسفل أو لمعن فيهماء وهكذا كل أمر فيه 
إضافة بين أمرين ... فالعلو قد يكون لمعن في العالي كصعود الانسان على السطح فإنه 
هو الذي تحرك حركة أوجبت علوه والسطح لم يتغير» فالرجل يكون تارة فوقه وتارة 
تحته لتحوله هو دون السطح... 

ا و من و و ادر تبن غير وطق 
ا 

وما يوضح هذا المثالان التاليان : 

05 :؟ اوا لا را عق وها اهران ارات خوج ت بعلن عا 
الحيوان وتعلو عليه أحرى» وتكون تارة عن بينه وتارة عن هماله مع أن حقائقها في جميع 
هذه الأحوال سواء لم يتجدذ لما باحتلاف الحال في كونه عالية وسافلة ومتيامنة ومتياسرة 
د ات فاذا كانت الأحياز الى علم وحودها ولا يزال حكم الجهات يختلف فيها 


بكوما عالية وسافلة ومتيامنة ومتياسرة وهي مع ذلك لا يحدث فيها شيء من التغير؛ 


)١(‏ قوله - "لأن أحد النقيضين ينفي الآخر" أي أن انتفاء هذه التقديرات (سفول أوتياسر أونحو 
ذلك مما ينافي العلو) عن الله إنما لكوها تناف العلو الثابت لله قبل وحودها؛ فما يفرض من هذه 
التقديرات من الأحياز فهو وعلو الله نقيضان. 

(۲) بيان تلبيس الجهمية ٦۱۸- ٦۱٦/۳‏ 

(۳) بیان تلبيس الجهمية ۱۸/۳ -519 
وهذا تبين بطلان قول الرازي ((ولولا كوما [أي الأحياز] مختلفة في الحقائق والماهيات لامتنع القول 
بأنه يحب حصوله تعالى في جهة الفوق)) 


-١65ه-‎ 
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فكيف يقال : إنه لولا كون الأحياز الي هي الفوق والتحت واليمين واليسار مختلفة في 
الحقائق والماهيات وإلا لامتنع القول بأنه يحب حصوله في جهة فوق؟ ١)‏ 
ثانيا ١‏ ((إن 5 الانسان ينبغي أن يكون صا هة فوق بالنسبة الى سائر بدنه» ويده 
اليمئ يحب أن تكون مختصة بجهته اليمئ» ويده اليسرى يحب أن تكون مختصة بجهته 
اليسرى» وصدره وبطنه يحب أن يختص بجهة أمامه» وظهره يحب أن يختص بجهة خلفه» 
وأسفل قدميه يجب أن يختص بجهة تحته؛ ومع هذا الوجوب المعلوم بالإحساس ليس ذلك 
لاحتلاف حقائق الجهات الي اختصت ها هذه الأعضاء ولا لاحتلاف صفاقاء بل هذا 
الاحصاض ل يوثر ف هات ها أغناذ واا اتان لعن ى الأسان نفسة لا 


لعن في الجهات))!"ا 


وأما مناقشة شيخ الإسلام ~~ في الجانب الثاني وهو مناقشة قول الرازي (إلو 
كان مختصاً بالحيز والجهة لكان مفتقراً إلى غيره)) فهي على تسليم أن جهة العلو أمر 
وحودي لا عدمي -تنزلاً مع الخصم-ع وتكون في وجوه : 
الوجه الأول : وضّح شيخ الإسلام > أن هذه الدعوى لم تستقم إلا مع إثبات "كون 
الحيز والحهة أمراً مستغنياً في وجوده عن الل" حي يصح أن يقال أن الله مفتقر إليهلكأء ثم 


كشف بطلانما حيث بيّن أن ((وجود موجودٍ مستغن عن الله ممتنع» فإن كل ما سواه 


EE o) 

() مان ا ای 

(؟)كما صرح بذلك الرازي في قوله ((إن المسمى بالحيز والحهة أمرٌ مستغن في وجوده عما يتمكن 
ويستقر فيه» والذي يكون مختصًا بالحيز والجهة يكون مفتقرًا إلى الحيز والجهة فإن الشيء الذي 
يمكن حصوله في الحيز يستحيل عقلاً حصوله لا مختصًا با لحهة)» فالرازي بن دعوى افتقار الخالق - 
المتحيز في حيز وجحودي كما زعم - إلى ذلك الحيز أو الجهة على دعواه الأحرى هي "أن الحيز 
والجهة أمر مستغن في وجوده" ليتم قوله بأن إثبات كون الله في جهة يستلزم لله افتقاراً إلى هذه 


الجهة» لا الجهة الي تفتقر إلى الله حيث أنها أمر مستغن في وحوده. 


-1١55- 
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مفتقر إليه» وهو خالق كل شيء وربه ومليكم)أ". بل في إثبات افتقار الله إلى هذه الجهة 
أو الحيز عدل الله بأحقر المخلوقات لما فيه من (قياس الله -الخالق لكل شيء الي عن 
كل شيءء الصمدٍ الذي يفتقر إليه كل شيء - بالمخلوقات الضعيفة الحتاحة» فإن 
الأحسام الضعيفة من المواد والحيوان كالحجر والمدر والبعوضة ونحوها إذا كانت في مكان 
أو حيز فلا ريب أنما قد تكون محتاحة إليه وهو مستغن عنهاء ومن عدلها برب العالمين 
فإنه في ضلال مبين. وذلك لأن أعظم الأمكنة وهو العرش فإنه لا حلاف بين من يقول 
بأنه مستو عليه ومن لا يقول ذلك : أنه مفتقر إلى الله والله غين عنم !"ا 

الوجه الثاني : أن (دعوى افتقار المتحيزات للحيز مع استغناء الحيز عنه في حق المخلوقات 
ليس على إطلاقه» بل إطلاق ذلك دعوى باطلة» فكيف في حق الخالق الغتي عن كل ما 
سا المفتقر إليه كل ما سواه وذلك لأن (كثيرًا ما سمي مكانًا ا للانسان 
يكون مفتقرًا إليه بل لغير الإنسان أيضًا. 

فمن قال إن المكان هو السطح الباطن من الجسم الحاوي الملاقي للسطح الظاهر من 
الجسم المحوي كبطانة قميص اللابس كان كثير من الأمكنة محتاجًا إلى الممكن كاحتياج 
القميص إلى لابسه واستغناء صاحبه عنه. 

وكذلك الحيز قد ذكرنا أنه يراد به حدود الشيء المتصلة به الى تحوزه وهو جوانبه وتلك 
تكون داخلة فيه فلا تكون مستغنية عنه مع حاجته إليها. 

وقد يراد به الشيء المنفصل عنه الذي يحيط به كالقميص المخيط» وهذا قد يكون مفتقرًا 
إلى الإنسان كقميصه وقد يكون مستغنيًًا عنه» وإن كان مستغنيا عن الإنسان لكن 
الإنسان لا يحتاج الى حيز بعينه» فليس الإنسان مفتقرا إلى حيز معين خارج غير ذاته 
بحال. . 


)يان نين a‏ 
(؟) ينا كليس اة 1-38 ضرفت 
ا ا 


- ۱۹۷- 
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وأما الجهة فهي لا تكون جهة إلا بالتوجه فهي مفتقرة في كوا جهة إلى المتوجه والمتوحه 
لا يفتقر إلى جهة بعينها بحال)[ "أ 

الوجه الثالث : ((يعلم ببديهة العقل أن كل جسم يمكن حصوله في غير حهة وجودية 
منفصلة» كما أن العام حاصل في غير جهة وجودية)!"ا 

فقول الرازي "والشيء الذي يمكن حصوله في الحيز يتسحيل عقلا حصوله لا في جهة 
[وحودية]" ((معلوم الفساد ببديهة العقل» متفق على فساده بين العقلاء» وهذا ليس مما 
يخفى على من تأمله)!" 

الوجه الرابع : (الافتقار المعروف عند الإطلاق أن يكون الشيء محتاجًا إلى ما هو 
مستغن عنه كافتقار العبد إلى الله» وأما الشيئان اللذان لا يوجد أحدهما إلا مع الآخر 
كا لصوف .وصفته اللآرمة أو القدّرة وقدره اللارم له وكالامؤن التضائيقة مغل الأبوة 
والبنوة والعلو والسفل ونحو ذلك : فهذه الأمور لا توصف بافتقار أحدهما إلى الآخر 


>710/- ٦۲٠/۳ بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
“۲۷/۳ بيان تلبيس الجهمية‎ )۲( 
وذلك لأنه إذا قلنا أن العام حاصل في جهة وجودية فلا يخلو الأمر من حالتين»‎ 
إما أن تكون هذه الجهة الوحودية من هذا العالم» فلا يستقيم المع حيث لا يقول عاقل أن‎ - 
هذا العالم حاصل في جزء منه» وقول المنازع (الرازي) إِنما في جهة مستقلة غير هذا العام لا‎ 
جزء منه‎ 
وإما أن تكون هذه الجهة الوحودية مستقلة غير هذا العالم» وهذا أيضًا لا يقوله أي عاقل؛‎ - 
فإنه قد عُلم ببديهة العقل أنه لا ثم في الوجود إلا شيئان لا ثالث لمما؛ الله الخالق والعالم‎ 
المحلوق. ولو قلنا بتعدد العام وفرضنا أن هذه الجهة الوجودية عالم آخر فهذا العام -وهو‎ 
- حهة وجودية - أيضًا لا بد أن يكون حاصلاً في جهة وجودية أحرى -على زعم الرازي‎ 
يار ی‎ 
ال‎ e 
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دون العكس» لكن إذا قيل كل منهما مفتقر إلى الآخر كان .منزلة قول القائل : الشيء 
مفتقر إلى نفسه» والمعئ إن أحدهما لا يوجد إلا مع الآ 

تقول ا كان ضا اة ها عة ار لكان تعر اله اط 
فإنه إذا قيل (إلو كان لله صفة ذاتية لازمة أو لو كان له تير لازم لكان ملازمًا له لا 
ينفك عنه ... هذا يكون من باب تحصيل الحاصل» كما لو قيل لو كان واجبًا بنفسه 
لكان رال شه و القن أن مه رة اة تووم ل كن غد 

الوجه الخامس : (الو قدر أنه لا بد من حيز وجودي غير ذاته...فإنه لا يكون إلا مفتقرا 
إلى الله لأن كل ما سواه مفتقر إليه» وغايته أن تكون حقيقة الرب مستلزمة له» ويكون 
افتقاره إليه كافتقار الموصوف إلى صفته. وأكثر ما يقال إنه مفتقر إليه كافتقار العلة إلى 
معلوطما الذي هو مفتقر إليهاء يعي أن العلة لا تكون موجودة إلا بوجود معلوها ... 
وحاصله أن وجوده لا يكون إلا مع وجوده» وهذا لا يوحب أن يكون واجب الوجود 
مک 


( 1( مان تاس مید ۳۷/۴ 
E O)‏ 
(؟) بيان تلبيس الجهمية 581/8 -07+ 
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المطلب السادس : قوم : إذا كانت الأرض كرة فالجهة التي هي فوق بالنسبة إلى سكان 
أهل المشرق هي نحت بالنسبة إلى سكان أهل المغرب» وعلى العكس» ولوكان الباري في 
العلو بالنسبة إلى سكان المشرق لكان في التحت بالنسبة إلى سكان ا مغرب 

قد نسب شيخ الإسلام هذه الشبهة إل المهميةا'!» وأوردها الرازي في أساس 
التقديس حيث قال (الأرض كرة» وإذا كان كذلك امتنع كونه تعالى في الحيز والجهة ... 
وإنما قلنا إن الأرض لو كانت كرة امتنع كون الخالق في شيء من الأحياز وذلك لأن 
الأرض إذا كانت كرة فالجهة الي هي فوق بالنسبة إلى سكان أهل المشرق هي تحت 
بالنسبة إلى سكان أهل المغرب» وعلى العكس. 
فلو احتص الباري تعالى بشيء من الجهات لكان تعالى في جهة التحت بالنسبة إلى بعض 
الناس وعلى العكس» وذلك باطل بالاتفاق بيننا وبين الخصم» فثبت أنه يمتنع كونه تعالى 
ا ا 
وقد بين شيخ الإسلام > أن هذه الشبهة مبنية على أن الأرض مستديرة والأفلاك 
مستديرة» وهذا الأمر لم ينازع فيه إلا بعض الجهال» وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع 
على ا ((وإن كان قد تقل عن بعض السلف نزاع في حركة الأفلاك لكن ما 


١591/75 انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أساس التقديس 74 

() قال شيخ الإسلام > ((وما نحن فيه من كروية الافلاك واستدارتما من هذا الباب بل هذا ما أجمع 
عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين» لا يعرف بينهم نزاع في أن الفلك مستدير» وقد حكى 
إجماع علماء المسلمين على ذلك غير واحد, منهم أبو الحسين بن المنادى [ت 5“هف] الإمام 
الذي له أربعمائة مصنف وكان من الطبقة الثانية من أصحاب أحمدء ومنهم أبو محمد بن حزم [ت 


455ه]ء ومنهم أبو الفرج ابن الجوزي [ت 57 هه ]ء والآثار بذلك معروفة ثابتة عن السلف 


a د‎ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


علم عنهم نزاع ي استدار ت( ((فإن لفظ الفلك يدل على الاستدارة» ومنه قوله تعالى 
ا ول في مَك يشتوس 4ء قال ابن عباس تيد "في فلكة كفلكة المغزل"(7/» ومنه 
فوم تفلك ند ابخارية إذا (نعدار !“ا وأهل الميعة و اللاب متقفون على ذلك 
وقد أحاب شيخ الإسلام ‏ عن هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول : (القائلون بأن العالم كرة يقولون إن الحيط هو الأعلى وإن المركز الذي هو 
حوف الأرض هو الأسفل» ويقولون إن السماء عالية على الأرض من جميع الجهات 


كما دل على ذلك الكتاب والسنة)) [الرد على المنطقيين 2551-37٠0‏ وانظر مجموع الفتاوى 
e lS‏ قات اويا E e‏ 

أما ابن المنادي ~~ فقد نقل شيخ الإسلام قوله ((لا حلاف بين العلماء ان السماء على مثال الكرة 
وأا تدور بجميع ما فيها من الكواكب كدورة الكرة على قطبين ثابتين غير متحركين» أحدهما في 
ناحية الشمال والآحر في ناحية الجنوب... فكرة الأرض مثبتة في وسط كرة السماء) [بجموع 
الفتاوى 5ه 5 ]١‏ 

أما ابن حزم ^ فقد قال ((أن أحداً من أئمة المسلمين المستحقين لاسم الإمامة بالعلم رضي الله 
عنهم لم ينكروا تكوير الأرض ولا يُحفظ لأحد منهم في دفعه كلمة» بل البراهين من القرآن والسنة 
قد جاءت بتكويرها)) [الفصل في الملل 51/7 1]. وأما ابن الجوزي فلم أقف على كلامه في نقل 
الإجماع» وقد قرر استدارة الفلك في تفسيره [انظر زاد المسير ۳٤۹/١‏ عند تفسير سورة الأنبياء آية 
[rr‏ 

)١(‏ بيان تلبيس الجهمية ۷/٤‏ بتصرف 

(۲) سورة يس: 6٠‏ 

(۳) رواه ابن حرير في تفسيره [ ]٤٤١- ٤٤۰/۱۹‏ وابن أبي حاتم في تفسيره »۲۲٠٥۲/۸[‏ رقم ]۱۳٣٤۹‏ 
وأبو الشيخ في العظمة >»١ ٠۸١/٤[‏ رقم .10( وقد عزاه السيوطي إلى هؤلاء الثلاثة [كما في الدر 
المنشثور ۲۸۹/۱۰] 

(4) انظ" لان الاب دم 

(5) مجموع الفتاوى ٠١١/١‏ 


-”١1١- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


لار ها من جميع اليا بل «لا نزاع اميم ب آدم أن الأرض 
هي تحت السماء حيث كانت وأن السماء فوق رھ ف کا 

وبيان ذلك ررأن الجهات توعان : 

الأول : الجهات الثابتة اللازمة الحقيقية الي لا تتحول» وهي حهتا العلو والسفل. 
فالأفلاك وما فوقها هو العالي مطلقًا وما في جوفها هو السافل مطلقاً. والمركز الذي هو 
جوف الأرض السابعة هو منتهى السفل والتحت» وهو سجين الذي هو أسفل السافلين. 
وهذا قابل الله تعالى بين عليين وبين سجين في کتابه فقال ‏ ۸ k j ii‏ | 

مها" رقال ها "١!‏ # 905 به يهال 

فإذا كان رحلان في أقصى المشرق منتهى الأرض عند ساحل البحر هناك وفي أقصى 
المغرب منتهى الأرض عند ساحل البحر هناك» فكل منهما تكون السماء فوقه لأها تحاذي 


درء التعارض ۲۲۷/٣‏ 
بیان تلبيس الحهمية ٠ ٠- ۲۹/٤‏ 


وقد ذكر الطبري في تفسيره احتلاف أهل العلم في تفسير 1 © *#, واحتار أن معن 8 & £ 
هو الأرض السابعة السفلى» قال ~ ((8 & *# وهي الأرض السابعة السفلى وهو فعيل من 
السجن كما قبل رحل سكير من السكر وفسيق من الفسق)). وهو قول البراء بن عازب وابن عباس 
وقتادة ومجاهد والضحاك [انظر تفسير الطبري »]١55- ٠۹۳/۲٤‏ وقال السعدي (وقد قيل إن 
سجين هو أسفل الأرض السابعة مأوى الفجار ومستقرهم في معادهم) [تيسير الكريم الرحمن 
١‏ |]. وهذا القول موافق لما جاء في حديث الحنازة الذي رواه البراء بن عازب لله «فيقول الله 
عز وجل اكتبوا كتابه في سجن في الأرض السفلى» فتطرح روحه طرحا» [أخرحه أحمد في مسنده 
٠ء‏ رقم ۱۸٠١٤‏ قال الميثمي : "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح" كما في بغية الرائد في 
تحقيق مجمع الزوائد ٠۷۲/۳‏ وقال محققو المسند .5.0/8 : "إسناده صحيح رجاله رجال 
الصحيح"» وصححه الألباني كما في مشكاة المصابيح ١٠١/١‏ رقم ]١77.0‏ 


”د 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


رأسه وتكون الأرض تحته لأنما تحاذي رحليه» كما أن السماء فوق الأرض في نفسهاء 
وين aa‏ قنك الاوز E a‏ 
تحتهماء ولو فرض أن أحدهما أخرقت له الأرض حن يمر في جوفها ويصل إلى الآخر 
لكانت رجلاه تلاقي رحلي الآحر» فبهذا الاعتبار يتخيل كل واحد منهما أن الآخر تحته 
بمحاذاته ناحية رحليه» لكن الحركة السفلية هي إلى أسفل الأرض وقعرها ومن هناك 
عل ركه ساعد إل فق كس كه سملتي ا ی و 
أسفل الأرض وقعرها إلى ظهرها وعلوها على هذا الوجه. 

فالسماء بدا في الحهة العالية الى عُلَوُّها ثابت لازم لا يتبدل» والأرض أبدًا في الجهة 
السافلة الى سفوها ثابت لازم لا يتبدل. فكلما علت الجهة اتسعت» وكلما سفلت 
ضاقت» فلهذا كان الأعلى هو الأوسع وكان الأسفل هو الأضيق. 

الثاني : الجهات الإضافية النسبية الي تتبدل» وهي الجهات الست» وها تقال بالنسبة 
والإاضاقة إل اران و خر كته وهذا يدل يدل حر كته و أعضاقه ذإذا ترك إلى المشرق 
كان المشرق أمامه والمغرب خلفه والحنوب بمينه والشمال شماله. 

فالانسان تتبدل حهاته بتبدل حركاتهم مع أن الجهات نفسها لم تختلف أصلاًء ولم يصر 
الشرقي منها غربيًا ولا الغربي شرقيّا. وهذه الجهات تتبدل» فإن ما كان علوًا له قد يصير 
ماق لك ی ھاو يكورة ار قوق بوقازة شع و كلقن وجل تملك واه إل 
الجاع ور اة إلى لأر E‏ عون سقس رجا إلى السقف وظهرها إلى 
الأرض كان هذا الحيوان باعتبار الجهة الحقيقية؛ السماء فوقه والأرض تحته» لم يتغير 
الحكم» وأما باعتبار الإضافة إلى رأسه ورجليه فيقال إن السماء تحته والأرض فوقه. 

فإذا علم أن الجهات الإضافية لا تغير الجهتين الحقيقيتين عُلِمَ أن الله سبحانه لا يكون في 
الحقيقة قط إلا عالي)[ "ا 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية 50/4 -0” بتصرف واختصار 


ال 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية + عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الوجه الثاني : (هذه الشبهة أيضاً واردة في جميع الأمور العالية من العرش والكرسي 
والسموات السبع وما فيهن من الحنة والملائكة والكواكب والشمس والقمر وما فوق 
لكر عو لياع تبراك ما ا ل ان 
دائماً تحت قوم E‏ . مع أن هذه الأمور ((من جميع الجوانب 
باعتبار الحقيقة كلها فوق الأرض» وليس بعضها تحت بعض ولا هي تحت شيء من 
الأرض» أي الذين في ناحية الشمال ليسوا تحت الذين في ناحية الجنوب ... وكذلك 
السحاب وطير المواء هو من جميع الجوانب فوق الأرض وتحت السماء ليس شيء منه 
تحت الأرض» ولا من في هذا الجانب تحت من في هذا الجانب. وكذلك ما على ظهر 
الأرض من الحبال والنبات والحيوان والأناسي وغيرهم هم من جميع جوانب الأرض فوقها 
وهم تحت السماءء وليس أهل هذه الناحية تحت أهل هذه الناحية ولا أحد منهم تحت 
الأرض ولا فوق السماء البتة» فكيف تكون السماء تحت الأرض أو يكون من هو فوق 
السماء تحت الأرض؟ ولو كان شيء منهم تحت الأرض للزم أن يكون كل منهم تحت 
الأرض وفوقهاء ولزم أن تكون كل من الملائكة وطير المواء وحيتان الماء ودواب الأرض 
فوق الأرض وتحت الأرض» ويلزم أن يكون كل شيء فوق ما يقابله وتحته» ولزم أن 
ذكرن E‏ رلك الأرض موز يكن افر ]ا E‏ 
بالعام تحت السماء وتحت الأرض» مع أنه فوق السماء وفوق الأرض» ولزم أن تكون 
الجنة تحت الأرض وتحت جهنم مع أنهما فوق السموات وفوق الأرض وفوق جهنم» ولزم 
أن يكون أهل عليين تحت أهل سجين مع أهم فوقهم. 

فإذا كانت هذه اللوازم وأمثالها باطلة باتفاق أهل العقل والإبمان علم أنه لا يلزم من كون 
الخالق فوق السموات أن يكون تحت شيء من المخلوقات» وكان من احتج .مثل هذه 
الحجة إنما احتج بالخيال الباطل الذي لا حقيقة له مع دعواه أنه من البراهين العقلية)["ا 


)١(‏ بيان تلبيس الحهمية ٠٦/٤‏ بتصرف 
(۲) درء التعارض ۲۲۹-۳۲۸/۹ 


ع - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الوجد فال هدوا ماو کن ی واا كرون عفد ومن المعلوم أنها 
انف ا ولو كانت سمعية لكانت السمعيات الي تدل على علو الله تعالى أنصٌ 


وأكثر وأظهر)!'! 
وطح شيع الاسام ل أن هته اة إن كانت عقلية فصاجبها ليذ كر نمو 
مقدمتين عقليتين: 


الأولى : قوله "فإن كان الله في جهة فوق لكان أسفل بالنسبة إلى سكان الوجه الآخر من 
الأرض" 

والثانية : قوله "وأنه باط" 

والمنازع المثنبت نازع في كل من المقدمتين فلا يسلّم لزوم السفول في المقدمة الأولى-كما 
ب سبالمل ورا اي ام 

وإ عله القت ارو ع فة يبلق الع الا ا لا ود عن ذل خقائ ينال على آنه 
محذور أو ممتنع في حق الله. ولا دليل 

أما القول بأن هذا يوحب النقص فهو جحرد الدعوى بلا برهان» قال شيخ الإسلام سم 
(ولا يجوز أن يقال دليله أن هذا يوحب النقص لأمرين : 

أحدهما : لا يسلم أن هذا نقص» ألا ترى أن كل ما يوصف بالعلو على ما تحته مثل الهواء 
والسحاب والطير والحيوان والنبات والجبال والمعدن ومثل الملائكة والجنة والعرش -مع 
زوم كل للك سق :ما دكن فين اشر کے کان ارجا ری ا ر ر دلق 
هذه المخلوقات العالية أشرف في النفوس من المخلوقات السافلة» ولم يكن ما ذكره من 
هذا السفول الإضافي مانعًا من هذا الشرف والرتبة ولا يوحب ذلك نقصًا غلم أن هذا 
ليس بنقص. 


۳۲۹-۳۲۸/۹ درء التعارض‎ )١( 


NOs 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


والثاي : أنتم تقولون لم يقم دليل عقليّ على نفي النقص عن الله تعالى كما ذكر ذلك 
فاح و الله عون ی و سين أن ا ينم للقن 
عن الله بالأدلة السمعية» وعمدتهم فيه على الجاع 

وقد بين شيخ الإسلام أن استدلالهم بهذا الإجماع باطل من ثلاثة أوجه؛ 

أولا : حجية الإجماع RN REE‏ كرفب لوي ولك 

ثانياً : لا إجماع في موارد النزاع» فإن أهل السنة الذين وافقوكم على أن الله ليس في جهة 
التحت هم يقولون إن الله فوق العرش فوق السمواتأ") 

القاً : لا يجوز الاحتجاج بأي إجماع في معارضة النصوص الخبرية الكثيرةء فإن ذلك 
يستلزم انعقاد الإجماع على مخالفة النصوص وذلك ممتنع في الخبريات» وإِنما يُدَعِيه من 
يدعيه في الشرعيات ويقولون نحن نستدل بالإجماع على أن النص منسوخ!"ا 

الوجه الرابع : أن حقيقة القضية عكس ما قلتم» بل إننا نحتج على بطلان مذهبكم 
بالإجماع والاتفاق بيننا بينكم على نفي العدمية عن الله وبيان ذلك أنكم إذا قلتم بمذه 
الشبهة -أن إثبات الله فوق العالم يستلزم وصفه بالتحتية - قلنا مذهبكم وهو أن الله لا 


١/10 انظر محصل الأفكار‎ )١( 

(۲) وهو الاجماع بينهم وبين حصمهم -وهم أهل السنة المثبتة لعلو الله - على أن الله ليس في جهة 
التحت» كما قد سبق التصريح به في قول الرازي عند إيراده للشبهة ((...لكان تعالى في جهة التحت 
بالنسبة إلى بعض الناس وعلى العكس وذلك باطل بالاتفاق بيننا وبين الخصم) [أساس التقديس 
<[ 

(؟) درء التعارض ۳۳۳-۳۳۲/٣‏ بتصرف واختصار 

)٤(‏ انظر درء التعارض 7/5*", وقد قال الرازي ((حاحد الحكم اججمع عليه لا کفر حلاف لبعض 
الفقهاء» ولنا أن أدلة أصل الإجماع ليست مفيدة للعلم» فما تفرع عليها أولى أن لا يفيد العلم» بل 
غايته الظن» ومنكر المظنون لا يكفر بالإجماع)) [انحصول في علم أصول الفقه ۲۰۹/٤‏ -١١؟]‏ 

(ه) انظر بيان تلبيس الجهمية 45/5 

(5) انظر درء التعارض ۲۳۳/۹ 


"1 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


داحل العام ولا خحارحه يستلزم وصفه بالعدمية الي هي أعظم من التحتية» وهي - 
العدمية - منتفية في حق الله بالاتفاق بيننا وبينكم» بل بالضرورةا" 

الوجه الخامس : ((إذا قدّرنا موجودين أحدهما عظيم كبير أعظم من السموات والأرض 
بحيث بمكنه أن يحيط بذلك كله ويحتوي عليه» وآخر لا يشار إليه وليس هو داخل العام 
ولا حارجه» كان من المعلوم بالضرورة أن الأول أكمل وأعظم) !"ا 

الوجه السادس : (هب أن العام كروي فلم قلتم إنه إذا كان فوق العالم يلزم أن يكون 
تحت بعضه؟» فإن هذا إنما يلزم إذا 0 أنه حيط بالعالم كله من جميع الجهات» فأما إذا 
قدّر أنه فوق العام من هذه الجهة الي عليها الأنام لم يلزم أن يكون تحت العام من تلك 
الجهة!". فلو فرضنا مخلوقين أحدهما مدور والآخر فوق المدور ليس محيطاً به كما يجعل 
الإنسان تحت قدمه حمصة أو بندقة لم يلزم أن يكون الذي فوق المدور تحت المدور بوجحه 
من الوجوه)أ؟ا 

الوجه السابع : أن تنوع الْنْسّب والإضافات لا يقدح فيما هو ثابت في نفسه لا مختلف» 
فكون الله كما زعمت النفاة - في الجهة التحتية بالنسبة إلى سكان الأرض في الجانب 
الآخر لا يقدح أن يكون الله في العلو في نفس الأمر حقيقة. ((وقد ثبت عن أي ذر تلك 
أل :كتملك" للد واوا © جا فليا غايق ر قال :ها ا 


هل تدري أين تذهب هذه؟ قال : قلت الله ورسوله أعلم» قال «فإنها تذهب فتستأذن في 


ه١- انظر بيان تلبيس الجهمية 4/.ه‎ )١ 
( 
( 
| 


درء التعارض ٠۳۳/٣‏ 


الى ليس فيها الأنام 


۲۳٤/٦ درء التعارض‎ )٤ 


- ¥ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل ها ارحعي من حيث جعت فتطلع من مغربما»!" فإذا 
كان البي > قد أخبر أنما تسجد كل ليلة تحت العرش فقد علم احتلاف حاها بالليل 
والنهار مع كون سيرها في فلكها من جنس واحد» وأن كوما تحت العرش لا يختلف في 
نفسه» وإنما ذلك احتلاف بالنسبة والإضافة» علم أن تنوع النسب والإضافات لا يقدح 


فيما هو ثابت فى نفسه لا عنيلف» 7" 


أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر بحسبان» رقم ]8١99‏ 
ومسلم -واللفظ له - في صحيحه [كتاب الإبمان» باب بيان الزمان الذي لا يقبل فيه الإبمان» رقم 
۹[ 

بيان تلبيس الجهمية 4/4 ه 

قال شيخ الإسلام >> ((ومن هنا يظهر الجواب عما ذكره ابن حزم ~~ [انظر الفصل ]٣١۷/۲‏ 
وغيره في حديث النزول حيث قال البي > «ينزل ربنا كل ليلة إلى ماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر...» فقالوا : "قد ثبت أن الليل يختلف بالنسبة إلى الناس فيكون أوله ونصفه وثلثه بالمشرق قبل 
أوله ونصفه وثلثه بالمغرب» قالوا : فلو كان النزول هو النزول المعروف للزم أن ينزل في جميع أجزاء 
الليل إذ لا يزال في الأرض ليل» قالوا : أو لا يزال نازلا وصاعدًا وهو جمع بين الضدين...". 

وهذا إنها قالوه لتخيّلهم من نزوله ما يتخيلونه من نزول أحدهم» وهذا عين التمثيل» ثم إفهم بعد ذلك 
جعلوه كالواحد العاحز منهم الذي لا يمكنه أن يجمع من الأفعال ما يعجز غيره عن جمعه» وقد 
حاءت الأحاديث بأنه كبك يحاسب خلقه يوم القيامة كل منهم يراه مخليا به يتجلى ويناحيه» لا یری 
أنه اك متخليًا لغيره ولا مخاطباً لغيره» وقد قال النبي > إذا فال الغبن انمد له رب الغالمين يفول 
الله حمدن عبدي» وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثى علي عبدي...» [أحرجه مسلم في صحيحه 
في كتاب الصلاة» باب ما جاء في وجوب قراءة الفاتحة» رقم ٤۳۹]ء‏ فكل من الناس يناجيه والله 
تعالى يقول لكل منهم ذلك ولا يشغله شأن عن شأن» وذلك كما قيل لابن عباس شط كيف 
يحاسب الله تعالى الخلق في ساعة واحدة؟ فقال : كما يرزقهم في ساعة واحدة [ولم أقف على هذا 
الأثر» وإنما وقفت على ما في معناه من أثر علي بن أبي طالب #لله حيث قيل له كيف يحاسب الله 
العباد في يوم؟ قال : "كما يرزقهم في يوم" ذكره بعض المفسرين -بدون ذكر الإسناد - كابن عطية 
في امحرر الوجيز ۲۷۷/١‏ والقرطبي في تفسيره ٠٠٠/۳‏ والثعالبي في تفسيره ١/57؟]‏ 


- Ye م‎ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الوجه الثامن : أن قولكم هذا سفسطة وقلب للحقائق» فإن هذه الشبهة تستلزم أن يكون 
((نصف الفلك تحت الأرض» وتحت ما على وجه الأرض من الآدميين والبهائم» وهذا 
غلط عظيم. فلو كان الك ا جد لكان ديا من ك ج ركان 
يلزم أن يكرت فلك قت الأرض مطلناء وهذا قلت للسقائق إذ الفلك هو قوق رض 
مطلق)!"ا 


ومن مثل مفعولاته الت خلقها عفعولات غيره فقد وقع في تمثيل المحوس القدرية» فكيف يمن مثل 
أفعاله بنفسه أو صفاته بفعل غيره وصفته)) [بيان تلبيس الجهمية 4/5 ه -55] 

وقال > ((ويقال طؤلاء أنتم تعلمون أن الشمس حسم واحد» وهي نع كل عير كد و اعون 
متناسبة لا تختلف, ثم إنه هذه الحركة الواحدة تكون طالعة على قوم وغاربة عن آخرين» وقريبة من 
قوم وبعيدة من آخحرين» فيكون عند قوم عنها ليل وعند قوم نمار وعند قوم شتاء وعند قوم صيف 
وعند قوم حر وعند قوم برد» فإذا كانت حركة واحدة يكون عنها ليل ونمار في وقت واحد 
لطائفتين» وشتاء وصيف قي وقت واحد لطائفتين» فكيف يمتنع على خالق كل شيء الواحد القهار 
أن يكون نزوله إلى عباده ونداؤه إياهم في ثلث ليلهم وإن كان مختلفا بالنسبة إليهم» وهو سبحانه لا 
يشغله شأن عن شأن» ولا يحتاج أن ينزل على هؤلاء ثم ينزل على هؤلاءء بل في الوقت الواحد الذي 
يكون ثلا عند هؤلاء وفجرًا عند هؤلاء يكون نزوله إلى ماء هؤلاء الدنيا وصعوده عن سماء هؤلاء 
الدنيا)) [بيان تلبيس الجهمية ٥۷/٤‏ -6/ه] 

)١(‏ إذا قلنا إن الفلك العالي الذي يلى جهة المشرق من الأرض هو تحت الأرض الى في جهة المغرب 
وتحت ما فوقها وإنما يكون فوقها الفلكُ الذي يلي جهة المغرب من الأرضء فالفلك هذا نفسه - 
الذي يلي جهة المغرب - هو تحت الأرض الي في جهة المشرق. فإذاً صح أن يقال إن الفلك تحت 
الأرطن عن 11 خدية ورك ن د ارک فطلنا. 


(۲) مجموع الفتاوى ٥٦۸/٦‏ 
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المطلب السابع : قولهم : إن نسبة الله تعالى إلى العلو من جميع الجهات المخلوقة وأنه دعى 
من أعلى لا من أسفلء وأنه بائن من خلقه» لا متصور ذلك في الذهن إلا إذا فرضنا أن ذات 
الح فلكية محيطة بالفك إذ الفك مستدير حيط بالحلق. 

قد سيل شيخ الإسلام س عن هذه الشبهة -كما في جامع المسائل'! - دون 
بيان مِنْ أي طوائف المعطلة قائل هذه الشبهة؟. ولكن أشار شيخ الإسلام في موضع 
آحرأ" أن هذه الشبهة مما ألقاه المهمية النفاة القائلون بأن الله لا داحل العالم ولا حارجه. 
وقد بين شيخ الإسلام > أن حقيقة هذه الشبهة هو (إلو كان البارئ سبحانه فوق 
الات عق باقن مزع فل ی أن کو انلكا "غيم ا كن اك 
التاسع مستدير» وهو حيط بسائر الأفلاك وما في جوفهاء والمحدد للجهات هو سطح 
الفلك التاسع» فلو قدّرنا شيعاً فوقه للزم أن يكون فلكاً تاسعا"» وهو مب على أن 
الأفلاك لم ا 
وقد أحاب شيخ الإسلام ~ عن هذه الشبهة من وجهين؛ 
الج رل و ارق قووذ" کو لی و يكز فلك خبطا يذه 
والأفلاك يجوز أن يكون فوقها شيء آحر غير الأفلاك ولا يكون فلكاً محيطاً يماء مع كونه 
أكبر منها تارة وأصغر منها أحرى» فكيف يجب في الخالق إذا كان فوقها أن يكون فلكا 


مستدیرا؟ 


)١(‏ انظر جامع المسائل ۱۸۳/۳ وقد أشار كذلك ابن أبي العز الحنفي إلى هذه الشبهة في شرحه 
لل وة اا بدون ذكر القائل لهذه الشبهة [انظر شرح العقيدة الطحاوية 55؟] 

؟) كما في بيان تلبيس الجهمية ٤/١ه‏ 

اك هكذا في المطبوع ولعل اشر "ذلك عاق" 

( 

( 


جامع المسائل ٠۸٤١۱۸۲/۳‏ 
) انظر جامع المسائل ١۹۲۰۱۹۱/۳‏ 


۳ 
3 


"١٠. 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


وألك أن الس رال والب لن .هي في الفلك ا الرابع أو الثامن أو نحو 
ذلك - هي فوق ما تحتها من الأفلاك. فالشمس الى في الفلك الرابع -تحقيقاً أو تقديراً لا 
ريب أنها فوق بقية الأفلاك الي في الفلك الثاني أو الثالث» وهي فوق الأرض بلا شك مع 
أا قدر الأرض الكو هن ار ن ر و كلكا ع ا 

e CS o o 
قدرنا أنه أكبر من الأرض أو أصغر منهاء وهذا لأن العالي على الشيء الذي هو فوقه لا‎ 
يحب أن يكون مسامتاً لجميع أجزائه بحيث لا يزيد عليه ولا ينقص عنه» بل هو فوقه‎ 
وعليه سواء كان أكبر منه أو أصغر.‎ 

الوجه الثاني : لو قلنا بأن الله حيط بالعالم أو بالفلك الخارحي لا يلزم أن يكون فلكا 
مستديراً كذلك. قال شيخ الإسلام > (إذا كان محيطًا...لم يلزم من ذلك أن يكون 
فلكًا ولا مشامًا للفلك» فإن الواحد من الخلوقات تحيط قبضئّه بها لي يده من جميع 
جوانبها ولیس شكلها شكل يده بل ولا شكل يده شكلها. وذْكِرَ أن بعض الشيوخ 
سكل عن کون الرب عاليًا حيطا العام سكا له؟» فقال : بعضُ مخلوقاته كالباشق!"! مثلاً 
يقبض بيده حمصة فيكون فوقها محيطًا يما ممسكا لحاء فإذا كان هذا لا بمتنع في بعض 
غا نكف ركان ا وقد قال سيل ان 


السبع والأرضين بن السبع في يد الله إلا كخردلة في يد أحدكع!؛ا 


)١(‏ الفلك يطلق أيضًا على مدار النجوم والكواكب وهو الذي يقال له القطب [انظر لسان العرب 
65 كما يطلق على جسم كروي [انظر التعريفات للجرجاني ]١75‏ 

(۲) وهو ((نوع من جنس البازي» من فصيلة العُقاب النَسِريّة» وهو من الجوارح» يشبه الصقر» ويتميز 
بحسم طويل ومنقار قصير بادي التقوس) [المعجم الوسيط /5] 


(۳) درء التعارض جه مم 


)٤(‏ الأثر أخرجه هذا اللفظ ابن جرير في تفسيره عن أبي الجوزاء عن ابن عباس [تفسير الطبري 


]').٠‏ وف لفظ آحر -أيضا من طريق أي الجوزاء عن ابن عباس «هتضد - «يطوي الله 


- ۲۱۱- 
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2 ١ 

المطلب الثامن : قولحم : إذا كان العرش كرويًا واللّه من ورائه محبط به بائ عنه فما فائدة أن 

4 ا وم 5 30005 
العبد سوجه إلى الله تعالى حين دعائه وعمادته فيمّصد العلو دون غيره» ولا فرق حيدّن وقت 
الدعاء بين قصد جهة العلو وغيرها من الجهات الى حيط الداعى» ومع هذا جد في قلوينا 
قصِدا طلب العلو لا لفت عنة ولا سرة 

قد أحاب شيخ الإسلام > عن هذه الشبهة من وجهين: 
الوجه الأول : في مناقشة قولمم " إذا كان العرش كرويا"» فإنه ((لم يثبت بدليل يعتمد 
عليه أن العرش فلك من الأفلاك المستديرة الكروية الشكل لا بدليل شرعي ولا بدليل 
عقلي» وإنما ذكر هذا طائفة من المتأحرين الذين نظروا في علم الميئة وغيرها من أجزاء 
الفلسفة» فرأوا أن الأفلاك تسعة وأن التاسع وهو الأطلس محيط بماء... فقالوا بطريق الظن 


السموات .ما فيها من الخليقة والأرضين السبع .ما فيها من الخليقة؛ يطوي كله بيمينه يكون ذلك في 
يده .منزلة حردلة» أحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره [ [۱۸٤١ ٠مقر 7757/١١‏ وأبو الشيخ في العظمة 
»455/١[‏ رقم ]١5‏ والذهبي في العلو »8515/١[‏ رقم »]۲۸١‏ وقد أشار شيخ الإسلام إلى صحة 
هذا الأثر [انظر مجموع الفتاوى 475/1١5‏ ]. 

والأثر قد دل على معناه حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه [في كتاب التفسير» باب وما 
قدروا الله حق قدره» رقم ]48١١‏ ومسلم في صحيحه [كتاب صفة القيامة والحنة والنار» رقم 
5" غو عبد ا ن سعد علقه قال جاه حيرم ا لجار إل شل ال © ققال با محمد 
إنا نحد أن الله يحعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى 
على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك فضحك البي > حين بدت نواجحذه تصديقا 
لقول الحبر ثم قرأ رسول الله < 0 ر دروا لله حَقَّ دري ا | ص 0 2 لْقلْمَدِ 
2202111 2 و 2 ALC‏ سس وخ 

وَألسَّمُوتُ مَطويت ميو سبَحَفَه: وَيَعنلَ عَما شركوت 4 [الزمر: 1۷]. وقد ذكر شيخ الإسلام 
أحاديث أخرى في معن هذا ا [انظر مجموع الفتاوى ۰٦۰/٦‏ -57ه] 


- 5١؟-‎ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية + عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


أن الل ل أنه ليس وراء التاسع شيء إما مطلقًا وإما أنه لفق 
وراءه مخلوق)! 0 الظن باطل عقلاً وشرعا 
أما كونه باطلاً عق : ((فإن أئمة الفلاسفة مصرحون بأنه لم يقم عندهم دليل على أنه 
ليس وراء الفلك التاسع شيء آحر» بل ولا قام عندهم دليل على أن الأفلاك هي تسعة 
فقط» بل يجوز أن تكون أكثر من ذلك ... وما لم يكن هم دليل على ثبوته فهم لا 
يعلمون لا ثبوته ولا انتفاءه.. 
وإذا كان هؤلاء ليس عندهم ما ينفي وحود شيء آخر فوق الأفلاك التسعة» كان الحزم 
بأن ما أيرت به الرسل هو أن العرش هو الفلك التاسع رجا بالغيب وقولاً بل علم. 
هذا كله بتقدير ثبوت الأفلاك التسعة على المشهور عند أهل الحيئة إذ في ذلك من النزاع 
ا 

وما كونه باطلا شرعا :ققد رضح شيخ اساد > أنه قد جاءت نصوص 
ين ات ر مال على و ف مد وو #للك اا ف 
الأولى : أن للعرش حملة اليوم وحلة يوم القيامة. قال تعالى + الذي يلون العر وَمَنَ حو 
َيون يحَنَدِ ی 0 يو وَمتَميوتَ لر اما 4ء وقال + 27 ] ١‏ 


00 _ 4 (فأخبر أن للعرش حملة اليوم ويوم القيامة وان عقلدةا وام ضوله 


(۱) مجموع الفتاوى 47/5ه 

(۲) انظر مجموع الفتاوى 545/5 -.5ه 
(؟) مجموع الفتاوى 51417/5 -19 ه 
8 انظر بجموع الفتاوى ٥٥۷-٥٥۰/٦‏ 
(5) سورة غافر: ۷ 

(٦) 


- 1 ۳- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


يسبحون ويستغفرون للمؤمنين» ومعلوم أن قيام فلك من الأفلاك بقدرة الله تعالى كقيام 
نياقو E I‏ ول كر ور "ا 

الثانية : ((فقد أحبر أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض كما قال 
تعالى ير 4 5 6 7 98 : ل > كت اد 
لا ولا يقول أهل الميعة إن أحد الأفلاك كان على الماء 

الثالثة : والله تعالى قد حص العرش بالذكر حيث وصفه بالكرم والحد والعظمة كما في 
قوله ۾ ذو الْعَرشٍ الور ياك وقوله # قَلّ ˆ لما ۹ . ورب الْعسرّش 


مم مر عر 


يم '"١4‏ وقوله +( تق ©لَمَِك الس ل إكه إلا هو رب امرس 22 “/ا", 
وال وهو سبحانه تعالى متمدح بأنه ذو العرش كقوله سبحانه +( M‏ | 0 


(۱) بجموع الفتاوى ٠٥٠/٦‏ 

9 سور و 

() مجموع الفتاوى ٠٠١/٦‏ 

(؛) سورة البروج: ٠٠١‏ يعن على القراءة بالخفض» قال شيخ الإسلام -- ((وقد فَرئ +( الي 
بالرفع صفة لله وقرئ بالخفض صفة للعرش) [مجموع الفتاوى 1551/5]) والقراءة بالرفع هي قراءة 
الجمهور وهي قراءة عامة قراء المدينة ومكة والبصرة وبعض الكوفيين» والقراءة بالخفض هي قراءة 
عامة الكوفيين [انظر تفسير الطبري ٤/۲٤‏ ۲۸] 
قال السعدي > ((صاحب العرش العظيم الذي من عظمته أنه وَسِعَ السماوات والأرض 
والكرسي» فهي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة بالنسبة لسائر الأرض» وحص الله العرش 
بالذكر لعظمته ولأنه أحص المخلوقات بالقرب منه» ... والمحد سعة الأوصاف وعظمتها) [تيسير 
الكريم الرحمن ]٠١85‏ 

(ه) سورة المؤمنون: ۸٦‏ 


(5) سور ةالو 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية -- عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


م 4Y X×X WVU TS RQ‏ وقال eS‏ 
ھی الوح می ˆ 114 , مِنْعِبَادِولِسَذِرَ بوم الق “ا" 

وهم يقولون ((إن نسبة الفلك 0 إلى ما دونه كنسبة الآحر إلى ما دونه» لو كان 
العرش من حنس الأفلاك لكانت نسبته إلى ما دونه كنسبة الآخر إلى ما دونه» وهذا لا 
يوجحب خرو جه عن الجنس وتخصيصه بالذكر)أ"ا 

الرابعة : أن زنة العرش أثقل الأوزان» وقد ثبت عن جويرية رضي الله عنها أن البي > 
حرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدهاء ثم رحع بعد أن أضحى 
وهي جالسة فقال : ما زت على الحال الي فارقّك عليها؟ قالت : نعم قال البي > 
«لقد قلت بعدك أربعَ كلمات ثلاث مرَّاسو لو وُزِئَت بمًا قلت منذ اليوم لَوَرْكتهُنَ 
فيك يان أن 
زنة العرش أثقل الأوزان» بل يدل على أنه وحده أثقل ما يمثل به كما أن عدد المحلوقات 
أكثر ما يمثل بهء وهم يقولون إن الفلك التاسع لا حفيف ولا ثقيل)!*ا 

الخامسة : أن للعرش قواى !"ا 
الله > حالس جاء يهودي فقال : يا أبا القاسم ضرب وجهي رجحل من أصحابك» 
فقال يرن قال را مره الأنضاره. تقال ادعو فال اع قله فل "سه اوق 
يحلف والذي اصطفى موسى على البشر قلت أي خبيث على محمد > فأحذتئ غضبة 


يخال اله و هده عد عله و رصا فة وة ع'سةومداة كلاف 


؛ وقد ثبت عن أبى سعيد الخدري ته أنه قال بينما رسول 


سورة الإسراء: ٤۲‏ 


منوزة غار ١+‏ 
بجموع الفتاوى 1ه 


)٤‏ أخرجه مسلم في صحيحه [ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التسبيح أول النهار وعند 


وعند التوم» رقم“ ۲۷۲] 


زه مجموع الفتاوى oo‏ بتصر ف 
)٩(‏ انظر مجموع الفتاوى 57/5 ه 


- ”١ سه‎ 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


ضربْت وجهه فقال البي > «لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة 
فأكون أول من تنشقٌ عنه الأرض» فإذا أنا موسى آذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري 
أكان فيمن صعق أم حوسب بِصعْقَةٍ الأولى»" 

السادسة : أن العرش قد اهتز» وعندهم أن حركة الفلك التاسع دائمة اة : وقد 
ثبت عن حابر ته أنه قال سمعت النبي Ea Ak‏ 
ومن تأول ذلك على ان المراد به استبشار حملة العرش وفرحهم فلابد له من دليل على ما 
قال. 

وأما قول البي > «إن عرشه على سماواته لحكذا (وقال بأصابعه مثل القبَّةٍ عليه)»!؟ 
فهذا إن دل على التقبيب فإنه لا يدل على أنه فلك من الأفلاك» لكن لفظ القبة يستلزم 


استدارة من العلوء ولا يستلزم استدارة من جميع الحوانب إلا بدليل منفصل 


أحرجه البخاري في صحيحه [ كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم 
واليهود» رقم 7١4؟]‏ ومسلم في صحيحه [كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى اه رقم 
[rrvr‏ 

انظر محموع الفتاو ی 4/5 هه 

أخرجه البخاري في صحيحه [ كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب سعد بن معاذ يله رقم 0/] 
ومسلم في صحيحه [كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل سعد بن معاذ يه رقم 477 ؟] 
أخرحه بو داود في سننه [كتاب السنة» باب في الجهمية» رقم 41775], 

والحديث في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن» قال الذهمي اعا کدی غر عدا 

فرد» وابن إسحاق حجة ف المغازي إذا سند وله مناكير وعجائب» فالله أعلم أقال لبي > هذا أم 
لا) [العلو للعلي العظيم »]41/١‏ وضعّف الألباني هذا الحديث [انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة 
۷/۲ تحت رقم 855] 

وإن كان الحديث بمذا اللقظ كينها و ا ا و وهو قول البي 
> «فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس» فإنه أوسط اة وأعلى الحنة» وفوقه عرش ال رحمن ومنه تفر 

أمارٌ الجنة» أحرحه البخاري في صحيحه [كتاب الجهاد والسير» باب درحات المحاهدين في سبيل 


- ”"١6- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


السابعة : (أن العرش فوق الفردوس الذى هو أوسط الحنة وأعلاهاء وأن فى الحنة مائة 
درحة ما بين كل درحتين كما بين السماء والأرض» والفردوس أعلاها ... وإذا كان 
العرش فوق الفردوس فلقائل أن يقول إذا كان كذلك كان في هذا من العلو والارتفاع ما 
لا يعلم بالميئة» إذ لا يعلم بالحساب أن بين التاسع والاول كما بين السماء والأرض مائة 
مرة» وعندهم أن التاسع ملاصق للثام ن( 

الوجه الغان !"ا : ((إذا كان مطلوب أحدهم ما فوق الفلك ١‏ يطلبه إلا من اللجهة العلياء 
م يطلبه من حهة رجليه أو ينه أو يساره لأمرين: 

أحدها : أن مطلوبه من الحهة العليا أقرب إليه من جميع الجهات» 

فلو قدر رحل أو ملك يصعد إلى السماء أو إلى ما فوق كان صعوده مما يلى رأسه أقرب 
إذا أمكنه ذلك» ولا يقول عاقل أنه يخرق الأرض ثم يصعد من تلك الناحية» ولا أنه 
لطن هنا اهار و مانا" ان E‏ انكو يدن كرس 2 اعفد دان 
مكان ذهب إليه كان يمنزلة مكانه أو هو دونه وكان الفلك فوقه» فيكون ذهابه إلى 
الجهات الخمس تطويلاً وتعبًا من غير فائدة. 

ولو أن رحلا أراد أن يخاطب الشمس والقمر فإنه لا يخاطبه إلا من الحهة العلياء مع أن 
الشمس والقمر قد تشرق وقد تغرب تحرف عن سمت الراش!"» فكيف عن هو فوق 
كل شيء دائمًا لا يأفل ولا يغيب سبحانه وتعالى. 


لله رقم ۲۷۹۰]» قال شيخ الإسلام ~~ ((وكذلك قوله > عن الفردوس أَما أوسط الحنة 
وأعلاهاء مع قوله > أن سقفها عرش الرحمن وأن فوقها عرش الرحمن, والأوسط لا يكون الأعلى 
إلا في المستدير) [مجموع الفتاوى 557/5]. وقد جاء عن بعض السلف تقرير هذاء قال إياس بن 
معاوية وهو قاضي البصرة من التابعين - ((السماء مقببة على الأرض مثل القبة)) [رواه ابن 
حرير الطبري في تفسيره 4١١/١7‏ وأبو الشيخ في العظمة ٠١۲٤/۳‏ رقم ]٠ ٤١‏ 

٠٠٥/٦ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر مجموع الفتاوى 558/5 -/الاه 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


وكما أن الحركة كحركة الحجر تطلب مركزها بأقصر طريق -وهو الخط المستقيم - 
فالطلب الإرادى الذى يقوم بقلوب العباد كيف يعدل عن الصراط المستقيم القريب إلى 
طريق منحرف طويل» والله تعالى فطْرَ عبادّه على الصحة والاستقامة إلا من اجتالثه 
الشياطين فأحرجته عن فطرته الى فطر عليها. 
والثاني : أنه إذا قصد السفل بلا علو كان ينتهي قصده إلى المركزء وإن قصده أمامه أو 
وراءه أو ينه أو يساره من غير قصد العلو كان منتهى قصده أجزاء الهواءء فلا بد له من 
قصد العلو ضرورة سواء قصد مع ذلك هذه الجهات أو لم يقصدها. 
ولو فرض أنه قال أقصده من اليمين مع العلو أو من السفل مع العلو كان هذا .منزلة من 
يقول أريد أن أحج من المغرب فأذهب إلى حراسان ثم أذهب إلى مكة» بل .عنزلة من 
يقول أصعد إلى الأفلاك فأنزل في الأرض ثم أصعد إلى الفلك من الناحية الأحرى» فهذا 
وان كان ممكنًا في المقدور؛ لكنه مستحيل من جهة امتناع إرادة القاصد له» وهو مخالف 
للفطرة» فإن القاصد يطلب مقصوده بأقرب طريق لا سيما إذا كان مقصوذه معبوده 
الذى يعبده ويتوكل عليه» وإذا توحه إليه على غير الصراط المستقيم كان سيره منكوسا 
مکو 

((فلهذا امتنع في فعل العباد عند ضرورتهم ودعائهم لله تعالى وتمام قصدهم له أن 
لا يتوحهوا إليه إلا توحها مستقيماء فيتوجهوا إلى العلو دون سائر الجهات ... فإن 
الرسل + بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرها لا بتبديل الفطرة وتغييرهاء ... والشريعة 
حاءت في العبادة والدعاء ما يوافق الفطرة» قال تعالى +( فاق ن كتين 


]4 417 السمت : نقطة في السماء فوق رأس المشاهد [انظر المعجم الوسيط‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوى ٥۷۰- ۹٦۸/٦‏ بتصرف يسير 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


© الہ آل فطر لتاس علا لا َيب للق 1 ٩‏ .اميم وككرى 


٠١ سورة الروم:‎ )١( 
ججموع الفتاوى 1ه -7/ه بتصرف‎ (0) 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المطلب التاسع: شبهات حول رفع الأبدي إلى السماء عند الدعاء 

من أقوى ما يدل على أن الله في العلو فطرة الله الى فطر الناس عليها حيث إِنهم 
كلهم مؤمنيهم وکفارهم» مشبتتهم ومُعطلتهم وحدوا في قلويهم ضرورة تطلب العلو. 
وهذا الدليل حأعيئ دليل الفطرة - ما استشكله كثيراً معطلة العلى وكيف لا؟ وفطرقم - 
إا كافك سةد له ود ارلا آي خاولة للوضول ال ردا الد ولكن الى 
لهم ذلك. فمهما اصطنعوا أحوبة متكلفة فهي في الحقيقة محاولة لقلب الفطر السليمة 
ساون للا طن ف يقال قطن انان 
وقد تولى كبر ذلك الرازي حيث تميز بجمع أوجه الحواب الكثيرة المتكلفة وإيرادها في 
مكان واحد كما في أساس التقديس. قال الرازي (...إنهم عند تعظيم خالق العام يضعون 
حباهم على الأرضء ولا لم يدل هذا على كون خالق العالم في الأرض لم يدل ما ذكروه 
على أنه في السماءء وأيضًا فالخلق إنما يقدمون على رفع الأيدي إلى السماء لوجوه أخحرى 
وراء اعتقادهم أن خالق العام في السماء؛ 
الأول : أن أعظم الأشياء نفعًا للخلق ظهور الأنوار وأنه إنما تظهر من حانب السموات 
والثاني : أن مبئ حياة الخلق على استنشاق النفس وليس ذلك الاستنشاق إلا من اموا 
والمواء ليس إلا موجودًا فوق الأرض» فلهذا السبب كان فوق الأرض أشرف مما تحت 
الأرض 
الثالث : أن نزول الغيث من جهة الفوق» 
ولا كانت هذه الأشياء الي هي منافع الخلق إنما تنزل من جانب السموات ولا حرم كان 
ذلك الجانب عندهم أشرف وتعلق الخاطر بالأشرف أقوى من تعلقه بالأحس وهذا هو 
السبب في رفع الأيدي إلى السماء 
وأيضا : أنه تعالى جعل العرش قبلة لدعائنا كما جعل الكعبة قبلة لصلاتنا 


-؟”” - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية -- عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


وأيضا : أنه تعالى جعل الملائكة 0 هذا العالم قال تعالى 0 م 
أ 4 وقال تعالى + مَالمُعَيَمَتِ أبن ى" وأجمعوا على أن جبريل شاف ملك الوحي 
والتنزيل والنبوة وميكائيل ملك الأرزاق وملك الموت ملك الوفاة» وكذا القول في با 
الأمور. وإذا كان الأمركذلك لم يبعد أن يكون الغرض من رفع الأيدي إلى السماء رفع 
الأيدي إلى الملائكة)!"ا 

وقد سبقه الغزالي في إيراد هذه الشبهة حيث قال > (فإن قيل : فإن لم يكن [اللك] 
تخصوصاً يجهة فوق فما بال الوحوه والأيدي تُرفع إلى السماء في الأدعية شرعا 
و طب يع" أن ماران ان إن هذا يضاهي قول القائل إن لم يكن الله في الكعبة وهي بيته فما 
بالنا نحجه ونزوره؟» وما بالنا نستقبله في الصلاة؟» وإن لم يكن في الأرض فما بالنا نتذلل 
بوضع وحوهنا على الأرض في السجود؟ وهذا هذيان» بل يقال قصد الشارع من تعبد 
الخلق اال الكعية ف الا مارم هر ت ى هدو ادق 

وكذا الغزنوي الماتريدي حيث قال ((رفع الأيدي إلى السماء عند الدعاء إنما ترفع لأا قبلة 
الدعاء كالتوجه إلى الكعبة في الصلاة ووضع الوحه على الأرض عند السجود وإن لم 
يكن الله عز وجل في الكعبة ولا تحت الأرض) !”ا 

وقد تبعهم في ذلك النووي > حيث قال في شرح حديث الحارية (تأويله .ما يليق به» 
فمن قال يمذا قال كان المراد امتحانما هل هي موحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله 
وحده وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء كما إذا صلى المصلي استقبل الكعبة 
وليس ذلك لأنه منحصر في السماء كما أنه ليس منحصرًا في حهة الكعبة» بل ذلك لأن 


)١‏ سورة النازعات: ه 


اع و ادا ا 


( 

) أساس التقديس ٩٩- ٩۷‏ 
) الاقتصاد في الاعتقاد >٤‏ 
( 


ه) أصول الدين ۷١‏ 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


ليناد ةس لف و بي IEEE‏ وكذا الملا علي القاري الماتريدي 

> حيث قال ((ونما ينقض القول بالعلو المكاني وضع الحبهة على الأرض مع أنه ليس في 
جهة الأرض إجماعاً)!''ء وقال (رومن الغريب أنه [يعي ابن أبي العز الحنفي] استدل على 
مذهبه الباطل برفع الأيدي في الدعاء إلى السماء» وهو مردود» لأن السماء قبلة الدعاء 
بمعين أنها محل نزول الرحمة الي هي سبب أنواع النعمة» وهو موجب دفع أصناف النقمة» 
ولو كان الأمر كما قال هذا القائل في مدعاه الباطل لوقع التوجه بالوجه إلى السماء» وقد 
مانا الشارع عن ذلك حال الدعاء للا يتوهم أن يكون المدعو في السماء)!"ا 


الجواب الإجمالي من كلام شيخ الإسلام ~ عن هذه الشبهات 
وقد أحاب شيخ الإسلام -- عن هذه الشبهة جواباً إجالياً وتفصيلياً. 

وأما الجواب الإجماللي فمن وجوه: 
الوجه الأول : (الاستدلال برفع الأيدي والأبصار إلى السماء عند الدعاء على أن الله 
فرق هر حينة ها اقات ليق للصفات. من اسلف والخلق لمن "ذلك ممما 
بالكرامية» بل مِن أشهر الحتجين به أئمة أصحاب الأشعري وذووه)!. وقد نقل شيخ 


١ 4/5 المنهاج (شرح النووي على صحيح مسلم)‎ )١ 

شرح كتاب الفقه الأكبر ١۷١‏ 

شرح كتاب الفقه الأكبر ١۷١‏ 

)٤‏ وهو فرقة كلامية من أتباع محمد بن كرّام» أبي عبد الله السجزي (ت ه5٠؟ه)ء‏ وقد تفرقوا إلى 
١‏ فرقة. ومن أقوالهم أن الله جسمء وأن الله صار متكلماً بعد أن لم يكنء وأن الإبمان جرد قول 
اللسان وإن عُري عن الاعتقاد [انظر الفرق بين الفرق ٩۱۸۹ء‏ الملل والنحل 2155/١‏ مجموع 
الفتاوى 5ه ؟] 


4/5/5 بيان تلبيس لحهمية‎ )٥( 


-- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الإسلام هذا الاستدلال عن أبي ال وان اين 
ا ان شت لكت شن كار ل ل كر 5 2 E‏ 


)١(‏ نقل شيخ الإسلام كلامه ‏ في بيان تلبيس الجهمية ٤4٥/٤‏ ((ورأينا المسلمين جميعًا يرفعون 
أيديهم إذا دعوا نحو السماءء لأن الله تعالى مستو على العرش الذي هو فوق السموات» فلولا أن الله 
كك على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطوا إذا دعوا إلى الأرض)) [ وكلام الأشعري 
موجود في كتابه الإبانة عن أصول الديانة 4”] 

(۲) نقل شيخ الإسلام [كما في بيان تلبيس الجهمية 585/5] كلامّه ~~ ((إن كانت العلة في رفع 
أيدينا إلى السماء أن الأرزاق فيها وأن الحفظة مساكنهم فيهاء حاز أن نخفض أيدينا في الدعاء نحو 
الأرض من أجل أن الله يحدث فيها النبات والأقوات والمعايش» وأكما قرارهم ومنها خُلقواء ولأن 
الملائكة معهم في الأرض...وإنما أمرنا الله تعالى برفع أيدينا قاصدين إليه برفعها نحو العرش الذي هو 
سنو عليه 

(*) نقل شيخ الإسلام [ كما في بيان تلبيس الحهمية 4480/5 ودرء التعارض ]۲٠۷/١‏ كلامّه ~~ ((ولو 
كان في كل مكانٍ لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع الي نرغب عن ذكرهاء ولوحب 
أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا حلق منها ما لم يكن وينقص بنقصائها إذا بطل منها ما كان» ولصح أن 
يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يننا وشائلنا. وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه 
وتخطئة قائله)) [وكلام الباقلاني هذا موحود في كتاب التمهيد ۲٠١‏ الطبعة القديمة بعنوان التمهيد في 
الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة] 

)٤(‏ هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري وقيل المروزيء أبو محمد العلامة الكبير ذو الفنون» صاحب 
التصانيف» منها غريب الحديث وتأويل مختلف الحديث والرد على من يقول بخلق القرآن» توفي سنة 
7ه [انظر سير أعلام النبلاء 535/1 والبداية والنهاية 5 .]577/1١‏ 
ونقل كلامه شيخ الإسلام ~~ عن کتابه تأويل مختلف الحديث [۳۹۳ -597] مختصرأء ومن 
كلامه > ((ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرهم وما ركبت عليه خلقتهم من معرفة الخالق سبحانه 
لعلموا أن الله تعالى هو العلي وهو الأعلى وهو بالمكان الرفيع وأن القلوب عند الذكر كسمو نحوه 
والأيدي ترفع بالدعاء إليه ومن العلو يرحى الفرج ويتوقع النصر وينزل الرزق)) [تأويل مختلف 
الحديث 94*] 


رد 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


(r) MD od. 0‏ 
الوجه الثاني : ((إن الإشارة إلى فوق إلى الله في الدعاء وغير الدعاء باليد والأصبع أو العين 


أو الرأس أو غير ذلك من الإشارات الحسية قد تواترت به السنن عن النبي > واتفق عليه 


المسلمون وغير لكا 
الوجه الثالث : أن البي > ((قد نمى عن رفع البصر في الصلاة إلى فوق أمرًا بالخشوع 
الذي أثى الله على أهله حيث قال ا ! " # $ % ب ' ( 


( 4 ... والخشوع يكون مع تحفيض البصر كما قال تعالى +( أبكْمَفُ عَن ساق 


)١(‏ نقل شيخ الإسلام كلامه في بيان تلبيس الجهمية 440/4 -441 ((وكما هو مفهوم قي فطرة 
المسلمين علمائهم وجهالهم أحرارهم ومماليكهم ذكرانهم وإناثئهم بالغيهم وأطفالهم كل من دعا الله 
حل وعلا فما يرفع رأسه إلى السماء وبمد يديه إلى الله إلى أعلاه لا إلى أسفل)) [وكلام ابن خزيعة 
موحود في كتابه التوحيد 54/١‏ ؟] 

(۲) وقد نقل شيخ الإسلام [كما في بیان تلبيس الهمية 447/5 -437] كلام الخطابي من كتابه شعار 
الدين. ومن كلامه >> ((وقد جرت عادة المسلمين خاصتهم وعامتهم أن يدعوا ريم عند الابتهال 
والرغبة إليه أيديهم إلى السماء» وذلك لاستفاضة العلم عندهم بأن المدعو في السماء سبحانه)) 

(۳) وأبو يعلى هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء البغدادي» القاضي أبو يعلى» 
شيخ الحنابلة» صاحب التصانيف النافعة في المذهب» وتوفي سنة /45ه [انظر سير أعلام النبلاء 
۸ والبداية والنهاية ]١١/1١‏ 
وقد نقل شيخ الإسلام [كما في بيان تلبيس الجهمية 495/5 -137] من كتاب أبي يعلى إبطال 
التأويلات لأخبار الصفات كلامه ~~ ((فإذا ثبت أنه على العرش» فالعرش في جهة وهو على 
عرشه) [ لم أقف على هذا الكلام في كتاب إبطال التأويلات المطبو ع» فلعه في قسم لم يطبع بعد] 

)٤(‏ بيان تلبيس لحهمية ٤۹۷/٤‏ انظر ما بعدها وقد ذكر شيخ الإسلام ~~ أحاديث كثيرة متنوعة 
الدلالة على الإشارات الحسية إلى جهة العلو 


(ه) المؤمنون! ١‏ - ۲ 


غ558 - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


وَيُدْعَوَنَ © السجود فلا يَسْتَطِيِعُويَ لل ! " 96# يخ ' FA‏ اده 
اد 
عن أنس عن البي > قال «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاقهم, فاشتد 
قوله في ذلك حن قال لَينْتَهُنّ عن ذلك أو لتُخْطْمَنَ أَبْصارُمُة)» !"ا 
((ولو كان الله ليس فوق» بل هو في السفل كما هو في الفوق» 0 
الجهتين به م يكن رفع البصر إلى السماء يناق الخشوع بل كان يكون عنزلة حفضها)!؟! 
الوجه الرابع : ((إن الذين يرفعون أيديهم وأبصارهم وغير ذلك إلى السماء وقت الدعاء 
تقصد قلويهم الرب الذي هو فوق وتكون حركة جوارحهم بالإشارة إلى فوق تبعًا لحركة 
قلومهم إلى فوق» وهذا أمر يجدونه كلهم في قلويهم وجدًا ضروريًا إلا من غيرت فطرته 
باعتقادٍ يصرفه عن ذلك( 
الوجه الخامس : ((إن الناس مع احتلاف عقائدهم وأديافهم يشيرون إلى السماء عند 
الدعاء لله تعالى والرغبة إليه» وكلما عظمت رغبتُهم واشت إلحاحهم قوي رفعهم 
وإشارتهم. ولهذا لما كان دعاء الاستسقاء فيه من الرغبة والإلحاح ما ليس في غيره كان 
رفع البي > وإشارته فيه أعظم منه في غيره. 
وهذا يفعلونه إذا دعوا الله مخلصين له الدين عندما يكونون مضطرين إلى الله عند الرغبة 
والرهبة مثل ركوب البحر وغيره» وني تلك الحال يكونون قاصدين الله قصدًا قويًا بل لا 
يقصدون غيره ويقرنون بقصد قلويهم وتوجهها إشارئهم بعيوئهم ووجوهم وأيديهم إلى 
فوق» ... فإنه في تلك الحال لا يكون في قلويهم إلا شيئان المسؤول والمسؤول منه» 


)١(‏ القلم: ؟4 -48؛ 

(؟)"بيان تلبيس الجهمية 5٠/٤‏ 

(۳) وقد سبق تخريجه» ولكن هنا لفظ الحديث للبخاري 
)٤(‏ بيان تلبيس الجهمية ٤/۸٠ه‏ 

(5) بيان تلبيس الجهمية ٥٠۸/٤‏ 


- Yo 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


ومعلوم أن الإشارة باليد وغيرها ليست إلى الشيء المسؤول المطلوب من الله ولا يخطر 
بقلوينم أن هذه الإشارة إلى ذلك فلم يبق ما تكون الإشارة إليه إلا المدعو المقصوت ا" 
الوجه السادس : (إفهم يقولون بألسنتهم إرفعُوا أيديكم إلى الله ونحو ذلك من العبارات» 
وهذا إخبار عن أنفسهم أنهم يقصدون الإشارة إلى الله ورفع الأيدي إليه» وإذا كان هذا 
الخبر لم يتواطؤوا عليه ولم يَحَمَعْهِمَ عليه أحدّ كان اتفاقهم في الخبر عما في نفوسهم 
كاتفاقهم في سائر الأخبار الي تحري محرى هذا من الأمور الحسية والضرورية وغير 
ل 


وأما أجوبة شيخ الإسلام التفصيلية فأحعلها تحت مسائل : 
المسألة الأولى ¦ قوم : إن رفع الأيدي غد الد غاد إلى السماء لا يدل على علو الله > لأن 
الخلق عند تعظيم خالق العالم يضعون جباههم على الأرض وم يدل على أن الله في 
الأرض 
والجواب عن قوهم هذا من أوجه؛ 
الوحه الأول : أن ((وضع الجحبهة على الأرض لم يتضمن قصدهم لأحدٍ في السفل» بل 
السجود ها يعقل أنه تواضعٌ وخضوع للمسجود له» لا طلب وقصد ممن هو في السفل 
بخلاف رفع الأيدي إلى العلو عند الدعاء فإنهم يقصدون به الطلب ممن هو في العلو/!"ا 
الوجه الثاني : أن ((وضع الحبهة على الأرض يفعله الناس لكل من تواضعوا له من أهل 
الأرض والسماءء ولحذا يسجد المشركون للأصنام والشمس والقمر سجود عبادةٍ» وقد 
سجد ليوسف اسه أبواه وإحوته من سجود تحية لا عبادةٍ لكون ذلك كان جائرًا في 
شرعهم وأمر الله الملائكة بالسجود لآدم طبه . فالسجود لا يختص يمن هو في الأرض» 
)١(‏ بیان تلبيس الجهمية 5١9/84‏ -0٠ه‏ 
(۲) بيان تلبيس الجهمية ٥۲٠-٠۲۰/٤‏ 


(۳) درء التعارض ۲۱/۷ 


- ۲ “- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


بل لا يكاد يفعل لمن هو في بطنها بل لمن هو على ظهرها عال عليها. وأما توجيه القلوب 
والأبصار والأيدي عند الدعاء إلى السماء فيفعلونه إذا كان المدعو في العلوء فإذا دعوا الله 
فعلوا ذلك» وإن قدر منهم من يدعو الكواكب ويسأنها أو يدعو الملائكة فإنه يفعل 
ذلك(" 

الوجه الثالث : ((إن الواحد منهم إذا اجتهد في الدعاء حال سجوده يجد قلبه يقصد العلو 
مع أن وجهه يلي الأرض» بل كلما ازداد وجهه ذلا وتواضمًا ازداد قلبه قصدًا للعلو... 
فعلم أنهم يفرقون بين توحه وجوههم في حال السجود إلى الأرض وتوجيه القلوب في 
حال الدعاء إلى من في السماءء والقلوب حال الدعاء لا تقصد إلا العلو. وأما الوحوه 
والأيدي فيتنوع حالما تارة تكون في حال السجود إلى جهة الأرض لكون ذلك غاية 
الخضوع وتارة تكون حال القيام مطرقة لكون ذلك أقرب إلى الخشوع وتارة تتوجه إلى 
الا توح قات ا 

الوجه الرابع : ((إن السجود من باب العبادة والخضوع للمسجود له كالركوع والطواف 
بالبيت» وأما السؤال والدعاء ففيه قصد المسئول المدعو وتوجيه القلب نحوّه. لا سيما 
عند الضرورة فإن السائل الداعي يقصد بقلبه جهة المدعو المسقول بحسب ضرورته 
واحتياجه إليه. 

وإذا كان كذلك كان رفع رأميه وطرفه ويديه إلى حهةٍ متضمررً!"! لقصده إياه في تلك 
الجهة» بخلاف الساجد فإنه عابد ذليل خاشع وذلك يقتضي الذل والخضوعء ليس فيه ما 


يفتضي توجيه الوحه واليد نحوه)!؛ا 


۲۲/۷ درء التعارض‎ )١ 
۲۳/۷ درء التعارض‎ 
هكذا في المطبوع [متضمنٌ] مرفوعاًء ولعل الصواب [متضمناً] منصوباً حبرأ ل كان‎ 
۲٠/۷ درء التعارض‎ )٤ 


-/ا ”5 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


ع 


الوجه الخامس : أن ((قصد القلوب للمدعو في العلو أمر فطري عقلي اتفقت عليه الأمم 
فزن كان فوا طا وومو أمااءا تيدر نوا سرش E‏ لكر ها لوق A‏ مال 
الجادة ا لل انا 


السالة الثائية 4 قرست # حزق :ابن بعال قد BENS‏ كنا هيل E UN‏ 
والجواب عن قوهم ملا 

الوجه الأول : ((إن المسلمين مخمعون على أن القبلة الى يُشرع لداعي استقباها حين 
الدعاء هي القبلة الى شرع استقبالها حين الصلاة» فكذلك هي الى شرع استقبالها حين 
ذكر الله كما تستقبل بعرفة والمزدلفة وعلى الصفا والمروة» وكما يستحب لكل ذاكر لله 
وداع أن يستقبل القبلة كما ثبت عن الي < ا 
ا وكذلك هي. الئ. يشرع استقباها بتوجيه الميث إليهاء وتوحيه 
النشائك والذبائح. إليهاء وهي الى ينهي عن استقياها بالبول: والغاقط: 
فليس للمسلمين بل ولا لغيرهم قبلتان أصلاً في العبادات الي هي من 
جنسين كالصلاة والنسك» فش عن العبادات الي هي من جنس واحدء 
وبعضها متصل ببعض» فإن الصلاة فيها الدعاء في الفاتحة وغيرهاء والدعاء 


نفسه هو الصلاة قد سماه الله في كتابه صلاة حيث قال 9( |0 5 أ 


)۱( درء التعارض ١/1‏ 

(۲) انظر بیان تلبيس الجهمية ٠- ٥۲۹/٤‏ ٦ه‏ 

(؟) ومن ذلك : عن عبد الله بن زيد الأنصاري تله أن البي > خرج إلى المصلّى يصلي وأنه لما دعا أو 
أراد أن يدعو استقبل القبلة [أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاستسقاء» باب استقبال القبلة 


في الاستسقاء» رقم 2٠١74‏ ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة الاستسقاء» رقم ]۸٩ ٤‏ 


- 5758 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


WV U‏ 4€ )) » ((واذا كانت قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة بعينها 
كان قول الجهمي : "إن العرش والسماء قبلة للدعاء" رل الف لإجماع المسلمين. ولا 
عُلم بالاضطرار من دين الإسلام فيكون من أبطل الباطل)!"ا 
الوحه الثاني : ((إن توحه الخلائق بقلويهم وأيديهم وأبصارهم إلى السماء حين الدعاء أمر 
فطري ضروري عقلي لا يختص به أهل الملل والشرائع» بل يفعله المشركون وغيرهم ممن 
لا يعرف العرش ولا يسمع به ولا يعلم أن فوق السماء لله عرشًا. فلو كان الرفع إنما هو 
إلى العرش فقط الذي هو قبلة» لم يقصد ذلك الرفع إلا من عَلم أن هناك عرشًا كما لا 
يقصد التوحه إلى القبلة إلا من علم أن الكعبة الي يستقبلها المسلمون هناك( 
الوحه الثالث : كون العرش أو السماء قبلة للدعاء لا يثبت بغير الشرع؛ فإن اخحتصاص 
بعض الجحهات والأمكنة بأنه يستقبل دون غيرها هو أمر شرعي. وهذا افترقت أهل الملل 
كما قال تعالى چ ١‏ ا ومعلوم أنه ليس في الكتاب والسنة ولا شيء 
من الآثار عن سلف الأمة ولا أئمتها ولا عن الأنبياء المتقدمين أن العرش أو السماء قبلة 
للدعاء» فعُلم أن دعوى ذلك من أعظم الفرية على الله 


AR) 
قال شيخ الإسلام > (...مسمى الصلاة في اللغة الذي هو الدعاءء وإن الصلاة المشروعة هي‎ 
دعا كلها ا عاد هر قد الكو ا داه وذازة اة مرا مه وها كاج ا‎ 
غيره ويطلبه ويقصده تارة لذاته وتارة لأمر يطلبه منه. والصلاة تتضمن هذين النوعين عبادة الله‎ 

والثناء عليه والسؤال له)) [بيان تلبيس الجهمية 571/14] 
(۲) بیان تلبيس الجهمية ٠٣٠-٥۲۹/٤‏ 
(*) بيان تلبيس الجهمية ٤/٤‏ ٤ه‏ 
)٤(‏ بيان تلبيس الجهمية ٥- ٥٤4/٤‏ ٤ه‏ 
(٥)‏ 


° سورة البقرة: 1A‏ 


۳ 


- ۲۹- 
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الوحه الرابع : أن القبلة أمر يقبل النسخ يتيل .وقد آمر الله سعدا “يان 5 وجهه 
شطر المسجد الحرام بعد أن كان قد أمره أن يصلي إلى البيت المقدس هو وأمته» فصلى 
إلى ميك ادي خو ا هه ع طهر بقن جين النها قل هه ل 
واذا كانت القبلة أمرًا يقبل النسخ والتبديل -وهو مختلف في أمر الملل - فيجب على هذا 
الور ا اف أو ”السيناء قن لو قله الدعاء ر ف ل و عه 
قوز ان و الل إل ی ر ويجوز أن يدعوه الإنسان من الجهات الست ويد يده 
وعينيه إلى سائر حهاته» وأن يكون ذلك قبلة لبعض الداعين دون بعض. 

الوحه الخامس : أن الله تعالى قد قال لإ |1 !| | ا اچ 
فأخبر أن العبد حيث استقبل فقد استقبل قبلة الله ليبين أنه حيث أمر العبد الاستقبال 
والتولية فقد استقبل وولي قبلة الله ووجهته. ولهذا ذكروا أن هذه الآية فيما لا يتعين فيه 
استقبال الكعبة كالمتطوع الراكب في السفر فإنه يصلي حيث توجهت به راحلته 
والعاحز الذي لا يعلم حهة الكعبة أو لا يقدر على استقبال الكعبة فإنه يصلي بحسب 
إمكانه إلى أي حهة أمكن. واذا كان هذا في القبلة المعروفة للصلوات فينبغي أن يكون في 
E NE‏ كانه لاد انط محواء الاعار ةبق البعاء إلى عير 
فوق -كما يجوز استقبال غير الكعبة -» وقد تقدم قول من حكى إجماع المسلمين على 
حلاف ذلك وعلى تخطئة من يجوز ذلك 

الوحة السيادش: :أن القيلة تما يستقيله الانستان بو جهه ae,‏ ووَجهًا 


ونهيه لتيل الاقناة له وععيه وقسيه اله والخيشيال حة الامتفان اهنا 


١١٠ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) قال شيخ الإسلام ~~ ((فإن الدعاء لا يجب فيه استقبال قبلة معينة بإجماع المسلمين» ولا يحب أن 
يستقبل القبلة المعروفة» ولا أن يرفع يديه لا عند من يقول إن السماء والعرش قبلة الدعاء ولا عند 
من لا يقول بذلك)) [بيان تلبيس الحهمية 45/5 5] 


ل 
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يستقبله الإنسان ولا يستدبره» فأما ما يرفع الإنسان إليه يده أو رأسه أو بصره فهذا 
باتفاق الناس لا يسمى قبلة لآن الأنسات ل يستقبله كما لا يستدبر هة الي تقايله: 
الوحه السابع : أن القبلة لا يجد الناس في أنفسهم معي يطلب تعييئهاء ولا فرقا بين قبلة 
رتوو لاون E‏ اسان الج ره 
كان هذا جميعه عندهم سائعًا لا يجد المؤمنون في أنفسهم حرجا من ذلك ولا تفريقا يبنه 
فلو كان الرفع والتوجه إلى حهة السماء لكونه قبلة لكان ذلك عند الناس مؤمنهم وغير 
مؤمنهم منزلة التيامن والتياسر والسفل والقفا. 

از او ا وااو سا فالنادى المووقة ركو يوم 
واد E E‏ نوسن نادي AE OE BL E‏ 
يشير إليه الداعي المنادي فيقصده بعينه. بخلاف المطلق الذي يدل عليه لفظ النكرة كقوله 
"راحلا حل يديا فاته هنا 4 يشر إل شىء ينه فهذا التغريق بالنذاء إا هى يتين 
في الباطن بقصد الداعي» وفي الظاهر بإشارته. والمنادي الداعي قد يشير إشارة ظاهرة إلى 
الناذى إنا ر الان 31 1 را الل إلانية للضم مكل عرو يناف رکا بعينه ی 
رخال 'فيقؤل نيا وجل أو يا هذا أو يا ريد ويكون هباك جماعة اھ زیڈ ولا بد أن 
يشير إليه إما بتوجيه وجهه نحوه» أو بعينه أو برأسه أو يده أو غير ذلك. ولا يجوز أن 
يدعو أحدًا وتكون الإشارة إلى غير من دعاء فلا يجوز أن يقول يا زيد ويشير إلى غير من 
قصده» أو يا هذا ويشير إلى غير من قصده. 

فاذا قال الداعي الهم وأشار برأسه أو عينه أو وجهه أو يده أو أصبعه لم تكن إشارته إلا 
إلى الله الذي دعاه وناداه وناحاه» لا إلى غيره إذ المدعو المنادى من شأن الداعي أن يشير 
اله وليس ها من يشير اله الداع بقوله اللهم أو يا الله إلا لقيو الذي يشير اله 
بباطنه وظاهره. فكما لا يجوز أن يكون القصد بالقلب إذا قالوا يا الله لغيره بل هو 
المقصود بالباطن فكذلك هو أيضًا المقصود بالظاهر إذا قالوا يا الله وأشاروا بظواهرهم 
بحر كة ظاهرة بالإشارة إليه والتوحه 


- ۳1- 
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الوجه التاسع : أن كون الرب إا معبودًا يستلزم أن يكون بجهة من عابده بالضرورة» 
ذلك 41 لدرادة E a‏ ا 
که انه ركو ا 
افد أن طني" او N‏ مره الروك أن E‏ وولف بولا هو لبف ول E‏ 
تحتك ولا أمامك ولا وراءك ولا عن بمينك ولا عن شمالك؛ كان هذا أمرًا بالممتنع لذاته. 
المسالة الثالثة : قرخ : إن أعظم الأشياء نفعاً للخخلق كظهؤر الأنوار ورول الغيت إنما 
تظهر من جانب السموات» ولا كان الأمر كذلك لا جرم أن يكون ذلك الجانب 
عندهم أشرف» وتعلق الخاطر بالأشرف أقوى من تعلقه بالأحس 
ورات شن كولم سا بن ا 
الوجه الأول : لا ريب أن حاجتهم إلى الأرض وما فيها أكثر» فإن عليها قرارهم ومنها 
تخرج أرزاقهم الي هي النبات وفيها الحيوان» وهي كما قال الله تعلل ¥ = < 7م 
© ۸ 8 #ا". وهذا كان نظر أبصارهم إلى الأرض وما فيها أكثر من 
نظرهم إلى السماء وما فيهاء فعّلم أن النظر الذي يكون لأحل الحاجة إلى المنظور إليه 
هرق ها يداهو إن رض ا كر متا اا 


)١(‏ انظر بيان تلبيس الجهمية ٥۲۲/٤‏ -8؟ه 

(۲) سورة الأعراف: ۲٠‏ 

([*) وقد سبق نقل شيخ الإسلام لكلام أبي الحسن الطبري ما يدل على هذا الوجه» وهو قوله - ((إن 
كانت العلة في رفع أيدينا إلى السماء أن الأرزاق فيها وأن الحفظة مساكنهم فيهاء جاز أن نخفض 
أيدينا في الدعاء نحو الأرض من أجل أن الله يحدث فيها النبات والأقوات والمعايش» وأما قرارهم 
ومنها خلقواء ولأن الملائكة معهم في الأرض...وإنما أمرنا الله تعالى برفع أيدينا قاصدين إليه برفعها 
نحو العرش الذي هو مستو علية)) [كما في بيان تلبيس الحهمية 4285/4] 


-TY- 
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الوجه الثاني : إذا كانت الإشارة لأحل شرت الدية ا ف لات اهار لا ت 
سواء كان الدعوى إلى الله أو إلى غيره» وهذا حلاف الواقع» بل إنما يشيرون الإشارة 
المذكورة إذا دعوا الله خلصين له الدين» وأين هذا من هذا؟ 

الوجه الثالث : وقد تقدم أنهم يعلمون ويخبرون أنهم إنما يشيرون إلى الله لا إلى حض 
الجهة 

المسألة الراعة : قولحم : إن الله تعالى جعل الملائكة وسائط في مصالح هذا العالم» وإذا 
كان الأمر كذلك ل يبعد أن يكون الغرض من رفع الأيدي إلى السماء رفع الأيدي إلى 
الملائكة 

ای ر ها چ 

الوحه الأول : إشارة الإنسان إلى الشيء مشروطة بشعوره به وقصد الإشارة إليه» فإن لم 
يشعر به ولم يقصد الإشارة إليه محال أن يشير اليه. والداعون لله مخلصين له الدين لا 
تخطر لهم الملائكة في تلك الحال فضلاً عن أن يقصدوا الإشارة إليها 

الوحه الثاني : الإشارة إلى الملائكة حين دعاء الله وحده لا شريك له إشراك بالله» بل 
دعاء الملائكة ومسألتهم إشراك بالله» فكيف بالإشارة إليهم حين دعاء الله وحده لا 
شريك له 

الوجه الثالث : الاحتجاج ليس يمطلق الإشارة إلى فوق» بل الإشارة عند دعاء الله وحده 
لا شريك له. ومن المعلوم أنه لا يجوز في تلك الحال رفع الأيدي إلى الملائكة» فكيف 
لك ا الأثبياء والمرسليخ وسائ عباد الله المحلصين على أنهم رفعوا أيديهم ا 
الله حين مسألتهم لله وحده 

الوحه الرابع : لا يجوز لأحد أن يرفع يديه داعيًا لا إلى الملائكة ولا إلى غير الملائكة» بل 


هذا من خصائص الربوبية. ومن حوّز رفع الأيدي عند الدعاء إلى غير الله فهو من 


)١(‏ انظر بیان تلبيس الجهمية ۰۲۲/٤‏ -9؟ه 


-- 
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المش ركين الذين يدعون غير الله. ولهذا كانت الإشارة إليه من تمام دعائه وذلك من تحقيق 
كوه اا س اا لفان تمتو ا الشلاهر و الق و ناف ن 
أكمل من قصده بالقلب فقط. 


7*5 
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المطلب العاشر: قوم : لوكان علو الله أمرًا بدبهيا لامتنع اتفاق الجمع العظيم من العّلاء 
المعتبرين على إنكا ره 
وقد سبق أن علو الله ما أجمع عليه الأمم كلهم عريهم وعجمهم» مسلموهم 
وكفارهم لأنه أمر بديهي تمتنع الفطر السليمة من رده. مع ذلك قد وحد من أنكر من 
المتكلمين كون الله في العلو مُدّعين أنه يخالف عقوم القاصرة» وقالوا إن الله لا داخل 
العالم ولا حارحه» وما ذلك إلا بسبب كثرة الشبهات والضلالات والمقالات حول هذا 
الأمر» حي دحل شيء من ذلك على بعض الأفاضل من أهل العلم. قال شيخ الإسلام 
> (لكن كثرت في هذا الباب الشبه والمقالات» واستولت على القلوب أنواع 
الضلالات» حي صار القول الذي لا يشك من أو العلم والإبمان أنه مخالف للقرآن 
والبرهان» بل لا يشك في أنه كفر .ما حاء به الرسول من رب العالمين» قد جهله كثير من 
أعيان الفضلاء» فظنوا أنه من محض العلم والإعان» بل يشكون في أنه مقتضى صريح 
العقل والعيان» ولا يظنون أنه خالف لقواطع البرهان)!'! 
ومعلوم أن كون الله لا داحل العالم ولا خارجه ممتنع على الله ببداهة العقول» ومع ذلك 
قد حاول بعضّهم جَغْله من الأمور الي تقبله العقول بزعم اتفاق الجمع الغفير من العقلاء 
بل أكثرهم. ممن فعل ذلك فخر الرازي حيث قال ((أن جمهور العقلاء المعتبرين اتفقوا على 
أنه تعالى ليس بمتحيز ولا مختص بشيء من الجهات» وأنه تعالى غير حال في العالم ولا 
مباين عنه في شيء من الجهات» ولو كان فساد هذه المقدمات معلومًا بالبديهة لكان 
إطباق أكثر العقلاء على إنكارها ممتنعًاء لأن الجمع العظيم من العقلاء لا يجوز إطباقهم 
على إنكار الضروريات. بل نقول الفلاسفة اتفقوا على إثبات موحودات ليست ,عتحيزة 


١١١ 9/١ بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


- 0-0 
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ولا حالة في المتحيزة مثل العقول والنفوس والهيولي!'» بل زعموا أن الشيء الذي يشير 
إليه كل إنسان بقوله أنا موجودٌ ليس بجسم ولا جسمان» ولم يقل أحد بأنهم في هذه 
الدعوى منكرون للبديهيات» بل جمع عظيم من المسلمين اختاروا مذهبهم مثل معمر بن 
عباد اللا با وکا سد وى د من الرافضة ومثل أبي القاسم 
الات وأبي حامد الغزالي من أصحابناء وإذا كان الأمر كذلك فكيف بيمكن أن يقال 
بأن القول بأن الله ليس يمتحيز ولا حال في المتحيز قول مدفوع في بدائه العقول؟ )°1 

وقد أحاب شيخ الإسلام ‏ عن هذه الشبهة من وجوه : 

الوجه الأول : بيانه -- أن الرازي لا يعرف إلا قليلاً من مقالات عقلاء ب آدم» 
فكيف يعرف مقالة جمهورهم؟» قال شيخ الإسلام ~~ ((إن هذه المسألة [وهي مسألة 
العلو] من أعظم مسائل أصول الدين الى يتكلم فيها عامة طوائف بن آدم» فمن لم يكن 
له حبرة .مقالات عقلاء ب آدم فكيف يحكم على جمهور العقلاء المعتبرين؟. فالرازي لم 
يعرف من مقالات عقلاء بي آدم إلا مقالات طوائف قليلة بالنسبة إلى هؤلاء)» ((فما 


)١(‏ الميولي : لفظ يونان بمعين الأصل والمادة» وني الاصطلاح : جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك 
الجسم من الاتصال والانفصال» محل للصورتين الجسمية والنوعية [انظر التعريفات للجرجاني ۲۷۹] 
(۲) هو معمر بن عباد السلميء المعتزلي من الغلاة» وإليه تنسب طائفة تعرف بالمعمرية» من أهل البصرة 
ثم سكن البغداد» وتوفي ١1٠ه‏ [انظر لسان الميزان ۱۲۲/۸ والأعلام ۲۷۲/۷] 

() هو محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريفة اللي الكوفي» أبو جعفر الرافضيء الملقب بشيطان 
الطاق» وإليه تنسب الفرقة النعمانية أو الشيطانية» وتوثي نحو سنة ٠ه‏ [انظر الفرق بين الفرق 
٠‏ ولسان الميزان ۳۷٤/۷‏ والأعلام 7١/5‏ ؟] 


)٤(‏ وأبو القاسم الراغب هو الحسين بن محمد بن المفضل الأصبهان» المعروف بالراغب» صاحب 


التصانيف» منها مفردات ألفاظ القرآن» والذريعة إلى مكارم الشريعة» وتوفي سنة ٠.57‏ 5ه [انظر 
كشف الظنون ۱۷۷۳/۲ والأعلام ؟/هه؟] 


() أساس التقديس ١7-١5‏ 


( اق ا اتلدييية اعم ف ساد 


را 
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ذكره من المقالات إنما .ممبلغ علمه» وعامتها من أقوال المتكلمين من المعتزلة والرافضة 
وطوائف من متفلسفة الإسلام وطوائف من متأحري أتباع الأشعري» ثم جعلهم جمهور 
العقلاء المعتبري. 19" 

الوجه الثاني : بيانه > أن الرازي لا يعرف مقالات أئمة هذا الدين الحنيف» قال -- 
((فأما أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين وتابعيهم فلا خبرة له ولا أمثاله مقالاتهم في هذا 
الباب» كما تشهد به مصنفاته ومصنفات أمثاله. و كذلك لا حبرة له.مقالات أئمة الفقهاء 
رأة أهل اديت" بل بيّن شيخ الإسلام ~~ أن الرازي لم يعرف مقالات أئمة 
أصحابه كأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي العباس القلانسى ‏ وأمثاهم» بل 
مقالات إمامه أبي الحسن الأشعري؟» ولهذا لم ينقل الرازي وهو الأشعري - شيا من 
كلام أبي الحسن الأشعري» وكذا ل ينقل كثيراً من مقالات أئمة الأشعرية في هذا الباب 
TT‏ 

الوجه الثالث : ذكر شيخ الإسلام >> أن ابن فورك ذكر من كلام ابن كلاب ما يدل 
على أن كون الله فوق العالم صفة معلومة بالعقل لا تتوقف على السمع» وإنما المعلوم 
بالسمع استواؤه على العرش» فكيف يكون أكثر العقلاء على إنكار هذا الأمر المدرّك 
بالعقول؟ 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية 51/١‏ بتصرف 

A O) 

(؟) وأبو العباس القلانسي هو أحمد بن عبدالرحمن بن خالد القلانسي» أبو العباس الرازي» وهو على 
معتقد ابن كلاب» صاحب التصانيف الكثيرة» ولم أقف على تحديد سنة وفاته إلا أنه من معاصري 
أبي الحسن الأشعري لا من تلاميذه [انظر تبيين كذب المفتري ۳۹۸ وأصول الدين للبغدادي ٠٠٠١‏ 
وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 455/1١‏ -159] 


717- 54/١ انظر بيان تلبيس الجهمية‎ )٤( 


يض - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية -- عن الشبهات التنصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


قال ابن فورك : فصل آخر في بيان تحقيق قوله [يعينٍ ابن كلاب] : "إن إطلاق وصفه 
سبحانه وتعالى بأنه فوق واحب" من كلام ذكرّه [ابنُ كلاب] في كتاب الصفات في 
ا غ كلذب ] > ((قد قلنا ونقول : إنه لو ل يأت الخبر 
أنه على العرش لما قلنا ذلك» ولكنا كنا نقول : إنه کي فوق كل شيء لم يكن بين 
لتقو "أ :قال ارق مروف وولف ريق ا ا 
والقول بأنه فوق لنفي كونه بين طبقين» لا معن القهر والاقتدار خلافا ادا E‏ 
ان أن قوق فى ر الغيرة و مقلم فسني ! الي 
الإسلام يي 
((فأخبر أنه أثبت الفوقية لثئلا يلزم أن يكون داخل العالم أو حارحه» فأثبت أنه خارحه للا 
يلزم أن يكون داخله» أو لو أمكن أن لا يكون بين طبقين ولا يكون فوق العالم لم يكن 
نف اخدها دلبلا على ابوت الآخر كما يقوله الشات وهو قد ضرح هدا في غير 
0 

الوجه الرابع : إذا أراد الرازي بقوله (('العقلاء المعتبرين" رع مسح هد الاسم يع 
فيهم الأنبياء والرسل فم أكمل الخلق وأفضلهم عقلاً وعلماً. ومعلوم أنه لا يوجد في 
كتب الله المنزلة عليهم ولا في شيء من الآثار المأثورة عنهم» لا عن خاتمهم ولا عن أنبياء 
بت إسرائيل ولا عن غيرهم. بل الموحود عن جميع الأنبياء ما يخالف هذا القول» وهو في 
ذلك إما نص وإما ظاهر. والرازي يعترف بأن هذا القول لا يؤثر عن الأنبياء ولا عن أحد 


۹۳/١ نقله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
۹ ٤/١ نقله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية‎ )۲( 
4١ باق تلش اة‎ )#( 


- YTA- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


من أئمة الإسلام في القرون الفاضلة الي أثئ عليها البي > حيث قال «خير أمي قرن ثم 
الذين يلوم ثم الذين e‏ 

الوجه الخامس ؛ (إلا يعرف هذا القول إلا عمن هو بجروح بنقص العقل والدين» معروف 
بكثرة التناقض والتهافت في مقاله» ولهذا يشهدون على أنفسهم بالحيرة» ويرحعون عما 
يعتقدونه إلى دين العجائز))!"! وأين كلام هؤلاء المتحيرين كما ذكر هو من كلام بعض 
الروافض والمعتزلة ومتأحري الأشاعرة - من كلام الأنبياء والصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإاحسنان و اة هذا الذي ؟؟ 

وقد ذكر شيخ الإسلام النصوص الكثيرة من أئمة هذا الدين ما يدل على إجماع هذه 
الأمة على كون الله في العلو بلا أي شك ومن ذلك كلام ابن كلاب في إثبات العلو. 
قال ابن كلاب - ((ورسول الله > وهو صفوة الله من حلقه وخيرته من بريته» 
وأعلمهم جميعاً به يُجيز قول "الأين" ويقوله» ويستصوب قول القائل : إنه ف السماء» 
وشهد له بالإبمان عند ذلك» وجهم بن صفوان وأصحابه لا يجيزون "الأين" ويحرمون 
القول به)» قال >> ((ولو كان خطأ كان رسول الله > أحق بالإنكار له وكان ينبغي 
أن يقول ها : "لا تقولي ذلك فتوهمين أنه عز وجل محدود» وأنه فى مكان دون مکان» 
ولكن قولي إنه فى كل مكان لأنه هو الصواب دون ما قلت"» كلا فلقد أحازه 


)١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود تفه أحرجه البخاري في صحيحه [كتاب الشهادات» باب لا يشهد 
فلن شهادة حون إذا اهت "ركد 369 ] وتلق مسيعة [كتات فضا الصحابةة باب فل 
الصحابة ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم رقم 51 ؟] 
وعمران بن حصين يله أحرحه البخاري في صحيحه [كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة 
حور إذا أشهد, رقم ]١551١‏ ومسلم في صحيحه [كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم 
الذين يلوفهم ثم الذين يلوم رقم 5*5 ؟] 

(۲) بيان تلبيس الجهمية 5177/١‏ -59 بتصرف 

(*) بيان تلبيس الجهمية 5/١‏ -59 

”55- ١91/5 ودرء التعارض‎ ۲٠۰-۱۰۳/۱ انظر بیان تلبيس الجهمية‎ )٤( 


- ۹- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


رسول الله > مع علمه ما فيه» وأنه أصوب الأقاويل» والأمر الذي يجلب الإيمان 
لقائله» ومن أحله شهد ها بالإمان حين قالثه» وكيف يكون الحق فى حلاف ذلك؟ 
والكتاب ناطق به وشاهد له» ولو لم يشهد لصحة مذهب الجماعة فى هذا الفن خاصة إلا 
ما ذكرت من هذه الأمور لكان فيه ما يكفي» كيف وقد غرس ف بنية الفطرة» ومعارف 
ان و لك جا الا شيا انرق و ار هيل لا سمال اجا عن الا عه ربا 
ولا عجمياً ولا مؤمناً ولا كافراً فتقول : أين ربك؟ إلا قال : فى السماء إن أفصح» أو 
أومأ بيده أو أشار بطرفه إن كان لا يفصح» لا يشير إلى غير ذلك من أرض ولا سهل ولا 
E‏ عنذادواي "لذ إلا رادها وده إن سما عونو E‏ انين كني الديينة 
يُسأل عن ربه فيقول : فى كل مكان كما يقولون» وهم يدّعون أنهم أفضل الناس كلهي 
فتاهت العقول وسقطت الأخبار» واهتدى "جهه" ساقم وين ر مف لدو يال 
من لدت الان ° 
وقتد فيه ابن کی ھک عل کے ا 

- إحازة القول ب أين الله؟» في السؤال عنه 

- صحة الجواب عنه بأن يقال "في السماء" 

- أن ذلك يرجع فيه إلى الإجماع من الخاصة والعامة 

5 أن العلم بأن الله فوق فطري 

- أنه لم يخالف الجماعة في ذلك إلا نفر قليل وهم جهمٌ وعدد قليل معه» فكيف 

يقول الرازي أن جمهور العقلاء ينكرونه؟ 

قال شيخ الإسلام س (فالمقصود أنه لا يوافقهم على أنه ليس فوق العالم إلا أل التاس» 
ومن لم يوافقهم على ذلك؛ فإما أن ينكر وجود موحودين ليس أحدهما مبايئًا للآحر ولا 
محايثا له وإما أن لا ينكر ذلك. فإن لم ينكر ذلك مع إنكار قوهم بأنه ليس فوق العالم 


(۱) نقله شيخ الإسلام في بیان تلبيس الجهمية ۸۷/۱ -88 ومجموع الفتاوى ٠۲١-۳۱۹/۰‏ 
(9) "اسان مات كليس ا 


وغ" 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


كان إنكاره لقوهم أعظم من ترك إنكاره لما يبطل قولهم. فإن المقصود ما يبطل قوطهمء 
فإذا كان الناس إما منكر له وإما منكر لما يستلزم إبطاله ثبت اتفاق جمهور الناس على 
إنكاره وهو المطلوب)!'! 

الوجه السادس : (( م يطبق على إنكار العلو إلا من أحذه بعضهم عن بعض كما أحذ 
النصارى دينهم بعضهم عن بعض» وكذلك اليهود والرافضة وغيرهم. فأما أهل الفطر 
الى لم تُعَيّرْ فلا ينكرون هذا العلم» وإذا كان كذلك فأهل المذاهب الموروثة لا يمتنع 
إطباقهم على حجد العلوم البديهية» فإنه ما من طائفة من طوائف الضلال -وإن كثرت - 
إلا وهي مجتمعة على جحد بعض العلوم الضرورية)!'! 


۲۷۲/٦ وانظر الكتاب نفسه‎ ١١ 4/5 درء التعارض‎ )١( 


(۲) درء التعارض ۲۹۸-۲۹۷/۹ 


-7551١- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المطلب الحادي عشر : قوم : إن البدهية حاكمة بأن كل موجودين فإما أن بكون أحدهما 
بارا فيه ارا عه ار مار ولانتاناء تلقن الال بوجو لاان ولا 
مبادن - فإنا نحد العقل متوقفا فيه فلاببته أو نيه إلا بالبراهين 

قد أورد الرازي هذه الشبهة في كتابه أساس التقديس ليستدل ما على كون الله 
لا حارج العالم ولا داحله ليس أمراً ممتنعاء قال الرازي ((إذا عرضنا على العقل وجود 
i E E‏ مق الحهات الفح راع 
العقل أيضًا أن الواحد نصف الاثنين وأن النفي والإثبات لا يجتمعان» وجدنا العقل ترا 
في المقدمة الأولى حازمًا في المقدمة الثانية» وهذا التفاوت معلوم بالضرورة. وذلك يدل 
على أن العقل غير قاطع في المقدمة الأولى لا بالنفي ولا بالإثبات» إلا أنا نقول لما رأينا 
أن العقل لم يجزم بمذه المقدمة مثل جزمه بأن الواحد نصف الاثنين علمنا أنه غير قاطع بأن 
ما سوى العالم لا بد وأن يكون اا اهمه شين هر عورد اقيض 
وإذا ثبت هذا فنقول إن ذلك الظن إنما حصل بسبب أن الوهم والخيال لا يتصرفان إلا في 
امحسوسات» فلا حرم كان من شأفما أنهما يقضيان على كل شيء بالأحكام اللائقة 
اا ابل ا عدا مو الوط ال نيت الع 1 
وقال ((إنا إذا قلنا امو حود إما أن يكون متحيرًا أو a N E‏ ولا حال 
في المتحيز» وحدنا العقل قاطعًا لصحة هذا التقسيم» ولو قلنا الموحود إما أن يكون متحيرًا 
أو خالا ا واقتصرنا على هذا القدر علمنا بالضرورة أن هذا التقسيم غير تام ولا 
منحصر» وأنه لا يتم إلا بضم القسم الثالث وهو أن يقال وإما أن لا يكون متحيرًا ولا 
ا في التحيز. وإذا كان الأمر كذلك علمنا بالضرورة أن احتمال هذا القسم وهو 


١7 أساس التقديس‎ )١( 


-- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


وحود موجودٍ لا يكون متحيرًا ولا حالا في المتحيز قائم في العقول من غير مدافعة ولا 


منازعة» وأنه لا يكن الحزم بنفيه ولا بإثباته إلا بدليل ا 


وقد رد شيخ الإسلام -- على هذه الشبهة من وجوه؛ 

الوجه الأول : أن ((بحرد تقدير الذهن للأقسام لا يدل على إمكافها في الخارج» فإنه يقدر 
أن الشيء إما موحود وإما معدوم وإما لا موحود ولا معدوم» وأن الموحود إما أن يكون 
واحبًا وإما أن يكون ممكنًا وإما أن يكون لا واحبًا ولا ممكنّاء وأنه إما قديم وإما محدث 
وإما قائم بنفسه أو بغيره أو لا قائم بنفسه ولا بغيره» وأمثال ذلك من التقديرات. ثم لم 
يكن هذا دليلا على إمكان كل هذه الأقسام في الخارج» فكذلك تقديره؛ لأن الشيء إما 
محايث وإما مباين وإما غير محايث ولا مباين» لا يدل على إمكان كل من الأقسام في 
ارجا" 
الوجه الثاني : أن «القوم!" لا يقولون إما سار وإما مباينٌ» ولكن يقولون إما أن يكون 
AEG‏ انكو ضارا نلك أي AEA‏ بزو و كان ماركا فا ا لماي 
الموصوف وإما أن يكوا جميعًا ساريين في موصوف واحدٍ كالحياة والقدرة القائمة 
لموصوف واحد. وحينئذ فلا يسلم توقف العقل عن نفي القسم الثالث» فإن من يقول أنا 
أعلم بالضرورة أن الموحودين إما أن يكونا متباينين وإما أن يكونا متحايثين يجزم بانتفاء 
رجز EV EO‏ 

الوجه الثالث : أن (القسم الثالث» إما أن يقول إنه ممكن إمكانًا ذهنيًا أو خارجيّاء 
والإمكان الذهئ معناه عدم العلم بالامتناع» والثاني معناه العلم بالإمكان في الخارج» وهو 


١/- ١7 أساس التقديس‎ )١ 


) درء التعارض ۲۸۳/۹ ۲۸٤١‏ 
( 
:) درء التعارض ۲۸٤/٦‏ 


عر ردك 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


[يعنٍ الرازي] قد فسّر مراده بالأول وهو عدم العلم حي يقوم دليل» وحينئذ فيقال بحرد 
الإمكان الذهيئ وهو عدم العلم بالامتناع لا يدل على الإمكان الخارحي ولا العلم به 
وإنما غايته أن يقول : إن لا أعرف إمكانه ولا امتناعه» والمدّعِي يقول : أنا أعلم امتناعه 
بالضرورة» وقد ذكرنا أنهم طوائف متفرقون اتفقوا على ذلك من غير مواطأة» وذلك 
يقتضي أههم صادقون فيما يخبرون به عن فطرهم. ومعلوم أن العلوم الضرورية لا يقدح 
فيها نفي النافي لحاء فكيف يقدح فيها شلك الشاك فيها؟)[") 
الوجه الرابع : (إلا نسلّم توقف العقل بعد التصور التام» بل لا يتوقف إلا لعدم التصور أو 
لوجود ما بمنع من الحكم لظن أو هوى كسائر المنازعين في القضايا الضرورية من أهل 
الجحود والتكذيب. 
ومعلوم أن هؤلاء كثيرون في بي آدم فان الله قد أخبر عن قوم فرعون #إ ! 
# $ % & 4 وعن اليهود لا 

4و ألا ¶ دگ 
قو يو تقر سقف )1ن رد نينا شوق عقر a‏ 
وعن امش ركين +( © لا يبتك ولک این بات ادود 4 وقال موسى 


ينه لفرعون ا قد يلنَتَمَآآرَنَ ‏ “ها ٩‏ ,انض مآ )0 


۲۸٥۰۲۸٤/٦ درء التعارض‎ )١ 
ES )سيور‎ 

)سورة البق ١25‏ 

۷١ سورة البقرة:‎ )٤ 

ه) سورة الأنعام: م 

( 


5) نشورة اسا ۲ 


-- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


وقد أحبر عن كذب طوائف» وإذا كان كثير من الطوائف يتعمدون الكذب والتكذيب 
ما يعلمون أنه حق» وهذا ححد لا علموه وتيقنوه» عَلِمَ أن في الطوائف من قد يتفقون 
على حجد ما يعلمونه. وكل طائفة حاز عليها المواطأة على الكذب جاز عليها ذلك» 
زاكاة aa SS la‏ 
وإن كان معلوما بالضرورة عند غيرهاء فإنه إذ جاز تعمد الكذب عليهم فجواز الخطأ 
عليهم أولى. 

ومعلوم أن الحس قد يغلط والعقل قد يغلط فيجوز على الطائفة المعينة غلط حسهم 
أوعقلهم» وإذا كانت المعاني دقيقة وفيها ألفاظ بحملة وقد ألقى بعضهم إلى بعض أن هذا 
القول باطل وكفر أمكن أن لا يتصوروه على وجهه وإن كان غيرهم يتصوره لسلامته 
من الحوى ومن الاعتقاد المانع من ذلك 

الوجه الخامس : مما يدل على أن القسم الثالث لا يعقله عاقل قط -ما عدا الجهمية - 
قول الإمام أحمد في رده على الجهمية ((وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله 
حن زعم أنه ن كل کان ولا يكؤة. في مكان.دو3 مكانه فقل له :اليس الله كان ولا 
شيء؟» فيقول : نعم» فقل له : حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو حارجًا من نفسه؟, 
فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال لا بد له من واحد منها؛ 

إن زعم أن الله حلق الخلق في نفسه كفر حين زعم أن الجن والإنس والشياطين في نفسه. 
إن قال * خلقهم خارجًا من نفسه ثم دغل فيهم كان هذا كفرًا أيضاً حين زعم آنه دنخل 
في كل مكان وحش قذر رديء» وإن قال خلقهم خارجًا عن نفسه ثم لم يدخل فيهم 
رحع عن قوله كله أجمع» وهو قول أهل السنة)!"ا 

فقد بين الإمام أحمد ما هو معلوم بصريح العقل وبديهته من أنه لا بد إذا حلق الخلق من 
أن يخلقه مباينا له أو محايثا له» ومع امحايثة إما أن يكون هو في العالم وإما أن يكون العام 


۲۸٦-۲۸۰/۹ درء التعارض‎ )١( 
٠١٠١-٠٠١ الرد على الجهمية‎ )۲( 


- £0 
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فيه» لأنه سبحانه قاقم بنفسه والقائم بنفسه إذا كان غایٹا لغيره فلا بد أن یکون أده 
حالاً في الآخرء ولم يذكر القسم الثالث -وهو أن يكون الله لا مباينا للخلق ولا محايثا 
له - لا كان معلومًا بصريح العقل بطلانه» فلم يُدخله الإمام أحمد في التقسيمء إذ من 
المستقر في صريح العقل أن الموحود إما مباين لغيره وإما مداخل لو 


(۱) انظر درء التعارض 47/5 ١ 44- ١‏ وبيان تلبيس الحهمية ۹٩/۱‏ 


-5غة”؟ - 
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المطلب الثاني عشر : قولهم أن الله لا خا رج العام ولا داخله» لا مباين ولا ماسء بلاكيف 
نما تمسك به القائلون بأن الله لا حارج العالم ولا داحله زعمهم بأن قولحم هذا 

تماثل لقول أهل السنة أن لله صفات تليق بجلاله بلا كيف. وقي ذلك قال الرازي ((فعمدة 
مذهب الحنابلة أنهم مي تمسكوا بآية أو بخبر يوهم ظاهره شيئًا من الأعضاء والحوارح 
صرّحوا بأنا نثبت هذا المعن لله تعالى على حلاف ما هو ثابت للخلق» فأثبتوا لله تعالى 
وجهًا على حلاف وجوه الخلق ويدًا على حلاف أيدي الخلق» ومعلوم أن اليد والوجه 
با معن الذي ذكروه مما لا يقبله الخيال والوهمُ. فإذا عُقِل إثباث ذلك على حلاف الوهم 
والخيال فأي استبعاد في القول بأنه تعالى موجود وليس داخل العالم ولا حارج العالم وإن 
كان الوهم اال اف قم دراه هذا العو 
وطريقة هذه الشبهة إغا ئها الرازي من أسلافه الجهمية» وقد أشار الإمام أحمد إلى هذه 
الشبهة حين رد على الجهمية -كما نقل ذلك شيخ الإسلام -» قال الإمام أحمد ~ 
(فلما ظهرت الحجة على الجهمي ما ادعى على الله أنه مع خلقه قال : هو في كل شيء 
غير مماس للشيء ولا مباين منه» فقلنا : إذا كان غير مباين اليس هو مماسا؟, قال : لاه 
قلنا فكيف يكون في كل شيء غير مماس لشيء ولا مباين؟. فلم يحسن الحواب فقال ١‏ بلا 
كيفء فيخخدع جهال الناس يذه الكلمة وموّه عليهم) !"ا 
قال شيخ الإسلام ~ ((وهذه السبيل الى حكاها الإمام أحمد عن الجهمية هي الي 
سلكها الرازي وأمثاله» فإنه ادعى حواز وصف الرب بأنه لا داخل العالم ولا خارحه وما 
في ضمن ذلك من أنه لا ماس ولا مباين ونحو ذلك» مدعياً أن العلم الإلهي لا ينفي ذلك. 
ولم بحسن [الجهمي] الجواب» أي لم يكن له جواب يحتج به على إمكان قوله وإمكان أن 
O‏ 

(1) أساس التقديس "١‏ 

(۲) الرد على الجهمية ٠١٠-١٠١۹‏ 

(؟) بيان تلبيس الجهمية ٠١١-1٠١١‏ بتصرف يسير 


لاغ ” - 
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وقد أحاب شيخ الإسلام ‏ عن هذه الشبهة من وجوه؛ 

الوجه الأول : أن الصفات الي قال فيها أهل السنة "بلا كيف" إنما هي (الصفات 
السمعية المعلومة بإخبار الرسل 3 [و ]يقال فيها "بلا كيف" لأنا نحن لم نعلم بعقولنا 
كيفيتها لعدم علمنا بذلك)"» و(أكثر ما في هذا أننا أثبتنا ما لا نعلم حقيقته لقيام الأدلة 
الشرعية عليه» وهذا رنود كينا اماه اشن يفون اد والنار وما فيهماء 
والملائكة وصفاتها ونحن لا نعلم حقيقة ذلك فنحن عن معرفة حقيقة الخالق أبعد)!". 
وأما القول بأن الله لا حارج العالم ولا داخله فلم يكن من إخبار الرسل ‏ 4 ولم 
ينطقوا به ولا الصحابة ولا التابعون ولا أئمة هذا الدين» فإنه ممتنع في الفطرة. 

الوجه الثاني : أن القول "بلا كيف" إنما يحسن لنا أن نقوله فيما علمنا بعقولنا أصله دون 
كيفيته» أي نعلم ثبوت هذا الأمر ولا نعلم كيفيته» فأراد الجهمي أن يستعمل ذلك فيما 
علمنا انتفاءه بفطرة عقولنا وهو نفي النقيضين في قوله إن الله لا داحل العام ولا 
E‏ اكيت الل قو ل و قو 

قال شيخ الإسلام > (إنما ينخدع به الجهال الذبن لا يفرقون بين الشيء الذي علمنا 
انتفاءه أو لم نعلم انتفاءه أو لم نعلم ثبوته إذا ادعى المدعي ثُبوئّه وقال : "بلا كيف" لم 
E E‏ كنيف ]11 قا ل "باذ كيل" أ 
وقال > في موضع آخر ((والفرق واضح بين عدم العلم وبين العلم بالعدم» فأين إثبات 
شيء يُعلم على سبيل الحملة ولا تُعلم حقيقئه على التفصيل» من إثبات شيء يعلم 


43/1 نيان تلقن اللهمية‎ )١ 
بتصرف‎ 77/١ ؟) بیان تلبيس الحهمية‎ 


انظر بیان تلبيس الحهمية ٠١١- 949/١‏ 
5) بيان تلبيس الجهمية ٠٠١/١‏ 


۳ 


) 
) 
) 
) 


- 75/8 
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بالبديهة انتفاؤه؟!» بل لو علم انتفاؤه بالنظر لم يجز إثباته» فكيف إذا علم بالبديهة ول يرذ 
بثبوته حبر ولا تقل ثبوئه عن أحد من السلف والأئمة)|'! 

الوجه الثالث : أن الصفات الي قال فيها أهل السنة "بلا كيف" معلومة المعن في العقل؛ 
تأ الجهالة من حيث كيفيتها في الذات» وأما قولحم إن الله لا داحل العالم ولا خارجه لا 
يفهم معناه -كما لا يفهم سائر الممتنعات -. وعندما سألناهم عن معن قوم "لا داخل 
العالم ولا حارجحه" قالوا : "بلا كيف" هذا الجواب يدل على أهم لا يفهمون معناه. 
قال شيخ الإسلام > ((إن REE‏ ا و ا الجهمي لكان 
معلوماً عنده بالعقل» إذ العقل هو الذي دل عنده على هذا السلبء لا يقول إن السمع 
اء بذالك» فما كان إنما علم بالعقل فقط والعقل يحيله؛ لم يقل فيه بلا كيف كسائر 
ال 


(1) يان تين E‏ 
(۲) أي داخل العالم وخارجه 
() بيان تلبيس الحهمية ٠٠١/١‏ 


- ۲ 6۹- 
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المبحث الثاني : شبهات الحاولية والاتحادية وأجوبة شيخ الإسلام - عنها 
التمهيد : الرد الإجمالي من كلام شيخ الإسلام ~ عن هذه الشبهات 
قبل البدء بذكر الشبهات بالتفصيل مع نقضها من كلام شيخ الإسلام ‏ ~ 
عبن لويد فا فول اللقادية باكر رد يم ا ا عليه زد بجا کیان الکو 
التالية : 
الوجه الأول : أن هذا المذهب لم يعرف لأحد من أمة قبل هؤلاء. قال شيخ الإسلام 
> بعد ذكر مذاهب الحلولية الاتحادية ((واعلم أن هذه المقالات لا أعرفها لأحد من أمة 


قبل هؤلاء على هذا الوجه [يعين الاتحاد E‏ ولكن رأيت في بعض كتب الفلسفة 


: فإن الحلول والاتحاد أنواع‎ )١( 

الأول : الحلول الخاص وهو قول النسطورية من النصارى ونحوهم ممن يقول إن اللاهوت حل في 
الناسوت كحلول الماء في الإناء» وهذا قول من وافق هؤلاء النصارى من غالية هذه الأمة؛ كغالية 
الرافضة الذين يقولون إن الله حل بعلي بن أبي طالب لث وأئمة أهل بيته» وغالية النساك الذين 
يقولون بالحلول في الأولياء ومن يعتقدون فيه الولاية» أو في بعضهم كالحلاج ويونس والحاكم ونحو 
هؤلاء 
الثاى : الاتحاد الخاص» وهو قول يعقوبية النصارى» وهم أخحبث قول يقولون إن اللاهوت 
والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط اللبن بالماء» وهو قول من وافق هؤلاء من غالية المنتسبين إلى 
ا 
والثالث : الحلول العام» وهو القول الذي ذكره أئمة أهل السنة والحديث عن طائفة من الجهمية 
المتقدمين» وهو قول غالب متعبدة الجهمية الذين يقولون إن الله بذاته في كل مكان 
الرابع : الاتحاد العام وهو قول هؤلاء الملاحدة الذين يزعمون أنه تعالى عين وجود الكائنات [انظر 
مجموع الفتاوى ۱۷۱/۲ -۱۷۲] 


251 -- 
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المنقولة عن أرسطو أنه كى عن عضن الفالاشفة قوله إن" الوحود واتحد ورد 'ذلك» 
و حسبك ,ذهب لا يرضاه کا الصابعين)[1) 

الوجه الثاني : أن من كان أعرف بباطن وحقيقة هذا المذهب كان أعظم كفراً وفسقاً. 
قال - ((فأقوال هؤلاء ونحوها باطنها أعظم كفرًا وإلحادًا من ظاهرهاء فإنه قد يظن أن 
ظاهرها من جنس كلام الشيوخ العارفين أهل التحقيق والتوحيد وأما باطنها فإنه أعظم 
كفرًا وكذبًا خاد عن كلام اليهود والنصارى وعباد الأصنام. ولهذا فإن كل من كان 


منهم أعرف بباطن المذهب وحقيقته كان أعظم كفرًا وف کالتلمسان؛ فإنه كان 


٠۷١/۲ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) بين شيخ الإسلام أن الاتحادية مضطربون على ثلاثة أقوال بيّتها فروقٌ دقيقة -كما أوضحها شيخ 
الإسلام > في مجموع الفتاوى »-]۱۷۰-۱٤۲/۲[‏ وقد بین © أن صاحب القول الثاني - 
وهو الصدر الفخر الرومي - أعلم بحقيقة هذا المذهب من صاحب القول الأول -وهو ابن عربي -» 
وبين ~ أن صاحب القول الثالث -وهو التلمسان - أعلم بحقيقة هذا المذهب من الصدر الفخر 
الرومي فيكون التلمساني أكفر من الصدر الفخر الرومي» والصدر الفخر الرومي أكفر من ابن 
عربي. 
وبيان ذلك أن منشأ ضلال هؤلاء الاتحادية زعمُهم أن كل معدوم يمكن وحوده فإن حقيقته وماهيته 
وعينه ثابتة في العدم موافقة لمن قال ذلك من المعتزلة والرافضة [مع أن المعتزلة والرافضة يعترفون بأن 
الله حلق وحودّه ولا يقولون إن عين وجوده عين وجود الحق» بخلاف الاتحادية]» وقد اتفق أرباب 
هذه الأقوال الثلاثة على هذا الزعم؛ ثم احتلفوا على ما يلي: 
فابن عربي يرى أن وجود شيء قدرٌ زائد على ماهيته؛ فإن ماهيات كل شيء ثابتة في العدم قبل 
وجودها في الخارج» والماهيات الف درل ولا خلوقة» فهي متميزة عن الحق بذواتها الثابتة في 
العدم» ولكن وجودها تي الخارج - متحدة بوجود الحق القائم يما. 
[أما مذهب أهل السنة فأن الماهيات مجعولة مخلوقة وأن ماهية كل شيء عين وجوده» وأن وجود 
الشيء ليس قذرا زائدا على ساهيعه» بل لين ف الخارج إلا الشنيء الذي هر الشيه وهو عيته: ونفضه 


ماهيته وحقيقته 
وماهيته وحقيقته] 


زه" 
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من أعرف هؤلاء بهذا المذهب وأحبرهم بحقيقته» فكان يعظم اليهود والنصارى والمشركين 
ويستحل المحرمات. وكذلك ابن سبعين؛ كان من أئمة هؤلاء وكان له من الكفر 
والسحر والموافقة للنصارى والرافضة ما يناسب أصوله. فكل من كان أحبر بباطن هذا 
المذهب ووافقهم عليه كان أظهر كفرًا وإلحادل 

وأما الجهال الذين يحسنون الظن بقول هؤلاء ولا يفهمونه فهؤلاء جحد فيهم إسلامًا وإعانًا 
ومتابعة للكتاب والسنة بحسب إكافهم التقليدي» وتحد فيهم إقرارًا لهؤلاء وإحسائًا للظن 
بحم وتسليمًا هم بحسب جهلهم وضلاههم, ولا يتصور أن يثنٍ على هؤلاء إلا كافرٌ ملح 
أو 00 e‏ 

الوجه الثالث : مما يدل على بطلان هذا المذهب أن أتباع هذا المذهب لا يعقلونه ولا 


وأما الصدر الفخر الرومي فإنه لا يقول إن الوجود زائد على الماهيةء لأنه يرى أن التفريق بين 
وجود الأشياء وأعيانها لا يستقيم» وعنده أن الله هو الوحود» ولكن وجوده هو الوجود المطلق الذي 
لا يتعين ولا يتميز» وإذا تعين ونيز فهو الخلق المحلوق. 

فهذا القول اعفن مق القول الأول خلا الأول افيد من ضنية الشريى بين ورد الأشياء وماهياة ا 
ولكن أكفرٌء وذلك أنه على القول الأول يمكن أن يُجْعَل للحق وجودٌ متميّرٌ عن ماهيات الممكنات 
وأنه فاض عليهاء ولكن مع ذلك لم يصرّح ابن عربي قط بوجود الرب متميزاً عن الوجود القائم 
بأعيان الممكنات. 

وأما التلمسان فلا يفرق بين ماهية ووجود, ولا بین مطلق ومعین» بل عنده ما نُمَّ سوى ولا غيرٌ 
بوحه من الوحوه» وإنما الكائنات أحزاء منه وأبعاض له منزلة أمواج البحر في البحر. ولا شك أن 
هذا القول أكفر من القولين السابقين. 

فالصدر الفخر الرومي أحذق وأعلم بباطن هذا المذهب من ابن عربي للك وله اشم کر 
والتلمساني أعلم بباطن هذا المذهب من الصدر الفخر الرازي فيكون قوله أشد كفراً وضلالاً 
e‏ 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۳٦۷-۳٦٦/۲‏ بتصرف يسير 


- o- 
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> وهذا كما حصل للنصارى الذين لا يعقلون دينهم. قال شيخ الإسلام >> ((واعلم أن 
هؤلاء [الاتحادية] -لا كان كفرهم في قوم إن الله هو مخلوقاته كلها أعظم من كفر 
النصارى بقوهم ۾ n ml‏ 0 م 0 4" وكان النصارى لال أكثرهم 
لا يعقلون مذهبهم في التوحيد؛ إذ هو شيء متخيل لا يعلم ولا يعقل» حيث يجعلون 
الرب جوهرًا واحدًا ثم يجعلونه ثلاثة جواهرء ويتأولون ذلك بتعدد الخواص والأشخاص 
الى هي الأقانيم» والخواص عندهم ليست جواهرء فيتناقضون مع كفرهم» كذلك هؤلاء 
الملاحدة الاتحادية ضلال أكثرهم لا يعقلون قول رؤوسهم ولا يفقهونه» وهم قي ذلك 
#الساري: عله كان اام أن رال انا آرت رغد ا ول 
> (روهذا قد افترقوا بينهم على فرق ولا يهتدون إلى التمييز بين فرقهم مع استشعارهم 
ا 
الوجه الرابع : الحلول يستلزم افتقار الحال إلى امحل. قال شيخ الإسلام > ((فلو کان 
الث غنايا :| أعالظا]' لف الكاف وعوروه ا موحد لف کا کا 
مفتقرة إلى محايث» سواء كانت محايثته من جنس محايثة العرض للعرض أو جنس محايئة 
العرض للجسم, أو من جنس ما يدّعيه من يقول بمحايثة الصورة الجوهرية للمادة 
الجوهرية» وهذا هو المعقول من الحايثات. والقائلون بحلوله تعالى في المخلوقات أو اتحاده 
مما من الجهمية آخرٌ أمرهم يجعلونه مع المخلوقات كالمادة مع الصورة أو كالعرض مع 
الجسم حن قالوا : وجوده وجود المخلوقات. فعلى كل وجو يُفْرَضُ من وجوه الحايثات 
نانك يكوق a N a Se baa‏ لخر قات دون E‏ 
كذلك : 
- الم يكن خالقاً للمخلوقات» 
)١(‏ سورة المائدة! ٠۷‏ 
(۲) مجموع الفتاوى ۱۷٤-۱۷۳/۲‏ 


(۳) مجموع الفتاوى ۱۳۸/۲ 


“ا 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


#دايل :ولك عو 1 1ق يكوق ا ا عر أذ کن علدا ان لأن«العلة ا 
بالذات على المعلول» والمشروط بالشيء لا يكون متقدماً عليه 
- بل ولا يكون واحبّ الوجود بنفسه؛ لأن وجوده مفتقراً إلى وجود ذلك الشرط 
وهو المحلوقات الي حل فيه 
الوجه الخامس : قولهم يستلزم إنكار الرب الخالق وإنكار المربوب المخلوق جميعاًء وذلك 
لأنهم قالوا ليس في الوجود خالق ومخلوق» ومن فرق بينهما فقد أثبت التعدد وهو 
ول قال شيخ الإسلام ~ (فقولحم إن وجود الأعيان نفس وجود الحق وعينه» 
وهذا انفردوا به عن جميع مثبتة الصانع من المسلمين واليهود والنصارى وابحوس 
والمشركين» وإنما هو حقيقة قول فرعون والقرامطة المنكرين لوجود الصانع ...فتدبر 
كلامه [ يع ابنَ عربي] كيف انتظم شيئين؟؛ إنكار وجود الحق وإنكار حلقه لمخلوقاته» 
فهو منكرٌ للرب الذي خلقء فلا يقر برب ولا بخلق» ومنكرٌ لرب العالمين فلا رب ولا 
عالمون مربوبون» إذ ليس إلا أعيان ثابتة ووجود قائم يماء فلا الأعيان مربوبة ولا الوجود 


برووب زلا لحان عوقولا ارون ع 


)١(‏ جامع المسائل ۱۸۹-۱۸۸/۳ بتصرف 

(۲) قال شيخ الإسلام ~~ (حقيقة قول هؤلاء أن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى» ليس 
وحودها غيره ولا شيء سواه البتة» ولحذا من ماهم حلولية أو قال هم قائلون بالحلول» رأوه 
محجوبًا عن معرفة قولحم نخارجًا عن الدخول إلى باطن أمرهم, لأن من قال إن الله يحل في المخلوقات 
فقد قال بأن امحل غير الحال» وهذا تثنية عندهم وإثبات لوجودين؛ أحدهما : وجود الحق الحال» 
والثاني : وجود المخلوق المحل» وهم لا يقرون بإثبات وجودين البتة)) [مجموع الفتاوى 50/5 ]١‏ » 
وقال ~~ في موضع آخر ((ويقول أعظم محققيهم : إن القرآن كله شرك لأنه فرّق بين الرب 
والعبد» وليس التوحيد إلا في كلامنا)) [مجموع الفتاوى ؟/55"] 

(۳) مجموع الفتاوى ١70/7‏ 


غ68" - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الوجة الاد وقد سيق :01 هاب هذا دهي ا ف مين ا 
ركذا اشنا كنرا N‏ 
وأما كوم أشد ضلالاً من الممثلة الحسمة فكما قال شيخ الإسلام ‏ ~ 
((والسلف والأئمة كفروا الحهمية لما قالوا إنه في كل مكان» وكان مما أنكروه عليهم أنه 
كيف يكون في البطون والحشوش والأخلية؟ تعالى الله عن ذلك» فكيف ,يمن يجعله نفس 
وجرد البكلون و شوش اة و امات «والأقذان؟ و او اة اة من 
هؤلاء؟» فإن هؤلاء غاية كفرهم أن يجعلوه مثل المخلوقات لكن يقولون هو قدتم وهي 
محدثة» وهؤلاء حعلوه عين المخلوقات وجعلوه نفس الأحسام المصنوعات ووصفوه بجميع 
النقائص والآفات الى يوصف هما كل كافر وکل فاحر وکل شيطان وکل سبع وکل 
حية من الحيات» فتعالى الله عن إفكهم وضلالهم» وسبحانه وتعالى عما يقولون علوًا 
وك 
وأما كوم أكفر من النصارى واليهود فكما قال شيخ الإسلام ~ ((وهؤلاء أكفر من 
اليهود والنصارى من وجهين؛ 
[الأول] : من جهة أن أوائك قالوا إن الرب ينّحد بعبده الذي قرَّبه واصطفاه بعد أن لم 
يكونا مُتَحِدَيْنِء وهؤلاء يقولون ما زال الرب هو العبد وغيره من المخلوقات» ليس هو 
غيره 
والثاني : من حهة أن أولئك خصوا ذلك يمن عظموه كالمسيح طيه» وهؤلاء جعلوا 
ذلك سَاريًا في الكلاب والخنازير والأقذار والأوساخ» وإذا كان الله تعالى قد قال + 6 
<j: 9 8 7‏ => © 4 فكيف يمن قال إن الله هو الكفار 


والمنافقون والصبيان والحانين والأنجاس والأنتان وكل شىء. وإذا كان الله قد رد قول 


٠۲١/۲ مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) سرا‎ 


- Yo 


(١ 
(r 
(r 
(< 
( 
( 


° 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


اليهود والنصارى لا قالوا ¥ $ 9 ] '/ها" وقال لهم لإ ( * + 
VN 4%‏ 2 ها" فكيف يمن يزعم أن اليهود والنصارى هم أعيان 
وحود الرب الخالق» ليسوا غيره ولا سواه؟» ولا يتصور أن يعذب الله إلا نفسه. وأن كل 
ناطق في الكون فهو عين السامء)!"ا 
الوجه السابع : أن ((قوهم يتضمن الكفر بجميع الكتب والرسل)ء ويتجلى ذلك في 
الأمور التالية؛ 
أولاً : أن الاتحادية يرون صحة عبادة الأصنام. قال شيخ الإسلام ~~ رفن أهل الملل 
متفقون على أن الرسل + جميعهم نموا عن عبادة الأصنام وكفروا من يفعل ذلك وأن 
المؤمن لا يكون مؤمئًا حن يتبرأ من عبادة الأصنام)ء وقال >> ((فمن قال : "إن عبّاد 
الأصنام لو تركوهم لحهلوا من الحق بقدر ما تركوا من هؤلاء"!'! فهو أكفر من اليهود 
والنصارى» ومن لم يكفرهم فهو أكفر من اليهود والنصارى» فإن اليهود والنصارى 


ور نا ا 

و الال ا 

مجموع الفتاوى ٠۷۳-۱۷۲/۲‏ 

مجموع الفتاوى ١١/7‏ 

مجموع الفتاوى ١۲۸/۲‏ 

وهو من كلام ابن عربي كما في فصوص الحكم حيث قال ((فقالوا في مكرهم ¥ لا ۷ × لا 
2 4 | ( - يكُوت وَيَعُوتَ وَضَرَا چ [نوح : 15 فإنهم إذا تركوهم [أي هؤلاء الأصنام] 
جهلوا من الحق [أي الله] على قدر ما تركوا من هؤلاء فإن للحق في كل معبود وجهاً يعرفه من 
يعرفه ويجهله من يجهله. في المحمديين إ © ١‏ أ¡ زK‏ ا [الإسراء: ]۲١‏ أي حك 
فالعالم يعلم من عبد وفي أي سورة ظهر حي عبد... فما عبد غير الله في كل معبود)) [فصوص 


الحكم ۷۲] 


كه" 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية -- عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


ا ترص يد وتم ما ترك 
منها؟)("! 
نايا :هذ اله يي ان ررد وهنا عا اكز هيم أهل الل قال فة 
الإسلام ~~ ((ويكفيك معرفة بكفرهم أن من أحَف أقوالههم أن فرعون مات مؤمنًا بريعا 
من الذنوب» كما قال [ابن عربي] : "وكان موسى قرة عين لفرعون بالإيمان الذي أعطاه 
ل ل لأنه قبضه عند انه قبل 
لكيه يانه اانا واانات عب وو > وقد علم بالاضطرار من دين أهل 
الملل؛ المسلمين واليهود والنصارى أن فرعون من أكفر الخلق بالله» بل لم يقص الله في 
القرآن قصة كافر باسمه الخاص أعظم من قصة فرعون» ولا ذكر عن أحد من الكفار من 
كفره وطغيانه وعلوه أعظم ما ذكر عن فرعون)!"ا 
ثالغا : ((حقيقة مذهب الإتحادية أن الحقائق تتبع العقائد» فكل من قال شيعا أو اعتقده 
a EEN eS‏ 
اتی كنا قال: 

عَقَدَ الخلائق في الإله عَقائدا وأنا اعتقدت جميع ما اعتقد وه( 
وهذا مما أنكره > جميع المرسلين فام بعثوا لتصحيح العقائد لا للإقرار بكل العقائد» فإذا 
كان كل ما يعتقده معتقد صواباً فلم بعت الأنبياء والمرسلون؟ 


۱۲۹-۱۲۸/۲ مجموع الفتاوى‎ )١( 

ا 

(*) مجموع الفتاوى ٠٠٠١/۲‏ والقرآن قد دل على كفر فرعون وعذابه في الآخرة في مواضع كما 
ذكرها شيخ الإسلام ~~ [انظر مجموع الفتاوى ۲۸۰/۲ -65/؟] 

]٣۷۷/٤٠ هذا من قصيدة ابن عربي كما ذكر الذهبي [انظر تاريخ الإسلام‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى ۰۹۸/۲ باختصار. 


- oV- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


ومعلوم أن اعتقادات الخلائق متناقضة» فالإقرار بصحتها كلها يستلزم الجمع بين 
المتناقضات 7 

الوجه الثامن : أن هذا المذهب يستلزم عدم التفريق بين الموجودات» والقول بعدم 
التفريق سفسطة لا يمكن تصوره في الواقع فضلاً عن تطبيقه. وزعموا أنهم قد طبّقوه وفي 
الحقيقة هم نقضوه. 

قال شيخ الإسلام >> ((وأما الرحل الذى طلب من والده الحج فأمره أن يطوف بنفس 
الأب» فهذا كفر بإجماع المسلمين فإن الطواف بالبيت العتيق مما أمر ا 
وأما الطواف بالأنبياء والصالحين فحرام بإجماع المسلمين» ومن اعتقد ذلك ديا فهو كافر 
سواء طاف ببدنه أو بقبره. 

وإن أراد الأب بأمره الحلول المطلق العام فهو مع بطلانه متناقض» فإنه لا فرق حينئذ بين 
الطائف والمطوف به» فلم يكن طواف هذا بهذا أولى من العكس» بل هذا يستلزم أنه 
يطاف بالكلاب والخنازير والكفار والنجاسات والأقذار وكل حبيث وكل ملعونء لأن 
الحلول والاتحاد العام يتناول هذا كله. 

وقد مر التلمساني ومعه شخص بكلب فركضه الآخر برجله : فقال : "لا تركضه فإنه 
من الله" وهذا مع أنه من أعظم الكفر والكذب الباطل في العقل والدين فإنه متناقض» 
فإن الراكض والمركوض -على مذهبهم - واحدٌّء وكذلك الناهي والمنهي» فليس شيء 
من ذلك بأولى بالأمر والنهي من شيء؛ ولا يعقل مع الوحدة تعدّدٌ. وإذا قيل مظاهر 
ومجالى» قيل : إن كان ها وحود غير وجود الظاهر والمتجلي فقد ثبت التعدد وبطلت 


(۱) انظر مجموع الفتاوى ٩۹۸/۲‏ 
)۲( قال شيخ الإسلام > ((وعلى مذهب الحلولية لا فرق بين ذاك البيت وغيره في هذا المععى فلأي 
مزية يطاف به ويصلى إليه ويحج دون غيره من البيوت؟)) [ مجموع الفتاوى ]١٠٠١/۲‏ 


- YoA- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


لوحدة» وإن كان وجود هذا هو وجود هذا لم يبق بين الظاهر والمظهر والمتجلي فيه 
فرق( 
الوجه التاسع : هذا المذهب يقتضي -كما التزم بذلك أصحاب هذا المذهب - اتصاف 
الله بكل النقص الموجود في المخلوقات» واتصاف المخلوق الناقص بكمال الله. قال شيخ 
الإسلام ~~ (والحلولية يشبّهون المخلوق بالخالق» فيصفونه بصفات الكمال الى لا 
تصلح إلا لله كما فعلت النصارى في المسيح طَيِّهمء ومن جمع بين النفي والحلول 
كحلولية الجهمية مثل صاحب الفصوص وغيره قالوا : "ألا ترى الحق يظهر بصفات 
فدات ر عر ذلك عن تعنينة»:ورضنفات ان ر[ ماعا ن ایی 
المحلوق يظهر بصفات الحق [من أوها إلى آحرها]"» فهي كلها صفات له كما أن 
عات لحار جو :نيب عفرن العلرق يكل :ما باصت يه الى ويعفون 
الخالق بكل ما يوصف به المخلوق فإن الوحدة والاتحاد والحلول العام يقتضي ذلك)1*) 

الوجه العاشر : أن مذهب الاتحاد يستلزم استحلال الفواحش وكل محرم؛ قال شيخ 
الإسلام > ((وأما من نظر إلى المردان ظانًا أنه ينظر إلى مظاهر الجمال الإلممي وحعل 
هذا طريقا له إلى الله -كما يفعله طوائف من المدعين للمعرفة - فقوله هذا أعظم كفرًا من 
قول عُبّاد الأصنام ومن كفر قوم لوط فهؤلاء [يعنٍ الحلولية] من شر الزنادقة المرتدين 
الذين يجب قتلهم بإجماع كل أمة» فإن عباد الأصنام قالوا 8 3 85 © © © 


4۴ وهؤلاء يجعلون الله سبحانه موجودًا في نفس الأصنام وحالاً فيهاء فام لا 


)١‏ مجموع الفتاوى ۳۰۹-۳۰۸/۲ بتصرف 

؟) ما بين القوسين زيادة من فصوص الحكم 

ما بين القوسين زيادة من فصوص الحكم 

من كلام ابن عربي كما في فصوص الحكم ۸۱-۸۰ 
) درء التعارض ۲٦۱-۲۹۰/۷‏ 


5) سورة الزمر؛ ۳ 


- 0۹- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


a OR أن اذلة عليس و آباك لت نل‎ SS Eg o 
ظهر فيها وبحلى فيهاء ويشبهون ذلك بظهور الزبد في اللبن والزيت في الزيتون ونحو ذلك‎ 
ما يقتضي حلول نفس ذاته في مخلوقاته أو اتحاده بها فيقولون في جميع المحلوقات نظير ما‎ 
قاله النصارى في المسيح حاصةء ثم يجعلون المردان مظاهر الحمال» فيقرون هذا الشرك‎ 
الأعظم طريقا إلى استحلال الفواحش بل إلى استحلال كل محرم» كما قيل لأفضل‎ 
مشايخهم التلمساني : إذا كان قولكم بأن الوحود واحد هو الحق» فما الفرق بين أمي‎ 
وأخي وبني حي يكون هذا حلال وهذا حرام؟» قال ؛ "الجميع عندنا سواء» لكن هؤلاء‎ 
. المحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليكم'‎ 

ومن هؤلاء الحلولية والاتحادية من يخص الحلول والاتحاد ببعض الأشخاص» إما ببعض 
الأنبياء كالمسيح أو ببعض الصحابة كقول الغالية في علي» أو ببعض الشيوخ 
كالحلاجيةا'' ونحوهم» أو ببعض الملوك» أو ببعض الصور كصور المردان. ويقول أحدهم 
إنما أنظر إلى صفات خالقي وأشهدها في هذه الصورة» والكفر في هذا القول أبين من أن 
يخفى على من يؤمن بالله ورسوله» ولو قال مثل هذا الكلام في نبي کرم لكان افر 
فكيف إذا قاله في صبي أمرد؟ فقبّح الله طائفة يكون معبودُها من جنس موطوئها)!"! 
وبعد بيان هذه الوحوه أشرع في ذكر اللجواب عن الشبهات التفصيلية الى ألقاها الحلولية؛ 
ويكون ذلك في مطالب : 


)١(‏ نسبة إلى الحلاج وهو الحسين بن منصورء أبو عبدالله الفارسي البيضاوي الصوق. وقد تسب إلى 
لرل وا يوقم دعن اند المع الورك و اللذهوف :ىق اا هه نميل عا ن سه 
١ه‏ [انظر سير أعلام النبلاء > ۳٠١/١‏ والعبر 50/١‏ 5 والبداية والنهاية > ]۸٠۸/١‏ 


(۲) مجموع الفتاوى ٤۲٤١ 477/١٠5‏ بتصرف يسير 


 ”"" »- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المطلب الأول : استدلا حم مانت المعية على أن الله في كل مكان 
شيو قن كير :ند ازاك "الاك E‏ وي القائلون بأن الله في كل 
مكان ا في التلولية أضحات مدهب الخلؤل العام وود كرت أيضاً أخوبة شيخ السلا 
على هذا الاستدلال بالتفصيل» فلا حاجة إلى تكرارها. وأما الاتحادية -أصحاب 
مدعنت الاقاة العام “قد امعدلوا أبضا بايات الي مع أن هذه الآيات فيها ما ينقض 
مذهبهم» فإها تدل على التفريق بين الحال -وهو الخالق - وبين امحل -وهو المخلوق - في 
الوحود» وهم ينكرون ذلك» فإن الوحود عندهم واحد لا تفريق بين وحود الخالق 
والمخلوق. لذا المحققون منهم أنكروا تسميتهم بالحلولية لما فيها من الإشعار بتعدد 


ال 9 


)١(‏ راحع الفصل الأولء المبحث الأولء المطلب الأول 
(؟) انظر حمثلاً - إيقاظ الهم لابن عجيبة ص ۷١‏ فإنه قد استدل بقوله تعال هذ < 7 © 6 £ 
[سورة الحديد: 4] على مذهب الاتخاد 


(۳) انظر مجموع الفتاوى ١10/7‏ 


- ۲“ ۱- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المطلب الثاني : استدلالمم يقوله تعالى ( ۴ © ط 1 ))' ۰ رقالوا :إن معنى 
الانة أن كل مك هو باعتبا ر ذاته هالك أو عدم حض ونفي صرف وإنا له الوجود بوجه 
رنه» وذلك الوجه هو وجود الكائنات» ووجه الله هو وجوده» فيكون وجوده تعالى هو 


وجود الكائنات لا ميز بين الوجود الواجب والوجود الممكن» !"ا 
"'! ررمن أسمائه تعالى القهّاره ومن مظاهر قهره احتجابه في ظهوره» 
وظهوره في بطونه» وبطونه في ظهوره» وما يدلك على وجود قهره أن احتجب بلا 
حجاب وقرب بلا اقتراب» بعيد في قربه» قريب في بعده. احتجب عن خلقه في حال 
ظهوره هم» وظهر لهم في حال احتجابه عنهم» فاحتجب عنهم بشيء ليس .موجود وهو 
الوهم» والوهم أمر عدمي مفقود. فما حجبه إلا بشدة ظهوره» وما منع الأبصارٌ من 
رؤيته إلا قهارية نوره» فتحصل انفراد الحق بالوجود» وليس مع الله موجود. قال تعالى 
ih 0 f}‏ ز» واسم الفاعل [يعي قوله تعالى +[ 4] حقيقة في 
ا 

وقد بين شيخ الإسلام > أن هذه الشبهة تستلزم عدم التمييز بين الوجود 
الواحب والوجود الممكن -كما هو قول ابن عربي وابن سبعين ونحوهما -. ((وهو لازم 
لمن جعل وجود الله تعالى وجودًا طلقا al‏ بحقيقة نَخْصّه سواء حعله وجودًا 


قال ابن عجيبة 


ae J 
۲٠١/۲ وقد حكى شيخ الإسلام شبهتهم هذه في مجموع الفتاوى‎ )۲( 
(؟) وهو أحمد بن محمد بن المهدي ابن عجيبة الحسي الأنخري» من مشايخ الطريقة الشاذلية» وله كتب‎ 


في نصرة عقيدة وحدة الوحود» منها إيقاظ الحمم في شرح الحكم والفتوحات الإهية» مات بالطاعون 
قرب تطوان سنة 7114١ه‏ [انظر الأعلام للزركلي 45/١‏ ؟] 


)٤(‏ إيقاظ الهمم لابن عجيبة 2170 ويقصد بقوله "حقيقة في الحال" أي أن كل الموجود الآن هالت إلا 


الله وعلى هذا فإن المخلوق الموجود المشامّد الذي لم يهلك في الحال هو وجه الله أي وجود الله. 


- “- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


مطلقًا بشرط الإطلاق -كما يزعم ابن سينا ونحوه من المتفلسفة - أو جعله وجودا 
مطلقًا لا بشرط -كما يقوله الاتحادية -)[') 

وقد أحاب شيخ الإسلام عن هذه الشبهة من أوجه: 

الوجه الأول : أن تفسيرهم هذه الآية بقولهم "إن المخلوق لا وجود له إلا من الخالق 
سبحانه" كلام محمل» إن كان المراد به أن ((وجود المحلوق هو وجود الخالق فهذا كفر 


(۱) مجموع الفتاوى ؟/ه؟ 
القول بأن وجود الله وجود مطلق بشرط الإطلاق يستلزم عدم التمييز بين وحود الله ووحود 
الكائنات» وذلك لأن كل موجود يشترك في الوحود المطلق بشرط الإطلاق بلا تمييز. وكذلك القول 
بأن وحود الله وحود مطلق بلا شرط الإطلاق فإنه يستلزم عدم التمييز بين وحود الله ووحود 
الكائنات لأن مصير هذا القول إلى القول بالاتحاد. 
فالوجود المطلق نوعان؛ الوجود المطلق بشرط الإطلاق والوجود المطلق بلا شرطء والفرق بينهما : 
أن الأول -الوحود المطلق بشرط الإطلاق - إنما وحوده في الأذهان لا في الأعيان كالحيوان المطلق 
بشرط الإطلاق والإنسان المطلق بشرط الإطلاق ونحو ذلك فالحيوانات كلها مشتركات قي مسمى 
الحيوان المطلق بشرط الإطلاق» ولا يجوز أن يتقيد بأي وصف مير لأن التقييد ينفي الإطلاق. 
والقائلون بوجود الله وجوداً مطلقاً بشرط الإطلاق هم المتفلسفة كابن سينا ونحوه. [انظر مجموع 
الفتاوى 5/7 ؟] 
وأما الثاني -الوحود المطلق بلا شرط - : فوحوده في الخارج» لأن المراد بالمعيى المطلق بلا شرط هو 
لمعن العام الكلي الشامل لكل أفراده» كلفظ "إنسان" فإن كل الإنسان الموجود في الخارج -المقيد 
عا ميزه عن غيره - يدحل في لفظ "الإنسان بلا شرط الإطلاق". فكذلك وحود الله المطلق بلا شرط 
الإطلاق يدخل فيه كل الأعيان الموجودة في الخارج فيكون وجود الله هو وجود الكائنات. وهذا 
الذي ذهب إليه الاتحادية» قال شيخ الإسلام | ((فتدبر قول هذا [يعينٍ الصدر الفخر الرومي] فإنه 
يجعل الحق في الكائنات ,منزلة الكلي في جزئياته وعنزلة الجنس والنوع والخاصة والفصل في سائر 
أعيانه الموجودة الثابتة في العدم)) [مجموع الفتاوى .]١78/5‏ 
فالأول يقال فيه : كل موجود يشترك فيه. والثاني يقال فيه : كل موجود يدخل فيه. والله أعلم 
ا ا 


عر - 
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صريح باتفاق أهل الابمان» وهو من أبطل الباطل في بديهة عقل كل إنسان» وان كان 
ودود OS O RE aa‏ كان ارا رركو سارف ل 
وحود له إلا من الخالق سبحانه معن أن جميع الكائنات فالله خالقها ورا ومليكهاء لا 
يكون شيء إلا بقدرته ومشيئته وخلقه» هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى» فهذا 
حم" "مراكم حيزان كا نكن فاو ا" لشي دنا ير a‏ وحم 
الوحه التالي 

الوجه الثاني : معلوم أن (الباطل لا يجوز أن يفسر به كلام اللّه» والحق إن كان هو الذى 
دل عليه القرآن فر به» وإلا فليس كل معئّى صحيح يُفَسسّر به اللفظ جرد مناسبة... وإن 
کات جا ا عون وجوه وو ا كنا تله اه م و دو الاك ال 
امت فا يد أن بك د اللفظ ممع ذلك العين يت هه دل عاق ال ب 
يكتفي في ذلك .جرد أن يصلح وضع اللفظ لذلك المعن ... ثم إن كان هذا المع مالقا 
لا عُلم من الشريعة فهو دأب القرامطة» وإن لم يكن خالا فهو حال كثير من جهال 
الغا OS o a gg‏ علبي E‏ 
الوجه الغالث : هذا التفسير محدك!؟) لم يرد عن السلف ا 


۲۹/۲ مجموع الفتاوى‎ )١ 

؟) مجموع الفتاوى ۲۷/۲ بتصرف 

مجموع الفتاوى ۲۷/۲ ۲۸۰ 

۸/۲ انظر مجموع الفتاوى‎ )٤ 

5) وقد ورد عن السلف قولان قي تفسير هذه الآية 

القول الأول : معن الآية أن كل شيء هالك إلا هوء أي أن الآية تدل على فناء الملائكة والثقلين من 
الجن والانس وسائر عالم الله وبريته من الطير والوحش والسباع والأنعام وكل ذي روح أنه هالك 


ميت. وهذا التفسير وارد عن ابن عباس شط ومقاتل وابن حريج 


- 5585- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الوجه الرابع : أن الله ((لم يقل "كل شيء هالك إلا من حهته» إلا من وجهه" ولكن قال 
٢‏ 1 4« وهذا يقتضي أن نم أشياء تملك إلا وحهه» فإن أريد بوجهه وجودها'! 
اقتضى أن كل ما سوى وجوده هالك فيقتضى أن تكون المخلوقات هالكة وليس الأمر 
كذلك!"ء وهو أيضًا على قول الاتحادية فإنه عندهم ما ثم إلا وجودٌ واحدٌّء فلا يصح أن 


القول الثاني : أن المراد بالآية أن كل شيء هالك إلا ما أريد به وحهه» وهذا التفسير وارد عن ابن 
عباس يشل وبحاهد وسفيان [وقد ذكر القولين ابن جرير الطبري كما في تفسيره ٠٠۳/۱۸‏ - 
4 والسيوطي كما في الدر المشور |١۲٦١ ٠۲٤/١١‏ 
قال ابن كثير ”> في تفسيره هذه الآية ((وهذا القول [يعين القول الثان] لا ينائي القول الأول» فإن 
هذا إخبار عن كل الأعمال بأنما باطلة إلا ما أريد به وحه الله تعالى من الأعمال الصالحة المطابقة 
للشريعة» والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وزائلة إلا ذاته تعالى وتقدس فإنه الأول والآحر 
الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شئ)) [تفسير ابن كثير ]437/٠١‏ 

)١(‏ وهذا هو القول الأول في تفسير الآية 

(؟) والظاهر أن شيخ الإسلام قد رجّح القول الثاي» ويبدو لي أنه > يرى رححان هذا القول للأمور 
التالية؛ 
أولا” : إنه س يرى أن الملاك المذكور في الآية لم يختص ما سيحصل عند قيام الساعة من هلاك 
العالم» ولذلك قال > ((فيقتضي أن تكون المخلوقات هالكة وليس الأمر كذلك)) أي والمخلوقات 
لا تزال موحودة. 
E‏ اسم الوحه في الكتاب والسنة إنما يذكر في سياق العبادة له والعمل له والتوحه إليه» فهو 
مذكور في تقرير ألوهيته وعبادته وطاعته لا في تقرير وحدانية كونه خالقا وربا (كما ذكر ذلك في 
الوجه الثامن من أوجه الجواب) 
ثالغا : إن اسم الحلاك قد ورد في الكتاب ويراد به الفساد وخحروجه عما يقصد به ويراد (کما ذكر 
ذفن الوح ان وال اا دن أو ممه وات )هذا ساسع :للا يكر نكن ق 


ينتفع به في الحقيقة بل هو حارج عما يحب قصده وإرادته 


- © 
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يقال كل ما سوى وجوده هالك إذ ما ثم شيء يخبّر عنه بأنه سوى وجوده إذ أصل 
مذهبهم نفي السوى والغير في نفس الام 
الوجه لاست : وهو ((أنه إذا قيل المراد بالمهالك الممكن الذي لا وجود له من حهته 
فيكون المع كل شيء ليس وجوده من نفسه إلا هو 
قبل : استعمال لفظ المالك في الشيء الموحود المخلوق لأحل أن وجوده من ربه لا من 
نه تورف ل للد لاجد رلا عار 
والقرآن قد فرق في اسم الملاك بين شيء وشيء فقال تعالى # 

چ وقال تعالى إ 6 لا ۷۷ لا ا وقال تعالى |( وَهُمْينْهوْنَ عنَهُ وتوت 
عدون إل ٠َُمَايَنيَ‏ چ" ونال پإ >=< 7 © م €8 
مع 46" HGF E D C 8 A ¥ Jl Ji,‏ | 
ها" وقال تعالى ا !1 ١‏ "3 # $ % ا" وقال وَإن ين كَربَةٍ 


عورم و د 
م 


ن مُهيِكُومَا مَل بور الْتبِسمسَّةٍ 4 وقال ¥ NM‏ © ° © 8 


2-02 5 


a ` N. ال‎ ZY XX WV UT S 


۲۸/۲ مجموع الفتاوى‎ )١ 
۲۹۰ ۲۸/۲ انظر مجموع الفتاوى‎ )۲ 


۳) سورة النساء: ١175‏ 


١۹۰١ سورة البقرة:‎ )٤ 


سورة الأنعام! ۲٠‏ 


ور لان نيه 


۷) سورة الأعراف: > 


E A 


٥۸ سورة الإسراء:‎ )٩ 


- ۲ “- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


0 ع چ وقالت الملائكة © ' £ جم ې" وقال تعالى 


+ آل لك الأول © م ممم الآضيت ل 
فهذه الآيات تقتضي أن الحلاك استحالة وفسادٌ في الشيء الموحود لا أنه ليس وحوده من 
نفسه» إذ جميع المخلوقات تشترك في هذا !ةا 
الوجه السادس : أن يقال على هذا التقدير يكون المعئن أن كل ما سواه ممكن قابل 
للعدم» ليس وحوده من نفسه» وهذا المع ليس هو الذي يقصده الاتحادية وإنما 
مقصودهم أن كل ما سواه فوجوده منه. وبين المعنيين فرق واضح» فإن الخبر عن الشيء 


بأنه ممكن قابل للعدم ليس وجوده من نفسه» غير الخبر عنه بأنه موجود وان وجوده من 


الوجه السابع : إذا كان المراد بب« ۴ © 4*1 (أن كل ما سواه ممكن والضمير 
[ني قوله + | [4] عائدٌ إلى واحب الوجود إلى الله الذي خلق الكائنات -» 
كان هذا من باب إيضاح الواضح» فإنه من المعلوم أن كل ما سوى واحب الوجود فهو 
ممکن» وأن كل ما هو عخلوق له فهو مک 

الوجه الثامن!"! : اسم الوجه في الكتاب والسنة إنما يُذكر في سياق العبادة له والعمل له 
والتوحه إليه» فهو مذكور في تقرير ألوهيته وعبادته وطاعته لا في تقرير وحدانية كونه 


حالقا وربا كما في قوله تعلل لا 2 3 54 6 7 98 : :> َك 


45 - ٤۸ سورة النمل:‎ )١ 
8١ ؟) سورة العنكبوت:‎ 


١7- ١١ سورة المرسلات:‎ )٣ 


0) 

(۲( 

(r) 

۲۹۰ ۲۸/۲ مجموع الفتاوى‎ )٤( 
مجموع الفتاوى ۲۹/۲ بتصرف‎ )٥( 

٠۰/۲ مجموع الفتاوى‎ )٦( 

(۷) انظر مجموع الفتاوى مجموع الفتاوى 7/.” -1" 


- ۲ ۷- 
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ا" وقوله تعالى +( 1 2 I‏ 5 6 59807 3ب جح 


20101 


"١4 8 2 © 7‏ وقوله تعالی ولا لود الس يدَُونَ دهم اعدو ألمي بردو 
رر و (r).‏ 

هة × 

وذلك المعئ -ألوهيته وعبادته - هو العلة الغائية» وهذا -ربوبيته - هو العلة الفاعلية» 
والعلة الغائية هى المقصودة الى هى أعلى وأشرف» بل هى علة فاعلية للعلة الفاعليةء 
ولهذا قدّمَتْ في مثل قوله ‏ 2 3 4 45 وى مثل قوله  h‏ 

بادا 

وإذا كان كذلك كان حمل اسم الوحه في هذه الآية على ما يدل عليه في سائر الآيات 
أولى من حمله على ما يدل عليه لفظ الوحجه في شىء من الكتاب والسنة» بل هذا هو 
الواحب دون ذاكء لأن هذا استعمال للفظ فيما لم يرد به الكتاب. 

والكتاب قد ورد بغيره حيث ذكر أن اسم الهلاك يراد به الفساد وخروحه عما يقصد به 
ویراد» وهذا مناسب لما لا يكون لله فإنه فاسد لا ينتفع به في الحقيقة» بل هو خارج عما 
يحب قصده وإرادته» قال تعالى +( وَهُمَ ينهو عَنَهُ وتوت عه ون إلا ُو 


جوع ب 


عون و" أحبر أنهم يهلكون أنفسهم بنهيهم عن الرسول ونأيهم عنه» ومعلوم أن من 
نأى عن اتباع الرسول وى غيره عنه -وهو الكافر - فإن هلاكه بكفره هو حصول 
العذاب المكروه له دون النعيم المقصود. 


1 سورة ال :0 حم 
؟) سورة الإنسان: ۸ - ٩‏ 
)٣‏ سورة الأنعام! 7ه 
4) تور اا چ 
6) سؤرة هيز +7 
5) سورة الأنعام: ۲٠‏ 


- “A- 
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المطلب الثالث : استدلالمم وله تعالى جز الا × ۷ 2 6 "١4‏ قالوا : "معنى الال 


: إن فعلك هو فعل الله لعدم المغابرة و مثل هذه الآنة قوله تعالى لإ )( * 


+ , ى وقرنه !1 " #$ K%‏ »أي : إنك أت 


4 


0 

الله 
قال ابن عربي (التوحيد علم ثم حال ثم علم» فالعلم الأول توحيد الدليل وهو 
توحيد العامة وأعين بالعامة علماء رسوم» وتوحيد الحال أن يكون الحق نعتك» فيكون هو 
حلا أنت - في أنت فر : E‏ + , + . والعلم الثاني بعد الحال 
توحيد المشاهدة فترى الأشياء من حيث الوحدانية فلا ترى إلا الواحد. وبتجليه في 
المقامات: يكرت الوجدات:والعالم كلف وجدان يضاف بعظها إلى بعض. يسمي مر كبا 
يكون لها وجه في هذه الأغزافة يست e‏ وليس لغير هذا العالم هذا المشهد)!كا 


وقال إإإ " # ج إفهم ليبايعون الله دونك فاعتي آ٠‏ 
وقد حكى شيخ الإسلام ~~ هذه الشبهة بقوله ((وأما قول القائل إن قوله 
اين X‏ ل 2 1 عين الإثبات للبي > كقوله * E Yt‏ 
+ , ”!| " # $ 90 هه ” فهذا بناء على قول أهل 


)0 ا عا ا 

EY (9انسووة‎ 

(؟) سورة الفتح: ٠‏ 

ل -ضمن رسائل ابن عربي - 2757 وانظر إيقاظ الهمم لابن عجيبة ۷١‏ 
(5) التجليات لابن عربي -ضمن رسائل ابن عربي - 2*5 وانظر إيقاظ الهمم لابن عجيبة ۷١‏ 


-59؟ - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الوحدة والاتحادء وجعل معن قوله +( للا × لإ 2 #6 أن فِْلك هو فعل الله 
تعنم الاير وهنا لال ع" 

ثم أحاب > عن هذه الشبهة من وجوه؛ 

الوجه الأول : (رإن قوله ‏ للا × لا 2 1 * نزل في سياق قوله 8 1 ۸١‏ 


igi ( |) 2 yxwvu tt 5 rq م‎ oO 


وفى تيضق لهي أن لني > كان يدعو على قوم من الكفار أو يلعنهم في 
القنوت فلما أنزل الله هذه الآية ترك ذلكء فَعْلِمَ أن معناها إفراد الرب تعالى بالأمر وأنه 
ليس لغيره أمرء بل إن شاء الله تعالى قطع طرفا من الكفار» وإن شاء كبتهم فانقلبوا 
ايار وة امات عا وإ قبا ع 


۲۳۰/۲ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) سوزة آل عراف ۷ ک۸ 

(؟) ثبت عن ابن عمر ينت أنه مع رسول الله > إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من 
الفجر يقول اللهم الْعَنْ فلاا وفلانًا وفلانًا بعد ما يقول مع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله 
W ¥‏ × ۷ 2 41 إلى قوله +( كَِنهُمَ يموت * [أحرجه البخاري في صحيحه في كتاب 
المغازيء باب + ۷ × لإ 2 1 £ » رقم 15055 والحديث أيضاً ثبت عن أبي هريرة ضف 
[أحرحه البخاري في صحيحه في كتاب المغازي» باب 2 W‏ × لا 2 )ي رقم 8٠455غ‏ 
ومسلم في صحيحه في كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصلوات 
إذا نزلت بالمسلمين نازلة] وأنس بن مالك تله [أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» 


باب غزوة أحدء رقم ۱۷۹۱] 


 ”"ا/ء-‎ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


وهذا كما قال في الآية الأحرى « ! " # 9645م ' )( *+ - 

/ 0 21 43 5 7+5" ونح ذلك قوله تعالى 2 | 
OMAN 7 UT 5 890 0‏ 
الوجه الثاني : ((إن قوله ‏ ' اين + , ې ل يرد به أن فعل 
العبد هو فعل الله تعالى ... فإن ذلك لو كان صحيحًا لكان ينبغي أن يقال لكل أحدٍ 
حي يقال للماشي : ما مشيت إذ مشيت ولكن الله مشى» ويقال للراكب وما ركبت إذ 
ركبت ولكن الله ركبء ويقال للمتكلم ما تكلمت إذ تكلمت ولكن الله تكلم» ويقال 
مثل ذلك للآكل والشارب والصائم والمصلي ونحو ذلك. 
وطُرْدُ ذلك يستلزم أن يقال للكافر ما كفرت إذ كفرت ولكن الله كفرء ويقال للكاذب 
ما كذبت إذ كذبت ولكن الله كذب» ومن قال مثل هذا فهو كافر ملحد خارج عن 
العقل والدين ا 
وا لمعن الصحيح من قوله تعالى 2  '‏ )1 + , < وما أوصلت 
إذ حذفت ولكن الله أوصل المرمِي» فإن البي > كان قد رمى المشركين بقبضة من 
راع وال اهف اجو ا ان إل وو اشر كن وعو و كانت 
قدرة البي > عاحزة عن إيصاها إليهم. والرمي له مبدأ وهو الحذف ومنتهى وهو 


۱۸۸ سورة الأعراف:‎ )١ 


مجموع الفتاوى ٣٣۱۰۳۳۰/۲‏ 
)٤‏ مجموع الفتاوى ۳۳۱/۲ 
ه) أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين» رقم ۱۷۷۷] 


 ؟ا/ا١-‎ 


١ 


۲ 


٤ 


° 


( 
( 
(r 
( 
( 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الوصولء فأثبت الله لنبيه المبدأ بقوله +[ ( *. 4 ونفى عنه المنتهى وأثبته لنفسه بقوله 
¥ + , + 4 وإلا فلا يجوز أن يكون المثبت عين المنفي فإن هذا تناقض أ 
الوجه الثالث : (إلو ا أن المراد بمذه الآية أن الله حالق أفعال العباد فهذا ا معن حق» 
وقد قال الخليل ليه ¥ 1 2 TE‏ امن سلما 
وقالتعالى WVUTS RQPON ML KY‏ يها" 
فالله هو الذى خلقه هلوعاء لكن ليس ف هذا أن الله هو العبدء ولا أن وجود الخالق هو 
Oe‏ عانق العو 

فالله تعالى مع أنه هو خالق أفعال العباد فإنه لا يصف نفسه بصفة من قامت به تلك 
الأفعال» فلا يسمي نفسة مطليًا ولا ضائمًا ولا اكلا ولا شاراء فلم يضف الرمي هنا 
إلى نفسه محرد كونه حالقا لأفعال العبادء فإن هذا قدر مشترك بين رمي النبي وسائر 
أفعاله غير الرمي وبين رمي غيره من الناس وبين أفعاهم» فأفعال العسكرين يوم بدر 
عا اله كنا خا جاتر أفال ليوات ولق عاق أت تيقال إن الله وى لته علق 
حركة العبد لقيل أنه يكر ويفر ويركب ويعدو ويصوم ويطوف ونحو ذلك لكونه يخلق 
ولا"'4 فإلق ل نا ا انعا السك هن والفول بان عالق غل شارف أو 
وجوده وجود المخلوق باطل. وهؤلاء ينتقلون من القول بتوحيد الربوبية إلى القول 
بالحلول والاتحاد» وهذا عين الضلال والإلحاد. 


انظر مجموع الفتاوى 7075/١‏ -777 والاستغاثة في الرد على البكري ۲٠۲-۱۹۷/۱‏ 


سورة البقرة؛ ٠١۸‏ 

5١ - ١9 سورة المعارج:‎ 

بجموع الفتاوى ٠۳۲/۲‏ 

انظر الاستغاثة في الرد على البكري ١9/- ١91/١‏ 


 ؟ا/؟-‎ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الوجه الرابع : أما استدلاههم بقوله تعالى ا !1 " # $ 6 بع 4 
فباطل من أربعة أوجه؛ 

أولاً : م برد الله بقوله هذا "إنك أنت الله" وائما أراد "إنك أنت رسول الله ومبلغ أمره 
ونميه» فمن بايعك فقد بايع الله كما أن من أطاعك فقد أطاع الله» ولم يرد بذلك أن 
الرسول هو الله ولكن الرسول أَمَرَ عا أمر الله به". فمن أطاعه فقد أطاع الله كما قال 
البى > «من أطاعي فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعي ومن عصان فقد 
عصى الله ومن عصى أميري فقد عصاني»! "أ ومعلوم أن أميره ليس هو إيام)!". 

ثانياً : من ظن في هذه الآية إثبات الاتحاد أو الحلول ((فقد سلب الرسول > خاصيته 
وجعله مثل غيزه» ذلك أنه لو كان ا به كر ناك فاع قعل لكان هذا قدا 
مشتركا بينه وبين سائر الخلق» وكان من بايع أبا جهل فقد بايع الله ومن بايع مسيلمة 
الكذاب فقد بايع 0 

ثالفاً : ((وعلى هذا التقدير فالمبايع هو الله أيضًا فيكون الله قد بايع الله إذ الله خالق لهذا 
وذ( 

رابعا : أن الله قال في تمام هذه الآية ©« ' ) ) ٭ اء ((ومعلوم أن يد التي < 


> كانت مع أيديهم» كانوا يصافحونه ويصفقون على يده في البيعة» فَعْلِمَ أن يد الله 


٠١ سورة الفتح:‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه [كتاب الأحكام» باب قوله تعالى ¥ ليخأ لله يعوا الول وو الأ 
نگ چ رقم ]۷٠۳۷‏ ومسلم في صحيحه [كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير 
معصية وتحرعها في المعصية» رقم ]۱۸٠١١‏ 

۳۳۳/۲ بجموع الفتاوى‎ (r 

) بجموع الفتاوى ۲۳۳/۲ 

) بجموع الفتاوى ۳۳۳/۲ 


5 سورة الفتح: ١‏ 


- V- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


فوق أيديهم ليست هي يد البي >» ولكن الرسول عبد الله ورسوله فبايعهم عن الله 


وعاهدهم وعاقدهم عن الله فالذين بايعوه بايعوا الله الذى أوسله وأمره ب 


۲۲٤/۲ مجموع الفتاوى‎ )١( 


 ؟ا/5-‎ 


۲ 


۳ 


| 
( 
( 
( 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المطلب الرابع : اسّدلالحم بما روي عن البى < «كان الله ولا شىء معه» وهو الآن على 


وصف لم يكن عليه ولا عام موحود ولا شيء 00 


لم يكن هذا الاستدلال بقول -وهو الآن على ما عليه كان - من اختراع الاتحادية 
وما تلقوه من الحهمية النفاة القائلين بأن الله لا داحل العالم ولا خارحه. وقد سبق أن 
ذكرت احتجاج الجهمية بقولهم "كان الله ولا مكان فهو الآن على ما كان عليه فالله لا 
حارج العام ولا E‏ وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ‏ في قوله ((وهذه 
الزيادة وهو قوله "وهو الآن على ما عليه كان" كذب مفترى على رسول الله ... وإغا 
تكلم بمذه الكلمة بعض متأحرى متكلمة الجهمية فتلقاها منهم هؤلاء الذين وصلوا إلى 
آخر التجهم وهو التعطيل والالحاد. ولكن أولئك [أي متكلمة الجهمية] قد يقولون كان 
الله ولا مكان ولا زمان وهو الآن على ما عليه كان فقال هؤلاء [الاتحادية] كان الله ولا 


۳ وقال سم ((وهذه الزيادة الإلحادية كان قصد 


شيء معه وهو الآن على ما عليه كان)) 
ما المتكلمة المتجهمة نفي الصفات الي وصف جا نفسه من استوائه على العرش ونزوله 
إل اشاح اللانيا فين للق تالو "كان قن الأول اليس تعر علق العرهن هر الآن 
على ما عليه كان» فلا يكون على العرش لما يقتضي ذلك من التحول انفلك وقال 

((وآما هؤلاء الجهمية الاتحادية فقالوا : وهو الآن على ما عليه كان ليس معه غيره 
كما كان في الأزل ولا شيء معه» قالوا : إذ الكائنات ليست غيره ولا سواه فليس إلا 


۸٠و‎ ۷٤ وقد استدل ابن عجيبة الاتحادي بهذا الحديث كما في إيقاظ الهمم‎ )١ 


راجع المطلب الرابع من المبحث الأول من الفصل الأول [ص ١5‏ من هذه الرسالة] 
مجموع الفتاوى ۲۷۲/۲ 


5) مجموع الفتاوى ۲۷۳/۲ 


- Vo 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


هو فليس معه شيء آخر لا أزلا ولا أبدَاء بل هو عين الموحودات ونفس الكائنات. 

وجعلوا المخلوقات المصنوعات هي نفس الخالق البارئ ا 

وقد أحاب شيخ الإسلام > عن هذا الاستدلال من وجهين؛ 

الوجه الأول : بيانه ~~ أن اللفظ الزائد - وهو الآن على ما عليه كان - لم يثبت عن 

البي > بل كذب مفترى على رسول الله. 

قال > ((ومن أعظم الأصول الى يعتمدها هؤلاء الاتحادية الملاحدة ما يأثرونه عن البي 
> قال «كان الله ولا شيء معه وهو الآن على اغ گا وهذه الزيادة وهو 

قوله «وهو الآن على ما عليه كان» اتفق أهل العلم بالحديث على أنه موضوع ختلق» 

وليس هو في شيء من دواوين الحديث» لا كبارها ولا صغارهاء ولا رواه أحد من أهل 


4/١ مجموع الفتاوى 775/7 وانظر الرسالة الصفدية‎ )١( 

(؟) واللفظ الصحيح الوارد عن البي > هو «كان الله ولم يكن شيء قبله» [أحرجه البخاري في 
صحيحه في كتاب التوحيد» باب "وكان عرشه على الماء"» رقم »]۷٤١۸‏ وكذلك لفظ «ولم يكن 
شيء غيره» [أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى 
D CB A@? > =F‏ € ‡ ۰ رقم .]5١151١‏ أما لفظ «ولم يكن شيء 
معه» فلم أقف عليه» وقد أشار إلى وحود هذا اللفظ الحافظ ابن حجر [كما في فتح الباري 
5/5 ] وعلى كل حال فان لفظ «ولم يكن شيء غيرة» .عع لفظ «و لم يكن شيء معه» 


 ؟ا/لك«-‎ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


العلم بإسناد لا صحيح ولا ضعيف» ولا بإسناد يو 
أن كبيرهم وأعلمهم ابن عربي قد اعترف بأن هذه الزيادة ليست من كلام البي > 
وما يزيد الطين بلّة أنهم يبالغون في تعظيم هذا الحديث المختلق. قال شيخ الإسلام 3 
((وهم دائمًا يهذون بمذه الكلمة -وهو الآن على ما عليه كان -؛ وهي أحل عندهم من 
0 | " # وپ ومن آية الكرسي» لما فيها من الدلالة على الاتحاد الذى هو 
إلحادهم» وهم يعتقدون أما ثابتة عن البي a E‏ ا 

الوجه الثاني : توضيحه ~~ أن مضمون هذه الزيادة باطل مخالف للكتاب والسنة 


والاجماع والاعتبار» ويتجلى ذلك في الأمور التالية 


(r) 


أولاً : (إن الله قد أحبر بأنه مع عباده في غير موضع من الكتاب عمومًا وحصوصًا مثل 
قوله ها ! "  #‏ © 6% ' )( * + 4# إلى قوله ها < 

7هم 86 رتره ا  -‏ . / 0 21 3 44 لى 
قرله «« © 6 E‏ 4 وقولہ ا إن اه مم اَي امم وَين هم 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر > مؤيدًا لما قرره شيخ الإسلام في حكم هذه الزيادة ((تنبيه : وقع في بعض 
الكتب في هذا الحديث كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان» وهي زيادة ليست في 
شيء من كتب الحديث به على ذلك العلامة تقي الدين بن تيمية وهو مُسَلّم) [فتح الباري 
[۸4/٦‏ 

(۲) مجموع الفتاوى ۲۷۲/۲ باختصار واظر ۲۲۲-۲۲۱/۱۸ من الكتاب نفسه والرسالة الصفدية 
A.‏ 

۳) انظر مجموع الفتاوى ۲۷۲/۲ وجامع المسائل ٠۹۷/٤‏ 

مو ادن ٠:‏ 


5 سور ة اد2 


(r) 
3 
۲۷٤/۲ مجموع الفتاوى‎ )5( 
3) 

(۷) سورة المحادلة؟ ۷ 


/ا/ا؟ - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية + عن الشبهات التنصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


تيت 4 وقال لول تع © 4ي موضمن''! وقوله لأ إلى ما 
4 اهب 0ا ر ہے R QP E‏ 05 


OTE 
وكان البي > إذا سافر يقول «اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل» اللهم‎ 
aa اسبحة و امنقجا زر لفان لاني "قرو انا امات الوا‎ 
ولا هم معه بل ما معه شيء آخرء امتنع أن يكون هو مع نفسه وذاته» فإن المعية توحب‎ 

شيئين؛ كون أحدهما مع الآخر. 

فلما أخبر الله أنه مع هؤلاء علم بطلان قوم "هو الآن على ما عليه كان لا شيء معه بل 
هو نقالخا قات' 

وأيضًا فإن المعية لا تكون إلا من الطرفين فإن معناها المقارنة والمصاحبة» فإذا كان أحد 
الشيئين مع الآخر امتنع ألا يكون الآخر معه» فمن الممتنع أن يكون الله مع خلقه ولا 
يكون لهم وحود معه ولا حقيقة 2 E‏ 


١78 سورة النحل:‎ )١( 

(۲) في سورة البقرة؛ ۲٤۹‏ وسورة الأنفال: 5 

(؟) سورة طه: 45 

٠ سورة التوبة:‎ )٤( 

(ه) سورة المائدة: ١١‏ 

(5) سورة الشعراء: ۲“ 

(۷) وقد سبق تخريجه من حديث ابن عمر قعل أحرجه مسلم في صحيحه» وأما لفظ «اللهم اصحبنا 
اصحبنا في سفرنا واحلفنا في أهلنا» فليس عند مسلم وإنما عند الترمذي كما أخرحه في سننه من 
حديث ابن عمر [ كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا ركب الناقة» رقم 7 "] ومن ديك عبد 
الله بن سرحس ظته [ كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا حرج مسافرأء رقم [rea‏ 

(۸) مجموع الفتاوى ۲۷۹/۲ 


- YVA- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


ا ا تضوف رادل ع ا ا اسار تهون ان 
تمعل آلمة ولا تدعى 00 
ويدعى كل شيء إذ لا يتصور أن يعبّد غيره فإنه هو الأشياء) 
قال /رأن الله قال في كتابه جا ( *+ , - . /0 1 2 3إ 
ZS N CE I OEE‏ 
ih 0 fd cba: 5*١ ]‏ 6[ اء فنهاه أن يجعل أو 
يدعو معه إلا آخر ولم ينهه أن يثبت معه مخلوقاء أو يقول إن معه عبدًا مل وکا أو مربوبًا 


فقيرَاء أو معه شيئًا موجودًا خلقه كما قال أ ۵ ê cb‏ ل ور 


وأما عند هؤلاء الاتحادية (الملحدين يجوز أن يعبد كل شيء 
(r)‏ 


إلا هو أو لا هو إلا هو أو لا شيء معه إلا هو .معين أنه نفس الموحودات وعينها... 
وأيضا فنهيه أن يجعل معه أو يدعو معه إها آحر دليل على أن ذلك ممكن كما فعله 
امش ركون الذين دعوا مع الله آلحة أحرى» فلو كانت تلك الآمة هي إياه ولا شيء معه 
أصلا امتنع أن يدعى معه المة e‏ 

وقال ~ في موضع آخر ((فمن كان قوله إن عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله وإنه لا 


يضور أن يغبد إلا الل وإن العابد هى المعبود» وإن الوجود هو عين_الله؛ كيت يوق 


۲۷۷/۲ مجموع الفتاوى‎ )١ 
۲۷۷/۲ ؟) مجموع الفتاوى‎ 


* )نالسرا دم 


وة الشعراء دم 


) سورة القصص: ۸۸ 
5) سورة القصص: ۸۸ 


۷) مجموع الفتاوى ۲۷۷/۲ 


- ۷۹- 


أجوبة بث شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


بقوله ۾ ( *+ , - "اكد و كيف :رسو عليه ن ییآ غو ل 

مع الله إا آحر» وليس مع الله شيء لا إله ولا غير إله! وهذا المنهي عندهم هو الله 
0 

وليس هو غيره!؟ 


ثالقاً : ررآن الله لما كان ولا شيء معه ۾ يكن معه سماء ولا أرض ولا شس ولا قمر ولا 
حن ولا إنس ولا دواب ولا شجر ولا حنة ولا نار ولا جبال ولا بحار» فإن كان الآن 
على ما عليه كان فيجب أن لا يكون معه شيء من هذه الأعيان» وهذا مكابرة للعيان 
وكفر بالقرآن والإبمان))!"ا 

رابعاً : (أن الله كان ولا شيء معه ثم كتب في الذكر كل شيء كما جاء في الحديث 
AEN OE E O aa‏ اش E‏ 
الكتابة واللوح عند الفر اعنة اللاحدة ° 


٤١٠١ 5٠0/4 حامع المسائل‎ )١ 
۲۷۸/۲ مجموع الفتاوى‎ 


٤‏ قلسل ا 


ه) مجموع الفتاوى ۲۷۸/۲ 


- "58٠ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المطلب الخامس : استدلا لمم بقوله > «فياتيهم الله في صورة غير صورته. . .»1 على 


أن الله ظهر في الصور كلها 

قال ابن عربي (وكالإنسان واحد بالعين بلا شك. ولا نشك أن عمراً ما هو زيد ولا 
عاق ععر والق ا و و كان 
اجا ان فر ك ا لشتون بالا شفاط رق اقلم قط إن كرك ما أن ادق 
عينه يتجلى يوم القيامة في صورة فيُعرّف, ثم يتحول في صورة فينكر» ثم يتحول عنها 
في صورة فيعرف» وهو هو المتجلي -ليس غيره- في كل صورة» ومعلوم أن هذه 
الصورة ما هي تلك الصورة الأحرى» فكأن العين الواحدة قامت مقام المرآة» فإذا نظر 
الناظر فيها إلى صورة معتقده في الله عَرَفه فأقر به» وإذا اتفق أن يرى فيها معتقد غيره 
أنكره. كما يرى في المرآة صورته وصورة غيره. فالمرآة عين واحدة والصور كثيرة في 
عين الرائي)["ا 

قال شيخ الإسلام > ((ومن الناس من يذكر هذا الخبر تأويل فمن أعظمها كفرا 
وضلالا تأويل الاتحادية والحلولية... ويزعمون أن المعحلوقات كلها مظاهر الرب 
ومتجلياته» معن أن ذاته هي الظاهرة في المحلوقات» ويحتجون على ذلك بهذا الحديث» 
فَهُمٌ مع تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله تعالى وآياته يجعلون الخاص عاما 
في مثل هذا فشك ذا 


)١(‏ جزء من حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء وسيأتي تخريحه في الفصل الثاني» 
المببحث الثالث إن شاء الله - 


(۲) فصوص الحكم ۱۸٤‏ 
(۳) بیان تلبيس الحهمية ١١۹-۱۰۸/۷‏ 


- TAI- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


وال ت ا ((أفهم عطا 4 أشي و من "أن الله يجيء يوم القيامة في 
صورة" أصلاً في أن كل صورة في العام فالله هو الآتي فيهاء وأنه الظاهر في صورة 
Eb‏ 
وقد أجحاب > عن هذه الشبهة ووضّح أن ((هذا الحديث يبين فساد مذهبهم بضد ما 
وو وجوه" ؛ 

الوجه الأول : (أنهم جعلوا إتيان لله يوم القيامة عبادّه في الصور غير الصور الي يعرفونما 
ثم في الصور الي يعرفوما هو من جنس جميع الصور الموحودة في الدنيا والآخرة» حيث 
اعتقدوا أنه الظاهر في كل صورة حن صو الكلات وار 

الوجه الثاني : (أنه في حديث القيامة قد أخبر أنه يأ المسلمين بعد ذهاب الكفار من 
المش ركين وأهل الكتاب مع آلحتهم. وعلى قول هؤلاء يأ [الله] في تلك الآهة الى عبدها 
المش ركو ...وهو عتدهم العجل الذي عند أصحاب العجل)(4) 

الوجه الثالث : (أنه قد أحبر أنه إذا تحلى لهم يوم القيامة في الصورة الى يعرفون سجد له 
الؤمنون كلهم» وتبقى ظهور النافقين الذين كانوا يسجدون له في الدنيا رياء وسمعة 


N E O) 

(۲) بغية المرتاد 45 

(«ايان عيض AN‏ 

)٤(‏ بيان تلبيس الحهمية »١5١- 1١+07‏ وقد سبق نقل كلام ابن عربي ما يدل على أن الله هو العجل 


عند أصحاب العجل حيث قال ((كان موسى أعلم بالأمر من هارون لأنه علم ما عبده أصحاب 
العجل لعلمه بأن الله قد قضى أن لا يعبد إلا إياه» وما حكم الله بشيء إلا وقع» فكان عتب موسى 
أحاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتساعه» فإن العارف من يرى الحق في كل شيء» بل يراه 


عين كل شيء)) [فصوص الحكم ]١57‏ 


- 5385 - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


E‏ موسق برع هورف الفعدرى آذ OS‏ مزالا SAN‏ وعدي للك 
الفرر هور له وة اساد" 
الوجه الرابع : على زعم هؤلاء -استدلالاً بهذا الحديث - فالله دائماً يُرى في الدنياء فإن 
المحلوقات كلها من مظاهر حلي الرب. قال شيخ الإسلام > ((فيجعلون هذا حجة 
لقوهم أنه برقتي ان كل رو ول نهو كل رر ا اقل ضرا بأنه لا 
یکن أن یری إلا كما يرت ف "الدنيا. 

ونقل شيخ الإسلام كلام ابن عربي من كتابه الفصوص ما يدل على هذا. قال ابن عربي 
((فأما المنح والحبات والعطايا الذاتية فلا تكون أبداً إلا عن تحل إِمي'. والتجلى من الذات 
لا يكون أبداً إلا بصورة استعداد المتجلّى له. وغير ذلك لا يكون. فإذن المتجلّى له ما 
رأى سوى صورته في مرآة الحق» وما رأى الحق ولا يمكن أن يراه مع علمه أنه ما 
رأى صورته إلا فيه: كالمرآة في الشاهد إذا رأيت الصورة فيها لا تراها مع علمك أنك 
اراي الضور أف صورتك إلذ فا فارز الله “ذلك معا نصبه لتجليه الذاتي ليعلم 
المتجلى له أنه ما رآه. وما ثم مثال أقرب ولا أشبه بالرؤية والتجلي من هذا. وأجهد في 
كوف ندا سوس" الهرور E‏ لز لا تراد بلا النجةه مخ ذا بطم 
من أدرك مثل هذا في صور المرايا ذهب إلى أن الصورة المرئية بين بصر الرائي وبين المرآة. 
هذا أعظم ما قدر عليه من العلم. والأمر كما قلناه وذهبنا إليه...وإذا ذقت هذا ذقت 


الغاية الي ليس فوقها غاية في حق المخلوق» فلا تطمع ولا تتعب نفسك في أن ترقى في 


)١(‏ والطبّق : فقار الظهرء واحدقا طبّقة» أي أنه صار فقارهم كله كالفقارة الواحدة فلا يقدرون على 
السجود [انظر النهاية في غريب الحديث */5 ]١١‏ 

(؟) بيان تلبيس الجهمية ١77/7‏ بتصرف 

(؟) مجموع الفتاوى 41/7" 


- YAT- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


أعلى من هذا الدرجء فما هو ثَمَّ أصلاً وما بعده إلا العدم الحض. فهو مرآنك في 
رؤيتك نفسّك وأنت مرآته في رؤيته أسماءه وظهور أحكامها ولیست سوى ین 
وقد كشف شيخ الإسلام -- بطلان قولهم أن الله يُرى في الدنيا دائماً من ثلاث أوجه؛ 
أولة هيدا اطديت رأف قاس ا رسيزل الل > "هل يرون رمم يوم القيامة؟" ولم 
يسألوه عن رؤيته في الدنياء فإن هذا كان معلومًا عندهم أنهم لا يرونه في الدنيا وقد 
أخبرهم ابي > بذاك ٣‏ 

ثانياً : أن هذا الحديث في حلي الله في الصورة وكذا سائر أحاديث الرؤية ((كلها تبين 
أنهم يرون ريم كما يرون الشمس والقمرء وتلك الرؤية تكون خاصة في أمكنة وأوقات 
افيه ذا ان E‏ 

الغا :۽ قد ثبت قول البي > «لن تروا كه و وق لفظ آخر أخرجه 
کا ی لكيه عن ]نعط اسحافه سرلا ک0 رول © قال ر ار 


الناس من الدجال «إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه من كره عمله أو يقرؤه كل 


)١(‏ فصوص الحكم 5١-5١‏ في حكمة تفثية في كلمة شيئيّة كما نقله شيخ الإسلام في بيان تلبيس 
الجهمية ٠۲۹-۱۲۸/۷‏ 

١٠١/۷ بغية المرتاد 4757 وانظر بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(۳) بیان تلبيس الحهمية ١۲۹/۷‏ 

)٤(‏ هذا الحديث هذا اللفظ -كما أورده شيخ الإسلام ~ في بيان تلبيس الجهمية ٠۲۹/۷‏ - أخرحه 
الإمام أحمد في مسنده ٤٠٤/۳۷‏ وكذا ابن أي عاصم في السنة ١87/١‏ [باب ذكر قول ابي > 
إتكم لن تروا ربكم حى تموتوا» رقم ۸ | عن عبادة بن الصامت تلت مرفوعاًء وي إسناده بقية بن 
الوليد وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء [تقريب التهذيب ]١75‏ من أهل المرتبة الرابعة من 
المدلسين الذين تُقبل روايتهم إذا صرحوا بالتحديث [انظر طبقات المدلسين »]١5‏ قال الألباني 
(لإسناده جيد ورجاله ثقات وقد صرح بقية بالتحديث)) [ظلال الحنة في تخريج السنة ]١87/1١‏ 


- 585- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية + عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


مؤمن» وقال «تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حن يموت» 7" وقد روي هذا المعى 
من وجوه أخر عن البي > ففرق البي > بين ما قبل الموت وما بعده» وأخبر أنه لن 
يراه أحد قبل الممات في سياق بيانه لهم أن الدحال ليس هو الله كما ذكر لهم أنه أعور 
وأن ريحم ليس بأعور» وذكر لحم مع ذلك أنهم لا يرون ريم في الدنيا ليعلموا أن كل ما 
رفن فج لذن ل هو لكا 

قال شيخ الإسلام > ((وقد صرحت النصوص النبوية أنهم لا يرونه في الدنياء وهذا كله 
من أبين الأشياء في أن احتجاحهم بحديث "الصورة" ونحوه من أعظم الاستهزاء بآيات 
ال ا ينهم وبين الزسول .مق المناقضة مار عندهم هو كل راء وكل 

ركفي كران Sa‏ 

0 الخامس : (أن الأحاديث مع آيات القرآن أحبرت بأنه يان عباده يوم القيامة على 
الوحه الذي وصف» وعبة وح ل اع ل ا 
الوجه السادس : ((وهذا الحديث حجة عليهم في هذا أيضاء فإنه لا فرق عندهم بين 
الدنيا والآخرة» وهو عندهم في الآخرة المنكرون الذين قالوا : "نعوذ بالله منك هذا 
مكاننا حي يأتينا 00 قال شيخ الإسلام > (إثم يقال لؤلاء الملاحدة؛ إذا كان 
عندكم هو الظاهر في كل صورة فهو المنكر وهو المنكر كما قال بعض هؤلاء لآحر : من 
قال لك إن في الكون سوى الله فقد كذب» و ن هك ای كل لكا 


١59 كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد» رقم‎ )١ 
4589 ؟) بغية المرتاد‎ 

۳) بیان تلبيس الجحهمية ٠١١-٠۲۹/۷‏ 

)نيان تلن اة ۲۳۹/۷ 

ه) مجموع الفتاوى ٠٤۲/۲‏ 

۳٤۲/۲ مجموع الفتاوى‎ )٦ 


- YAe- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الوجه السابع : (وهؤلاء الملاحدة يقولون : "إن العارف يعرفه في كل صورةء فإن الذين 
أنكروه يوم القيامة في بعض الصور كان لقصور معرفتهم"» وهذا جهل منهم فإن الذين 
أنكروه يوم القيامة ثم عرفوه لما تحلى لهم في الصورة الى رأوه فيها أول مرة هم الأنبياء 
والمؤمنون» وكان إنكارهم ثما حمدهم سبحانه وتعالى عليه فإنه امتحنهم بذلك حى لا 


ا ب ا 


۲٤۲/۲ مجموع الفتاوى‎ )١( 


- YA“- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المطلب السادس : استدلالحم بقول البىي > حكاية عن الله في صفة الأولياء «فإذا أحببته 


کت سمعه الذي سمع به ونصره الذي صر به» على اتحاد الله المخلوق 

وقد غا أن عدا الحديك يدل عل أن الدب عق الع ولك لان العيد 
مكون من مجموع القوى والأعضاء فأخبر الله أنه عين قوى عبده وعين أعضاء عبده. 
قال ابن عربي ((وقد قال عن نفسه انه عين قوی عبده في قوله «كنت سمعه» وهو قوة من 
قوى العبد» «وبصره» وهو قوة من قوى العبد» «ولسانه» وهو عضو من أعضاء العبد 
«ورحله ويده». فما اقتصر في التعريف على القوى فحسب حي ذكر الأعضاء» وليس 
العبد بغير هذه الأعضاء والقوى. فعين مسمى العبد هو حى( 
قال شيخ الإسلام ~~ ((وهذا الحديث قد يحتج به القائلون بالحلول العام أو الاتحاد العام 
أو وحدة الوحود» وقد يحتج به من يقول بالخاص من ذلك كأشباه النصارى» والحديث 
جاع لتر" 
وقال ~~ في موضع آخر (والاتحادية يزعمون أن قرب النوافل يوجحب أن يكون عين 
الحق عين أعضائه وأن قرب الفرائض يوحب أن يكون الحق عين وجوده كله» وهذا 
فاسد من وجوه كثيرة بل Ss‏ 
وقبل سرد أحوبة شيخ الإسلام >> أذكر لفظ الحديث بتمامه كما رواه البخاري في 
ملم ده > متعلقة بلفظ الحديث بتمامه, 
عن أبي هريرة #لله قال : قال رسول الله > «إن الله قال من عادى لي ولا فقد آذنته 

ت ب 


بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي نما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقر 


۱۸۹ فصوص الحكم‎ )١ 

) الجواب الصحيح ٠٠١/٣‏ 

) مجموع الفتاوى ۲۲٣/۲‏ 

6.57 كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم‎ )٤ 


- TAV- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


إلي بالنوافل حي أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده 
الت يبطش ها ورجله الي يهشي كاء وإن سألئ لأعطينه ولئن استعاذن لأعيذلّه» وما 
ترددت عن شيء أنا فاعله تردّدِي عن نفس المومن يكره الموت وأنا أكره مساءته» 

وأما أحوبته > عن هذه الشبهة فمن وحوه؛ 

الوجه الأول : توضيحه - أن هذا الحديث (قد صرّح بالفرق فيه بين الرب والعبد 
من وجوه E‏ منها , 


أولاً : (قوله كك «من عادى لي وليا فقد بارزن بامحاربة» تصريح منه بالفرق والجمع 
) 


حيث جعل معاداة وليّه معاداة له ولم يجعل نفسه ذات وليّه) 0 و((أثبت نفسّه ووليّه 


نكوي و وو 


یں 
4-3 


ثانياً : ((قوله «وما تقرب إلي عبدي ,ثل أداء ما افترضت عليه» فأثبت عبدًا متقريًا إلى 


ا 1 (e).‏ 
ربه وربا افترض عليه فرائض)) 


الثاً : (قوله كك «ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حن أحبه» فأثبت متقربًا ومتقر؟ 
إليه» ومُحبًا ومحبُوبًا غيره» وهذا كله ينقض قوهم ادرا 

اعا ٠‏ ((قد بين وأظهر بعد قوله «کنت سمعه وبصره» وقوله «في يسمع وبي ييصر» أنه 
«لئن سألئ لأعطينه ولئن استعاذن لأعيذنه». ومن المعلوم أن هذا صريح في أن السائل 
المستعيذ ليس هو المستعاذ e‏ 


۲٠۷/١ الاستغاثة في الرد على البكري‎ )١ 

6 ان تلبيتن الخيسية ته 

) مجموع الفتاوى 741/5 

) بجموع الفتاوى ۳۷۱/۲ وانظر 741/7 من الكتاب نفسه 
ه) مجموع الفتاوى ۳۷۱/۲ 

5) يبان لش ا 


- TAA- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الوجه الثاني : توضيحه أن هذا الحديث قد فرق بين حال العبد قبل تقربه بالنوافل 
وبعده» وهذا ينقض مذهب الاتحادية» قال > ((قوله كلك «فإذا أحببته كنت سمعه الذى 
يسمع به وبصره الذى يبصر به...» إلى آخره» فإنه جعل لعبده بعد محبته هذه الأمور 
وهو عندهم قبل الحبة وبعدها واحد» وهو عندهم هذه الأعضاء بطنه وفرحه وشعره 
وكل شيء لا تعدد عندهم ولا كثرة في الوحود» ولكن يثبتون مراتب وبجالى 
ومظاه)'» و((هو عندهم قبل أن يتقرب بالنوافل وبعده هو عين العبد وعين غيره من 
المحلوقات» فهو بطنه وفخذه لا يخصون ذلك بالأعضاء الأربعة المذكورة في الحديث»› 
فالحديث مخصوص بحال مقيد وهم يقولون بالإطلاق والتعميم فأين هذا من هذا)!"! 
الوجه الثالث : قال ~ (ثم قال تعالى «في يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي بكشي» 
وعلى قول هؤلاء الرب هو الذي يسمع ويبصر ويبطش ويمشيء والرسول إنما قال 
«في» ٣‏ 

وقال > في موطن آخر (فلم يقل : «كنت إياه» ولا فيه أن فعل أحدهما هو فعل 
الآحر» ولكن أخبر أن إحساس العبد وفعله يقع به» لأن العبد إذا صار موافقا لله فيما يحبه 
ويرضاه يحب ما يحب ويبغض ما يبغض ويرضى هما يرضى ويأمر .ما يأمر وينهى عما 


ینهی» صار الإبمان به ومعرفته وتوحيده في قلبه فإحساسه وأفعاله تقع 7 


۳۷۲۰۳۷۱/۲ مجموع الفتاوى‎ )١ 

) مجموع الفتاوى 541/7 وانظر الحواب الصحيح 8ه" 
) الجواب الصحيح 7/7" 

۲٠۸/١ الاستغاثة في الرد على البكري‎ )٤ 


- YA4- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


وقال > ((وهذا فيما في القلب نظير قوله تعالى فيما للسان «أنا مع عبدي ما ذكرن 


00) 


وتحركت بي شفتاه» '» فقال «تحركت بي» وإنما تتحرك باسمه» كذلك قوله في يسمع 


وع ا ی ا ي 
الوجه الرابع : قوله («وما ترددت عن شيء أنا فاعله تردّدِي عن نفس المؤمن يكره 
اموت وأنا أكره مساءته»» وهذا تصريح بأنه عبده ليس الرب جزءاً منه» ولا صفة له 
وأنه يُقبَض وبموت. ومعلوم أن الله حي لا بموت» فضلاً عن أن يكون بعضاً أو صفة لمن 
عوت» فإنه لو كان ظاهره أن الله نفسه هو عين العبد وسمعة ويده ورجله لكاثت هذه 
الأعضاء تموت .كوت حملت 
الوجه الخامس : توضيحه - أن مثل هذه العبارة مستخدمة عند العقلاء ولم يريدوا 
ما الاتحاد بين الأحساد. قال / ((والمخلوق إذا أحب المخلوق أو عظمه أو أطاعه يعبر 
عنه عثل هذاء فيقول : أنت في قلي وقي فؤادي وما زلت بين عيتي» ومنه قول القائل : 
مثالك في عيبي وذكرك في فمي ومثواك في قلي فأين تغيب 
وقول الآخر : 
ومن عجي أني أحن إليهم ‏ وأسأل عنهم من لقيت وهم معي 
وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلي وهم بين أضلعي 


< أخرجه لار و و رطف لقره حيث قال > ((وقال أبو هريرة عن البي‎ )١( 
قال الله تعالى «أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحرّكت بي شفتاه» ) [كتاب التوحيدء باب قول الله‎ 
تعالى کک عرد به لسَنَكَ 4]ء وقال الحافظ ابن حجر ((هذه الجملة» وهي قوله «وتح ركت بي شفتاه»‎ 
مما لم يخرجه البخاري في موضع آخر من صحيحه» وهو مشهور من حديث كرية بنت الحسحاس‎ 
- 757/0 عن أبي هريرة)) [تغليق التعليق ه/77] ثم ذكر طرق الحديث موصولاً في تغليق التعليق‎ 
۳٤ 

(۲) الاستغاثة ف الرد على البكري ۲٠۹-۲۱۸/۱‏ 

)اق تلفي اليه ا 


ETS 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 
ومثل هذا كثير مع علم العقلاء أن نفس الحبوب المعظم هو في نفسه ليست ذاته في عين 


محبه ولا في قلبه» ولكن قد يشتبه هذا بمذا حي يظن الغالطون أن نفس الحبوب المعبود في 
ذات المحب ا 


٣۳۷-۳۳۹/۳ الجواب الصحيح‎ )١( 


- ۹1- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المطلب السابع : استدلا مم بول الي > حكاية عن الله «مرضت فلم تعدني» 


استطعمتك فما أطعمتى» استسقيتك فما سقيني» على اتاد الله بالمخلوق 

قد ذكر هذا الاستدلال ابن عجيبة حيث قال ((فدل الحديث على أن هذه الحياكل 
والأشخاص خيالات لا حقيقة ها» فهي أشبه شيء بالظادل ۲( 
واتقوون ران لاا اش 0 اطي !نزي اه لاط لاوسلا 54 
«إن الله كبك يقول يوم القيامة : يا ابن آدم مرضت فلم تعدي» قال يا رب كيف أعودك 
وأنت رب العلمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانًا مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو 
عدته لوجدتئ عنده؟» يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمئ؛ قال يا رب وكيف أطعمك 
وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت 
أنك لو أطعمته لوحدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسق قال يا رب كيف 
أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم فنقة مان اتلك لو "كه 
وحدت ذلك عندي» 
لقد ضل في فهم هذا الحديث طائفتان» كلتاهما فهمتا أن ظاهر الحديث يدل على الحلول 
والاتحاد» ولكنهما تفترقان في الالتزام بهذا الظاهرء فالأولى أنكرت هذا الظاهر لأنه كفر 
وضلال حيث يدل ظاهر الحديث على الحلول والاتحاد وأن الله عرض ويجو ع» فقالت لا 
بد من 1ن والأحرى التزمت هذا الظاهر فقالت بالحلول والاتحاد. 


)١(‏ إيقاظ الحهمم 276 وانظر كشف الغايات 5.7 -7.ه 

(۲) في كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل عيادة المريض» رقم ۲٠٠۹‏ 

(؟) قال الرازي ((بيان أن جميع فرق الإسلام مقرون بأنه لا بد من التأويل في بعض ظواهر القرآن 
والأخبار...أما الأخبار...قوله اياف حكاية عن الله سبحانه وتعالى «مرضت فلم تعدن» 
استطعمتك فما أطعمتئ» استسقيتك فما أسقيتئ»» لا يشك عاقل أن المراد منه التمثيل فقط)) 


[١ V= \o° أضاس التقديس‎ | 


- ۹۲- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية -- عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


وقد بين شيخ الإسلام أن ظاهر الحديث لم يدل أبداً على الحلول والاتحادء قال -- إلا 
يجوز لعاقل أن يقول إن دلالة هذا الحديث مخالفة لعقل ولا مع إلا من يظن أنه قد دل 
على جواز المرض والجوع على الخالق سبحانه وتعالى» ومن قال هذا فقد كذب على 
الحديث» ومن قال إن هذا ظاهر الحديث أو مدلوله أو مفهومه فقد كذبء فإن الحديث 
قد فسره المتكلم به وبين مراده بياا زالت به كل شبهة» وبين فيه أن العبد هو الذي جاع 
وأكل ومرض وعاده العواد وأن الله سبحانه ١‏ يأكل el,‏ 
((فهذا الحديث قد قرن به الرسول > بيانه وفسر معناه» فلم ببق في ظاهره ما يدل على 
باطل ولا يحتاج إلى معارضة بعقل ولا تأويل يصرف فيه ظاهره إلى باطنه بغير دليل 
شرعي» فأما أن يقال إن في كلام الله ورسوله ما ظاهره كفر وإلحاد من غير بیان من الله 
ورسوله لما يزيل الفساد ويبين المراد» فهذا هو الذي تقول أعداء الرسل الذين كفروا من 
المشركين وأهل الكتاب» وهو الذي لا يوجحد في كلام الله 1 

ولد نهنا ف تفز ا ره استدلال الاتحادية بهذا الحديث على مذهبهم, 
فإن شيخ الإسلام - قد كشف بطلان هذا الاستدلال من أوجه؛ 
الوجه الأول : وضّح شيخ الإسلام - أن الاتحاد على نوعين, الاتحاد النوعي الحكمي 
والاتحاد العيئ الذاي» فالمراد بالاتحاد العيئ هو ((أن ذات هذا اتحدت بذات الآخر كاتحاد 
النار والحديدء والماء واللبن» أو النفس والبدن)!' وأما المراد بالاتحاد النوعي الحكمي هو 
كما في هذا الحديث حيث (إفسّر ما تكلم به في هذا الحديث أنه جوع عبده ومحبوبه 
لقوله «لوحدت ذلك عندي» ولم يقل «لوجدتني قد آکلته» ولقوله «لوحدتي عنده وم 


ع 


» وقال ما أيضاً 


(۱) درء التعارض ١/١‏ 
)0( درء التعارض r/o‏ وانظر بیان تلبيس الجهمية a ۹/٦‏ 
(۳) الجواب الصحيح 547/8 


- ۲ ۳- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


١ 5‏ : ع 5 
يقل «لوجدتني إياه»! : وذلك لأن المحب يتفق هو ومحبوبه بحيث يرضى أحدهما ما 


يرضاه الآحر ويأمر .ما يأمر به ويبغض ما يبغضه ويكره ما يكرهه وينهى عما ينهى عنه» 
وهؤلاء هم الذين يرضى الحق لرضاهم ويغضب لغضبهم» والكامل المطلق في هؤلاء محمد 
6 ولمهذا قال تعالى فيه #[ 1 # $ % بع ها" وقال # % 

CER oF FIO OF 6‏ وسفن 
الإنخيل الذي بأيدي النصارى كلمات محملة إن صح أن المسيح قالهاء فهذا معناها كقوله 
أن وأبي واحد» من رآن فقد رأى أبي رك 
قال شيخ الإسلام ((فينبغي أن يعرف هذا النوع من الكلام فإنه تنحل به إشكالات 
كثيرة» فإن هذا موحود في كلام الله ورسله وكلام 0 الطوائف مع 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ~~ في موضع آخر ((فلو كان الرب عينَ المريض والجائع لكان إذا عاده وإذا 
أطلعنه الود وقد وجده قد أكله) [مجموع الفتاوى ۹۲/۲] 

)۲( سورة الفتح: ٠‏ 

(؟) سورة التوبة: ٦۲‏ 

۸٠ سورة النساء:‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى 551/5 ٤٦۲۰‏ 

(5) قال شيخ الإسلام ~~ (والعقلاء إنما تتوجه قلويمم إلى المقصود المراد دون الوسائل» ويعبرون 
بعبارات تدل على ذلك لظهور مرادهم بماء كما يقولون لمن يعرف علم غيره أو لمن يأمر بأمره ويخبر 
بخبره "هذا فلان"» فإذا كان مطلويمم علم عالم أو طاعة أمير فجاء نائبه القائم مقامه في ذلك قالوا 
هذا فلان أي المطلوب منه هو مع هذا فالاتحاد المقصود جما يعبرون عن أحدهما بلفظ الآخرء كما 
يقال عكرمة هو ابن عباس وأبو يوسف هو أبو حنيفة)) [الجواب الصحيح 847/9 -947]ء وقال 

> (والإنسان قد تكون عنده محبة وتعظيم لأمير أو عالم أو مكان بحيث يغلب على قلبه ويكثر 
من ذكره وموافقته في أقواله وأعماله فيقال إن أحدهما الآحر كما يقال أبو يوسف أبو حنيفة)) 


[مجموع الفتاوى ]۳۸/٦‏ 


- 55 85- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


ظهور المعيئ ومعرفة المتكلم والمخاطب أنه ليس المراد أن ذات أحدهما اتحدت بذات 
الا 

الوجه الثاني : بين ~~ أن (الأشبه أن هذا العبد المذكور في الجوع هو المذكور في 
امرض» وهو العبد الولي الذي فيه نوع اتو وإن كان الله يثيب على طعام الفاسق 
ا وهذا بخلاف قول الاتحادية الذين قالوا إن الله هو المرضى كلهم سواء كانوا 
كفاراً أم مسلمين» بل الله هو العالم كله. وأيضاً بخلاف قول أهل الاتحاد الخاض أو 
الحلول الخاص فانم لم يقولوا إن الله يتحد مع كل أحد. 

قال شيخ الإسلام > ((قي قوله في المريض «وجدتي عنده» وق الجائع «لوجدت ذلك 
غنذي» فرقآن خحسقن» فإن المريض الذي سبحب عيادته ود الله عتده هو المؤمن بريه 
الموافقٌ لإه الذي هو وليه sS‏ 


فان الله يقول +( “| ٩‏ ,اله راعسا یمدآ اضما ڪن )أذ . 
لكن الأشبه أن هذا العبد 00 قي الجوع هو المذكور في ي امرض وهو العبد الولي الذي 


الوجه الثالث : بيّن شيخ الإسلام > أن هذا الحديث مقيد بذكر المرض والجوع 
وليس مطلقاً يفهم منه أن فعل العبد هو فعل الله قال > (فالخبر مقيد لم يطلق 
ا لخطاب إطلاقا اا ن أن عبده هو الذي مرض وهو الذي جاع ... والحديث خطاب 
مفسر مبيّن أن الرب ليس هو العبد ولا صفته صفته ولا فعله فعله» أكثر ما فيه استعمال 


"47/9 الجواب الصحيح‎ )١( 

(۲) قال النووي م (قال العلماء إنما أضاف المرض إليه سبحانه وتعالى والمراد العبد تشريقًا للعبد 
وتقريبًا له) [المنهاج شرح صحيح مسلم 5١/5؟١]‏ 

(؟) مجموع الفتاوى ۲۹۲/۲ 

۲٤١ سورة البقرة:‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى ۳۹۲/۲ 
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افظ: قرت وائزتطن: سقياة) ييا : للمراة الى للق ا و و تقول 
الاتاحية لاوج علو اقل الي هرك ا 
الوجه الرابع : «لفظ "عند" هي من الألفاظ اب يسميها النحاة ظرف مکان» فتتنوع 
دلالتها بتنوع معن الاسم أو الفعل الذي يسمونه مظروفاء ويتنوع أيضا بتنوع ما يضاف 
الك a‏ بوت او رن سق .يعن E E O E‏ 
يكم ق تارف ین أ" رقرله ¥ 1 ذا ١|‏ 0م08 22 4R‏ 
ا E‏ بغيره من الصفات والأفعال كقوله # © عند 
ریک ۴ وقول لمم يك الت کر يبع 4 رقرل 0 8 0 م 
e‏ 
ويقولون ا 'فلان عند فلان عالم أو عدل أو مسلم 
"وهذا عنده محبوب أو مكروه أو عظيم أو حقير ونحو ذلك» ومنه قوله تعالى عن جبريل 
t sr qponmlk j i ¥‏ نا لا نالا 4 وقوله جا N‏ 


3 وهذا عنده جائز أو حرم 


۲٠٠١٠ 7١5/1١ الاستغاثة في الرد على البكري‎ )١( 


(؟) قال شيخ الإسلام ~~ ((وأما الحلولية الذين يصفونه ببعض أفعال المخلوقات كما تقوله النصارى في 


المسيح والغالية في الأئمة والشيوخ والقائلون بالحلول العام كقول ابن عربي : 


وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه)) [الاستغاثة في الرد على البكري ١/١؟]‏ 


۳) سورة الصافات: /4 
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4Q P O‏ وهذا نظير كون العلم عند العالم» فإن الذي عنده من قبل ما 
في نفسه من الاعتقاد والإرادة وما يتبع ذلك ... والمعن ظاهر معروف أن المظروف إنما 
هوا اتناف عله تنو 5 و لفون لهه 

ويحصل الفرق بين كون المظروف ذاته في الخارج أو المظروف صورته علماً وحباً ونحو 
ذلك في النفس بحسب الظرف والمظروف» فإذا كان الخطاب عن ميت أو غائب مثل أن 
يقول القائل إذا احتمع يمن كان غائباً عنه : "والله ما زلت عندنا" كان ظاهر هذا اللفظ 
مازلا حر مقلويناء ود كرك بالا وکو دلت 

والمقصود هنا أن قوله «لو عدته لوحدتئي عنده»...ليس ظاهره أن ذات الله تكون 
SENN es‏ للك فته بر كود :ارا e EE SE‏ 
ت إليه من تلك العندية"» فإن الفار رااان ارت ل 
من الظرف المنفصل عنه فحمل الكلام عليه أولى. وإذا كان الظرف هو نفسه فقوله 
«وحدتي عنده» كقوله وحدتئ في قلبه ووحدتئ في نفسه ووحدتئي ا ادق قاد 
(٤)‏ 


هذه العند بدأ 


ووحدتي ثابتا في قلبه ونحو ذلك من العبارات) 


يعن كون الله عنده أي في نفس العبد 
بخ کون ذات- الله مر جودة عد ر خاركة متفصلة عن دات العيد 


( 
( 
( 
( 


كيان ت ا 6 2 کی ف بسر 
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المطلب الثامن : استدلالهم يمول لبيد «ألاكل شيء ما خلا الله باطل»!'ء قالوا : 
١‏ 
الباطل هو المعدوم» فكل ما سوى الله معدوم؛ والموجود ليس بمعدوم» فا موجود ليس فيه 


سوی» وانا السوى هو المد" 

كن انعول لن غ قد ال غل حا هب لاتا( 
وأحاب شيخ الإسلام عن هذه الشبهة من أوجه؛ 

الوجه الأول : أن هذا الاستدلال ((مبيّ على المقدمتين الباطلتين؛ 
إحداهما : قولحم إن الباطل هو المعدوم» فإنه ليس كذلك» بل المعدوم باطل وليس كل 
موجود باطلء بل في الموجود ما هو حق وفيه ما هو باطل...وهو الأعمال الي لا تنفع 
والأخبار الي ليست بصدق وما يندرج في هذين من المقاصد والعقائد 

الثانية : لو كان لا باطل إلا المعدوم لكان الموحود حت( وعلن قوشم كل وجو خی 
فهو الله مع أن (الحق حقان حق خالق وحق مخلوق» وقد كان البي > في الحديث 


+88 ولبيد هو لبيد بن ربيعة بن عامر» صحابي» وكان شاعراً من فحول الشعراء» [انظر الاستيعاب‎ )١( 
]۷٠٠١ والإصابة في تمييز الصحابة 4/1 رقم‎ 

(؟) أحرجه البخاري في صحيحه [كتاب فضائل الصحابة» باب أيام الجاهلية» رقم ]۳۸٤١‏ ومسلم في 
صحيحه [كتاب الشعر» رقم »]۲٠٠٠١‏ عن أبي هريرة لله قال قال البي > «أصدق كلمة قاها 
الشاعر كلمة لَبِيدٍ : ألا كل شيء ما حلا الله باطل» 

(۳) كما ذكر شيخ الإسلام وجه استدلالهم هذا في مجموع الفتاوى 47١/7‏ 

(؛) إيقاظ الهمم ۷١‏ 

(5) مجموع الفتاوى 47١/5‏ 
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الو الذي رواه ابن عباس عهتتهد يقول إذا قام من الليل «اللهم لك الحمد أنت 
ر السخاوات. والأوظن وق فو ت ا انض ور السماوات: والارض .ومن 
فهر ولات انيد أفف فت السماوات والأرض ومن فيهن» أنت الحق وقولك الحق 
ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق› اللهم لك أسلمت وبك 
ليع قد لالد E EEE‏ 

الوجه الثاني : توضيحه ~~ (أن نفس الحديث حجة عليهم» وهو نص في أن كثيرًا من 
الموجودات باطلء فإن لفظ "الشيء" يعم كل الموجود بالاتفاق» لأن قوله «ألا كل شيء 
Eas MERA COE E CEO‏ م 
أنه ((لا يجوز أن يراد به "كل معدوم ما خلا الله فهو باط" لثلاثة أوجه؛ 

"الله" تعالى وهو الحق المبين من لفظ إثبات» ومثل هذا الاستثناء 


0] بخللاف معاون عر تويقي "لول‎ ENT 


أحدها : أنه قد استثئ 


N M 8# أخرحه البحاري في صحيحه [أبواب التهجد» باب التهجد بالليل وقول الله تعالى‎ )١( 
ومسلم في صحيحه [كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب‎ ]١١٠١ رقم‎ » £ ۴ Q 6 0 
]۷٦۹ الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم‎ 

(۲) مجموع الفتاوى 470/7 47١-‏ 

(؟) مجموع الفتاوى ٤۲۱/۲‏ بتصرف 

(؛) فإن قوله «ألا كل شيء ما خلا الله باطل» من الاستثناء المتصلء» فالمستئئ (وهو لفظ "الله") يتناوله 
المستئئ منه (وهو لفظ "كل شيء") [انظر جامع الدروس العربية ٠۲۸/۳‏ و75١]‏ 

(ه) والمراد بالكلام غير لوحب أن يكون الكلام غير مثبتٍ ويكون منفيا أو في حُكم النفي كالنهي 
والاستفهام الإنكاري [انظر جامع الدروس العربية ۰/۳[ فقوله تعال ۲ 2 ] ١‏ [ 4 كلام 
غير موجبء ثم جاء الاستشاء ^ _ ' 4#» فصار الاستثناء منقطعاء والاستثناء المنقطع لا يدل 
غَلن شال "النعئ "ينه" تاتشك فاه اساد من غير" المسن فل معن له ]لذ الامعدواك: ولا 
يفيك عيضا لأن الشيء إنما يخصص حنئسه. فإذا قلت : "جاء المسافرون إلا أمتعتهم" فلفظ 
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5 3 فإن ذلك لا يدل على التناول» فلو كان التقدير "كل معدوم ما خلا الله 
باطل" للزم أن يكون الحق تعالى معدومًا» وهذا أبطل الباطل 

الثاني : أن «كل شيء» نص في الوحود» لا يجوز قصرها على المعدومات بالاتفاق 
الثالث : أن المعدوم لا يدحل قي لفظ «كل شيء» عند أهل السنة وعامة العقلاء فضلاً 


غن اكوله خض 1" 


المسافرين لا يتناول الأمتعة» ولا يدل عليهاء وما لا يتناوله اللفظ فلا يحتاج إلى ما يُخرجه منه [انظر 
جامع الدروس العربية .]۱١۸/۳‏ 

٠١١۷ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) يقصد شيخ الإسلام - بذلك أن المعدوم ليس ب "شيء في الخارج" فلا يتناوله لفظ «كل 
شيء» كما قال ~ في موضع آخر ((المعدوم ليس بشيء في الخارج عند الجمهورء وهو الصواب)) 
[ مجموع الفتاوى ۹/۸]ء وذلك لأن الاتحادية ظنوا أن المعدوم شيء في الخارج لتعلق الإرادة والقدرة 
به» قال / : ((وتنازعوا في المعدوم الممكن, فذهب فريق من أهل الكلام من المعتزلة والرافضة 
وبعض من وافقهم من ضلال الصوفية [يعنٍ الاتحادية] إلى أنه شيء في الخارج لتعلق الإرادة والقدرة 
به» وهذا غلط وإنما هو معلومٌ لله ومرادٌ له إن كان مما يوحدء ولیس له في نفسه لا موت ولا وحودٌ 
لاني اذا [مجموع الفتاوى ۳۸۳/۸] 
فبهذا تبين أن مراد شيخ الإسلام بقوله ((أن المعدوم لا يدحل في لفظ «كل شيء» عند أهل السنة)) 
ليس مطلق المعدوم وإنما المعدوم المزعوم عند الاتحادية أنه شيء في الخارج» فإن لفظ "الشيء" يشمل 
العدوم الممكن وجوده» قال شيخ الإسلام / : ((والشيء في الأصل مصدر شاء يشاء شيعا كت 
نأل ينآل تلك م .وظعوا لصن موطيع المتعول مرا الم كينا كما ينسم اليل تيلا تالا 
نيل المعدن و كما يسمي المقدور قدرة والمخلوق حَلقاء فقوله لا i hg‏ [4 أي على كل ما 
يشاءء فمنه ما قد شِيء فَوٌحدَ ومنه ما م يشا لكنه شِيْء في العلم بمعين أنه قابل لأن يُشَاء وقوله 
# هط i‏ ز چ يتناول ما كان شيًا في الخارج والعلم أو ما كان شيتا في العلم فقطء بخلاف ما 
E‏ زه انق كمال Aas‏ على :قر E E‏ يقد 
الله أن يخلق مثل نفسه؟] أو الممتنع لنفسه» فإنه غير داخل في العموم» وهذا اتفق الناس على أن 


لوو" 
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الرابع : أنه لو كان المع "كل معدوم فهو باطل" لكان هذا من باب تحصيل الحاصل» بل 
نظا لضم غ الى جنيع لفك قافا ی ا 

الخامس : أنه لو أراد هذا لقال «كل ما سوى الله باطل» فإن هذه العبارة أقرب إلى 
احتمال مراد هؤلاء الملاحدة من هذا اللفظ وإن كانت تلك العبارة لا تدل أيضًا على 


ا 


الوجه الثالث : توضيح شيخ الإسلام > المعىَ الصحيح للحديث» قال ((وإذا لم يكن 
EEE‏ ا الب 
أحدهما : (الباطل ما لا منفعة في قصده» وكل شيء ما خلا الله إذا كان له القصد 
والعمل كان ذلك باطلا والأمر به باطل» وهذا يشبه حال المشركين الذين كانوا يعبدون 
غر :الله "أو و "الله يقير آمو للد وله کر فك .ها سو الله لا مود انا يكرت 
معبودًا ولا مستعاناء فقد انتفى ما سوى الله هذا المعن المقصود فهو باطل» وكل ما سوى 
الله لا يجوز أن يكون صمدًا مقصودًا ولا معبوداء» ولا فائدة في قصده ولا منفعة في عبادته 
توافت VEE E‏ بن ا 

الثاني : ((أن كل ما حلا الله فهو معدوم بنفسه» ليس له من نفسه وحودٌ ولا حركة ولا 
عمل ولا نفع لغيره منه» إذ ذلك جميعه حل الله وإبداعٌه وبرءه وتصويرهء فكل الأشياء 
إذا تخلى عنها الله فهي باطل يكفي في عدمها وبطلانها نفس تخليه عنها وأن لا يقيمها هو 
بخلقه ورزقه» وإذا كانت باطلة في أنفسها والحق إنما هو لله وبالله ومن الله صدق قول 


الممتنع لنفسه ليس بشيء) [بمجموع الفتاوى 278/8 وانظر بیان تلبيس الحهمية ۳٠۹/٤‏ ومنهاج 
السنة النبوية ۲۹۱/۲] 

٤۲۲۰ ٤۲۱/۲ مجموع الفتاوى‎ )۱( 

(۲) مجموع الفتاوى ٤۲۲/۲‏ 

(؟) مجموع الفتاوى ٤۲٤١ ٤۲۲/۲‏ 


ل 
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: 3 : ١ ب‎ 0 5 

القائل «ألا كل شيء ما خلا الله باطل»)! : ((فليس لشيء وجود من نفسه» وإما 
وجوده من ربه» والأشياء باعتبار أنفسها لا تستحق سوى العدمء وإغا حصل ها الوجود 
من خالقها وبارئهاء فهي دائمة الافتقار إليه لا تستغيئ عنه لحظة لا في الدنيا ولا في 


لحر(" 


475/7 مجموع الفتاوى‎ )١( 
۲٤٥/۲ مجموع الفتاوى‎ )۲( 


ا 
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المطلب التاسع : تشبيُهم وجود الله في وجود المسكئات بالشعاع في الزجاب قالوا : الأعيان 


الثأمّة في العدم هي الممكنات ووجود الحىّ فاض عليها كوجود الشعاع في الزجاجج 
((وقد ضرب أهل الإلحاد القائلون بوحدة الوحود وأن وحود الخالق هو وجود 
المحلوق لله أمثالاً اطا مو ابعال ری و ا ولله المثل الأعلى» وكان 


ما ضربوه لله من الأمثال أن شبهوه بالشعاع في الزجاج. فالأعيان الثابتة في العدم عندهم 


هي الممكنات» ووجود الحق قاض عليهاء فشبهوا وحوده بالشعاع وأعيائهم ا 


وقد بين شيخ الإسلام بطلان هذا المثل من وجوه؛ 
الوجه الأول : إن ((القول بأن أعيان الممكنات ثابتة في العدم قول باط 


٠۷١/٤ الجواب الصحيح‎ )١( 

(۲) الجواب الصحيح ٠۷١/٤‏ 
ذكر شيخ الإسلام 2 أن القول بأن أعيان الممكنات ثابتة في العدم قد قال به (المعتزلة والرافضة» 
وأول من ابتدع هذه المقالة في الاسلام أبو عثمان الشحام شيخ أبي علي الحبائى» وتبعه عليها 
طوائف من القدرية المبتدعة من المعتزلة والرافضة. وهؤلاء يقولون إن كل معدوم يمكن وجوده فإن 
حقيقته وماهيته وعينه ثابتة في العدم. لانه لولا ثبوتما نا تميز عن المعلوم المخبر عنه من غير المعلوم 
المخبر عنه» ولَّمّا صح قصدُ ما يراد إيجاده لأن القصد يستدعي التمييز» والتمييز لا يكون إلا في شيء 
ثابت)) [ بجموع الفتاوى ؟ ع ]١‏ 
وقد بين ~~ بطلان هذا القول حيث قال ((وإِنما نشأ -والله أعلم - الاشتباه على هؤلاء من حيث 
رأوا أن الله سبحانه يعلم ما لم يكن قبل كونه أو - إِنَّمَآ مر إا أرَاد سیا أن يمول لَه كن 
يكوت [سورة يس :۸۲]» فرأوا أن المعدوم الذي يخلقه يتميز في علمه وإرادته وقدرته» فظنوا 
ذلك لتميز ذات له ثابتة وليس الأمر كذلك. وإنما هو متميز في علم الله وكتابه. 
والواحد منا يعلم الموجود والمعدوم الممكن والمعدوم المستحيل» ويعلم ما كان كآدم والأنبياء + 
ويعلم ما يكون كالقيامة والحساب» ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون كما يعلم ما أخبر 
الله به عن أهل النار +( اا و / 4 [سورة الأنعام : ۲۸] وأهم +( [ > دفي 


e 
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الوحه الثاني : أن ((حلول الشعاع بالزحاج يقتضي حلول أحدهما بالآخر وهم ينكرون 
الول وتولزة العو رسي 

الوحه الثالث : أن (الشعاع الذي على نفس الزحاج ليس وحوده وحود الزحاج» 
وعندهم E‏ 
الوحه الرابع : أن ((الشعاع ا حال بهذا الزحاج ليس هو بعينه ذلك الشعاع الحال بالزحاج 


الآخر وإن كان نظيره» وهؤلاء عندهم أن الوحود واحد بالعين لا 00006 


با تممه 4 [سورة الأنفال :؟] وأنه + لَوْكنَ فِيمَآ عة ٠‏ لم 3 £ [سورة الأنبياء : 
[YY‏ ... ونحو ذلك من الجمل الشرطية الى يعلم فيها انتفاء الشرط أو ثبوته. 
فهذه الأمور الي نعلمها نحن ونتصورها إما نافين لها أو مثبتين لما في الخارج أو مترددين؛ ليس .جرد 
تصورنا ها يكون لأعياها ثبوت في الخارج عن علمنا وأذهانناء كما نتصور ا ياقوت وبر زثبق 
وإنسائًا من ذهب وفرسا من حجر؛ فثبوت الشيء في العلم والتقدير ليس هو ثبوت عينه في ا 
بل العالم يعلم الشيء ويتكلم به ويكتبه وليس لذاته في الخارج ثبوت ولا وجود أصلاً) [بجموع 
الفتاوى 5ه ]١ 45- ١‏ 

315/5 الجواب الصحيح‎ )١( 
وهذا الحواب أيضاً حوابٌ على أمثال باطلة أحرى ضربوها لله كتشبيههم الله بالشمس والمخلوق‎ 
بشعاعها أو تشبيهه بالسراج والمخلوق بضوئه» فإن شعاع الشمس ليس هو نفس قرص الشمس»‎ 
وضوء السراج ليس هو نفس السراج. وكذا تشبيههم المخلوق بالظل والله بصاحب الظل فإن هذا‎ 
ال ايا يناقض الوحدة لأن الظل مغاير لصاحب الظل. والنصارى تُشْبّهِ الحلول والاتحاد يمذاء فاذا‎ 
كانوا يشبهون المحلوق بشعاع الشمس والخالق بالشمس فلا فرق في هذا بين المسيح وغيره» فإن‎ 
كل ما سوى الله على هذا هو ,عنزلة الشعاع والضوءء فما الفرق بين المسيح وبين إبراهيم وموسى‎ 

‡ بل ما الفرق بينه اه وبين سائر المخلوقات على هذا؟ فتخصيص المسيح طا بذلك 

باطل [انظر مجموع الفتاوى 745/7 ۳٤۸-‏ وبيان تلبيس الجهمية ]٤١/۲‏ 

(؟) الجواب الصحيح 17/5" 

() الجواب الصحيح ٠۷٠/٤‏ 


ل 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الوحه الخامس ؛ (المثل الذي ضربوه له يقتضى أن يكون مفتقرًا إلى غيره وغيره مستغن 
عنه كالثل الذي ضربه النصارى له لما مثلوه بشعاع الشمس مع محله» فإن محل الشعاع 
مستغن عن الشعاع والشعاع مفتقر إلى محله» فمقتضى هذا التمثيل أن الإله محتاج إلى 
الإنسان والإنسان مستغن عن الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا ال وبيان 
ذلك (أن الشعاع عرض مفتقر إلى الزحاج» فهو مفتقر إليه افتقار العرض إلى محله» فيلزم 
إذا مثلوا به الرب أن يكون الرب مفتقرًا إلى كل ما سواه مع غِنی كل ما سواه عنه» 
وهذا قلب كل حقيقة وأعظم كفر بالخالق تعالى» فإنه سبحانه الغ عن كل ما سواه» 
وكل ما سواه مفتقر إليه. وكل من قال بحلول الله في شيء من المخلوقات من النصارى 


OE EEA e CE وغيرهم يلزمهم‎ 


٠۷۸-۳۷۷/٤ الجواب الصحيح‎ )١( 
7175/4 الجواب الصحيح‎ )۲( 


2ه 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الفصل الثاني : أجوبة شيخ الإسلام ~ عن الشبهات التفصيلية 
للمعطلة في مسألة الرؤيةا" 


)١(‏ وكون الله يُرى من الصفات الذاتية إلا أن المؤمنين لن يروا رهم إلا في الحنة يوم القيامة. ومسألة 
الرؤية تابعة لمسألة العلو وفرع عنهاء فمن أثبت الرؤية فقد أثبت العلو؛ فإن إثبات العلو من لوازم 
إثبات الرؤية» ومن أنكر العلو فقد أنكر الرؤية 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ (إِنْما ينفيها [أي الرؤية] من نفاها لظنه أن الله ليس فوق العالم» 
وأنه على اصطلاحهم ليس بحسم ولا متحيز ولا حال في المتحيز ونحو ذلك من الصفات السلبية)) 
[بيان تلبيس الجهمية 1405/7 وقال ~ (إونثبت بالضرورة وبالنظر أن الرؤية لا تتعلق إلا نما 
يكون في اصطلاحهم "في جهة"» وإلا عا يكون متحيزاً أو حالاً في المتحيز) [بيان تلبيس اللمهمية 
دهع ]. 
وقال > (الجهمي ينكر الرؤية لأنه قد عرف إذا تحلى لمم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل 
ذلك مؤمنين وكان له جاحداً ... الجهمي علم أن رؤيته تستلزم ثبوت ما جحده فلذلك أنكرها. 
هكذا فإن الرؤية تستلزم ثبوت ذلك لا ريب. ومذا كان من أثبت الرؤية ووافق الجهمي على نفي 
اھا ل العقلية عند عامة العقلاء المثبتة والنافية) [التسعينية .]٤٠٠- ٤١۹/۲‏ 
وما أحسن ما قاله ابن أبي العز الحنفي > ((ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية)) [شرح 
العقيدة الطحاوية »][۳۸١/١‏ وإلا فقد تناقض كما تناقض الأشاعرة القائلون بأن الله يرى لا في 
جهة, 
فمن هذا الأعبار يتل الختا اة الرؤية ضمنّ مباحث الصفاتء والله أعلم 
وش المنانسي آذ تج لهذا لمن a EZ a‏ عياف EE‏ 
الشبهات حول مسألة الرؤية هي فرع عن الشبهات حول مسألة العلو ولكني جعلتُه فصلاً مستقلاً 
لكثرة الشبهات حول هذه المسألة. 


ص" 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المهيد : مجمل عمّيدة أهل السنة و مجمل عمّيدة المعطلة في الرؤية, 
وفيه ثلاثة مطالب؛ 

المطلب الأول : مجمل عقيدة أهل السنة في الرؤبة 

((هذا الباب أشرف أبواب الكتاب وأجلها قدرًا وأعلاها خطرا وأقرّها لعيون أهل 
الستة والجماعة» وأشدها على أهل البدعة والفرقةأ'أء» وهي الغاية ال شمر إليها 
ارو وأساقين فا افر ن ان الها امقس قر ت وها فل الغا ملر ته اذا 
ا هل ا را ما هو افيه من اله و رما و لمجاب عة كفل ات اشد 
EY‏ !المي 
اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام على تتابع 
القرون. وأنكرها أهل البدع المارقون والجهمية المتهوكونء والفرعونية المعطلون» والباطنية 
الذين هم من جميع الأديان منسلخونء والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان متمسكون» 
ومن حبل الله منقطعون» وعلى مَسبّة أصحاب رسول الله > عاكفون» وللسنة وأهلها 
حاربون» ولكل عدو لله ورسوله ودينه مسالمون» وکل هؤلاء عن رهم محجوبون» وعن 
بابه مطرودون» أولئك أحزاب الضلال وشيعة اللّعين وأعداء الرسول و حزيه)!"ا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام > ((ومسألة الرؤية كانت هي أكبر المسائل الفارقة بين السنة المثبتة وبين 
الجهمية» حي كان علماء أهل الحديث والسنة يصنفون الكتب في الإثبات ويقولون "كتاب الرؤية" 
و"الرد على الجهمية". وكذلك الأحاديث الي تنكرها الجهمية من أحاديث الرؤية وما يتبعهاء 
ويعدون من أنكر الرؤية معطلاً)) [بيان تلبيس الجهمية ٤/۲‏ 9] 


(۲) حادي الأرواح 05/7 


لا 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية - عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


((ورؤيته سبحانه هي أعلى مراتب نعيم الجنة» وغاية مطلوب الذين عبدوا الله مخلصين له 
الدين» وإن كانوا في الرؤية على درجات على حسب قرهم من الله ومعرفتهم به)!", 
وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف 

وأدلة أهل السنة والجماعة في هذا الباب على قسمين؛ الأدلة على جواز الرؤية 
والأدلة على وقوع الرؤية 
وأما الأدلة من الكتاب على جواز الرؤية أي كوما ليست أمراً محالاً - فكما يلي؛ 
الدليل الأول : (قد أخبر الله سبحانه وتعالى عن أعلم الخلق به في زمانه وهو كليمه 
ونجيّه وصفِيّه من أهل الأرض أنه سأل ربه تعالى النظر إليه» فقال له ربه #إ أن يرت ولك 
اکاک “ها 1 وی نط يكيل ج ماوع 

قعنا كلكا أنا3 الاتشيعنك ايك آنا أو CSA‏ وان 

وبيان الدلالة من هذه E‏ 
أحدها : أنه لا يظن بكليم الرحمن ورسوله الكريم عليه أن يسأل ربه ما لا يجوز عليه» بل 
ما هو من أبطل الباطل وأعظم الحال.. 
الوجه الثاني : أن الله سبحانه وتعالى OTT‏ ولو انال لاك ع 
ولهذا لما سأل إبراهيم الخليل ربه تبارك وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى م ينكر عليه 
ولما سأل عيسى بن مريم ربه إنزال المائدة من السماء لم ينكر عليه سؤاله» ولما سأل نوح 
ربه نحاة ابنه أنكر عليه سؤاله.. 


4/5/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) سورة الأعراف: 48 ١‏ 


لم 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية + عن الشبهات التنصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الوجه الغالك ' أنه أحابه بقوله © أن ترط '* و يقل "إن ا ولا "إن ا 
ولا تجوز رؤيي""» والفرق بين الحوابين ظاهر لمن تأمله.. 

واس 7 2> ل رر 7 ,£ 
الوحه الرابع : قوله # ولتكن أنظرٌ إلى الْجِبَلٍ U‏ ,نی چ فأعلمه 
أن الجبل مع قوته وصلابته لا ينبت يثبت لتجليه له في هذه الدار فكيف بالبشر الضعيف الذي 
خلق من ضعف 
ارج انامس 2 أن 'الله ما تال قادز غل أن مع اليل مامكا ولي 
هذا عمتنع في مقدوره بل هو ممكن» وقد علق به الرؤية» ولو كانت مالا في ذاتها لم 
يعلقها بالممكن في ذاته» ولو كانت الرؤية محالا لكان ذلك نظير أن يقول إن استقر الجبل 
أبين TT‏ رؤيته تبارك وتعالى» فإنه إذا ل 
لا ثواب له و لا عقاب عليه» فكيف بمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار 
كرامتهم ويريهم نفسه؟» فأعلم سبحانه وتعالى موسى إن الجبل إذا لم يث يشبت لرؤيته في 
هذه الدار فالبشر أضعف 
الوحه السابع : أن ربه سبحانه وتعالى قد كلمه منه إليه وخاطبه وناحاه وناداه» ومن جاز 
عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه معه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز» ولهذا 
لا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم)!"ا 


)١(‏ قال الدارمي > ((إنما قال +[ أن م نت 4 في الدنياء لأن بصر موسى طَْتَهم من الأبصار الي كتب 
الله عليها الفناء في الدنيا فلا تحمل النظر إلى نور البقاءء فإن كان يوم القيامة ركبت الأبصار 
والأسماع للبقاء فاحتملت النظر إلى الله عز وجل ما طوقها الله)) [الرد على الجهمية ]١٠١5‏ 

(۲) حادى الأرواح ٦۰۷-٦۰٥/۲‏ 


.و" 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الدليل الثاني : قوله تعالى ¥ ! " # 5 & ' ) (* 
كو ل ات د 

ووجه الاستدلال من هذه الآية هو استنباط من مواساة الله لموسى طس وتسليته حين 
منعه من الرؤية» ولو طلب غير جائز لنهاه ورده بلا مواساةل"!» قال الرازي (اعلم أن 
موسى عليه السلام لما طلب الرؤية ومنعه الله منها عدد الله عليه وجوه نعمه العظيمة الى 
له عليه» وأمره أن يشتغل بشكرهاء كأنه قال له : "إن كنت قد منعيّك الرؤية فقد 
أعطيتك من النعم العظيمة كذا وكذا فلا يضيق صدرك بسبب منع الرؤية» وانظر إلى 
سائر أنواع النعم الي خصصتّك جا واشتغل بشكرها". والمقصود تسلية موسى ليه 
عن منع الرؤية» وهذا أيضاً أحد ما يدل على أن الرؤيا جائزة على الله تعالى إذ لو كانت 
ممتنعة في نفسها لما كان ا ها ا 

الدليل الثالث : قوله تعالى ¥ 5 6 7 8 9 إا 

قال ابن القيم > ((فإن الله سبحانه إنما ذكرها في سياق التمدح» ومعلوم أن المدح إنما 
يكون بالأوصاف الثبوتية. وأما العدم امحض فليس بكمال ولا بمدح به» وإنما يمدح الرب 
تبارك وتعالى بالعدم إذا تضمن أمرًا وحوديًا كتمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال 
القيومية ونفي الموت المتضمن كمال الحياة ونفي اللغوب والأعياء المتضمن كمال 
القدرة... فلو كان المراد بقوله 8 5 6 7 4 أنه لا يرى بحال لم يكن في 
ذلك مدحٌ ولا كمال لمشاركة المعدوم له في ذلك فإن العدم الصّرف لا يُرى و لا 
قير قل aa‏ لعن أنه E‏ وراك EY‏ نه كن كان الف Oe‏ 


١٤٤ سورة الأعراف:‎ )١ 
٠۸۹ انظر ابن حزم وموقفه من الإلهيات‎ 
۲٤٥/١ 5 التفسير الكبير‎ 


٠١ سورة الأنعام!‎ )٤ 


"١٠ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


وما عرب عن وَيَكَ ین عمال رَو 4" أنه يعلم كل شي وني قوله «( 211 | ( 
4K‏ أنه كامل القدرة» وفي قوله * 9 201 أ ز4 أنه كامل العدل ... 
فقوله # 5 6 7 يدل على غاية عظمته» وأنه أكبر من كل شيء» وأنه 
لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به» فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على 
الرؤية كما قال تعال ا ! " #+ $ % به ' 2 ) ( *سر lf‏ 
فلم ينف موسى الرؤية» ولم يريدوا بقولهم +( 1 ) $ إنا مر يُون» فإن موسى - 
صلوات الله وسلامه عليه - نفى إدراكهم إياهم بقوله 8( م ...» فالرؤية والإدراك كل 
منهها يوجلا مع الاح ويذونه» قارف ال ير ولا يدرك كنا يلم ولا اط به 
الدليل الرابع : قوله تعالى | < = > ?@ HGEDCB‏ ا( 
ONML 4‏ ظ XWVUS RQ‏ لالم ] ١‏ 
5 حم fe d cba‏ هط Kk i‏ | 
4s r q po nm‏ 
وحه الاستدلال أن الخليل يه لم يجعل كون الله يُرَى من موانع الربوبية في محاجّة 
قومه» وإنما حاحّهم بأن لا يحب ربا يأفل إذ هو دليل عدم الدواء!" 


١ سورة يونس:‎ )١( 

(۲) سورة ق ۳۸ 

(؟) سورة الكهف: 649 

E)‏ سرون سماد املعم يه 
(ه) حادي الأرواح ٠۲٠-٦۱۸/۲‏ 
)٦(‏ سورة الأنعام: 75 - ۷۸ 

0) 


۷) انظر التوحيد لأبي منصور الماتريدي ۷۸ 


 ”١١- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


وما يۇ کد حوازٌ وقوع الرؤية ما حصل من الخلاف بين الصحابة #5 في شأن 
رؤية البي > ربّه ليلة المعراج» فقال ابن عباس «هتضمد بأن الرسول رأى ربه» ونفت هذا 
آم سين خائفة يوقا "...وال يكر يعضهم مضا هذا الب ولم ينسبه إلى البدعة 
والضلالةء وهذا يدل على أنهم كانوا مجمعين على عدم امتناع رؤية الله عقلاً في الدنياء 
وقد أجمعوا على أا ستحصل في الآحرة» ثم لو أن الرؤية ممتنعة لما صح أن يقول أحد من 


الصحابة بوقوعهاء فقول الفريق منهم بالوقوع يشهد بأنما جائزة قطعية!"! 


وأما الأدلة من الكتاب على وقوع الرؤية فكما يلي؛ 

الدليل الأول : قوله تعالى لإ ( * + , - . / »وهي من أصرح 
الأدلة» وبيان الدلالة من هذه الآية من وحهين؛ 

أولاً : إضافة النظر إلى الوجوه الي هي محله قرينة قوية تدل على أن المراد نظر العينين. 
قال أبو الحسن الأشعري ~~ (إولما قرن الله النظر بذكر الوجه أراد نظر العينين اللتين في 
الوحه كما قال ¥ | 10 N"‏ 60 6 5 اء فذكر الوحه وإئما 
أراد تقلب عينية نحو السماء ينتظر نزول الملك عليه بصرف: الله له عن قبلة بيت المقدس 
إلى الكعبة ا 


)١(‏ والآثار الواردة عن ابن عباس شوك في إثبات رؤية البي ربه في الدنيا ليلة المعراج نوعان؛ الآثار 
المطلقة لم يذكر فيها أن البي > رأى ربه ببصره» والآثار المقيّدة برؤية القلب» فيجب حمل مطلقها 
على مقيدهاء فبهذا تبين أن ابن عباس حهتد أثبت رؤية الفؤاد وعائشة شع أنكرت رؤية العين 


[انظر مجموع الفتاوى 85/9”*, ٠٠۹/٦‏ -١٠١ه‏ وفتح الباري //708] 


(۲) انظر التفسير الكبير للرازي ۱۳۹/۱۳ ورؤية الله وتحقيق الكلام فيها ۹٩- ٩۸‏ 
ga E)‏ العا ا عام 

١ 44 سورة البقرة:‎ )٤( 

(ه) الإبانة عن أصول الديانة 4 ١‏ 


 ”"١؟-‎ 
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ثانيا : تعدية النظر في هذه الآية ((بأداة "إلى" الصريحة في نظر العين...صريح في أن الله 
سبحانه وتعالى أراد بذلك نظر العين...» فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته 
وتعديه بنفسه» 


- فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله تعالى +[ ? © م 


8 ا" 
- وإن عدي ب "في" فمعناه التفكر والاعتبار كقوله تعاللى 8[ 2 ]4 | 
7 ا 
- وإن عدّي ب "إلى" فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله تعالى + أنظرَوأ © تروع 15 
تَر 4" فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ »أ 
و((لا يحوز أن يكون الله كك عَنَى نظرٌ التفكر والاعتبار» لأن الآخرة ليست بدار الاعتبار» 
ولا يجوز أن يكون عن نظر الانتظار لأن ... الانتظار لا يكون في الحنة» لأن الانتظار 
معه تنغيص وتكدير» وأهل الحنة لم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت...» وإذا 
كان هذا هكذا لم يجر أن يكونوا منتظرين» لأنهم كلما حطر ببالهم شيء أتوا به مع 
حطوره ببالحم)!*! 
الدليل الثاني : قوله تعالى + 7 لا ۷ × لها" 


قال الإمام مالك بن أنس2 ~~ في هذه الآية ((لو لم ير المؤمنون ريم يوم القيامة لم يعيّر 


9) وغ 


۳) سورة الأنعام! ٩٩‏ 


ه) الإبانة عن أصول الديانة ١‏ 


0) 

(۲) 

(r) 

٦۲۳/۲ حادى الأرواح‎ )٤( 
0) 

١١ سورة المطففين:‎ )٦( 


- ”١ !”- 
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eS 
وقال الإمام الشافعي > ((فيها دلالة على أن أولياء الله يرون ركم يوم القيامة)") وقال‎ 
الدارمي -- ((فإن كان المؤمنون عندكم محجوبين عن الله كالكفار فأي توبيخ للكفار في‎ 


هذه الآية)[”ا 
الدليل الغالث : الآيات الدالة على لقاء الله سبحانه كقوله # ألَدِينَ ينون عم موا ريم 
َم لَه ريشو ى وقوله ¥ لا ×x W۷‏ لا 2 1 ا 


E وب‎ 


ار ر و ر (ة) 

هم بوم الْقِيمَةٍ وتا )4# 

قال ابن 0 سم اج اللسان أن اللقاء مى تسب إلى الحي السليم من 
وأما الأحاديث الدالّة على ثبوت الرؤية قد ((رواها نحو من عشرين معي 


۸٠۸ رواه الآحري في الشريعة 51/8/57 رقم‎ )١( 
۸٠۹ رقم‎ ٥۱۸/۲ رواه الآحري في الشريعة‎ )۲( 
٠١ 5 (؟) الرد على الجهمية للدارمي‎ 
45 سورة البقرة:‎ )٤( 
سورة الكهف: ه‎ )5( 
00 حادي الأرواح‎ )5( 
٠۲٠/۲ وانظر حادي الأرواح‎ ٠١/۳ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )۷( 
قال شيخ الإسلام > ((والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة قد دون العلماء فيها كنبا مثل‎ 
كتاب الرؤية للدارقطيئ ولأبي نعيم وللآحرى» وذكرها المصنفون في السنة كابن بطة واللالكائي‎ 
وابن شاهين» وقبلهم عبدالله بن أحمد بن حنبل وحنبل بن إسحاق والخلال والطبراني وغيرهم‎ 
وتخرّحها أصحابُ الصحيح والمساند والسنن وغيرهم) [مجموع الفتاوى ١/٦۸٤]ء وقال الحافظ ابن‎ 
حجر | ((جمع الدارقطئ طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالى في الآخرة فزادت على‎ 
العشرين» وتتبعها ابن القيم في حادي الأرواح فبلغت الثلاثين وأكثرها جياد» وأسند الدارقطئي عن‎ 
] 575/1 يى بن معين قال عندي سبعة عشر حديثا في الرؤية صحاح) [فتح الباري‎ 


- ۳ - 
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فهي متوائرة عند أئة و لا يمكن دفعها ولا منعهاء كما نص على تواترها شيخ 
الإسلام ا ا ا e N‏ وال 

ومن تلك الأحاديث قول البي > «إنّكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا 
نُضَامُونَ في رؤيته»!", وقي رواية «إنكم سترون ربكم عیانا»"» وقوله > «تعلموا أنه 
أنه لن يرى أحد منكم ربه حي بموت») وكان من دعائه > «وأسألك لذة النظر إلى 
إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضرَاء مُطيرّة ولا فتنة مُيلّة»!"'". 


)١(‏ بل قال أبو الحسن الأشعري ((ورويت الرؤية عن رسول الله > من طرق مختلفة عدة رواتها أكثر 
من خبر الرحم» ومن عدة من روى أن النبي > قال «لا وصية لوارث»» ومن عدة رواة المسح 
على الخفين» ومن عدة رواة قول رسول الله > «لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها», وإذا كان 
الرحم وما ذكرناه سَنَنًا عند المعتزلة كانت الرؤية أولى أن تكون سنة لكثرة رواتها ونقلتها يرويها 
حل عن م [الابانة عن أضول الديانة ١‏ ] 

(۲) انظر مجموع الفتاوى 259/9 2453/5 ومنهاج السنة النبوية 251/8 بيان تلبيس الجهمية 
over 4/۲‏ 

(۳) انظر حادي الأرواح ٠۲٠/۲‏ 

٠۹۸/۱ 5 انظر تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 

(ه) فتح الباري ٠٠۲/۸‏ 

0) 

(۷) 


5) سير اعلام النبلاء ١١ 5/٠١‏ 

۷ أخرجه البخاري في صحيحه [ كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى +( SES)‏ ل 
زفي 174] 

(۸) أحرجه البخاري في صحيحه [كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى ‏ ( * + - . / #ء 
رقم ٤۳٩١‏ ۷] 

(9) سبق تخريجه 


)٠١(‏ من حديث عمار بن ياسر يله من طريق حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عمار» 
أخرجه النسائي في سننه [كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكرء رقم [٠٠٠١‏ وابن حبان في 
صحيحه كما في الإحسان [ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» ذكر حواز دعاء المرء في الصلاة سما 


لام 
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و حكى إجماع السلف على إثبات الرؤية كثيرٌ من أعلام الأمة» منهم عثمان 
aa es‏ ا 5 
والووت E‏ ا 


قال أبو الحسن الأشعري ((فرؤية الله سبحانه في الدنيا قد احتّلف فيهاء وقد روي عن 


وعبد القاهر البغدادي 


أصحاب رسول الله أن الله تراه العيون في الآخرة» وما روي عن أحد منهم أن الله كك لا 
تراه العيون في الآخرة» فلما كانوا على هذا مجمعين وبه قائلين وإن كانوا في رؤيته في 
الدنيا مختلفين ثبتت الرؤية في الآخرة بجا 


ليس في كتاب الله رقم ۱۹۷۱[ وأحمد في مسنده »۲٦۰- ۲۹٤/۳۰[‏ رقم »]١873785‏ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي [المستدرك. كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكرء رقم ]١9175‏ 
ومحققو مسند الإمام أحمد [ [۲٠٠/٠١‏ والألباني في أصل صفة الصلاة ٠١١۸/۳‏ 

وعطاء بن السائب وإن كان قد اختلط فقد روى عنه حماد بن زيد قبل الاحتلاط [ كما قال ذلك 
الألباني في أصل صفة الصلاة ٠٠٠۸/۳‏ ومحققو مسند الإمام أحمد ]١75/* ٠.‏ 

انظر الرد على الجهمية ٠١5-٠١5‏ 

انظر الإبانة عن أصول الديانة ١١‏ 

انظر التوحيد ٥٤۸/۲‏ 

انظر الفرق بين الفرق ۲۸۹ ۲۹۰۰ 

انظر المنهاج شرح صحيح مسلم ١5/9‏ 

انظر مجموع الفتاوى 5١1/5‏ 

انظر حادى الأرواح ٠٠٠/۲‏ 

الإبانة عن أصول الديانة ٠١۷‏ 


ج جد 


يج 


٤ 


كم کک 


> 


مم لمم الم لمم الم امم ام اي 
Oo‏ 
شح سا سا سا سا سا سےا س 


- ۳ “- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المطلب الثاني : مجمل عقيدة المعطلة في الرؤية 


المعطلة في مسألة الرؤية على طائفتين؛ طائفة ذهبت إلى نفى رؤية ا للف 
7 


في الدنيا وفي الآخرة» وهم (الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية 
ا وطائفة زعمت أن الله يرى في الآخرة عيئًا ولكن لا في جهة وهم 
الأشاعرة والماتريدية 

وأما المعتزلة ومن كان على شاكلتهم فأعظم الأسباب الى حعلتهم ينفون الرؤية كوفا 
تستلزم حاجة المرئي إلى جهة من الرائي» ومعلوم أن الباري عندهم ليس في جهة لأنهم 
ينكرون علو الله وقد تقدم أنهم ينكرون الصفات -ومنها علو الله - لشبهة التجسيم 


وشبهة حدوث الأعراط لكا كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ناقلاً کلام ابن رشد 


)١(‏ (زكل من حرج على الإمام الى الذي القت الداع عليه يسمي عفار ياء سواء كان الخروج في 
أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان)) 
[الملل والنحل ١/77١]؛‏ وهم فرق عدة يجمعهم ((إكفار علي وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين 
ومن رضي بالتحكيم وصوّب الحكمين أو أحدهما والخروج على السلطان الجائر)) [الملل والنحل 
۲/۱[ 

(۲) طائفة ضالة إحدى طوائف الشيعة؛ سُمّوا بالإمامية لقوحم بإمامة علي ذلك بعد البي > نصا ظاهرا 
ظاهراً وتعييناً صادقاء ثم أحد عشر إماماً بعده من ذريته تلف وهم فرق عدة يجمعهم القول بعصمة 
الأئمة وإنكار خلافة الخلفاء الثلاثة وتكفير معظم الصحابة [انظر مقالات الإسلاميين 84/١‏ والملل 
والنحل ۱۸۹/١‏ والفرق بين الفرق 55] 

۲١٠۷/١ شرح العقيدة الطحاوية‎ (r) 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام > ((وأصل ما أوقعهم في نفي الصفات والكلام والأفعال والقول بخلق القرآن 
وإنكار الرؤية والعلو لله على حلقه هي طريقة حدوث الأعراض وتركيب الأجسام» وعنها لزمهم 
ما حالفوا به الكتاب والسنة والإجماع في هذا المقام مع الفتهم للمعقولات الصريحة ال لا تحتمل 
النقيض» فناقضوا العقل والسمع من هذا الوجه» وصاروا يعادون من قال .مموجب العقل الصريح أو 
مموجب النقل الصحيح وهم وإن كان لهم من نصر بعض الإسلام أقوال صحيحة فهم فيما خالفوا 


 ”١ا/-‎ 
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((ولذلك أنكرها [أي الرؤبة] المعتزلة وردّتْ الآثارَ الواردة في الشرع بذلك مع كثرقا 
وشهرتا فشنْعَ الأمرُ عليهم» وسبب وقوع هذه الشبهة في الشرع أن المعتزلة لما اعتقدوا 
انتفاء الجسمية عنه سبحانه» واعتقدوا وحوب التصريح ها لجميع المكلفين؛ وحب عندهم 
إن انتفت الحسمية أن تنتفي الحهة» وإذا انتفت الحهة انتفت الرؤية» إذ كل مرئي في حهة 
من الرائي» فاضطروا لهذا لمعن إلى رد الشرع تقول 

وقد قال إمام المعتزلة القاضي عبد الحبار ((إثبات الرؤية يؤدي إلى حدوثه. وإلى حدوث 
معي فيه» وإلى تشبيهه بخلقه» وإلى تجويزه في حكمه. وإلى تكذيبه في خبره» لأن الشيء 
إنغا یری إذا كان مقابلاً أو الا في المقابل» وهذه صفات الأجسام لا تخلو عن المعاني 
انه ورد كدر تف كل للف ]ذا كان كيدا E‏ عليه لاقام قود E‏ 
والنقصان؛ وإذا حازت عليه الحاحة حاز أن يجوز في حكمه ويكذب في خبره حتعالى - 
عن ذلك. فإذا كان إثبات الرؤية لله -تعالى - يؤدي إلى كل هذه الحالات» فيجب أن 
ينفى عنه)!"» وقال ((فيجب أن تكون المقابلة وما في حكمها شرطاً في الرؤية ... وأما 
الكلام ق انه ال لاور أذ يكرة سقايلا والا غالا ف القائل ولا كالبل فهر 
أل ا ولول 6 نصح غا ا خا راقرا :و الله لبس ول غ 


به السنة سلطوا عليهم وعلى المسلمين أعداء الإسلام» فلا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا) 
[درء التعارض ج7|[ص5١٠ ]١٠۷-‏ 

)١(‏ الكشف عن مناهج الأدلة ٠١١‏ كما نقله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية ٤۳۷/۲‏ ودرء 
التعارض 771/5 

(۲) شرح الأصول الخمسة ۲۷١‏ 

(۳) شرح الأصول الخمسة ۲٤۹‏ 


- "1١6 
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وقال ابن المطهر الرافضي!'' ((وأنه تعالى غير مرئي ولا مدرك بشيء من الحواس لقوله 
تعالى إ5 6 7 8 9 :ا ولأنه لیس ني حھت) 
قال OSES EEE E a a‏ 
ما وقع عليه البصر فليس بخالق ولا قادر )° 

وهناك سبب آحر -لنفيهم الرؤية مطلقاً- ذكره شيخ الإسلام ~~ وهو أن 
ا ل ا 0 لش لاض 
وبالتالي ينكرون أن يتلذذ برؤيته تعالى» قال > ((وأول من أنكر حقيقة محبة الله لعبده 
والعبد لربه في الإسلام هو الجعد بن درهم ... وكان الجعد هذا أول من ظهر عنه 
التعطيل بإنكار صفات الله تعالى وبإنكار محبته وتكليمه كما يقول هؤلاء المتفلسفة 
والجهمية والباطنية ونحوهم من المعطلة والجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم» فينكرون أن يكون 
الله يحب أو يحب حقيقة) وينكرون التمتع برؤيته وينكرون أن يكون هو سبحانه 


كثير ((وله كتاب "منهاج الاستقامة في إثبات الإمامة" خبط فيه في المعقول والنقول ولم يدر كيف 
يتوحه إذ حرج عن الاستقامة» وقد انتدب للرد عليه في ذلك الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو 
العباس ابن تيمية في مجلدات)) مات سنة 5١/اه‏ [انظر الدرر الكامنة ۷٠/۲‏ والبداية والنهاية 


۸ ومنهاج السنة ۸٩/۱‏ -49] 


(۲) سورة الأنعام: ٠١+‏ 
(؟) منهاج الكرامة ه 
)٤(‏ وهو ييى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن 


أبي طالب» أبو الحسين» ويلقب بالحادي» ولقد عقدت له البيعة بإمامة الزيدية سنة ١٠۲۸ه‏ في عهد 
الخليفة العباسي المعتضدء مات مسموماً سنة ۲۹۸ه [انظر الأعلام ١51/4‏ ومقدمة امحقق لرسائل 
العدل والتوحيد ۱۹/۲ -۲۲] 


(ه) رسائل العدل والتوؤحيد 9/؟ ٠١١‏ 


- ”١6- 
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روا بارخ وقوه ر هم ناهذا من نوع الد وال را الا برضف ذلك 
عندهم)! "ا 

وأما الأشاعرة فلهم في مسألة رؤية المؤمنين ريم يوم القيامة بالأبصار قولان؛ 
القول الأول : أن المؤمنين يرون ربمم في دار القرار بأبصارهم بلا كيفية» وأن الله رى لا 
في جهة. وهذا القول هو الذي عليه جمهور الأشاعرة واشتهرا به» قال أحد كبارهم: 

ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصارا"ا 

واتار هذا القول الماتريدية» قال إمامهم أبو منصور الماتريدي ((فإن قيل كيف يرى؟» قيل 
بلا كيف إذ الكيفية تكون لذي صورة» بل يرى بلا وصف قيام وقعود واتكاء وتعلق 
واتصال وانفصال ومقابلة ومدابرة وقصير وطويل ونور وظلمة وساكن ومتحرك ومماس 
ومباين وخارج وداحل» ولا معي يأحذه الوهم أو يقدره العقل لتعاليه عن ذلك" 
وقال الغزنوي الماتريدي ((صانع العالم مرئي في الدار الآحرة بالعيون الناظرة من غير 
إحاطة ولا كيفية ولا إدراك ولا فهاية لأن اجوز للرؤية الوجود فالله تعالى موجود فثبت 
جواز رؤيته ضرورة)!؛ 

وقد سخر منهم ال انال ی سيره تيدف كاه لويد 
(إثم تعجب من المتسمين بالإسلام المتسمين بأهل السنّة والجماعة كيف اتخذوا هذه 


) الصفدية ١ه‏ -5١ه‏ 

؟) والقائل هو إبراهيم بن حسن اللقاني [جوهرة التوحيد مع شرحه تحفة المريد ]١١۸‏ 

۸٥ التوحيد‎ ) 

١١7-1١5 أصول الدين‎ )٤ 

ه) وهو محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي» أبو القاسم» كبير المعتزلة» صاحب "الكشاف" 
في التفسير و"المفصل" في النحو و"الفائق" في غريب الحديث» ويصرّح ذهب الاعتزال في تفسيره 
ويناظر عليه [انظر سير أعلام النبلاء ٠١١/۲ ١‏ والبداية والنهاية 6/1١‏ *؟] 


-» 9ل 
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العظيمة["! مذهباً» ولا يغرنّك تستُرُهم بالبلكفة فإنه من منصوبات أشياخهماء والقول ما 
قال بعض العدلية فيهم : 

لجماعة سوا هواهم سن وجماعة حمر لعمري موكفة 

قد شبّهوه لِه وكَخوفوا شنع الوَرى فتسسرُوا بالبلكفة ٠)‏ 
القول الثاني : أن المراد برؤية الله في الآخرة هو زيادة العلم بالله في الآحرة. وهذا قول 
بعضهم ممن أدرك أن القول بأن الله يُرى لا في جهة قول ضعيف ومتكلف» بل سفسطة 
تأباها العقول السليمة. وقد صرح بعضهم -فعلاً - بأن تلك الرؤية هي الإدراك الكامل 
وليست رؤية بصرية ق 
قال حامد الغزالي > (رفإذا الخيال أول الإدراك والرؤية هو استكمال إدراك الخيال 
وهو غاية الكشف» وسمي ذلك رؤية لأنه غاية الكشف لا لأنه في العين» بل لو خلق الله 
هذا الإدراك الكامل المككسوف :ق اة أو الصدز مكاذ افخ أن فس 0 


)١(‏ يقصد الزمخشري بالعظيمة طلب رؤية الله 
(۲) البلكف أي : بلا كيف 
(۳) الكشاف ؟/5.ه, 
ا أي موضوعٌ عليها ال وكاف» والوكاف برذعة الحمار وغيره [انظر تاج العروس ٤۷۹/۲٤‏ 
والمعجم الوسيط ]١٠١54‏ 
وقد أكثر الناس في معارضة بيتي الزمخشري هذين» ومن أجمل ما قيل قول أحمد بن المنير الإسكندري 
-وهو الأشعري - في كتابه الانتصاف [والكتاب مطبوع مع الكشاف في حاشيته وهو من وضع 
حققي الكشاف] : 
وجماعة كفروا برؤية ريم حقاً ووعد الله ما لن يخلفه 
وتلقبوا عدلية قلنا : أحل عدوا برهم فحسبهمو سفه 
وتلقبوا الناحين كلا إهم إن لم يكونوا في لظى فعلى شفه 
)٤(‏ انظر أثر الفكر الاعتزالى في عقائد الأشاعرة ١١١۸/۳‏ 
(5) معارج القدس ٠١١‏ 
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وقال سم أيضاً ((فإذاً الرؤية حق بشرط أن لا يُفهم من الرؤية استكمال الخيال في 
متخيّل متصوّر مخصوص بحهة ومكان» فإن ذلك ما يتعالى عنه رب العالمين علواً كبيراً. 
بل كما عرفّه في الدنيا معرفة حقيقية تامة من غير تصور وتخبيل وتقدير شكل وصورة 
تراه في الآحرة كذلك» بل أقول المعرفة الحاصلة في الدنيا بعينها هي الي تستكمل» فتبلغ 
كمال الانكشاف والوضوح وتنقلب مشاهدةء فلا يكون بين المشاهدة في الآخرة 
والمعلوم في الدنيا احتلاف إلا من حيث زيادة الكشف والوضوح» فإذا لم يكن في المعرفة 
إثبات صورة وحهة فلا يكون في استكمال المعرفة بعينها وترقيها في الوضوح إلى غاية 
لقف اا هة وور ا هي با ا را اك 

وقال في كتابه الإحياء (الأصل التاسع : العلم بأنه تعالى مع كونه منزهًا عن الصورة 
والمقدار مقدًّا عن الجهات والأقطار» مرئي بالأعين والأبصار في الدار الآخرة دار القرار 
... وأما وجه إجراء آية الرؤية على الظاهر فهو أنه غير مُوَدٌ إلى الحال» فإن الرؤية نوع 
كشف وعلم إلا أنه أتم وأوضح من العلمء فإذا جاز تعلق العلم به وليس في جهة جاز 
تعلق الرؤية به وليس بجهة)!"ا 

وقرر الرازي ما قاله الغزالي» قال الرازي (... قد ذكرنا أن المراد بالرؤية نوع من 
الانكشاف)!'/ وقال (المراد من الرؤية أن يحصل لنا الانكشاف بالنسبة إلى ذاته 
المخصوصة» وهو يجري بجرى الانكشاف الحاصل عند إبصار الألوان والأضواء. وإذا 
كان الأمر كذلك فإذاً الانكشاف يجب أن يكون على وفق المكشوفء فإن كان 
كوف عبر راه وكليد .يفن أن ية اعات لالش رن كن 


- 517 وانظر أيضاً إحياء علوم الدين 707/4 والاقتصاد في الاعتقاد‎ ٠۳۸-۱۳۷ معارج القدس‎ )١( 
۸ 

(؟) إحياء علوم الدين ٠۸۷/١‏ 

(۳) المطالب العالية ۸٣/۲‏ 


-؟؟5” ل 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الكشوف منزهاً عن الجهة وجب أن يكون انكشافه منزهاً عن الحيز والحهة... فالرؤية 
عبارة عن الانكشاف التام)) 0 

عتا واف إل ماعب ار ا الانمط لف شيخ الاسام سيف ال ل 
((ولهذا صار حذاقهم إلى إنكار الرؤية وقالوا قولنا هو قول المعتزلة في الباطن» فإنهم فسروا 
الرؤية بزيادة انكشاف ونحو ذلك مما لا ننازع فيه المعتزلة)[''ء كما قال - أيضاً في 
موطن آخر ((فلهذا صار الحذاق من متأخري الأشعرية على نفي الرؤية وموافقة المعتزلة 
يع 0 فقة لأهل السنة فسروها عا تفسرها به المعتزلة» وقالوا النزاع بيننا وبين 
المعتزلة لفظي)!” : وقال > (رحى إن أئمة أصحاب الأشعري المتأحرين ان حامد 
وابن الخطيب“' وغيرهما لما تأملوا ذلك عادوا في الرؤية إلى قول المعتزلة أو قريب منه» 
سروه 0 العلم كما يفسرها بذلك الجهمية والمعتزلة وغيرهمء وهذا في الحقيقة 
تعطيل للرؤية) !”ا 

ويهذا اكتشفت حقيقة أمر الأشاعرة حيث أنهم يتظاهرون بالرد على خصومهم المعتزلة» 
ويدّعون نصب الخلاف معهم في قضية الرؤية وقي باطن الأمر يوافقوفهم وينتصرون 
لمذهبهم. قال > (ولهذا تحد هؤلاء الذين يثبتون الرؤية دون العلو عند تحقيق الأمر 
منافقين لأهل السنة والاثبات» يفسرون الرؤية الى يثبتونها بنحو ما يفسرها به المعتزلة 
وغيرهم من الجهمية» فهم ينصبون الخلاف فيها مع المعتزلة ونحوهم ويتظاهرون بالرد 
عليهم وموافقة أهل السنة والجماعة في إثبات الرؤية. وعند التحقيق فهم موافقون 
للمعتزلة» إنما يثبتون من ذلك نحو ما أثبته المعتزلة من الزيادة في العلم ونحو ذلك مما يقوله 


٠٠٤/۱ الأربعين في أصول الدين‎ )١ 

؟) مجموع الفتاوى /.5/١5‏ 

) درء التعارض 50/١‏ ” 

- وهو فخر الرازي -وقد تقدمت ترجمته‎ )٤ 


) بيان تلبيس الحهمية ٠٠ ٠- ٤٠٤/۲‏ وانظر مجموع الفتاوى ٠٠٤١ ١7/١5‏ وبغية المرتاد 41/4 
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المعتزلة في الرؤية» أو يقول قريبًا منه. ولهذا يعترف هذا الرازي بأن النزاع بينهم وبين 
المعتزلة في الرؤية قريب من اللفظي. 

فعلم أن هؤلاء حقيقة باطنهم باطن المعتزلة الجهمية المعطلة» وإن كان ظاهرهم ظاهر أهل 
الإثبات. كما أن المعتزلة عند التحقيق حقيقة أمرهم أمر الملاحدة نفاة الأسماء والصفات 
بالكلية» وإن تظاهروا بالرد عليهم. والملاحدة حقيقة أمرهم حقيقة من يجحد الصانع 
بالكلية» هذا لعمري عند التحقيق)'. 

وقال ‏ في موضع آخر ((ولكن هؤلاء [يعيْ الأشاعرة] قوم وافقوا المؤمنين على أن 
رؤية الله كك جائرة ووافقوا الكفار أعداء الرسل من المشركين والصايئين على ما يُوجب 
أن الله کیک لا ری» كما وافقهم الجهمية كالمعتزلة ونحوهم, ثم أثبتوا رؤية يعلم بضرورة 
العقل بطلانهاء وححدوا حقيقة ما جاء به السمع» فصاروا منافقين مذبذبين» لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء. بل صاروا جاحدين لصريح المعقول باتفاق الطوائف» جاحدين لما 
جاء به الرسول > عند أهل العلم والإجان)!"ا 


401- 500/4 بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
A o ¥) 


-غ؟” ل 
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المطلب الثالث : الرد الإجمالي من كلام شيخ الإسلام > على المخالفين في مسألة الرؤية 
يحسن توضيح فساد قول المعتزلة والأشاعرة في الرؤية بذكر رد شيخ الإسلام ~~ عليه 
را ويكون الرد على قسمين؛ 


القسم الأول : الرد المجمل على الجهمية والمعتزلة القائلين بنفي الرؤية مطلقاء ويكون 
ذلك في الوجوه التالية؛ 
الوجه الأول : توضيح شيخ الإسلام ~ أن إنكار الرؤية يقتضي تعطيل وحود الله 
وذلك من وجوه؛ 
أو فاا و ناته عي ماهو معلرم بال ن اناي قال ا 
فكن :رؤيته" فقد لزمه أن يعطله ويله معدوما)!'..وبيان ذلك كما قال شيخ لاشلا 
> ((لا ريب أنا نرى الموحودات من الجواهر والأعراض كالألوان والمقادير مثل الطول 
والقصر ونحوهما دون المعدومات» واختصاص الرؤية الموحود دون المعدوم يقتضي أن 
المقتضي لحواز الرؤية مختص الوحود. ومععئ هذا أنه لا يجوز أن يكون الموجود والمعدوم 
في الرؤية سواءء إذ لو كانا متماثلين في ذلك لم يجز احتلافهما في رؤية أحدهما دون 
ال تان > (إلم يجز أن يكون المقتضي لرؤية المرئيات أمرا يشترط فيه العدمٌ أو 
قبوله» لأن كونه تعدونا أو قابلا للعدم لا يكون ا لأمر و حودي» فالرؤية أمر 
وجودي» والأمر الوجودي لا تكون عله أمراً عدمیاً)ء وقال ~~ (إذا کان كذلك 


٤۲۹/۲ بیان تلبيس الجهمية‎ )١ 
٠۲۹/٤ بیان تلبيس الجهمية‎ 
۲۲۳٤/٤ “ايان تلبس اهمد‎ 
تنبيه : ولا يعن هذا أن كل موجود تصح رؤيته» وإإما المصحّح للرؤية لا بد أن يكون مرا وجودياً كما‎ 
قرّر ذلك شيخ الإسلام ~» وقد وح ~~ أن من جعل المصحّح للرؤية هو جرد كون المرئي‎ 
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موجوداً فقط حيث أن كل موجود تصح رؤيته -كأبي الحسن الأشعري [انظر الإبانة عن أصول 
الديانة ]١1‏ وأبي المعالي الحويئ [انظر الإرشاد ]١75‏ وأبي حامد الغزالي [انظر الاقتصاد ٠٠‏ - 
١‏ - قد وقع في لوازم فاسدة [انظر بيان تلبيس الجهمية »٤۲۹/۲‏ 55 5]؛ منها؛ 

ولا : فإنه ((لو كان الشيء إنما يرى من حيث هو موحود لوحب أن تُبِصّر الأصوات وسائرٌ 
المحسوسات الخمس» فكان يكون البصر والسمع وحات E a‏ 
حلاف ما يعقل. فقد اضطر لكام ييا أن الألوان ممكنة أن ُستمع والأصوات ممكنة 
أن تُرى» وهذا كله حروج عن الطبع وعما حكن أن يعقله الإنسان» فإنه من الظاهر أن حاسة البصر 
غير حاسة السمع» وأن محسوس هذه غير محسوس تلك)) [بيان تلبيس الجهمية ]٤ ٤١/۲‏ 

ا كان« الكت إن ارك الأشياء: لوجر وها لما اكه أنه نر ف ميق" و 
الأشياء لا تفترق بالشيء الذي تشترك فيه)) [بيان تلبيس الجهمية ٤٤٥/۲‏ -417] 

وهذا القول -أعين أن المصحّح للرؤية هو جرد كون المرئي موجوداً - قد اتخذه الأشاعرة وسيلة 
رين فرشم بان الل بر لا ق حهف قال العزالي (إفإك:الرقية لو كانت برؤية لتعلقها بالسواد لا كا 
المتعلق بالبياض رؤية» ولو كانت لتعلقها باللون لما كان المتعلق بالحركة رؤية» ولوكانت لتعلقها 
بالعرض لما كان المتعلق بالجسم رؤية) [الاقتصاد في الاعتقاد 57 -1۷] فأراد الغزالي بهذا تقريرَ 
إمكان رؤية ما ليس بجسم أي ما ليس بجهة» لأن الرؤية عنده لا تتعلق أصلاً بالجسم ولا بالألوان 
وإنما تتعلق بالوحود. وقد حكى شيخ الإسلام > صنيعهم هذا ناقا كلام ابن رشد - ((وأما 
حجتهم الي أتوا بما في إمكان رؤية ما ليس بجسم فإن المشهور عنهم في ذلك حجتان إحداهما وهي 
أشهر عندهم : ما يقولونه من أن الشيء لا يخلو أن يرى من جهة ما هو متلون» أو من حهة أنه 
حسم» أو من جهة أنه لون» أو من جهة أنه موجود» -وريما عددوا جهات أخر غير هذه الموجودة - 
ثم يقولون : وباطل أن يُرى من قبل أنه حسم إذ لو كان ذلك كذلك لا روي اللون» وباطل أن 
يرق لكان E‏ كان #ذللك لا رقي سد وإذا بطلت جميع هذه الأقسام الي تنوهم في 
هذا الباب فلم يبق أن يرى الشيء إلا من قبل أنه موجود)) [الكشف عن مناهج الأدلة ٠٠١‏ كما 
نقله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية 57/7 5] وبالتالي أنكروا تعلق الرؤية بالجسم أي بالجهة. 
وقد سبق أن هذا القول أن المصحح للرؤية هو محرد كون المرئي موجوداً - يستلزم لوازم باطلة. 
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فقد عُلم أن الله تعالى هو أحق بالوجود وكماله من كل موجود» إذ وجوده هو الوجود 
الواحب ووجود كل ما سواه هو من وجوده... وحینغاٍ فيكون الله -وله المثل الأعلى - 
أحق بأن تجوز رؤيته لكمال وحوده» ولكن لم نره في الدنيا لعجزنا عن ذلك وضعفنا 
كه ل معطيع احق قشعا ع اتسن 
نايا أن :زعي اننا كف جور انا لزع بارا از لازم كنم حزان أذ وكوف الله كك 
رائياً ولا عالماً ولا قادرا -وهذا تعطيل لذات الله - لأن العالم القادر الرائي جائز أن يُرى» 
وقد نقل ~~ كلام أبي الحسن الأشعري ما يدل على هذاء قال الأشعري - (ومما 
يدل على رؤية الله سبحانة: بالأبضار أن الله تعالى يرى الأشياءء وإذا كان [الله] للأشياء 
رائيًا فلا یری الأشياء من لا یری نفسه» وإذا كان لنفسه رائيًا فجائز أن يريّنا نفسّهء 
وذلك أن من لم يعلم نفسه لا يعلم الأشياء. فلما كان الله تعالى عالما بالأشياء كان عالما 
بنفسه فكذلك هن لا .يرى 'نفسه لذ يرق الأشياى ولا كان الله :كك راا الأشياء كان 
رائيا لنفسه» وإذا كان رائيا لما فجائز أن يريا نفسّه كما أنه لما كان عالما بنفسه جاز أن 
E‏ قال هال تورتى حك © را س کا ها 
ويراهماء ومن زعم أن الله كك لا يجوز أن يُرَى بالأبصار يلزمه أن لا يجوز أن يكون الله 
ك رائيا ولا عا ولا قادرا لأن العالم والقادر الرائي جائز أن يرأ" 

وللوخهين الشابقيق. أصل من كام السلك: والأكمةة قال هي اسا هه 
((وهذا المعين... من أن الموحود يقدر الله على أن يريتاه» وأن المعدوم هو الذي لا يجوز 


والصواب في هذه المسألة أن المصحح روي ا ين ايكون اننا 556 حلا محرد كون المرئ 
موجوداًء ولا أن كل موجودٍ يجب أن يُرى -كما ادعى ذلك الأشاعرة. فالرؤية أمرٌ وحودي 
فيتوقف حصوها على أمر وحودي. والله أعلم بالصواب 

581- ٤٠۰/۲ بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

E) 

(۳) الإبانة عن أصول الديانة ١٠ء‏ وقد نقله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية ٠٠۸-۳۱۷/٤‏ 


-۷- 
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رؤيته» فنفي الرؤية يستلزم نفي الوحود» هو مأخحوذ من كلام السلف والأئمة» كما 
ذكره حنبل عن الإمام أحمد» ورواه الخلال عنه في كتاب السنة» قال "القوم يَرجعون إلى 
التعطيل في كوفهم Ss‏ وذلك أن الله على كل شيء قدير» وهذا لفظ عام 
لا تخصيص فيدأ"ا)!"ا 

الها : إنكار المعترلة وابحهمية للرؤية مب على معتقدهم أن الله لا حكن أن بحس يإأخدى 
اواس الس انعا O O A OTT‏ ساو هده 
الطريقة ما بين الأعمة أن حهماً يقول' إن اله معدو لا زعم أنه لا تس بشىء من 
الحواس» لأن الموجود لا بد أن يمكن إحساسه بإحدى الحواس كما ذكر الإمام جرلا 
صل ف 


)١(‏ لم أقف على كلام الإمام أحمد هذا في المطبوع من كتاب السنة للخلال 

(۲) قال شيخ الإسلام ^ ((ولهذا لا يوحد أن أحداً من الأمم السليمة الفطرة قال : إن رؤية الله ممتنعة 
عليه يعن أنه لا يجوز أن يكون مرا بحال» ولیس في مقدوره أن يري أحداً نفسّه) [بيان تلبيس 
الجهمية ٤/٤‏ ؟8] 

(*) بیان تلبيس الجهمية ۳٠۸/٤‏ 

)٤(‏ قال الإمام أحمد > ((فكان هما بلغنا من أمر الهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان من أهل 
ترمذ وكان صاحب خصومات وكلام» وكان أكثر كلامه في الله تعالى» فلقي أناسًا من المشركين 
يقال لهم السمنية فعرفوا الجهم فقالوا له نكلمك فإن ظهرت حجتنا عليك دحلت في ديننا وإن 
ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك» فكان ما كلموا به الهم أن قالوا له : "ألست تزعم أن لك 
إًِا؟"'» قال الجهم : نعم فقالوا له : "فهل رأيت إلهك؟"؛ قال : لاء قالوا : "فهل معت كلامه؟"» 
فاك لكر O EOE E LN‏ باع قال لك الو 
"الزعويك اع انان لالز :"فيا E O‏ 
فتحير الجهم فلم يدر من يعبد أربعين يوماء ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى وذلك 
أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله فإذا أراد أن يحدث 


- "58 
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الوجه الثاني : بيانه >> أن رکون الشيء بحيث یری كمال في حقه لا نقص» لأن كونه 
لا يرى ولا يحس به لا يثبت في الشاهد إلا للمعدوم» فكل صفة لم نعلمها تثبت إلا 
لمعدوم لا تكون صفة كمال» بخلاف الصفات الي تثبت للموحود دون المعدوم فإمًا لا 
تكون صفة نقص إلا بالنسبة إلى وجود آخر هو أكمل منهاء وكل صفة لا تثبت 
للمعدوم ولا يختص ها الناقص فما لا تكون إلا صفة كمال. وهذه الطريقة في المسألة 
يتبين بما أن جواز الرؤية من صفات الكمال التي هو الباري أحق جا من المخلوقات)1"ا 


القسم الثاني : الرد المجمل على الأشاعرة القائلين بالرؤية لا في جهةء ويكون ذلك في 
الوجوه التالية؛ 
الوجه الأول : بيانه >> أن كون الله يرى في جهة من الرائي ثبت بإجماع السلف 


والأئمة» ونصوصهم في ذلك متوائرة!”ا 


أمرًا دحل في بعض خلقه فتكلم على لسان خلقه فيأمر مما يشاء وينهى عما يشاء وهو روح غائبة 
عن الأبصار. 

فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة فقال للسميئ : "ألست تزعم أن فيك روحًا؟"»؛ قال : نعم» 
فقال : "هل رأيت روحك"؟", قال : لاء قال : "فسمعت كلامّه؟", قال : لاء قال : "فوحدت له 
جا قال لك قال 1 فكلك الله لا يرق له وبحة وله يسم ع له اصوت ول طني له راه وهر 
غائب عن الأبصار» ولا يكون في مكان دون مكان)) [الرد على الزنادقة والجهمية 97 -315] 

)۱( بيان تلبيس الجهمية 770/5 قال شيخ الإسلام > ((والمقصود أنه [يعين الإمام أحمد -] بین 
أن وصفه بأنه لا يعرف بشيء من الحواس هو أصل كلامه الذي لزمه به التعطيل» وأنه لا يثبت 
معان ما کرت كذللك یکین كينا [بان سين اللوميت ع ] 

(۲) بيان تلبيس الجهمية ٠۲۸/٤‏ 

(r)‏ وقد أورد شيخ الإسلام ب نضوضا كر عن اسل والأئمة في إثبات رؤية الله في العلو [انظر 
بيان تلبيس الجهمية 5/5 5 4 -/ه؛ ] 


-56؟” - 
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الوجه الثائى : بيانه > أن أئمة الأشاعرة كأ الحسن الأشعري وغيره ممن يثبت الرؤية 
اجات راق الث فى العو كر قا وهذا بلا شك يدل على أنهم قد جمعوا بين 
الرؤية والعلو 


الوجه الغالث : توضيحه - أنه إذا كان الأشاعرة يقرون بأن الله رى يلزمهم لزاما 


ر 
ا 


ويا أن يقروا بأن الله في العلو سئي جهة من الرائي -» وذلك لأنه لا يَرِدُ من نفاة 
العلو - على قضية العلو سؤال إلا ويّرِدُ من نفاة الرؤية - على قضية الرؤية ما هو أعظم 
منه » قال >> ((فإذا كان هؤلاء الشرذمة الذين فيهم من التجهم ما فيهم مثل الرازي 
وأمثاله يقرون بأن الله يرى» كان إقرارهم بأن الله فوق العام أولى وأحرى؛ فإنه لا يرذ 
على مسألة العلو سوال إلا ويرد على مسألة الرؤية ماهو أعظم مته. 

ولا يمكنهم أن يجيبوا لمن يناظرهم في مسألة الرؤية بجواب إلا أحاب من يناظرهم في 
مسألة العرش بخير منه» فإن نفاة الرؤية قالوا في أحد حججهم "الواحد منا لا يُرى إلا ما 
يكون مقابلاً للرائي أو لآلة الرائي والله يستحيل أن يكون كذلك» فيستحيل أن يكون 
م 

الوجه الرابع : بيان شيخ الإسلام > أن بعض أئمة الأشاعرة -القائلين بحواز الرؤية 
ع عيد عقوي" روز رون سيور كا دراك الله ل تعر زر رن سر ب 
بغير ذلك من الحواس مع قوهم إنه ليس فوق العرش ولا يمكن أن يكون مشارا إليه 
بالحس ولا يمكن أن يحس به» لا ريب أنهم متناقضون في ذلك غاية التناقض» فإن من 
المعلوم أن إدراك اللمس به أبعد من كونه مشاراً إليه باحس أو كونه في جهة. فإن لمس 
الإنسان قائماً بذاته الى هي في جهة معينة» فإدراكه الشيء بلمسه يقتضي من الاتصال به 


> 1406© 


والملاصقة وكونه في جهة من اللامس وغير ذلك ما لا يقتضي محرد كونه ترفع إليه 


٤٦۲-٠٠۷/٤ انظر بيان تلبيس الحهمية‎ )١( 
٥٠٠/۳ بيان تلبيس الجهمية‎ )۲( 
٠۸١ (؟) انظر الإرشاد‎ 


- 
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الأيدي أو الأعين؛ فإن من المعلوم آنا نشير إلى كل شيء من الموجودات الي نراها» ومع 
عذا تقال ركنا أن تلم ما إلا هاا ار كوانه بال فن قور كوه ار 
إليه باليد والعين أولى ار 

الوجه الخامس : بيّن ~ أن العرب لا يتصورون الرؤية إلا في جهة» والشرع إنما 
يخاطبهم بلسانهم, وبين أن الرازي قد اعترف هذا كما في قوله ني تقريره على الفرق 
بين الإدراك والرؤية :في اللغة ردا غلى المعتزلة الذين ساووا بين الأمرين “ ((إن الاسم إنما 
يوضع لما يكوت معلوماً للواضعء والعرب ما كانوا يتصورون: إلا ارؤية الشىء المحدود. ا 
عند الخصم [يعين المعتزلة] فلأن الرؤية لا على هذا الوجه مستحيلة» أما عندنا فإنه وإن 
أمكن آلا يكون. كذلك لكنه ما كان معلوماً للعرب ولا مقضوراً مء وإذا ثبت ذلك 
ثبت أفهم لم يستعملوا الإدراك لرؤية الشيء الذي في حهة. فثبت .ما ذكرناه أن الإدراك 
لو أفاد الرؤية لأفاد رؤية الشيء امتناهي... )0 

قال شيخ الإسلام ا على كلام الرازي السابق (فقد أخبر أن العرب ما كانوا 
يتصورون إلا رؤية الشيء الحدود» وأن رؤية ما ليس في الجهة لم يكن معلوما هم ولا 
متصوراً هم وإذا كان كذلك وقد ثبت في النصوص المتواترة عن الي أنه قال «إنكم 
سترون ربكم كما ترون الشمس»!" ... وقد أخبر [أي الرازي] أن العرب المخاطبين 
بهذا الكلام لم يكونوا يتصورون من ذلك إلا رؤية ما كان في الجهة» وأن ما سوى ذلك 
لم يكن معلوماً ولا متصوراً لم من لفظ الرؤية» ومع هذا فالبي وأهل الإجماع من 
الصحابة والتابعين أخبروا الخلق بأنهم يرون ريمم» ولم يقولوا برؤية في غير جهة, ولا ما 


٥۷۳/٣ بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
وقد نقله شيخ الإسلام‎ »]٤٠٠/٤ ماية العقول لوحة 15١/ب [نقلاً من محقق بيان تلبيس الحهمية‎ )۲( 
44/6 بات تلبس الديسية‎ 


(9) وقد سق خرعه 


كرض 
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يؤدي هذا المعنى» بل قال «كما ترون الشمس والقمر»!"» فمثل رؤيته بالرؤية لا هو في 
جهة : غلم بالاضطرار أن الرؤية الي تدل عليها نصوص الرسول وإجماع السابقين هي 
الرؤية الي كان الناس يعرفوفهاء وهي لما يكون في المهة)!"! 

الوجه السادس : توضيحه ~ أن النصوص تدل على الرؤية في حهة» وقد حاء عن أبي 
هريرة تشه أنه قال : قال أناسٌ : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال «هل 
تضارون في الشمس ليس دوفها سحاب؟»» قالوا لا يا رسول الله» قال «هل تضارون في 
القمر اليلق اندو الس كوه خا ا ل ا و الله قال «فإنكم ترونه يوم 
القيامة کذلك»( 

وعن أبي سعيد الخدري قال : قلنا : يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال «هل 
تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوًا؟»» قلنا : لاء قال «فإنكم لا تضارٌون 
ف رؤية ربكم يومئذٍ إلا كما تضارون في رؤيتهما»!*ا 

وني هذه الأحاديث إخبار بأنهم يرونه في جهة منهم» وذلك من وجوه؛ 

أولاً : ((أن الرؤية في لغتهم لا تعرف إلا لرؤية ما يكون بجهة منهم» أما رؤية ما ليس في 
الجهة فهذا لم يكونوا يتصورونه ولا يعرفونه فضلاً عن أن يكون اللفظ يدل علیہ كما 


تقدم 


)١(‏ وقد سبق تخريجه 

(۲) بيان تلبيس الجهمية ٤٠٠٥/٤‏ -475 

(۳) أخرحه البخاري في صحيحه [كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم؛ رقم ]۷٤٠٠١‏ ومسلم في 
صحيحه [ كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم ]١5‏ 

]0455 أخرجه البخاري في صحيحه [ كتاب التوحيد باب # ( * + ,-. / £ رقم‎ )٤( 
]١1 ومسلم في صحيحه [ كتاب الإبمان باب معرفة طريق الرؤية رقم‎ 

(5) بيان تلبيس الجهمية 47/4 


-TY- 
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ثانياً : ((أنهد > قال «فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوًا وكما ترون القمر 
صحوأ»» فشبّه ل هم رؤيته برؤية الشمس والقمرء وليس ذلك تشبيها للمرئي بالمرئي» ومن 
المعلوم إذا كانت رؤيته مثل رؤية الشمس والقمر وجب أن يرى في جهة من الرائي كما 
أن رؤية الشمس والقمر كذلك)!'" 

الها ؟ رائة. کل وهل اور ایی لبس دا ا وول تسا رون 3 
القمر ليس دونه سحاب؟»» فشبّه رؤيته برؤية أظهر المرئيات إذا لم يكن تم حجاب 
منفصل عن الرائي يحول بينه وبين المرئي. ومن يقول إنه يرى في غير جهة بمتنع عنده أن 
یکرت بينه ؤيين العياذ حجاب منفصل عنهم)!"! 

57 : ((أنه > أخبر مم «لا يضارون في رؤيته» وفي حديث آخحر «لا يضامون»» 
ونفي الضير والضيم "زغ" يكون لإمكان لحوقه للرائي» ومعلوم أنما يسمونه رؤية - 
وهو رؤية ما ليس بجهة من الرائي» لا فوقه ولا في شيء من جهته - لا يتصور فيها ضير 
ولا ضيم حى ينفي ذلك» بخلاف رؤية ما يواحه الرائي ويكون فوقه» فإنه قد يلحقه فيه 
ضيم وضير إما بالازدحام عليه أو كلال البصر خفائه كالحلال» وإما لجلائه كالشمس 
ولق 

الوجه السابع : بيانه >> أن القول بالجمع بين الرؤية وإنكار العلو لم يقل به جمهور 
العقلاء» قال | ((قول هؤلاء إن الله يُرى من غير معاينة ومواجهة قول انفردوا به دون 
سائر طوائف الأمة وجمهور العقلاء على أن فساد هذا معلوم ار وقال حم 


(1)ابيان تلن اة + لهم 

(۲) بيان تلبيس الجهمية 4814/4 

(؟) وف المطبوع من طبعة المجمع "أن ما" [بيان تلبيس الجهمية 474/54] وهو خطأء والصواب ما أَنبنّه 
كما هو في الطبعة القديكة بتحقيق ابن قاسم [بيان تلبيس الجهمية ]4١١/7‏ 

(5) :ينات لني له 24/4 

(5) مجموع الفتاوى ۸٤/١١‏ 


E 
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((فقد تبين من جمع بين هذين [بين إثبات الرؤية ونفي العلو] فإنه مكابر للعقول 
وامحسوس)!'! 

الوجه الثامن : توضيحه ~ أنه قد ظهر من أئمة الأشاعرة المتأحرين -كالغزالي 
والرازي!'' - ميل واضح إلى مذهب المعتزلة حيث صرحوا بأن المراد بالرؤية زيادة العلم» 
وإنما اضطروا إلى هذا الميل لمعرفتهم أنه لا يمكن الفصل بين الرؤية والجهة وأن من نفى 
الجهة أو العلو لزمه نفي الرؤيةا"ا 

الوجه التاسع اة لت أن تخقيقة"قول الأشاغرة هو بات ا لذ كن روه ت 
ومآله إلى إنكار الرؤية -» قال ~~ ((وهؤلاء القوم أثبتوا ما لا يمكن رؤيته» وأحبوا نصر 
مذهب أهل السنة والجماعة والحديث فجمعوا بين أمرين متناقضين» فإن ما لا يكون 
ذاسن انام ا رت المي ذا 


وبعد بيان الوحوه السابقة من الجواب احمل أشرع في ذكر الجواب عن الشبهات 
التفصيلية ال ألقاها المعطلة المخالفون لأهل السنة في مسألة الرؤية» ويكون ذلك في 


45١/7 بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(؟) وقد تقدم نقل كلامهما في تصريحهما بأن المراد بالرؤية هو زيادة انكشاف [راجع الفصل الثاني 
التمهيد, المطلب الثاني» ص 8١5‏ -771 من هذه الرسالة] 

(۳) انظر مجموع الفتاوى 65/١5‏ ودرء التعارض 75٠0/١‏ وبيان تلبيس الجهمية 575/5 ٤٠١١‏ 

۸۷/١١ مجموع الفتاوى‎ )٤( 


رض 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المبحث الأول : الشبهات المتعلقة بإثئات رؤية الله في العلو وأجوبّه - عنها 
وفيه ستة مطالب 


المطلب الأول : استدلال المعطلة بشَوله تعالى <! 5 6 7 8 9 


4 

من أشد ما تمسك به المعتزلة لتأييد مذهبهم في إنكار الرؤية ل ال # 5 

 : 9 8 7 6‏ وقد جعلوا هذه الآية عمدة لرد النصوص 
المتضافرة المتواترة في إثبات الرؤية» وإن كان أصل اعتمادهم حقيقة هو بحرد عقوهم 
القاصرة؛ ولكنهم تظاهروا بالاستدلال النقلي تسترا وترويجاً لمذهبهم. واستدلالهم هذا إنما 
0 ارك ورود سن الجهميةل". 
قال القاضي عبد الحبار مبيناً وجه الاستدلال من هذه الآية ((ووجه الدلالة في الآية هو ما 
SNE‏ وروا عدر لحا عقن ]لالز لولمه اسان لف E‏ 
نقيت قراف لسري عد داك نيعا انها إلى ا وما كان سن ف قليف راا 
E SA‏ لعو هاتف قر يعاو قل ال سان ال تمن O‏ 
وقال الزمخشري (البصر هو الجوهر اللطيف الذي ركبه الله في حاسة النظر به تدرك 


١٠١ سورة الأنعام:‎ )١( 
: وقد ذكر الإمام أحمد استدلال الجهمية بالآية لنفي الرؤية» قال ~ يحكي كلام الجهمية ((فقالوا‎ )۲( 


"ران "لخي ف النفاء رك ل E‏ لابه يمن فول الله حل ثناؤه « 5 


6 7 8 9 :) [الرد على الجهمية والزنادقة ]١١57‏ 


(*) شرح الأصول الخمسة ١7+‏ 


مم 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


النضازاف اك ا علقي ول :قد كه لان تال اتيكون ف 
لأن الأبصار إنما تتعلق ما كان في جهة أصلا أو تابعا كالأحسام EL‏ 

وقد ادّعى المعتزلة -ليستقيم احتجاجهم هذه الآية - أمرين؛ 

أولهما : أن الإدراك .ععن الرؤية» ليصير معن الآية "لا تراه أبصار العباد وهو يراهم"» قال 
القاضي عبد كاز" اك ار ور الو سوا د اللقة اغا 


والثاي : أن نفي الرؤية عن الله تمدّحٌ راحع إلى ذاته سبحانه 


وقد بين شيخ الإسلام > بطلان استدلالهم بمذه الآية من وجوه؛ 
الوجه الأول : مناقشته > فيما ادّعوه من الأمرين 

أما مناقشته 2 لحم في ادعائهم الأول وهو أن الإدراك مرادف للرؤية في 
اللغة - فقد بين شيخ الإسلام أن لفظ الإدراك في لغة العرب مغاير للفظ الرؤية وأن بينهما 
فرقاء ويتجلى بيانه - ف النقاط التالية؛ 
الأولى : ((بِينَ لفظ الرؤية ولفظ الإدراك عموم وخصوص أو اشتراك لفظي» فقد تقع 
رؤية بلا إدراك وقد يقع إدراك بلا رؤية)!"ا ((وقد قال تعالى ۾ !| " # © 

% ب ع ' ) (*+- . / 0 فنفى موسى ايه الإدراك 
مع إثبات الترائي» فعلم أنه قد يكون رؤية بلا إدراك والإدراك هنا هو إدراك القدرة أي 
لن غا 


۲۸۳-۲۸۲/۲ الكشاف‎ )١ 

؟) مختصر في أصول الدين» وهو ضمن رسائل العدل والتوحيد ۲۲١/١‏ 
) منهاج السنة النبوية ۳۱۷/۲ ٠٠۸۳‏ 

EE A )اشير‎ 

ه) منهاج السنة النبوية ٠٠۸/۲‏ 


E 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الغانية : (الإدراك إما أن يراد به مطلق الرؤية أو الرؤية» أو الرؤية المقيدة بالإحاطة»› 
a bk Is‏ في راع شما يقال ند E‏ هيا DEIN‏ ينه كنا 
سكل ا غا 2 ف انلق فعا ا الجا قال يلي قال كلما 
تر aT‏ ومن رأى حوانب الجيش أو الحبل أو البستان أو المدينة لا يقال إنه 
أدركهاء وإنما يقال أد ر كها إذا أحاط جما رؤية أ" 

الغالغة : (فإن الإدراك يستعمل في إدراك العلم وإدراك القدرة» فقد يدرك الشيء بالقدرة 
وإن لم يشاهد كالأعمى الذي طلب رجلا هاربًا منه فأد رکه ولم پر 


ا 


وأما مناقشته ~~ مم في ادعائهم الثاني وهو أن نفي الرؤية عن ال 
فقد أوضح غاية الإيضاح أن الصواب هو عكس ما اذٌعَوْهء بل المدح إنما يكون في الأمر 
الموحود لا في النفي المحض. فالمعتزلة قد وافقوا أهل السنة في أن قوله تعالى ((هذا حرج 


)١(‏ لم أقف على أن هذا الأثر عن ابن عباس سقط » وإنما الذي وحدته في الكتب المسندة هو من كلام 
عكرمة > كما أحرحه ابن أبي عاصم في السنة [١/۱۸۹ء‏ رقم *54] والطبري في تفسيره 
[۳۲/۲۲[] والآحري في الشريعة (۹/۲٤٠٠ء‏ رقم 1۲۷)ء والدارقطئ في الرؤية [ص ٠٥١‏ رقم 
۸.. وقد ذكر شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية [۲۹۷/۷] هذا الأثر على أنه من كلام 
0 
قال الآحري > ((فإن قال قائل فما تأويل قوله كلك ٭ 5 6 7 ې قيل له : معناها 
عند أهل العلم أي لا تحيط به الأبصار» ولا تحويه كك وهم رو سن فين ادرا ول ب ری 
رؤيته كما يقول الرحل : رأيت السماءء وهو صادق ولم يحط بصره بكل السماء ولم يدركهاء 
وكما يقول الرحل : رأيت البحر وهو صادق ولم يدرك بصره كل البحر ولم يحط ببصره» هكذا 
فسّره العلماء إن كنت تعقل)) [الشريعة ]١١٤۸/١‏ 

(۲) منهاج السنة النبوية ٠٠۷/۲‏ 

(؟) منهاج السنة النبوية ٠٠۸/۲‏ 


فض - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


مخرج المدح)1" وأن الله ينما ذكر هذه الآية ليمدح ها نفسه» ولكن يخالفون أهل السنة 

فيما يكون المدح» فقالوا بعكس ما قال به أهل السنة. 

وقد بين ~~ أن النفي المحض ليس فيه مدح ولا كمال من وجوه عديدة؛ 

أولاً : (بجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال لأن النفي المحض عدمٌ محض والعدم المحض 

کی يونا ی وق کا لفن م نضا ع أذ كوه سا ار 

كمالك(" 

لني رو لذن النفى ا محض يوصف به المعدوم والممتنع» والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح 

OY, 

الا : لم يصف الله نفسّه قط في القرآن بالنفي المحض وإفا وُصف بالنفي المتضمن 

لإثبات. قال شيخ الإسلام - (فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي 

متضمنًا لإثبات مدح كقوله # Xx wvuts‏ ¥{ | ل سوم 4 إلى 

قوله + و بوذم مهما 4 فنفي السّة والنوم يتضمن كمال ال حياة والقيام» فهو مبين 

لكمال أنه الحي القيوم» وكذلك قوله جل وكا يعدم حِمْظهجاً )4 أي لا يكرثه ولا يثقله 

وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامهاء بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء 

بنوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وكذلك قوله ۷ لالا × 
١ ] 7 Y‏ [^ _ أ" فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في 

السماوات والأرض. وكذلك قوله #4 ? @ ED CB A‏ 


۸۷/۱۹ مجموع الفتاوى‎ )١ 
٠٥/۳ ؟) مجموع الفتاوى‎ 
بجموع الفتاوى علوم‎ 


ه) سورة سبأ: ۲ 


رض 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


HGF‏ ال( × ها" فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل 
على كمال القدرة وماية القوة بخلاف المخلوق الذى يلحقه من التعب والكلال ما 
يلحقه. وكذلك قوله + 5 6 47 إنما نفى الإدراك الذى هو الإحاطة 
كما قاله أكثر العلماء» ولم ينف بحرد الرؤية لأن المعدوم لا يرى» وليس في كونه لا يرى 
مدح إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحاء وإنما المدح في كونه لا حاط به وإن رؤي 
كما أنه لا يخاط به وإن علم» فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما فكذلك إذا رُؤي لا 
ند 
وهذا مما يؤكد على أن النفي الحض الذي لا يستلزم ثبوتاً لا يتضمن مدحاً ولا يوصف به 
لله. قال شيخ الإسلام > (وإذا تأملت ذلك وحدت كل نفي لا يستلزم بوتا هو مما 
WUD SNL Se el‏ 
ولا موحوداء وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين قالوا لا يتكلم أو لا یری أو 
ليس فوق العالم أو لم يستو على العرش) !"ا 
ويمذا يتبين أن ما ادعاه المعتزلة من أن المدح راحع إلى نفي الرؤية عن الله ادعاء 
باطل» بل المدح إنما هو في إثبات رؤية الله مع عدم الإحاطة به. قال شيخ الإسلام لم 
((فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحًا وصفة كمال وكان ذلك دليلاً 
على إثبات الرؤية لا على نفيهاء لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة وهذا هو 
الحق الذى اتفق عليه سلف الامة وأئمتها( 


ا 
؟) سورة الأنعام! ١٠١‏ 

مجموع الفتاوى ٠٠٣/۳‏ 
)٤‏ بمجموع الفتاوى ۳۷/۳ 
° مجموع الفتاوى ۳۷/۳ 


كران 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


ويؤكد شيخ الإسلام كون إثبات الرؤية بلا إحاطة مدحاً بذكر ما بماثله فقال -- ((وإن 
العباد مع رؤيتهم له لا يحيطون به رؤية كما أنهم مع معرفته لا يحيطون به علمّاء وكما 
امومع مدحه: و الا عليه ل يطوق ثناء عليه بل هو كما أن علق ية االقلاسة 
وَهذا قال افضل: اقلق .واعلمهي' ولا احصى" ثناء ليك انت كما ات .على 


فالآية الي استدلوا بها ليست حجة هم بل حجة عليهم كما بينه شيخ الإسلام» وقد قال 
^ ((وقد كنت قدمًا ذكرتُ في بعض كلامي أن تدبّرت عامة ما يحتج به النفاة من 
النصوص فوجددها على نقيض قولحم أدل منها على قولهمء كاحتجاجهم على نفي الرؤية 
بقوله تعالى 5 6 7 فبينت أن الإدراك هو الإحاطة لا الرؤية» وأن 
هذه الآية تدل على إثبات الرؤية أعظم من دلالتها على نفيها)!*ا 

الوجه الثاني : بيانه > أن رؤية الله عند المعتزلة هي ((من باب الممتنعات مثل عدمه 
وموته وإحداثه ونحو ذلك ولو كان كذلك لم يحسن نفي هذا عن أبصار العبادل") كما 
لا بحسن مدحه بأن العباد لا يعدمونه ولا يميتونه» بل تخصيصهم بنفي إدراك أبصارهم له 


يقتضي أنه هو يدرك تفه 


]485 أخرحه مسلم في صحيحه [كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم‎ )١ 

؟) مجموع الفتاوى ١١1/117‏ 

سورة الأنعام: ١٠١‏ 

1/4/١ درء التعارض‎ )٤ 

5 بناء على قوهم أن الإدراك المنفي في قوله تعالى «( 5 6 7 8 9 :#ععى 
اله [ يان مر ا ]| 


ا ا 


- "6 _ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية + عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 
الوجه الثالث : ((معلوم أن العدم المحض يقال فيه "إنه لا يرى"» فعلم أن نفي الرؤية عدم 


محض ولا يقال في العدم الحض "لا يدرك" وإنما يقال هذا فيما لا يدرك لعظمته لا 


٠٠۹/۲ منهاج السنة النبوية‎ )١( 


 ”51١- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


١ء‏ 74 
المطلب الثاني : قولحم : إن الله نكر على قوم موسى لا وعابهم سؤالهم الرؤية» وهذا 
ندل على استحالتها 
أورد هذه الشبهة بشرٌ المريسيأ'! كما ذكر ذلك الإمام الدارمي في رده عليه 
یت كال ا الع خالطة نا يتما ل اا رقي الله تفال 
يوم القيامة فقلت + ألا ترى أن قوم موسى حين قالوا # أرِن 2 © 4 أحذقم 
الصاعقة» وقالوا #إ + لك حقّ ری الله ج٤‏ ها" فأحذتكم الصاعقة» وقالوا + 
/ 10 2 يا سوه ب 
وعابمم بسؤاههم الر لعل وكذا أوردها القاسم بن إبراهيم اا ا 


XW V U ا‎ 


)١(‏ هو بشر بن غياث بن أبي كربمة العدوي مولاهم البغدادي المريسي» أبو عبدالرحمن. كان من كبار 
الفقهاءء أحذ الفقه عن القاضي أبي يوسف وروى الحديث عن حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة» ثم 
نظر في الكلام فغلب عليه وانسلخ عن الورع والتقوى حي صار علما من أعلام الجهمية في عصره 
ولم يدرك الجهم بن الصفوان وإنما تلقف مقالاته من أتباعه. وقد احتمع بشرٌ بالشافعي عندما قدم 
الشافعي بغداد وهاه عن تعلم علم الكلام وتعاطيه فلم يقبل بشرٌ منه. توفي سنة 1ه [انظر 
سير أعلام النبلاء ٠۹۹/١ ٠‏ والبداية والنهاية 5 ١5/1؟]‏ 

؟)سورة النناء ٠3‏ 
ور تمه 
) سورة الفرقاك* ١‏ 
ه) رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد ٥۸‏ 

)٦‏ وهو القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الحسي العلوي الشهير بالرسي» أبو محمد» من أئمة الزيدية» بل 
هو إمام فرقة من فرق الزيدية اشتهرت ب القاسمية نسبة إليه» توفي 45 ؟هب [انظر الأعلام 
٥‏ ومقدمة محقق رسائل العدل والتوحيد 5١/١‏ -؟] 


-- 


١ 
۲ 
۳ 
3 


° 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


3 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية + عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


لا 2 1 | ققد سالا موی اکر من کرک تقالو ار أ © مَحَدَتَهُمْ 
ے۶ ترح 1" 


ديشي 4 

وقد أحاب شيخ الإسلام ~ عن هذه الشبهة من وجوه؛ 

الوجه الأول : بيانه > أن محل النزاع هو الرؤية يوم القيامة» أما هذه الآية فمتعلقة 
بسؤال الرؤية في الدنيا: وقد تقل في كنابه بيان تلبيس المهميةا'! رد الأمام الذارمي على 
هذه الشبهة» قال الدارمي > ((فيقال لهذا المريسي : تقرأ كتاب الله وقلبك غافل عما 
كل ع فين ع أن ااب مويك اا ر لقان تالز 
+( لك حى رَى أله جَهَرَهٌ 4# ولم يقولوا حى نرى الله في الآحرة ولكن في الدنياء 
فأحذقم الصاعقة بظلمهم وسؤلههم ما حظره على أهل الدنياء ولو قد سألوه رؤيته في 
الآخرة كما سأل أصحاب محمد > لم تصبهم تلك الصاعقة» ولم يقل لهم إلا ما قال 
محمد > لأصحابه إذ سألوه هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال «نعم لا تضارون في 
رؤيته»» فلم يعبهم الله ولا رسوله بسؤالهم عن ذلك» بل حسّنه لحم وبشرهم بشرى 
جميلة» كما رويت أيها المريسي عنه» وقد بشّرهم الله يما قبله في كتابه فقال +[ 


NY X WV UT هك وقال للكفار با‎ / . - , + 


سورة السا 31 

أضول الغدال: التو سيد كينو رال العدل وا حك 0 

بيان تلبيس الجهمية ٤٠۷/۲‏ 

سورة القيامة: ۲۲ - ۲٣‏ 

سورة المطففين: ه 

رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد /ه ٥۹-‏ وقد نقله شيخ الإسلام في بيان 
بيان تلبيس الجهمية ٤٠۹- ٤0۸/۲‏ 


را ردك 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الوجه الثاني : بيانهل'؟ ~~ أن أصحاب موسى إنما سألوه تعنقاً على طريق الإنكار لنبوة 
موسى طايه وترك الإبمان به حي يروا الله كما هو حال المشركين في قولهم # ۲ 
W VUT 5 RQ‏ × /ها"أء وأن الله لو أجايمم ما طلبوا لن يؤمنوا. 
قال شيخ الإسلام > (بيّن سبحانه أن المش ر كين سألوه إنزال كتاب وأن أهل الكتاب 
سألوه ذلك وبين سبحانه أن الطائفتين لا تؤمن إذا حاءهم ذلك» وإنما سألوه تعنتا فقال 


عن ا مش ركين + ولو رانا لیک كتا فى قرطاس فلمسوة يلديم 7 لما ¶ , عَدَآإِلَّا سر 


E‏ وذكر عن أهل الكتاب أنهم سألوا موسى أكبر من ذلك وهو رؤية الله جهرة 
فقاJ e | 1 2 ¥ XW Vl jf‏ 


کے :79 ا 


الوا آرت آله EEG)‏ لصَلعِقَةٌ بظْلَمِهمَ ‏ ...) لاف وال کات ر 
ا ا ی ا 2 

الوجه الثالث : بيانه ~~ أن قوم موسى له لم يكونوا مذمومين على علمهم بأن الله 
قادر عليهاء لأن هذا أمر مستقر في فطر الناس لا يشكون في أن الله تعالى قادر على أن 
يريهم نفسه» والصحابة إنما يشكون هل يكون ذلك أو لا يكون؛ كما سألوا البي > 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟» قال ~~ ((ولهذا سأل موسى طايه ريّه الرؤية وسأل قومّه 
أن يروا الله حھرة كما سألوا سائر الآيات» فم وإن كانوا مذمومين على مسألة الآيات 


فليسوا مذمومين على علمهم بأن الله قادر عليها كما يسأل الرحل ما لا يصلح وهو من 


٤۳۹۰ ٤۳۷/٦ انظر الجواب الصحيح‎ )١ 
N 

*) سورة الأنعام: ۷ 

( 


٤١۹۰ ٤۳۸/٦ الجواب الصحيح‎ )٤ 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الاعتداء في الدعاء» مثل أن يسأل منازل الأنبياء ونحو ذلك فإن الله قادر على ذلك» 


ولكن مسألة هذا عدوان)!" 


(1)انتات تلن اة 


هع" - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المطلب الثالث : ادعاؤهم أن أحاددث الرؤية من أخبار الآحاد التي لا تفيد العلم 
وقد.حخاول المعترلة .رد أحاديث الرؤية المثواترة بأساليب شن منها أن أحاديث 
الرؤية من أخبار الآحاد الى لا تفيد العلم» قال ابن رشد -كما نقل كلامه شيخ الإسلام 
> -(ر(ولذلك أنكرقا المعتزلة وردت الآثار الواردة في الشرع بذلك مع كثرقها وشهرتا 
فشنع الأمر عليهم... فاضطروا ... إلى رد الشرع المنقول» امنا الأحاديث بأنها أخبار 
آحاد» وأخبار الآحاد لا توحب العلم)!'/, وقد صرح بذلك إمامهم القاضي عبد الجبار 
حيث قال ((ومما يتعلقون به أخبار مروية عن البي -صلى الله عليه وآله - وأكثرها يتضمن 
احبر والتشبيه» فيجب القطع على أنه > لم يقله» وإن قاله فإنه قاله حكاية عن قوم 
والراوي حذف الحكاية ونقل الخبر» ومن جملتها -وهو أشف ما يتعلقون به - ما يروى 
عن البي > أنه قال «سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر»» 
ولنا في الجواب عن هذا ... أن يقال : إن صح هذا الخبر وسُلّم فأكبر ما فيه أن يكون 
خبراً من أخبار الآحاد. وخبر الواحد ما لا يقتضي العلم» ومسألتنا طريقها القطع 
والثبات. وإذا صحت هذه الحملة بطل ما يتعلقون به" 
وقد ناقشهم شيخ الإسلام ~ في حهتين» ناقشهم في دعواهم أن أحاديث 
الرؤية من أخبار الآحاد» وناقشهم في دعواهم أن أخبار الآحاد لا تقتضي العلم. 
أما مناقشته > في دعواهم عدم تواتر أحاديث الرؤية فمن وجوه؛ 
الوحه الأول : ذكر >> الصحابة الكثير الذين رووا أحاديث الرؤية» منهم جرير بن عبد 
لله وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو موسى الأشعري وجابر بن عبدالله وابن عمر 


وأبو بكر الصديق وعبادة بن الصامت وابن عباس وأنس بن مالك وعمار بن ياسر 


)١(‏ الكشف عن مناهج الأدلة ٠١١‏ كما نقله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية 517/7 ودرء 
التعارض ۲۲۷/۹ 
(۲) شرح الأصول الخمسة ۲۹۸ ۲۹۹۰ 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


چ وقد د أن شيخ الإسلام نص على تواتر أحاديث الرؤية في مواضع من كتبه» 


وقد قال ~~ (الأحبار في هذا الباب -وهو باب الأمور الخبرية والعلمية - ثلاثة أقسام؛ 
أحدها : متواتر لفظا ومعبى» والثاني سيط ا بالقبول» والثالث : حبر الواحد 
العدل الذي يجب قبوله. 

أ ف الأتعاديف الواردة :اق عاج الي وف وى الا :وف خوط 
ونحو ذلك. فإن هذه متواترة في باب الأمور الخبرية كتواتر الأحاديث الواردة في فرائض 
الزكاة والصوم والصلاة والحج والمناسك» وفي رجحم الزاني ونصاب السرقة ونحو ذلك. 
وأبلغ منها الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالى في الآحرة... لتقل ذلك عنه > 
بعبارات متنوعة من وحوه كثيرة بمتنع .مثلها في العادة التواطؤ على الكذب أو وقوع 
الغلط)(؟ا 

الوحه الثاني : بيانه > أنه لقلة معرفة المعتزلة بالأحاديث يوحد مِنْ أكابر شيوحهم من 


((يعتقد أنه ليس في الرؤية إلا حديث واحد» وهو حديث جريرء ولا يعلم أن فيها ما شاء 


OES)‏ وده سيك لا عكري E‏ ذاه قوسن كرو صعانا 

(۲) انظر مجموع الفتاوى »۳۹٠/۳‏ 2479/5 ومنهاج السنة النبوية 251/7 بيان تلبيس الجهمية 
ove 4/۲‏ 

(*) جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية ٠٠‏ 
وما ذكره شيخ الإسلام > هذا يوافق ما ذكره أبو الحسن الأشعري ~ حيث قال (اورُويّت 
ارز کور الله > من طرق مختلفة عدة رواتما أكثر من خبر الرحم» ومن عدة من روى أن 
البي > قال «لا وصية لوارث»» ومن عدة رواة المسح على الخفين» ومن عدة رواة قول رسول الله 
> «لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها»» وإذا كان الرحم وما ذكرناه سنا عند المعتزلة كانت 
الرؤية أولى أن تكون سنة لكثرة رواتها ونقلتها يرويها حلف عن سلف) [الإبانة عن أصول الديانة 
[٦‏ 


-۷- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


لله من الأحاديث الثابتة المتلقاة بالقبول)!'/» فلا يُستغرب من دعواهم عدم تواتر أحاديث 
الرؤية 
الوحه الثالث : بيانه > أنه ما يدل على تواتر أحاديث 0 أن الشيخين (البخحاري 
ومسلماً مع كوفهما مختصِرَيْن قد رويا فيه عدداً جيداً من ذلك" 
الوحه الرابع : ويؤكد 3 الإسلام تواتر أحاديث الرؤية بذكر ما تواتر عن السلف 
والأئمة في إثباهم للرؤيةل"ا 

وأما مناقشته في دعواهم أن أخبار الآحاد لا تفيد العلم فمن وجوه؛ 
الوجه الأول : بيانه > (أنه من الأخبار ما لم يروه إلا الواحد العدل ونحوه» ولم 
قرا "لا ر اد وک قو اول ع يه او د له مسر أن 


٠۸ حواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية‎ )١( 

(۲) حواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية ٠۸‏ 

)ع حيث نقل ذلك عن أبي سعيد عثمان الدارمي» قال شيخ الإسلام ((وذكر [يعينٍ الدارمي] الآثارَ عن 
[أبي بكر] الصديق وحذيفة وأبي موسى وابن أبي ليلى والضحاك وعامر بن سعد في تفسير الزيادة 
[في قوله تعالى 9  "‏ # $ 96 * يونس: [۲١‏ أنها النظر إلى وجه الله تعالى...وذكر 
أيضاً النظر إليه عن عمار وأنس والضحاك وعكرمة وكعب الأحبار وعمر بن عبد العزيز» والذي 
كه من ذلك أكثر ما رواه)) [بيان تلبيس الجهمية 4١/5‏ -455» وانظر هذه الآثار في الرد على 
الجهمية للدارمي صفحة 34 وما بعدها]ء ونقل كلام الدارمي ((وقال بعضهم : إنا لا نقبل هذه 
الآثار» قلت [أي الدارمي] أحل» ولا كتاب الله تعالى تقبلون» أراكم إن لم تقبلوها أتشكون أا 
مروية عن السلف مأثورة عنهم مستفيضة فيهم يتوارثونما عن أعلام الناس وفقهائهم قرا بعد قرن؟» 
قالوا : نعم» قلنا : فحسبنا بإقراركم با عليكم حجة لدعوانا أنما مشهورة مروية تداوطا العلماء 
والفقهاء. فهاتوا عنهم مثلها حجة لدعواكم الي كذبتها الآثارٌ كلها فلا تقدرون أن تأتوا فيها بخبر 
ولا أثر)) [الرد ع ا ال ل ل 1 


- "5/8 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


هريرة له «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»('/» فهذا يفيد العلم اليقيئ أيضاً 
عند جماهير أمة محمد من الأولين والآخرين؛ أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع» 
وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأثمة الأربعة... والحجة على قول 
الجمهور أن تلقي الأمة للخبر تصديقاً وعملاً إجماغٌ منهم والأمة لا تجتمع على 
فلإذلس !"ل زوفال:. :سد رار اديت الصف ا فاه الحلموة اول 


(r) 


متو في" E E E‏ ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه [ كتاب النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتهاء رقم ]51١١‏ ومسلم 
في صحيحه [كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح» رقم ]١ 5١4‏ 

(؟) جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية ٤۳‏ -4 4 

(۳) الغرة عند العرب أنفس شيء يملك وأفضله» والفرس غرة مال الرجل والعبد غرة ماله والبعير النجيب 
غرة ماله [انظر تاج العروس ١۳٠/٠۲۲]ء‏ قال ابن الأثير ((وأصل الغرة البياض الذي يكون في وجه 
الفرس» وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء ومي غرة لبياضه فلا يقبل 
في الدية عبد أسود ولا جارية سوداى لبن ذلك رطأ عند الفقهاء:وإننا الغرة عندهم ما بلغ ثمنه 
نصف عشر الدية من العبيد والإماء. وإنما تحب الغرة في الحنين إذا سقط ميئًا فإن سقط حا ثم مات 
ففيه الدية كاملة)) [النهاية في غريب الأثر 807/8]. وقد ورد الحديث في الغرة في الحنين عن أبي 
هريرة له أن رسول الله > قضى .ف امراتين من هديل اقتا فَرَمَتْ إخداها الأحرق حجر 
SE A‏ انهاه لني لق eS‏ > فی أن دة ماق 
بطنها غرَّةٌ عبد أو أَمة [أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الطب» باب الكهانة» رقم /ه/اه, 
ومسلم في صحيحه» كتاب القسامة والحاربين والقصاص والديات» باب دية الجنين» رقم ]١5/8١‏ 
وكذا ورد عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة ميشغ [أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما جاء في اجتهاد القضاة ما أنزل الله تعالى» رقم 01/711 وأخرجه 
مسلم في صحيحه» كتاب القسامة والحاربين والقصاص والديات» باب دية الجنين» رقم ]١5/85‏ 
فهذا الحديث تلقاه المسلمون بالقبول مع أنه لم يروه إلا أبو هريرة والمغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة 


رضي الله عنهم 


- ۳ ۹- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


اة وأحاديث سجود السهو ونحو ذلك» فهذا يفيد العلم ويجزم بأنه صدق لأن 
ا و عوجبه» والأمة لا تجتمع على ضلالة» فلو كان في 
نفس الأمر كذبا لكانت الأمة قد اتفقت على تصديق الكذب والعمل به وهذا لا يجوز 
عليها!'! 

و((جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب)!"ا ((فإن جميع أهل العلم بالحديث 
يحزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين» وسائر الناس تبع لهم في معرفة الحديث, فإجماع 
أهل العلم بالحديث على أن هذا الخبر صدق كإجماع الفقهاء على أن هذا الفعل حلال أو 
حرام أو واحب. وإذا أجمع أهل العلم على شيء فسائر الأمة تبع لهم فإجماعهم معصوم 
ل فرق أن معو علق ا رفو سيق أن البخاري رسا فد كرا امن كر 
أحاديث الرؤية في صحيحيهما مع أنهما مختصران 


)١(‏ الشّفعَة في الاصطلاح ((استحقاق الشريك انتزاعَ حصّةٍ شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليه» 
وهي ثابتة بالسنة والإجماع) [المغ 1575/7 ((والمعئى في ذلك أن أحد الشريكين إذا أراد أن يبيع 
نصيبه وتمكن من بيعه لشريكه وتخليصه مما كان بصدده من توقع الخلاص والاستخلاص» فالذي 
يقتضيه حسن العشرة أن يبيعه منه» ليصل إلى غرضه من بيع نصيبه وتخليص شريكه من الضررء فإذا 
لم يفعل ذلك وباعه لأحنبي سلط الشرع الشريكَ على صرف ذلك إلى نفسه) [المغ 75/7 - 
[er1‏ 
وقد ورد حديث الشفعة عن جابر تك [أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب البيو ع» باب بيع 
الشريك من شريکه» رقم 2571 ومسلم في صحيحه» كتاب المساقاة» باب الشفعة» رقم ]١504‏ 
أن رسول الله > قضى بالشفعة في كل ما ل يسم فإذا وقعت الحدودٌ صرت الطرّق فلا شفعة, 
ومع هذا تلقاه المسلمون بالقبول وأجمعوا على العمل به. قال ابن المنذر ((أجمعوا على إثبات الشفعة 
للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط)) [الإجماع لابن المنذر ]١7‏ 

(۲) مجموع الفتاوى ۱۷-۱۹/۱۸ 

(؟) جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية ٤- ٤۳‏ 4 

۱۷/۱۸ مجموع الفتاوى‎ )٤( 


- 0» 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الوجه الثاني : بيانه > أن (المنازع بى هذا على أصله الواهي أن العلم .بمخير الأخبار 
لا يحصل إلا من جهة العددء فلَمّه أن يقول : "ما دون العدد لا يفيد [العلم] أصلا"» 
وهذا غل( فإن ([المواين لا يسترط فيه عدد معين على القول الصحيح» فيتصل بعض 
هذا الت ا كان ما رواه الواحد والاثنان قد يحصل به العلم 
فيكون متواتراً باعتبار صفاتهم وغيرها من القرائن» وكثير من الناس لا يسميه متواترا» بل 
يجعل ما رواه الأربعة من أخبار الآحاد مطلقاً ويتوقف فيما رواه الخمسة... وللناس تي 
العدد أقوال كثيرة؛ سبعة واثنا عشر وأربعون وثلاثمائة وبضعة عشرء وغير ذلك مما 
کیت ولا أعلم ها قاقلا معا ولا ححة تد کر 

وقال > ((وأما عدد ما يحصل به التواتر فمن الناس من جعل له عددًا محصورًاء ثم يفرق 
هؤلاء فقيل أكثر من أربعة» وقيل اثنا عشر» وقيل أربعون» وقيل سبعون» وقيل ثلاثمائة 
وثلاثة عشرء وقيل غير ذلك» وكل هذه الأقوال باطلة لتكافئها في الدعوى. والصحيح 
الت عليه التههور أن التوائر ليون اعدد صر 

والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة كما يحصل الشبع عقيب الأكل 
والري عند الشرب» وليس لما يشبع كل واحد ويرويه قدر معين» بل قد يكون الشبع 
لكثرة الطعام وقد يكون لحودته كاللحم وقد يكون لاستغناء الآكل بقليله» وقد يكون 
لاشتغال نفسه بفرح أو غضب أو حزن ونحو ذلك. كذلك العلم الحاصل عقيب الخبر» 
تارة يكون لكثرة المخبرين وإذا كثروا فقد يفيد خبرهم العلم وإن كانوا كفاراء وتارة 
يكون لدينهم وضبطهم فرب رحلين أو ثلاثة بحصل من العلم بخبرهم ما لا يحص بعشرة 


>٦ حواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية‎ )١( 

)١(‏ أي الخبر المستفيض الذي رواه أقل من العدد ولم يتواتر لا لفظه ولا معناه» وهو الخبر الذي احتف 
بالقرائن 

() أي الخبر المتواتر الذي رواه عدد المتواتر 

>۷ حواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية‎ )٤( 
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وعشرين لا يوثق بدينهم وضبطهم» وتارة قد يحصل العلم بكون كل من المخبرين أخبر 
مثل ما أحبر به الآخر مع العلم بأنهما لم يتواطآ وأنه يمتنع في العادة الاتفاق في مثل ذلك 
مثل من يروى حديثا طويلا فيه فصول ويرويه آخر لم يلقه» وتارة يحصل العلم با خبر لمن 
عنده الفطنة والذكاء والعلم بأحوال المخبرين وما أحبروا به ما ليس لمن له مثل ذلك» 
وتارة يحصل العلم بالخبر لكونه روى بحضرة جماعة كثيرة شاركوا المخبر في العلم ول 
يكذبه أحد منهم فإن الجماعة الكثيرة قد يمتنع تواطؤهم على الكتمان كما يمتنع تواطؤهم 
غلن الكدب: 

وإذا عرف أن العلم بأخبار المخبرين له أسباب غير جرد العدد علم أن من قيد العلم بعدد 
معين وسوى بين جميع الأخبار في ذلك فقد غلظ غلطا عظيما)!' 

الوه الدالك © يانه نم أذ شين الوائعة قد بكرن متوائرا عنك ادن حورن كان 
غيرهم لا يرون ذلك - فالعبرة بقول أهل الشأن وغيرهم يتبعومم. قال ~~ ((فأهل العلم 
بالحديث والفقه قد تواتر عندهم من السنة ما لم يتواتر عند العامة كسجود السهو 
ووجوب الشفعة وحمل العاقلة العقل ورجم الزان المحصن وأحاديث الرؤية وعذاب 
القبر والحوض والشفاعة وأمثال ذلك. وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قوم وقد 
بحصل العلم بصدقه لقوم دون قوم» فمن حصل له العلم به وجب عليه التصديق به 
والعمل ممقتضاه كما يجب ذلك في نظائره» ومن لم يحصل له العلم بذلك فعليه أن يسلم 


ه1١-‎ ۰۰/۱۸ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) قال ابن الأثير > ((قد تكرر في الحديث ذكرٌ "العقل والعقول والعاقلة"» أما العقل فهو الديةء 
وأصله : أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل» فعقلها بفناء أولياء المقتول» أي شدّها في 
ES EA a E‏ لديل EE e E‏ اعرد قله E‏ 
وجمعها عقول» وكان أصل الدية الإبل ثم قوّمَتْ بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها. 
والعاقلة هي العَصَّبّة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأء وهي صفة جماعة عاقلة. 
وأصلها اسم فاعلةٍ من العقل وهي من الصفات الغالبة)) [النهاية في غريب الحديث ۲۷۸/۳] 


"o‏ ل 
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ذلك لأهل الإجماع الذين أجمعوا على صحته» كما على الناس أن يسلموا الأحكام المجمع 
عليها إلى من أجمع عليها من أهل العلم» فإن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة 
وإنما يكون إجماعها بأن يسلم غير العالم للعالم إذ غير العالم لا يكون له قول وإنما القول 
للعالم» فكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله» فمن لا يعرف طرق العلم 
بصحة الحديث لا يعتد بقوله بل على كل من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل العلا 
الوجه الرابع : بيانه > أن المنكرين للرؤية يوافقون أهل السنة المثبتة للرؤية على 
وجوب العمل بخبر الواحد وإن كانوا يرون عدم الحزم بصدقه أي وإن لم يكن صحيحا 
في الباطن -. فيلزم من هذا أنه (إلو جاز أن يكون في الباطن كذبا وقد وجب عليهم 
العمل ما هو كذب)!"ا 

الوجه الخامس : بيانه سم أن خبر الواحد الذي لم يحتف بالقرائن ولم يدنا إلا غلبة 
لظن اعتقدنا غلبة الظن بما. قال > (إعلينا أن نقدر الحديث قَدَرَّه» فإذا غلب على 
الظن صدقه اعتقدنا اعتقاداً راجحاً مضمونه» ولم نحزم به جزمنا بالمتيقن صدقه -كما 
نقول في أدلة الأحكام الظواهر والأقيسة -. وخبر الواحد اجرد إذا ل يدنا إلا غلبة الظن 
اعتقدنا غلبة الظن يهاء وهذا هو الواحب» بل هذا في الأمور الخبرية أحود» لأنه لا يترتب 
على ذلك فسادٌ ولا مضرة إذ كنا لا تُوحب به عملا ولا تُحرّمه ونما نظن مضمونه... 
وهذا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمة الإسلام أن الخبر الصحيح مقبول مصدّق في جميع 
أبواب العلم» لا يفرّق بين المسائل العلمية والخبرية» ولا يرد الخبر في باب من الأبواب 
سواء كانت أصولاً أو فروعاً بكونه حبر واحلدء فإن هذا من محدثات أهل البدع المخالفة 
للستة واشماعة 1 


۱/۱۸ مجموع الفتاوى‎ )١( 
45- ٤٠ (؟) جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية‎ 
(؟) جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية 9 -.ه‎ 
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الوجه السادس: بيانه > أن هذه الأحاديث موافقة للقرآن وتفسيرها له فهى تفيد 
العلم» قال ~~ (الأحاديث الواردة الصحيحة في هذا الاب( توافق القرآن ويطابقهاء 
ويدل على ما دلت عليه» وإنغا الحديث مع القرآن .منزلة الحديث مع الحديث الموافق له 


والآية مع الآية الموافقة ها( 


)١(‏ يقصد 2 الأحاديث الواردة في مباحث الصفات كلها لا ما يتعلق بالرؤية فقط 
(؟) جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية 64 


- "O4 
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المطلب الرابع : تأويلهم للرؤية يزبادة العلم 

هذا التأويل تفوه به بشر المريسي الجهمي كما ذكر ذلك الإمام الدارمي في رده 
عليه قال > (ثم انتدب المريسي الضال لرد ما حاء عن رسول الله > في الرؤية في 
قوله «إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته كما لا تضامّون في رؤية 
الشمس والقمر ليلة البدر» فأقر الحاهل بالحديث وصحّحه وثيّت روايته عن البي > ثم 
تلطف لرده وإبطاله بأقبح تأويل وأسمج تفسير» ولو قد رد الحديث أصلا كان أعذر له 
من تفاسيره هذه المقلوبة الي لا يوافقه عليها أحد من أهل العلم ولا من أهل العربية؛ 
فادعى الجاهل أن تفسير قول رسول الله > «إنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته» 
تعلمون أن لكم ربا لا تشكون فيه كما لا تشكون في القمر أنه قمر -لا على أن أبصار 
المؤمنين تدركه جهرةً يوم القيامة» لأنه نفى ذلك عن نفسه بقوله +( 5 6 

7ه" -. قال [المريسي] وليس على مع المشبهة» فقوله «ترون ربكم» تعلمون 
أن لكم ربا لا تعتريكم فيه الشكوك والريب» ألا ترون أن الأعمى يجوز أن يقال : "ما 
أبصره" أي "ما أعلمه" وهو لا يبصر شيئاء ويجوز أن يقول الرحل : نظرت في المسألة 
وليس للمسألة حسم ينظر إليه» فقوله نظرت فيها رأيت فيهاء فتوهمت المشبهة" الرؤية 
جر وی ل 


٠١+ سورة الأنعام:‎ )١( 
(؟) قال الدارمي ~^ ((والعجب من جهلك بظاهر لفظ رسول الله > إذ تتوهم في رؤية الله جهرة أنها‎ 
كرؤية الشمس والقمرء ثم تدعي أنه من توم من يهم بجهلك مشبهة» فرسول الله > في دعواك‎ 
أول المشبهة» إذ شبّه رؤيته برؤية الشمس والقمر كما شبهه أولئئك المشبهون في دعواك) [رد الإمام‎ 

الدارمن عات بن سعيك على بر الريسي الغتيد 5۸] 
(۳) رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد هه -255 وقد نقل كلامه هذا شيخ 
الإسلام في بيان تلبيس الجهمية ٤٠٠٠ ٠٠٠/۲‏ 
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وتبع بشراً إمامٌ المعتزلة القاضي عبد الحبار حيث قال (إثم نتأوله نحن على وجه يوافق دلالة 
العقل فنقول : المراد به «سترون ربكم يوم القيامة» أي ستعلمون ربكم يوم القيامة كما 
تعلمون القمر ليلة البدر» وعلى هذا قال «لا تضامون في رؤيته» أي لا تشكون في رؤيته 
فعقبه بالشك» ولو كان عع رؤية البصر لم يجر ذلك. والرؤية معن العلم نما نطق به 
القرآن وورد به الشعر» فقال الله تعالى | 3 4 5 6 7 8 9" وقال + [ 
b a’ _ ^‏ ع ها وفال ¥ 
ر | ل د 
الرخشري حيث قال (يريد بقوله +( أنه © للك 4 عرقي نفسك تعريفاً واضحا 
ا ره في جلائها بآية مثل آيات القيامة الي تضطر الخلق إلى معرفتك» 2 © 
ليت * أعرفك معرفة اضطرار كأن أنظر إليك» كما جاء في الحديث «سترون ربكم 
كما ترون القمر ليلة البدر» .معن ستعرفونه معرفة جلية هي في الحلاء كإبصا ركم القمر 
إذا متلا واستوی) 0 
وسبق أن ذكرت أن بعض الأشاعرة كالغزالي والرازي يرون هذا التأويل -مع دعواهم 
الإنكارٌ على نفاة الرؤية مطلقاء وما قول نفاة الرؤية إلا تأويل الرؤية بزيادة العلم - 
وقد بين شيخ الإسلام ~~ أن من سلك هذا التأويل فقد سلك مسلك الفلاسفة 
القائلين بأن (الصفة هي الموصوف ويجعلون إحدى الصفتين هي الأحرى» ويقولون إن 


>٠ سورة الفرقان:‎ )١( 
e) 
N} 

۲۷١ شرح الأصول الخمسة‎ )٤( 
١ ٤١ (ه) سورة الأعراف:‎ 

(٦) 


٥.۷-٥۰ ٦/۲ ؟) الكشاف‎ 
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نفس العلم هو نفس اللذة وهو نفس العالم وهو الملتذء وهذا ما يعلم بطلانه بصريح 
العقول فل ا ارا و يدل عل جار مو الا عن ا و ار 
وبعض الأشاعرة - بمؤلاء الفلاسفة. قال > ((والذين سلكوا مسلك المتفلسفة من أهل 
التصوف والكلام وأثبتوا لذة المعرفة بالله ولذة النظر إليه في الآخرة جعلوا ذلك هو نفس 
العلم بوحوده أو نحو ذلك» كما يُذكر ذلك أبو حامد الغزالي ومن حذا حذوه. 

وقد سلك هذا المسلك أبو نصر الفارابي وغيره من الفلاسفة» فأقروا ما أخبر به الرسول 
من رؤية الله في الآخرة» وفسّروا الرؤية هذا المعيئ الذي أثبتوه على أصوهم الفاسدة. 
وهؤلاء -الذين خلطوا الفلسفة بالكلام - وإن كانوا أقرب إلى الحق المعقول والمنقول 
منهم فلم يثبتوا لله كل ما يستحقه من الأسماء والصفات كما نطق بذلك الكتاب والسنة» 
ولا أثبتوا كل ما حاءت به الرسل من محبته وعبادته ولذة النظر إليه كما أثبت ذلك 
سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والحديث)!" وقال في موطن آخر ((وأبو حامد يذكر 
في كتبه هو وأمثاله الرؤية وأا أفضل أنواع النعيم» ويذكر كشف الحجب وأهم يرون 
وجه الله ولكن هذا كله يريد به ما تقوله الجهمية والفلاسفة» فإن الرؤية عندهم ليست 
إلا العلم» لكن كما أن الإنسان قد يرى الشيء بعينيه وقد يمثل له خياله إذا غاب عنه 
فهكذا العلم» ففي الدنيا ليس عندهم من العلم إلا مثال كالخيال في الحساب» وف الآخرة 
يعلمونه بلا مثال وهو عندهم وجود لا داخل العالم ولا خارجه» وكشف الحجاب 
عندهم رفع المانع الذي في الإنسان من الرؤية» وهو أمر عدمي» فحقيقته جعل العبد عالما 
وهذا كله ثما تقول به الفلاسفة والباطنية)!؟ا 


ه١ الصفدية‎ )١( 
ه١ (؟) الصفدية‎ 
١٦٤١۱۹۳/۱ 5 (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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وقد بين شيخ الإسلام ~ أن من اطلع على نصوص الرؤية الكثيرة المتنوعة 
الدلالة وحد أن هذا التأويل تأباه تلك النصوص. قال ~~ ((أما دعواه ودعوى غيره من 
الجهمية والمعتزلة ونحوهم أن الرؤية الي أخبر يما الرسول مزيد علم» فمن مع النصوص 
علم بالاضطرار أن الرسول إنما أخبر برؤية اا ونقل عن الإمام الدارمي - 
في رده على المريسي - ما يدل على بطلان هذا التأويل» وهو قوله (فيقال لك أيها 
اريسي ١‏ أقروف اديت و تة عن رول الله نين ا 
زسول الله > قد قرت التقسير بالحذيت فأوضحة ولخضه فجمعهما حنيعًا في إستاد 


و الك 


يهم بحهلك مشبهة. فالتفسير فيه مأثور مع الحديث» وأنت تُفسّره بخلاف ما فسره 
الرسول من غير أثر تآثره عمن هو أعلم منك فأي شقي من الأشقياء وأي غوي من 
الأغوياء يتك تفسير رسول اله > المقرون ديه المعقول عند العلماء. الذي يصدقه 
ناطق الكتاب ثم يقبل تفسيرك الحال الذي لا تأثره إلا عن من هو أجهل منك وأضل؟ 
أليس قد أقررت أن البي > قال «ترون ربكم لا تضامون فيه كما لا تضامون في رؤية 
الشمس والقمر» [قلت] وإنما قال البي > لأصحابه : "لا تشكون يوم القيامة في 
ربوبيته"» وهذا التفسير مع ما فيه من معاندة الرسول فهو محال خارج عن المعقول» لأن 
الشك في ربوبية الله زائل عن المؤمن والكافر يوم القيامة» فكل مؤمن وكافر يعلم يومئذ 
أنه رهم» لا يعتريهم في ذلك شك. فيقبل الله ذلك من المؤمن ولا يقبله من الكافرين ولا 
يعذرهم يومئذ .معرفتهم ويقينهم به في ذلك اليوم. فما فضل المؤمن على الكافر يوم 
أو ما علمت أيها المريسي أنه من مات ولم يعرف قبل موته أن الله ربه في حياته حي 
يعرفه بعد مماته فإنه يحوت كافرًا؟ ومصيره إلى النار أبدًا؟ ولن ينفعه الإبمان يوم القيامة ما 


یری من آياته إن لم يكن آمن به من قبل. فما موضع بشرى رسول الله > المؤمنين 
)١(‏ ات تلن اة 


مه" - 


۲ 


۳ 


( 
( 
( 
( 
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برؤية رهم يوم القيامة؟ إذ كل مؤمن وكافر في الرؤية يومعذ سواء عندك؟ إذ كل لا 

بريه ن ذلك شتلك ولاارية؟ 

أو لم تسمع أيها المريسي قول الله تعالى +[ ( * 4+ وح ./ 
"باح <7 هم J| B FE DB‏ 6 )ا فقد 

أخبر الله عن الكفار أنهم يومئذ موقنون» فكيف المؤمنين من أصحاب رسول الله > 

الذين سألوه «هل نرى ربنا؟» وقد علموا قبل أن يسألوه أن الله ريهم لا يعتريهم في ذلك 

شك ولا رة 

أو لم تسمع ما قال الله إ 0 1 2 EE 1 7907 OT OSS‏ 
1 86 8 8 يقال في تفسيره إا طلوع الشمس من مغرهاء فإذا لم ينفع 

الرحل إعانه عند الآيات في الدنيا فكيف ينفعه يوم القيامة فيستحق به النظر إلى الله ؟ 

فاعقّل أيها المريسي ما يجلب عليك كلامك من الحجج الآحذة بحلقك! )!ا 

وقي هذا الجواب القيم ثلاثة أوحه للرد هي: 

الوحه الأول : هذا التأويل لم يؤثر عن البي >وإنما يخالفه - بل لم يؤثر عن السلف 

وإغا أثر عمن هو أجهل وأضل من المريسي 

الوحه الثاني : وهذا التفسير -مع ما فيه من معاندة الرسول > - فهو محال خارج عن 

المعقول؛ لأن الشك في ربوبية الله زائل عن المؤمن والكافر يوم القيامة» فكل مؤمن وكافر 

يعلم يومئذٍ أنه رهم» لا يعتريهم في ذلك شك 


١١ سورة السجدة؛‎ )١ 


سورة الأنعام: ١١۸‏ 


5) رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد 5ه -51» وقد نقله شيخ الإسلام في 


ينان ليس انيمي 199 6-4 4 
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الوجه الثالث : يقال لهم : فما موضع بشرى رسول الله > المؤمنين برؤية ريحم يوم 
القيامة؟ إذ كل مؤمن وكافر في الرؤية يومكذ سواء عندكم؟ إذ كل لا يعتريه في شك ولا 
ريبة؟» فما فضل المؤمن على الكافر يوم القيامة عندكم في معرفة الرب حيكذ؟ 
وذكر شيخ الإسلام > وجهاً آخر غير ما ذكره الدارمي» وهو 

الوحه الرابع : بيانه > أنه إذا قلنا بمذا التأويل فلا حاحة للبي > أن يقول «لا 
تضامّون في رؤيته» ولا «لا تضارٌون في رؤيته», قال ~~ (وأما إذا جعل الرؤية من 
جنس العلم فجنس هذه لا يبقى فيها ضرر ولا ضيم ولا يلحق فيها زحمة ولا مشقة ٠...‏ 
أو كالعلم عدي الفائدة بعيد المناسبة لا يليق يمن هو من آحاد الان فشا عق كيل 
الخلق وأعظمهم معرفة وبيانًا -صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجعين وسلم 
تسليما كثيرا إلى يوم الدين -)1' 


)١(‏ بغية المرتاد .0ه -لمه 


"5. 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية + عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المطلب الخامس : تأويلهم للقاء الله بلقاء الجزاء من الله 
ل ا ل ا 
TYR WVU FS CS EE‏ 
1 ا - هم وم الْقيْمَةٍ 4 » وقوله چ واگ تَقُوأ أله واعكمواً نكم 
موہ 4 وقوله چ من کان برجو لمآ لَه إن لاہ لکت چا و((الإخبار بلقاء العباد 
لريكم مذ کور في كتاب الله و asa‏ وكذا اشتهر ذكر اللقاء 
في غير حديث من كلام سيد المرسلين كقوله > في دعائه 0 حق» 1" وقوله «من 
عي لقنا لذ قفي اند« اليه بلح لتر افو ا ۽ ثم إنه ((قد جاء في 


الكتاب والسنة ألفاظ من نحو (( ((لقاء الله)) كقوله # ولقد جتنمو تمو ا فود كما 0 وَل 


ر 


م هل" وتر ¥ = >? لم J| 8 FE D8‏ عا يا" 


أحاديثهم الثلاثة في صحيحه [كتاب الرقاق» باب من أحبّ لقاء الله أحب الله لقاءه» رقم “٠٠۷‏ 
و50048] ومسلم في صحيحه [كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب من أحبً لقاء الله 
أحبّ الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» رقم ۳ 6 1585 ]ء وورد أيضاً عن 
أبي هريرة ته كما أحرحه مسلم في صحيحه رقم YA‏ 

(۸) سورة الأنعام: 94 


(9) سورة الأنعام: 


- ۳“ ۱- 


۰) 


(١ 
(r 
(r 
(< 
(o 
(٦ 
(۷ 
(۸ 
( 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية -- عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


EDC BA @? < =< ¥‏ ا وقولە ¥ _ ` 
ها" WV UT 5 R QP 0¥ da,‏ 
وقوله چ كلا ا ورد لل ' لا ] 4 وقوله 0 0 0 م پا ! وقوله ‏ © 


0 ع ع © 4" وقرله ¥ 8 0 ا" وقوله ¥ إن إا يام 2 إن 
عدجا سايق اها لها 

قال شيخ الإسلام > أما "اللقاء" فقد فسّره طائفة من السلف والخلف .ما يتضمن 
المعايتة والمشاهدة: بعد السلوك والمسير» وقالوا ؟ إن لقاع الله .يضمن رؤيقة 
ا کی ايانث اللقاء عا ی الكن رؤية افق الاغيرة 
مق اله ا رغ وال ابن ال راسم اهل الان 
سورة الكهف: ٤۸‏ 

١ ٤ سورة الفجر:‎ 

سورة النور: ٠۹‏ 

ووو القباب اتا يا 

سورة العلق: ۸ 

سورة البقرة؛ ١55‏ 

سورة المائدة: ١/‏ 

۲١ - ۲١ سورة الغاشية؛‎ 

مجموع الفتاوى 455/5 -4755 

o۸ مجموع الفتاوى 5/5 وانظر بيان تلبيس الجهمية‎ )١ 

وقد اعترف إمام الأشاعرة المتأخرين فخر الدين الرازي أن اللقاء يستلزم الرؤية وهو من أسباب 
الرؤية حفاللقاء السبب والرؤية المسبّب - إلا أنه أنكر اللقاء لما يستلزم منه المواحهة وتأوله بالرؤية. 
قال الرازي في أساس التقديس ]١١17[‏ ((واعلم أنه لما ثبت بالدليل أنه تعالى ليس بحسم وَحَبّ حمل 
هذا اللفظ على أحد وجهين؛ أحدها أن من لقي إنسائًا أدركه وأبصره» فكان المراد من اللقاء هو 
الرؤية إطلاقًا لاسم السبب على السب فيو نک :الغا لبا علم من أن اللقاء يستلزم 


 ”51؟-‎ 
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على أن اللقاء مي تسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى المعاينة 


وأما نفاة الرؤية ((من الجهمية والمعترلة وغيرهم فيمتنع على أصلهم لقاء الله لأنه 
بمتنع عندهم رؤية الله في الدنيا والآحرة)" و((يتأولون "اللقاء" على أن المراد به لقاء جزاء 
ربهم» ويقولون إن الجزاء قد ا قال القاضي عبد الحبار ((وأما قوله كك ۴ £ 
اله ري © غ 6 أي ثواب ربه» ذكر نفسّه وأراد غيره...فلو كانت 
هذه الآية دالة على أن المؤمنين يرون الله تعالى لوحب في قوله ¥ 2 )| ل 


زو 4 ار يدل على أن المنافقين أيضا يرونه وهم لا يقولون بذلك» فليس إلا 


المواجهة والمقابلة -وهي عنده من صفات الأجسام -. فتأول اللقاء بالرؤية لزعمه أن رؤية الله تكون 
في غير حهة فلا تستلزم المقابلة والمواحهة بخلاف اللقاء فإنه يستلزم المواحهة. 
قال شيخ الإسلام س معقباً على صنيعه هذا ((لا ريب أن من السلف والأئمة مّن جعل اللقاء 
يتضمن الرؤية واستدلوا بآيات لقاء الله على رؤيته... لكن الذين جعلوا اللقاء يدل على الرؤية ل 
ينفوا معنى اللقاء ويثبتون الرؤية -كما يفعله طائفة من متأخري أصحاب الأشعري مثل الموسّس 
[يعي الرازي صاحب أساس التقديس] ا - فإن هذا [معن اللقاء] عندهم ممتنع معلوم الامتناع 
ووز الققانوي و E‏ ى الواحية واللغارية وو اننا رفاك O‏ 
يستلزمهاء فهي [أي الرؤية] جزء المسمى [أي اللقاء]» أو لازمه» فكيف يصح إثبات ذلك مع نفي 
BNE‏ علي أذ وهو الأظهر من معناه؟)) [بيان تلبيس الجهمية //؟5] 

50/7 حادي الأرواح‎ )١ 

؟) مجموع الفتاوى 455/5 

) بجموع الفتاوى 47١/5‏ 

)سورة الكيت: 


5) سورة التوبة؛ ۷۷ 


اليه 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


أن الرؤية مستحيلة على الله تعالى في كل حال» وأن لقاءه في هذه الآية محمول على عقابه 
كناى لاق لكيه يول ع لقاع تراك اله اد لقاء الملامكة)["ا 

وقد كشف شيخ الإسلام > بطلان هذا التأويل وبين أن (فساد قول الذين 
يجعلون المراد لقاء الجزاء دون لقاء الله معلوم بالاضطرار بعد تدبر الكتاب والسنة» يظهر 
فساده من وجوه؛)!"! 
الوجه الأول : (أنه حلاف التفاسير المأثورة عن الصحابة والتابعين)!"ا 
الوجه الثاني : ((أن حذف المضاف إليه يقارنه قرائن فلا بد أن يكون مع الكلام قرينة 
تبين ذلك كما قيل في قوله 4  [‏ | | ۳ 0 ولو قال قائل : "رأيت 
زیا أو "لقت" معللنا وأراد بذلك لقاء أبيه أو غلامه لم جز ذلك في لغة العرب بلا 
نزاع» ولقاء الله قد ذكر في كتاب الله وسنة رسوله في مواضع كثيرة مطلقا غير مقترنٍ بما 
ال عل أف ل اها ن ا غر 
الوجه الثالث : ((أن اللفظ إذا تكرر ذكره في الكتاب ودار مرة بعد مرة على وجه واحد 
وكان المراد به غير مفهومه ومقتضاه عند الإطلاق ولم يبين ذلك كان تدليسًا وتلبيسًا 
يحب أن يصان كلام الله عنه» الذي أخبر أنه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة 
للمؤمنين» وأنه بيان للناس» وأخبر أن الرسول قد بلغه البلاغ المبين» وأنه بين للناس ما 
نزل إليهمء وأحبر أن عليه بيانه)!"!: ((ولا يجوز أن يقال ما في العقل دلالة على امتناع 
إرادة هذا المعئى هو القرينة الي دل المخاطبين على الفهم اء لوجهين؛ 


۲٠١ شرح الأصول الخمسة‎ )١ 
٠١/۸ وانظر بيان تلبيس الجهمية‎ 57١/5 مجموع الفتاوى‎ )۲ 
47١/5 بجموع الفتاوى‎ ) 

4) دور Ea‏ 
ه) بحمو ع الفتاوى 4171/5 
5) مجموع الفتاوى ٤۷۱/٦‏ 


-ة58” - 
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أحدهما : أن يقال ليس في العقل ما ينافي ذلك» بل الضرورة العقلية والبراهين العقلية 
توافق ما دل عليه القرآن كما قال چ وریا نين أويُوأ لْعِلْمَ ائ © لك من ري هو 
احق چ وما يذكر من الحجج العقلية المخالفة لمدلول القرآن فهو شبهات فاسدة عند 
من له خبرة جيدة بالمعقولات دون من يقلد فيها بغير نظر تام. 

لفان آنه الو خرن أن هناك ولبلا عقا يان ندلوق اران لكان ا :دفينا “ذا 
مقدمات طويلة مشكلة متنازّع فيهاء ليس فيها مقدمة متفق عليها بين العقلاء» إذ ما 
يذكر من الأدلة العقلية المخالفة لمدلول القرآن هي شبهات فاسدة كلها ليست من هذا 
الباب. 

ومعلوم أن المنخاطب -الذي أخبر أنه بين للناس وأن كلامه بلاغ مبين وهدى للناس - إذا 
أراد بكلامه ما لا يدل عليه ولا يفهم منه إلا .مثل هذه القرينة لم يكن قد بين وهدى» بل 
الصحابة والأئمة من ذلك( 

الوجه الرابع : (أن قول البي > في الحديث المتفق عليه «أنت الحق وقولك الحق 


ی ادت فرق 


ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق. 
بين لقائه وبين الجنة والنار» والجنة والنار تتصمن جزاء المطيعين والعصاة» فعلم أن لقاءه 
ليس هو لقاء الحنة والنار)!؟ا 

الوجه الخامس : (أن البي > ذكر في غير حديث ما يبين لقاء العبد ربه كما في 
الصحيحين عن عدي بن حاتم عن البي > أنه قال «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله 


ليس بينه وبينه حاحب ولا ترجمان» فينظر أيمن منه فلا یری إلا شيئا قدّمه وينظر أشأم 
سورة سبأ: + 


( 
٤۷۲۰ ٤۷۱/٩ مجموع الفتاوی‎ ) 
( 
٤۷۳۳ 4177/5 مجموع الفتاوى‎ )٤ 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


منه فلا يرى إلا شيعا قدّمهء فتستقبله النار» فمن استطاع أن يتقي النار ولو بشق تمرة 
فليفعل» فإن لم يستطع فبكلمة طيبة»!' إلى أمثال ذلك من الاحاديث)!"ا 

الوجه السادس : (أنه لو أريد بلقاء الله بعض المحلوقات -إما جزاء وإما غير جزاء - 
لكان ذلك واقعًا في الدنيا والآحرةء فكان العبد لا يزال ملاقيًا لربه» ولا عَلِمَ المسلمون 
بالاضطرار من دين الإسلام أن لقاء الله لا يكون إلا بعد الموث عُلِمَ بطلان أن اللقاء لقاء 
بعض المخلوقات» ومعلوم أن الله ق ازى لقا على اعساله في الدنيا تحير وش كنا 
حازى قوم نوح وعاد وثمود وفرعون» وكما جازى الأنبياء وأتباعهم» ولم يقل مسلم أن 
لقاء هذه الأمور ن الديا لقاء الله 

ولوافال RE RE‏ الدة يفاك أو قار لقي لذ الب ف 
لفظ هذا لقاء مخصوصء ولا دليل عليه» وليس هو بأولى من أن يقال لقاء الله تعالى لقاء 
بعض ملائكته» أو بعض الشياطين وأمثال ذلك من الك ات الموحودة في الدنيا 
والآحرة» إذ ليس دلالة اللفظ على تعيين هذا بأولى من دلالته على تعيين هذاء فبطل 
ذلك 

الوجه السابع : ((أن قات اله لم يستعمل في لقاء غيره لا حقيقة ولا ارا ولا استعمل 
لقاء و اء غ اماد بد حت ذ كر بوذا الفط فا ايزا يد لقاء الد كور اذا 
راه نشي ال یدل عا 


أحرجه البخاري في صحيحه [كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل الرد» رقم ]١41‏ ومسلم في 
سح | قات الر كا ناي لت على ادق وى يدر ف ان كلم لي ا جام من 


النار» رقم ]١٠١١5‏ 


(۲) مجموع الفتاوى 6475/5 
(؟) مجموع الفتاوى 27/5 ٤۷٤١‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوى ٤۷٤/٦‏ 
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الوجه الثامن : (أن قوله + هو الى صلی ع وَمَلتيكته. یرک د EE‏ 
الوق ڪان بالْمَوَسِينَ تا ! " # ۾ يه ' ) (إال فلو 
كان اللقاء هو لقاء جزائه لكان هو لقاء الأحر الكريم الذى اَعَد لهم وإذا أحبر بأفهم 
يلون ذلك لم يحسن بعد ذلك الإخبارٌ بإعداده» إذ الإعداد مقصوده الوصول» فكيف 
فير بالوسيلة ب مهنا وت قرم اللغاء بالسحة ودلاك لا يكن 
ا 
الوجه التاسع : (أن قول البي > في الحديث الصحيح «من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه» ومن كره لقاء الله كره لله اه السو فيه أن الله يحب لقاء عبد ويكره لقا 
عبد» وهذا يمتنع حمله على الجزاء لأن الت واكم ره اعد ولاق كوا ا 
ولأنه إن حاز أن يلقى [الله] بعض المحلوق -كالجزاء أو غيره - حاز أن يلقى العبدء 
EET‏ لقان العامة و لقاقة نات" لسار قاسو بد مطل انض 
وإما أن يقال : بل هو لآق لبعضها “أء فيتناقض قول الجهمی ويبطّل)1" 

EE BO ENGI A 
دالة على أن المؤمنين يرون الله تعالى لوحب في قوله ¥ 2 8+ | يور‎ 


َوب ا" أن يدل على أن المنافقين أيضاً يرونه وهم لا يقولون بذلك)!*) 


٤٤-۳ سورة الأحراب‎ )١ 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


وقد حل شيخ الإسلام هذا الإشكال وبين أنه قد ذهب قوم من أهل اة ال رة 
الكفار ربّهم يومَ القيامة إلا أن المراد ب (إرؤية الكفار ليست كرامة ولا نعيماء إذ اللقاء 
ينقسم إلى لقاء على وجه الإكرام ولقاء على وجه العذاب» فهكذا الرؤية الي تضمنها 
اللقاء)!'. وما يدل على صحة هذا أن الي > ((سئل عن الرؤية فأحاب بثبوقاء ثم أتبع 
أتبع ذلك بتفسيره وذكر أنه يلقاه العبد والمنافق وأنه يخاطبهم)!"! 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ((فأما مسألة رؤية الكفار فأول ما انتشر الكلام فيها وتنازع الناس فيها بعد 
-فيما بلغنا - ثلاثمائة سنة من الهجرة» وأمسك عن الكلام في هذا قوم من العلماء وتكلم فيها 
آحرون» فاحتلفوا فيها على ثلاثة أقوال مع أن ما علمت أن أولئك المختلفين فيها تلاعنوا ولا 
تماجروا فيها إذ في الفرق الثلاثة قوم فيهم فضل وهم أصحاب سنة) [مجموع الفتاوى 487/5]) 
((والأقوال الثلاثة في رؤية الكفار؛ 
أحدها : أن الكفار لا يرون ريم بحال لا الُظهر للكفر ولا لسر له وهذا قول أكثر العلماء 
المتأحرين وعليه يدل عموم كلام المتقدمين وعليه جمهور أصحاب الامام أحمد وغيرهم 
الثاني : أنه زاو هن طهر التوحيد من مؤميئ هذه الأمة ومنافقيها وغبّرات من أهل الكتاب» وذلك 
في عرصة القيامة» ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك. وهذا قول أبى بكر بن حزيعة من أئمة 
أهل السنة... 
القاليك: :أن الكفار يرو نه رزؤية تعريفي وتعذيب كاللص إذا رأى السلطان ثم يحتجب عنهم ليعظم 
عذاهم ويشتد عقابهم» وهذا قول أبي الحسن بن سالم وأصحابه وقول غيرهم» وهم في الأصول 
منتسبون إلى الامام أحمد بن حنبل وأبي سهل بن عبد الله التسترى)) [محمو ع الفتاوى 41/5 - 
[eA۸‏ 

(۲) مجموع الفتاوى 5517/5 وانظر نفس الكتاب ٤۸۲/١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى 474/5. 
كما يتبين ذلك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه [كتاب الزهد والرقائق» رقم 
عن أبي هريرة لك قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال «هل تضارون قي رؤية 
لسن اق Ea‏ يقالن لح قال تفيل Da‏ قير قي السترابيلة N‏ 
ليس في سحابة؟»» قالوا : لاء قال «فوالذي نفسي بيده لا تضارٌون في رؤية ربكم إلا كما تضارٌون 


را 
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وأيضاً ذكروا دليلاً آخرّ وهو قوله تعالى ¥ 7 ل ۷ ۷ X‏ ۷ چ و(رقالوا 
وقوله ‏ ۷ 4 يشير بأنهم عاينوا ثم حُجبُواء ودليل ذلك قوله © لا ۷ لالا_ ا 

فعلم أن الحجب كان يومئذٍء فيشعر بأنه يختص بذلك اليوم» وذلك إنما هو في 
الحجب بعد الرؤية» فأما المنع الدائم من الرؤية فلا يزال في الدنيا والآخحرة)!؟ا 


ق«روية اذا قال : فيلقى اله فقول أي فل ألم أكرتك وأسوذك وأزوحك واس لك 
الخيل والإبل» وأذرْك تراس وَتَربَعْ؟» فيقول : بلى» قال : فيقول أفظندت أنك مُلاقِي؟» فيقول : لا 
فرك فان البناك كما ي ثم يَلْقَى الان فيقول : أي فل ألم أكرمك وأسوّذك وأزوك 
وأسخر لك الخيل والإبل وأذرّك ترأس وتربع؟» فيقول : بلى أي رب فيقول : أفظننت أنك 
ملاقي؟» فيقول : لاء فيقول : فإني أنساك كما نسيتئ. ثم يَلَقَى الثالث فيقول له مثل ذلك» فيقول : 
يا رب آمنتُ بك وبكتابك وبرسلك وصلَيْت وصّمت وتصدقت ويثئ بخير ما استطاع» فيقول : ها 
هنا إذا. قال ثم يقال له الان نبعث شاهدنا عليك ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد على فينم 
على فيه ويقال لفخذه ولحمه وعظامه أَنْطِقِي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك لِيُعْذِرَ من 
نفسه» وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه» 
قال شيخ الإسلام ~~ ((وهذا الحديث صريح في لقاء الكفار والمنافقين لله وحطابه هم» كما ذكر 
القرآن في غير موضع» وكما جاء هذا في عِدَّة أحاديث صحيحة)) [بيان تلبيس الجهمية 47/1 -44] 

١١ سورة المطففين:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى 455/7 
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المطلب السادس : شبهات اسنّدلوا بها على إمكان الرؤية في غير جهة» وفيه مسالتان: 

قد رام الأشاعرة الجمع بين إثبات الرؤية ونفي الجسمية -الذي يستلزم نفي الجهة 
عن الله -. قال ابن رشد ((فعسر ذلك عليهم» ولجحاؤا في ذلك إلى حجج سوفسطائية 
موهمة أعيْ الحجج الى توهم أنها حجج وهي كاذبة... والأقاويل الى سلكتها الأشعرية 
NTE‏ أقاويل في دفع ETR‏ [نانيا: | أقاويل لهم في 
إثبات جواز الرؤية لما ليس بحسم, وأنه ليس يُعرض من فرضيها مُحال. 
فأما ما عاندوا به قول المعتزلة : "أن كل مرئي فهو في جهة من الرائي" فمنهم [أي 
الأشاعرة] مّن قال : إن هذا إِنما هو حكم الشاهد لا حكم الغائب» وأن هذا الموضع 
انع هو هنع ا ا عت ا قل ا ق جالز و 
لفسا ميا لع قلق كوا رك EES EOE‏ باقر لسر Sl‏ 
عين)!" 
فهنا مسألتان؛ 
أولاهما : محاولتهم لدفع دليل المعتزلة أن كل مرئي فهو في جهة من الرائي بإيقاع شبهة 
هي قولهم : إن القول بأن "كل مرئي فهو في جهة من الرائي" إنما هذا هو حكم الشاهد 
لا سكم الغانب ولا جوز ق هذا امقام تقل حك الشناهد إل كه العانيه أو يعبارة 
آخرى : لا يجوز قياس الغائب على الشاهد 
والثانية : محاولتهم لإقناع الناس حولن يقتنعوا - أن الرؤية من غير حهة ممكنة بإيراد شبهة 
هي قوم "إن الإنسان تيصر ذاته في المرآة وإن كانت ذاثه (الحقيقية) ليست تحل في المرآة 
التي في الجهة المقابلة» فهو يبصر ذاته (الحقيقية) في غير جهة" 

أما المسألة الأولى : قوهم : القول بأن "كل مرئي فهو في حهة من الرائي" إنما 
هذا هو حكم الشاهد لا حكم الغائب» فهذه الشبهة -كما سبق - إنما أوردها الأشعرية 


489- ٤۳۸/۲ كما نقله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية‎ ١54 الكشف عن مناهج الأدلة‎ )١( 


ودرء التعارض ۲۲۸/۹ ۲۲۹۰ 


ال 
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لدفع دليل!" المعتزلة "كل مرئي فهو في جهة من الراقي"» قال أبو حامد الغزالي ( 

أن الله سبحانه وتعالى مرئي خلافاً للمعتزلة وإنما أوردنا هذه المسألة ... لأمرين؛ أحدهما 
ا د ل ل ل ل 
الرؤيت)"› ثم ذكر الغزالي هذه الشبهة فقال ((فإن قيل E‏ يوجب كونه بجهة» 
وكونه بجهة يوحب كونه عرضاً أو جوهراً وهو محال» ونظُمٌ القياس أنه إن كان مرئيا 
فهو بجهة من الرائي وهذا اللازم محال» فالمفضي إلى الرؤية محا 

قلنا : أحد الأصلين من هذا القياس مُسلم لكم وهو أن هذا اللازم محال» ولكن الأصل 
الأول وهو ادعاء هذا اللازم على اعتقاد الرؤية ممنوع. فنقول : لم قلتم أنه إن كان مرئيا 
فهو بجهة من الرائي؟ أعلمتم ذلك بضرورة أم بنظر؟ ولا سبيل إلى دعوى الضرورة» وأما 
النظر فلا بد من بيانه. ومنتهاهم أنهم لم يروا إلى الآن شيئاً إلا وكان بجهة من الرائي 
مخضتو اة فيقال : وما لم بر فلا يُحكم باستحالته» ولو جاز هذا لجاز للحسيي أن 
يقول أنه تعالى حسم لأنه فاعل فإننا ل نر إلى الآن فاعلاً إلا جسماً. ..وحاصله يرجع إلى 


)01( قال القاضي عبد الحبار ((وأما الكلام في أن الرائي بالحاسة لا يرى الشيء إلا إذا كان مقابلاً أو حال 
في المقابل أو في حكم المقابل وحب أن يرى» وإذا ليك فابلا أو خالا في للقابل أو فق جک 
المقابل لم ير فيجب أن تكون المقابلة أو ما في حكمها شرطاً في الرؤية)) [شرح الأصول الخمسة 
۲۹[ 
وهذا الدليل الذي ذكره المعتزلة في كتبهم-من أن كل مرئي فهو في حهة من الرائي» ولا يمكن أن 
يجمع بين الرؤية ونفي جهة - ليس مما يختص به المعتزلة» بل كل عاقل يقوله» بل لا ينفرد برده إلا 
الأشاعرة» قال شيخ الإسلام د وقول اولان :إن الله ته تخ ا قول ارد بذ 
دون سائر طوائف الأمة وجمهور العقلاء على أن فساد هذا معلوم بالضرورة)) [مجموع الفتاوى 
85/١5‏ وقال > ((فقد تبين أنه من جمع بين هذين [بين إثبات الرؤية ونفي العلو] فإنه مكابر 
للمعقول وا محسوس)) [بيان تلبيس الحهمية 451/7] 

>. الاقتصاد في الاعتقاد‎ )١( 


الا - 
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الحكم بأن ما شوهد وعلم ينبغي أن لا يعلم غيره إلا على وفقه... وذلك تحكم لا أصل 
ل 
وتفوه الرازي ممثل ما قاله الغزالي» قال الرازي ((ثبت أن المقابلة شرط للرؤية في الشاهد 
فلم قلقم إنه في الغائب کذلك؟)) وقال ((ذات الله تعالى مخالفة بالحقيقة والماهية هذه 
الحوادث» والمختلفان في المازية لا يجب استواؤهما في اللوازم. فلم يلزم من كون الإدراك 
5 في الشاهد عند حضور هذه الشرائط كوما و في الغائب عند ا 
وقال ((بل لا نزاع في أن الأمر في الشاهد كذلك» لكن لِم قلتم : إن ما كان كذلك في 
الشاهد وجب أن يكون في الغائب كذلك؟)() 

وقد أحاب شيخ الإسلام ~ عن هذه الشبهة من وجهين؛ 
الوجه الأول : توضيحه > أن قياس الغائب على الشاهد ليس فيه ضوابط يمشي عليها 
هؤلاء المعطلة» بل هم مضطربون فيه» قد يستعملونه وقد ينكرونه وفق أهوائهم. قال 
شيخ الإسلام > (المتكلمون والفلاسفة كلهم على اختلاف مقالاقم هم في قياس 
الغا علق الام معط ريرق كل متهي يدا كيدا بت ويتكرة .فيضا يفيه بوإن 
ذلك فيما ينفيه أولى منه فيما يثبته. ویرد على منازعه ما استعمله من ذلك وإن کان قد 
استعمل هو في موضع آخر ما هو دونه. 
وسبب ذلك أنهم لم يمشوا على صراط مستقيم» بل صار قبوله ورده هو بحسب القول» لا 
بحسب ما يستحقه القياس العقلي. كما تحدهم أيضا في النصوص النبوية» كل منهم يقبل 
منها ما وافق قوله» ويرد منها ما خالف قوله» وإن كان المردود من الأخبار المقبولة 
باتفاق أهل العلم بالحديث» والذي قبله من الأحاديث المكذوبة باتفاق أهل العلم 


)١‏ الاقتصاد في الاعتقاد 9+ -م> 

) الأربعين في أصول الدين ٠٠٠/١‏ 
) الأربعين في أصول الدين ٠٠۳/١‏ 
)٤‏ أساس التقديس 55 


-VY- 
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والحديث. فحالهم في الأقيسة العقلية كحالهم في النصوص السمعية» لهم في ذلك من 
التناقض والاضطراب ما لا يحصيه إلا رب الأرباب. 

وأما السلف والأئمة فكانوا في ذلك من العدل والاستقامة وموافقة المعقول الصريح 
والمنقول الصحيح بحال آخر... وكانوا يستعملون القياس العقلي على النحو الذي ورد به 
القرآن في الأمثال الي ضربما الله تعالى للناس فإن الله ضرب للناس في القرآن من كل مثل 
وبين بالأقيسة العقلية المقبولة بالعقل الصريح من المطالب الإلمية والمقاصد الربانية ما لم 
تصل إليه آراء هؤلاء A‏ 

الوجه الثاني : نقلّه -- كلام ابن رشد ما يبين أن هناك فرقاً بين إدراك العقل وإدراك 
البصرء فإن العقل قد يتصور ما لا يوجد في الخارج بخلاف حاسة البصر فإن إدراك البصر 
له شروط وأحوال. قال ابن رشد ((وهؤلاء احتلط عليهم إدراك العقل مع إدراك البصرء 
فإن العقل هو الذي يدرك ما ليس في حهة -أعيئ في مكان -» وأما إدراك البصر فظاهر 
من أمره أن من شرطه أن يكون المرئي منه في جهة» ولا في كل جهة فقط بل وقي حهة 
ما مخصوصة. ولذلك ليس تتأتى الرؤية بأي وضع اتفق أن يكون البصر من المرئي» بل 
بأوضاع محدودة وشروط محدودة أيضاء وهي ثلاثة أشياء : حضور الضوءء والجسم 
الشفافه المت سط ين اضر ا وكون المبصر ذا ألوان ضرورة. والرد ذه الأمور 
المعروفة بنفسها في الإبصار هو رذ للأوائل المعلومة بالطبع للجميع» وإبطال لحميع علوم 
المناظر والهندسة, 

وقد قال القوم -أع الأشعرية - إن أحد المواضع الى يجب أن ينقل فيها حكم الشاهد 
إلى الغائب هو الشرط» مثل حكمنا بأن كل عَالِمِ حي لكون الحياة تظهر في الشاهد 


)١(‏ بیان تلبيس الجهمية 46/9 -غ؟ 


-V- 
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شرطا في وجود العلم. قلنا هم: وكذلك يظهر في الشاهد أن هذه الأشياء هي شروط في 
الرؤية فَألْحِقَوا الغائب فيها بالشاهد على أصلكي!)!'! 


وأما المسألة الثانية : قولحم : إن الإنسان يبصر ذاته في المرآة وإن كانت ذاته 
(الحقيقية) ليست تحل في المرآة الي في الجهة المقابلة» فهو يبصر ذائه (الحقيقية) في غير 
جحهة 
قال أبو حامد الغزالي ((فلا يقدر [أي المعتزلي] على إنكار رؤية الإنسان نفسّه في المرآة 
ومعلوم أنه ليس في مقابلة من نفسه)!"! 
وأحاب شيخ الإسلام ~ عن هذه الشبهة من وجهين؛ 
الوجه الأول : بيانه > أن أصحاب الرازي -وهم الأشاعرة - لا نزاع بينهم في أنه 
يشترط في الرؤية في الشاهد أن يكون المرئي في حهة مقابلة من الرائي» وإِنما ينازعون في 
قياس الغائب على الشاهد. قال الرازي (وأصحابنا حرحمهم الله - نازعوا في هذه 
المقدمة"» وقالوا : لا نسلم أن كل مرئي فإنه مختص بالحهة» بل لا نزاع في أن الأمر في 
الشاهد كذلكء لكن لِم قلتم : إن ما كان كذلك في الشاهد وجب أن يكون في الغائب 
کلت و الرازي اقيق اقة ارول أن ازع ى هذا القرط رلك على شيخ 
الإسلام على هذا الكلام ردا عليه بقوله ((وهذا تسليم لكون الواحد منا لا يرى إلا ما 


)١(‏ من كلام ابن رشد [الكشف عن مناهج الأدلة ]١55- ١54‏ كما نقله شيخ الإسلام في بيان تلبيس 


الجهمية ٤۳۹/۲‏ -0 545 ودرء التعارض 7١9/5‏ 


> الاقتصاد في الاعتقاد‎ )١( 


(؟) وهي كون كل مرئي لا بد أن يكون في جهة من الرائي مطلقا سواء كان المرئي في الشاهد أم في 
الغائب 


)٤(‏ أساس التقديس 15 كما نقله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية 247/5 وانظر الأربعين في 


أصول الدين للرازي "07/١‏ 


/ا” ل 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


يكون ف الجهة» فمنازعته [أي الرازي] لذلك من هذا الباب ودعواه أن ذلك ليس بشرط 
ا 
لا د يشترظ شىء من هذه الشزوظ في رؤية الأشياء المركية)1" . ولا شك أن هذا الاتفاق 
من أصحاب الرازي -وهم الأشاعرة - يرد على حجة المرآة للغزالي» فإن رؤية الإنسان 
نفسّه في المرآة ما شوهد فيشترط فيه -كما اتفقوا - أن يكون المرئي في حهة من الرائي. 

الوجه الثاني : نقله > كلام ابن رشد ما يبين أن ما ذكره الغزالي من حجة المرآة إنما 
هو مغالطة» قال ابن رشد ((وقد رام أبو حامد في كتابه ... أن يعاند هذه المقدمة -أعى 
أن كل مرئي في حهة من الرائي - بأن الإنسان يبصر ذائه في المرآة» وليست ذاه منه في 
حهة» ولا في غير حهة تقابله» وذلك أنه لما كان يبصر ذاته وكانت ذاته ليست تحل في 


الراك نمراق انين الفا ناكو انين E a‏ يقن هله N‏ 


47/4 بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(۲) قد أصرّ أبو حامد الغزالي -عفا الله عنه - على هذه المغالطة في كتابه الاقتصاد [ 1 -70]» وحاول 
أن يقنع أن الذي يراه الإنسان في المرآة هو الإنسان ذائه لا صورته» وحاء بكلام متكلف لا يعقله 
عاقل مهما كانت محاولته. 
وما قال في محاولته ((فإن زعموا أنه لا يرى نفسّه وإنما يرى صورة محاكية لصورته منطبعة في المرآة 
انطباعَ النقش في الحائط» فيقال : إن هذا القول ظاهر الاستحالة)) ومعلوم أن هذا من افتراضاته ليرد 
عليها بسهولة» فإنه لا يقول عاقل قط أن الصورة الي في المرآة كالنقش في الحائط. 
ثم رد الغزالي هذا الزعمّ -الذي لا يزعمه عاقل قط - بقوله ((فإن من تباعد عن مرآةٍ منصوبة في 
بعافظ جتنو قراعيه بر صوره نيد عتم قرم لان بتوا فوب #البعنه عق اراق يداعي كين 
يكون منطبعاً في المرآة» وسمك المرآة رما لا يزيد على مك شعيرة» فإن كانت الصورة في شيء وراء 
المرآة فهو محال إذ ليس وراء المرآة إلا جدار أو هواء أو شخص آخر هو محجوب عنه» وهو لا يراه. 
وكذا عن بين المرآة وعن يسارها وفوقها وتحتها وجهات المرآة الست» وهو يرى صورة بعيدة عن 
المرآة بذراعين» فلتطلب هذه الصورة من حوانب المرآة فحيث وحدت فهو المرئي» ولا وحود لمثل 


20000 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


NLNE لوه درق معوا‎ a معد‎ a 
عو"‎ 


هذه الصورة المرئية في الأحسام الحيطة بالمرآة إلا في حسم الناظرء فهو المرئي إذا بالضرورة) 
[الاقتصاد في الاعتقاد 74] 


)١(‏ من كلام ابن رشد [الكشف عن مناهج الأدلة ]٠‏ كما نقله شيخ الإسلام > ف بیان تلبيس 
الجهمية 550/5 45١-‏ ودرء التعارض ۲٠٠/٠١‏ 


كلا - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المبحث الثاني : الشبهات المتعلقة شوت الحجاب لله وأجويته -- عنهاء 


وفيه هيد ومطلبان 


4 3 53 5 5 7 1 0 3 
التمهيد : حمل عقيدة اهل السنة فى مسالة الحجاب وان ان ثبوت الحجاب لله من ادلة 
إثبات الروبة في العلو 

من عقيدة أهل السنة ثبوت الحجاب لله فإن الأدلة على ذلك كثيرة» منها قوله 
تعالى ¥ X WVU T‏ د وقوله وماکان لَشَرٍ أن کلمة سإلا وا أو 
من وراي ڃا أو يُرْسِلَ سوک هَمُوحَ ديو ما يتا إل 3 ڪيم ا" وقوله 
و فنا کل رة للل جاه كا وخر وض صا 4 وزد كه مجاه الل يدل 
على أنه كان حتجباً فتجلى)!؟. وقال البي > «إن الله ك لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام» يخففض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل 
الليلء حجابّه النور (وفي رواية : النار) لو كشفه لأحرقت سبْحَات وجهه ما انتهى إليه 


وة الأعراف 0 ١‏ 


۸۲/۸ بيان تلبيس الجهمية‎ )٤ 


الا 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


سروس كانتا AAC SLE ESSE O‏ 
ترجمان ولا حجاب يحجبه» "ا 

وقد دلت الأحاديث الكثيرة الصريحة على أن الحجاب هو المانع من رؤية الله كما 
وضّح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية > -» ليس كما يقوله المعطلة من أن الحجاب هو 
المانع من وصول الإحسان إلى المحجوب أو أن الحجاب هو عدم خلق الرؤية في عين 
المحجوب -كما سيأيٍ بيانه - 

ومن تلك الأحاديث؛ 

أو قول > «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وحنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ره إلا وداء الكبرياء على وهه ف جه عدن" 
قال شيخ الإسلام >> (فأخبر أنه لا يمنعهم من النظر إلا ما على وحهه رداء الکبریای 
[و قد فسّر "رداء الكبرياء" بالحجاب] ومن يقول إنه يُرى لا في جهة» فعنده ليس المانع 
إلا كون الرؤية لم خلق في عينه» لا يتصور عنده أن يُحجب الرائي شيء منفصل عنه 
ا وکر سكا "مقافت اليك ام عانق و عقي نطلل 


التقديرين لا يتصور عند هؤلاء أن يكون ذلك مانعا من الرؤية» ولا يمنع من رؤية الله 


: أخرحه مسلم في صحيحه [كتاب الإبمان» باب في قوله عليه السلام : إن الله لا ينام وفي قوله‎ )١( 
]١179 حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» رقم‎ 

(؟) أحرحه البحاري في صحيحه [كتاب التوحيد, باب قوله تعالى ¥ ( * + ,- . / #ء 
رقم 7557] من حديث عدي بن حاتم ف 

(۳) أحرحه البخاري في صحيحه [ كتاب التفسير» باب قوله ۾ ومن دُونهِمَا جتان 4 > رقم ]٤۸۷۸‏ 
ومسلم في صحيحه [كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ريهم سبحانه وتعالى» رقم 


000 


ا" - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


عندهم إلا ما يكون في نفس الرائي. وكذلك قوله > «في جنة عدن» سواء كانت 
قاذ لد ينان Mea EN SAD‏ 

افا 5 € وال اهل ا انه قال يقول اكه مارك تفال ريون شيا 
أزيدكم؟ فيقولون ألم تُبَيَضْ وجوهناء ألم تُدحلنا الجنة وتُنجينا من النار؟ قال فيكشف 
الحجاب» فما أَعْطُوا شيئًا أحَبّ إليهم من النظر إلى رمم كك" 

قال شيخ الإسلام ~~ (فأحبر أنه يكشف الحجاب فينظرون إليه. ومن يقول يرى لا 
في جهة» لا يقول إن بينه وبين الخلق حجابّاء ولا يتصور أن يحتجب عن الخلق» ولا أن 
كين" اجات وعجر جرفي لق ها قالوا : لأن ذلك كله من صفة الجسم 
المتحيز. فإذا كان البي > قد أحبر بذلك علم أنه يرى في الجهة» وليست الرؤية اليّ 
ك E‏ دوعر اكد الذي اكيش E‏ مدع OE‏ 

ثالغاً : قوله > «إن موسى قال : يا رب أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الحنة» فأراه 
الله آدم فقال : أنت أبونا آدم ؟ فقال له آدم : نعم قال : أنت الذي نفخ الله فيك من 
روحه وعلّمك الأسماء كلها وأمر الملائكة فسجدوا لك؟» قال : نعم قال : فما حملك 
على أن أخرحتنا ونفسك من الجحنة؟» قال له آدم : ومن أنت؟» قال : أنا موسى» قال : 
أنت ني بي إسرائيل الذي كلّمك الله من وراء الحجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من 
خلقه؟ قال : نعم» قال : أفما وحدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق؟ قال : 


499- ٤۳۸/٤ بیان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(؟) أحرحه مسلم في صحيحه [كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ريهم سبحانه وتعالى» 
رقم ۱۸۱] 

(*) بيان تلبيس الجهمية 499/4 ٤٤ ٠-‏ 


"1/6 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


نعم» قال : فبمّ تلومي؟ في شيء سبق من الله تعالى فيه القضاء قبلي؟» فحج آدمٌ موسى 
وي 

قال شيخ الإسلام > ((من تأمل نصوص الكتاب وما ورد في ذلك من الآثار عن 
الصحابة والتابعين» علم بالضرورة علماً يقيناً لا يستريب فيه أن لله كا حجاباً وحجبا 


ا عن العبد يكشفها إذا شاءء فيتجلى» وإذا شاء لم 000 


أما المحالفون لأهل السنة في مسألة الرؤية -من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة - فلا 
يثبتون الحجاب كإثبات أهل السنة» بل يقابلون النصوص الواردة في ذلك بإنكار أو 
تأويل. 
فأما الجهمية فكما قال شيخ الإسلام ~ او ين ا ا لأنه 
عندهم ليس فوق العرش)"ء وأما المتجهمة وهم الأشاعرة المثبتون للرؤية في غير جهة - 
فكما قال شيخ الإسلام ^ ((وعند من أثبت الرؤية من المتجهمة أن حجاب كل أحدٍ 
م كن حلق الإدراك فيه» لا أنه حجاب مضل )!كا فأولوا الحجاب بتأويلات 
باطلة وأوردوا إشكالات لتبريرها. وقد بين شيخ الإسلام ~~ بطلان ذلك كله كما في 
المطالب التالية؛ 


)١(‏ أحرجه أبو داود في سننه [ كتاب السنة» باب في القدر» رقم ]47١7‏ من حديث عمر بن الخطاب 
تله وحسنه الألباني في الصحيحة ۲۷۸/٤[‏ رقم ]٠۷٠۲‏ 
وللحديث شاهد من حديث أب هريرة لته أحرحه البخاري في صحيحه [ كتاب التفسير» باب قوله 
1 9 رقم 44559 ] ومسلم في صحيحه [كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى 
عليهما السلام» رقم 557؟] بدون لفظ «من وراء الحجاب» 

(9) بان تلن اة ۱۹۸/۸ 

(۳) مجموع الفتاوى ٠١/5‏ 

١١/5 مجموع الفتاوى‎ )٤( 


- A »- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المطلب الأول : شبهات من أثبت الرؤية في غير جهةء وفيه أربع مسائل : 
المسألة الأولى : قولهم : تحليته لنكاته بالنسية إل ان ال حال لأنه عبارة عن الجسم 
المتوسط بين جسمين آخرين 
ذكر هذه الشبهة فخر الدين الرازي في أساس التقديس حيث قال ((وحقيقة الحجاب 
بالنسبة إلى الله تعالى محال لأنه عبارة عن الجسم لسالس فإثبات 
الحجاب عندهم يستلزم أن يكون el‏ 
وقد أحاب شيخ الإسلام - عن هذه الشبهة من أوجه؛ 
الوجه الأول : استخدامه - قاعدة "القول في بعض الصفات كالقول في البعض 
الآحر"» وذلك في الوجهين التاليين 
أو لا : بيانه > أن القول بأن إثبات الحجاب يستلزم التجسيم ((هذا بعينه وارد في 
كل ما يضاف إلى الله كك من أسمائه وصفاته» فإن تلك الأسماء والصفات لا تُعرف 
إلا للأحسام وصفات الأحسام)ا امبر EE‏ قرت لأسن رمم ليفارت 
ا : (أن الرؤية أيضاً لا تعقل إلأ سب ولا يعقل إئبات الرؤية إلا لا 
والأشاعرة يثبتون 0 
الوجه الثاني عالد + NSE‏ ورائياً مع نفي ال يدن ول 
من إثبات كونه حجوبا ارس نفي الرؤية [مع أن كليهما باطل غير معقول] فإن 
اق وفعلا ا E‏ .. ومن قال إن أعقل الرؤية بغير حسم 
ولا أعقل الحجاب إلا الجسم فهو ناد كا يغلمة الغقلاء بالاطظ )1ف 


۲١۲ أساس التقديس‎ )١ 
١4/7 بيان تلن ااه‎ 

بيان تلبيس الجهمية ١۲٤/۸‏ 

١٠١-٠۲٤/۸ بیان تلبيس الجهمية‎ )٤ 


- "A1- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الوجه الثالث : بيانه ~~ أنه ((ليس في العقل ولا في الشرع ما ينفي الجسم وأن إطلاق 
القول بأن الله كلك ليس بجسم ولا جوهر بدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتهاء بل ذلك 
أعظم ابتداعا من القول ا و 


ا لمعا الثافة > قو إن لمجاب مول غلى أن ال فال ل علق ق الي روي 
ذكر هذه الشبهة فخر الدين الرازي في أساس التقديس حيث قال ((وحقيقة 

الحجاب بالنسبة إلى الله تعالى محال لأنه عبارة عن الجسم المتوسط بين حسمين آخرين» 

بل هو محمول عندنا على أن لا يخلق الله تعالى في العين رؤية متعلقة به)!"ا 

وقد أحاب شيخ الإسلام عن هذه الشبهة من أوجه؛ 

الوجه الأول : بيانه س أن هذا التأويل معلوم بطلانه بالضرورة لأنه (أمرّ عدمي لا 

يحتاج إلى إحداث فعلء بل هو مثل أن الله تعالى لا يخلق للجسم طعماً أو لوناً أو ريحاً أو 

خوك ا ا او الأمون العديية فول اال في وين کا جاب 

يخلقه فيهم وهو عدم الإدراك في أبصارهم كلام باطل لأن دل يعو" 

الوجه الثاني : بيانه ~~ أن تأويلهم للحجاب بكون الله لا يخلق في العين رؤية أمرٌ 

عدمي» وهذا لا يحتمله ألفاظ النصوص من وجوه كثيرة؛ 

أولاً : (أن الله تعالى قد قال + وماکان لتر أن مُكَلْمَهُ آم إل ويا او من وراي حاب £ 

ومعلوم أن هذا التكليم هو مثل تكليمه لموسى كما جاء في الحديث المتقدم « أنت موسى 

الذي كلّمك الله من وراء الحجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه»» وهذا 

التكليم أرفع درجة من تكليمه بالوحي أو إرسال رسول باتفاق المؤمنين...» فإن كان 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية 2١71/8‏ وقد تقدم تفصيل هذا في التمهيد» المبحث الثالث» المطلب الثاني 
e)‏ للم ا 
(9)انيان تلش ال او 


- TAY- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الحجاب هو عدم خلق الرؤية كان المعئ أن الله كلمه مع عدم رؤيته» ومعلوم أن عدم 
الرؤية قدر مشترك في جميع هذه الأنواع» رأف ذلك ليس ها يمل نه موس هدا 
مكليظ] اتاد ا 

ثانياً : ((أنه تعالى قال # أو هن وَرآتى ابي 4 أي من لف حجاب» والعدم المحض ليس 
له لف ولا امام افعلم أنه جاب مو جود يكون له ورا 

ثالفاً : (أنه كبك قال في حق الكفار © 7 لا ۷ لالا × 8# ل فحص الحجاب 
بأنه يومئذٍء فلو كان هو عدم خلق الرؤية لكانوا ما داموا رین 2 رأنه اخ 
بذلك دون المؤمنين» وحعل ذلك مما يعذيمم به» فلو كان هو عدم خلق الرؤية لكان 
الروت ن الا رون مدن هذا الاب افلم أن ذلك حجات غاص عدب 
الله ك به الكفار حين يتجلى للأبرار) 

را ار ا ا ا ل لالجل ج دک فا ا أن کن عرو دلق 
الرؤية فيه أو يكون تحليه هو رفع الحجاب حن ظهر للجبل» فإن كان للأول كان الجبل 
سيطيق رؤيته ولن يصير دكاء وإن كان للثاني فقد تحلى الله وظهر على الحبل بكشف 
الحجاب» لكنه مع ذلك قد لا يطيق المتجلي له رؤیته كحال الحبل فصار دكاً. فعُلم على 
التقديرين أن التجلي ليس هو خلق الرؤية» فعلم أن هناك حجاباً خارجاً عن الإنسان وأن 
التجلي يكون برفع ا 


(۱) بیان تلبيس الجهمية ٠١١-٠۲۹/۸‏ 
(۲) بيان تلبيس الجهمية ١١١/۸‏ 

(۳) بيان تلبيس الجهمية ١١١/۸‏ 

١١١/۸ بيان تلبيس الجهمية‎ )٤( 

(5) انظر بيان تلبيس الجهمية ٠١۲-۱۳۱/۸‏ 


° 


- FAT- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


56 : ((أنه قال > في الحديث الصحيح «حجابه النور» وف الرواية الأخرى 
«النار»» ومعلوم أن عدم E‏ رذ نارأء لا حقيقة ولا محازاً. بل إذا سمي 
ظلمة كان فيه مناسبة)!"ا 

ماده O‏ كالبو لاني الوك رو ١ LN‏ وكشف الشيء 
إزالته أو رفعه» وهذا لا يوصف به المعدوم» فإن المعدوم لا يزال ولا يرفع» وإنما يزال 


Pr 2 م‎ 


ويرفع الموجود» ومنه قوله # ون يَمَسَسَكَ اله بضر ملا كَاسْكَ وھ E‏ وقوله 
۾ ويكشف الشوه 4 وقوله شف مَاتَتَعُوْنَ يو 1)4 

سابعاً : ((أنه قال > «فيكشف الحجاب فينظرون إليه» فجعل النظر متعقباً لكشف 
الحجاب» وعندهم أن الحجاب هو عدم خلق الرؤية أو ضده خلق الرؤية» فيكون زوال 
ذلك الغدم هو عن الرؤية لا بكرن هيا ينعن اجات 

نافيا “اراق فا CEST as‏ ل كاله لامر دن مقافت مانا 
انتهى إليه بصره من خلقه»» ولو كان الحجاب عدم خلق الرؤية لم يكن كشف ذلك - 
وهو خلق الرؤية في العبد - يحرق شيئاً من الأشياء» فإن المؤمنين إذا رأوا رهم في عرصات 


القيامة ثم رأوه في الجنة مرة بعد مرة لا يحرّق 6 


(9)ايان تلبيسن ا ١1/1‏ 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم كما سبق تخريجه قريباً - والحديث بهذا اللفظ عند ابن ماحه في سننه [ في 
المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية» رقم ۱۸۷] 


- ”85- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التنصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


((أن في الصحيحين «وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رمم إلا رداء الكبرياء 
على وجهه في جنة غد فأثبت رداء الكبرياء على وجهه» وعلى قول هؤلاء : ما 
بينهم وبين أن ينظروا إليه إلا زوال ذلك العدم بخلق الرؤية في أعينهم. ومعلوم أن عدم 
خلق الرؤية فيهم ليس هو رداء الكبرياءء ولا هو على وجه الله» ولا هو في جنة عدن 
ولا هو شيء أصلاً حي يوصف بشيء من صفات الموجود)!"! 
الوجه الثالث : بيانه >> أن هذا التأويل -أعيئ تأويل الحجاب بعدم الرؤية - لا تحتمله 
اللغة» قال ية عرد عم الزؤية مم ص اة وزوال لاتم ححايا اند ا 
رقيو" للع NOISE E‏ مودي عن شين 
يعجز عنه مع صحة حاسته وزوال المانع كالأشياء البعيدة» ولكن يقال في الأعمى : هو 
ی اشرو ناك ل فاته جنا سني و وی 
الوجه الرابع : بيانه ا رن الرؤيك طعا خب عدم 
حلق الرؤية» قال سه (والحجاب مانع من الرؤية يلا نزاءأ ٠“‏ ومعلوم أن المانع من الشيء 
الشيء لا يكون عينَ عدمه» فإن محرد عدم الشيء ليس مانعاً من وجوده» إذ المانع لا 
ا المقتضى لوحود الشيء» والعدم ليس بشيء اماد جو يكين 
مانعاً. ولو كان عدم الشيء مانعا من وجوده لما وُحد شيء من الحدثات» لأن عدمها 


سابق على وخود هاا" 


سبق تخريجه قريباً 

؟) بيان تلبيس الجهمية ١۲۲/۸‏ 

يان تل ا ارد 

)٤‏ والحجاب عندهم عدم خلق حلق الرؤية في أعين المحجوبين 
) بيان تلبيس الجهمية ١٠١/۸‏ 


م" 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


أا إلفالقة: قزق ا لفاك اللاي كار من 

ذكر هذه الشبهة ابن فورك في كتابه مشكل الحديث حيث قال (اعلم أن كل ما 
ذكر فيه الحجاب ... فإنما يرحع معناه إلى الخلق» لأنهم هم المحجوبون عنه بحجاب يخلقه 
فيهم» لا يجوز أن يكون الله كك محنجبا ولا محجوبا لاستحالة كونه جوهرا أو حسمًا 
محدودّاء لأن ما ستره الحجاب فالحجاب أكبر 00 وحكى هذه الشبهة القاضي أ 
يعلى في كتابه إبطال التأويلات» قال ~~ ((فإن قيل : الحجاب راجع إلى الخلق لأنهم هم 
الحجوبون عنه بحجاب يخلقه فيهم وهو عدم الإدراك في أبصارهم» ولا يجوز أن يكون الله 
سبيحانه محتجباً ولا محجوباً لأن ما سير بالحجاب فالحجاب أكبر منه)!؟ا 

وقد أحاب شيخ الإسلام > عن هذه الشبهة وبيّن أن الحجاب في حق الله هو 
حجاب يحجب الله من أن يراه غيرّه -لا أن يحجبه من أن یری غير فإن الله لا يحجبه 
شيء عن أن يرى عباده» وإنما يحجب العباد عن أن يروه -. أما ((العبد يصح في حقه 
الحجاب بلمعنيين» ومع هذا فلا يشترط أن يكون الحجاب أكبر. فإن الشيء الصغير 
إذا وُضع قريباً من عينه. حجبه أن يرى شيئاً من الأشياءء والشيء الكبير إذا كان 
بعيداً من الرائي حجبه ما هو أصغر منه بكفير)!"ا 
ثم ذكر - مثالين لذلك 
a EN E‏ موف وإ aE‏ رعاو فو 
يعلمها إلا الله تعال 
المثال الثاني أن الخهات I‏ روات ا يك اال 


الشمس» وهي بقدر السقف اانا ماك ذا 


٠١١ مشكا الحديث‎ ١ 


) إبطال التأويلات ۲۷۹/۲ -۲۷۷ 
) بيان تلبيس الجهمية ١١٤/۸‏ 
)٤‏ انظر بيان تلبيس الجهمية ١١٤/۸‏ 


- A“- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المسألة الراعة : تأويلهم للحجاب الوارد في قوله > «حجايه النور أو النار لو كشفها 
ا ا ق ده سحن م عع ا 
رجه عن الناز الأخرقت سات وجدهه كاي أخرقت» كاسن وبخه. اجون عته 
بالنار 

أورد هذا التأويل ابن فورك في كتابه "مشكل الحديث" وذكر معن الحديث (أي 
لو كشف رحمته عن النار لأحرقت [أي النارٌ] سبحات!"ا وحهه أي لأحرقت محاسن 
وجه الحجوب عنه بالنار» فالهاء عائدة في "سبحات وجهه" إلى المحجوب [عنه]" لا إلى 
الله عر وجل لأن هذا الوضق لأ يليق به شبحانه لا ذكزنا أنه يستحيل أن يكوة جربا 
ا 
وقد كشف شيخ الإسلام ~~ بطلان هذا التأويل من أوجه؛ 
الوجه الأول : (أنه قال > «حجابه النور أو النار لو كشفها» لم يقل "لو كشف 
عنها"» وكشف الشيء إزالته ورفعه» والكشف عنه إظهاره» كما قال في الحديث الآخر 
«فيكشف الحجاب فينظرون إلليده/أها 
الوحه الثاني : (أنه قال > «حجابه النور» والضمير عائد إلى الله لا إلى العبد لأن العبد 
لم یر له ذكرٌّء فإنه قال > «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يفيض القسط 


)١(‏ سبق تخريجه ص ۳۸۲ من هذه الرسالة» والحديث أخرحه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ. وقد ورد 
بلفظ آخر وهو «حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه وجهه»» 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٠٥۷/۳۲‏ برقم ٠۹١۸۷‏ وابن ماجه في سننه [المقدمة» باب فيما 
أنكرت الجهمية؛ رقم »]١197‏ وصححه الألباني [ في صحيح سنن ابن ماجه] ومحققو المسند 

(۲) هكذا بنصب "سبحات" على أنها مفعول به. 

(9) زيادة لابدمنها 

١٠١ مشكل الحديث‎ )٤( 

(5) بيان تلبيس الجهمية ١١١/۸‏ 


- FAY- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


ويرفعه» يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور 
وک ر شتات وه نا افاي إل ر ن علقم اال قله يناك الت 
قط في هذا الحديث فكيف يكون الضمير يرحع إليه؟ 

الوحه الثالث : على قوم فإنه ((لا يصح عود الضمير إلى العبد...لأنه لا يحجبه لا نور 
E‏ وإنما الحجاب عدم خلق الرؤية أو ما نع الأحسان)!"! 

الوحه الرابع : ((أنه لو فرض أن هناك نورٌ أو ان أو ما مثل بذلك وأنه يحرق العبده 
لأحرقه كله لم يكن الإحراق مختصا بسبحات وهه 

الوجه الخامس : فلو كانت السبحات مُحْرَقَةَ وكانت النارٌ هي الحرقة لكان قوله > بعد 
ذلك «كل ما اد رکه بصره» كلام اظ 

ولو كان احرف «كل ما أدركه بصرّه»!" لم تكن النارٌ مُحرقة. وجعل ارق أحدهما 
بع أذ ايكون الاح قاعلا انعا وم 


٠١١-٠١١/۸ بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(۲) بيان تلبيس الجهمية ١١١/۸‏ 

(؟) هكذا في المطبوع OS OAR E a‏ تو 1 ار را" فإن "اسم إن" 
منصوب لا مرفوع 

١١١/۸ بيان تلبيس الجهمية‎ )٤( 

(ه) حيث لا فائدة في إيراده لأن الحملة قد تامت 

)٩(‏ ويكون م في قوله «كل ما أدركه بصره» فاعلاً لفعل «لأَحْرَق» 

(۷) انظر بيان تلبيس الجهمية ٠١١-٠١١/۸‏ 


- ”8/- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المطلب الثاني : قول من أنكر الرؤية : إن الحجاب مول على أنه منع وصول أت ر إحسانه 


إليهم 
قد نسب الرازي هذا التأويل إلى من أنكر الرؤية حوهم المعتزلة - حيث قال 

((حقيقة الحجاب بالنسبة إلى الله تعالى محال...بل هو محمول ... عند من ينكر الرؤية على 
أنه تعالى بمنع وصول آثار إحسانه وفضله من إنسان)() 
قال القاضي عبد الحبار ((فليس في ظاهر الآية [أي قوله تعالى « 1 لا ۷ W‏ × 

۷ )4] ما يدل على أن الكفار يوم القيامة محجوبون عن رؤية الله لأنه تعالى قال 
XxX WVUTF‏ 7" » ول يقل "عن رؤية ربمم" ... بل المراد عن ثواب 
ركم...فنحمله على وجه يوافق دلالة العقل)!"ا 


وقد أحاب شيخ الإسلام > عن هذا التأويل من وجوه؛ 
الوجه الأول : بيانه -- أن هذا التأويل إنما قالوه في قوله تعالى ‏ ۲ لل ۷ ۷ X‏ 
۷ ې وم يقولوه في قوله تعالى چ وماکان لبر أن کلم آم إلا وا أو من ور 
چا أو رْسِلَ رسوا يو وزو ما ناء إل ۵ حي 4: مع أن الححاب 
مذكور في الآيتين» قال > (لو كان الحجاب مَنْحَ الإحسان لكان من كلمه الله مِن 
وراء حجاب حكما كلم موسى» وهو التكليم الذي فضّله الله به على سائر العباد - 
بورع "" لوو الإخدينا E‏ القلين 


)نان اقل ۲ 
(۲) شرح الأصول الخمسة ۲٠۷‏ 
)ع في المطبوع 0 وهو خطأ واضح 


- ۸4- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية > عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


وديا كشي سيره OS‏ الت وها ني E OES‏ 
وهو من أبلغ التحريف وقلب الحقائق» والإلحاد في آيات الخالق ٠)‏ 

الوجه الثاني : أن هذا حمل للفظ على ما لا تحتمله اللغة بوجه من الوحوه» وهو تبديل 
اللغة» كما أنه تبديل للقرآن وتحريف ل 

الوجه الثالث : بيانه ‏ سم" أن ألفاظ الحديث صريحة في أن الحجاب إنما هو مانع من 
الرؤية لا من الإحسان» ويتجلى ذلك فيما يلي 

أولاً : قوله > «فيكشف الحجاب فينظرون إليهء فوالله ما أعطاهم الله شينًا أحب إليهم 
من النظر إليه ولا أقر لأعينهم»» 

E‏ > «فيتجلى الله کان ف 

ثالثا ؛ قوله > فا أعطوا شيعا حت إليهنم من النظر إلى رهم كبْكَ»)) 

رابعاً : وني حديث آخر «وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رمم إلا رداء الكبرياء على 


د 


4 إن وو م 


الوجه الرابع : قوله > «حجابه النور (وفي رواية : النار) لو كشفه لأحرقت سبحَات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»!" فعند من قال إن الحجاب مانع من وصول 
الالحساة و الةو كشت ات احجان حا الرهه و اسان إل ارين 
فلفظ الحديث لا يدل على هذا بل يدل على وصول الإحراق إلى ىلق" 


۱۳۳-۱۳۲/۸ بیان تلبيس الجهمية‎ )١ 
۲2/4 ]كيان لین ا‎ 
١١٤/۸ انظر بيان تلبيس الجهمية‎ )۳ 
]۱۸۹۳٦ عند الإمام أحمد كما في مسنده [ ۲۹۷/۳۱ رقم‎ ) 
ه) سبق تخريجه قريباً‎ 
سبق تخريجه قریبا‎ )5 
( 


۷) انظر بیان تلبيس الجهمية ٠٠١-۱۳٤/۸‏ 


"8٠. 


سے 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الوجه الخامس ا سد إن الله زرإن أحسن إلى العبد امتنع أن يكون الإحسان اوغا 
وإن لم يحسن فليس هناك شيء بكرن مرغ فأحد الأمرين لازم» إما وجود إحسانه 
ونعمته فلا مانع له كما قال البي > «اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما 
000 وإما عدم وحوده فذاك يكون لأنه لم يشأه لا يكون لوحود مانع)!؟ا 
الوجه السادس : (أنه كب قال 1 لا ۷ الا Y X‏ ل ] ١‏ [ 
^ ا" فجعل الحجب قبل دخول النار» وذلك لا يكون إلا في عرصة القيامة أو ما 
قبل ذلك. ومعلوم أن الله لم يخلق في عرصة القيامة إحساناً موجوداً حجب الكفار عنه» 
فإن العرصة ليست مَحَل ثواب ولا عقاب» وإذا لم يكن هناك نعيمٌ موجودٌ يصح منعهم 
N TE‏ 


من حديث المغيرة بن شعبة #للته, أحرجه البخاري في صحيحه [ كتاب صفة الصلاة» باب الذكر بعد 
الصلاة» رقم ]۸٤٤‏ ومسلم في صحيحه [كتاب المساجد ومواضيع الصلاة» باب استحباب الذكر 
بعد الصلاة وبيان صفته» رقم ۹۳ ]٥‏ 

ومن حديث أبي سعيد الخدري وابن عباس م أخرحجه مسلم في صحيحه [كتاب الصلاة» باب ما 


يقول إذا رفع رأسه من الركوع» رقم ٤۷۷‏ و۷۸٤]‏ 


(9 يان تسن اة ره 
(؟) سورة المطففين: ١5 - ١١‏ 
)£( يان Ee a e‏ 


- ۹۱1- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية + عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المبحث الثالث : تأويلهم لحديث «فيأتيهم الله في الصورة التي بعرفون»» وفيه مطلبان 

قد سبق أن من أدلة الرؤية هذا الحديث المشهورء وهو ((ق الحملة ... متواتر عند 
أل اقل واللكايكة«وروانه من فان تاع من أجل ا قرا .ف «العلم والديق» 
وهو معروف عن عدد من الصحابة» فهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي 
سعيل عير 1" ومن حديث أبي سعيد مفردا"» وهو أيضاً في صحيح مسلم من 

» وهو في المسانيد من حديث 9 00 وأبي موسى أ“ وقد جمع 

لحافظ الدارقطيئ كثيراً من طرقه في كتاب الرؤية))!"ا 
وقبل إيراد الشبهات ا أذكر لفظ الحديث بتمامه لما فيه من 
تعلق برد شيخ الإسلام على تلك الشبهات. وهو كما يلي : 
عونا أو هوي کے قال "قال اا بار يوق ا هل رغ را يوم العامة فال وهل 
«هل تضارون في الشمس ليس كا سخا“ قالرا + I‏ قال «هل 


حديث جابر 


)١(‏ انظر صحيح البخاري [كتاب صفة الصلاة» باب فضل السجود» رقم 805] وصحيح مسلم 
[كتاب الإبمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم ]١87‏ 

(۲) انظر صحيح البخاري [كتاب التفسي باب © ۴ ۳6 | ل( كا 4 يعن زئة ذرة» رقم 
١‏ ] وصحيح مسلم [كتاب الإمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم ]١۸۳‏ 

(۳) انظر صحيح مسلم [ كتاب الإبمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم ]١5١‏ 

)٤(‏ انظر مسند الإمام أحمد 7517/5 رقم ۳۷٠١‏ مختصراً ولفظ الحديث بكامله أخرحه الطبراني من 
طرق في المعجم الكبير [ 751/9 رقم 3777]» قال الميثمي ((رواه كله الطبراني من طرق» ورجال 
أحدها رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة)) [بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد 
11/1[ 

)٥(‏ انظر مسند الإمام أحمد ٤۲۲/۳۲‏ رقم ٠۹٦٠٤‏ والمنتخب من مسند عبد بن حميد ٤۲۸/١‏ رقم 
o۳۹‏ 

(1) بيان تلبيس الجهمية ٦/۷‏ -۸ 

(۷) أحرجه البخاري في صحيحه [كتاب الرقاق» باب الصراط حسر جهنم رقم ]٦٠١۷٣‏ 


- "۹ ۲- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية + عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب». قالوا لا يا رسول الله قال «فإنكم ترونه 
يوم القيامة كذلك. يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئًا فته فيتبع من كان يعبد 
الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوها. فيأتيهم الله في غير الصورة اليّ يعرفون» فيقول : أنا ربكم» فيقولون : نعوذ 
بالله منك» هذا مكاننا حي يأتينا ربناء فإذا أتانا ربنا عرفناه. فيأتيهم الله في الصورة الى 
يعرفون فيقول : آنا ربکم» فيقولون : أنت ربناء فيتبعونه ويضرب حسر جهنم. قال 
00 7 > : فأكون أول من يُجيزء ودعاء الرسل يومعذ اللهم سلّم سلّم . و 

كلاليب!'! مثل شوك السدان""ء أما رأيهم شوك السعدان؟»» قالوا a‏ 
قال «فإنها مثل شوك ديد لا يعلم قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس 


بأعماهم؛ e,‏ ا ا يمدو شن ذا فرغ الله من القضاء 


)١(‏ الكلاليب جع الكَلوب -بالتشديد - وهو حديدة مُعْوَجّة الرأس [النهاية في غريب الحديث 
</4[ 

(۲) السعدان هو نبت ذو شوك وهو من جيد مَراعى الإبل تَسْمَّن عليه [النهاية في غريب الحديث 
[r1v/Y‏ 

(۳) الموبق المهلك [الفائق ٤/۳۸]ء‏ وذكر القاضي عياض / أن هذا روي على ثلاثة أوجه؛ 
أحدها : (المؤمن يقي بعمله) بالميم والنون و(يق يقي) بالياء والقاف» 
والثاني : (الموثق) بالمثلئة والقاف» 
والغالث : (الموبق ب يعن بعمله) فالموبق بالباء الموحدة والقاف و(یع يعيٰ) بفتح الياء المثناة وبعدها العين 
ثم النون.[انظر المنهاج شرح صحيح مسلم »]۲٠/۳‏ ونبّه الحافظ على أن لفظ (يعيي) تصحيف من 
(بقي) [انظر فتح الباري 5/١١‏ 45]) 
وقد ورد في بعض طرق الحديث الشك «فمنهم الموبّق بقي بعمله أو المونّق بعمله» [صحيح 
البخاري» كتاب التوحيد» باب قوله تعالى لإ ( * + , - . o  /‏ رقم [۷٤۳۷‏ 

: (المخردل هو المرميّ الصروع» وقيل المقطّع تقطعه كلاليب الصراط حن بّهوي في النار» يقال‎ )٤( 
]۲١/۲ حردلت اللحم -بالدال والذال - أي فصّلتُْ أعضاءه وقطعنّه)) [النهاية في غريب الأثر‎ 


- "A ۳- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا 
الله أمر الملائكة أن يُخرجوهمء فيعرفونهم بعلامة آثار السجود وحرّم الله على النار أن 
تأكل من ابن آدم أثْرَ السجود, لخر رقع ود لتقت انيه ملي ناد يقال له 
ماء الحياة» فينبتون نبات الحبة في حَمِيلا"! السيل؛ ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار 
وقرل واتري a‏ ريحها وأحرقئ ذكاؤها ا فاصرف وجهي عن النار. فلا يزال 
يدعو الله : فيقول لعلك إن أعطيتك أن تسألئ غيره» فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره. 
فيصرف وجهه عن النار ثم يقول بعد ذلك : يا رب قربي إلى باب الحنة» فيقول : أليس 
قد زعمت أن لا تسألئ غيره ويلك ابن آدم ما أغدرك» فلا يزال يدعو فيقول : لعلي إن 
أعطيتك ذلك تسألئ غيره» فيقول : لا وعزتك لا أسألك غيره» فيعطي الله من عهود 
وای أن لا اله عرد فيفريه إل بات" انق فاا ر ای ها فيها سكت ها شاء الله أن 
يسكت ثم يقول : رب أدحلئ الحنة» ثم يقول أوليس قد زعمت أن لا تسألئ غيره ويلك 
يا ابن آدم ما أغدرك» فيقول : يا رب لا بعلن أشقى خلقك» فلا يزال يدعو حي 
يضحك فإذا ضحك منه أذن له بالدحول فيهاء فإذا دحل فيها قيل : تَمَنَّ من كذا فيتمئ 
ثم يقال له تمن من كذا فيتمئ حت تنقطع به الأماني» فيقول له : هذا لك ومثله معه» 

قال أبو هريرة تلك : وذلك الرجل آخر أهل الحنة دخولاء وأبو سعيد الخدري حالس 


مع أبي هريرة لا يغير عليه شيئا من حديئه حن انتهى إلى قوله «هذا لك ومثله معه». قال 


].07/4 أي ((احترقواء والحش احتراق الحلد وظهور العظم) [النهاية في غريب الحديث‎ )١( 


(؟) قال ابن الأثير ((وهو ما يجيء به السيل من طين أو غثاء وغيره» فعيل بمعين مَفْعُولء فإذا اتفقت فيه 
حيّة واستقرت على شط [أي شاطئ أو جانب] مَجْرَى السيل فإفا تت في يوم وليلة» فشبّه بها 
سرعة عَوْد أبدائهم وأحسامهم إليهم بعد إحراق النار ها)) [النهاية في غريب الحديث 47/١‏ 4] 

(*) أي ((سَمَّيْ» وكل مسموم قشِيّْب ومُقشّب يقال قشبتي الريح وقشبتي) [النهاية في غريب الحديث 
5/-] 

)٤(‏ والذّكاء شدّة وهج النار ولهبهاء يقال ذكيّت النارَ إذا أتهمت إشعالماء وأخرقئ ذكاؤها [انظر لسان 


العرب ۳۱٤۰۳۱۳/۱۸‏ وتاج العروس ۹۳/۳۸] 


غ685" - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


أبو سعيد لله : معت رسول الله > يقول «هذا لك وعشرة أمثاله». قال أبو هريرة 
حفظت «مثله معه» 

وعن أبي سعيد الندري خلت" قال : قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
قال «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوًا؟». قلنا : لاء قال «فإنكم 
لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما». ثم قال «ينادي منادٍ 
ليذب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون. فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم» وأصحاب 
الأوثان مع أوثائهم» وأصحاب كل آلمة مع آمتهم» حى يبقى من كان يعبد الله من بر أو 
فاجر وغبّرات!' من أهل الكتاب. ثم يؤتى بجهنم تُعرّض كأنها سراب» فيقال لليهود : 
ما كنتم تعبدون؟» قالوا : كنا نعبد عزير بن الله» فيقال : كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا 
ولد فما تريدون؟» قالوا : نريد أن تسقيناء فيقال : اشربواء فيتساقطون في حهنم. 
ثم يقال للنصارى : ما كنتم تعبدون؟» فيقولون كنا نعبد المسيح بن الله فيقال : كذبتم 
لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون؟» فيقولون ‏ نريد أن تسقيناء فيقال : اشربواء 
فيتساقطون» حن يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر فيقال لهم : ما يحبسكم وقد 


ذهب الناس؟» فيقولون : فارقناهم ونحن أحوج منا إليهأ'! اليوم» وإنا “معنا مناديًا ينادي 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب التوحيدء باب ل ( * + ,- . / رقم 
8 ]| ومسلم في صحيحه [ كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤية رقم ]١/5‏ 

(۲) غبّرات جمع غر وبر جمع غابر» والغابر هو الباقي [انظر النهاية في غريب الحديث 8810/9 - 
[rra‏ 

(۳) هذا لفظ البخاريء وقال الحافظ ابن حجر ~~ ((ووقع في رواية مسلم هنا «فارقنًا الناسَ في الدنيا 
أفقرَ ما كنا إليهم ولم نصاحبهم» ورحح عياض رواية البخاري» وقال غيره : الضمير لله يعي 
الضمير الماء في قوله > «إليه»] والمعيئى : فارقنا الناس في معبوداتمم ولم نصاحبهم ونحن اليوم 
أحوج لربناء أي أنا حتاحون إليه. وقال عياض : "بل «أحوج» على باماء لأنهم كانوا محتاحين إليه 
في الدنيا فهم في الآحرة أحوج إليه". وقال النووي : "إنكاره لرواية مسلم معترض بل معناه التضرع 
إلى الله في كشف الشدة عنهم بأنهم لزموا طاعته وفارقوا في الدنيا من زاغ عن طاعته من أقاريهم مع 


"1 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


ليلحق كل قوم يما كانوا يعبدون» وإنما ننتظر ربّناء قال : فيأتيهم الحبار في صورة غير 
صورته الي رأوه فيها أول مرة» فيقول أنا ربکم» فيقولون : أنت ربناء فلا يكلمه إلا 
الأنبياء. فيقول : هل بينكم وبينه آية تعرفونه» فيقولون : الساق» فيكشف عن ساقه 
ود رم روي الوسر ويد ارقي حوبا سمه بر 
ظهره طبقا واحداء ثم يؤتى ا جهنم». 0 الله وما 
الجمسر؟ قال ا كن وكلاليب اسن كرا" نا 
شركة عقينوا" !ا مكزة متهن اله السهدان: اون عليها کار کر کا 


ا و ا ا ا o‏ من أقاريكم من 
حاد الله ورسوله مع حاحتهم إليهم والارتفاق يمم» وهذا ظاهر في معن الحديث لا شك في حسنه)) 
[فتح الباري 45٠0/١١‏ وانظر كلام النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم ۲۷/۳]. 
واللفظ الذي وقع في رواية مسلم «فارقنًا الناسَ في الدنيا أفقرَ ما كنا إليهم ولم نصاحبهم» موحود 
أيضاً في صحيح البخاري [كتاب التفسیر» باب © ۴ 1106 | | كا يعي رة ذرة» رقم 
۸۱<[ 

E EN قال العيئ تخ تو لححقوي «ريداي التو لاتير لقو‎ )١( 
]٠۹٥/۲۰ زالت» ودحضت حجته : بطلت)) [عمدة القاري‎ 

(۲) الخطاطيف جمع اف و ت اا مفرد الكلاليب» وقد تقدم معناها [انظر النهاية في 
غریب الحديث ]٤۹/۲‏ 

(۳) الحسّكة هي شوكة صابة معروفة» والحسك نبات له تمر حشن يتعلق بأصواف الغنم» ورا اتخذ مثله 
من حديد وهو من آلات الحرب [انظر النهاية في غريب الحديث "85/١‏ وعمدة القاري 
]١ 0]‏ 

]١35/5٠5 وعمدة القاري‎ 473/١ مُقلطّحَّة : عريضة [انظر فتح الباري‎ )٤( 

(ه) عقيفة : منعطفة معوجة [انظر النهاية في غريب الحديث ۲۷٠/١‏ وعمدة القاري ]١55/5٠‏ 


اذ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


وكأجاويدا'! الخيل والركاب. فناج مُسَلَم وناج مخدوش |" ومكدوس!" في نار جهنم» 
عو هر لنت سد ينانا ساف بن ONG‏ 
المؤمن يومئذ للحبار» وإذا رأوا امم قد نجوا في إحوانهم يقولون : ريّنا إحواننا كانوا 
يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معناء فيقول الله تعالى : اذهبوا فمن وحدتم في قلبه 
مثقال دينار من إيمان فأحرجوه ويحرم الله صورهم على النار» فيأتوفهم وبعضهم قد غاب 
في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه» فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول : اذهبوا 
فمن وحدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأحرجوه» فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول 
: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأحرحوه فيخرحون من عرفوا». قال 
أبو سعيد فإن لم تصدقون فاقرؤوا « ۴ 2110 | [( كا لا لاا O‏ 

4P‏ «فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الحبار : بِقِيَتْ شفاعي 
فيقبض قبضة من النار فيخر ج أقواما قد امتحشواء فيلقون في مر بأفواه الجنة يقال له ماء 
الحياة فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل قد رأيتموها إلى جانب الصخرة 
إلى حانب الشجرة» فما كان إلى الشمس منها كان أحضر وما كان منها إلى الظل كان 
أبيض. فيخر حون كأفم اللؤلؤ فيجعل في رقاهم الخواتيم فيدخحلون الجحنة فيقول أهل الحنة 


)١(‏ الأحاويد جمع الأجحواد» والأحواد جمع الحواد» وهو الفرس السابق الحيد [انظر النهاية في غريب 
الحديث ]28١١/١‏ 


(۲) مخدوش : ممزوق مخموش من الخمش وهو تمزيق الوحه بالأظافر» وحَذش اليلد قشره بعود ونحوه 


[انظر النهاية في غريب الحديث 4/7 ١‏ وعمدة القاري ]١55/75‏ 

(؟) مكدوس أي مدفوع» ويُروى مكدوش بالشين أي مطرود [انظر النهاية في غريب الحديث ١5/4‏ 
وعمدة القاري ه؟/ه5١]‏ 

فهم ثلاثة أقسام : قسم مُسلّم لا يناله شي وقسم يُخدّش ثم يُسلم ويُخلّصء وقسم يسقط في 
جهنم [انظر المنهاج شرح صحيح مسلم ۲۹/۳ وعمدة القاري ]١55/55‏ 


٤٠ سورة النساء:‎ )٤( 


-/لاة” - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


هؤلاء عتقاء الرحمن أدحلهم الحنة بغير عمل عملوه ولا حير قدَّموه فيقال لحم لكم ما 
رأيتم ومثله معه» 

فالحديث مسلم بصحته وهو صاعقة مُرسّلة على أهل الأهواء والبدع؛ فإنه 
((مشتمل على جمل من أصول أهل السنة الي كدي عا OTE‏ 
والخوارج والمعتزلة والجهمية والقرامطة والباطنية» مغل الإتيان والرؤية والصراط وخحروج 
أهل الكبائر من النارء وغير ذلك مما يدحل في باب الإعان بالله واليوم الآخر مما يكذّب به 
الجهمية والخوارج ومن اتبع الطائفتين من المعتزلة E‏ فأولوا الألفاظ المذكورة 
في الحديث مما ها تعلق بنقيض معتقدهم - بتأويلات باطلة. والذي يهُّمّنا في هذا المبحث 
تأويلهم لما يتعلق بلفظة "الصورة" حيث أنها مذكورة في الحديث» وفيها دلالة واضحة 
على الرؤية!"!. 


٠١- 9/1 بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(۲) فلفظ الحديث «فأتاهم رهم في صورته... » يدل على الرؤية من وجهين؛ 
الوحه الأول : لفظ الصورة» حيث أن المؤمنين يرون رهم في صورته الي يعرفون» وهذا صريح جداً 
ف الرؤية. 
الوحه الثاني : ذكرٌ إتبان أو بحيء الرب في صورته...وقد ذكر النووي أن من تأويل هذا الحديث أن 
إتيان الله لحم ((عبارة عن رؤيتهم إياه» لأن العادة أن من غاب عن غيره لا بمكن رؤيته إلا بالإتيان» 
فعبّر بالإتيان والجيء هنا عن الرؤية محازً) [المنهاج شرح صحيح مسلم */9١]؛‏ وإن كان هذا 
التأويل فيه إنكار الإتيان وابحيء ع إلا أن فيه اعتراف النووي بأن الإتيان وابمجيء يستلزمان 
الرؤية» وقد ذكر > أن هذا مما يوافق لسان العرب وقواعد الأصول والفروع. وقال شيخ الإسلام 

((ولهذا كان الإمام أحمد يحتج بإثبات الجيء والإتيان في مسألة الرؤية)) [بيان تلبيس الجهمية 

4] 
ولذلك أتبعَ الب > ذكرّ كون الله يأ في الصورة بعد قوله > «إنكم سترون ربكم يوم 
الا ا يدل غل أن الفط" اقا و اسر يدان ع ارو :لاله واا وا ان 


أعلم 
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وممن يذكر هذه التأويلات الباطلة ابن فور ك( اکل اليك ی قال 
ادك و 2 ف را اا أن کن و اا ا كما 
بروااح الك وي الوا و راع روا الاح ب قال : معناه ' بظلل من 
الغماه'"(". وإذا كان سائعًا في اللغة إبدال "الباء" ب "فى" و"في" ب "الباء" لم ینکر أن 
يكون معن "في" ها هنا معن الباء...والتأويل "أن اله ق بای ب يوم القيامة بصورة غير 
صورته الي يعرفونهما في الدنيا'» وتكون الإضافة في الصورة إليه من طريق الملك والتدبير 


)١(‏ وقد سبق ترجمته» ونه شيخ الإسلام ‏ أن ابن فورك قد ((جمع في كتابه من تأويلات بشر 
المريسي ومن بعده ما يناسب كتابه» لكنه لم يكن من الحهمية المماثلين لبشر» بل هو يثبت الصفات 
ما لا يثبته بشر)) [بيان تلبيس الحهمية ]١55- ٠١۳/۷‏ 

(؟) لم أقف على هذا الأثر في شيء من كتب التفسير ولا كتب الحديث. بل ولا يثبت عن أحد من 
السلف. اليا ا الالو رويك 
ری ف أشاس القديين ك كا ساق زياج" وقد قل يعطق المتسريق هذا الوبحه: مرق اوه 
التفسير للآية بدون نسبته إلى ابن عباس. 
قال شيخ الإسلام - ((أما نقلهم [كابن فورك والرازي وأمثالهما] عن ابن عباس أنه قال أتى بظلل 
من الغمام» معن أنه يرسلها ولا يجيء هوء فهذا كذب على ابن عباس» ولم يذكروا له سندًا. وقد 
روي عن ابن عباس من وجوه أن الله نفسه يجيء كما رواه عثمان بن سعيد...عن ابن عباس شيا 
في هذه الآية ‏ 1 لا ۷ ١ × WN‏ 2 * [الفرقان: 5؟] قال «ينزل أهل سماء الدنيا 
وهم أكثر من أهل الأرض ومن الجن والإنس» فيقول أهل الأرض : أفيكم ربنا؟» ويقولون : لا 
وسيأت» ثم تشقق السماء الثانية -وساقه إلى السماء السابعة - قال : فيقولون : أفيكم ربنا؟» فيقولون 
: لا وسيأتي» ثم يأ الرب تبارك وتعالى في الكروبيين [أي سادة الملائكة وهو المقرّبون» انظر النهاية 
في غريب الحديث ]١151١/4‏ وهم أكثر من أهل السموات والأرض»...)) [بيان تلبيس الجهمية 
۷ -8] . وهذا الأثر رواه الدارمي بإسناده إلى ابن عباس في كتابه الرد على الجهمية ۷٣-۷۳‏ 
في باب نزول الرب تبارك وتعالى يوم القيامة للحساب» وقي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو 
ضعيف [التقريب 145]. قال ابن كثير بعد إيراده لهذا الأثر - ~~ ((مداره على علي بن زيد بن 
جدعان؛ وفيه ضعف» وفي سياقاته غالبا - نكارة شديدة)) [تفسير القرآن العظيم ].1/٠١‏ 
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كنبا رقا ل متاق الوأ عه« وت الله راه عل ر جهة اللاك وة لا على ال جه الذي 
لا يليق به» فيكون المع في ذلك أن الخلق عرفوا الله عز وجل بدلالاته المنصوبة وآياته 
الى ر كا الصو 
وإضافة الصورة إليه في هذه الأحاديث هي .معن الملك والفعل لا معن التصوّر بالشيء 
من الصور -تعالى الله عن ذلك - لأن الهيئة والصورة والتركيب والتأليف كل ذلك إنما 
يصح على الأحسام المحدودة والجواهر المخلوقة..,)!') 
وقال ((ويحتمل أيضًا وجهًا آخرء وهو أن الصورة هاهنا بمعئ الصفة» فيكون تقدير المعى 
فيه : "ما يظهر لحم من بطشه وشدة بأسه يوم القيامة وإظهار معايب الخلق ومساويهم 
وفضائحهم؛ وإنما عرفوه ساترًا حليمًا غفارًا كرماء فيظهر لهم منها أن ذلك منه)!"ا 

وتبعه الرازي!" في هذه التأويلات حيث قال ((واعلم أن الكلام على هذا الحديث 
من وجوه؛ 
[التأويل] الأول : أن تكون "في" .معين "الباء" والتقدير : فيأتيهم الله بصورة غير الصورة 
الي عرفوه ني الدنياء وذلك بأن يريهم ملكا من الملائكة» ونظيره قول ابن عباس تله في 
قوله تعالى +[ هَلْ يرون إل أن يام أنه ف طُكلٍ ن الاو وا ا هن العم 
ثم إن تلك الصورة تقول : "أنا ربكم" وكأن ذلك آخر مِحنةٍ تقع للمكلفين في دار 
الآخرة» وتكون الفائدة فيه تثبيت المؤمنين على القول الصالح؛ وإنما يقال الدنيا دار محنة 


٤۲-۳۹ مشكل الحديث‎ )١( 

EAN E) 

(۳) وقد نبّه شيخ الإسلام - على أن الرازي قد اعتمد كثيراً في تأويلاته على تأويلات ابن فورك 
[انظر بيان تلبيس الجهمية .]١57/7‏ وهذه التأويلات الي ذكرها ابن فورك والرازي ذكرها أيضا 
النووي > [انظر المنهاج شرح صحيح مسلم ۱۹/۳ ]۲٠-‏ 

)هون اقرع Me‏ 


موا تن 
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والآخرة دار الجزاء على الأعم والأغلب» وإن كان يقع في كل واحدة منهما ما يقع في 
الأخحرى ناذرًا. 

أما قوله -عليه السلام - إنهم يقولون «إذا جاء ربنا عرفناه»» فيحمل على أن يكون المراد 
"فإذا جاء إحسان ريّنا عرفناه"» وقوهم «فيأتيهم الله في الصورة الي يعرفوها» فمعناه 
"فيأتيهم بالصورة الي يعرفون أنما من أمارات الإحسان" 

وأما قوله -عليه السلام - «فيقولون بيننا وبينه علامة» فيحتمل أن تكون تلك العلامة 
زه ناك غ للعو هر وغ رار فلك طقف طرق نهر الل 
التأويل الثاني : أن يكون المراد من الصورة الصفة والمعن أن يظهر لحم من بطش الله 
وشدة بأسه ما لم يألفوه و لم يعتادوا من معاملة الله تعالى معهم ثم تأتيهم بعد ذلك أنواع 
الرحمة والكرامة على الوجه الذي اعتادوا وألفوه)!" 

وقد أحاب شيخ الإسلام ~ عن هذه التأويلات الباطلة كما يظهر ذلك في المطلبين 
التاليين؛ 


١٠۸-١٠١۱۷ أساس التقديس‎ )١( 
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المطلب الأول : قولهم : أن "في" بمعنى "الباء'" والتقدير : فبأتبهم الله بصورة غير الصورة 
التي عرفوه بها ٤‏ الدنا" او ان معنى «فیا بهم الله ف الصورة الق تعرفوتها » هو "فيانيهم 


بالصورة التق بعرفون أنها من أمارات الإحسان' 

بين من كلام الرازي -في تأويله الأول للحديث - أنه حاول أن يحمل معن 
الصورة إلى معن المحلوق» فأوّل الصورة إلى معن الملك من الملائكة أو معن أنها من 
أمارات الإحسان. وقد أحاب شيخ الإسلام ~ عن هذه التأويلات من أوحه كثيرة 
وبين أن (من تأمل سياق هذه الأحاديث وما اتفقت عليه من المعاني وسياقها...علم 
بالاضطرار أن الذي يأتيهم في هذه الصورة هو رب العالمين نفسه» لا ملك من الملائكة, 
ولا جرد بعض آياته. ومن صرف مثل هذه الأحاديث وهذه الألفاظ الصريحة المنصوصة 
إلى ملك من الملائكة أو ججيء شيء من عذاب الله أو إحسان الله فإنه -مع جحده لما 
يُعلم بالاضطرار من هذه الألفاظ - قد فتح مِن باب القرمطة وتحريف الكلم عن مواضعه 
ما لا يمكن ا وقال ~~ ((أن جميع ألفاظ الحديث و في أن الذي جاء وأتى 
وقال : أنا ربكم» هو الذي رأوه فسجدوا له» فاقتضى ذلك أن يكون المتجلي المسجود 
له هو الآ الجائي. فلو كان الذي أتى إنما هو ملك أو بعض النعم المخلوقة لم يصح 
E‏ 

وأما أوحه الجواب عن هذا التأويل فيكون من جانبين؛ الجانب الأول متعلق 
بدعواهم أن في بمعين "الباء"' فتكون الصورة .معين الملك من الملائكة» والجانب الثاني متعلق 
بدعواهم أن الصورة .معين أنهما من أمارات الإحسان. 

فأما الجانب الأول فيتجلى جوابه ~~ في الأوجه التالية؛ 


۷٠- ۷٥/۷ بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
٩ ٤/۷ بيان تلبيس الجهمية‎ )۲( 
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الوجه الأول : بيانه ~~ أن كون "في" .معن "الباء [ب]" (تبديل للغة وقلب لماء فإن 
الباء في مثل قولك : "جفت بهذا" تكون لتعدية الفعل...وإذا عدي هذا المتعدي بالباء» 
اقتضی أن الان الضيق بذلك المحرور. فإذا قيل : "أتاهم بهذا" أي جعل إتيافهم لاصقا 
تله لاق ب و هنا اق روو ا ى لقال ال لی ا وو ا 
على أنه ألصق به الإتيان والجيء كالذي جعله آتياً وجائياً كما في قوله تعالی عَسَى له 
أن يَأتِيّ يهم جِيمَا 4 جا ۷ للا ×ل 2 4 | ها" فاتاهم الله بعذاب 
| 4 5 6 7 98 "وليس في مثل هذا النُم إشعار بأن المت به ظرف 
للفعل إلى الفاعل» ولا أن الفاعل فوقه أو في حوفه أو غير ذلك من المعاني الى يدل عليها 
نفك "(الويك' كان زول "وله ا يدل عليها لا تحصل بحرف "الباء"...فلا يصلح أن 
يقال [ف الآيات السابقة]: عسى الله أن يأتي فيهم چ ااا فيه الله أما قوله 
# 4 65 7 98 4 إذا أَرْسّل اجنود ولم يذهب بنفسه فلا يصلح أن يقال : 
فلنأتينهم في جنود) !ا 

الوجه الثاني : بيانه >> ((أن لفظ الصورة المضاف إلى شيء هو من باب الإضافة 
النفسية لا الخلقية..., لأن الإضافة الخلقية تكون فيما هو قائم بنفسه كما في قوله "ناقة 
الله > "بيت الله" "أرض الل" ونحو ذلك مما فيه دلالة على أنه منفصل عن المضاف 
إليه...أما الصفات مثل العلم والقدرة ونحو ذلك اذا أحريفت كانت ازاف إطيافة 
نفسية...إذ لم يعلم أن هذه الأمور تقوم بنفسها. والصورة هي قائمة بذي الصورة» 


رة ومن ۸ 

۲٣۲ سورة هود‎ 
E 
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لمق نه EE a‏ تس بتع للق اذ SOE‏ 
صورة الله ال يان فيها مخلوقاً منفصلاً عنه يبعنه وهو لا يان( 

الوجه الثالث : بيانه أنه قد ورد في لفظ الحديث «أتاهم الله في أدن صورة من الى 
رأوه فيها أول مرة» تقول انا رک افو أن عد ود يفول للخل 
نا ey‏ عل لياع هذه الدعوق" إلا كافر يالله تعال. كفرعون: والذجال 
والشيطان... ولا يأمر الله أحداً من الخلق أن يقول لجميع العباد : أنا ربكي فإنه تعالى لا 
ارال و اس تيوق + أن النللك يقول 7 ا ا 
لأن الحنة من الملك أن يقول للخلق : من ربكم» ومن نبيكم؟» أو قال : هلا تذهبون مع 
01 

الوجه الرابع : بيانه > أنه > قال «فيأتيهم الله في صورة غير صورته الى رأوه فيها 
أول مرة». وهذا نص في أنهم رأوا الله قبل هذا الخطاب في صورة غير هذه الصورة» فلو 


(1) يبان تلبين اه۸ 
(۲) من حديث أبي سعيد الخدري كما أحرجه البخاري في صحيحه [كتاب التفسیر» باب © ۴ 16 
| 1 كا 4 يعن زئة ذرة» رقم ]45/١‏ ومسلم في صحيحه |[ كتاب الإبمان» باب معرفة 

طريق الرؤية» رقم ۱۸۳] 

(۳) بيان تلبيس الحهمية ۸٦/۷‏ -۸۷ 

)٤(‏ قال شيخ الإسلام ~~ ((فإن الحنة إنما تنقطع بدحول دار الجزاء الحنة أو النار. فأما عرصات القيامة 
فإن الحنة في هذا [يعيئ كون الله يأ في الصورة ويقول أنا ربكم» كما في هذا الحديث]ء وفي أمره 
هم بالسجود» وفيما ورد من تكليف من لم يكت في الدنيا من الأطفال والجحانين» كما أنهم 
يمتحنون في قبورهم .عسألة منكر ونكير)) [بيان تلبيس الجهمية ۸۷/۷ -۸۸» وانظر بمجموع الفتاوى 
[1۰-AY‏ 


(ه) انظر بیان تلبيس الجهمية ۸۷/۷ ۸۹٩-‏ 
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كان المخاطب لحم مَلَكَا لكان المرئي قبل ذلك هو الملك لا الله» والحديث نص في أنهم 
رأو الله قبل هذه لمر( 

الوجه الخامس : من لفظ الحديث «فيأتيهم الحبار تي صورة غير صورته الي رأوه فيها 
أول مرة» فيقول أنا ربكم» فيقولون : أنت ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياء. فيقول : هل 
بينكم وبينه آية تعرفونه» فيقولون : الساق» فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن» 


قن بمو کو ی وي كرما مين الود دلو ينا لماو" 


((وهذا صريح بأن الذي أتاهم وقال "أنا ربكم" هو الذي أراهم العلامة حي عرفوه: 
فسحدوا له بعد ذلك» وعرفوا أنه رب العالمين. ولو كان القائل "أنا ربكم" ملكا لكان 
املك هو الذي اغترفواا آخخرا آنه رب امن وهو الذي ستحدوا لك :وعدا من أعظم 
الكفر والضلال)!"ا 

وأما الجانب الثاني فقد بِيّن ~~ بطلان قول الرازي (إيحتمل أن يكون المراد : إذا 
جاء إحسان ربنا عرفناه))» وقوله ((فيأتيهم الله في الصورة الى يعرفون" فمعناه "فيأتيهم الله 
بالصورة الي يعرفون أنها من أمارات الإحسان)) من وجوه؛ 
الوجه الأول : إذا كان المراد هو المعرفة بآياته تعالى فإنها لا تتوقف على الإحسانء فإن 
الله هو الخالق لكل شيء» فيظهر آيات العقاب تارة وآيات الإحسان تار 5 
الوجه الثاني : ثم َم لم ظهر لهم بعد ذلك شيعا من الإحسان» غير تحليه هو؟» فلو كان 
لمراد إحسانه لوحب أن لا يعرفوه حي يخلق شيئاً من نكَيه في العرصة قبل معرفتهم له 


وسجودهم ل 


۸٩۹/۷ بیان تلبيس الجهمية‎ )١ 
- ؟) من حديث أبي سعيد الخدري له وقد سبق تخريجه‎ 
۹٩۷ يان تليسن' الجهسية‎ ) 
٩۲/۷ بيان تلبيس الجهمية‎ )٤ 
٩۹٩/۷ ه) بیان تلبيش اة‎ 


هن 
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الوجه الغالث : حمل قوله > «فيأتيهم في صورته الي يعرفون» على إحدائه بعض 
المخلوقات باطل من الوجوه المتقدمة في قوله > «فيأتيهم الله في صورة» أي بصورة هي 
ملك من الملائكة)! "ا 

الوجه الرابع : أن هذا يناقض قوهم في التأويل الثاني لهذا الحديث بأن المراد من الصورة 
الضفة والمعن أن يظهر مم من بطش الله وشدة باد 

الوجه الخامس : (أنه > قد أخبر أن هذه العلامة هي الكشف عن ساق ذلك 
يبطل أن يكون المراد : فإذا جاء إحسان ربنا أو فيأتيهم ما عرفو الا عونا 

الوجه السادس : (أن عرصة القيامة -لا سيما قبل جواز الصراط - ليس هو محل الجزاء 
بالإنعام والإحسان, وإِنما هو مقام الامتحان» فتفسير إتيان الله في الصورة الي يعرفون 


بالإحسان مناقض لذلك)!؟) 


۹۳/۷ بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
۹۳/۷ بيان تلبيس الجحهمية‎ )۲( 
۹۳/۷ (؟) بيان تلبيس الحهمية‎ 
٩۸/۷ بیان تلبيس الجهمية‎ )٤( 


كلع 
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و 3 ١‏ 
المطلب الثاني : قولحم : إن المراد من الصورة الصفةء والمعنى من قوله > «فياتيهم الله في 


3 


غير الصورة التق عرفون» وان ظهر لمم بك طقن لوف سينا ا ٍ 9 


عد ذلك أنواع الرحمة والكرامة على الوجه الذي اعتادوه والفوهء وذلك معنى قوله > 


«فباتيهم ٤‏ صورته الق بعرفون» 

قد أحاب شيخ الإسلام > عن هذا التأويل ووضح (أنه أفسد من الذي قبلهء 
وأكثر الوجوه الي أَبطِلَ بها ذلك يطل بها هذاء ولحذا صائص!" ويظهر ذلك 
وي 
الوجه الأول : ((أن إظهار الشدة في تسمية ذلك صفة كإظهار النعمة وكإظهار الملك؛ إذ 
جميع ذلك عبارة عن حلق شيء من الأحسام وإظهاره. فتسمية هذا صفة دون ما تقدم 
من الملك والإحسان تحكم باطل ۲ 
الوجه الثاني : ((أن الناس ما زالوا يألفون أن الله تعالى يبتليهم بالسراء والضراءء فدعوى 
أن ادها مالف درن ال ا 
الوجه الغالث : أن الله إذا أظهر عذابه وشدته لم جز الامتناع من السجود له في هذه 
الحال» ولا يجوز إنكار ربوبيته حن يقول الأنبياء والمؤمنون : نعوذ بالله منك» وينكرون 


أن يكون 1 


)يان "لين ليسي ١‏ 


-/لاهع - 


۲ 
۳ 


( 
( 
( 
( 
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الوجه الرابع : (أن السجود في حال إظهار الشدة أولى من السجود في حال إظهار 
النعمة. وهذا كانت الصلاة عند إظهار الآيات مثل الكسوف والخسوف مشروعة باتفاق 
المسلمين» وهي أطول الصلوات وأكثرها قدراً وصفة. وأما النعمة ففي سجود الشكر 
نزاع...فكيف يقال إفهم امتنعوا عن السجود له عند الشدة ولم يسجدوا له عند 
النعمة6)[") 

الوجه الخامس : الحديث يبين أن المشركين قد صاروا إلى العذاب ويتساقطون ف جهنم 
حويبقى المسلمون والمنافقون -» وبعد ذلك يأ ربُهم في غير صورته الي يعرفون. فلم 
NT‏ 0 الل 

الوجه السادس : الحديث يبين أنه بعد سجود المؤمنين له وعدم استطاعة المنافقين 
للشحورد له امع مرون على الصزاظ» (افناج ملم حوهو الذي ينجو بلا أذى -» وناج 
مخدوش -وهو الذي يصيبه لفحها -» ومكدوش في نار جهنم وهم المعذبون. 

فلم يكن العذاب والشدة إلا بعد هذا كله حين المرور على الصراط» فكيف يقال إن 
زاف ارلا عرو حور الي يعرفون هو إتيان عذابه وبأسه. و م يأت منه شي2؟)!"ا 
الوجه السابع : تناقض تأويلاتهم حيث تأولوا كشف الرب عن ساقه بأنه إظهار الشدة» 
-وفي نفس الحديث أهم إذا أتاهم الرب في الصورة الي يعرفون يكشف هم عن ساقه 
فيسجدون له - ثم تأولوا إتيان الرب حين يكشف عن ساقه على إظهار رحمته وكرامته/ةا 
E‏ 


]دان تفن انيدي اقم سوا 


انظر بيان تلبيس الجهمية ١٠۲/۷‏ 
بات تلن اة ااا 


١١٤-۱١۳/۷ انظر بيان تلبيس الجهمية‎ )٤ 


- 5٠١ A- 
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الوجه الثامن : إن النعم والنقم ليست من صفات الله الي يوصف بماء وإِنما يوصف بأنه 
يخلقها ويُحدثها ويفعلهاء فلا يصح أن يكون بحيئها ججيء الله في صفته)['" 
تنازعوا في نفس الخلق والإحداث والتكوين هل هو من صفات الله تعالى» وهذا 
الل وا ون ؟ وطاق هر اه لبي ا 


بحال لكا , فإذا كان نفس التكوين ليس من صفاته عندهم فكيف يكون المخلوق المكوّن 
)5( 


> و(الناس 


من صفاته)) 
الوجه التاسع : بيانه س أن لفظ الصورة جاء في الحديث مضافاً إلى الماء العائدة إلى 
اله «فيأتيهم الله في صورته ...» و«في صورة غير صورته... »2 وم يأت مُتَكْراً » فإذا 
قيل أن الصورة بمعيئ الصفة كانت تلك الصفة لله تعالى ويمتنع أن تكون عائدة إلى غيره» 
وم تكن جرد المخلوق 


٠١٤/۷ بيان تلبيس الجهمية‎ )١ 
يعني : الرازي‎ ) 
( 


50 

)٤‏ وقد سبق بيان أن صفة التكوين أو الخلق صفة فعلية» والصفات الفعلية عند الأشاعرة كلها حادثة 
محضة لا تقوم بالذات» وموقفهم من الصفات الفعلية الواردة في النصوص إما أن يجعلوها كلها 
مخلوقات منفصلة عنه» فيقولون كلام الله مخلوق بائن عنه لا يقوم به كلام وكذا التكوين أو الخلق 
فيقولون التكوين هو المكرّن والخلق هو المخلوق, وإما أن يجعلوا جميع هذه المعان قديمة أزلية 
ويقولون نزوله وبحيئه وإتيانه وفرحه وغضبه ورضاه ونحو ذلك قدي أزلي كما يقولون أن القرآن 
قدم أزلي [انظر مجموع الفتاوى 4١1/5‏ -؟١4‏ وراجع التمهيد» المبحث الثاني المطلب الخامس» 
ص 37 من هذه الرسالة] 

(5) بيان تلبيس الجهمية ١١٤/۷‏ 


۲ 


۳ 


) 
) 
) 
) 
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ف لدان قاو لط ا ا و بكر الزيفيه انا بكرن الى ر كما اذا 

قلنا حاء الملك في صورة عظيمة أو صفة عظيمة» فإن هذا اللفظ لا يقتضي أن الجائي 
(N). 4‏ 

محرد مفعوله 


الوجه العاشر : بيانه أن لو جاز التأويل في مثل هذا الحديث الصريح الذي لا يقبل 
التأويل لفح الباب لأهل الضلال فيتأولونه بأهوائهم كما حصل للاتحادية حيث تأولوا 
دوه وعدا اعفد لو بر O‏ 


سه : 


هناك تأويل آخر دک هذا ا وهو حوإن كان أقرب إلى الصواب من 
التأويلات السابقة - فإنه باطل كذلكء إلا أن هذا التأويل ليس مبنيا على إنكار الرؤية 
مطلقا أو إنكار الزقية ف اة حي الذين أوردوا'هذا التاؤيل اتا .لله صورة رواسا أن 
الله يرى في العلو -» وإنما هذا التأويل مبئ على شبهة قامت في نفوسهم وهي أن صورة 
الله لا تتغير ولا تتحول. 
قال عثمان بن سعيد الدارمي ~~ في نقضه على المريسي ((ولو أن الله تحلى لهم أول مرة 
في صورته الي عرّفهم صفاتها في الدنيا لاعترفوا عا عرفوا ولم ينفرواء ولكنه يري نفسّه 
في أعينهم لقدرته ولطف ربوبيته في صورة غيرما عرفهم الله صفاته في الدنياء ليمتحن 


١٠١5-1١ انظر بيان تلبيس الجهمية 97ره‎ )١( 

(۲) انظر بيان تلبيس الجهمية 77/1 ٠١9-1١9‏ وقد تقدم الرد على استدلال الاتحادية يمذا الحديث 
[راحع الفصل الأولء المبحث الثاني» المطلب الخامس» ص 7/5 من هذه الرسالة] 

(*) وقد تقل ذلك عن عثمان بن سعيد الدارمي وحُكي ذلك أيضاً عن أبي عاصم النبيل [انظر بيان 
تلبيس الجهمية 7ه ]١١5- ١١‏ 


موا كدان 
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بذلك يعاهم ... ويلك(" إن الله لا تتغير صورته ولا تتبدل» ولكن ثل في أعينهم 
يومعذ. أولم تقرأ كتاب الله +( َد الى © قلا وَيَقَلْلْكُمٌ ف 
نهم لقي امه ركان مَفْعُولَا أ"! وهو الفعال لما يشاء كما مثل جبريل مع 
عظم صورته وجلالة حلقه في عين البي صورة دحية الكلبي» كما مثله مرم بَشرأً سويأء 
وهو ملك كريم فيصورة اللملائكة» وكما شبه في أعين 0 إذ قالوا A‏ 8 
4C‏ قال ¥ | [>ا N M L‏ 4 وكذا ((قد ځکي عن 
أي غاضم النبيلأ"! أنه كان يقول : ذلك تير يقع ف عيون الرائين كتحو ما يتخيل إلى 
الإنسان الشيء بخلاف ما هو به» فيتوهم الشيء على الحقيقة)!"! 
وقد بين شيخ الإسلام ~~ بطلان هذا التأويل كذلك من وجوه؛ 
الوجه الأول : بيانه ~~ أن فهمهم لقوله > في حديث أب هريرة تف «فيأتيهم الله 
في صورة غير صورته الي يعرفون» على "معرفتهم بالله في الدنيا عا أخبرهم من صفاته" 
ليس فهماً صحيحاً من وجوه؛ 


(۱) يعني 

3 0 (۲) 

(۳) سورة النساء: ٠١١۷‏ 

(£) سورة النسناء: “اهأ 

لي ل ل ا ب -6> 

(5) وأبو عاصم النبيل هو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيبان أبو عاصم النبيل البصري» 


الإمام الحافظ شيخ الحدثين الأثبات» وهو من أحل شيوخ البخاري وأكبرهم فهو ثقة زاهد. قال 
البخاري ((جمعت أبا عاصم يقول : منذ عقلت أن الغيبة حرام ما اغتبت اعد ا ا 
6ه [انظر سير أعلام النبلاء 4/1/9 وقذيب التهذيب ]۲٠٠/۲‏ 

(۷) إبطال التأويلات ٠١١/١‏ 


-5١١- 
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أولاً : قد جاع ما يفسر أن تلك المعرفة كانت لرؤية منهم متقدمة في صورة غير الصورة 
ل ل 
7 رأوا فيها أول مرة» وني لفظ «في أدن صورة من الي رأوا فيها»!'! 
n‏ 
تعالى به نفسه ووصفه به رسوله > لا يوجحب ا اسر رو 
الناً : (أن في عدة أحاديث -كحديث أبي سعيد وابن مسعود تيد - قال > «هل 
بينكم وبينه علامة؟» فيقولون : نعم» فيكشف عن ساقه» فيسجدون له»» وهذا يبين أنهم 
م يعرفوه بالصفة ال وصف لهم في الدنياء بل بآية وعلامة عرفوها في الموقف) !ا 
الوحه الثاني : ((أن في حديث أبي سعيد «ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحوّل في صورته الي 
رأوه فيها أول مرة» 0 يتحول من صورة إلى صورة ولكن بمثل ذلك في 
أعينهم ' عخالف لهذا النص)) !"ا 
الوه الال راد ى ديك ابن مسعوة هوان سريرة يها" وات مكل لكل قوم بن 
كانوا يعبدون»» ونی لفظ : «أشباه ما كانوا يعبدون» ثم قال > «يبقى محمد وأمته 


فيتمثل لهم الرب تبارك وتعالى فيأتيهم فيقول : ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟» 


١٤١-١٤١/۷ انظر بيان تلبيس الجهمية‎ )١ 
هكذا في المطبوع؛ وهو خطأء والصواب [له]‎ ۲ 
١ ٤۲١/۷ بيان تلبيس الجهمية‎ )۳ 


ان تلبيين اھ۷ :۲4 
اس اللفظ في صحيحه [ كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم [AY‏ 


١ 4 4- 000 ۷ 


۸ ا 


سبق تخريج حديثيّهما 


-5١7- 
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فيقولون : إن لنا إشا ما رأيناه بعد», فقذ أخخير أن الله تعالى هو الذي تمل هب وم يقل 

مثل لهم كما في معبودات المشركين وأهل الكتاب) 

الوحه الرابع : بيانه نہ ((أن مشلا ذلك بقوله + ولد يمهم إذ التَعَيْتمَ في 
© قلا £ وبقوله +[ لاا 8 ‡ لا يناسب تشبيهه .مجيء حبريل في صورة دحية 

والبشر)!"!» وذلك من أوجه؛ 

أولاً ا الوذ علطن ف للق ار فلج كن هو انج ولك الف هه عه 

والذي رأنه مرم ومحمد هو حبريل نفسه» ولكن في صورة آدمي» فكيف يقاس ما رئي 

هو نفسه في صورة على ما لم ير هو. وإنما ألقي شِبهُه على غيره) !أ 

ثانياً : أن (التقليل والتكثير في أعينهم بالمقدار ليس هو في نفس المرئي ولكن هو [في] 

e 

الفا : أن هذا التمثيل (إذا قصِدَ كان مقيّداً بالرائي لا بالمرئي» مثل قوله +[ وَل 

بریکموهم إذ الْتَقَيَثُمَ ن © قلي £ فقيد ذلك بأعين الرائين» يقال : كان هذا في 

عين فلان رحلاً فظهر امرأة» وكان كبيراً فظهر صغيراً ونحو ذلك» ولا يقال : جاء فلان 

في صورة كذاء ويكون التصوير ف عين الرائي فقط)!"ا 


(1) مان كليس ا ١42‏ 
(۲) أي الدارمي 

(*) بيان تلبيس الجهمية 45/9 ١‏ 
)٤(‏ بيان تلبيس الجهمية ١ ٠٥/۷‏ 
(ه) بيان تلبيس الجهمية ١ ٠٥/۷‏ 
(1) بيان تلبيس الجهمية 45/10 ١‏ 


- ١" 
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الممحث الراع : تاويلهم لحديث «رامت رى فى احسن صورة»» 
ا و فلم و1 f‏ و : (لأ وا عه . 
من نمام إنكار المعطلة للرؤية أَمُم أنكروا رؤية البي > ربه في المنام' '» قال شيخ 
الإسلام >> ((من الجهمية طوائف يقولون إن الله لا يجوز أن يُرى بالأبصار ولا بالقلوب 
أصلاء وطوائف يقولون : إنه لا يجوز أن يُرى في المنام أيضاء وهؤلاء يجحدون كل ما فيه 
انات أن غد رآ ريه كك شواء كان رادو از ی امه أن عين دل واد كاتا 
عون أن مدا > راع رھ اوی ا ی الروية کرو ا جخ و ا 
وأما أهل الإثبات -حي المؤولة بوي 1ك تقل تفقوا بعلن عقوا رؤية الله في المنام» وقال 


شيخ الإسلام > ((رؤية الله ق المنام حائزة بلا ا بين أهل الإثبات» 


)١(‏ إن وقوع رؤية الله في المنام ليس دليلاً على إمكان الرؤية عياناً في اليقظة» فضلاً عن أن يكون من 
أدلة العلوء وإنما أوردتُ هذا المبحث تتميماً للفائدة حيث أن الجهمية -لشدة إنكارهم لرؤية الله - 
اا ا وقوع رؤية الله في المنام» لظنهم أن ما رؤي في المنام يستلزم أن يكون كحقيقته في 
اليقظة» فزعموا أنه إذا حازت رؤية الله في المنام على صورةٍ معينة يستلزم إثبات تلك الصورة لله في 
اليقظةء والأمر ليس كذلك -كما سيأنٍ بيان شيخ الإسلام في ذلك -. 
ثم إن التأويلات الي أوردها الأشاعرة المتجهمة-لحديث "رأيت ربي في أحسن صورة" - أوردوها 
على أن ظاهر هذا الحديث يدل على رؤية البي > ربه في اليقظة -والأمر ليس كذلك » وو 
من إطلاق "الصورة" لله فجاؤوا بتأويلات باطلة. 

(۲) بیان تلبيس الجهمية ٠۸٤-۱۸۳/۷‏ 

(۳) كابن فورك حيث قال ((وهو أن الجميع من مثبي الرؤية ونفاتها قد قالوا : يجوز رؤية الله كب في 
المنام)) [مشكل الحديث ”"] 

)٤(‏ قال القاضي أبو يعلى ((ولأنه إجماع أهل الأعصارء وذلك أن عصراً بعد عصر من لدن التابعين ومن 
ومن بعدهم يخبر أنه رأى ربه» ولا ينقل عن أحد من أهل العصر الإنكار عليه» فدل سكوثهم على 
حواز ذلك)) [إبطال التأويلات ]١١9- ٠۲۸/١‏ وقد نقل القاضي عن جمع من الأعلام -منهم 
الإمام أحمد - أنهم رأوا رهم في المنام 


-5١#ة-‎ 
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الإثبات» NEE‏ من الجهمية» وكأفهم حملن لك اط وإ فا 
بمكنهم إنكار وقوع ذلك)!'! 

ا ا ا ال ا 
وأبو أمامة وثوبان وابن عباس ومعاذ بن جبل وأم الطفيل" وابن عائش أ" 
أي عاصم في كتابه السنة بابا باه "باب ما ذكر من رؤية نبينا ربه تبارك وتعالى في 
ونا ثم ذكر أحاديث كثيرة -عن جمع من الصحابة - يعضد بعضها ا وكذا 
الدارقطيْٰ في كتابه "الرؤية" قد جمع تلك الأحاديف: تقر له ' دک الأحاديث الي 


. وعقد ابن 


٠۹ ۰/۷ بیان تلبيس الحهمية‎ )١( 

(۲) وهي امرأة أبيّ بن كعب سيد القراء لتا » تُعرف بكنيتها ولم يُعرف لما اسم» وكانت تكن 
بطفلها الطفيل ابن أبي بن كعب. لما صحبة ورواية» روى عنها عمارة بن عمير ومحمد بن أبي بن 
كعب [انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب 455.» رقم ٠١۳١۸‏ والإصابة في تمييز الصحابة ۲٠۲/۸‏ 
رقم /اه١]‏ 

(*) وهو عبد الرحمن بن عائش الحضرمي» وقد اختلف في صحبته» قال الحافظ ابن حجر ((وذكره في 
الصحابة محمد بن سعد والبخاري وأبو زرعة الدمشقي وأبو الحسن بن سميع وأبو القاسم البغوي 
وأبو زرعة الحراني وغيرهم» وقال أبو حاتم الرازي أخطأ من قال له صحبة» ... وقال ابن خزيعة 
والترمذي "لم يسمع من البي >" قال ابن عبد البر -وسبقه ابن خزية - : "ولم يقل في حديثه 
"معت البي >" إلا الوليد بن مسلم" كذا قالاء وأوردا ما أخرحه ابن خزيمة والدارمي والبغوي 
وابن السكن وأبو نعيم من طرق إلى الوليد حدثي ابن جابر عن خالد بن اللجلاج عن عبد الرحمن 
بن عائش الحضرمي أنه مع رسول الله > يقول رأيت ربي في أحسن صورة...)». 
وقد رجّح ابن حجر صحبته» وبين أن الوليد بن مسلم لم ينفرد بالتصريح بالسماع» قال /(لم 
ينفرد الوليد بن مسلم بالتصريح المذكور بل تابعه حماد بن مالك الأشجعي والوليد بن يزيد البيروت 
وعمارة بن بشر وغيرهم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر)) [انظر الإصابة في تمييز الصحابة 
1507-4 رقم .514] 

)٤(‏ انظر السنة لابن أبي عاصم ۲٠٠- ٠١1/١‏ وقد صحح أسانيده الشيخ الألباني في ظلال الحنة 
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رک هن الف کا رأ سدوريه ر ات اف هده 


ا ا ت ليوا أن هذه الروية (أعن كران لبن > :راق زية ق, اخسن 
صورة) كانت ف اليقظة عند ما عرج به > مكة» وأما رؤيته > ربه في المنام فا 
ابال و كان > رآه في أحسن صورة» بل قد جاء في بعض الألفاظ أنه رأى 


ربه في صورة اي 


٠٠٠-۳۰۸ انظر الرؤية للدارقطئ‎ )١( 
كما نبّه على ذلك شيخ الإسلام‎ ]٠١8- ٠١۳١/١ منهم القاضي أبو يعلى [انظر إبطال التأويلات‎ )۲( 
]8110- "1/17 [انظر بيان تلبيس الجهمية‎ 
ذكر شيخ الإسلام > الأدلة الي تدل على أنما كانت بالمدينة» منها‎ )*( 
أ- أن الحديث صريح في أن الرؤية كانت في المنام» والرؤية الي كانت في المعراج ممكة كانت‎ 
قي اليقظة‎ 
ب -أن هذا الحديث رواه من الصحابة معاذ بن حبل وثوبان» ولفظ الحديث «أنه > تأخر‎ 
عن صلاة الصبح» وكلاهما تغل ا > إلا بالمدينة [انظر بيان تلبيس‎ 
]۲٠۲۸/۷ الجهمية‎ 
ت -في لفظ الحديث -كما سيأتٍ - «فقال : يا محمد قلت : لبيك رب» قال ؛ فيم يختصم‎ 
الملا الأعلى؟ قلت : في الكفارات» قال ما هن؟ قلت : مشي الأقدام إلى الجمعات‎ 
والجلوس في المساحد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء حين الكريهات»» وهذا إنما شرع في‎ 
المدينة إذ لم تشرع الحمعة ممكة» وكذا لم يشرع بمكة الجحلوس في المساحد بعد الصلوات»‎ 
والذي كان شرع في المعراج هو فرض الصلوات الخمس لا مشروعية الجلوس بين‎ 
]۲۳۸/۷ الصلوات [انظر بيان تلبيس الجهمية‎ 
ورد ذلك عن ابن عباس وأم الطفيل جد‎ )٤( 
وأما حديث ابن عباس شفك «رأيت ربي جعدا أمرد» فهو من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن‎ 
عكرمة عن ابن عباس تيد كما أخرجه ابن عدي [في الكامل 170/7] والبيهقي [في الأسماء‎ 
برقم 3] والخلال في السنة كما ذكره شيخ الإسلام [في بيان تلبيس الجهمية‎ ۳٠۳/۲ والصفات‎ 
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7 والطبراني في السنة كما ذكره السيوطي [اللآلئ المصنوعة ,]"9/١‏ والخطيب البغدادي 
[تاريخ بغداد ٥/١١‏ ه]» والذهي من طريق البيهقي - [سير أعلام النبلاء .]١١١/١ ١‏ 

وقد حكم بوضعه السيوطي وابن الجوزي» قال ابن الجوزي ((هذا الحديث لا يثبت» وطرقه كلها 
على حماد بن سلمة)) [العلل المتناهية .]7/١‏ وصححه جمع من أئمة الحديث منهم الإمام أحمد» بل 
ذكر شيخ الإسلام أن الإمام أحمد أمر بتحديث هذا الحديث [انظر بيان تلبيس الحهمية »]١95/17‏ 
أبو زرعة كما ذكره الطبراني حيث قال ((معت أبا بكر بن صدقة يقول ممعت أبا زرعة الرازي 
يقول : حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قي الرؤية صحيح» رواه شاذان وعبد الصمد بن 
كيسان وإبراهيم بن أبي سويد لا ينكره إلا معتزلي)) [ذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة ١/5؟].‏ 
وكذا المعلمي حيث قال ((أن لهذا الحديث طرقا معروفة في بعضها ما يشعر بأها رؤيا منام» وفي 
بعضها ما يصرح بذلك » فإن كان كذلك اندفع الاستنكار رأساء وإلا فلأهل العلم في تلك 
الأحاديث كلام معروف)) [التنكيل ٤ ٤/١‏ ؟] 

والذي تميل إليه النفس هو صحة هذا الحديث» وأما شأن حماد بن سلمة فقد بين إمامته وفضله 
المعلمي2 / بياناً شافياً [انظر التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل 741/١‏ -45 7]ء ثم إن 
حماداً لم يتفرد يهذه الرواية عن قتادة» فقد روى عن قتادة غير حماد. قال ابن عدي ((قال لنا ابن أبي 
داود : روى هذا الحديث شاذان وإبراهيم بن أبي سويد وعفان وعبد الصمد بن حسان عن مادء 
ورواه الحكم بن أبان عن زيرك عن عكرمة وهو غريب. وهذه الأحاديث الي رويت عن حماد بن 
سلمة في الرؤية وني رؤية أهل الحنة حالقهم قد رواها غير ماد بن سلمة» وليس حماد.مخصوص به 
فينكر عليه) [الكامل في ضعفاء الرحال ۱/۲٠۲]ء‏ بل إن حماداً قد أكد سماعه من قتادة في عين هذا 
الحديث» كما روى الخطيب البغدادي عن عفان أنه قال ((فسمعت حماد بن سلمة سيل عن هذا 
الحديث فقال : دعوه حدّنِيٍ به قتادة وما في البيت غيري وغير آحَر)) [تاريخ بغداد ١/55]ء‏ 
وهذه مما يؤكد ماع حماد عن قتادة. 

وأما حديث أم الطفيل فهو من طريق مروان بن عثمان عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل» ولفظه 
«رأيت ربي في المنام في صورة شاب موفر» أخحرجه ابن أبي عاصم [السنة ۲٠٠/١‏ برقم ]41١‏ 
والطبراني في السنة [انظر اللآلئ المصنوعة ٠۳/١‏ وكنز العمال ١/۲۲۸]»ء‏ وكذا في المعجم الكبير 
]١ :5/٠[‏ والخلال في السنة [ كما ذكره شيخ الإسلام في بیان تلبيس الجهمية ۱۹۱/۷ ]١۹۳-‏ 


- ١ -/ا‎ 
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قال شيخ الإسلام بم ((و م يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما آم قالوا 
إن محمدًا رأى ربه بعينه» بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤية وإما تقييدها بالفؤاد. وليس 


في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه. 


والبيهقي [الأسماء والصفات ”558/7 برقم 1457. والخطيب البغدادي [تاريخ بغداد 5/1٠‏ ؟4]. 
وف إسناده مروان بن عثمان وهو ضعيف [التقريب 477] وعمارة بن عامر» قال ابن حبان فيه 
((عمارة بن عامر يروى عن أم الطفيل امرأة أبى بن كعب عن النبي > قال «رأيت ربي» حديثا 
منكراء لم يسمع عمارة من أم الطفيل وإنما ذكرته لكى لا يغر الناظر فيه فيحتج به من حديث أهل 
مصر)) [الثقات 45/5 ؟]. فالحديث حكم عليه بالنكارة الإمام أحمد -كما ذكره أبو يعلى حيث 
قال الإمام أحمد : "هذا حديث منكر"» وقال : "لا نعرف» هذا رحل بمجهول" يع مروان بن عثمان 
[انظز رطا لوادت 2۱4 وان خان کا سیو اطاط اخ :حجر [اتظر اديب 
التهذيب 57/5]. وقال شيخ الألباني (لإسناده ضعيف مظلم)) [ كما في ظلال الجنة» إلا أنه صح 
الحديث للشواهد]ء والظاهر من صنيع شيخ الإسلام أنه صحح هذا الحديث» لأمور؛ 
أ- أنه احتج بحديث أم الطفيل مرات عديدة 
ب -أنه نقل عن الإمام أحمد أنه أمر بتحديث هذا الحديث [انظر بيان تلبيس الجهمية ]١9 ٤/۷‏ 
ت -أنه وججّه إنكار الإمام أحمد لحديث أم الطفيل بقوله ((وأما حديث أم الطفيل فإنكار أحمد له 
لكونه لم يعرف بعض رواته» لا بمنع أن يكون عرفه بعد ذلك» ومع هذا فأمره بتحديثه به 
لكون فاه راا لسائر الأحاديث... وهذا معن قول الخلال : إنما يروي هذا الحديث » 
وإن كان في إسناده شيء تصحيحاً لغيره» ولأن الجهمية تنكر ألفاظه الي قد رويت في غيره 
ثابتة)) [بيان تلبيس الجحهمية 57/1] 
وعلى كل حال إذا قلنا بضعف حديث «رأيت ريي في صورة شاب» فحديث «رأيت ريي في 
أحسن صورة» صحيح لا غبار عليه» وهو أيضاً نما استنكره المعطلة لما فيه من لفظ "الصورة". 
وكلامي في هذا المبحث حول التأويلات لهذا الحديث 


- غ١‎ 
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وقوله ‏ > «أتاني البارحة نكي ي اخسن صورة» الحديث الذي رواه 
التر مذي( 07 إنما كان بالمدينة في المنام هكذا جاء مفسَّرَاء وكذلك حديث أم 
الطفيل وحديث ابن عباس وغيرهما نما فيه رؤية ربه إنما كان بالمدينة كما جاء مفسّرا في 
الأحاديث» والمعراج كان عكة) ل" 

ومن أسباب إنكار المعطلة لرؤية الله في المنام زعمهم أن هذا يستلزم إثبات 
السكؤرقة E A A‏ يفوي كد Ng‏ فيه 
شيخ الإسلام أن هذا الزعم باطل» قال > ((وقد يرى المؤمن ربه في المنام ف صور 
متنوعة على قدر إانه ويقينه» فإذا كان إيمانه صحيحًا لم يره إلا في صورة حسنة» [ولما 
كان البي > أعظم إعانًا من غيره رآه في أحسن صورة» وهي رؤية منام بالمدينة كما 
لقنت OE e A‏ بورق كان قا فاته شمن راق 8 يشبه إعانه 
ورؤيا المنام للها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة ولا تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال 
الضورية الا 


(۱) في سننه فی كتاب تفسير القرآن» باب ومن صورة ص» برقم ۳۲۳۲ و7574 عن ابن عباس تتطيد 
وبرقم ۳۲٠١‏ عن معاذ بن جبل يلته» وصحح البخاري حديث معاذ بن حبل كما قال الترمذي 
بعد إيراده لهذا الحديث ((هذا حديث حسن صحيح» سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال 
هذا حديث حسن صحيح) [ سنن الترمذي ] 

(؟) كالدارمي في سننه في كتاب الرؤية» باب في رؤية الرب تعالى في النوم عن عبد الرحمن بن عائش» 
والطبراني في المعجم الكبير ۳۱۷/۱ عن أب رافع ضلقهء و ۲۹۰/۸ عن أب أمامة تت و ٠١۹/۲۰‏ 
عن معاذ بن جبل تلف» وقد سبق أن ابن أبي عاصم قد عقد في كتاب السنة باباً ذكر فيه هذا 
الحديث عن جمع من الصحابة وكذا الدارقطئ في كتابه الرؤية. 

(؟) مجموع الفتاوى 785/7 - مم 

۲١۱/١ وانظر مجموع الفتاوى‎ ۳۸٤/٥ ما بين [...] من منهاج السنة النبوية‎ )٤( 

زه بجموع الفتاوى ۳۹۰/۳ 
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وقال ” في موضع اتح سینا حكم الرؤية في المنام ((لفظ الرؤية وإن كان في الأصل 
يكون مطابقاء فقد لا يكون مطابقا كما في قوله ٠‏ ظ | 

ها" وقال 4 ^ _ ` ھل وقد يكون التوهم والتخيل 
مطابقًا من وجه دون وجه» فهو حق في مرتبته وإن لم يكن ممائلا للحقيقة الخارجة» مثل 
ما يراه الناس في منامهم. وقد يرى في اليقظة من حنس ما يراه في منامه» فإنه يرى صورًا 
وأفعالاً ويسمع أ ك اال خی ا كنا و 
سجود الكواكب والشمس والقمر له. فلا ريب أن هذا تمثله وتصوره في نفسه» وكانت 
حقيقته سجود أبويه وإخوته كما قال # 

اها" وكذلك رؤيا املك الي عبّرها يوسف حيث رأى السنبل بل والبقر» فتلك 
E e,‏ يي ونا نولي مر ضيبي اواو ذا 
التمثل والتخيل حق وصدق في مرتبته معن أن له تأويلاً صحيحًا يكون منايبًا له 
ومشابهًا له من بعض الوجوه» فإن تأويل الرؤيا مبناها على القياس والاعتبار والمشايهة 
ولاق 
ولكن من اعتقد أن ما تمثل في نفسه وتخيل من الرؤيا هو ماثل لنفس الموجود في الخارج»› 
وأن تلك الأمور هي بعينها رآها فهو مُبْطِلء مثل من يعتقد أن نفس الشمس الي في 
السماء والقمر والكواكب انفصلت عن أماكنها وسجدت ليوسف به وأن بقرًا 
موحودة في الخارج سبعًا سمانًا أكلت سبعًا عجاقاء فهذا باطل)!4) 
شم قال >> ((وإذا كان كذلك فالإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه» فهذا حق في 


الرؤيا ولا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام» فإن سائر ما يُرى في 


سورة فاطر: ۸ 
سورة يوسف؛ ٠٠١‏ 


بیان تلبيس الجهمية 89/١‏ -؟م 
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المنام لا يحب أن يكون ماثلاء ولكن لا بد أن تكون الصورة الى رآه فيها مناسبة 
ومشاكة لاعتقاده في ربه. فإن كان إعانه واعتقاده حقا أي من الصور وسمع من الكلام 
ما يناسب ذلك» وإلا كان بالعكس. قال بعض المشايخ : إذا رأى العبد ربه في صورة 
كانت تلك الصورة حجابًا بينه وبين الله. وما زال الصالحون وغيرهم يرون ريم في المنام 
ويخاطبهم» وما أظن عاقلا ينكر ذلك فإن وحود هذا نما لا يمكن دفعه إذ الرؤيا تقع 
للإنسان بغير اختياره))!") 

وللمعطلة موقفان تحاه أحاديث رؤية البي > ربه بن في المنام» قال شيخ الإسلام م 
((وأما كثير من أئمة الجهمية المعتزلة وغيرهم فيكذب يذه الأحاديث كأحاديث الرؤية 
المتقدمة ونحوهاء ويرون أن التصديق بها مع التأويل لما من باب التلاعب وححد 
الضرورة. ولا ريب أن هؤلاء في إبطالهم لتأويلها مع ما هي عليه من الألفاظ الصريحة 


وا تاتس لخي م 

قال ملا علي القاري | في معرض كلامه في من رأى النبي > في المنام ((وقال الشيخ أبو القاسم 
القشيري : "من المعلوم أنه قد يراه > بعض الناس كأنه على صورة شيخ ويراه بعضهم كأنه على 
صورة أمرد وواحد كأنه مريض وآخر كأنه ميت وغير ذلك من الوجوه؛ ثم يكون معن الخبر إن 
تلك الرؤيا جمع يحتمل وجوهاً من التأويل لا أنه كان > موصوفاً بتلك الصفات جميعاًء فكذلك 
لو رأى أحد في المنام ربه تعالى على وصف يتعالى عنه» وهو يعلم أنه سبحانه مره عن ذلك ولا 
يعتقد في صفته تعالى ذلك لا تضره تلك الرؤياء بل يكون هما وجه من التأويل» قال الواسطي "من 
رأى ربه تعالى في المنام على صورة شيخ عاد تأويله إلى الرائي» وهو إشارة إلى وقاره وقدر عله» 
وكذلك إذا رآه كأنه شخص ساكن يتولى أمره ويكفي شأنه" اه كلام القشيري» وهو لب 
التحقيق وقد نشأ من التوفيق» لأن كفيراً من الناس يرونه سبحانه في المنام فلا ينبغي أن يفتي بمجرد 
قوله إنه رأى الله تعالى بكفره كما قاله بعض علمائنا لأنه ليس له في رؤية المنام اختيار» ولذا لم 
يقع نص في النهي عن ذكر مثل ذلك وإنما هو مكلف بأن لا يعتقد في ذاته تعالى ما يتعالى عن ذلك» 
فإذا نزهه سبحانه سواء علم تأويل رؤياه أو لم يعلم لم يضره) [مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح 
40/۸[ 


-١- 
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أقرب من المتأولين هها. ولكن هؤلاء [الأشاعرة المؤولة] في التصديق ها وترك التكذيب ها 
أقرب من أولئك» وهم دائماً ينقاقون البدعة :فيكون: عولاء من وجه :دون هؤلائ 
وهؤلاء من وجه دون هؤلاء)!'! 
فالموقف الأول : موقف التكذيب بذه الأحاديث» وهو موقف الجهمية والمعتزلة 

والثاني : موقف التأويل» وهو موقف الأشاعرة حيث سلموا بصحة هذه الأحاديث 
وتأولوها ظناً منهم أن ظاهرها يدل على إثبات الصورة لله بناء على زعمهم أن هذه 
الرووك EE‏ وإثبات الصورة لله إثبات الجسم لله ا م 
اعترافهم أن هذه الأحاديث لو حملت على الرؤية المنامية فلا إشكال فيها' ٠"‏ إلا أنهم 
كتالق عازن ذلك من باب التاويل: 


٠١١/۷ بيان تلبيس الحهمية‎ )١( 

(۲) قال شيخ الإسلام ~~ ((كما يدعون أن ظاهر هذا الحديث أنه رآه في اليقظة)) [بيان تلبيس الجهمية 
[r11/v‏ 

(۳) قال ابن فورك ((وقد ذكر بعض المتأولين لهذه الأحبار في تأويل ما روي عنه عليه الصلاة والسلام في 
قوله «رأيت ريي في أحسن صورة» أن ذلك كان رؤيا منام» وقد ذكر في حديث أم الطفيل حديث 
الام نصا اوق بعص احاديك ابو عبان ف ب ودا كان ذلك مضبوطا ققد رال الشاك فيه ون 
لم يكن مضبوطًا فإن الأمر فيه حمول على ذلك» وهو أن الجميع من مشي الرؤية ونفاتها قد قالوا : 
يحوز رؤية الله كبك في المنام» وقالوا : إن رؤيا النوم وهم قد جعله الله تعالى دلالة للرائي على أمر 
يكون أو كان من طريق التعبير» والأوهام قد تتعلق بالموهوم على خلاف ما عليه الموهوم فلا ينكر 
أن يقال مثله فيه من طريق الرؤياء لا أنه سبحانه ببعض تلك الأوصاف الي تعلقت ها الرؤيا 
متحقق» وذلك معهود مثله في أحوال الرؤيا أن الرائي قد يرى في المنام ما لا يكون على ما يراه)) 
E SÎ‏ 
وكذا الفخر الرازي حيث قال ((أن يكون > رأى في المنام في صورة خصوصة» وذلك جائز لأن 
الرؤيا من تصرفات الخيال ولا ينفك ذلك عن صورة متخيلة)) [أساس التقديس ]١١59‏ 
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قال شيخ الإسلام ((قد بينًا أن ألفاظ الحديث صريحة في أن هذه الرؤية كانت في 
المنام» فيكون هذا الوحه هو المقطوع به» وما سواه باطل» ولكن لا يكون ذلك من باب 
التأويل» بل الحديث على ظاهره» فيكون ظاهره أنه رآه في المنام. وهذا حق لا يحتاج إلى 
تأويل» وهذا مقصودناء فم يدّعون احتياج هذه الأحاديث إلى تأويل يخالف ظاهرهاء 
لأن ظاهرها عندهم ضلال وكفرء وهم غالطون تارة فيما يدّعون أنه ظاهرها وليس 
كذلك)! وقال > ((وتسميته تأويادً غلط» لأنه تفسير مين في الحديث» وإن كان قد 
لا يروى في لفظ حديث ابن عباس...فهو مفسر في ألفاظ جمهور الرواة للحديث. ومن 
المعلوم أ روا" شيل الكل کر کات ادو “فيه ا 
الف للح كيني شرا وفوا را ا و 

والذي يهمنا في هذا المبحث ذكر تأويلات المعطلة الباطلة هذا الحديث -أعني 
قوله > «رأيت ربي في أحسن صورة» - وبيان رد شيخ الإسلام عليها. 
وقد ذكر ابن فورك تأويلات باطلة هذا الحديثء قال ((فأما ما روي ... من ذكر الصورة 
كنحو حديث ابن عباس وأم الطفيل أن البي > قال «رأيت ربي في أحسن صورة»» 
فإن طريق مخرج ذلك على الوجه الذي يصح لا يخلو من أحد وجهين؛ 
أحدهما : أن يكون قوله > «في أحسن صورة» يرحع إلى الني > ويكون المععى 
"رأيت ري وأنا في أحسن صورة" كما يقول القائل : "رأيت الأمير في أحسن زي“ 
ومراده "وأنا في أحسن زي", ويكون فائدة ذلك تعريفنا أن الله وب زين لقت وجل 
صورته عند رؤيته زيادة إكرام وتعظيم. 
ويحتمل أن يكون معنى الصورة معنى الصفة» كقول القائل : صورة الأمر كذا وكذاء 
أي صفته كذاء فتكون الفائدة على هذا الوجه فيه الإخبار عن حسن حاله عند الله كلك 


٠٠٦/۷ بيان تلبيس الحهمية‎ )١( 
٠۷٠/۷ بيان تلبيس الجهمية‎ )۲( 


-۳- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


وتوقير الرب عليه إنعامه وإعظامه» وذلك أن الرائي قد يرى المرئي وتكون حالة الرائي 
عند المرئي محمودة مقبولة فيتلقاه المرئي بالإكرام والإحلال» وقد تكون بخلاف ذلك 
فقا فاد فر فا © رد ازوائذه و حضو لف اكلم عل لقاع الله :كلك رايد کان 
عنده في أحسن صفة وأجمل حال. 
والوجه الثاني : أن تكون الصورة بمعنى الصفة ويرحع ذلك إلى الله» وذلك أن قول 
القائل 5 "رايت الاير :راك" يحتمل معنيين؛ أحدهما : أن يكون الركوب حال الرائي» 
افا ١‏ أن یکر ن الر كوت ال اران و کا اوجن ساتم شین 
وانتهج الرازي منهج ابن فورك كما يتبين ذلك في قوله ((واعلم أن قوله عليه السلام «في 
أحسن صورة» يحتمل أن يكون من صفات الرائي كما يقال : دخلت على الأمير على 
أحسن هيئة» أي وأنا كنت على أحسن هيئة» ويحتمل أن يكون ذلك من صفات المرئي. 

فإن كان ذلك من صفات الرائي كان قوله على أحسن صورة عائدًا إلى الرسول 
> وفيه وجهان؛ 
الأول ف د من الصو تنس" الضووة ف و ال أن الله ال :د م جا 
وجمّل صورته عندما رأى ربه» وذلك يكون سببًا لمزيد الإكرام في حق الرسول عليه 
السلام 
الثاني : أن يكون المراد من الصورة الصفة» ويكون المعن الإخبار عن حسن حاله عند 
لله وأنه أنعم عليه بوجوه عظيمة من الإنعام كما كان» وذلك لأن الرائي قد يكون 
بحيث يتلقاه المرئي بالإكرام والتعظيم وقد يكون بخلافه فعرّقنا الرسول عليه السلام أن 
حالته كانت من القسم الأول 

وأما إن كان عائدًا إلى المرئي ففيه وجوه؛ 
الأول : أن يكون عليه السلام رأى في المنام في صورة مخصوصة وذلك جائز لأن الرؤيا 
من تصرفات الخيال ولا ينفك ذلك عن صورة متخيلة 


۳۱-۲۰ مشكل الحديث‎ )١( 


-- 
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الثاني : أن يكون المراد من الصورة الصفة» وذلك لأنه تعالى لما حص يزيد الإكرام 
والإنعام في الوقت الذي رآه صح أن يقال -في العرف المعتاد - : إن وهلي ا 
صورة وأجمل هيئة 

الثالث : لعله عليه السلام لما رآه اطلع على نوع صفات الجلال والعزة والعظمة ما كان 
مطلعًا عليه قبل ذلك 


وقبل ذكر رد شيخ الإسلام > على هذه التأويلات الباطلة أذكر لفظ الحديث 
فون ل را 
قال. اتب عتا :وسؤل الله > ذات غداةٍ عن صلاة الصبح حن كنا نتراءى عين 
الشمس» فخرج سريعًا ثوب بالصلاة فصلى رسول الله > وجحوّز في صلاته» فلما سلم 
دعا بصوته قال لنا "على مصافكم كما أنتم"» ثم انفتل إليناء ثم قال «أما إني سأحدثكم 
ما حبسي عنكم الغداة» إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي» فنعست في 
صلاق حتى استنقلت› فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة. فقال : يا محمد 
قلت : لبيك ربء قال : فيم يختصم الملا الأعلى؟ء قلت : لا أدريء قاها ثلاثاء قال : 
فرأيته وضع كفه بين كتفي حي وحدت برد أنامله بين ثديي» فتجلى لي كل شيء 
وعرفت» فقال يا محمد قلت لبيك رب قال فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت : في 
الكفارات» قال ما هن؟ قلت : مشي الأقدام إلى الحسنات والجلوس في المساجحد بعد 
الصلوات وإسباغ الوضوء حين الكريهات» قال : فيم؟؛ قلت : إطعام الطعام ولين الكلام 
والصلاة بالليل والناس نيام. قال : سلء قلت : اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك 
المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمئٍ وإذا أردت فتنة قوم فتوفئ غير مفتون» 


بتمامه كما رواه الترمذي في سننه وصححه البخاري 


(۱) أساس التقديس في علم الكلام ١١۹-۱۱۸‏ 
(؟) كما تقدم 


-ة2"6 - 


١ 


۲ 
3 


( 
( 
0 
( 
( 


° 
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اال ا و سن مر ا و ی غ ر ا قال و ا 


فادرسوها ثم تعلموها» 


أما رد شيخ الإسلام على هذه التأويلات فيكون من أوجه؛ 

الوجه الأول : بيانه > بطلان احتمال أن يكون قوله > «في أحسن صورة» من 
صفات الرائي وهو البي >» ويتجلى ذلك ف وجوه؛ 

أو لا : أن هذه الرؤ ية كانت في المنام -كما هو مصرح في بعض طرق هذا الحديث - لا 
في اليقظة كما يظنون» و(النائم إذا أخبر بأنه رأى غيره في أحسن صورة لم يكن مقصوده 
الإخبار بصورة 0 
و جوت ف قش الماك نا نينا ينل على اناد الي قل ا عي مر هن 
الا ب ل ل وي 
و ا ا لجيه < 
یذ کر «أنه رأى ربه في صورة شات اموق ف(البي 000 ربي في 
الا ا ا 


بيان تلبيس الجهمية ٠١۸/۷‏ 

انظر بيان تلبيس الحهمية "٥۸/۷‏ والحديث قد سبق تخريجه 

وال حديث سبق تخريجه 

بيان تلبيس الجهمية ٠٠٥/۷‏ 

وفي المطبوع "الرؤية" [بيان تلبيس الجهمية ۷/١٠۳]ء‏ والظاهر أنه خطأ والصواب ما أنه » 


والمقصود أن البي يبين صفة المرئي بقوله > «أحسن صورة شاب أمرد موفر» ولا يمكن أن يعود 
هذا إلى الرائي حوهو البي > - كما زعم ابن فورك والرازي 


(5) ات تلبس اديه هدام 
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الا ؟ اران قول القائل :"رايت فلاناً ق أحسن:صوزة" نما يعلق الطرق فيه بالمرئي: لا 
بالرائي...لأن من لغتهم أن ما يصلح للفاعل والمفعول لا يجوز فيه ترك الترتيب إلا إذا 
ااا ا وو :"صرب ری ع إلا" ذا کا رل [ وه موی ] کر 
الضارب... ألا ترى أنه لو قال : رأيت الأمير في أحسن هيئة أو في أحسن صورة» لم يكن 
المفهوم منه إلا أن لأف عو الاق الب لدو ا 

57 : (لما حرج عليهم إلى صلاة الفجر بالمدينة وأخبرهم .ما اف م ينقل أحدٌ أنه 
تور ت شو رح ارت ان ار وإ فيل * [أن الزيادة اي خسن ضور ] 
كانت حين الرؤية وزالت بزواهاء [قيل] : فمن المعلوم أن الذي يزاد إكرامه بتزيين 
صورته إن لم يره العباد في الصورة الحسنة الحملة» e‏ 
عجري کال وود لدی يراد خد م وهم لالجو a‏ 
الطرق أنه خرج وهو طيب النفس مشرق اللونا“» ومعلوم أن هذا ليس بأحسن 
الصور)ء (والحديث 0 على أنه لفرحه وسروره بالرؤية أشرق لونه وطابت نفسه» 
فيكو ذلك بعد النقيق نا 


٠٠۹-۳۰۸/۷ بیان تلبيس الحهمية‎ )١( 

(۲) بیان تلييس الجهمية ۲٠۰/۷‏ 

(۳) بیان تلبيس الحهمية ۳۹۰/۷ ٠٣۱۰‏ 

)٤(‏ كما جاء عن عبد الرحمن بن عائش عن بعض أصحاب البي > أن رسول الله > حرج عليهم 


ذات غداة وهو طيب النفس مُسفر الوجه أو مشرق الوجه» فقلنا يا رسول الله إنا نراك طيب النفس 
مسفر الوجه أو مشرق الوحه. فقال : وما بنع وأتاني ربي الليلة في أحسن صورة» فقال : يا محمد 
قلت لبيك ربي وسعديكء فقال : فيم يختصم الملا الأعلى... الحديث [أحرجه أحمد في مسنده 
۸ برقم 2777٠١‏ وضعفه محققو المسند لاضطراب سنده] 

(5) بيان تلبيس الجهمية ٠٠۰/۷‏ 

(؟) يبان تلبيش اتديدية اوم 


-۷- 
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الوجه الثاني : بيانه أن قولهم "أن المراد من الصورة : الصفة» ويكون المراد الإخبار عن 
حسن حاله عند الله وأنه أنعم علية بوحوه كثيرة عظيمة من الإنعام"» باطل من وجوه؛ 
ا ات حا اا لو امبر 
يوصف إلا ما قام به من الصفات))!"' 
ثانيا : ((أن لفظ الصورة لا يقال إلا على ما هو قائم بذي الصورة. فأما الأمور المنفصلة 
عنه الي لا تقوم به فلا تكون صورة له)!'ا 
قلا « E ga E E‏ و دده انل تان بكر سد 
هذا الوجه لا النعم المنفصلةآ"ا 
رابعاً : أما قول الرازي ((وذلك لأن الرائي قد يكون بحيث يتلقاه المرئي بالإكرام والتعظيم 
وقد يكون بخلافه فعرّقنا الرسول عليه السلام أن حالته كانت من القسم الأول)» فيقال 
(الأكرام والتحظييء' هو من قعل الله تعال» فهو بان يكرت صفة له أولى من أن يكرت 
صقا اكع امعط فا أن بكرن ضفة نمال" أن للك ,اما كله فة لمكم 
فقط فباطل ... وكذلك التلقي بالإكرام» هو من فعل المرئي فهو أحق بالوصف به من 
الرائي» فتبين بطلان أن يكون قوله کون اخ صورة» إل رای E‏ 
AE E ONES A aN‏ 


: لأن وا صرح لکان ا إلى معن "رأيت ري وأنا في أحسن صورة" لأن 


بان تل اة بوهم 

E‏ الل م 

*) انكل بيات تر اة بوم 

)٤‏ فيكون كلاهما في أحسن صورة 

ه) وقي المطبوع "للمكرّم" ضبطه الحقق بفتح الراء [بيان تلبيس الجهمية [۳٠۳/۷‏ وهو خطأ 

)٦‏ وق المطبوع "المرئي" [بيان تلبيس الجهمية 77/7] وهو خخطأ والصواب ما أثبته» والرائي هو نبينا 


محمد > 


٠٠ ٤- ۳٦۲/۷ بيان تلبيس الجهمية‎ )۷( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الرؤية صفة للرائي فصفتها صفته. والثاني : أن الصورة إنما يوصف بما ما قام بنفسه»ء أما 
الرؤية لا تقوم بنفسها فلا توصف بالصورةا 

الوجه الغالث : بيانه -- أن قول الرازي -إذا جعلت الصورة عائدة إلى المرئي - ((أن 
يكون المراد من الصورة الصفة» وذلك لأنه تعالى لما حص بمزيد الإكرام والإنعام في 
الوقت الذي رآه صح أن يقال -في العرف المعتاد - : إن رأيته على أحسن صورة وأجمل 
هيئة)! '! باطل من وجوه؛ 

EYO SAE RA E‏ ا 
ومن المعلوم أن نعمة الله على عباده لا تحصى ولا يوصف بجا وإن وُصف بأنه حلقه وأنعم 
او 

ثانياً : أنه لو أريد بذلك النعم كان من المعلوم أن ما ينعمه الله به على الي > بعد تلك 
الرؤية أو تلك الواقعة - أكثر وأحسن» فلا يقال أن ما أنعمه الله في تلك الرؤية أحسن 
صورة أي أحسن انعر 

انا 1 أذ« العورةفاميية با ماسوو ولعت قاس ی ر ر 
فق اخسن ضور ]ذا بعل الصورة للبدركى وهو المت المخطلرقة الما 

رابعاً : أن هذا التأويل من جنس التأويل الذي رده الدارمي على متبع المريسي حيث قال 


: ((بحتمل أن يقال : أتانى ري من خلقه بأحسن صورة» فانتقى تلك الصورة» وهي غير 


انظر بيان تلبيس الجهمية ٤- ۳٦۲/۷‏ دم 

ففي هذا الكلام قد جعل الرازي الصورة تعود إلى المرئي وهو النعم الي أنعم الله كما على البي > 
نيان تلوسن'اليبية ۲۹۸/۷ 

انظر بيان تلبيس الجهمية ۳٠٦۸/۷‏ 

انظر بيان تلبيس الجهمية ۳٠٦۸/۷‏ 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


2 
4. 


الذي وال ا ی كما موس كات ف اساد مق ج ج اليه عاو 
منفصلة"ا 

الوجه الرابع : بيانه > أن قول الرازي (العله عليه السلام لما رآه اطلع على نوع 
كاك SEES‏ ين كاك اسه عليه او رلك و راط مو رسو 

وك 1ن اد ههه ليمنت اكوا قراب E E‏ هين إل 
الصفات السلبية» وهي أمور ET‏ والعظمة يعيدها إلى ما يخلقه من 
المخلوقات العظيمة» ورؤية المحلوقات ليست رؤيته)!*ا 

E N E E TT TT 
أن يُرى على غير أحسن صفة» ولزم أن تكون له في ذاته حالات؛ حال يكون فيها على‎ 
أحسن صفة» وحال لا يكون فيها كذلك» وهذا كله عنده ممتنع» لأن ذلك يستلزم قيام‎ 
الحوادث بذاته و‎ 

ثالث : ((أن هذا يستلزم أنه علم حقيقة الرب المختصة» بل يكون قد رآهاء ورؤيتها أبلغ 
من علمهاء والمؤسس [الرازي] دائماً يقرر حلاف ذلك هو وغيره لقوله > «لا 
أحصي عليك» ۷ 


)١(‏ رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد 2١5‏ وفي بيان تلبيس الحهمية المطبوع 
۷ ((حيث قال : يحتمل أن تكون هذه صورة مخلوقة أتى الله فيها لا مدبر لما/)» والصواب ما 
أْبنّه من رد الدارمي 

(۲) انظر بيان تلبيس الحهمية 555/1 وني المطبوع مملوكة بدل منفصلة 

(۳) وقد سبق بيان تعريف الصفات السلبية عند الأشاعرة [انظر الحامشّ ص 85 من هذه الرسالة] 

)٤(‏ بیان تلبيس الجهمية ۳۷۰-۳٦۹/۷‏ بتصرف 

)٥(‏ بيان تلبيس الجهمية ۳۷۰/۷ بتصرف 

)١(‏ أحرحه مسلم في صحيحه [كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود» رقم 485] عن 
عائشة اشع 


(۷) بيان تلبيس الجهمية ٠۷١/۷‏ 


“ل 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الفصل الثالث : أجوبة شيخ الإسلام ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في 


صعات اليدين والوجه والعينين والساف» وفيه تمهيد ومبحئان 


التمهيد : مجمل عقيدة أهل السنة في صفات اليدين والوجه والعينين والساق وبجمل عقيدة 


المعطلة في صفات اليدين والوجه والعينين والساف» وفيه مطلبان 


المطلب الأول : مجمل عقيدة أهل السنة فى صفات اليدين والوجه والعينين والساق» وفيه 
ارم مسائل 

المسألة الأولى : مجمل عقيدة أهل السنة في صفة اليدين 

على أن .لله دين حقيقيين لقان جلالة: كنا صرحت بلك اصوصن الككيرة و 
ES‏ و((لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع؛ مفردًا ومثىّ وبجموعاء 
فامفرد كقوله لإ ز )ا والثى كقوله بإ 8 ىا" ولمجموع ¥ ' 


۷٥ سورة ص؛‎ )١( 


0 سورة آل عمران؛ 55 وكذا قوله + # $ £ [سورة الملك: ]١‏ وقوله +( FE‏ و 
[سورة الفتح: ]٠١‏ 


)ع سورة ص (Vo‏ وكذا قوله +[ بل یداه مبسوطتان ينفق فی ين كاه [سورة المائدة" <1[ 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


4 وورود لفظ اليد على صيغة الإفراد والجمع لا يعارض وروده على صيغة 
ا ا فا اك ا ادها ا فا سواد كان واد أن ان 
أن تاكس OEE UE‏ ((فقوله * Kk‏ #4 # $£ 
عل جن ا ا هاف ابد ستراء ا أو يديو" وأنا ا 
الجمع فإن ((من لغة العرب الظاهرة الي نزل ها القرآن استعمال لفظ الجمع في موضع 
التثنية في المضاف إذا كان متصلاً بالمضاف إليه ... كقوله تعالى إ ` 3 8 ع 0 
6 6 ا" ...لمعن : قلباكما... كذلك قوله چ / 0 1 
2 ها" أ“ارروإذا كان كذلك كان ظاهر القرآن بل نصه أن لله يدين» وكان ما 
ذكر فيه من لفظ المفرد أريد به الجنس» وما ذكر فيه من لفظ المع أريد به المثى» وكل 
هذا هو من ظاهر الخطاب وفصيح اللغة» ليس فيه شيء من غريب اللغة وحفيهاء بل هو 
ارا ال ا 


)١(‏ سورة يس: 07١‏ وف قوله تعالى +[ , دروا آله حي مرم والأرّض ميا فيه يوم الْقيدَمَةِ 
وَأَلشَمَوتُ مطويت يميه £ [سورة الزمر: ۷ أيضاً إشارة إلى أن لله ينين 


(۲) مختصر الصواعق المرسلة ۷٠/١‏ 

]۱۸۷ وعامة المفرد المضاف في القرآن من هذا الباب كقوله تعالى ۴ # $ 4 [سورة البقرة:‎ (r) 
]٤۸ ٤/١ وقوله # > = < 7 *#[سورة النحل: ۱۸] [انظر بيان تلبيس الجهمية‎ 

٤۸٠/١ بيان تلبيس الجهمية‎ )٤( 

(ه) بيان تلبيس الجهمية ٤۸٤/١‏ 

(5) سورة التحريم: > 

A U )/( 

(۸) بيان تلبيس الجهمية ٤۷۸/١‏ 

٤۸٥/١ بيان تلبيس الجهمية‎ )٩( 


-- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


وأما الأحاديث الدالة على إثبات صفة اليدين فكثيرة متنوعة الدلالة» بل قد عقد 
البخاري ~~ في صحيحه باب قول الله تعالى إلا ١‏ [] *# ضمن كتاب 
MS AS E a a‏ 
ثم إن تلك الأحاديث الكثيرة الوازةة ف ابات حيفة الان ا كر عن نادن اا 
أولا : أحاديث ورد فيها التنصيص على ذكر اليد بصيغة الإفراد أو التثنية. ومن تلك 
الأحاديث في هذا النوع 
- حديث أنس بن مالك لله في الشفاعة العظمى وفيه «يجمع الله المؤمنين يوم 
القيامة فيقولون : لو استشفعنا إلى ربنا حي يريحنا من مكاننا هذاء فيأتون آدم 
فيقولون : يا آدم » أما ترى الناس؟ خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك 
أسماء كل شی اشفع لنا إلى و 
د سخديت المقيزة بن شعية و فيه قرله كبك كما حكاه.رسول الله . > «أولفك الدين 


أردت» غرست كرامتهم بيدي وحتمت عليها فلم تر عَيْنٌ ولم تسمع أذن ولم 


كار على ول 
- حديث على بن أبي طالب يث في الدعاء في صلاة الليل وفيه «والخير كله في 
يديك(" 


۷41-۷41۰ رقم‎ o£ 01 ˆ صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب لا‎ )١( 

(۲) انظر عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة اليدين والرد على الطوائف المنحرفة في ذلك ١١١‏ 

(۳) رواه البخاري في صحيحه [كتاب الرقاق» باب صفة الحنة والنار» رقم 1555] ومسلم في صحيحه 
صحيحه [كتاب الإبمان» باب أدن أهل الحنة منزلة فيهاء رقم ]١51‏ 

]١85 رواه مسلم في صحيحه [كتاب الإبمان» باب أدن أهل الحنة منزلة فيهاء رقم‎ )٤( 

(5) رواه مسلم في صحيحه [كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم 
[vv۱‏ 


عرض - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية + عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


- حديث ابن عمر ضعا أن رسول الله > قال «يأحذ الله كك سماواته وأرضيه 
بيديه فيقول أنا الله ويقبض أصابعه و أنا املك حن .نظرات: إلى المنبر 
- والأحاديث الكثيرة الى فيها «والذي نفس محمد بيده» 
ثانيا : أحاديث تناولت وصف اليد من حيث تعلقها بذات اليد وفي هذا النوع ذكرٌ اليد 
اليمئ والأصابع والكف. ومن تلك الأحاديث في هذا النوع 
- عدي عبد الله بن لمرو كه أن: رسو ل الله > قال «إن المقسطين عند الله 
على منابر من نور عن بين الرحمن» وكلتا يديه بمين» الذين يعدلون في حكمهم 


وأهليهم وا ول 


: تنبيه‎ )١( 
قال ابو حاتم - (قوله يقبض أصابعه ويبسطها يريد به البيّ > لا الله قد)) [ذكره ابن حبان في‎ 
صعيحة کن و ا ل عن فول ان سام - “2 ارواية عزن لدی كنا‎ 
بإسناد صحيح على شرط الشيخين كما قال‎ 54١5 برقم‎ 7١ 5/9[ أخرجها الإمام أحمد في مسنده‎ 
محققو المسند] والنسائي في الكبرى [507/5» برقم 277957797 ذكر أسماء الله تعالى وتبارك]‎ 
عن ابن عمر حيتتغيد أن رسول الله > قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر +[ , دروا الله حى هدري‎ 
4 ولس جمس تاھ بم الک لوث سلو یدد منخقة وتلق عتا مروت‎ 
E GG ورسول الله‎ 

أنا املك أنا العزيز أنا الكريم فرحف برسول الله > المثيرٌ حي قلنا لحرن به. 
قال ابن القيم ^ (زولما أخيرهم رسول الله و ولد EE‏ لفق ذا 
تشبيهاً لها) [مختصر الصواعق المرسلة ٤۸/۳‏ 8] 

(۲) رواه مسلم في صحيحه [ كتاب صفة القيامة والحنة والنار» رقم ۲۷۸۸] 

(؟) في صحيحه [كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية 
والنهي عن إدخال المشقة عليهم» رقم ۱۸۲۷] 


- #85 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية -- عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


- حديث عبد الله بن عمرو بن العاص تمك أن رسول الله > قال « إن قلوب 
ب آدم كلها بين إصبعين من أصابع ا ا 
: ال aE‏ + باع 
من الأحيان إلى رسول الله :فال يعدن ]نامحد أن الدع السيماوات :على 
إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر 
الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك» فضحك البي > حي بَدَتْ نواحذه تصديقا 
رل و نقرا بوسول الله > + ,دروا َه حَقَّ مدرم وَالْدَرَضُ جَمِيكًا 
سه يوم الِيدمَة لوث ملو ريسيو" شنحتة وتك + 
شروت )4 
- حديث أنس ذلك أن رسول الله > قال «إن الله كبك وعدن أن يدحل الجنة من 
أمى أربع مئة ألف»» فقال أبو بكر : زدنا يا رسول الله فقال البي > : وهكذا 
-وجمع كفيه -. قال : زدنا ذا ويف لع اله قال : وهكذا -وجمع كفيه -. فقال 
عمر : حسبك يا أبا بكر» فقال أبو بكر : دعي يا عمر ما عليك أن يدخلنا الله 


١ 


الجنة كلناء فقال عمر : إن الله إن شاء أدحل حلقه الجنة بكف واحدة. فقال 


ع 


(r) 


البي > «صدق عمر» 


(۱) رواه مسلم في صحيحه [كتاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاءء رقم ]۲٠١ ٤‏ 

(۲) رواه البحاري في صحيحه [ كتاب التفسير» باب ۾ ر قدروا أله حى هدر چ » رقم ]48١١‏ ومسلم 
في صحيحه [ كتاب صفة القيامة والحنة والنار» رقم 17/8؟] 

(۳) أحرجه عبد الرزاق في مصنفه 2»587/1١1١[‏ رقم »]5١555‏ ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في 
المسند [ ١71١/70‏ رقم ۱۲۹۹۰[ ومن طريق آخر [۳۱۰/۲۰» رقم »][۱۳٠٠۷‏ وابن أي عاصم 
في السنة رقم ٠5ه»‏ وصححه الألباني كما في ظلال الحنة [السنة لابن أبي عاصم ]۲٠۲/۱‏ 


ده" 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الغا : أحاديت تاوت اوصف اليد من نحيث تعلقها بالفعل» وف هذا النوع اذكر القبض 
والبسط e‏ والكتابة والخط والطي والخفض والرفع. ومن تلك الأحاديث في هذا 
- حديث أبي هريرة لك أن رسول الله الم عزني الك E a Ee‏ 
سحاء الليل والنهار» . وقال > «أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض 
فإنه لم يغض ما في يده . وقال وكان عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان 
بخفض ويرفع»!'! 
- حديث أبي سعيد الخدري خث أن البي > قال «تكون الأرض يوم القيامة خبز 
واحدة يتكفوُها اد بيده كما یتکفاً أحدكم بيده رن ال" 


4 
5 
ك 


- حديث أبي موسى لله أن رسول الله > قال «إن الله كك يسسط يده بالليل 


ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حن تطلع الشمس 
0000 
- حديث أبي هريرة لله أن رسول الله 6ل E EE‏ 

الليل أو ثلث الليل الآحر فيقول من يدعون فأستجيب له أو يسألئ فأعطيّه ثم 


يبسط يديه تبارك وتعالى يقول من يقرض غير عدم ولا ظلوم» !ذا 


]:584 رواه البخاري في صحيحه [كتاب التفسير» باب # > =< ?رقم‎ )١( 
]۹۹۳ ومسلم في صحيحه [ كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف» رقم‎ 

(۲) رواه البخاري في صحيحه [كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة» رقم 1155] ومسلم 
في صحيحه [كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب نزل أهل الجنة» رقم ۲۷۹۲] 

(۳) رواه مسلم في صحيحه [كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة» 
رقم 0759؟] 

)٤(‏ رواه مسلم في صحيحه [كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر 
الليل والإحابة فيه» رقم /5] 


ك6" ع 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


- ديه أن هريرة اله وفيه «أن الله لما حلق آدم قال له -ويداه مقبوضتان - : 
اختر أيهما شئت؟» قال : احترت بمين ربي -وكلتا يدى ربى مین مباركة -» ثم 
بسطها فإذا فيها آدم وذريته» !"ا 

- حديث رحل من أصحاب رسول الله أن رسول الله > قال «إن الله كك قبض 
فا ا رل و انال روتف قيض التاق اذه ق 
من لا 

- حديث أبي هريرة لك أن رسول الله > قال «إن الله كك لما حلق الخلق كتب 
بيده على نفسه إن رمي تغلب غ 

- حديث أبي هريرة له في محاحة آدم موسى 
اصْطفاك الله بكلامه وخط لك ببده» 7" 


- 


ااال وفيه «قال له آدَمْ يا موسّى 


)١(‏ أخرحه الحاكم في المستدرك ١77/١‏ رقم 5١4‏ وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان 
٤ءء‏ والترمذي في سننه [كتاب التفسير» باب ومن سورة المعوذتين» رقم 7757] وحسنه 
الألباني كما في ظلال الجنة 81/1١‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده [۲۹/١٠٠ء‏ رقم »]١75354‏ قال محققو المسند ((إسناده صحيح))» 
وصححه الألباني [الصحيحة 2١١5/١‏ رقم ]5٠‏ 
وقد ورد حديث آخر يفسر هذه الرواية» وهو قوله > «إن الله عز وجل خلق آدم ثم أحذ الخلق 
من ظهره وقال : هؤلاء إلى الحنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي » فقال قائل : يا رسول الله 
فعلى ماذا نعمل؟ قال : على مواقع القدر» [رواه الإمام أحمد في مسنده 7١5/59‏ رقم ١757٠.‏ 
من حديث عبدال رحمن بن قتادة السلمي كله وصححه محققو المسند وكذا الألباني في الصحيحة 
LAR EME‏ 

(؟) أحرجه الترمذي في سننه [كتاب الدعوات» باب خلق الله مائة رحمة» رقم 47 5"] وابن ماجه في 
سننه [باب فيما أنكرت الجهمية» رقم ۱۸۹] من طريق ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. قال 
الألبان ((وسنده حسن» والحديث صحيح فإن له 5 أخرى كثيرة في الصحيحين)) [الصحيحة 
٤‏ . والذي في الصحيحين بدون لفظ «بيده» 


-۷- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


- حديث أبي هريرة يلك أن رسول الله > قال «يقبض الله الأرض ويطوي 
اللعناء A SD SA Ae‏ 

فالنصوص المتقدمة دالة على إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى» وهي لا تحتمل التأويل 
بحال» ولا يمكن حمل اليدين إلا على الحقيقة» فإن ((يد النعمة والقدرة لا يتجاوز يما لفظ 
اليد فلا يتصرف فيها مما يتصرف ف اليد الحقيقية» فلا يقال فيها كف لا للنعمة ولا 
للقدرة» ولا أصبع ولا أصبعان ولا يمين ولا شمال» وهذا كله ينفي أن يكون اليد يد نعمة 
أو يد قدرة)!". ومن لم يحمل تلك النصوص على الحقيقة فهو معطل لتلك الصفة» ولقد 
صرح الإمام أبو حنيفة > أن من تأوّل صفة اليدين بالقدرة أو بالنعمة فقد أبطل 
الصفة. قال > ((ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته لأن فيه إبطال الصفة وهو قول أهل 
لذو كفك لوسر لك ون E E‏ 


)010 رواه البخاري في صحيحه [ كتاب القدر» باب تحاج آدم ویوس عد الله رقم 000 ومسلم فقي 


NIRS 


صحيحه [كتاب القدر, باب حجاج آدم وموسى 4 رقم [Y1‏ 


2 


(۲) رواه البحاري في صحيحه [كتاب التفسير» باب إ وَالْأَرْضُ ييا نة يوم الْقِيلَمَةِ 
وألسّموث مَطوكثُ َيِه رقم ]٤۸١١‏ ومسلم في صحيحه [كتاب صفة القيامة والجحنة 
والنار» رقم ۲۷۸۷] 

(؟) مختصر الصواعق المرسلة ۹٥۴٣/۳‏ 
وقال ابن القيم > ((وإغا أي هؤلاء من جهة أنهم رأوا اليد يُطلق على النعمة والقدرة في بعض 
المواضع فظنوا أن كل تركيب وسياق صا لذلك» فهموا وأوهموا. فهب أن هذا يصلح في قوله لولا 
يد لك لم أحزك ما أفيصلح في قوله ¥ 7 لا /الالا اا 2 ] | '1*#[سورة 
العنکبوت: ]٤۸‏ وني قول عبدالله بن عمر : إن الله لم يباشر بيده أو لم يخلق بيده إلا ثلاثاء لق آدم 
بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده. أَفْيَصِحٌ في عقل أو نقل أو فطرة أن يقال : لم يخلق 
بقدرته أو بنعمته إلا ثلاثا؟!)) [مختصر الصواعق المرسلة ]۹١ ٠/۳‏ 

۲۷ الفقه الأكبر‎ )٤( 


- "8 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


وقال ابن E‏ فم قي الف علي من تأوّل صفة اليدين بالقدرة أو النعمة (إثم إذا لم 
يحز أن يقال إنهما حارحتان لم يجز أن يقال : إنهما قدرتان» ولا أهما نعمتان» لأنهما لو 
كانتا قدرتين لفسد ذلك من وجهين؛ 

أحدهما : أن الأمة أجمعت من بين ناف لصفات ذاته وبين مثبت ها أن الله تعالى ليس له 
قدرتان» بل له قدرة واحدة في قول المثبتة» ولا قدرة له في قول النافية لصفاته» لاهم 
TERT‏ اقيم E‏ 

والوجه الآحر : أن الله تعالى قال لإبليس + ما متعك أن تَسَمْدَ لما 01 آَم 
3 من العزيت چ 6 ان :عي له لاخر سلا فاخن با لن ن ااا 
يسجد. وأخبره تعالى بالعلة الي ها أوحب عليه السجود» وهو أن خلقه بيديه» فلو 
كانت اليد القدرة الي خلق آدم يما وما حلق إبليس لم يكن لاحتجاجه تعالى عليه بأن 
خلقه .ما يوجب عليه السجود معئ, إذ إبليس مشارك لآدم فيما خلقه به تعالى من 
قدرته» ولم يعجز إبليس بأن يقول له : أي رب» وأي فضل له علي وأنا حلقتئي بقدرتك 
كما خلقته؟ ولم يعدل إبليس عن هذا الجواب إلى أن يقول : أنا حير منه» لأنه حلقه من 
نار وخلق آدم من طين. فعدل إبليس عن هذا الاحتجاج مع وضوحه دليل على أن آدم 
خصه الله تعالى من خلقه بيديه عا لم يخص به إبليس. 

وكيف يسوغ للقدرية القول بأن اليد هنا القدرة مع نفيهم للقدرة؟ وظاهر الآية مع هذا 
يقتضي يدين» فينبغي على الظاهر إثبات قدرتين» وذلك حلاف للأمة. ولا يجوز أن 
يكون المراد باليدين نعمتين لاستحالة خلق المخلوق .مخلوق مثله, لأن النعم مخلوقة كلهاء 


وإذا اشفحال كوقها جار ن .و كوفما 'نعسين و كوهما قدرقين ثبت أفما يدان "صقان 


)١(‏ وهو العلامة علي بن خلف بن بطال البكري القرطي ثم البلنسي» أبو الحسن» ويعرف بابن اللجام. 
عي بالحديث العناية التامة» شرح الصحيح في عدة أسفار. توفي في صفر سنة ٤٤۹‏ ه [سير أعلام 
النبلاء 7/1١7.‏ ] 


(۲) سورة ص؛ ٠76‏ 


- €۳۹- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


لا كالأيدي والجوارح المعروفة عندناء احتص آدم بأن خلقه بمما من بين سائر خلقه 
تكرعاً له وتشريفا)!"" 

وقد أجمع السلف على إثبات صفة اليدين لله تعالى» قال الأشعري ~~ ((وأجمعوا على 
أنه ك يسمع ويرىء وأن له تعالى يدين مبسوطتين وأن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة 


EN‏ راك تعفر قن قر كوو اس ونع اذ يدود لجا E‏ ني 


4701/- 475/١١ شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 

(۲) رسالة إلى أهل الثغر ه7١‏ -7؟؟ 

تنبيه : أن لفظ الجوارح الم يرد عن السلف» كتفي :ول اقكار :فقون الضقات' الذاية الع 
واليدين دون التعرض لبيان هل هذه الصفات جوارح أم لاء فنحن نكتفي ما اكتفوا به. ولكن لفظ 
الجوارح لم يحتمل إلا معي باطلاً [كما سيأقٍ بيانه في المطلب السابع من المبحث الأول من هذا 
الفصل وهو الفصل الثالث]» ولذلك نحمل كلام أبي الحسن الأشعري على أنه ذكر لفظ الجوارح 
ليرد عل النفاة» لذلك أردف ذكر الجوارح بقوله ((وأن يديه تعالى غير نعمته)) 


-ه 5 5- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المسألة الثانية : مجمل عقيدة أهل السنة في صفة الوجه 
ورد إثبات صفة الوجه في عدة مواضع من كتاب الله» منها قوله تعالى +[ 
4د | ا" وقوله ¥ 2 اك N.‏ 
_ ها" وقرله ,1 | [ ا {ML‏ وقرله ب »© م 5 ] 
نا بنع باك وقوله ا ۴ 9 ط 1١‏ ع[ هال وقوله + وما اشر من كوو 
ملت فقة ا ' «cg‏ وقوه ¥ T‏ لا X WV‏ 
۲" وقولە 9¥ : ;>=< 7 ©م 8 ©ا", وقرله ¥ 9 
#0 ج 
ENR E N‏ اناك ضف الرضه بن كر ددا ندا 
- الأحاديث الى تثبت رؤية الله في الآخرة وهي كثيرة متواترة كما سبق بيان 
ذلك -» وقد بِيّن أهل السنة أن رؤية المؤمنين ريحم في الحنة هو رؤية وجهه 
E ae Oy EES‏ ويكفان 


-545١- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


من ذهب آنیتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رم إلا رداء 
الكبرياء على وجهه في نه عدن ولذلك كان من دعائه > «وأسألك ل 
النظر إلى وحهك والشوق إلى لقائك في غير ضرَّاء مُغيرٌة ولا فتنة مُطيلّة»!'! 

- قول البي > «إن الله كلك لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفِضٌ القسط ويرفعه» 
رفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجايه النور 
(وفي رواية : النار) لو كشفه لأحرقت سُبْحَات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
0 


أنكر حقيقة الوجه لم يكن للنظر عنده حقيقة» ولا سيما إذا أنكر الوجه والعلو. فيعود النظر عنده 
إلى حيال محرد...وليس في الحقيقة عنده نظر ولا وجه ولا لذة تحصل للناظر)) [مختصر الصواعق 
esa Te‏ 

)١(‏ سبق تخريجه 

(۲) سبق تخريجه 

(۳) سبق تخريجه, 
قال شيخنا الدكتور عبد الرزاق البدر حفظه الله معلقا على هذا الحديث مبيئاً عظمة صفات الله 
((فوصف النبي درك كلاد لد جارف رارق الاقم ريه لشن مقا راد كه بر 
ومعلوم أن بصر الله تعالى يتنهي إلى رؤية كل المبصرات وجميع المرئيات» فهو تبارك وتعالى یری كل 
شيء. ولا يغيب عن بصره شيء» دقيق الأمور وجليلهاء صغيرها وكبيرهاء يرى تبارك وتعالى دبيب 
A A‏ :وير مويق" الله E EE‏ لك سي 
من أحزائه. فهل بمكن أن يخطر بقلب مؤمن يقرأ هذا الحديث ويفهمه ويتأمله أن هذا الوجه 
العظيم كوجه الإنسان » هل هناك عاقل عنده شيء من العقل» يقرأ هذا الحديث ثم يقول بكل 
حاقة ووفاحة وتداعة * لو انها لك وديا ga E‏ للك أن يكرت e OLAS‏ 
الله عينا يضفو 
فهذا يبين تفاهة عقول المعطلة ومرض صدورهم» فالذي يصل إلى هذا المستوى فما أحهله» ولا أضل 
DT‏ و زا الع 


-- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية - عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


ع جتنيف عي ا بن العاص عهتتهد عن البي > أنه كان إذا دن 
بن عمرو دجن اصن عن 
السك - «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان 


ا 
- حديث جابر يلك قال لما نزلت هذه الآية 9 ۷W‏ × لا 12 | }~~ 


ن موقم 4 قال رسول الله > «أعوذ بوجهك». قال 8 أو مِن حَحتِ 


یکم ۽ قال «أعوذ بوجهك» « أ بسكم ينيع © بعس باس عض قال 


رسول الله > «هذا هون ٣»‏ 


نظي لاك فق اليد تيتولون ی انها اله يدا ةع اف کون نكل اا قم يقرا کول الله 

تعالى +[ , هَدَرُوأ الله حى هدر لأر جَميعا مضه بوم الْقِمَةِ وَأشَّمُوتُ موت 

ا Ee‏ َيِه 4 [سورة الزمر: ۷ كيف يخطر بباله هذه اليد ؟ أعينٍ يد المخلوق إلا إذا كان أحهل 
الناس» وأذهبهم عقلاء وأقلهم بصيرة» وأضلهم عن سواء السبيل) [تذكرة المؤتسي .]١١8- ٠١۷‏ 
وقال ابن القيم > ((توهمكم لزوم التشبيه والتمثيل من إثبات هذه الصفة وغيرها وهم باطل» 
وليس في المحلوقات يد تمسك السماوات السبع وتطويها ويد تقبض الأرضين السبع» ولا أصبع 
توضع عليها الأرض» وأصبع توضع عليها الحبال. فلو كان في المخلوقات يد وأصبع يد هذا شأفا 
لكان لكم عذر ما في توهم التشبيه والتمثيل من إثبات اليد والاصبع لله حقيقة» وإنما هذا تلبيس 
منكم على ضعفاء العقول)) [ مختصر الصواعق المرسلة //3154] 

»]455 أخرحه أبو داود في سننه [كتاب الصلاة» باب فيما يقوله الرحل عند دخوله المسجدء رقم‎ )١( 
]707/5 وصححه الألباني [الثمر المستطاب‎ 

(۲) سورة الأنعام: “٠‏ 

(۳) أحرحه البخاري في صحيحه [ كتاب التفسيرء باب + الا × {ZY‏ | } - ين مويك 


او مِن صت ریک چ رقم ]٤٦۲۸‏ 


"ع 5 - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


- الأحاديث الي فيها ذكر "ابتغاء وجه الله" وهي كثيرة» منها قوله > «إنك لن 

تنفق نفقة تبتغي مما وجه الله إلا أحرت عليها حي ما تجعل في في امرأتك»!" 

وقوله > «من تعلم علما هما بتغی به وجةُ الله ك لا يتعلمه إلا ليصيب به 
عرضًا من الدنيا لم يجد عرف الحنة يوم القيامة»!"ا 

فهذه النصوص تدل سبلا شك - على إثبات ضفة الوجه لله ثبارك وتعالى 


]55 أخرجه البخاري في صحيحه [ كتاب الإبمان» باب ما جاء في أن الأعمال بالنية والحسبة» رقم‎ )١( 
وابن‎ »]۳٠٠٤ (؟) أخرحه أبو داود في سننه [كتاب العلم» باب في طلب العلم لغير الله تعالى» رقم‎ 
وصححه الألبان [مشكاة‎ «(o۲ ماجه في سننه [أول الكتاب» باب الانتفاع بالعلم والعم به» رقم‎ 


المصابيح ١/8/ء‏ رقم ۲۲۷] 


- #45 5- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المسالة الثالئة : حمل عميدة اهل السنة فى صفة العينين 
((قد استدل السلف على إثبات العين له تعالى بقوله لإ ] ١‏ ها" 
شو ق ا و أبن او ع قال - (وقال كك | ] 
١‏ 4 وقال + اصع لمك باعتا ووا 4ء فأحبر أن له وحهاً وعيناً لا يكيف 
وات وقال كك و واد رت وك ا 4 وقان يوا اك و 
وقد ورد ذكر العين في الكتاب وا ل ا ر كقوله تعالى 4 > = 
< ا" وجموعة كقوله چ [ ا ولم تأت في الكتاب إضافتها إليه مثناة. 
وأما ورودها في السنة فقد عقد الإمام البخحاري > في كتاب التوحيد في صحيحه باب 
قول الله تعالى +[ > = <» وقوله جل ذكره : 8 ]1 4١‏ ثم روى 
بإتساذه عن عبد الل فال *.ذكز التجال عبد ال > فقال «إن الله لا يخفى عليكم؛ إن 
لله ليس بأعور -وأشار بيده إلى عينه - وإن المسيح أعور عين اليمئ كأن عينه عنبة 


طافية>[4) 


١ الم‎ ةرويم)١‎ 

“۸/١ مختصر الصواعق المرسلة‎ )١ 
)سور هود بام‎ 

۸ سورة الطور:‎ )٤ 

) سورة طه: وم 

5) الإبانة عن أصول الديانة ٣۷‏ 
) شورة عله وه 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۸ رواه البخاري في صحيحه [ كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى +( > = < ې تغذی» وقوله 
وقوله حل ذكره +1 ]1 | رقم [۷٤۰۷‏ ومسلم في صحيحه [كتاب الإبمان» باب ذكر 
المسيح بن مرم والمسيح الدجال» رقم ]١59‏ 


- هخ 5 - 
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وكذا عن أنس له عن البي > قال «ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور 
الكذاب» إنه أعور وإن ربكم لبن اعون مكتوب ین عينية:كافر» !1 , 

فهذان النديفان ضريحان. "في 'إثبات. فة العين الله تال قال ابن البير!"!: لت روه 
الامعدلال عق بات الع لله نخدي الخال هن" قولة :- کوان الله ليس بأعور» 
من جهة أن العور عرفا عدم العين» وضد العور ثبوت العين» فلما زعت هذه النقيصة لزم 
ثبوت الكمال بضدها وهو وجود العين وهو على سبيل التمثيل والتقريب للفهما"! لا 


على معن إثبات جارح اغا 


)١(‏ رواه البحاري في صحيحه [ كتاب التوحید» باب قول الله تعالى 9 > = < ې تغذی» وقوله 
حل ذكره 1 ]1 | رقم 7408]» ومسلم في صحيحه [كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب 
ذكر الدحال وصفة وما معه» رقم ۲۹۳۲۳] 

(؟) هو أحمد بن محمد بن منصور بن القاسم بن مختار القاضي ناصر الدين بن المنير» أبو العباس» له 
مصنفات مفيدة منها التفسير للقرآن العظيم والانتصاف من الكشاف بين فيه ما تضمن كتاب 
الكشاف من الاعتزال» ومناسبات تراجم البخاري» توفي ۸۳ ه [انظر فوات الوفيات ٠۸١/١‏ 
وطبقات المفسرين ۲٠۲‏ -8ه؟] 

(r)‏ قال الشيخ محمد أمان الحامي ‏ ((وأما إشارته عليه السلام بيده إلى عينيه -وهو يخبر عن عور 
المسيح الدجال - فإنما تفيد تأكيد المعن الحقيقي للعين على ما يليق بالله تعالى» ولا يفهم منها أن عين 


۲) وهذا كما قال ابن القيم ~~ (إولما أحبرهم رسول الله > [يعنٍ بصفة اليدين] حعل 
يقبض يديه ويبسطهما تحقيقاً للصفة لا تشبيهاً لحاء كما قرأ +( ون أله سيا بَصِيرًا 4 ووضع يديه 
على عقيو ا ا لصفة السمع لر اا ي لا هنا )| متسر ار اع اة 
۸/Y‏ و ] 

٠۹۰/۱۳ نقل كلامه الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ )٤( 
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0 لله لا عين واحدة ولا 


اعيق كفن فان الغورالعة دعاب نير اعد الفينين! "فقن لم من ذلك فهر بضر 
بعينيه. قال الدارمي ~~ (اففي تأويل قول رسول الله > «إن الله ليس بأعور» بيان أنه 
بصير ذو عينين حلاف الأعور)!". ويؤكد ذلك ابن القيم نم فقال (إوقول النبي > 
«إن ربكم ليس بأعور» صريح في أنه ليس المراد إثبات عين واحدة» فإن ذلك عور 
ظاهر» تعالى الله عنه) !ا 


ثم إن هذين الحديثين أيضا صريحان في الدلالة على إثبات عينين 


أما ورود لفظ العين في القرآن مفردة وبجموعة لا يعارض إثباتما مثناة -كما تقدم بيانه في 


صفة اليدين 3 


)١(‏ أما حديث أبي هريرة عن البي > «إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عَيّئَي الرحمن» وإن كان فيه 


نص على إثُبات عيني' لله إلا أنه حديث ضعيف عند كما بین ذلك الألباني ف الضعيفة ar/r]‏ 


زق[ 


(۲) انظر تاج العروس ٠١٤/١۳‏ 
(؟) رد الإمام الدارمي على المريسي ۸> 
)٤(‏ مختصر الصواعق المرسلة >/١‏ 


-/ا ع - 
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المسألة الرااعة : مجمل عمّيدة أهل السنة في صفة الساق 

ورد ذكر صفة الساق في القرآن الكريم في موضع واحد وهو قوله تعالى # آ 
بف عن سَاقٍ وَيُدْعَوَنَ © السود كلا تیو چ" » إلا اما جاءت مُنكرة دون أن 
تضاف إلى الله بخلاف الصفات الأخرى الواردة في القرآن الكريم. ((ولم يتنازع الصحابة 
والفابعوة a‏ عر بات :لفاك ذه ف تمده لكين "رشان لواف بالساقه الؤارادة 
في هذه الآية صفة من صفات الله كالوجه واليدين؟ أو للساق معي آخر؟. 
قال شيخ الإسلام >> ((وذلك أنه ليس في ظاهر القرآن أن ذلك صفة لله تعالى» لأنه 
قال حسف عن سَاقِ *# ولم يقل : "عن ساق الله" ولا قال : يكشف الرب عن 
عاق بل ]ئها تاك ماقا جك © غير مده او ا هده يدل فلن نا 
ساق ا وقال في موضع آخر ((ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من 


الصفات» فإنه قال ۴ آيُكمَفُ عن سَاقٍ ‡ نكرة في الإثبات م يضفها إلى الله ولم يقل : 


٤٠ سورة القلم:‎ )١( 

(۲) بيان تلبيس الجهمية 477/0 وانظر مختصر الصواعق المرسلة .51/١‏ وقال شيخ الإسلام ~ ((وقد 
طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث» ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى 
من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير» فلم أحد إلى ساعيّ هذه عن أحد من الصحابة أنه 
تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف. بل عنهم من 
تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يخصيه إلا الله. 
وكذلك فيما يذكرونه آثرين وذاكرين عنهم شيئًا كثيرًا. وتمام هذا أن لم أحدهم تنازعوا إلا في مثل 
قوله تعالى +( ككف عَن ساقي )4# فروي عن ابن عباس نشد وطائفة أن المراد به الشدة, أن الله 
يكشف عن الشدة في الآخرة. وعن أبى سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات للحديث الذى رواه 
أبو سعيد يله في الصحيحين)) [ بجموع الفتاوى 5/5 ۳۹] 

(*) بيان تلبيس الحهمية ٤۷٣/١‏ 


5غ - 
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عن ساقه"» فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر') 


ف(الذين جعلوا ذلك من صفات الله تعالى أثبتوه بالحديث الصحيح المفسّر للقرآن» وهو 
حديث أبي سعيد الخدري تلق المحرج في الصحيحين الذي قال فيه «فيكشف الرب عن 
ساقه»( ا 

والأظهر أن هذه الآية من آيات الصفات لأمور : 
أولاً : أن النص النبوي القاطع الصريح -كما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري -هو 
الفصل في بيان المراد يمذه الآية. وقد فسّر البي > الساق الواردة في القرآن بصفة الساق 
المضافة إلى الله تعالى مما لا يدع قولاً ولا رأياً لأحد. 
نا ايزا ((قد يقال إن ظاهر القرآن يدل على ذلك من جهة أنه أحبر أنه يكشف عن 
ب يو و ات ا كن 

: (لإن حمل ذلك على الشدة لا يصح» لأن المستعمل في الشدة أن يقال EE‏ 
eT‏ :2ت NEES ٠‏ 8 ا [فالعذاب هو 


الكشوف لا المكشوف عن ] وقال + /] م sr qP o‏ 


۲۹۰۰۳۹٤/٦ مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه وذكرٌ لفظ الحديث بتمامه» ومن لفظ الحديث قوله > «فيقول : هل بينكم وبينه آية‎ 
ال سار‎ Ss ر اماف‎ 
طبقا واحداء ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري‎ ab ونع وسو المي كرا ناهد عرف‎ 

جهنم» 
۳) بيان تلبيس الجهمية ٤۷٣/١‏ 
)٤‏ بيان تلبيس الجهمية ٤۷٠/١‏ 
( 
) ع 


° ها ف" ع6 
سورة الزخر 


مختصر الصواعق المرسلة “٤/١‏ 
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5 37 ) ( 1 8 9 #4 1 1: وقال‎ 4t 
وإذا كان المعروف من ذلك في اللغة أنه يقال : كشف الشدة» أي أزللها‎ » "4, 
= ¥ فلفظ 0 ۾ يَكْمَفُ عن سَاقٍ “4 وهذا يراد به الإظهار والإبانة» كما قال‎ 
{> 
رابعا : ((أيضا فهناك تحدّث الشدة لآ ترول إلا بدخول اة‎ 
لافنا 9 "أن الزوكياك عن ارم کا عاق ف مور عله الآية كمد ا‎ 
ns 
لكن ظاهر هذه الآية في الدلالة على صفة الساق -كما قال شيخ الإسلام > - ((ليس‎ 


٠٠١١ سورة الأعراف:‎ )١( 
٠٠ سورة المؤمنون:‎ )۲( 
>٤٦ بيان تلبيس الجهمية 477/5 -474 وانظر الاستغاثة في الرد على البكري‎ )۳( 
٤۷٤/٥ وانظر بيان تلبيس الجهمية‎ 54/١ مختصر الصواعق المرسلة‎ )٤( 
قال شيخ الإسلام > (... وأيضا فيوم القيامة لا يكشف الشدة عن الكفار والرواية في ذلك عن‎ )5( 
] 4145 عن ابن عباس ساقطة الإسناد)) [الاستغاثة في الرد على البكري‎ 
وللباحث سليم بن عيد الحلالي رسالة لطيفة أوضح فيها بالأدلة والبراهين عدم صحة اختلاف‎ 
الصحابة في هذه الصفة, أسماها "المنهل الرقراق في تخريج ما روي عن الصحابة والتابعين في تفسير‎ 
يوم يكشف عن ساق» وإبطال دعوى اختلافهم فيها"‎ 
6414/0 بيان تلبيس الجهمية‎ )5( 


د0 
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المطلب الثاني : مجمل عمّيدة المعطلة في صقات اليدين والوجه والعينين والساف 

قد سبق بيان معتقد المعطلة في الصفات الذاتية!').فالجهمية والمعتزلة ينفون جميع 
الصفات الذاتية -الى منها اليدان والوحه والعينان والساق -. ومذهبهم أقبح من مذهب 
اليهود. قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الحروي("ا > ((وعقد الجهمية ينحل ألقاب 
الحكمة» يردون على اليهود قوم +8 | 0 | فينكرون الغل وينكرون اليد 
فيكونون اغ لأن الله أثبت الصفة ونفى العيب» واليهود أثبتت الصفة 
أثبتت العيب» وهؤلاء نفوا الصفة كما نفوا ا 

فأما أئمة الكلابية والأشاعرة فقد أثبتوا الصفات الخبرية كالوحه والعين واليد لله 
تعالى. قال شيخ الإسلام ~~ ((وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الحملة)!*أ» وكان 
عن انان ونه ون ل N NN LE.‏ شتا أن اند للف es‏ 


)١(‏ راجع التمهيد» المبحث الثاني» المطلب الخامس» ص 74 من هذه الرسالة 


(۲) هو عبد الله بن محمد بن علي» أبو إسماعيل الأنصاري الحرويء الإمام القدوة الحافظ الكبير» صاحب 


كتاب ذم الكلام ومنازل السائرين» وكان شديداً على الأشعرية» توفي سنة 4/١‏ ه [انظر طبقات 
الحنابلة ٠٥۸/۳‏ وسير أعلام النبلاء 05/١4‏ 5] 


(۳) سورة المائدة؛ 14> 
)٤(‏ كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في التسعينية 44٠/۳‏ وقال ابن القيم > ((إن الله أنكر على 


اليهود نسبة يده إلى النقص والعيب ولم ينكر عليهم إثبات اليد له فقال تعالى # | | 
موك لك لم ولأ ب الوا بل يد مشولا ان چ فلعنهم على وصف يده بالعيب دون إثبات يده 
وفك اغا له زيادة على ما قالوا بأنهما يدان مبسوصطتان. ويهذا يعلم تلبيس الجهمية المعطلة على 
أشباه الأنعام حيث قالوا : "إن الله لعن اليهود على إثبات اليد له سبحانه وأَمُم مشبهة» وهم أئمة 
المشبهة". فتأمل هذا الكذب من هذا القائل والتلبيس» وأن الآية صريحة بخلاف قوله)) [ مختصر 
الصواعق المرسلة «/3517] 


(5) مجموع الفتاوى ٠١۳/۳‏ 


اه - 
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أطلق غيره» فأقول هى صفات لله عز وجل كما قال في العلم والقدرة والحياة إا 
ا ولا إشكال عند الكلابية في إثبات الصفات الذاتية لأنها قدي اميت عاضا 
ا اوک ا و ر ل کی و ول کا اغ اض و ادكو و ف 
ابن كلاب هو موقف أبي الحسن الأشعري وقدماء الأشعرية» قال شيخ الإسلام ~ 
((بل أئمة المتكلمين يثبتون الصفات الخبرية في الجملة وإن كان لمم فيها طرق» كأبي سعيد 
الباهلي والقاضي أبي بكر بن الباقلاني وأبي إسحاق الإسفرائيئ وأبي بكر بن فورك وأبي 
محمد بن اللبان وأبي علي بن شاذان وأبي القاسم القشيري وأبي بكر البيهقي وغير هؤلاءء 
فما من هؤلاء إلا من يغبت من الصفات الخبرية ما شاء الله تعالى وعماد المذهب عنهم 
الات ف 

وأما الأشاعرة المتأحرون فينكرون الصفات الذاتية -إلا سبعة منها- وهي الحياة والعلم 
والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام - فبالتالي ينكزون صفات اليدين والوجه 
والعينين والساق. وموقفهم من الصفات الذاتية -غير تلك السبعة - هو تأويلها أو 
(a E‏ 

تفويضها أو نفيها 


١7 مقالات الإسلاميين‎ )١( 
۱٤۸-۱٤۷/٤ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
كما سبق بيانه في التمهيد» المبحث الثاني» المطلب الخامس‎ (r) 


- {o 


(١ 
(r 
(r 
( 
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5 


المبحث الأول : شبهات متعلقة بصفة اليدين وأجوبته ‏ - عنهاء 
وفبه هيد وأحد عشر مطل 


التمهيد : الرد الجمل من كلام شيخ الإسلام ‏ ~ 

قبل البدء بذكر الشبهات بالتفصيل مع نقضها من كلام شيخ الإسلام ‏ ~ 
بحسن توضيح فساد تأويلات نفاة هذه الصفات بذكر رد شيخ الإسلام نك ماني دا 
ا ا ا 
الوجه الأول : بيانه ~~ أن هذه الصفات قد اتفق على إثباتما سلف الأمة» بل أئمة أهل 
الكلام من الكلابية والأشعرية أيضاً اتفقوا على هذا. قال ~~ بل إثبات جنس هذه 
الصفات قد اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أهل الفقه والحديث والتصوف والمعرفة» 
وأئمة أهل الكلام من الكلابية والكرامية والأشعرية» كل هؤلاء يثبتون لله صفة الوحه 
واليد ونحو ذلك 
وقد نقل شيخ الإسلام نصوصاً عن الأئمة في إثبات هذا الاتفاق» منهم : 
أبو الحسن الأشعري ~~ قال شيخ الإسلام > ((وقد ذكر الأشعري في كتاب 
المقالات أن هذا مذهب أهل الحديث» وقال إنه به يقول» فقال في "جملة مقالة أهل السنة 
وأصحاب الحديث" ((جملة مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث : ..., وأن الله -سبحانه - 
على عرشه كما قال + ا 22 ] |" وأن له يدين بلا کیف» كما قال 


ل لامها" وكما قال چ بل يدا موان ...ون له عينين بلا كيف كما 


مجموع الفتاوى ١74/4‏ 
سورة ص 7٠‏ 


سورة المائدة! 14> 


"امع 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية -- عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


قال 5 ]1 ا( وأن له وجهًا كما قال © 7T‏ لا X WV‏ 


4Y 

والبيهقي --. قال شيخ الإسلام > (ثم قال البيهقي : "أما المتقدمون من هذه الأمة 
فإفهم لم 00 ما كتبتا من الآيات والأخبار في هالا » وكذلك قال في الاستواء 
على العرش|* وسائر الصفات الخبرية مع أنه يحكي قول بعض المتأحرين) 

والقاضي أبو يعلى ~» قال شيخ الإسلام > ((وقال القاضي أبو يعلى في كتاب 
إبطال التأويل : "لا يجوز رد هذه الأخبار [على ما ذهب إليه جماعة من المعتزلة]|" 
التشاغل بتأويلها [على ما ذهب إليه الأشعرية]'. والواحب حملها على ظاهرها وأنها 
صفات الله لا تُشبه صفات 006 ولا نعتقد التشبيه فيها» لكن 
على ما روي عن الامام a TENE‏ ... إلى أن قال : "ويدل على إبطال 
التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها 
ولا صرفوها عن ظاهرها. فلو كان التأويل سائعًا لكانوا أسبق إليه لما فيه من إزالة التشبيه 


١4 سورة القمر؛‎ )١( 

(۲) سورة الرحمن: ۲۷ 

(*) مقالات الإسلاميين 5٠0/١‏ كما نقله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ١74/5‏ وكذا 9.0/5 

(:) الأسماء والصفات للبيهقي ١58- ١51/9‏ كما نقله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ۸٩/۰‏ 

(ه) قال البيهقي ~~ ((فأما الاستواء فالمتقدمون من أصحابنا رضي الله عنهم كانوا لا يفسرونه ولا 
يتكلمون فيه كنحو مذهبهم في أمثال ذلك)) [الأسماء والصفات للبيهقي ]٠١ >- ٠٠۳/۲‏ 

5) مجموع الفتاوى ۸٩/۰‏ 

۷) ما بين المعقوفتين زيادة من كتاب إبطال التأويلات المطبوع 47/١‏ 

۸( ما بين المعقوفتين زيادة من كتاب إبطال التأويلات المطبوع 47/١‏ 

٤٠/١ إبطال التأويلات‎ )٩ 


) 
) 
) 
) 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


ورفع الشبهة [بل قد روي عنهم ما دل على ابال ]۲ 

الوجه الثاني : بيان شيخ الإسلام > أن القول في الصفات كالقول في الذات» فإذا 
كان الخصم يعتقد أن ذات الله ليست كذوات المخلوقين» فليعتقد كذلك في الصفات. 
قال > أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات» يحتذي حذوه ويتبع فيه 
مثاله)أ"أء ((ومعلوم أن نفس الله ال هي ذاته المقدسة الموصوفة بصفات الكمال ليست 
مثل نفس أحد من المخلوقين. وقد ذهب طائفة من المنتسبين إلى السنة من أهل الحديث 
وغيرهم وفيهم طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما إلى أن النفس صفة من 
الصفات» والصواب اما ليست صفة بل نفس الله هي ذاته سبحانه الموصوفة بصفاته 
سبحانه» وذلك لأنه بإضافته إليه قطع المشاركة. فكذلك لما أضاف إليه علمه وقوته 
ووحهه ويديه وغير ذلك قطع يإضافته إليه المشاركة فامتنع أن شيا من ذلك من حنس 
صفات المخلوقين كما امتنع أن تكون ذاته من جنس ذوات المخلوقين. 

ولمهذا اتفق السلف والأئمة على الإنكار على المشبهة الذين يقولون بصر كبصري ويد 
كيدي وقدم كقدمي) !أ ونقل شيخ الإسلام كلام ابن الزاغوي/ ~~ (روإن قالوا : 


۷٠/١ ما بين المعقوفتين زيادة من كتاب إبطال التأويلات المطبوع‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ٩۹۰-۸٩۹/۰‏ 

وقال القاضي او ا ((دليل آحر على إبطال التأويل : أن أبا الحسن الأشعري وأصحابه مثل 
أبي بكر بن الباقلاني وأبي بكر بن فورك وأبي علي بن شاذان قد أثبتوا صفات الم يعقلوا معناها ولم 
يحملوها على مقتضى اللغة كالوجه واليدين والعين» ولم يحملوا الوحه على جملة الذات» واليدين 
على النعمتين» ولا العين على المرأى [أي الرؤية]ء بل أثبتوها صفات ذاتت لورود الشرع بما. وقد 
صرحوا بهذا في كتبهم) [إبطال التأويل ٤/١‏ ۷] 

(۲) بجموع الفتاوى ۲۰۰/۹ 


۳۰۹-۳۰۸/۱۰ درء التعارض‎ )٤( 


)٥(‏ هو على بن عبيد الله بن نصر بن عبيدالله بن سهل بن الزاغون البغدادي» أبو الحسن» الإمام العلامة 
العلامة شيخ الحنابلة ذو الفنون» صاحب التصانيف» توق سنة ٥۲۷‏ هب 


-6هغ - 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


ا 


"اقل ای 
فالجواب» قلنا : ((هذا محال من جهة أَنّا قد اتفقنا على أن ذات الباري تقبل إضافة 
الصفات الذاتية على سبيل ا لحقيقة كالوجود والذات والعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك 
)۱( 


ضيفت إليه اليد -وهو ذات الباري - لا يصلح لإثبات اليد الحقيقة"))؛ 


من صفات الإثبات على ما قدمناه)) 
الوجه الثالث : بيان شيخ الإسلام ~~ أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض 
الآخرء فإذا كان الخصم يعتقد ظاهر نصوص صفات العلم والقدرة والحياة وأن هذه 
الصفات ليست كالعلم والقدرة والحياة للمخلوق» فليعتقد ذلك في صفات الوجه واليد 
والعين. وهذا الوحه يصلح للرد على من أثبت بعض الصفات وأنكر بعضها كالأشاعرة. 
قال > ((وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر 
النصوص المتفق على معناهاء والظاهر هو المراد في الجميع» فإن الله لما أحبر أنه بكل شيء 
عليم وأنه على كل شيء قدير» واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره 
وأن ظاهر ذلك مراد» كان من المعلوم أنهم لم يريدوا يمذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا 
وقدرته كقدرتنا. وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة عام حقيقة قادرٌ حقيقة لم يكن 
مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير» فكذلك إذا قالوا في قوله تعالى * 4 

وچ پا (* + , - ها" وقوله ل . | اچ أنه 
على ظاهره لم يقتض ذلك أن يكون ظاهره استواءا كاستواء المخلوق ولا حبّا كحبه ولا 
رضا كرضاه. 


وقد قال في قصيدة له : عال على العرش الرفيع بذاته سبحانه عن قول غاو ملحد 
[انظر المنتظم 77/117» سير أعلام النبلاء ٠٠٠١/١۹‏ الوافي بالوفيات ] 
من كلام ابن الزاغوني كما نقله شيخ الإسلام في بیان تلبيس الجهمية ۲٠٠-۲٦٤/۱‏ 
و 

و 
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فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه أن لا يكون شيء 
من ظاهر ذلك مرادًا. وإن كان يعتقد أن ظاهرها ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له 
نفي هذا الظاهر ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي» وليس في العقل ولا 
السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات فيكون الكلام في الجميع 
واحدًا. 
وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأحسام وهي أبعاض لنا كالوحه واليد» ومنها ما 
هو معانٍ وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. ثم إن من 
المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير 
مراد لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقناء فكذلك لما وصف نفسه بأنه حلق 
آدم بيديه لم يوحب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه 
انول ضينه التشيوف نايف" 
الوجه الرابع : بيانه م أنه لو سلمنا حدلاً بصحة التأويل وقلنا إن المراد بقوله تعالى 
# $ ا" هو "بقدرته"» فإنه لا يتجوز بذلك إلا لمن له يد حقيقة. 
قال | ((إذا قالوا بيده الملك أو عملتّه يداك» فهما شيئان؛ أحدهما : إثبات اليد والثان : 
إضافة الملك والعمل إليها. والثاني يقع فيه التجوز كثيرَاء أما الاول فم لا يطلقون هذا 
الكلام إلا لجنس له يد حقيقة. ولا يقولون : "يد الحوى" ولا "يد الماء". فهب أن قوله 
+« # $ ي قد علم منه أن المراد بقدرته» لكن لا يتجوز بذلك إلا لمن له يد 
حقيقة)!"ا 
وهذا الجواب من شيخ الإسلام ~ من أقوى الرد على المعطلة المؤولة» وهذا التقرير 
الذي قرره شيخ الإسلام -وهو أنه لا يصح مثل هذا التأويل إلا لجنس له يد حقيقية - 
)١(‏ مجموع الفتاوى 45/9 ٤۷-‏ 
)سور للك 


(؟) مجموع الفتاوى ۲۷۰/۹ 
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ينطبق على كل تأويل لصفة اليد. فلا يقال أن المراد بقوله تعالى ١‏ | ا" بقدرت, 
ولا يقال أن المراد بقوله تعال # مَبْصُوِئَان ها" نعمتان» إلا لمن له يد حقيقية. 

الوجه الخامس 5 بيانه ~~ أن الأدلة في إثبات صفة اليد كثيرة متنوعة الدلالة ما يمنع 
حمل معن اليد على غير اليد الحقيقية 

قال شيخ الإسلام ~ -في مناقشة مع مؤول"' لصفة اليد - ((وأما السنة فكثيرة جدًا 
مثل قوله > «القسطون عنك الله على عابر هن تور عن مين الرتمنة وكلتا يديه بمين» 
ان مدان ل سكدين ف ونا و رو قله > فين الله ملائ 
لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ تعلق السماوات والأرض فإنه 1 
يغض ما ف بينه ...» رواه مسلم في صحيحه والبخارى فيما اظن" , و الصحيح أيضًا 
عن أبي سعيد الخدري له عن رسول الله < الکن ار يوم بالقيافة رة 
جه يتكفؤها ایسا بيده كما یتکفاً أحدكم بيده لوق ا وق الصحيح 
أيضًا عن ابن عمر يحكي رسول الله > قال «يأحذ الرب كك سماواته وأرضه بيديه 
وحعل يقبض يديه ويبسطهما ويقول أنا الرحمن حي نظرت إلى المنبر يتحرك أسفل منه» 


حي أن أقول أساقط هو برسول اا" وى 001 : أنه قرأ هذه الآية على المنبر 


۷١ سورة ص؛‎ )١( 

(8) ور 

(؟) لم يذكر شيخ الإسلام > اسم هذا المؤول وإنما قال ~~ ((قال لي بعض الناس [مجموع الفتاوى 
1/<[ 


- €OA۸- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


7 سوسا‎ A۶ < 


۾ دروا أ ی هدرم وَالْدرَضُ بيصا ئه وم الْقِيْمَةِ والس کوت مطوكت 
ا كمه * '', «قال “:يقول آنا الله أنا الجبار»» وذكره. وف الصحيح أيضًا عن أبي 
هريرة يله قال قال رسول الله TT‏ 
الملك أي ملوك كرض" وما وای ا ا ا الوق الحديت سكم ان 
«أن الله لما حلق آدم قال له -ويداه مقبوضتان - : احتر أيهما شقت؟» 0 ' اترات ین 
ريي -وكلتا يدي رب بين مباركة -» ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته»أ؛ 1 وف الصحيح 
أن الله كنب بيده عل نقسة ا شلق اقلق اي ف . وف الصحيح 
الصحيح «أنه لما تحاج آدم وموسى قال آدم : يا موسى اصطفاك الله بكلامه وحط لك 
التوراة بيده» وقد قال له موسى : أنت آدم الذى خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
وا وف حديث آخر أنه «قال سبحانه وعزيّ وجلالي لا أجعل صالح ذرية من 
علقت يدق کو فلت لک ان وف حديث آخر في السنن «لما حلق الله آدم 


ت 


٦۷ سورة الزمر:‎ )١ 
؟) سبق تخريجه‎ 
سلق تخريجه‎ )٤ 
سبق تخريجه‎ 


5) أخرجه البخاري في صحيحه [ كتاب القدر» باب تحاج آدم وموسى عند الله» رقم 5 ]1٦١‏ ومسلم 


0) 

(۲( 

(۳) سبق تخريجه من حديث ابن مسعود لف 

(٤( 

)م 

(٦) 

ومسلم في صحيحه [ کتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى ٤اد‏ رقم 557؟] 

(۷) أحرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم ٦۱۷۳‏ عن عبد الله بن عمرو» وفي إسناده طلحة بن زيدء 
قال الميثمي ((وهو كذاب)) [بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ١/55؟]»‏ وضعفه ابن أي العز 
الحنفي في شرح العقيدة الطحاوية [شرح العقيدة الطحاوية ۲۸٦-۲۸١‏ بتحقيق أحمد شاكر] 
والألباني [ كما في تخريحه على شرح العقيدة الطحاوية]» إلا أن الحديث قد جاء في طريق آخر 
صحيح كما رواه الدارمي في رده على المريسي .]۳٤[‏ قال أحمد شاكر / ((ولكن الحديث رواه 
الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد على المريسي بإسناد صحيح مطولاً» رواه عن عبدالله 


- 40۹- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


ومسح ظهره بيمينه فاستخر ج منه ذريته فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة 
يعملون» 9 مسح ظهره بيده الأحرى فقال حلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار 
يعملون»1"'...): قال شيخ الإسلام ~^ ((فذكرت له" هذه الأحاديث وغيرها ثم قلت 
له هل تقبل هذه الأحاديث تأويلاً أم هي نصوص قاطعة؟ وهذه أحاديث تلقتها الأمة 
بالقبول والتصديق» ونقلتها من بحر غزير. فأظهر الرحل التوبة وتبين له الحق) اهأ" 

الوجه السادس : بيانه >> أنه ليس في (ركتاب الله آية تدل على انتفاء وصفه باليد 


دلالة ظاهرة بل أو دلالة في فإن أقصى ما يذكره المتكلف قوله ( 7 Ê‏ 
إا وقوله ¥ 1 2 #3" وقرله ل * + , ا وهولاء 


بن صالح عن الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص. وهذا إسناد لا مغمز فيه» وقد أشار إليه الحافظ ابن كثير في التاريخ مختصراً من 
رواية عثمان بن سعيد وأشار إلى صحته)) [شرح العقيدة الطحاوية 787 في الحاشية]» وقول ابن 
كين س الذي أضان إليه امد فا كر هى [زو اخسن ما يدل ية هذه المسالة [ قفد . ]اة 
تفضيل الملائكة على البشر] ما رواه عثمان بن سعيد الدارمي عن عبدالله بن عمرو مرفوعًا وهو 
أصح)) وذكر الحديث [البداية والنهاية .]١717/١‏ 

)١(‏ من حديث عمر بن الخطاب بلك كما أخرجه أبو داود في سننه [كتاب السنة» باب في القدر» رقم 
٠0‏ والترمذي في سننه [ كتاب التفسير» باب ومن سورة الأعراف» رقم »]۳٠۷١‏ ومن حديث 
أي هريرة #لله كما أحرحه الترمذي في سننه [كتاب التفسير» باب ومن سورة الأعراف» رقم 
, والحديث ضعفه الألباني في الضعيفة 2171/7 رقم ۳٠۷١‏ وقال ~~ ((وفي أحذ الذرية من 
صلب آدم أحاديث أخرى صحيحة أخصر من هذاء وقد حرجت بعضها في "الصحيحة" » وليس في 
شيء منها مسح الظهر إلا في حديث لأبي هريرة مخرج في "ظلال الجنة" » وفي كلها لم تذكر الآية 
الكرعة)) [الضعيفة 10/] 

(۲) ل يتبين لي الذي قصده شيخ الإسلام هنا 

(؟) مجموع الفتاوى ۲۷۲-۳۷۰/٦‏ 

١ سورة الإخلاص:‎ )٤( 


5غ - 
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الآيات إنما يدن على انتفاء التجسيم والتشبيه» أما انتفاء يدٍ تليق بحلاله فليس في الكلام 
ما ذل عليه يرجه من الر جو" 

الوجه السابع : بيانه مه أله ن ن العقل مال بدلالة ظاهرة على أن التازري لا يد 
له البتة؛ لا يدا تليق بجلاله» ولا يدا تناسب الحدثات. وهل فيه ما يدل على ذلك أصلا 
ولو بوجه خنفي؟. فإذا لم يكن في السمع ولا في العقل ما بغي حقيقة اليد لتت وإذ 


فرض ما ينافيها فإنما هو من الوحوه الخفية عند من يدّعيه» وإلا ففي الحقيقة إغا هو شبهة 
(٤)‏ 


وص 


فاسدة)) 
الوجه الثامن : بيانه > أن عدم ورود نص واحد عن البي > وكذا سلف هذه الأمة 
بأن المراد باليد القوة أو النعمة مع كثرة ذكر اليد في النصوص الشرعية» يدل على أن 
امراد باليد هو اليد الحقيقية. قال شيخ الإسلام | ((فهل يجوز أن يملا الكتابُ والسنة 
فين ذكر اليد وآن الله تعالى تلق بيذه» وأن # یداه مبسوطتان ان اها وأن الملك بيده» وف 
الحديث ما لا يحصىء ثم إن رسول الله > وأولي الأمر لا يبينون للناس أن هذا الكلام لا 
يراد به حقيقته ولا ظاهره حي ينشأ جهم بن صفوان بعد انقراض عصر الصحابة فيبين 


ما نزل إليهم على نبيهم» ويتبعه عليه بشر بن غياث ومن سلك سبيلهم مِن كل 


e‏ ال 

) سورة مريم: ه 

) مجموع الفتاوى 5-9 م 
)٤‏ بحمو ع الفتاوى ۳۹۸/۹ 

( 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


E تن‎ US SE CES, 
يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به» ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم‎ 
ب «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك»!" ثم يترك‎ 
الكتاب المنزل عليه .وستته الغراء ملوءة مما يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه وتحسيم وأن‎ 
: اعتقاد ظاهره ضلال وهو لا يبين ذلك ولا يوضحه؟. وكيف يجوز للسلف أن يقولوا‎ 
"اروها كما حاءت" مع أن معناها المحازي هو المراد وهو شيء لا يفهمه العرب حي‎ 

يكون أبناء الفرس والروم أعلم بلغة العرب من أبناء المهاجرين والأنصار)|؟ا 


والآن نشرع في ذكر الشبهات التفصيلية حول صفة اليدين مع نقضها من كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية» ويكون ذلك في مطالب؛ 


)١(‏ كما في حديث سلمان الفارسي ضف أنه قيل له : قد علمكم نبيكم > كل شيء حي الخراءة. 
فقال : أجل لقد مانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من 
ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم [رواه مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة» باب 
الاستطابة» رقم ]۲٦۲‏ 

(۲) من حديث ابن مسعود تله رواه الحاكم كما في المستدرك [۲/ه» كتاب البيوع» رقم 84١؟]‏ و 
قد ذكر الألباني شواهد لهذا الحديث وقال > ((وبالجملة فالحديث حسن على أقل الأحوال)) 
[سلسلة الأحاديث الصحيحة ۸1۷/٦‏ رقم 855؟] 

(۳) رواه ابن ماحه في سننه [المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم »]٤>١‏ صححه 
الألباني [انظر الصحيحة 25١١/7‏ رقم 31710] 

۲۹۹-۳۹۸/۹ مجموع الفتاوى‎ )٤( 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية + عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المطلب الأول : استدلالمم باللغة على أن اليد قد تأتي بمعنى النعمة أو القدرة 

من أدلة المعطلة لتأويل اليد من الصفة الحقيقية إلى أنها .معيئ القدرة أو النعمة 
انفد لاني بالل يت أن المد فد انى اللعة تمعن القدرة وال . 
قال القاسم الرسي ((وتأويل ذلك كله عند أهل الإبمان والتوحيد أن الله كك ليس كمثله 
شيء» فأما قوله تبارك وتعالى * 4u‏ يعن بقدرتٍ وعلمي» يريد أني على 
ذلك قادر به وعالم» توليت ذلك بنفسي» لا شريك لي في تدبيري وصنعي» لا أن قدرتي 
وعلمي ونفسي غيري» بل أنا الواحد الذي لا شيء مثلي...وقال حل ثناؤه # بل يداه 


مبسوطتان ينف ق يِف يسام چ وتأويل ذلك عند أهل العلم : بل نعمتان مبسوطتان على خلقه 


و 


)١(‏ قال البيهقي ~~ حبعد ذكر الأحاديث في إثبات صفة اليدين - ((وقد قال بعض أهل النظر في معن 
اليد في غير هذه المواضع : إا قد تكون .معن القوة» قال الله كك ¥ % & ') {F‏ 
Eel‏ 
وقد يكون .معن الملك والقدرة؛ قال الله ك 1 لا Z2 × NV‏ ]4 [سورة آل 


عبان 
وقد يكون .معن النعمة؛ تقول العرب : كم يد لي عند فلان » أي كم من نعمة لي قد أسديتها إليه. 
ل اي ' ) ( #ءأي مما عيلتا نحن. وقال حل 


0 


وعلا : أَوَيمْعُوَا ای يّدو عُْقَدَةَ الاج [البقرة: ۲۳۷ ]» أي : الذي له عقدة النكاح. 


0 بيد 


وقد يكون .معن الجارحة؛ قال الله تعالى : ¥ , - . /10 2 *#[سورةص:44]) 
ثم قال البيهقي ~~ (فأما قوله كلك قال ينابيش ما متَمَكَ أن جد ليا ٠‏ لإ فلا يجوز أن 
يحمل على الجارحة لأن الباري جل جلاله واحد» لا يجوز عليه التبعيض» ولا على القوة والملك 
والنعمة والصلة» لأن الاشتراك يقع حيئئذ بين وليه آدم وعدوه إبليس فيبطل ما ذكر من تفضيله عليه 
لبطلان معن التخصيص. فلم يبق إلا أن يحملا على صفتين تعلقتا بخلق آدم تشريفاً له) [ الأسماء 
والصفات 707/9 ]١‏ 


(۲) سورة ص؛ ه 


"1ع - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


: رزق موسع» ورزق مضيق» ينفق كيف يشاءء أي يفعل لذلك ما هو أصلح لعباده. 
كذلك قال جل ثناؤه ‏ # © ا" يعن له الملك» وكذلك تقول العرب : الملك 
بيد فلان» وقد قبض فلان الملك والأرض» وذلك في قبضته وبيمينه» يعنون في قدرته 
وملكه» كذلك السموات والأرض وما بينهما وما فيهما في قبضة الله وبيمينه يعن في 
قدرته وملكوته وسلطانه اليوم» ويوم القيامة» وني كل وقت)!". 

وقال القاضي عبد الحبار في قوله تعالى +[ نا عاف أن قحل لل `° 8 4 ((أن 
اليدين ههنا معن القوة» وذلك ظاهر في اللغة» يقال : ما لي على هذا الأمر يدّء أي 
ف وقال في قوله تعالى # بل یداه مبسوطتان ي ی کی کا هأ" ((أن اليد ههنا .معن 
النعمة» وذلك ظاهر في اللغة» يقال : لفلان علي يد ae‏ 

لقان لدف عياف ويك نيط NANE OSG‏ 
وكون اليد في اللغة قد تأت .معن القدرة والنعمة لا يجحده أهل السنة» وإنما البحث في 


-ه 7 


ورود اليد نصا على أنها يد حقيقية كما في قوله تعالى +[ ما مَتَحَكَ أن تَنَجْدَ ما 
وقد بِيّن شيخ الإسلام > أن كون اليد معن القدرة أو النعمة لا يتأتى في هذه الآيةء 


وذلك من أوجه؛ 


ك 

( ع ۳/۱ 
) سورة ص؛ ه 
Ts‏ 
ه) سورة المائدة: ٦ ٤‏ 

) في المطبوع : لفلان علي منةء وهو حطأ ظاهرء ولعل الصواب ما أنه ليستقيم المعيى 
۷) شرح الأصول الخمسة ۲۲۸ 

) انظر أبكار الأفكار ٤٥٥- ٤٥٤/١‏ 
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(0 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الوجه الأول : بيان شيخ الإسلام >> أن اليد عند الإطلاق -جردة عن القرائن - لا 
تحمل إلا على يد حقيقية. 
صفتين ذاتيتين تزيدان على النعمة وعلى القدرة» أا نقول : القرآن نزل بلغة العرب» 
واليد المطلقة في لغة العرب وفي معارفهم وعاداتهمء المراد يما إثبات صفة ذاتية للموصوف» 
ها حصائص فيما يقصد يماء وهي حقيقة في ذلك كما ثبت في معارفهم الصفة الي هي 
القدرة» والصفة الب هي العلم. وكذلك سائر الصفات من الوجه والسمع والبصر والحياة 
وغير ذلك. وهذا هو الأصل في هذه الصفة وأنهم لا ينتقلون عن هذه الحقيقة إلى غيرها 
ما يقال على سبيل المحاز إلا بقرينة تدل على ذلك فأما مع الإطلاق فلا. 
وهذا يقولون : "لفلان عندي يد" ويراد بذلك ما يصل من الإحسان بواسطة اليد. وإغا 
فهم ذلك بإضافة اليد إلى قوله "عندي"» ويقول ذلك وبينهما من البعد والحوائل ما لو 
أراد اليد الحقيقية لكان كاذبًا... 
وكذلك القول في التعبير باليد عن القدرة» إنما يثبت ذلك لقرينة وهو أن يقول : "لفلان 
على يد". فقوله : "علي" قرينة تدل على أن المراد باليد القدرة» ... وهذا جلي 
e‏ 
الوجه الثاني : أن الله تعالى ((يقول + ما مَتَحَكَ آن تنَجْدَ َا ٠‏ 4] )4 بتشديد الياء في 
الإضافة» وذلك تحقيق التثنية» والعرب إنما تستعمل ذلك في موضع لا يجوز أن يكون 
ونزافه الف كما قو الرسل د رد على ر إذا لم يكن عندي غيرهما. وكما قال 
2 مداع 7 3 2ه < 
سبحانه خبرا عن شعيب طا أنه قال لموسى يه + أَرِيد © أتكحك إِحدَى أبن 


هبن 4 إذ لم يكن له غيرهما. وإذا تحققت التثنية لم يجز صرفها إلى النعمة ولا إلى 
الإيضاح في أصول الدين 585 ١85-‏ كما نقله شيخ الإسلام مات تلبس هميد 1ب 
۲٦۱‏ 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


القدرة ولا إلى القوة؛ لأنه ليس تخصيص التثنية في نعم الله تعالى ولا في قوته معن يصح» 

لأن نعمه أكثر من أن تعد أو تحصى(". قال الله تعللى 8 ' ) ( * + 
,4 فدل ذلك على تحقيق خلق الله آدم طا بيديه اللتين هما صفتان له من 

ا E‏ منوا صا 

الوا ب دام موكلا تان يتفق کف ا 8 ذكر اللفظ الموضوع للتثنية» فدل ذلك على 

EG قي‎ 

الوجه الثالث : (وأيضاً فإن نعم الله تعالى مخلوقة كآدم» لا فرق بينهما في سمة الخلق» 

فكيف يخبر عن حلق مخلوق بمخلوق؟ وأي فائدة في ذلك إذا كان هكذا؟)° 

الوجه الرابع (وأيضاً فإن الله كك لا يوصف بالقوة عند نفاة الصفات» فكيف يثبتون 


له في تأويل هذه الآية ومن مذهبهم أن ا 


الوجه الخامس : أن الله تعالى لا يُضيف إليه من المخلوقات شيقا إضافة تخصيص كما 
في قوله +( ما مسَعَك أن جد لِمَا 1 ۴ ي حيث أضاف آدم إليه - إلا لاخحتصاصه 
بأمر يوحب الإضافة» وإلا فمجرد كونه مخلوقًا ومملوكا لا يوجب أن يخص بالإضافة. 
قال > ((الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين؛ 

أحدهما : أن تضاف إليه من جهة كونه خلقها وأبدعهاء فهذا شامل لجميع المخلوقات 
كقوهم سماء لوو ومن هذا الباب فجميع المخلوقين عباد الله وجميع امال مال 
الله وجميع البيوت والنوق 


۲٣٣/٦ انظر مجموع الفتاوى‎ )١ 

۲( سورة إبراهيم: ۲٤‏ 

٦ ٤ سورة المائدة:‎ ) 

) من كلام الخطابي كما نقله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية ۲٠٠-۲۳۰/۹‏ 
ه) من كلام الخطابي كما نقله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الحهمية ۲۳۲/٦‏ 

*) من كلام الخطابي كما نقله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية ۲٠۲/١‏ 


ككعة- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


والوجه الثاني : أن يضاف إليه لما خصه الله به من معي يحبه ويرضاه ويأمر به» كما حص 
البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غير وكما حص المساحد بأن يفعل فيها ما يحبه 
ويرضاه من العبادات وأن تصان عن المباحات الى لم تشرع فيها فضلا عن المكروهات» 
وكما يقال عن مال الفيء والخمس هو مال الله ورسوله... 

واله تحال ل ف اراك ا إضافة عضيس إلا اص ام و خا 
الأطنافة وال عو كوت عار دوعن عا رودي أن ن ا شين 
فساد قول النفاة الذين يقولون في قوله تعالى ( ما مَك أن جد لِما : 8 £ من 
الأقوال ما لا اختصاص لآدم به كقوهم بقدرته أو بنعمته» أو أن المعئ خلقته أنا أو أنه 
أضافه نفسه إضافة 2 . فان هده جودة و ئكة 

أضافه إلى نفسه إضافة تخصيص. فإن هذه المعاني كلها موحودة في الملائكة وإبليس 
والبهائم» فلا بد أن يثبت لآدم من احتصاصه بكونه سبحانه خلقه بيديه ما لا يثبت 
مولا( 

ونقل شيخ الإسلام من كلام الأئمة ما يؤيد هذا التقرير» فنقل عن أبي الحسن الأشعري 
- قوله ((فلو كان الله عز وجل عن بقوله إلا © لإ القدرة لم يكن لآدم 
ليه على إبليس -لعنه الله - في ذلك مزية. والله كلك أراد أن يري فضل آدم ياه إذ 
حلقه بيديه دونه. فلو كان حالقا لإبليس بيده كما علق آدم بيده لم يكن لتفضيله على 
إبليس بذلك وجهء وكان إبليس محتجًا على ربه كك أن يقول : "وأنا أيضا حلقتئ بيدك 
كما خلقت آدم بما". فلما أراد الله تفضيله عليه بذلك قال له توبيخاً على استكباره على 
آدم أن يسجد له ما متعك أن َل ٠‏ لم ۾ آم كنت مِنَ اللي . فدل 
ذلك على أنه ليس معن الآية القدرةء إذ كان الله كلك قد لق الأشياء جميعها بقدرته» 


وأنه إنما أراد إثبات يدين لم يشارك إبليس لآدم في أنه حلق ا 


۲٠٣۷- 7/17 درء التعارض‎ )١( 
"4 الإبانة عن شريعة الديانة 79» كما نقله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية 4/7 4" -ه‎ )؟١(‎ 
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وكذا تقل كلام القطاي.. رفن معن :اليك لر كان انمه والقوة لود ابلس مانا 
من هذه الحهة لما امتنع من السجود لآدم ليه فيقول : "وما في حلقك إياه بنعمتيّك أو 
قوتيك ما يوحب علي أن أسجد له» لقد خلقتئ بنعمتيك وقوتيك وأنا مساو له في 
Ê RE‏ نيلف للقت E‏ العف ولو أنه واف كن ا 
العقول أن الله سبحانه خلق الأشياء بقوته وقدرته. فلما لم يتعلق إبليس ممذه الحجة 
اع ا قوله +( آنا ا ا قةر من طينِ 4 كان فيه أوضح 
دليل على أنه علم تخصيص الله لآدم اه في حلقه إياه ممع لم يشا رکه إبليس ولا غيره 
من الملائكة فيه» وليس لذلك التخصيص وجه غير ما بينه الله كبك في قوله تعالى لِمَا 
۰ [] 4 على ما نطق به التنزيل وشهد بصحته التأويل)!"" 
وكذا نقل كلام ابن الزاغوي ~ (إذا تأملنا المراد بقوله تعالى م ما متعك أن جد لِمَا 
ل| 4 امتنع فيه أن يكون المراد باليد النعمة والقدرة. وذلك أن الله تعالى أراد 
تفضيل آدم عليه السلام على إبليس» حيث افتخر عليه إبليس بجنسه الذي هو النار» وأنه 
بذلك أعلى من التراب والطين. فردٌ الله عليه افتخاره» وأثبت لآدم من المزية والاحتصاص 
ما لم يقبت مثله لإبليس بقوله تعالى # لِمَا 1 8“ وني ذلك ما يدل على أن المراد 
فيها الصفة الي ذكرنا ...أن إبليس عند الخصم خلق مما حلق به آدم من القدرة والنعمة» 
فلولا أن "اعم كمالس إن لف لكان اديه ات ا فلو تساويا ف السا 
ثبت الحجة لله تعالى على إبليس في ذلك وذلك مما لا يخفى عليه [أي إبليس]ء 2 
يسعه أن يقول : وأنا فقد حلقئئ .عا لقت به آدم» فأي فضيلة له علي عا ذكرئه)!"ا 


0 O) 
۲٠۲-۲۳۱/۰ من كلام الخطابي كما نقله شيخ الإسلام في بیان تلبيس الجهمية‎ )۲( 
۲٠۲-۲۹۱/۱ كما نقله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية‎ ۲۸١ الإيضاح في أصول الدين‎ )*( 


5غ - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الوجه السادس : أنه أضاف الخلق وهو فعل يده سبحانه» والفعل مي أضيف إلى اليد 
فإنه لا يقتضي إضافته إلا إلى ما يختص بالفعل» وليس إلا اليد [الحقيقية])!'» فإنه (اليس 
يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل : "عملت كذا بيدي" 
ويريد ها النعمة» وإذا كان الله نما حاطب العرب بلغتها وما يجرى مفهومًا في كلامها 
يعقرلا فق غه ركان لأ رن خطاف أفل ن اتميفل القادا ‏ لت كذا 
بيدي" ويعئ بها النعمة» بطل أن يكون معن قوله تعالى ٠‏ 84 ) النعمة)!"! 

الوجه السابع : بيانه > (أن الرحوع في الكلام الوارد عن الحقيقة والظاهر المعهود إلى 
المحاز إنما يكون بأحد ثلاثة أشياء؛ 

أحدها : أن يعترض على الحقيقة مانع يمنع من إحرائها على ظاهر الخطاب 

الثاني : أن تكون القرينة لها تصلح لنقلها عن حقيقتها إلى جازها 

والغالك: * أن يكون ال الذي أضيقت إل الففيقة أو المفق الذي اضف إليه اة لا 
يصلح ها فيفتقر إلى الانتقال عنها إلى بحازها)!"ا 

ثم بِيّن م أن هذه الأمور الثلاثة تتعذر في حق الله تعالى» 

وأما الأمر الأول فيتعذر» وذلك لأن القول في الصفات كالقول في الذات» فإذا حاز 
إحراء ذات الله على ظاهر الخطاب جاز إحراء صفة اليد كذلك. وقد نقل - كلام 
ابن الزاغوني > ((فإن قالوا : إن إثبات اليد الحقيقية الى هي صفة لله تعالى ممتنع 
لعارض بمنع» فليس بصحيح؛ من جهة أن الباري تعالى ذات قابلة للصفات المساوية لما في 
الإثبات» فإن الباري تعالى في نفسه ذات ليست بجوهر ولا حسم ولا عرض ولا ماهية له 


)١(‏ من كلام ابن الزاغون [الإيضاح في أصول الدين 187] كما نقله شيخ الإسلام في بيان تلبيس 
الجهمية ۲٠۲-۲٦۱/۱‏ 

(۲) من كلام أبي الحسن الأشعري [الإبانة عن أصول الديانة ۳۸] كما نقله شيخ الإسلام في مجموع 
الفتاوى ٩۹۸/۰‏ 

(۳) الإيضاح في أصول الدين 75 كما نقله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية ۲٠۳-۲۹۲/۱‏ 


-559ع - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


تعرف ودرك وتثبت في شاهد العقل» ولا ورد ذكرها في نقل» وإذا ارتفع عنه إثبات 
الماهية... وإذا كان الكل مرتفعا والمثل بذلك ممتنعا؛ فالنفار من قولنا "يد" مع هذه الحال 
كالنفار من قولنا "ذات". ومهما دفعوا به إثبات ذات مع ما وصفنا فهو سبيل إلى دفع 
يد» لأنه لا فرق عندنا بينهما في الإثبات. وإن عجزوا عن ذلك لثبوت الدليل القاطع 
الملزم للإقرار بالذات على ما هي عليه نما ذكرناء فذاك هو الطريق في تعجيزهم عن نفي 
يد هي صفة تناسب الذات فيما ثبت لها من ذلك. وهذا ظاهر لازم لا حيد عن( 
وكذا يتعذر الأمر الثاني -وهو وجود قرينة تصلح للنقل عن المع الحقيقي إلى المع 
امجازي -» قال ابن الزاغوني -كما نقله شيخ الإسلام > - ((وإن قالوا : من جهة أنه 
اقترن يما قرينة تدل على صلاحية نقلها عن حقيقتها إلى جازهاء فذلك محال من جهات؛ 
اماس ان إضافة الفعل إلى اليد على الإطلاق لا يكون إلا والمراد به يد 
الصفة» وهذا توكيد لإثبات الصفة الحقيقية. ومحال أن يجتمع مؤكد للحقيقة مع قرينة 
ناقلة عن الحقيقة 

والثاني : أن القرائن قد ذكرناهاء وهو أنه إذا أريد باليد النعمة قال : لفلان عندي يد 
ف "عنذي" قرينة تدل على النحمة. إذا أريد بما القدرة قال : لفلان على يد» ف علي 
هي القرينة الدالة على القدرة» وكلاهما معدومان ها هنا 

والثالث : أن الخصم يدعي أن الداعي إلى ذلك ما يقتضيه الشاهد من إثبات العضو 
والمارحة واللمسمية والبعضية والكمية والكيفية الداحل على جميع ذلك فحصل مِثل 
وشي وقد نينا أن ذلك ال ق معقه لأن سية اليده إليه تعال كسيينة الذانت إليهغلق فنا 
تقرر. فإذا ارتفع هذا بطل السبب المعارض للحقيقة النافي لإثباتها والموحب لإبدالها 
با مجان" 


۲٠۳/۱ الإيضاح في أصول الدين 78 -۲۸۷ كما نقله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
كنا قدو ثريا ا اماه‎ )9( 
۲٠ ٤/١ الإيضاح في أصول الدين ۲۸۷ كما نقله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية‎ )( 


-وهلاع - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


استدل بعض المعطلة بقوله تعالى +( ولسم بها بير أ'! على أن اليد تأ بمعيى 
القوة. قال الرازي في تفسيره ((والأيد القوة» هذا هو المشهور وبه فسّر قوله تعالى 7 ) 


+ ,4" يحتمل أن يقال إن المراد جمع اليدء ودليله أنه قال تعالى .+ لما ١‏ 


8 4 وقال تعالى ل يع ٠١‏ ) ( لك وهو راجع ني الحقيقة إلى المع 
الأول. وعلى هذا فحيث قال # ˆ ¥ قال ير ل ې وحيث قال « بيا ې قال 
# بأ 4 لمقابلة الجمع بالجمع) !ذا 


وقد أشار إلى هذا الاستدلال أبو الحسن الأشعري تہ ووصف قائل هذا الاستدلال بأنه 
معتل -كما نقله شيخ الإسلام ~~ -» قال أبو الحسن الأشعري > ((وقد اعتل معتل 
بقول الله كك + وَالَمَه بها باي أ قال الأيدي القوة» فوجب أن يكون معن قوله 
1 8 ۽ أي : بقدرق)ا*ا 

ثم أحاب > عن هذا الاستدلال بقوله ((قيل لهم هذا التأويل فاسد من وجوه؛ 

أحدها : أن الأيد ليس بمجمع اليد لأن جمع "يد" "أيدي” وجمع اليد الى هي نعمة 
"أيادي" . والله كي لم يقل : بای ولا ا "بأيادي"» وإِعًا قال # لما 4 


۴ چ فبطل أن يكون معئ قوله ‏ 81 * معي قوله # بنيتها ير . وأيضًا فلو 


3/۲۸ ا‎ ٤ 
٣٤۲/۳ ه) الإبانة عن أصول الديانة ۳۹ كما نقله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية‎ 


- ال١‎ - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


أراد القوة لكان معن ذلك بقدرئي» وه قطن لقن عا لي" ومجانب لمذاهبهم, لأنهم 


لا ي عو قن اماد د ل يثبتون قدركين)!'! 


)١(‏ يقصد المعتزلة النفاة للصفات كلها 

(؟) الإبانة عن أصول الديانة 79 كما نقله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الحهمية ٠٤۲/۳‏ 
وقد نص أهل اللغة على أن الأيد في هذه الآية ليس جمع يد. قال أبو البقاء الكفوي ((وليس "أي" في 
قوله تعالى #( السا بیکھا بأ چ جمع "يد" بل مصدر .معن القوة» ومنه المؤيد والتأييد) [الكليات 
5 وقال محمد بن أبي بكر الرازي ((وقد نص الأزهري [كما في تهذيب اللغة 4 ]١1/١‏ على 
هذه الآية في الأيد معن المصدرء ولا أعرف أحدًا من أئمة اللغة أو التفسير ذهب إلى ما ذهب إليه 
الجوهري من أنها جمع يد [ كما في الصحاح )]١5140/7‏ [مختار الصحاح 705]. وقال الشنقيطي 

> ((قوله تعالى في هذه الآية الكريعة + ينها لھا بيد # ليس من آيات الصفات ا بهذا الاس 

لأن قوله با چ ليس مع يل وَإِغما الأيد القوة» فوزن قوله هنا بايد 4 "فد فعْل"» ووزن الأيدي 
"أفعل". فاممزة في قوله بأ 4 في مكان الفاء» والياء في مكان العين» والدال في مكان اللام. ولو 
كان قوله تعالى بايد 4 جمع يد لكان ورئه أفعلاء فتكون الهمزة زائدة والياء في مكان الفا 
والدال في مكان العين» والياء امحذوفة لكونه منقوصاً هي اللام. 
والأيد والآد في لغة العرب .معن القوة» و َد قوي» ومنه قوله تعالى # يده بروج المد 4 
آمو البقرة ٠‏ ۷] أي قويناه به. فمن ظن أنما جمع يد في هذه الآية فق لط عاط فاا 
الع : NBEO MEA E‏ 


۸ 
2 


ورحم الله الإمام ابن خزيمة إذ يقول ((وزعم بعض الحهمية أن معن قوله > «خلق الله آدم بيديه» 
أى بقوته» فزعم أن اليد هي القوة وهذا من التبديل أيضاء وهو حهل بلغة العرب. والقوة إنما تسمى 
الايد في لغة العرب لا اليد» فمن لا يفرّق بين اليد والأيد فهو إلى التعليم والتسليم إلى الكتاتيب 
أحوج منه إلى الترؤس والمناظرة)) [كتاب التوحيد ]١15/١‏ 


-؟لاع - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المطلب الثاني : قولحم : إن المراد وله تعالى لإ 7 لهل ل ا" 

قد تفوه يمذه الشبهة بشر المريسي كما ذكر ذلك الإمام عثمان بن سعيد الدارمي 
في نقضه على المريسي» قال ~ ((فروى المعارض عن بشر المريسي قراءة منه بزعمه - 
وزعم أن بشراً قال له : روه عَنّي - : أنه قال في قوله تعالى لإبليس ما متَمَكَ أن تسج 
لا ٠‏ لإ فادعى أن بشراً قال : يعي الله بذلك : أن وليت خلقه. وقوله 
{U #‏ وكيد اليلق إن انه شاه بن ومن روج هذه الشبهة القاسم الرسي 
حيث قال ((وتأويل ذلك كله عند أهل الإيمان والتوحيد أن الله كك ليس كمثله شيء» 
فأما قوله تبارك وتعالى 28 2 لما »4 يعي بقدرت وعلميء يريد أني على ذلك قادر به 
وعالمء توليت ذلك بنفسي» لا شريك لي في تدبيري وصنعي» لا أن قدرتي وعلمي 
ونفسي غيريء بل أنا الواحد الذي لا شيء مثلي...وقال تبارك وتعالى لمن عصاه وهو 
يساق إلى النار - ۾ ظ 4 و قِيِمَا كيك ادیک ا" يريد .ها 
كسبت أنت بقولك وفعلك» ليس يعي يده دون بدنه وجوارحه. وقال جل ثناؤه لنبيه - 
صلوات الله عليه وعلى أهله - +( 4237 ] [ أ يع : ما ملكت أنت» وقال 
تبارك وتعالى 6% ' |[ يعني ما ملكتم نم 
وأشار شيخ الإسلام ~ إلى هذه الشبهة في قوله ((وقد يجعلون إضافة الفعل إليها [أي 
إلى اليد] إضافة الفعل إلى الشخص نفسه» لأن غالب الأفعال لما كانت باليد حعل ذكر 


؟) سورة الحج: ٠١‏ 


سورة الأحزاب: ۲ه 


EN )6 


5) رسائل'العدل والتؤعيد ره ١‏ 


- CV - 


۳ 


٤ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


اليد إشارة إلى أنه فعل بنفسه. قال الله تعالى +( !| "# $ 95 به ' ) ( 

* حم يها" إلى قوله ‏ 9 : : > ها" أي "ما قد" فإن بعض ما 
قدموه کلام تكلموا به. وكذلك قوله تعالى # ولو رئاد ب ال كر 
يروت ©وَآَدْبرَهُمَ 4 إلى قوله ل 5لک يِمَاقدَمَتَ يكم چا ... ونحن لا 
لا ننكر لغة العرب الي نزل يما القرآن في هذا كله» والمتأولون للصفات الذين حرّفوا 
الكلم عن مواضعه وألحدوا في أسمائه وآياته تأولوا قوله لما ' ل ) على هذا !”ا 
هذا( 

وقد فند شيخ الإسلام > هذه الشبهة من وجهين؛ 

الوجه الأول : أن هذه الشبهة تستلزم كفرأء وقد نقل ~~ عن الإمام الدارمي بيان 
بذلك» قال الإمام الدارمي ~~ ((فيقال هذا المريسي الجاهل بالله وبآياته : فهل علمت 
شيئاً مما خلق الله ولي حَلقَ ذلك غيرّه؟ حي حص آدم من بينهم أنه ولي خلقه... وإلا 
فمن ادعى أن الله لم يًل خَلّقَ شيء صفر أو كبر فقد كفر. غير أنه ولي لق الأشياء 
بأمره وقوله وإرادته. وولي خلق آدم بيده أي لماذا حص الله حَلْقَ آدم اه بأنه هو 
الذي حلقه؟ فهل غير آدم حلقه غير الله؟ 


سورة آل عمران: ١‏ 

سورة آل عمران؛ ۱۸۲ 

سورة الأنفال: 

سورة الأنفال: ١ه‏ 

مجموع الفتاوى ٠٠٤/٦‏ 

رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على شر المريسي العنيد ٠٠‏ كما نقله شيخ الإسلام قي بيان 
تلبيس الجهمية ٤٦/۸‏ -۷> 


-5/اع - 


١ 


۲ 
٤ 


( 
( 
(r 
( 
( 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الوجه الثاني : أن هناك فروقاً بين قوله تعالى .+( لما ١‏ ل £ وبين قوله تعالى ‏ ب 
7 ) ( 4 وأمثاله. قال - (والفرق بين قوله تعالى إلا ٠‏ لم 

وقوله ¥ يه ' )ا من وجهين؛ 

أحدها : أنه هنا أضاف الفعل إليه وبين أنه حلقه بيديه» وهناك أضاف الفعل إلى 


الأيدي)!"ا 
قال ~~ ((ولا يجوز أن يكون [معين الآية] "لما حلقت أن" لأنهم إذا أرادوا ذلك أضافوا 
الفعل إلى اليد» فتكون إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفعل كقوله 8 4 


ے 


و دمت ريم اء ومنه قرله إ6 ' ) (‡ 

أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل وعدَّى الفعل إلى اليد بحرف الباء كقوله ‏ لِمَا 
۴# © فإنه نص في أنه فعّل الفعل بيديه. ولهذا لا يجوز لمن تكلم أو مشى أن يقال 

"فعلت هذا بيديك" ويقال "هذا فعليه يداك" لأن جرد قوله "فعلت" كاف في الإضافة 

الفافل و ج کان للع ؤيادة ا من غير فان 


ولست تحد في كلام العرب ولا العجم إن شاء الله تعالى إن فصيحًا يقول "فعلت هذا 


و 


2 


یون فحز ع و وکن ا وز اكور ی 
له» أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرها))!'! 


رة بس نا 

وو ی 

بحمو ع الفتاوی ٠۷۰/٦‏ 

سورة قال انه 

أي لو كان المراد بقوله تعالى © لِمَا ‏ 2 ۴ "لما حلقت أن" لكان اكتفى بقوله ل لما £ 
“4 ولايحتاج إلى زبادة | 0 £ 


)3 مجموع الفتاوى 7/5" 


- {V0 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية + عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


وقال > في موطن آخر ((وثما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرًا لما ليس مثله كما 
قبل في قوله + مَامتَمَكَ أن مَنَجْدَ لما ' لم فقيل هو مل قوله | ! '# لڳ 
9 & 3 ) ( #» فهذا ليس مثل هذاء لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي 
فصار شبيها بقوله +« َا كسَبَتَ يريك #أ'. وهنا أضاف الفعل إليه فقال + لِمَا 
قل جر gu‏ 
((الغاني مى لعة العررن اقل تبره ام ال مرضي الا إا اين اللنسن قر 
تعلل ۾ / 0 1 142 نكم يَدَيْهِما ' وقوله #[ 0 e‏ 
0 ا > فكذلك قوله # يع ' 0 
وخر وجها فلا ى مرول لغرب قال زرو اا كاه ها دک ف ا 
بصيغة المفرد» وف اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله # بل يداه مبشولتان ها" وهناة أ" 
وهناكأ" أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله لإ ] اء وهذا في 
الجمع نظير قوله + # يا" وجا 1 ۸ چ" في المفرد. فالله سبحانه وتعالى 


٠١ سورة الشورى:‎ )١ 


؟) مجموع الفتاوی ٤٥/٣‏ 


N )شوو‎ 


ججموع الفتاوى 000 
) أي قوله تعال بل 2 48 


/ا) سورة المائدة: 5 5 


۸) أي في قوله تعال ¥[ يع ' )£ 


)لصوو لكف 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرًا أو مضمرًا وتارة بصيغة الجمع كقوله + ! 
"# $ % 4 وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط لأن صيغة الجمع 
تقتضي التعظيم الذي يستحقه ورا تدل على معان أسمائه» وأما صيغة التثنية فتدل على 
العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك. 

فلو قال چ ما متعك أن سج لن ” ا لا كان كقوله +( & ' )* وهو 
نظير قوله ٭ # © ولأ ز 1 *#. ولو قال ف بصيغة الإفراد 
لكان مفارقا له» فكيف إذا قال +( 1 لإ )4 بصيغة التثنية)أ"ا 


(5) سور ال مان 
(؟) سورة الفتح: ١‏ 


(؟) مجموع الفتاوى ٤٥/۳‏ -45 


-لالاع - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المطلب الثالث : قولهم : إن آذم ايشا كان جسماء وإضافة الفعل باليد إليه ََضي إثبات 
المماسة باليد الفاعلة» وذلك حال من جهة أن بد الباري وذاته لا تقيل المماسة الأجسام 
ذكر شيخ الإسلام > هذه الشبهة دون أن ينسبها إلى طائفة معينة من 
ا وه ا 31 الماةامع لو اک وات موقن ا 
SA NE‏ "لو كطاء وه قد SN‏ كم 
من بعدهم من التابعين وتابعيهم. والذي جاء في القرآن هو قوله تعالى ا ما مَتََكَ أن تَسَجرَ 


لا ٠‏ لم فالله حلق آدم بيديه كما يليق بذاته العلية. 
لكن قد أشار شيخ الإسلام إلى وجود الخلاف عند المتأحرين كأصحاب الإمام أحمد في 
هذه المسألة على ثلاثة أقوال؛ إثبات المماسة ونفيها والتوقف ف الال" 

وقد أحاب شيخ الإسلام عن هذه الشبهة على وجهين, 

أولهما : على عدم تسليم أن خلق الله لآدم يستلزم المماسة -» وقي هذا قد نقل لم 
كلام ابن زاغوني حيث قال > ((إن هذا إنما يلزم إذا كان الفعل وكل الأحوال باليد لا 
بد له من المماسة» وقد وجدنا فعلاً يؤثر وجوده في محل من محل آحر ولا ماسة بينهما مع 
تساويهما في الجسمية. وذلك كما تراه من حجر المغناطيس» فإنه يؤثر في حركة الحديد 
وانتقاله عن محله من غير مماسة تقع بين الفاعل والمفعول» والعلة في ذلك قد يكون بين 
الفاعل والمفعول من الخواص المتوسطة الي يتصل جا الفعل من الفاعل إلى المفعول 


۲٠٠/١ انظر بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(۲) انظر كلام الشيخ محمد حامد الفقي في بيان ذلك [الحاشية ص ۲٠‏ من كتاب رد الدارمي عثميان 
بن سعيد على بشر المريسي العنيد] 

(*) انظر بيان تلبيس الجهمية ٤۳/۸‏ و5/١١”‏ 


لاغ - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


وتستغيئ بذلك عن المماسة» ومثل هذا ظاهر لا خفاء به. فلما ثبت أنه لا سبيل إلى إثبات 
اة اغا الف ال غليدة و الشكعيدانفية عن الا ا 

وثانيهما : -على تسليم أن خلق الله لآدم يستلزم المماسة -. 

وقد جعل شيخ الإسلام > مسألة مماسة الله لآدم عند حلقه كك له نظيرَ مسألة مماسته 
#4 للعرش وهو فوقه» وبين ~~ -على تسليم ثبوت المماسة - أن مماسة الله لآدم عند 
حلقه له وكذا مماسته للعرش ليس في إثبات ذلك محذور أصلاً وأن ذلك يختلف عن 
ناشع العلى كله كين ا عه ا ى عليه قن ماس نامات وا 


ول الور 

قال ^ ((ولكن نذكر جواباً عاماً فنقول : كونه فوق العرش ثبت بالشرع وإجماع 
سلف الأمة مع دلالة العقل ضرورة. ونظراً أنه حارج العام فلا يخلو مع ذلك إما أن يلزم 
EES‏ مياد 1ن رك راوع فزن لدم ميعن كاه ازنك لاسا للضي دارم اين 
حق. وليس في مماسته للعرش ونحوه محذور كما في مماسته لكل مخلوق من النجاسات 
والشياطين وغير ذلك» فإن تنزيهه عن ذلك إئما أثبتناه لوجوب بعد الأشياء عنه ولكوما 
ملعونة مطرودة» لم نثبته لاستحالة المماسة عليه. وتلك الأدلة منتفية في مماسته للعرش 
ونحوه» كما روي في مس آدم وغيره» وهذا جواب جمهور أهل الحديث وكثير من أهل 
الكلام. وإن لم يلزم من كونه فوق العرش أن يكون ماسا أو اا فقد اندفع 
السؤال)!"ا 


۲٠٣-۲٣۰/۱ الإيضاح في أصول الدين ۲۸۸ كما نقله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
٠٠۷/١ بيان تلبيس الجهمية‎ )۲( 


- 6۷۹- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المطلب الرابع : قولهم : إن المراد بقوله تعالى ر بل يذاه مَبَسُوطَْانِ )4 هو كابة عن نفس 
الود من غير أن بكون هناك بد حقيقة 

ذكر هذه الشبهة الزمخشري حيث قال في تفسيره (# بل يداه مبسوطتانِ ‏ أي هو 
جواد من غير تصوّر يد ولا غل ولا بسط)!'!» وكما قرّرها الرازي في أساس التقديس 
حيث قال ((وأما قوله تعالى حكاية عن اليهود أنهم قالوا ‏ | مَعْنُوكةُ 4# فاليد ههنا عع 
النعمة» والدليل عليه أن اليهود إما أن يقال بأنهم مقرون بإثبات الخالق أو يقال بأفهم 
منكرون له فإن أقروا به امتنع أن نقول إن خالق العالم جُعل مغلولاً مقيّداء فإن ذلك لا 
يقوله عاقل» وإن أنكروه لم يكن للقول بكونه مغلولاً فائدة. فثبت أن المراد أنمم كانوا 
يتقدون أن نعم الله تعالى حبوسة عن الى منوعة عنهو» فصارت هذه :الآية من أقوئ 
الدلائل على أن لفظة اليد قد يراد يما النعمة. وأما قوله تعالى +( بل يداه مَبَسُوَطَانِ 4 فالمراد 
منه أيضًا النعمة» ويدل عليه وجهان؛ 
الأول : أن هذا ورد في معرض الحواب عن قول اليهود +( ٠‏ ملول £ ولا ينا بالدليل 
أن قولحم © | مَعَلُوكهُ ى ليس معناه الغل والحبس بل معناه احتباس نعم الله عنهم 
وحب أن يكون قوله ر بل يداه مَبَسُوطَانِ # عبارة عن كثرة نعم الله تعالى وشمولها للخلق 
حي يكون الجواب مطابقا للسؤال. 
والثاني : أن قوله ر بل یداه مبسوطتانِ ې لو حملناه على ظاهره لزم کون يديه مبسوطتين 
مثل يد صاحب التشنيجأ"! -تعالى الله عنه - فثبت أن المراد منه إفاضة النعم)!"ا 


“۷/٤ الكشاف‎ )١( 
(۲)((التشنج في الطب تقبض عضلي عنيف غير إرادي)) [المعجم الوسيط 437].؛ والمراد أن يدي الله‎ 
1 مدودتان دائماً كمن أصيب بتقبض عضلي فلا يستطيع أن يحرك كفيه.‎ 

(؟) أساس التقديس ١١‏ 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


وقد أشار شيخ الإسلام ~ إلى هذه الشبهة في قوله ((وقالوا : اللفظ كناية عن نفس 
دو قي انا ك هناف ية عقيف بهن الفط قد ارت هة ى الخطاء 
والحود)!"ا 

وأما موقف شيخ الإسلام ~ من هذه الشبهة فإنه > لم ينكر كون استعمال 
بسط اليدين كناية عن الحود وارداً في اللغة» بل قد قرّر ذلك في أكثر من موضع. قال 

^ ((واليهود أرادوا بقولهم +( | مَعُْوكهُ 4# أنه بخيل» فكذهم الله في ذلك وبين أنه 

جواد لا يبخلء فأخبر أن يديه مبسوطتان كما قال ¥ . / 0 21 3 4 

65 7 8 9 : 4 . فبسط اليدين المراد به الجواد والعطاء, 
لبن اد ھا رھ و ن و کو ا ا کن مسا ار مق 
المعروف في اللغة التعبير ببسط اليد عن العطاع)"» وقال في موضع آخر ((ووصف نفسه 
ببسط اليدين فقال إا E‏ لوق 
گی َم ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله © . / 0 21 3 4 

5 6 47 ليس اليد اليد ولا الط كالسيط»: وإذا كات المراد بالبسط 
الإعطاء والجود فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده كجودهي 

وإِعما مناقشة شيخ الإسلام ^ مع هؤلاء المعطلة منصيّة في دعواهم أن هذا 
الاستعمال لا يدل على إثبات اليد الحقيقية بحال. وقد نقل شيخ الإسلام كلام الأئمة 
الذين فهموا من هذه الآية إثبات صفة اليدين الحقيقيتين اللائقتين بجلال الله. فنقل عن 
الإمام أبي الحسن الأشعري ~~ قوله ((جملة مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث : 


۳1/٦ بجموع الفتاوى‎ )١ 
59 سورة الإسراء؛‎ 


الجواب الصحيح 4١17/5‏ 
5) مجموع الفتاوى ٠٥/۳‏ 


- غ8١-‎ 
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(١ 
(r 
(< 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية -- عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


2T j‏ اا وأن له يدين 
بلا كيف كما قال ل 7 007 !وكين قال 5 يدام موان "اذا وكذا 
نقل عن ابن الزاغونىي | حيث قال (فصل : وقد وصف الباري نفسّه في القرآن 
باليدين» بقوله تعالى 2 لما ١‏ 80 ې وقوله تعالى +[ | مَعْلُولَةٌ # إلى 
قوله # بل یداه مبسوطتا کان )ادا 

وبِيّن شيخ الإسلام - أن هذه الآية فهمّ منها شيئان» أحدهما : فهم منها يذ حقيقة: 
والثابي : فهم منها الجود وسعة العطاء. قال م ((وأن y3 E:‏ مبسوطتانِ چ ومععئن 
بسطهما بذل الحود وسعة العطاءء. لأن الإعطاء والجود في الغالب يكون ببسط اليد 
لو E‏ 
اليد فهم منه يد حقيقة وكان ظاهره الجود)( 

وقد سبق تقريره ل ا 
المراد بقوله تعلى 8 7# يا" هو الشدرا او اد الراد شرا بو يداه مسوتة نِ# 
AE‏ :1ه لذ يكغور :الاك إلذ بلى لاز E‏ 

قال ~~ (إإذا قالوا بيده الملك أو عمليْه يداك فهما شيئان؛ أحدهما : إثبات اليد والثاي 
: إضافة الملك والعمل إليها. والثاني يقع فيه التجوز كثيراء أما الاول فإنهم لا يطلقون هذا 
الكلام إلا لجنس له يد حقيقة. ولا يقولون : "يد الهوى" ولا "يد الماء". فهب أن قوله 


100 
سور ص د 

فنورة المامدة * غك 

مقالات الإسلاميين ١0/١‏ كما نقله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ١74/4‏ وكذا 4.0/٠‏ 
الإيضاح في أصول الدين ۲۸٤‏ كما نقله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية 570/١‏ 

بحمو ع الفتاوى 77/5" 

سورة الملك؛ ١‏ 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


« # $ ى قد علم منه أن المراد بقدرته» لكن لا يتجوز بذلك إلا لمن له يد 


٠ حقيقة‎ 


فهذا الجواب من شيخ الإسلام > من أقوى الرد على المعطلة المؤولة» وهذا التقرير 
الذي قرره شيخ الإسلام ---وهو أنه لا يصح مثل هذا التأويل إلا لجنس له يد 
حقيقية - ينطبق على كل تأويل لصفة اليد. فلا يقال أن المراد بقوله تعالى +( 4u‏ 


بتدوقة ولا يقال 31 E‏ +« مسون پا" ا 


"1/0/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
E ê E N EN قال ابن القيم بعر افيه ادك لعن لوانتن‎ 
فهذه موارد استعمالحا من أوها إلى آخحرها مطردة في ذلكء فلا تعرف العرب العربا‎ 
حلاف ذلك. فاليد المضافة إلى الحي إما أن تكون يدأ أو مستلزمة للحقيقةء وإما أن‎ 
تضاف إلى من ليس له يد حقيقة وهو حي متصف بصفات الأحياء» قهذا لا يعرف البتة.‎ 
وسر هذا أن الأعمال والأخذ والعطاء والتصرف لما كان باليد وهي الي تباشره عبّروا يما عن الغاية‎ 
الحاصلة يماء وهذا يستلزم ثبوت أصل اليد حي يصح استعمالما في محرد القوة والنعمة والإعطاء. فإذا‎ 
انتفت حقيقة اليد امتنع استعماها فيما يكون باليد. فثبوت هذا الاستعمال المجازي من أدل الأشياء‎ 
على ثبوت الحقيقة.‎ 
فقوله تعالى في حق اليهود ل عَلَّتَ أيدِسِمَ 4ه هو دعاء عليهم بغل اليد المتضمن للجبن والبخل» وذلك‎ 
لا ينفي ثبوت أيديهم ا وكذلك قوله في المنافقين + وَيَقَيضُوت أيهم 4 كناية عن البخل‎ 
65 43 21 0 / . (© ولا ينفي أن يكون لهم أيدٍ حقيقة» وكذلك قوله‎ 

7 المراد به النهي عن البخل والتقتير والإسراف وذلك مستلزم لحقيقة اليد وكذلك قوله تعالى 

+ أوَيمَُوا اذى روء عْقَدَةُ كاج * أي الذي يتولى عقدهاء وهو إنما يعقدها بلسانه ولكن لا يقال 
ذلك إلا لمن له يد حقيقة) [مختصر الصواعق المرسلة ]۹٦٠- ٩٥۸/۳‏ 

(۲) سورة ص: ه7٠‏ 

E)‏ سورة اماد د 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المطلب الخامس : قومم : قد برد لفظ النثنية والجمع والمراد به الواحد» ولهذا "العام" اسم 
توحيد والمراد نه اللجمع» وقال تعالى 8 10 2015 لا ا" والمراد به 1 
ومثله في قوله تعالى إلا ˆ 8 4 وقوله +( يل ينه متشُوطتان ‏ 

مما يدل على أن لفظة اليد الواردة في قوله تعالى إلا ١‏ لم لن تكون 
معنن النعمة أو القدرة اما حاءت على صيغة التثنية. قال شيخ الإسلام ~ (إلفظ 
"اليدين" بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة» لأن من لغة القوم استعمال 
الواحد في الجمع كقوله + # 9 00 بع ها" ولفظ الجمع في الواحد كقوله 
لبن قال لھم لتاس ل يا ولفظ الجمع في الاثنين كقوله 4# © 

6 4ء أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين أو الاثنين في الواحد فلا أصل له 
لأن هذه الألفاظ عددٌ وهي نصوصٌ في معناهاء لا يتجوز بما ولا يجوز أن يقال : "عندي 
رجل"» ويع رحلين» ولا : "عندي رجلان”"» ويعئ به الجدنس لأن اسم الواحد يدل على 
الجنس» والجنس فيه شياع» وكذلك اسم الجمع فيه معن الجنس» والجنس يحصل بحصول 
الواحد, 
فقوله لِمَا ا ۴ £ لا يجوز أن يراد به القدرة» لأن القدرة صفة واحدة» ولا يجوز 
أن يُعبّر بالاثنين عن الواحد. ولا يجوز أن يراد به النعمة» لأن نعم الله لا تُحصىء فلا 
كرو ا سو عن لصم الى الا تتم قوف ا 


مجموع الفتاوى ٠٠٠/٦‏ 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


وقد ذكر شيخ الإسلام شبهة المعطلة في تشكيك هذا التقرير» قال سہ رقال ل( : 
فقد أوقعوا الاثنين موقع الواحد في قوله ¥ ۲١‏ و وا هر خطاب لج 
وذكر م أيضاً هذه الشبهة في موطن آخر (قالوا : قد يرد لفظ التثنية والحمع والمراد به 
الواحد, ولهذا "العا" اسم توحيد والمراد به الجمع» وقال تعالى + 0 1 215 ل 
۷ والمراد به ألق» ومثله ها هنم" 

ثم بين شيخ الإسلام ~ بطلان هذه الشبهة من وجوه؛ 

الوجه الأول : بيانه >> أن هذا ممنوع في اللغة لا سيما في باب الإخبار وإنما ورد هذا 
في المحاطبة -على تقدير مخاطبة الاثنين -. وقد بين ~~ أن أوجه التفسير هذه الآية كلها 
مبنية على تقدير مخاطبة الاثنين» قال > (رهذا منوع» بل قوله ۾ 0 قد قيل + تثنية 
الفاعل لتثنية الفعل؛ والمعيئ : ألق ألق» وقد قيل : إنه خطاب للسائق والشهيد. ومن قال 
إنه خطاب للواحد قال إن الإنسان يكون معه اثنان» أحدهما عن بمينه والآخر عن شماله. 
فيقول : خليليَ خليلي» ثم إنه يوقع هذا الخطاب» وإن لم يكونا موجودين كأنه يخاطب 
موحودين. فقوله # |0 * عند هذا القائل إنما هو خطاب لاثنين يقر وجودهماء فلا 
(٤)‏ 


حجة فيه البتة)) 


)١‏ ولم يصرح شيخ الإسلام بقائل هذه الشبهة» وإنما قال ~~ : قال لي بعضٌ الناس 

؟) مجموع الفتاوى 777/5 

Sa يان‎ 

) مجموع الفتاوى ۳٣۷-۳۹۹/۹‏ 

قال الطبري ‏ ((وقال تعالى ذكرّه 0١‏ 4*0 فأحرج الأُمْرَ للقرين -وهو بلفظ واحد - مخرج 
حطاب الاثنين» وفي ذلك وجهان من التأويل : 

أحدهما : أن يكون القرين .معن الاثنين كالرسول والاسم الذي يكون بلفظ الواحد في الواحد 


والتثنية والجمع؛ رد قوله + 10 45 إلى المعيى. 
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فبهذا تبين أن هذه الشبهة ليست بشيء ثم إن قوله لا 2 ا ې وقوله © بل يداه 


مَُسُولئَانِ ‏ من باب الإخبار لا من باب المخاطبة. 


ع 


الوجه الثاني : بيانه - أن تأويل اليدين بالقدرتين يستلزم تقصير قدرة الله على 
القدرتين» وهذا يقتضي إدخال الشك في قدرة الله حيث أنها مقصورة على عدد معين. 
وقد نقل كلام ابن الزاغون في بيان ذلك» قال ابن الزاغونني ~~ ((إثبات القدرة واحدٌ لله 
أصل ثبت بالأخبار والنقل وهو مما ]9 يعتري القصر والتخصيص فيه -» وحمل اليد 
عليه يقتضي إدخال الشك في أصل عظيم يكفر مخالفُ الحق فيه» فكان مراعاة هذا الأصل 


والثاني : أن يكون كما كان بعضْ أهل العربية [يقصد الطبري الفرّاء كما في معان القرآن ۷۸/۳] 
e OE CENE E a‏ راذا 
وازجُرَاها". وذكرَ [أي الفراء] أنه معها من العرب» قال [أي الفراء] : وأنشدني بعضهم : 

فقلت لصاحبي لا تحبسّانا بترّعَ أصوله واجترٌ شِيحًا 

قال : وأنشدن أبو ثروان : 

فإن تَرْحْرَاني يابْنَ عفان انحر وإن تَدَعَانٍ أَحْم عِرْضًا مُمَنعَا 

قال [أي الفراء] : ونرى أن ذلك منهم أن الرحل أدن أعوانه في إبله وغنمه اثنان» وكذلك الرفقة 
أذق ما ايكون ا فح ی كام ل سس على ا و قال !الاجر اراو ا کر لا ا 
صَاحِبَي يا حليلي)) [تفسير الطبري ]٤١۸- 4710/5١‏ 

وفي لفظ التثنية هنا أوحةٌ أحرى ذكرها المفسرون؛ 

أنحدها": أنه ستطابه الملكيق الاق السائق والشهين 

والثاني : هو لواحد» والألف عوض من تكرير الفعل؛ أي لق ألق مبالغة وتأكيدًا 

والثالث : أن الألف بدل من النون المؤكدة الخفيفة وأحرى الوصل بحرى الوقف [انظر التبيان في 
إعراب القرآن ۱۱۷۹/۲ و التسهيل لعلوم التنزيل ۳٠۰/۲‏ والكشاف ]٠۹۰/٤‏ 

ما بين المعقوفتين ساقط في بيان تلبيس الحهمية المطبوع» وهو زيادة لا بد منها ليستقيم المعيى» وهي 
مثبتة في الإيضاح في أصول الدين 255٠‏ فإن قدرة الله واحدة لا تقبل التقصير إلى ثلاثة أو اثتنين - 
كما لو قلنا بتأويل اليدين بالقدرتين - ولا تقبل التخصيص. 


كمع - 
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بحراسته عن مقام شك أولى من إدخال التأويل ها هنا. وهذا يكفي في الإعراض عن مثل 
i ik‏ 

الوجه الغالث : بيانه ~~ أن "العا" اسم جمع لا واحد له من لفظه» ونقل عن ابن 
الزاغوني > قوله ((وأما قولهم "العام اسم E‏ فليس كذلك» بل العالم اسم 
مع لا TT ET‏ ولا يقع E‏ 


۲٠٦۸/۱ الإيضاح في أصول الدين ۲۹۰ كما نقله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(۲) قال الزحاج 2 ~~ ((وقوله كبك # | )4 معناه كل ما حلقه الله ...وهو جمع عالم... ولا 
واحد للعالم مخ النكلض لأنعانا جمع أشياء مختلفة» فإن حعل "عا" اسم لولحل عصان نا 
لأشياء متفقة)) [معان القرآن وإعرابه للزحاج »]55/١‏ وقوله "فإن جعل "عام" اسم لواحد منها 
ان كما ا متفقة" مثاله عالم الإنسان وعال النار [انظر تاج العروس ۳۳/ ]١١٤‏ 

(۳) إنما يقع على أشياء متفقة إذا حعل "عا" اسم لواحد من العالمين -كما سبق - 

559/١ الإيضاح في أصول الدين ۲۹۰ كما نقله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الحهمية‎ )٤( 
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المطلب السابع : قوم : إن اليد هي الجارحة وذلك ينع على الله 
قد حكى أبو الحسن الأشعري هذه الشبهة -كما نقل ذلك شيخ الإسلام في بيان 
لعن سيد قال كبري سرون O‏ كن يفي حكن إل 
جارح(" وهذه الشبهة مبنية على أن الجارحة من صفات الجسم والله مره عن 
التجسيم. فإثبات 0 الذاتية كاليدين والقدمين والوجه والعينين إثبات الجوارح لله 
وذلك من لوازم ا شيخ الإسلام له في موطن آحر حاكياً أيضاً شبهة 
ل 
وقد أبطل شيخ الإسلام هذه الشبهة من أوجه؛ 
الوجه الأول : بيانه > الفرق بين لفظ الجسم ولفظ الجارحة -والمعطلة لم يميزوا 
بينهما -» فإن لفظ الحارحة لا يحتمل إلا معينّ باطلاً بخلاف لفظ الجسم فإنه قد يحتمل 
معي ضواباً في حق الله تغالى كما سبق بيانه فإن الجسم من الألفاظ اة قال 
((وذلك أن الصفات الى لنا منها ما هو عرض كالعلم والقدرة» ومنها ما هو جسم 
وجوهر قائم بنفسه كالوجه واليد» وتسمية هذه جوارح وأعضاء أحص من تسميتها 
أَحْسَامًا لما في ذلك من معنى الاكتساب والانتفاع والتصرف وجواز التفريق 


٠٤۸/۳ وقد نقله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الحهمية‎ ٤٠ الإبانة عن أصول الديانة‎ )١( 

(۲) كما قرر ذلك الرازي في تفسيره حيث قال ((احتج من أثبت الأعضاء والجوارح لله تعالى بقوله تعالى 
+«مَامتَمَكَ أن َج لِمَا 2 له|)4 في إثبات يدين لله تعالى بأن قالوا ظاهر الآية يدل عليه فوحب 
المصير إليه والآيات الكثيرة واردة على وفق هذه الآية فوجحب ابا 

ثم قال ((واعلم أن الدلائل الدالة على نفي كونه وا عنما مركباً من الأجزاء والأعضاء... )) 
[مفاتيح الغيب 79/77 ؟] 
(؟) مجموع الفتاوى 717/7" 
)٤(‏ راجع التمهيد» المبحث الثالثء المطلب الثاني من هذه الرسالة 
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والبعضية)|'. وقد نقل كلام ابن الزاغوني -- ((وأما قولهم: إن ذلك" 


الجوارح والأعضاء فليس بصحيح من جهة أن الصفة في حق الحيوان المحدث إنما ميت 
جارحة من جهة أنه يكتسب كا ما لو لا ثبوتما له لعدم الاكتساب له مع كونه محتاجًا 
إليه» ولهذا سُميّتْ الحيوانات المصيودة كسباع الطير والبهائم جوارح لأا تكتسب 
الصيود» والباري مستغن عن الاكتساب فلا يتصور استحقاقه لتسميته جارحة مع عدم 
(r)‏ 


يوحب إثبات 


السبب الموجب للتسمية)) 
الوجه الثاني ' بيانه > أن ((لفظ الجوارح والأعضاء ما لا يقوهًا الصفاتية أ 
الوجه الغالث : بيانه ~~ أن هذه الدعوى حأعين امتناع الجوارح لله تعالى - إنما تكون 
ع إذا كانت يك اله عن عن الق لار قن صر الات لمن دلق قال یغ 
الإسلام > ((هذا ونحوه يوحب امتناع وصفه بأن له يدا من حنس أيدي المخلوقين» 
وهذا لا ريب فيه» لکن لِم لا يجوز أن يكون له يد تناسب ذاته تستحق من صفات 
الكمال ما تستحق الذات؟... ليس في العقل والسمع ما يحيل هذاء ...فإذا كان هذا 
مكنا وهو حقيقة اللفظ فَلِم يُصرف عنه اللفظ إلى بحازه؟. وكل ما يذكره الخصم من 
ذليل .يدل على “اماع وضفه با يسمي به رصحت الدلالة ملم له أن المع الذق 
يستحقه المخلوق منتفي عنه» وإنغا حقيقة اللفظ وظاهره يد يستحقها الخالق كالعلم 
والقدرة بل كالذات ال 

الوجه الرابع : بيانه س أنه لا يستلزم إثبات اليدين لله حقيقة إثبات الجارحة له تعالى 


-مستخدما قاعدة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر -. قال ~~ ((فان 


مجموع الفتاوى ١077/5‏ 

أي إثبات الصفات الذاتية كاليدين والوحه والعينين 

الإيضاح في أصول الدين ۲۸۳ كما نقله شيخ الإسلام في بیان تلبيس الجهمية ۲١۹-۲۰۸/۱‏ 
بیان تلبيس الجهمية 9/8 7١‏ -.7؟ 

بحمو ع الفتاوى 7717/5 
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ال كلم اتک أذ یکن وة ره جارج إن كف ا سقلرن وها وا إلا 
حارحة؟» قلنا : لا يحب هذا كما لا يجب إذا لم نعقل حيّا عالما قادرًا إلا جسما أن 
نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالى» وكما لا يحب في كل شيء كان قائما 
بذاته أن يكون جوهرًا لأنا وإياكم لم جد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك)!". وقد 
نقل مناقشة أبي الحسن الأشعري مع المعطلة في هذه الشبهة ما يؤيد ذلك» قال الأشعري 
-- (قيل لهم : ولم قضيتم أن اليد إذا لم تكن نعمة لم تكن إلا حارحة؟» فإن قالوا : 
رجعتا إل الشاهد وإلى ما بد فيما بيننا خلوقا فوحذثا ذلك» إذا لم يكن نعمة في الشاهد 
لم يكن إلا حارحة. 

قيل لهم : إن كان رجوعكم إلى الشاهد -وعليه عملتم وبه قضيتم على الله وك - 
فكذللة: 1 ترا حا مق التاق الا خا لما :دما قافرا يذدك. على :ربكم ان 
وإلا كنتم لقولكم تاركين ولاعتلالكم ناقصين. وإن أثبتم حَيّا لا كالأحياء فلم أنكرتم أن 
تكون اليدان الي أخبر الله عنهما يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين ولا كالأيدي؟. 
وكذلك يقال : لم تجدوا مُدَيْرَا حَكِيْمًا إلا إنساناء وأثبتم الباري مُدبّرا حكيمًا ليس 
كالإنسان وخالفثُم الشاهد فقد نقضتم اعتلالكم فلا تمنعوا من إثبات يدين ليستًا نعمتين 


ولا جارحتين ولا كالأيدي من أجل أن ذلك خلاف الشاهد)("ا 


(۲) الإبانة عن أصول الديانة 4٠‏ كما نقله شيخ الإسلام في بيان تلبيم الجهمية ٠١٠-۳٤۸/۳‏ 
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2 ع 0 aD él e‏ 00 5 ا 
المطلب الثامن : قولهم : لوكان لله خلق باليدين الحقيقية لكان يحتابج إليهماء وهذا بنافي 
كونه صمدا مطلمًا 

هذه الشبهة ذكرها الرازي في أساس التقديس حيث قال ((لو كان مركبا من 
الجوارح والأعضاء لاحتاج في الإبصار إلى العين وقي الفعل إلى اليد وق المشي إلى الرّحل» 
وذلك ينافي كونه صمدًا مطلقا)!'!» وقد بين شيخ الإسلام > أن ((مضمون حجته أنه 
لو كان الله حلق آدم طت بيديه» وكتب التوراة بيدهء وخلق عَذْنا بيده لكان الله 
ناكا بق الفعل إل ينادو ولك نيان کر 
الوجه الأول : ((أن ثبوت ما أثبته الدليل من هذه الصفات لم يوحب اا لرا 
فان الله اة قادن أن لق ما خلقه يديه وقادر أن لق ما فة خر يديه -وقذ 
وردت الأثارة من العلم بأنه حلق بعض الأشياء بيديه» وخلق بعض الأشياء بغير يديه. 
قالعكماة بن عية الدرافى ب أن عد الله ين عتمي نين العاض فال دلق فالات 
الملائكة يا ربنا منا الملائكة المقربون ومنا حملة العرش ومنا الكرام الكاتبون» ونحن نسبح 
لله بالليل والنهار ولا نسأم ولا نفتر» حلقت بي آدم فجعلت لم الدنيا وجعلتهم يأكلون 
ويشربوك ويستريحون؛ فكما جعلت لهم الدنيا اجا لنا الآخرة. فقال : لن أفعلء شم 
عادوا فاجتهدوا المسألة» فقال : لن أفعل» ثم عادوا فاجتهدوا المسألة مثل ذلك» فقال : 
لن أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي کمن قلت له كن فكان» ۲...۳ 


۲۳ أساس التقديس‎ )١( 

(۲) بیان تلبيس الجهمية ۲۲۰/۳ 

(۳) رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد 74 كما نقله شيخ الإسلام في بيان 
تلبيس الحهمية ۲۲۱/۳ -۲۲۳. وهذا الأثر إسناده صحيح كما سبق تخريجه 

)<( بيان تلبيس الحهمية ۲۲۰/۳ »۲۲٠-‏ وقد ذكر شيخ الإسلام ثلاثة آثار أحرى عن السلف تدل على 


معن هذا الأثر. منها قول ابن عمر مقط ((حلق الله أربعة أشياء بيده العرش والقلم وعدن وآدم ثم 
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((وقد ثبت في الصحيحين عن البى > في حديث الشفاعة أن موسى يقال له «أنت 
موسق اصطفاك الله بكلامه وخخط لك الألواح بيده»!", وقي لفظ «وكتب لك التوراة 
(r)‏ 


دە" وثبت في صحيح مسلم عن البي > أنه قال «وغرس كرامة أوليائه في جنة 


: ۳ 
علل ا . 


وأما أن الفعل باليد غير الخلق فقد ثبت بالكتاب والسنة قبضه الأرض والسموات» وقد 
تواترت بذلك الأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما كقوله «يطوي الله السموات 
يوم القيامة ثم يأحذهن بيده اليمئ ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي 
الأرض بيده الأحرى»...وقوله «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار 
يده كنا يكنا لحك غير نالسر ر ككل الله ٠‏ را كا أنه سحاد 


وتعالى قد كتب في اللوح المحفوظ وفي غيره ما كتبه من مقادير الخلائق وقال تعالى ‏ |0 
wu ts r‏ ا ¥{ | ل دَلِكَ عل ال یی 4 وقال 


7 
إن 


صح 2 0 


5 رہ سے 2 اا ر x‏ ر ١‏ 59 >> 20220 


مہ ر 2 


قال لسائر الخلق كن فكان))» وإسناد هذا الأثر صحيح كما بينه حقق بيان تلبيس الجهمية بعد تخريج 
هذا الأثر. [انظر بيان تلبيس الجهمية ۲۲۹/۲ -۲۲۷]. وأما الأثران الآحران فعن ميسرة أبي صالح 
الكندي وكعب الأحبار وكلاهما ضعيف كما بين ذلك محقق بيان تلبيس الجهمية بعد تخريجه لحذين 


لكف رقم ١5١؟]‏ 
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للك ˆ لإ ٩‏ , لِكيَلَاتَأْسَوَا عل مافاتک ولا ترا ِمَآءَاكَِكْم ها" 
ا NES‏ 
Ee ESE ERE AE‏ 
الوجه الثاني : ((أنه سبحانه الغ الصمد القادر وقد خلق ما خلقه نمر السيجتو انك 


والأرض والدنيا والآخرة بالأسباب الى خلقهاء وجعل بعض المخلوقات سببًا لبعض كما 


قال تعال | ا ك ا اقلت مایا تالا 
سفتلہ لیر مت اراھ الما ارتا پو مكل التَمررَتِ 4" وقال تعالى ¥ 1 2 3 


4 765 98 : : > =>? © چ ... فإذا كان خلقه 
بعض المخلوقات ببعض لا يوجب حاجتّه إلى مخلوقاته ولا ينان كونه صمدًا غنيًا عن 
SE‏ بيده وقبضه الأرض والسموات بيده موحبًا لحاحته إلى 
غيره؟! ومن المعلوم ان فعل الفاعل بيده أبعد عن الحاحة إلى N‏ 
الوجه الثالث : (أن هذه الحجة من جنس حجة الجهمية المحضة على نفى الصفات» فإن 
OEE oI‏ اوم وهر A‏ 
علم وقدرة وكلام؛ يمنزلة قول هذا القائل أ" : لو كان له يد لكان محتاحًا في الفعل إلى 
اولك رداق کر ا كان زايا" لراك کک واي اذا 


O)‏ وين وا عار 

(؟) بیان تلبيس الجهمية 779/8 -غ؟ 
(؟) سورة الأعراف: /اه 

١514 سورة البقرة:‎ )٤( 

(ه) بیان تلبيس الجهمية ۲٠٠ ۲۳٤/۲‏ 
)١(‏ يقصد الرازي 

(۷) أي الرازي 

(۸) 


) بیان تلبيس الجهمية ۲٠٠-۲۳٤/۳‏ 
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الوجه الرابع : (أن الغئ الصمد هو غين عن مخلوقاته ومصنوعاته» لا يصح أن يقال : 
هو غي عن نفسه وذاته...» وصفائه تعالى ليست خارحة عن ذاته» فوجود الصفات 
القع بم( دات و yT‏ 

الوجه الخامس : ((أن المحلوق إذا صح تسميته بأنه غي وأنه صمد مع ما له من الصفات 
ولا ينائي ذلك إطلاق هذا الاسم» كيف يصح أن يقال إن تسمية الخالق يذه الأسماء ينافي 
هده الا تة 


)١(‏ أي بالذات 

(۲) أي بالصفات 

)مان تا ا 
(4) ان تلن اة ۲۴۹ 
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المطلب الناسع : قولحم : ظاهر قوله تعالى لز !| "# $%& ' ) 
E )‏ 4 أن لله دا كثيرة 


قد تمسك الرازي هذه الشبهة كثيراً حزعماً منه أا من أقوى الحجج -» ولذلك 
كرد کر هانق كفية"كنااق اشاش اعفاد فيك قال زرو ند ق القران بذ كر الوه ود كر 
العين وذكر الجنب الواحد وذكر الأيدي وذكر الساق الواحدة» فلو أحذنا بالظاهر يلزمنا 
إثبات شخص له وحه واحد» وعلى ذلك الوحه أعين كثيرة» وله جنب واحد» وعليه 
أي كثيرة» وله ساق واحدة» ولا نرى في الدنيا شخصًا أقبح صورةً من هذه الصورة 
المتحيلة» ولا أعتقد أن عاقلا يرضى بأن يصف ربه بهذه ال هئ أنه ذكرها في 
تفسيره حيث قال ((واعلم أن الدلائل الدالة على نفي كونه تعالى 28 0 من 
SO ae‏ سيدا كيد AON EA‏ 
فالأول أن من قال إنه مركب من الأعضاء والأحزاء فإما أن يثبت الأعضاء الي ورد 
ذكرها في القرآن ولا يزيد عليها وإما أن يزيد عليهاء فإن كان الأول لزمه إثبات صورة 
ا ا سا لطي لوس ان 
الوحه لقوله # 1 0 6 i‏ 4 ا سك فق تلك الزقعة عيونا كقيزة 
لقوله # ] 006 "وان لقف ادا لقوله تعالی چ سرف عل ما قرطت فى 
لراك و ل عن اع 1 | كثيرة لقوله تعالى ‏ يع ا 


)١‏ أساس التقديس هم 
؟) سورة القصص: ۸۸ 
) سورة القمر: ١ ٤‏ 
)٤‏ سورة الزمر: ه 
) ف 


في المطبوع أيدي» والصواب ما أنْبنّه 


هةغ - 
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0 وبتقدير أن يكون له يدان فإنه يحب أن يكون كلاهما على جانب واحد لقوله 
کو ا له مانا ا لقوله تعالى + آ 
يَكْمَفُ ڪن ساق ها" فيكون الحاصل من هذه الصورة بحرد رقعة الوحه ويكون عليها 
عيون كثيرة وحنب واحد» ويكون عليه أيدٍ كثيرة وسا واحدٌء ومعلوم أن هذه الصورة 
أقبح الصور» ولو كان هذا عبداً لم يرغب أحد في شرائه فكيف يقول العاقل إن رب 
الان وضو لاه الو و اق ا قاب الول 


وقد ذكر ابن القيم له هذه الشبهة ونسبها إلى الجهمية ثم فنّدها تفنيداً و أن مش ركي العرب في 
عهد النبي > أصح فهماً من قائل هذه الشبهة حيث لم يفهموا هذا الفهم. قال ^ ((قال الستي 
المعظّم لحرمات كلام الله : قد ادعيت أيها الجهميٌ أن ظاهر القرآن -الذي هو حجة الله على عباده 
والذي هو خير الكلام وأصدقه وأحسنه وأفصحه... - فانتهكت حرمته وعضهته ونسبته إلى أقبح 
النقص والعيب» فادَعيْت أن ظاهره ومدلوله إثبات شخص له وجه وفيه أعين كثيرة وله جنب واحد 
وعلية بد رة ولد شاف راف فادغيت أن ظاهر ها وضف اله به فق كانه يد ل عل ,هده 
الصفة الشنعية المستقبحة» فيكون سبحانه قد وصف نفسه بأشنع الصفات في ظاهر كلامه. فأي 
طعن في القرآن أعظم من طعن من يجعل هذا ظاهره ومدلوله.... ولم يدع أعداء الرسول الذين 
جاهروه با محاربة والعداوة أن ظاهر كلامه أبطل الباطل وأبين الخال وهو وصف الخالق سبحانه بأقبح 
الحيئات والصور. ولو كان ذلك ظاهر القرآن لكان ذلك من أقرب الطرق هم إلى الطعن فيه وقالوا : 
كيف يدعونا إلى عبادة رب له وحه عليه عيون كثيرة وحنب واحد وساق واحد وأيد كثيرة؟ 
فكيف كانوا يسكتون له على ذلك وهم يوردون عليه ما هو أقل من هذا بكثير ...وكانوا يتفننون 
فيما يوردونه على القرآن هذا ودونه فكيف يجدون ما ظاهره إثبات رب شأنه وهيئته ما ذكره هذا 
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قد بين شيخ الإسلام > بطلان هذه الشبهة من وجوه؛ 
الوجه الأول : بيانه نم أن الله كثيراً ما سمّى نفسه ((من الأسماء المضمرة بصيغة الجمع 
على سبيل التعظيم لنفسه كقوله « ! HH"‏ $ 4% "أوقوله +( ن فَسمنا ينيم 
معيسَكهَم في 1 ل| ها" فلما كان المضاف 0 جاء المضاف 


كذلك)!" فقيل ا ' )ا وکذا ایتا پا . 
الوجه الثانن : بيانه > أن ((من احتج ما ذكره الله تعالى عن نفسه بلفظ الجمع على 
العدد فهو ممن تمسك بالمتشابه وترك المحكم كما فعل النصارى...واتبعوا المتشابه ابتغاء 


الفتنة وابتغاء تأويله)!”!. فمن عمد إلى لفظ +( )4 وترك لفط + 88 4 وَمْريَْاة 
مَبَصوطءَانِ 4" فقد اتبع المتشابه دون المحكم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فإن ((صيغة التثنية 


... نص في مسماهاء لأنها من أسماء العددء وأسماء العدد نصوصء لا يجوز اثنان أو ثلاثة 


الجهمي ولا يصيحون به على رؤوس الأشهاد؟ ويشنعون عليه بإثباته في كل حاضر وباد؟ فالقوم 
على شركهم وشدة عداوقم لله ورسوله كانوا أصح أفهاما من الجهمية الذين نسبوا ظاهر 
القرآن إلى هذه الصفة القبيحة)) [الصواعق المرسلة ۲۳۹/۱ -47؟] 

ور الهم دما 

سورة الزحرف: ٠۲‏ 

بيان تلبيس الجهمية ٤۷٦/١‏ -۷۷> 

وره ن 

سورة الزحرف: ٠۲‏ 

بان تيس اة ا :جر يمير 

فإن الله قد أحبر عن اليهود أنهم ذكروا اليد بصيغة الفرد» فأخبر الله في هذه الآية أن يديه مبسوطتان 


بصيغة التثنية» ما يدل على أن لله يدين. انظر بيان تلبيس الجهمية 4۸۲/١‏ 
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((فإذا ادعى المدعي أن ظاهر القرآن أن لله أيديا 
0 هذه EAS ee‏ المتعددة ضما ان هذا في غاية البهتان6)["ا 
الوجه الثالث : بيانه > أن ((من لغة العرب الظاهرة الى نزل با القرآن استعمال لفظ 
الجمع في موضع التثنية في المضاف إذا كان متصلاً بالمضاف إليه والمعن ظاهرء كقوله 
تعالى ها ` 8 6 ع ل © 9 . وليس لكل منهما إلا قلب» فالمعى : 
قلباكما؛ لكن النطق بلفظ الجمع أسهلء والمعن معروف أنه ليس لكل منهما إلا قلب. 
وكذلك قوله +( / 0 1 2 والمعيئى فاقطعوا أيمانهما إذ لا 
يقطع من كل واحد إلا يده اليمئ» لكن وضع الجمع موضع التثنية لسهولة الخطاب 
وظهور المراد)أ*ا 
الوجه الرابع : بيانه ‏ أن ذكر اليد (إلم يجئ بلفظ الجمع إلا في قوله +[ يع ' 
208 وذكر اليد بصيغة التثنية في موضعين في القرآن» وأما ذكر اليد بلفظ المفرد 
ففي مواضع كقوله ¥ ز 1 ها" وقوله ها 8 © ا" وقوله لا ' 
اا فكيف يدعي أن ظاهر القرآن أن لله أيدياً مع أنه لم يأت ذلك في آية 


٤۸۳/١ بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(۲) بيان تلبيس الجهمية ٤۸۲/١‏ 

(۳) سورة التحريم: > 

٠۸ سورة المائدة:‎ )٤( 

4179- ٤۷۸/٥ بيان تلبيس الجهمية‎ )٥( 
٤۸٠۲/١ بيان تلبيس الجهمية‎ )1( 
AEN) 

(۸) 

(4) 


20 ۹ 
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واحدة -؟|ء وإذا لم يعرف الجمع بين الآيات يكفيه أن يقول : لا أعلم ظاهر القرآن» أو 
يدعي آنه الزن اله اهر آنا فيان اهفل ال جوم للقلهور دون قيرة ريت ونع" 


٤۸۳- ٤۸۲/١ انظر بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
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المطلب العاشر : قوم : إن قول النبي > ([الحجر الأسود مين الله في الأرض)) ‏ لابد 
من تأويله 

ته ال اه الفا لتبرير تأويلاتهم الباطلة لصفة اليدين. فإذا كان 
تأويلهم ل "يمين الله" كما ورد في هذا الحديث - بنعمة الله وبركته مُسَلّما عند أهل 
السنة فليقبل أهل السنة تأويلات المعطلة لصفة اليدين في بقية النصوص. وقد نقل شيخ 
الإسلام > من كلام الإمام عثمان بن سعيد الدارمي -في نقضه على المريسي - ما 
يشير إلى سوء قصدهم هذا. قال الدارمي > ((وروى المعارض أيضًا عن ابن عباس 


ع 


تعد «الركن بين الله في الأرض يصافح به حلقه» فروى عن هذا الئل 7 ... أنه 


)١(‏ هذا الحديث قد روي مرفوعا وموقوفاء 
وأما المرفوع فقد رواه الخطيب البغدادي عن جابر بن عبد الله [تاريخ بغداد ۳۳۹/۷[ عند ترجمة 
إسحاق بن بشر ابن مقاتل الكاهلي وهو الذي روى هذا الحديث. وهو كذاب كما قال ذلك أبو 
بكر بن ابي شيبة كما نقل كلامه الخطیب في تاريخه [تاريخ بغداد 99/0؟], 
وأما الموقوف فقد جاء عن ابن عباس متمد بلفظ «الركن -يعين الحجر - يمين الله في الأرض 
يصافح يما خلقه مصافحة الرحل أخاه يشهد لمن استلمه بالبر والوفاء»» كما رواه عبد الرزاق في 
المصنف [ كتاب المناسك» باب الركن من الحنة ٩/١‏ برقم »]8341١5‏ والأزرقي في أخبار مكة [ذكر 
الحجر ما جاء في فضل ال ركن الأسود ]۳۲۳/١‏ والفاكهي في أحبار مكة [ ۸٩۹/۱‏ برقم ]٠١‏ وقال 
محقق الكتاب ((إسناده صحيح)). وقد صحح هذا الأثر السخاوي» قال عبد الرحمن بن الدبيع 
الشيباي ((وقد روي موقوفاً على آين غباس» قال شيخنا [يعئ السخاوي] : هو موقوف صحيح) 
[تمييز الطيب من الخبيث ۸۲] 

(۲) هو محمد بن شجاع البغدادي» أبو عبد الله» المعروف بابن الثلحي» توفي سنة 77١ه.‏ فقيه هل 
الرأي قي وقته» وكان أحد الجهمية القائلين بالوقف في القرآن والمصنفين في ذلك. وقد سثل أحمد بن 
حنبل عن ابن الثلجي فقال ((مبتدع صاحب هوى)). وقال ابن عدي ((كان يضع أحاديث في التشبيه 
وينسبها إلى أصحاب الحديث يثلبهم بذلك))» ومن الأحاديث ال وضعها ابن الثلجي حديث عرق 
الخيل كما ذكر ذلك ابن عدي. 


دوو - 
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قال : عين الله نعمته وب ركته وكرامته لا يمين الأيدي. فيقال هذا الثنلجي الذي يريد أن 
ينفي عن الله بمذه الضلالات يديه اللتين خلق مما آدم.. ٩).‏ 
وقد صرّح الرازي بهذا القصد السيء في أساس التقديس حيث قال (إبيان أن جميع فرق 
الإسلام مقرون بأنه لا بد من التأويل في بعض ظواهر القرآن والأحبار... ۲ . ثم ذكر 
الرازي أن من الأحبار الي اتفقت الفرق على وحوب تأويلها ((قوله عليه السلام «الحجر 
الأسود مين الله في ا 
وبتّى الرازي هذه المقدمة تبرير كل تأويلات باطلة لكل صفات رب العالمين. قال الرازي 
بعد إيراده النصوص الي زعم هو أنما لا بد من تأويلها من الآيات القرآنية والأخبار - 
((فقبت بكل ما ذكرنا أن المصير إلى التأويل أمر لا بد منه لكل عاقل. وعند هذا قال 
المتكلمون : لما ثبت بالدليل أنه سبحانه وتعالى مره عن الجهة والجسمية وجب علينا أن 
نضع هذه الألفاظ الواردة في القرآن والأخبار مَحْمَّلاً صحيحًا لقلا يصير ذلك سببًا 
للطعن فيها. فهذا تمام القول في القدم ع( 

وقد كشف بطلان هذا التأويل شيخ الإسلام ابن تيمية ~ من أوجه؛ 
الوجه الأول : بيانه - أن هذا الحديث لم يثبت عن البي >» قال > ((وأما قوله 


«الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فهو ... ليس من الحديث الصحيح الثابت عن النبي 


وكان يوصف بالعبادة» وتوفي وهو في صلاة العصر ساجدًا!!ء فلا يغتر أحد بعباداته عن ضلالاته. 
[انظر الكامل لابن عدي 731/5 وقذيب الكمال ٠؟/557"]‏ 

)١(‏ رد الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي العنيد 5 ١5‏ كما نقله شيخ الإسلام في بيان 
تلبيس الحهمية ١٤١١ ١9/5‏ 

(9؟) اشاس التقديس م 

(*) أساس التقديس ٠١۷‏ 


٠١5 أساس التقديس‎ )٤( 
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ار وقال - أيضا ((والملقصود هنا أن ما لم 


يكن ثابنًا عن الرسول لا نحتاج أن ندحله في هذا الباب سواء احتيج إلى تأويل أو لم 

(r) 

يحتج) 

بل بين ~~ أن من طريقة المعطلة الماكرة لتبرير تأويلاتهم الباطلة أَمُم ((يقرنون 

اديت ال احاديف كتير وي ويقولون بتأويل الجميع كما فعل بشر 

امم يتأولون حديث عرق الخيا ۳ وأمثاله من EE‏ 

وقد صرح شيخ الإسلام ~~ أن هذا الخبر من قول ابن عباس حش قال ~~ (أما 

قوله «الحجر الأسود بين الله في الأرض» فإنه ليس بثابت عن الي > بل قد رووه عن 
)5 

ابن عباس)) 


> فلا نحتاج أن ندحل في هذا الباب)) 


الوجه الثاني : بيانه > أنه لو ثبت هذا الحديث عن البي > فإنه لا يحتاج إلى 
التأويل. قال >> (زبل :هذا الحديك سواء كان عن ابن عباس أو كان مزفوعا فلفظه نض 


(۱) درء التعارض ۲٠۹/۰‏ 

(۲) درء التعارض ۲۳۹/۰ 

() أورد السيوطي هذا الحديث ضمن الأحاديث الموضوعة في اللآلئ المصنوعة 7/١‏ عن أبي هريرة قال 
: قيل يا رسول الله مم ربنا؟ قال: ((من ماء مرور لا من أرض ولا من سماءء خخلق خيلا فأجراها 
فعرقت» فخلق نفسه من ذلك العرق))» ثم ذكر السيوطي قول الحاكم بأنه موضوع» واتمم بوضعه 
محمد بن شجاع الثلجيء قال الحاكم : ولا يضع مثل هذا مسلم» زاد السيوطي: ((ولا عاقل)). وذكر 
ابن عراق هذا الحديث في تنزيه الشريعة ٠١١‏ وقال (إوالمتهم به الثلجي فلعنة الله على واضعه إذ لا 
يصنع مثل هذا مسلم ولا بسيط ولا عاقل))» 

۲٠۹/۰ درء التعارض‎ )٤( 

(5) بيان تلبيس الجهمية ١17/5‏ 


- - - 
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صريح لا يحتاج إلى تأويل) !"ل AT‏ ((لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة لعلمتم 
أا لم تدل إلا على ی 
على ألفاظ الكتاب والسنة ويدعى أن ظاهرها ممتنع إنما أت من سوء فهمه» لا من قصور 


في بيان الله ورسوله» بل ممن تأول. مثل طائفة في قوله «الحجر الأسود يمين الله في الأرض 
(r)‏ 


> وقال أيضا ((وقد بينا في غير هذا الموضع أن عامة ما يورد 


فمن استلمه أو صافحه فكأنما صافح الله وقبل بمينه»)) 

وذلك لاما 

اران کا و انانف وا عاق ا داز يلها چا 

ظاهر النصوص باطل وكفر» وهذا يتناف مع فصاحة القرآن. قال > ((ومضمون 

كلامهم أن كلام الله ورسوله في ظاهره كفر وإلحاد من غير بیان من الله ورسوله للمراد. 

وهذا قول ظاهر الفساد وهو أصل قول أهل الكفر والإلحاد... أما النصوص الي يزعمون 

أن ظاهرها كفر فإذا تدبرت النصوص وحدها قد بيتت المراد وأزالت الشبهة)!؟). 

وبين > أن طريقتهم في تحقيق ا متناقض» (فيجعلون تارة المعبئى الفاسد هو 

الظاهر [مع أن الظاهر لم يدل على ذلك] ليجعلوا في موضع آخر المع الظاهر فاسدًاء 

وهم مخطئون في هذا 000 

نايا كو a a OS‏ عام اونا جا توا رعو يفال 
> (إفإن هذا اللفظ صريح في أن الحجر ليس هو من صفات الله إذ قال «هو يمين الله 

في الأرض». فتقييده بالأرض يدل على أنه ليس هو يده على الإطلاق» فلا يكون اليد 


ا ان لین ا جب 
۲) مجموع الفتاوى ٤٤/٣‏ 

۳) الاستغاثة في الرد على البكري ٥۹۲‏ -۹۳ه 
:) درء التعارض ۲٠٥/۰‏ 

) تحقيق أن ظواهر النصوص كفر وإلحاد 

۲٠٠/۰ درء التعارض‎ )٦ 
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000 وقال أيضاً ((فقوله «في الأرض» متصل بالكلام» مُظهر لعناه» فدل بطريق 
المضن أنه ليس هق نا اللي هو ضفة ليت قال علق .الا رض كها الو قال الاو 
اطبا للقوم في جاسوس له - : "هذا عي عندكم"» فإن هذا نص في أنه حسوسه الذي 
هو بمنزلة عينه» ليس هو نفس عينه الى هي صفة. فكيف يجوز أن يقال إن هذا متأول 
مصروف عن ظاهره؟! وهو نص" في العن الصحيح» لا يحتمل الباطل؛ فضلاً عن أن 


يكون ظاهره باط 


٥۸۱۰ 580/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) قال ~~ في موضع آخخر ((والذى يبين لك حطأ من أطلق الظاهر على المعن الذى يليق بالخلق أن 
الألفاظ نوعان: 
أحدها : ما معناه مفرد كلفظ الأسد والحمار والبحر والكلب» فهذه إذا قيل : أسد الله وأسد 
رسوله» أو قيل للبليد : حمارء أو للعالم أو السخي أو الجواد من الخيل : بحرء أو قيل للأسد كلب 
فهذا ججاز 
ثم إن قرنت به قرينة تبين المراد كقول البى > لفرس أبي طلحة خلت «إن وجدناه لبحرا» وقوله 
وإ الا ق من :سيوك الله سله اث علو الف كن ؤقوله لدان ن الله منك ق 
وقول ابن عباس «الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن استلمه وصافحه فكأئما بايع ربه» أو كما 
قال ونحو ذلك فهذا اللفظ فيه تجوز وإن كان قد ظهر من اللفظ مراد صاحبه وهو محمول على هذا 
الظاهر في استعمال هذا المتكلم لا على الظاهر في الوضع الأول. وكل من مع هذا القول علم المراد 
به وسبق ذلك إلى ذهنه بلا حال إرادة المعن الأول وهذا يوجب أن يكون نضا لا محتملا. وليس 
حمل اللفظ على هذا المعنى من التأويل الذى هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح في شيء. وهذا أحد مثارات غلط الغالطين في هذا الباب حيث يتوهم أن المعين 
المفهوم من هذا اللفظ مخالف للظاهر وأن اللفظ متأول)) [مجموع الفتاوى ۱۸۳/۳۳ ]۱۸٤-‏ 
وقال ~~ في موضع آخر ((فهذا صريح في أنه ليس هو نفس صفة الله» فلا يمكن أحد أن يأ بنص 
صحيح صريح يدل على معن فاسد من غير بيان للنص أصلاً. فالحمد لله الذي سلّم كلامّه وكلام 
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ك > أن ((قوله «فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل بمينه» صريح في أن 
نانك OY ASA ar A‏ اهو لشي CT‏ 
أتى بقوله «فكأنما» وهي صريحة في التشبيه. وإذا كان اللفظ صريًا في أنه حعل .منزلة 
اليمين لا أنه نفس اليمين كان من اعتقد أن ظاهره أنه حقيقة اليمين قائلا للكذب 
الین وقال > ((ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به» ففي نفس الحديث بيان أن 
مستلمه ليس مصافحًا لله وأنه ليس هو نفس بمينه» فكيف يجعل ظاهره كفرًا لأنه محتاج 
ل التأويل؟!)1". 
زا قل من كلام الارن ما يدل غل "أن الع الضفيع دن ادي ره 
إكرام للحجر الأسود - لا يتأتى إلا بإثبات اليد الحقيقية لله» وإلا فلا معن تشبيه مصاحفة 
الجن لمرد فعا يد اله قال الدارمى وروق علمت يفنا أن الجر الأسوة. لبن 
بيد الله نفسه» وأن يمين الله معه على العرش غير بائن منه» ولكن تأويله عند أهل العلم : 
أن الذي يصافح الحجر الأسود ويستلمه كأنما يصافح للم كقوله تعالى + ! 1 
# $ 906 بع ' ) ( * ا فت له اليد الي هي اليد عند ذكر 
امبايعة إذ مى اليد مع اليد» واليد معه على العرش. وكقول البي > «إن الصدقة تقع في 
يد الرحمن قبل يد السائل»» فثبت بهذا لله اليد الى هي اليد وإن لم يضعها المتصدق في 
نفس يد الله. وكذلك تأويل الحجر الأسود إنما هو إكرام للحجر الأسود وتعظيم له 


رسوله من كل نقص وعيب» وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لسلامة ما 
قالوه من النقص والعيب والحمد لله رب العالمين) [درء التعارض ]۲٠۹/۰‏ 

۲۸ ان كليس اة‎ ١ 

) مجموع الفتاوى ٥۸۱/١‏ 

) مجموع الفتاوى ٤٤/٣‏ 

٠١ سورة الفتح:‎ )٤ 
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وتثبيت ليد الرحمن وبمينه لا النعمة كما ادعى ابن الثلجي الجاهل في تأويله» وكما يقدر 
أن يكون مع كل صاحب نحوى وفوق عرشه» كذلك يقدر أن تكون يده فوق أيديهم 


Dees n 
من فوق عرشه))‎ 


)١(‏ رد عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي العنيد ١55- ١54‏ كما نقله شيخ الإسلام ق 
بیان تلبيس ا 21/5 ١4-1‏ 


 ة©هوك‎ 
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الطب الحادي عشر : قولحم : إن قول الي > ((قلوب العباد بن أضبقق من أصابع 
ارحمن))' لا د من تأويله 


وقد أثار هذه الدعوى الرازي في كتابه أساس التقديس حيث قال ((قال عليه 
السلام «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن» وهذا لا بد فيه من التأويل لأنا نعلم 
بالضرورة أنه ليس في صدورنا أصبعان بينهما قلوينا)!" 
وقد أبطل شيخ الإسلام > هذه الدعوى من وجهين؛ 
الوجه الأول : بيانه > (أنه ليس ظاهر هذا الحديث أن أصابع الرب في صدور العبادء 
إنما أخبر أن قلويهم بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. لم يقل إن الأصابع في 
صدورهم» ولا قال : إن قلوهم معلقة بالأصبع أو متصلة ياء بل قال : ها بين أصبعين. 
وكون أن الشيء بين شيئين ليس ظاهره أنه ماس مما كما في قوله عن الحنة والنار 
K ¥‏ ابا" وكماني lg‏ تالا NR QP 0O N‏ 
وقال في موطن آخر ((ولا في قول القائل : "هذا بين يدي" ما يقتضى مباشرته ليديه. وإذا 
قيل : "السحاب المسخر بين السماء والأرض"» الم يقتض أذ كان ناد" لمكا 
والأرض. ونظائر هذا كيرت" 
الوجه الدائ : بيانه >> ((أنه لو فرض أنه أحبر عن شيء من الغيب بأنه في قلوب العباد 
م يكن ما ذكر من الضرورة مانعة من ذلكء لأن الضرورة تمنع أن تكون الأشياء الي 


)١‏ أخرجه مسلم في صحيحه [ كتاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شای برقم ٤‏ 55 ؟] 
؟) أساس التقديس ١١۸‏ 


ETT 


5) سورة الزحرف: ۳۸ 


) بيان تلبيس الحهمية ۲٤٤/٦‏ 
5) مجموع الفتاوى ٤٥/٣‏ 
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نشاهدها في قلوبناء ونحن لا نشاهد ذلك...المعلوم بالضرورة أن الأصابع الي شاهدنا مثل 
أصابع الآدميين ليست في صدورناء أما لو أخبرنا أن أصابع الملائكة أو الجن في صدورنا 
لم نعلم انتفاء ذلك. كما في الصحيحين عن البي > أنه قال «ما من مولود إلا يمسه 
العا حن وات ل بارعا موس ااا زناه الخمرة ا قرا أبن 
هريرة +( ون يدها يلك وَدُرَيتَهَا ون القّيْطنٍ ابي #'»!". وكما في الصحيحين عن 
البي > أنه SS‏ 
غلم اف ر الجن عن الب . >٠‏ أنه قال وة "الشيطان: يقد غلى قافية 
رایس خد كع إذا عام وت قد يضري مكان كل عة علنك ليل طويل فر 
مع أنا لم نشاهد هذا المس لحسم المولود» ولا هذا المبيت على الخياشيم» ولا العقد» ولا 
نحو ذلك. وظهر أن هذا الحديث لو كان ما ادعاه [يعين الرازي] م يكن ذلك معلوم 


الانتفاء عا ادعاه من الضرور يه 


انور العم 
(۲) أحرحه البخاري في صحيحه [كتاب الأنبياءء باب قول الله تعالى ¥ H GF E DC‏ 
| [ ا اا رقم ]454١‏ ومسلم في صحيحه [كتاب الفضائل» باب فضائل عيسى 

یھ رقم 77١؟]‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم ۳۲۹۰] ومسلم في 
صحيحه [كتاب الطهارة» باب الإيتار والاستنثار والاستجمار» رقم ۲۳۸] 

)٤(‏ أحرحه البخاري في صحيحه [أبواب التهجد» باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل 
بالليل» رقم ]١١57‏ ومسلم في صحيحه [كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما رُوي فيمن نام 
الليل أجمع حى أصبح» رقم 77] 

(5) بیان تلبيس الجهمية ۲٤۷- ۲٤٥/٦‏ 


مه - 
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المبحث الثاني : شبهات متعلقة بصفات الوجه والعيتين والساق وأجوبّه ‏ -- 


عنهاء وذبه أرعة مطالب 


إن المعطلة في نفيهم لصفات الوحه والعينين والساق لم يستندوا إلى أي دليل من 
الكتاب أو السنة» وإنما ركنوا إلى شبهات واهية ظَائّين أكما حجة تصلح للاعتماد -والأمر 
ليس كذلك -. ففى هذا المبحث أذكر بعض الشبهات التفصيلية حول صفات الوجه 
ويكون ذلك في مطالب؛ 


المطلب الأول : استدلا حم باللغة على أن الوجه قد بأتي بمعنى الذات 

قد تمسك المعطلة لنفي صفة الوحه الحقيقية بقولهم أنه قد ورد في اللغة إطلاق 
الوجه على الذات. وهي دعوى قديمة تفوه يما الجهمية. قال عبد العزيز بن يجى المكي 
الكنان' > (إيقال للجهمي : أتقول إن لله وجهاً وله نفس وله يد؟» فيقول : نع 


ولكن معنى وجه الله هو الله ومعيئ نفسه عينه ومععئ يده 0000 


)١(‏ وهو عبد العزيز بن يى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكناني المكي الشافعي» وكان ممن تفقه 
بالشافعي واشتهر بصحبته. قدم بغداد في أيام المأمون وحرى بينه وبين بشر المريسي مناظرة في خحلق 
القرآن كما هي محكية في كتابه الشهير الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن. توفي سنة 
7ه [انظر تاريخ بغداد 7١7/١7‏ والعبر في حبر من غبر 741/١‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
</Y‏ <1[ 

(۲) كما نقله ابن القيم > في مختصر الصواعق المرسلة ۹۷١/۳‏ من كتاب الكناني : الرد على الجهمية 
والزنادقة. وهو غير كتاب الحيدة. انظر كلام محقق مختصر الصواعق المرسلة [3371/9] 


5 - 5 8 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


وروج هذه الدعوى أفراحهم من المعتزلة والأشاعرة. قال القاضي عبد الحبار المعتزلي 
((وقد تعلقوا بقوله تعالى © 1 09 ih‏ [)أ'!... وجوابنا عن هذا أن المراد 
به كل شيء هالك إلا ذاته أي نفسه. والوحه .معن الذات مشهور في اللغة» يقال : وجه 
هذ ا وقال الزمخشري في الكشاف لإ أ [» إلا 
إياه» والوجه يعبر به عن الذات)"» وقال أيضاً ( لا ۷ ا ذاته» والوجه يعبر به 
عن الجملة والذات)("ا 
وقال الرازي في تفسيره ((الوجه يطلق على الذات. والْحَسّم يحمل الوجه على العضو وهو 
حلاف العقل والنقل أَع القرآن لأن قوله تعلل © ۴ © ۸ أ زج يدل 
على أن لا يبقى إلا وجه الله تعالى ... وعلى قول الجسم يلزم أن لا تبقى يده الي أثبتها 
ورحله الى قال بما ... فإن الوحه يستعمل في العرف لحقيقة الإنسان» ألا ترى أن 
الإنسان إذا رأى وجه غيره يقول : 'رأيته"» وإذا رأى غير الوحه من اليد والرجل مثلاً لا 
يقول : رأيته)!'!. وقال في أساس التقديس (قوله تعالى © 17 لا W۷‏ × 
4Y‏ ظاهره يقتضي وصف الوحه بالجلال والإكرام. ومعلوم أن الموصوف 
بالجلال والإكرام هو الله تعالى وذلك يقتضي أن يكون الوجه كناية عن الذات)ء وقال 
وقال أيضاً ((أما قوله تعالى  ٤‏ و UT ¥ag{j ih‏ لاي 


۸۸ سورة القصص:‎ )١ 
۲۲۷ شرح الأصول الخمسة‎ )۲ 


۳) الکشاف 5/5 


سورة الرحمن: ۲۷ 
الكشاف ٥۳٠/٤‏ 


5) مفاتیح الغيب ٠١7- ۱۰٦/۲۹‏ وانظر أساس التقديس ٠١١‏ 


٩/٦ الكشاف‎ )۷ 


أستاين التقديين 8 


8 - 003 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


فالمراد منه الذات» والمقصود من ذكره التأكيد والمبالغة فإنه يقال وحه هذا الأمر كذا 
وكذا ووجه هذا الدليل هو كذا وكذاء والمراد منه هو نفس ذلك الشيء ونفس ذلك 
الدليل)!" 

وقد نقل شيخ الإسلام >> من كلام ابن الزاغوني ~ ما يكشف بطلان هذه 
الدعوى من وجهين؛ 
الوجه الأول : أن معن الوجه -حتى في المجاز- يزيد على معن الذات فكيف في 
الحقيقة» فالوحه لا يطلق على الذات في اللغة. قال ابن الزاغوني > ((قد ثبت في عرف 
الناس وعاداتهم في الخطاب العربي الذي أجمع عليه أهل اللغة؛ ا اعم 
وقع -في الحقيقة وابحاز - يزيد على قولنا : ذات. وأما في الحيوان فذلك مشهور حقيقة 
لا يمكن دفعه ولا يسوغ فيه غير ذلك. وأما في مقامات المجاز فكذلك أيضًا؛ لأنه يقال : 
"فلان وجه القوم"» لا يراد به ذات القوم» إذ ذوات القوم غيره قطعًا ويقيئًا. ويقال : 
"هذا وجه الثوب" لما هو أحوده. ويقال : "هذا وجه الرأي" أي أصحه وأقومه. و"أتيت 
بالخبر على وجهه" أي على حقيقته» إلى أمثال ذلك ما يقال فيه الوجه. فإذا كان هذا هو 
المستقر قي اللغة وجب حمل هذه الصفة في حق الباري تعالى على ظاهر ما ضعت له 
وهو الصفة الزائدة على تسمية قولنا E‏ وقال > ((فإذا ثبت هذا وجب أن 
يكون صفة خاصة .معن لا يجوز أن يعبر بها عن الذات ولا وضعَت ها لا على سبيل 
الحقيقة ولا على سبيل امحاز)أ"ا 


٠١١ أساس التقديس‎ )١( 

(۲) الإيضاح في أصول الدين ۲۸۰ كما نقله شيخ الإسلام في ببيان تلبيس الحهمية 751/١‏ -54؟ 

(؟) كما نقل كلامّه شيخ الإسلام في ببيان تلبيس الجهمية ١55/١‏ 
وقال ابن القيم > ((لا يعرف في لغة من لغات الأمم وجه الشيء .معن ذاته ونفسه» وغاية ما شبه 
به المعطل وجه الرب أن قال : هو كقوله "وجه الحائط" و"وجه الثوب" و"وجه النهار" و'وجه 
الأمر". فيقال لهذا المعطل المشبه : ليس الوحه في ذلك .عع الذات» بل هذا مبطل لقولك» فإن وجه 


ه١‎ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الوجه الثاني : أن معاني الوجه الجازية لا تصلح أن تطلق على الله تعالى. قال ابن 
الزاغون -- ((لا يجوز أن يقال وجه الله على ما قيل في وجه القوم أنه سيدهم» والْْدْرب 
عنهم والمشار إليه دوم لأن ذلك يقتضي عثله في حق الله أن يقال سيد الله والمشار إليه 
وهذا في حقه محال. ولا يجوز أن يراد به ما أريد من قولهم : هذا وجه الثوب أي أحسنه 
أحوده لما ذكرنا أيضًا لأنه لا يجوز أن يضاف إلى ذاته ولا إلى غيره» لأنه تعالى ليس 
Eo a‏ ارود ا aa E N‏ 
يعبر بذات الله عن الصدق في الخبر والصحة في الرأي. فإذا بطلت هذه الأقسام وحب أن 
تحمل على إثبات صفة هى الوجة الى يستحقها ال 


الحائط أحد جانبيه فهو مقابل لدبره. ومن هذا : وجه الكعبة ودبرها...والوجه في اللغة مستقبل 
كل شيء لأنه أول ما يواجه منه. ووجه الرأي والأمر ما يظهر أنه صوابه. وهو في كل محل بحسب 
ما يضاف إليه» فإن أضيف إلى زمان كان الوجه زمناء وإن أضيف إلى حيوان كان بحسبه» وإن 
أضيف إلى ثوب أو حائط كان بحسبه» وإن أضيف إلى من # 1 2 3 4 كان وجهه 
تعالى كذلك) [مختصر الصواعق المرسلة ٩٩۹٩/۳‏ -۹۹۸] 

)١(‏ الإيضاح في أصول الدين ۲۸۰ ۲۸٠-‏ كما نقله شيخ الإسلام في ببيان تلبيس الحهمية 4/١‏ 5؟ 


ه١‎ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المطلب الثاني : قولحم : إنه قد ورد عن بعض السلف تأويل الوجه الوارد في قوله تعالى 
٠ mT‏ اا" بالقبلة 

بن شيخ الإسلام - أن المعطلة النفاة عدوا هذه الآية من آيات الصفات ثم 
عدوا كلام بعض السلف في هذه الآية تأويلاً وبالتالي استدلوا به على صحة التأويلات 
الأحرى لآيات الصفات وأخبارها. 
قال > (لما كان إثبات هذه الصفة [يعن صفة الوجه] مذهب أهل الحديث والمتكلمة 
الصفاتية من الكلابية والأشعرية والكرامية» وكان نفيها مذهب الجهمية من المعتزلة 
وغيرهم ومذهب بعض الصفاتية من الأشعرية وغيرهم؛ صار بعضْ الناس من الطائفتين 
E‏ نيا فيها ذكرٌ الوه جعلها من موارد النزاع. فالثبت يجعلها من الصفات ال لا 
تتأول بالصرفء والنافي يرى أنه إذا قام الدليل على أنها ليست صفة فكذلك غيرها. 
مثال ذلك قوله تعالى | !ا | | »4 أدخلها في آيات 
الصفات طوائفف من المثبتة والنفاة حي عدّها أولئك -كابن حزبمة - ثما يقرر إثبات 
اليق دا :ويل الثافية تفسيرها بشن الصقة حتحة للم ف مواره اترا 
وقد استدل الرازي في تفسيره بمذه الآية على نفي الصفات» قال (الآية من أقوى الدلائل 
E‏ وبي آنه تبان قال بير | 4 
ولو كان الله تعالى حسما وله وَحدٌ جسماني لكان وجهه مختصاً بجانب معين وجهة 
معينة ا و إن ا أضل اللغة غبارة عند الك 'الخضوضن لكا نينا نالو 
حملناه ههنا على العضو لكذب قوله تعالى +( | ې لأن الوجه لو 
كان اذا للمقرق لا شكال بق :ذلك رد سكن افيا لعفني ايشا ادن ا بد 


١١ه سورة البقرة:‎ )١( 
٠٠/١ انظر كتاب التوحيد لابن خزيعة‎ )۲( 
١5/5 (؟) مجموع الفتاوى‎ 


"اوه 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


فيه من التأويل ... فقوله +[ 4 أي فثم وجهه الذي وجُهكم إليه» لأن 
المشرق والمغرب له بوجهيهما.... فما معن قوله تعالى ۾ مع أنه لا جوز 


عليه المكان؟» فلا بد من تأويله بأن المراد : فم قبلتّه التي يُعبد ها" ء وأورد الرازي 
أيضا ق أساس التقديس طض ظواهر القزان واكان الى لايك من اريه ليستدل 
بذلك على صحة بقية التأويلات الباطلة في آيات الصفات وأخبارها 

ثم إن المعطلة وحدوا كلام بعض السلف ق هذا الآية فجعلوه معتضدا لمذهبهم 
الباطل في صحة تأويل الصفات. وقد ذكر شيخ الإسلام ~ ذلك في قصة مناظرته 
معهم» قال > (للما ذكرت أن السلف لم يتأولوا آيات الصفات وأخبارها وحرى في 
ذلك مناظرة مشهورة!" [وكنت قد قلت : أمهلت كل من خخالفئ ثلاث سنين إن جاء 
حرف واحد عن السلف يخالفك شيعا ها ذكرته كانت لالخف رفعلت وفغلت: وجعل 
المعارضون يفتشون الكتب ]اء وكانوا اما يكشفوين الكبي: ويظ العو ها كدرو ا 
ويفتشون الخزائن حي وحدوا ما زعموا أنهم يعارضون به. فلما احتمعنا في المجلس الثاني 
أو الثالث [أحضر بعض أكابرهم كتاب الأسماء والصفات للبيهقى > تعالى فقال : 
هذا فيه تأويل الوجه عن السلف. فقلت : لعلك تعن قوله تعالى * 


فقال : نعم قد قال محاهد والشافعي يع قبلة الله . فقلت 


)١(‏ مفاتيح الغيب 77/4 -4 ؟ 


(؟) انظر أساس التقديس ٠١4‏ 


(۳) وهي مناظرة شيخ الإسلام ~ مع المعطلة في العقيدة الواسطية كما هي مذكورة في مجموع 
الفتاوى /21391-170 وقد وقعت المناظرة كما ذكر شيخ الإسلام - يوم الاثنين ثامن رحب 
المبارك عام حخمس وسبعمائة. 

١5/5 ما بين المعقوفتين من مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) قال البيهقي > (روأما قوله كنك ۾ | |[ ا | فقد حكى المزني 
عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية : يعن -والله أعلم - فثم الوجه الذي وجّهكم الله 


- 0 4- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


: نعم هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهماء وهذا حق» وليست هذه الآية من آيات 
لفات رى علطا ى اقات فقن لل كبا فاه 

وقد وضح شيخ الإسلام أبما توضيح أن ما ورد من كلام السلف من تفسير وجه 
الله الوارد في هذه الآية بقبلة الله ليس تأويادً لأن (رهذه الآية ليست من آيات الصفات 
أصلاًء ولا تندرج في عموم قول من يقول لا تؤول آيات الصفات)!"/» وغلّط من عدّها 
من آيات الصفات. وبيّن أن سياق الكلام في هذه الآية يدل على اما ليست من آيات 
الصفات, 
ويتجلى بيانه > ف النقاط التالية؛ 
الأولى : أن هذا القول -أعين أن هذه الآية ليست من آيات الصفات وأن الوجه بمعى 
القبلة - قول ((جمهور السلف وإن عذّها بعضهم في الصفات وقد يدل على الصفة بوجه 


د 
الثانية : ((أن معن قوله ۴ | 4 أي ولوا أي تتوحهوا وتستقبلوا؛ [فإن ١‏ 


| فعل لازم 0-6 ا وا يتعدى ل ول الخد 6 يتولاهاء غلبن 


إليه)) [الأسماء والصفات للبيهقي [٠٠۷-٠١١/۲‏ » وقال البيهقي ~~ ((إعن بجاهد في قوله كك 
اا ٠‏ * قال : قبلة الله فأينما كنت في شرق أو غرب فلا توجهّن إلا إليها) 
[الأسماء والصفات للبيهقي ]٠١07/7‏ 

١۹۳/۳ ما بين المعقوفتين من مجموع الفتاوى‎ )١ 
E ؟ )نات تلبيفن‎ 

) مجموع الفتاوى ١/5‏ 

٤۲۹/۲ مجموع الفتاوى‎ )٤ 

ه) ما بين المعقوفتين من بيان تلبيس الحهمية ٠79/5‏ 


مه أهة - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


ا م "قدم وقد" 0 0067 ed cb a ES‏ 46 
وقال َة مي ها" |" 


فهنالك وجه الله. فقد جعل وجة الله في المكان الذي يستقبله. هذا بعد قوله +( 
4 وهي الجهات كلها كما في الآية الأخرى لإ . / 0 2 

3 65 7 8 فأخبر أن الجهات له. فدل على أن الإضافة إضافة 

تخصيص وتشريفيء كأنه قال جهة الله وقبلة الل( 

E EE a فيه "نع‎ gma : الرابعة‎ 


يقال : "قصدت هذا الوجه" و"سافرت إلى هذا الوجه" أي إلى هذه الجهة» وهذا كثير 


مشهور. فالوجه هو الجهة. وهو الوجه» كما في قوله تعالى +( i‏ مايا" 
أي مُموَلَيها. فقوله تعالى +( چ كقوله ¥ | . كلا 


ا ا الذي كر 
في الآينين : أنا نوليه : نستقبله* 


؟)سوزة التمناء ١5‏ 


*) مجموع الفتاوى ٤۲۹/۲‏ 

و 

مجموع الفتاوى ۱۷-۱۹/٦۹‏ وانظر أيضاً الكتاب نفسه 679/7 
5) ما بين المعقوفتين من الجواب الصحيح 4١54/5‏ 


۷) سورة البقرة! 47 ١‏ 


۸) مجموع الفتاوى ١/5‏ وانظر ۱۹۳/۳ من نفس الكتاب 


كاه 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


- 


الخامسة : أنه كلك ((قد أحبر أن وجهه "ثم", أي في ذلك المكان» وهذا يناسب أن يكون 
قبلته في ذلك الکان» لأن صفته ليست في مكان)!' 
السادسة : (أن من قال من السلف والأئمة [أن الوجه في الآية معن القبلة] لم يقولوه 
لأنمم ينفون وجه الله الذي يراه المؤمنون في الآحرة"» بل قالوه لأن ذلك ظاهر الخطاب 
عندهم؛ لأن لفظ الوحه مشهور أنه يقصد به الجهة. والقبلة هي الجهة...» وهذا القول 
ليس ... من باب التأويل الذي هو خالفة الظاهر - أصلاً ... وأن قائليه من السلف لم 
كراهن هاه الف لكا 

ثم بين شيخ الإسلام > أنه لو قلنا بأن ظاهر الآية يدل على صفة الوحه فإنه 
((لا محذور في ذلك. ومن يقول هذا لا يقول إن وجه الله هو نفسه في نفس الأجسام 
المستقبلة» فإن هذا لا يقوله أحد من أهل السنة. بل يقول : +( إشارة إلى البعيد, 
وقوله * ١‏ أي أينما تستقبلوا. والعبد إذا قام إلى الصلاة فإنه يستقبل ربه» 
والله يقبل عليه بوجهه ما لم يصرف وجهه عنه كما تواترت بذلك الأحاديث الصحاح 
عن البي > مثل قوله «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإما يستقبل ربه». وإذا كان 


E oa Û) 

(؟) وقد تقدم ذكر إثبات الإمام الشافعي لرؤية الله في الآخرة 

e O) 

(:) هذا اللفظ رواه أحمد في مسنده ۲۷۹/۱۷ وأبو داود في سننه [كتاب الصلاة» باب في كراهية 
البراق في المسجد, رقم ]48٠١‏ عن أبي سعيد الخدري ذه وقال الألباني ((إسناده حسن صحيح 
ورواه ابن خزيمة في صحيحه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وهو في الصحيحين مختصر)) [صحيح 
سنن أبي داود 81/7"]. وقال محققوا المسند : إسناده قوي 
والذي في الصحيحين بلفظ [فإن الله قبل وجهه]ء فعن ابن عمر شغ بلفظ «إذا كان أحدكم 
يُصَلّي فلا يصق قبل وحهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى» [صحيح البخاري» كتاب الصلاة» أبواب 
الساحد» باب حك البزاق باليد من المسجد» رقم ٠5‏ 4]» وعن جابر بن عبد الله لله بلفظ «فإن 


لاذه 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


كذلك فقد أحبر أنه أينما استقبل العبد فإنه يستقبل وجه الله فإن ثم وجه الله فإن الله 
فوق عرشه على مواته» وهو حيط بالعالم كله فأينما ولّى العبدٌ فإن الله يستقبله. وعلى 
هذا فقوله "نَم إشارة إلى ما دل عليه "أينما" وهو المستقبّل ... وليس في ظاهر القرآن أن 
الله تعالى في جوف المحلوقات» وإنما قال "نم" وهذا إشارة إلى ما استُقبل» فتناول العام 
وما وراءه» وما فوقه. فإن ذلك كله يستقبله العبد... مَن استقبل شيئاً من المشرق أو 
المقره هاه مز جه ال رة كنات ما ف والله قبل وجه إل أ جد :صق لأنه 
ABAS‏ كل أ 


أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا ييصقن قبل وجهه» [صحيح مسل 
كتاب الزهد والرقاق» باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسرء رقم 7١٠0٠"؟]‏ 

.4١5/4 بيان تلبيس الحهمية 75/5 -79 وانظر الجحواب الصحيح‎ )١( 
وقال شيخ الإسلام > ((ولكن من الناس من يسلم أن المراد بذلك جهة الله أي قبلة الله» ولكن‎ 
يقول : هذه الآية تدل على الصفة وعلى أن العبد يستقبل ربه -كما جاء في الحديث «إذا قام‎ 
أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه», وكما في قوله «لا يزال الله مقبلا على عبده بوجهه ما دام‎ 
مقبلا عليه» فإذا انصرف صرف وجهه عنه» - ويقول : إن الآية دلت على المعنيين)) [ مجموع‎ 
]۸۰- و8/5/ا‎ ٤۷١/٥ وانظر بيان تلبيس الحهمية‎ ۱۷/١ الفتاوئ‎ 


0 ل - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المطلب الثالث : قولحم : ظاهر قوله تعالى جر [ 06 '' وقوله +( وأصتع لفك 
يمينا" أن لله أعينا كثيرة وهذا لا قائل ده 

سبق ذكرٌ دعوى الرازي أن ظاهر القرآن يدل على أن لله أيدياً كثيرةء فهي نفس 
الدعوى الي ادّعَاها هنا في صفة العين حيث ادعى أن ظاهر القرآن يدل على أن لله أعينا 
كثيرة. قال الرازي (أما قوله * ا فهذا لا يمكن إحراؤه على ظاهره من وحوه؛ 
أحدها : أنه يقتضي أن يكون لله تعالى أعين كثيرة. وهذا يناقض ظاهر قوله تعالى 
> = <#اأ"'. وثانيها : أنه يقتضي أن يصنع نوحٌ ايه ذلك الفلك بتلك 
الأعين كما يقال : قطعت بالسكين وكتبت بالقلم» ومعلوم أن ذلك باطل. وثالثها : أنه 
ثبت بالدلائل القطعية العقلية كونه مرها عن الأعضاء والجوارح والأجزاء 
والأبعاض فوجب المصير فيه إلى التأويل)!*!» وقال في أساس التقديس (أن قوله تعالى 
# وَأصتع لَك ْنَا 4 يقتضي أن يكون آلة تلك الصنعة هي تلك الأعين» و...أن 
إثبات الأعين في الوجه الواحد نيعا" فتك أنه لا يدتبن العم إلى التأويل» !"ا 


١ سوره ة القمر:‎ ١ 
۳۷ ؟) سورة هود‎ 
۳۹ سورة طه:‎ ٤ 
اي م‎ 3 


( 

( 

۳۷ سورة هود:‎ )٣ 
( 

( 

؟) “سبق أن کرت قول ری ورد القزان دك الوبحم وذكر الغين: و دالبب الوا ا وک كن 
الأيدي وذكر الساق الواحدة» فلو أحذنا بالظاهر يلزمنا إثبات شخص له وجه واحد» وعلى ذلك 
الوجه أعين كثيرة» وله جنب واحد» وعليه أي كثيرة وله ساق واحدة» ولا نرى في الدنيا شخصا 
أقبح صورة من هذه الصورة المتخيلة» ولا أعتقد أن عاقلا يرضى بأن يصف ربه يهذه الصفة)) [أساس 
التقديس [o‏ 


- ۹- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


وجواب شيخ الإسلام > عن دعوى ظاهر القرآن يدل على أن لله أعيناً كثيرة هو 
قريب من جوابه > عن دعوى ظاهر القرآن يدل على أن لله أيدياً كثيرة!'. وأجوبته 
> عن هذه الدعوى من وجوه؛ 
الوجه الأول : بيانه > أن لفظ العين وإن جاء بلفظ الجمع فإنه قد حاء بلفظ المفردء 
قال - (وإن كان قد قال + ] *١‏ وقال 2 وَأسَسَع لفك بعتا ويا * 
وقال +[ وَأصْيرْ عكر ريك إنك ميا ا" ... فقد قال في قصة موسى ¥ >= < 
DC 8 A 7‏ ع ع6 ] ها" فقد جاء هذا بلفظ المفرد... 
فلم يكن دعواه الظهور في معن الكثرة -لكونه جاء بلفظ الجمع - بأولى من دعوى غير 
الظهور في معن الإفراد لكونه قد جاء بلفظ امغر 
الوجه الثاني : بل بين >> أن الظهور في معن الإفراد أقوى من الظهور في معن الكثرة» 
قال ~~ (إلو قال قائل : الظاهر في العين للمفرد أو المثئ دون المجموع لتوحه قوله» 
وذلك أن قوله  4١‏ في الموضعين مضافٌ إلى ضمير جمع» والمراد به الله وحده بلا 
نزاع. ومثل هذا كثير في القرآن يسمى الرب نفسه من الأسماء المضمرة بصيغة الجمع على 
سبيل التعظيم لنفسه كقوله © ! "#2 $ 96 #أ*أوقوله + كين قسَمَنَا نمم ميسكم في 


4u 2‏ فلما كان المضاف إليه لفظه لفظ الجمع جاء المضاف كذلك فقيل 


2 


١‏ وقد سبق تفصيل جوابه في المطلب التاسع من المبحث السابق» ص 5.0١‏ من هذه الرسالة 


؟) سورة الطور: ٤۸‏ 


بيان تلبيس الجهمية )۷٥- ٤۷٤/٥‏ 


5) سورة الزحرف: ۳۲ 


- 0 ۰- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية -- عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


0 


ايتا وني قصة موسى ما أفرد المضاف إليه أفرد المضاف فقيل * کت 
<£ ومعلوم أن هذا هو الأصل والحقيقة فإن الله واحد ا 

الوجه الثالث : بيانه > أن ((من احتج ما ذكره الله تعالى عن نفسه بلفظ الجمع على 
ا وترك المحكم كما فعل النصارى...واتبعوا المتشابه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله)!' أ. (فهكذا قد يقال فيمن عمد إلى لفظ + بِأَعَُيَْا 4 وترك لفظ 
۴ © © أنه اتبع المتشابه دون المحكم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله)!", 

الوجه الرابع : بيانه ‏ أن (من لغة العرب الظاهرة الي نزل بما القرآن استعمال لفظ 
الجمع في موضع التثنية في المضاف إذا كان متصلاً بالمضاف إليه ولمع ظاهرء كقوله 
تعالى ها ` 8 6 ع لك © #9 . وليس لكل منهما إلا قلب» فا لمعن : 
قلباكما؛ لكن النطق بلفظ الجمع أسهلء والمعيى معروف أنه ليس لكل منهما إلا قلب. 
وكذلك قوله ‏ / 0 1 2 والمعيى فاقطعوا أيمانهما إذ لا 
يقطع من كل واحد إلا يده اليمئع لكن وضع الجمع موضع التثنية لسهولة الخطاب 
وظهور الراد)"» فمجيء لفظ العين في القرآن على صيغة الجمع لا يناف ورود 
الأحاديث المبينة أن لله عينين -كما سبق بيانه - 


٤۷٦/٥ بيان تلبيس الجهمية‎ )١ 
ان ا اة اناه ا ف سير‎ 0 
٤۷۷/١ بيان تلبيس الجهمية‎ 


> سورة التحريم:‎ )٤ 


5) سوره ف المائدة: ۳۸ 


”) بیان تلبيس الجهمية ٤۷۹- ٤۷۸/٥‏ 


”هم 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المطلب الرايع : قولحم : إن قوله تعالى ر احتف عن ساق 4 لا بد من تأويه لاه لا عاقل 
شرل إن له ضاق ولحدة 

سيق دك عر الرازي ا طا الان يذل عل ااه اة واه لت وال 
الورد في القرآن ذكر الوحه وذكر العين وذكر الجنب الواحد وذكر الأيدي وذكر 
الساق الواحدة, فلو أخذنا بالظاهر يلزمنا إثبات شخص له وحه واحد» وعلى ذلك 
الوجه أعين كثيرة» وله جنب واحدء وعليه أيدٍ كثيرة وله ساق واحدة» ولا نرى في 
ا ل ال 
ET‏ !"أ وذكر الرازي أيضاً هذه الدعوى في موضع آخر حيث قال ((واعلم 
أن الدالائل الدالة على فن كونه اعا خا مر كبا من الأجزاء والأعضاء قد سبقت. 
US‏ كينا نكن TEASE E‏ فين AI‏ كن 
من الأعضاء والأجزاء فإما أن يثبت الأعضاء الي ورد ذكرها في القرآن ولا يزيد عليها 
وإما أن يزيد عليهاء فإن كان الأول لزمه إثبات صورة لا يمكن أن يزاد عليها في القبح 
لأنه يلزمه إثبات وجه بحيث لا يوحد منه إلا جرد رقعة الوجه لقوله | ۴ © ] | 

) 4" ويلزمه أن ينبت في تلك الرقعة عيوناً كثيرة لقوله ¥ ] ١‏ ها" و 
ا ب o‏ وا ع 
6 *' كثيرة لقوله تعالى إ بع )4 يمتني شرك ف سودت 


-o- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية -- عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


يدان انه بحب أن يکر كلها علق جاتب واتحد لقؤله_. © واس السود جين اله ف 
الأرض»[') وأن يغبت له ساقاً واحدا لقوله تعالى + 1 يُكْمَكُ عن ساني چ فيكون 
الحاصل من هذه الصورة بحرد رقعة الوجه ويكون عليها عيون كثيرة وحنب واحدء 
ويكون عليه أيدٍ كثيرة وساقٌ واحدٌّ ومعلوم أن هذه الصورة أقبح الصورء ولو كان هذا 
عدا کے اند کے تر ايك کک هرل الال ر ادن مر طرفت ف 
الصورة" 

وقد أحاب شيخ الإسلام عن هذه الدعوى من وجهين؛ 

الوجه الأول : بيائه م -كما سبق - أنه لا يسلم پان هذه الآية من آيات الصفات» 
فإن هذه الآية .ممفردها ليس في ظاهرها ما يدل على إثبات صفة الساق لله قال سم 
(وذلك أنه ليس في ظاهر القرآن أن ذلك صفة لله تعالى» لأنه قال 1 يَكْمَفُ عن 
سَاقِ 4 ولم يقل : "عن ساق الله" ولا قال : يكشف الرب عن ساقه. وإنما ذكر ساقا 
وك التو هي ادر حاط له EOE E NR‏ قا شاف الل دو فال 
في موضع آخر ((ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات» فإنه قال 
يكف عَن ساقي 4 نكرة في الإثبات لم يُضفها إلى الله ولم يقل : "عن ساقه"» فمع 
عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر )»ا ف(الذين حعلوا 


۲ 00 ۲ 


) سي 

| 
) مفاتيح الغيب ۲۲۹/۲۹ 
)٤‏ بيان تلبيس الجهمية 417/6 
ه) مجموع الفتاوی ۳۹٥۵۳۹٤/٦‏ 


- o۳ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


ذلك من صفات الله تعالى أنبتوه بالحديث الصحيح المفسّر للقرآن» وهو حديث أي سعيد 
الخدري نات المحرّج في الصحيحين الذي قال فيه «فيكشف الر عن انوا 
الوجه الثاني : على تسليم بأن هذه الآية من آيات الصفات فلا تدل على أنه ليس لله إلا 
ساق واحدة» وذلك لأن السكوت عن نفي الزيادة ليس دليلاً على نفي الزيادة. قال 
> أنه ((ليس في القرآن ما يوحب أن لا يكون لله إلا ساق واحدء فإنه لو دل على 
إثبات ساق واحد وسكت عن نفي الزيادة لم يكن ذلك دليلاً على النفي إلا عند القائلين 
هوم الاسم الل الأبنامي كان امو ا ر فيب غير اا بالك 
لم يكن المفهوم مرادا بلا نزاع. ولم يكن المقصود بالخطاب في الآية إثبات الصفة حي 
OS‏ تميس اذك ضفة الشاقة ع "فك يكن سوه سكم الع يكل ينان 


سجود العباد إذا كشف عن ساق » و(زهّب أنه أخبر أنه يكشف عن ساق واحدة فمن 


)١(‏ تقدم تخريجه وذكرٌ لفظ الحديث بتمامه» ومن لفظ الحديث قوله > «فيقول : هل بينكم وبينه آية 
تعرفونه» فيقولون : الساق» فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن» ويبقى من كان يسجد لله 
رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طَبَقَا واحداء ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري 
جهنم» 
ولا بد من تفسير هذه الآية يمذا الحديث» وقد قال البي > في هذا الحديث «فيكشف عن ساقه», 
وإضافة المغرد إلى الضمير من صيغ العموم فتندفع دعوى الظهور في معن الإفراد. والله أعلم 

(۲) بيان تلبيس الجهمية 617/0 

(؟) مفهوم اللقب من أقسام مفهوم المخالفة» وهو تخصيص اللقب بحكم. وضابط اللقب عند الأصوليين 
هو كل اسم جامد سواء كان اسم جنس أو اسم جمع أو اسم عين لقباً كان أو كنية أو اسما وقد 
أععلق الأضويو ق بح مذ نهر واا كرون على عام تميق وهر احتيار الشنقيطي. فقوله 
تعالى 1 ! "# *#[سورة الفتح : ۲۹] فالمفهوم من هذه الآية -مفهوم اللقب - أن غير محمد 
ليس برسول الله وهذا كفر فإن الرسل غيره كثير [انظر القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام 
8 ومذكرة في أصول الفقه 585 ۲۸۸۰ ]. 

(4) يان كلس اة 452/8 تضرف 


غ698 - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


أين في الكلام أنه ليس له إلا ساق واحدة؟. والقائل إذا قال : "كشفت عن يَدِي أو عن 
عيني أو عن ساقي أو قدمي", لم يكن ظاهر هذا أنه ليس له إلا واحد من ذلك» بل قد 


يقال : إنه لم يكشف إلا عن واحد)/'! 


تنبيه . 

قد ادعى المعطلة .مثل هذه الغوف” اة ت ا وقالوا : إن ظاهر قوله تعالى 
أن کموک تقس ہر عل ما رلت فى بن آنل ها" يدل على أن لله حنباً واحدا!*ا 
وقد بين شيخ الإسلام ~ بطلان هذه الدعوى من وجهين؛ 

الوجه الأول : بيانه > أن هذه الآية لا تدل بحال على إثبات صفة الجنب لله تعالى» 
وذلك لأمرين 

أولاً : أن ((هذا اللفظ جاء في القرآن في قوله + أن تقول َم بسر على ما يلت في 
جَئٍْ أله 4؛ فليس في جرد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفة له. بل قد 
يضاف إليه من الأعيان المخلوقة وصفاتها القائمة يما ما ليس بصفة له باتفاق الخلق كقوله 
تعالى "بيت الله" و"ناقة الله" و"عباد الله" بل وكذلك "روح الله" عند سلف المسلمين 


٤٠٥/١ بيان تلبيس الحهمية‎ )١( 

(۲) لم أحصص مطلباً في بيان بطلان هذه الدعوى لكون الجنب ليس صفة من صفات الله الذاتية كما 
بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ~. ولكن لابد من إيراد دعواهم الباطلة هذه وبيان بطلانها من 
كلام شيخ الإسلام لأن المعطلة أوردوها على ظنهم أن أهل السنة أثبتوا جنباً لله صفة ذاتية. ثم على 
تقدير أن الجنب صفة من صفات الله قد بين شيخ الإسلام أن الآية لا يدل ظاهرها على ما ادعاه 
هؤلاء المعطلة. 

(۳) سورة الزمر: 5ه 


٠١ انظر مفاتيح الغيب 779/77 وأساس التقديس‎ )٤( 


- o °- 


١ 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


وأئمتهم وجمهورهم. ولكن إذا أضيف إليه ما هو صفة له وليس بصفة لغيره مثل كلام 
لله وعلم الله ويد الله ونحو ذلك كان صفة لم(" 

فانيا OO‏ انون ga‏ لسن بو تجو E‏ التاق فإ قال 
+ أن تقول تقس ہر لی ما قرطت فى جن أله » والتفريط ليس في شيء من صفات 
الله كيْنَ. والإنسان إذا قال فلان قد فرّط في جنب فلان أو جانبه لا يريد به أن التفريط 
وقع في شيء من نفس ذلك الشخحص» بل يريد به أنه فرّط في جهته وني حقه. فإذا كان 
هذا اللفظ إذا أضيف إلى المخلوق لا يكون ظاهره أن التفريط في نفس جنب الإنسان 
المتصل بأضلاعه بل ذلك التفريط لم يلاصقه. فكيف يظن أن ظاهره في حق الله أن 
التفريط كان في ذاته)!"ا 

الها ES EA E‏ قد وراك يضفي و اوه واو نكن E NN‏ 
هذا لاعتبار. قال تعالى © ل 4k ji 8 © f@e‏ 
قال تعالى ¥ 8 jİ 8 4f‏ ) #ا*!. وقال النبي 0 
بن حصين تنه «صّل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فان لم تستطع فعلى حنب»* ٩)‏ 
الوجه الثاني : بيانه أنه على تقدير أن هذه الآية من آيات الصفات فإن ظاهرها لم 
ندل فآ کف نه تعن ولخد ودل لامر 


الجواب الصحيح 4١5- 4١5/4‏ 
الجواب الصحيح 4١5/5‏ 


سورة السجدة: ١١‏ 

سورة آل عمران: ١91١‏ 

أحرحه اليخاري في صحيحه [ كتاب الكسوفء أبواب تقصير الصلاة» باب إذا م يُطق قاعداً صلى 
على جنب» رقم ]١٠١55‏ 


(5) الجواب الصحيح 415/4 -4117 


اه 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


أولا : ((ليس في القرآن ما يُوجب أن لا يكون لله إلا جنب واحد» فإنه لو دل على إثبات 
جنب واحد وسكت عن ة نفي الزيادة ل يكن :ذلك دليلاً على النفي. لأنه مى كان 
ا م بالحكم لم يكن المفهوم مراداً بلا نزاع. وم 
يكن المقصود بالخطاب في الآية إثبات الصفة حن يكون المقصود تخصيص ذكر صفة 
الي ف الد سكا العمل ان تقريظ اة 
ثانيا : ((أن قوله + سر عَلَ ما قرطت فى جنب أله چ اسم حنس مضاف. ومثل هذا 
إما أن يكون ظاهره العموم على القول المختار كالمعرّف باللام عند الجمهورء وإما أن 
يكون العموم كثراً فيه كقرله 8# 8 "ولإ ' ) (*+ 
47 ولو اناهن ايف لكان عنزلة قوله ¥ # 4$ رهزأ ز 


Ng > =< ¥ مها"‎ 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية 4514/0 بتصرف 
(۲) سورة البقرة: ٠۸۷‏ 

(۳) سورة إبراهيم! 5" 

١ سورة الملك:‎ )٤( 
(ف)"نورة ]ل ع‎ 

۳۹ سورة طه:‎ )٦( 

(۷) 


۷)] بيان تلبيس الجهمية </٥‏ 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الفصل الرادع : أجوبة شيخ الإسلام ‏ عن الشبهات التفصيلية المعطلة في 
صفات النور والعلم والحكمةء وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول : الشيهات المتعلقة بصفة النور وأجوبته ‏ ^ عنهاء 
وفيه هيد وسبعة مطالب 
المهيد : مجمل عقيدة أهل السنة و جمل عمّيدة المعطلة فى صفة النور 
المسألة الأولي : بجمل عقيدة أهل السنة في صفة التور 
قد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على اتصاف الله بالنور» فمن الكتاب قوله 
تعالى * لا 2 1 [ رو کیشکوز فَِامِصْبَعٌ چ وقوله ا 9 
' > ها" 


ومن الأحاديث قوله > «إن الله كك لا ينام ولا ينبغى له أن ينامء يفيض القسط 
ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور 
(وفي رواية : النار) لو كشفه لأحرقت سُبْحَات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
E‏ وقوله > عندما سكل : هل رأيت ربك؟» فقال «نورٌ أن راهچ وفي 


٠١ سورة النور؛‎ )١ 


سورة الزمر: 59 


؟') سبق تخريجه 


3 أخرجه مسلم في صحيحه [ كتاب الإبعان» باب في قوله عليه السلام نور ای أراه وفي قوله رأيت 


نُورَاء برقم ۱۷۸] 


0ل 5 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


ee E EA) 
والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض م ايل‎ 
فا هن كر فن أهل: ال عل أن رر من اد اها" 0 ىہ‎ 
((النور جاء في أسمائه تعالى» وهذا الاسم ما تلقته الأمة بالقبول وأثبتوه في أسمائه الحسى‎ 
ولم ينكره أحد من السلف» ولا أحد من أئمة أهل السنة والحديث. ومحال أن يسمي‎ ... 
لوو ول عله لدو تمه لس كنا ارم الصا امكو‎ E 
عليماً قديراً ... ولا علم له ولا قدرة. بل صحة هذه الأسماء عليه مستلزمة لثبوت معانيها‎ 
ل‎ 

لذلتق اذى اك کر من أل اف على أن انور هه مو عقاف ا ال "ا 
قال الإمام أحمد ~~ ((نقول إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء ولا نقول إنه كان ولا يتكلم 
حي خلق الكلام» ولا نقول إنه قد كان لا يعلم حي خلق علمًا فعلم» ولا نقول إنه قد 
كاناءولة قدرة له كت حلي د افدر فول" ا كاك ولا ور ل لق 
فة ورا ر قزل ن اا و ل عة ل تجن على اة عق 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه [كتاب الإعان» باب في قوله عليه السلام نور انى أراه وفي قوله رأيت 
تُورَاء برقم 107] 
سبق تخريجه 
انكل ]كن عقيف العقدية التعاقة بلسو 1ه 

عفر الضؤاغق المرسلة 6ه 1 12 

منهم الإمام أحمد [الرد على الجهمية والزنادقة ]١ 50-١7‏ والإمام النسائي كما في السنن الكبرى 
حيث أورد النور اسما لله في كتاب النعوت [ذكر أسماء الله تعالى» النور 57/7 »]١‏ والقاضي أبو 
يعلى حيث قال (الأن النور من صفات ذاته)) [إبطال التأويلات ؟/77"]» والأزهري حيث قال 


((والنور من صفات الله عز وحل)) [تذيب اللغة ©١/ه*؟]‏ 


۲ 
۳ 
٤ 


o 


(۲) 
(r) 
م‎ )٤( 
م‎ )5( 


حل 5 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


فقالت الجهمية -لما وصفنا الله بمذه الصفات - : إن زعمتم أن الله ونوره» والله وقدرته 
والله وعظمته» فقد قلتم بقول النصارى حين زعموا أن الله لم يزل ونوره وم يزل 
ET‏ 

قلنا : لا نقول إن الله لم يزل وقدرته» ولم يزل ونوره» ولكن نقول : لم يزل بقدرته 
ونوره» لا مى قدر ولا كي قد" 

((فهو في نفسه نور» فإن إنارته عل غيره فرع استنارته في نفسه))"» قال الشيخ عبدالرحمن 
ابن ناصر السعدي > (الله نور السموات والأرض الحسي والمعنوي » وذلك أنه تعالى 
بذاته نور» وحجابه نور الذي لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خحلقه» وبه استنار العرش » والكرسي » والشمس» والقمر والنور» وبه استنارت الجحنة. 
وكذلك النور المعنوي يرحع إلى الله فكتابه نور» وشرعه نور والإبمان والمعرفة في قلوب 
رسله وعباده المؤمنين نور. فلولا نوره تعالى لتراكمت الظلمات» وهذا كل محل يفقد 
نوره قَنمّ الظلمة والمحصر)أ"ا 


١٤٠١-١۳۹ الرد على الجهمية والزنادقة‎ )١( 
٤۸۹/١ بيان تلبيس الجهمية‎ )۲( 
وانظر فتح الرحيم الملك العلام ٠ه -۷ه للسعدي كذلك‎ ٦۲ (؟) تيسير الكريم الرحمن‎ 


- o» 


١ 


۲ 


۳ 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المسالة الثانية : حمل عقيدة المعطلة في صفة التور 

إن مذهب الجهمية المشهور هو إنكار كل الصفات» ومن ضمنها صفة النور. 
وقد ذكر شيخ الإسلام > أن (ابن كلاب والأشعري ... ذكرًا أن نفي كونه نورًا في 
نفسه هو العا والمعتزلة» وأههما أثبتا أنه نورٌء وقررا ذلك هما وأكابر 
000 وقال > ((بل جماهير المسلمين لا يتأولون هذا الاسم» وهذا مذهب 
a O‏ 
ديد از كلاج وك اقل ا تاريل اسم النور» وهو شيخ المتكلمين الصفاتية 
من الأشعرية» الشيخ الأول. وحكاه عنه أبو بكر ابنُ فورك في كتاب "مقالات ابن 
كلاب والأشعري" ولم يذكرا تأويله إلا عن الجهمية المذمومين باتفاق))!"" 
إلا أن بعض قدماء الجهمية يثبتون صفة النورء ل امن ن 
NTS‏ و ا يكن ينازع فيه قدماء الجهمية وأئمتهم الذين ينكرون 
الصفات» بل كانوا يقولون إنه نور)ء ثم نقل شيخ الإسلام عن الإمام أحمد في الرد 
على الجهمية قوله ((وقلنا للجهم : فالله نور؟ فقال : هو نور كلهء فقلنا : فالله قال 
| 9 : : > © فقد أحبر الله جل ثناؤه أن له نوراً. فقلنا : أخبرونا حين 
ا ا ل من النور الذي هو فيه 
إن زعمتم أن الله في كل مكان؟. وما بال السراج إن ادحل البيت يضيء؟» فعند ذلك 
تبين للناس کذھم على الله تعال )0 


) مجموع الفتاوى ۳۹۹-۳۹۰/۹ 

) مجموع الفتاوى ۳۷۹/۹ 

) بيان تلبيس الجهمية 5591/0 

) الرد على الجهمية والزنادقة ١۷١-٠۷٠١‏ ونقله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية 497/0 - 
4 


- ۳ - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التنصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


ولذلك عبر شيخ الإسلام بقوله ~ (إفإن هذا [يعئٍ إثبات صفة النور] من أقوال 
الجهمية المعطلة ضا كالرينس ا" 

وأما المعتزلة فهم أفراخ خ الجهمية ومقلدوهم حذو القذة بالقذة فأنكروا جميع 
الضفات6- ومتنها صفة الزن ولذلك 'تأولوا صفة الور وقالوا :الا يقال إثه .نون إلا 
بالإضافة". قال الزمخشري في قوله تعالى + لا 7 224 | *(والمعيى: ذ 
ag‏ ا ا ل ا E‏ 
الجبائي المعتزلي في نفي كوه زور لعلف قال الأشعري ((وكان يزعم أن البارئ نور 
السموات والأرض توسعًاء ومعن ذلك أنه هادي أهل السموات والأرض» وأنهم به 
يهتدون كما يهتدون بالنور والضياء» وأنه لا يجوز أن نسميّهُ نورًا على الحقيقة إذ لم يكن 
من حنس الأنوار. لأنا لو ممّيناه بذلك وليس هو من جنسها لكانت التسمية له بذلك 
تلقيب)!فا 

وأما الكلابية وقدماء الأشاعرة فم يثبتون صفة النور لله ولا يتأولوفماء بل 
ينكرون على من تأولها -كما سبق بيان شيخ الإسلام ذلك -. وقال ابن القيم ((إن مثبيّ 
الصفات كأبي محمد عبدالله ابن سعيد بن كلاب وأبي الحسن الأشعري وأئمة أتباعهما لم 
يذكروا الخلاف فق ذلك إلا عن المعتزلة. فإنكار كونه نورا هو قول المبتدعة)(", 
قال أبو الحسن الأشعري ((وقال أهل السنة وأصحاب الحديث : ليس بجسم ولا يشبه 
الأشياء وأنه على العرش كما قال عز وجل 0 ۲ 2 ] ا ولا نقدم 


١95/5 مجموع الفتاوى‎ )١ 


؟) انظر الأسئى في شرح أسماء الله الحسى 450/١‏ 
الكشاف ٠٠٠/٤‏ 


مقالات الإسلاميين ١97/5‏ 


عضر الضواعق:المرسلة 14م ا 


5) سورة طه: ه 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


بين يدي الله في القول» بل نقول : استوى بلا كيف وأنه نور كما قال تعالى +[ /لا 2 


{ | وقال أيضاً في كتابه الإبانة (قال الله تعالى + لإ 2 
1 | » فسمّى نفسه نورًا» والنور عند الأمة لا يخلو من أن يكون أحد 


0) 


Soa 
))> أحطأ في نفيه رؤية ربه وتكذيبه بكتابه وقول نبيه‎ 
وأما متأخرو الأشاعرة فنهجوا منهج التأويل. قال الجوييي (النور معناه‎ 
الحادي)أ"» وقال الغزالي (النور هو الظاهر الذي به كل ظهورء فإن الظاهر في نفسه‎ 
الُظهر لغيره يسمّى نوراً... ولا ظلام أظلم من العدم)“ء. وقال الآمدي ((يحتمل أنه أراد‎ 
به أنه منور السموات والأرض بخلق أنوارهاء ويحتمل أن يكون المراد به أنه هادي أهل‎ 
ا‎ 
وكذا الرازي فإنه يرى استحالة اتصاف الله بالنور» قال ((أن ماهية النور مجعولة لله تعالى‎ 
فيستحيل أن يكون الإله نورأء فثبت أنه لا بد من التأويل)!"!» وقال ف موضع آحر‎ 
((واعلم أن النور اسم لهذه الكيفية الي يضادها الظلام» ويمتنع أن يكون الحق سبحانه هو‎ 
فق" سافن‎ ON ذلك..."» شرو فق کر أرضقة انار ولوك لضفه القور ا‎ 


التقديس (فلا بد لكل واحد منا من أن يفسر قوله تعالى # لإ 2 1 4 


۲٣۱-۲٦۰/۱ مقالات الإسلاميين‎ )١ 

؟) الابانة عن أصول: الديانة ٠٠‏ 

*) الإرشاد ٠٠١‏ وانظر الشامل في أصول الدين ٤٤‏ ه 
) المقصد الأسيئ في شرح معان أسماء الله الحسى ٠١١‏ 
) أبكار الأفكار 455/1١‏ 

") التفسير الكبير ۲۲٠٣/۲۳‏ 

۷) لوامع البينات 45" 

8) انظر لوامع البينات 855 -/47 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


بأنه منوّر السموات والأرض أو بأنه هادٍ لأهل السموات والأرض أو بأنه مصلح 
السموات والأرض» وكل ذلك ري انا 


وأما الشبهات المتعلقة يمذه الصفة الي أحاب عنها شيخ الإسلام فغالبها شبهات 
أوردها الرازي في بعض كتبه كأساس التقديس ولوامع البينات شرح أسماء الله تعالى 
والصفات والتفسير الكبير. وقد قال في أساس التقديس ((واعلم أنه لا يصح القول اة 
تعالى هو هذا النور ا محسوس بالبصر. ويدل عليه وجوه؛ 
الأول : أنه تعالى لم يقل إنه نور» بل قال إنه 8[ لإ 2 1 | ې ولو كان 
نورا في ذاته لم يكن هذه الإضافة فائدة. 
الثاني : لو كان كونه تعالى نور السموات والأرض .معن الضوء الحسوس» لوجب أن لا 
يكون في شيء من السموات والأرض ظلمة البتة» لأنه تعالى دائم لا يزال ولا يزول. 
الثالث : لو كان تعالى نورًا معن الضوء لوحب أن يكون ذلك الضوء معني عن ضوء 
الشمس والقمر والنار. والحس دال على حلاف ذلك. 
الرابع : أنه تعالى أزال هذه الشبهة بقوله تعالى 8 - نور *# فقد أضاف النور إلى نفسه» 
ولو اق عاق کا ت لياف لأن إضافة الشيء إلى نفسه 


ج 
صر کا 


متنعة. وكذلك قوله تعالى +[ دی اله دورو من کا ها" . 

الخامس : أنه تعالى قال # أ ) 3 4 فتبين بهذا أنه تعالى عالق الالوار: 
ادن أن اترو “يؤل اق نولو كان عا عن .هنا ارو اکر لكان قاد 
للعدم وذلك يقدح في كونه قديًا واحب الوحود. 


(؟) سورة الور دم 
(۳) سورة الأنعام: ١‏ 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


السابع : إن الأحسام كلها متماثلة -على ما سبق تقريره - ثم إنها بعد تساويها في الماهية 
اها اق اروا رجي ادكو العو عر ا اا و ر 
يكتنع أن بكوك نا 

فثبت بمذه الوجوه أنه لا يمكن حمل النور على ما ذكروه» بل معناه أنه هادي أهل 
السموات والأرض أو معناه منوّر السموات والأرض على الوجه الأحسن والتدبير 
الأكمل» كما يقال فلان نور هذه البلدة إذا كان سببا لصلاحها,. وقد قرأ ا د 
نور السموات والأرض) !"أ 

وقد نقل شيخ الإسلام أيضاً شبهات أحرى تُسَابهُ هذه الشبهات -كما هي مذكورة في 
مجموع الفتاوى ولم يسم اا عن فال “قدت ارقا درطل كف لأساو ا 


)١(‏ لم أحد ذكر هذه القراءة من كتب التفسير الي وقفت عليها سوى التفسير الكبير للرازي 

(۲) أساس التقديس ١59‏ -150» وانظر لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات ٠٤۸-۳٤۹١‏ 
والتفسير الكبير 4/58 ۲٠۲٠٣٠-۲۲‏ 

(؟) مجموع الفتاوى 7/4/5 -805. والظاهر أن قائل هذه الشبهات معاصرٌ لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
وذلك لأنه > صدّر جوابه عن هذه الشبهات بكلام يُشعر ذلك. قال > ((إن هذا الكلام 
وأمثاله ليس باعتراض علينا وإنما هو ابتداء نقص حرمته منهم لما يظن أنه يلزمنا أو يظن أنا نقوله 
على الوجه الذى حكاه» وقد قال تعالى ‏ $ %& ' ) ( * + [الحجرات: 
۲ وقال البي > «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» [أحرحه البخاري في صحيحه» 
كتاب النكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه حي ينكح أو يدع» رقم ۳٤٠ه»‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحرم الظن والتجسس والتنافس والتناحش ونحوهاء رقم 
5 1]. وإذا كان في الكلام إخبار عن الغير بأنه يقول أقوالاً باطلة في العقل والشرع وفيه رد تلك 
الأقوال كان هذا كذبا وظلما فنعوذ بالله من ذلك. ثم مع كونه ظلمًا لنا يا ليته كان كلامًا صحيحًا 
مستقيمًا فكنا نحلله من حقنا ويستفاد ما فيه من العلم. ولكن فيه من تحريف كتاب الله والإلحاد في 
آياته وأسمائه والكذب والظلم والعدوان الذى يتعلق بحقوق الله ثما فيه. لكن إن عفونا عن حقنا فحق 
لله إليه لا إلى غيره)) [ بجموع الفتاوى 075/5] 


دوه 
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النور : الحادي يجب تأويله قطعاء إذ النور كيفية قائمة بالجسمية وهو ضد الظلمة» وجل 
الحق سبحانه أن يكون له ضد. ولو كان نورًا لم تحر إضافته إلى نفسه في قوله 9 -- 
ورو 4 فيكون من إضافة الشيء إلى نفسه وهو غير جائز, 

وقوله | لإ 2 1 | # قال المفسرون يعي : هادي أهل السماوات 
والأرض وهو ضعيف» لأن ذكر المادي بعده يكون تكراراء وقيل : منوّر السماوات 
بالكواكب» وقيل : بالادلة والحجج الباهرة. والنور جسم لطيف شفاف فلا يجوز على 
الله. والتأويل مروي عن ابن عباس وأنس وسام» وهذا يبطل دعواه أن التأويل يبطل 
الظاهر ولم ينقل عن السلف. 

TEY‏ كينا نواد كي ارقي أ قن اند كن لسار لاد كار اسن 


الدوام)) 
وقد أحاب شيخ الإسلام بتمى هلم :ليوات كلها و د ويكون ذلك في 
مطالب؛ 


مه 
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المطلب الأول : قول المعطلة : يحب تأويل النور بالحادي لأن هذا الذي ورد في الأسماء 


الحسنى "النور الحادي" 

وقد أحاب شيخ الإسلام > عن هذه الشبهة من وجهين؛ 

الوجه الأول : بيانه ~~ أن بحيء "النور الحادي" مقترنين إنما ورد في حديث ضعيف. 
وقد ذكر تہ أربعة أمور نما يدل على ذلك. 

أولاً : أن أهل المعرفة بالحديث قد اتفقوا على ضعف الحديث. قال شيخ الإسلام 1 
((فالحديث الذى فيه ذكر ذلك هو حديث الترمذي» روى الأسماء الحسئ في جامعه من 
یالرل برس نين عق کی أي ا "عر الاغرى غ ان وره 
ورواها ابن ماجه في سننه من طريق مخلد بن زياد القطوان عن هشام بن حسان!'! عن 


ع (v).‏ 
محمد بن سيرين عن ایی هريره . 


)١(‏ وهو الوليد بن مسلم القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي» ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية» توفي 
ف[ فت اهت 21نم ]| 

(۲) وهو شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم» ثقة عابد» قال ابن معين : من أثبت الناس في الزهري. 
توفي سنة 757١ه‏ أو بعدها [تقريب التهذيب 1 7؛] 

(۳) وأبو الزناد هو عبدالله بن ذكوان القرشي أبو عبدالرحمن المدن المعروف بأبي الزناد» ثقة فقيه» توفي 
سنة 6٠17١ه‏ [تقريب التهذيب ]5٠4‏ 

)٤(‏ وهو عبدالرحمن بن هرمز الأعرج» أبو داود المدي» ثقة ثبت عالم» توفي سنة ١١١ه‏ [تقريب 
التهذيب ۰۳ ]٠‏ 

(5) لم أقف على ترجمته 

)٦(‏ وهو هشام بن حسّان الأزدي القردُوسيء أبو عبدالله البصريء ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين» 
توفي سنة ٤١‏ ١ه‏ [تقريب التهذيب ]١٠١٠١‏ 

(۷) لم أقف على هذا الاسناد في سنن ابن ماحه. والموجود في سنن ابن ماجه سرد الأسماء الحسئ من 


طريق عبدالملك بن محمد الصنعاني عن أي المنذر زهير بن محمد التميمي عن موسى بن عقبة عن 
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وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام الب 

نأنا ‏ الهاقه بحام هت كاف حمطا O O‏ جقام !اشاح تعن يفطن 
توعد ا كنا جام ف ق ن جار ده 

الثاً : احتلاف أعيان هذه الأسماء الحسئ بين الروايات. قال - ((وهذا احتلفت 
أعياُهما عنه فروي عنه في إحدى الروايات من الأسماء بدل ما يذكر في الرواية الأخرى» 
لأن الذين جمعوها قد كانوا يذكرون هذا تارة وهذا تارة واعتقدوا هم وغيرُهم أن الأسماء 
الحسن الي من أحصاها دحل الحنة ليست شيا معيّناء بل من أحصى تسعة وتسعين اسما 
من أسماء الله دحل الحنة أو أنما وان كانت معينة فالاسمان اللذان يتفق معناهما يقوم 


أحدهها مقام صاحبه كالأحد ES‏ 


الأعرج عن أبي هريرة [سنن ابن ماحة» كتاب الدعاء» باب أسماء الله عز وجل» رقم ١١۳۸]ء‏ وفي 
لفظه لم يقترن النور بالهادي 
قال الحافظ ابن حجر ~~ (ول يتواتر عن أبي هريرة أيضًا [يعئ سرد الأسماء]» بل غاية أمره أن 
يكون مشهوراء ولم يقع في شيء من طرقه سرد الأسماء إلا في رواية الوليد بن مسلم عند 
الترمذي وني رواية زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عند بن ماجة, وهذان الطريقان يرجعان إلى 
رواية الأعرج وفيهما احتلاف شديد في سرد الأسماء والزيادة والنقص...)) [فتح الباري ١١/5١؟]‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى 1/9/7" 
(۲) انظر مجموع الفتاوى 19/7" 
(۳) مجموع الفتاوى ۰۳۸٠/٦‏ قال ابن الملقن ~~ ((والظواهر أا من قول الراوي لوجهين؛ 
أحدهما : أن أصحاب الحديث لم يذكروهاء 


والثاي : أن فيها تفسيراً بزيادة ونقصان» وذلك لا يليق بالمرتبة العليا النبوية)) [البدر المنير ]٤۸۲/۹‏ 


ا" 
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5 ' أن ((الذي عليه جاهير المسلمين أن أسماء الله أكثر من تسعة 0 ((فتعيينها 
ليس من كلام البي > باتفاق أهل المعرفة بحديثه» ولكن روي في ذلك عن السلف 
أنواع» من ذلك ما ذكره الترمذي ومنها غير ذلك 

الوجه الثاني : بيانه > أن هذا يخالف ما جاء قي القرآن وأحاديث صحاح من إطلاق 
النور أو إضافته إلى السموات والأرض» دون اقترانه بالحادي. قال شيخ الإسلام ~ 
((ولكن جاء ذلك في أحاديث صحاح مثل قوله في الحديث الذي في الصحيحين عن ابن 
عباس عن البي > أنه كان يقول «اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض 
رن قهن للدي رق صخ هسل عن أن ذر قال سالك رسؤل الله ل رايت 
ربك؟ فقال «نور أن أراه» أو قال «رأيت نورًا». فالذى في القرآن والحديث الصحيح 


إضافة النور كقوله ¥ 2 1 | 4# أو «نور السماوات والأرض ومن 


فيهن»)!؟ا 


)١(‏ مجموع الفتاوى 258١/5‏ قال شيخ الإسلام ~~ ((قالوا -ومنهم الخطابي - : قوله «إن لله تسعة 
وتسعين اما من أحصاها» التقييد بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأما هي هذه الأسماء. فهذه 
الجملة -وهي قوله «من أحصاها دحل الحنة» - صفة للتسعة والتسعين» ليست جملة مبتدأة ولكن 
موضعها النصب. ويجوز أن تكون مبتدأة والمعئ لا يختلف» افر إن :نه أضاء قد هذا لدت 
من أحصاها دحل الحنة» كما يقول القائل : إن لي مائة غلام أعددئهم للعتق وألف درهم أعددقا 
للحج. فالتقييد بالعدد هو في الموصوف جذه الصفة لا في أصل استحقاقه لذلك العددء فإنه لم يقل 
إن أسماء الله تسعة وتسعون... ويدل على ذلك قوله في الحديث الذي رواه أحمد في المسند [45/5 ١‏ 
رقم ]17١17‏ «اللهم إن أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته 
أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك» فهذا يدل على أن لله أسماء فوق تسعة 
وتسعين يحصيها بعض المؤمنين) [ مجموع الفتاوى 5/١/؟]‏ 

(۲) مجموع الفتاوى 7/7/5 

(؟) سبق تخريجه 

۲۸۲/٣ مجموع الفتاوى‎ )٤( 
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المطلب الثاني : قوم : إن الله تعالى م بهل إنه نور» بل قال إنه نور السماوات والأرضء لو 
کان نورا في ذاته لم يكن لهذه الإضافة فائدة وم يجز إضافته إلى نفسه في قوله ا ثرو 4 
وقوله + ثور 4 لأن إضافة الشيء إلى نفسه عة 
وقد أحاب شيخ الإسلام ~ عن هذه الشبهة من وجهين؛ 
الوجه الأول : بيانه > أن النص قد بين أن الله نور وأنه تجوز إضافة النور إلى نفسه. 
قال شيخ الإسلام > (النص في کا ا وسنة رسوله قد ھی لله نور السماوات 
والأرض» واقك أخبر النص أن الله نو وأخير أيضنًا أنه تحب بالدون:. فهذه ثلاثة أنواز 
في النص)!''. فالنور كما ببّن شيخ الإسلام جاء في النص على ثلاثة أنواع1"! 
النوع الأول : إضافته إلى السماوات والأرض» كقوله تعالى 4# لإ 2 1 
| 4 وقوله > «اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن»!" 
النوع الثاني : إضافته إلى نفسهء كقوله تعالى * 9 : :م > ې وقوله 
- نور ې وقوله > «إن الله حلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره» فمن 
أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه 0006 وقوله > «أعوذ بنور وجهك الذى 
أشرقت له الظلمات»1!", ومن هذا النوع قول ابن مسعود ((إن ربكم ليس عنده ليل ولا 


1 1 : )00 
مار» نور السماوات من نور وجهه)) 


۲۸۹/٦ مجموع الفتاوى‎ )١ 

؟) انظر جحمو ع الفتاوى ۳۸۸۰۳۸۷/٦‏ 

) سبق تخريجه 

)٤‏ رواه أحمد في مسنده [ ۲۱۹/١١‏ رقم 571414]» وقال محققو المسند : إسناده صحيح 

ه) لم أقف عليه في المعجم الكبير المطبوع فلعله في الأحزاء الي لم يحققه محقق المعجم الشيخ عبد اميد 
السلفي» وقد حكم الشيخ الألباني بضعفه [انظر الضعيفة ۰٤۸۷/٦‏ رقم ۲۹۳۳[ وذكر أن الحديث 
أخرجه الطبراني في الكبير [181/5/1]. وهناك حديث آخر أحرجه الطبراني أيضاً في المعجم 
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النوع الثالث : احتجابه بالنور كما في قوله > «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» 
بخفض القسط يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه 


a a ل ا‎ a o 


أخبر في هذا الحديث الصحيح أ اا من الور اد النار"» وهذا ليس هو نور 
وحهه الذي لو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وحهه ما أدركه بصره من 
علق( 


الكبير »۳٠١/۸[‏ رقم [۸٠۲۷‏ وفيه ذكر إضافة النور إلى الله ولفظه «أسألك بنور وجهك الذى 
أشرقت له السماوات والأرض»» قال الميثمي : وفيه فضال بن جبير وهو ضعيف بجمع على ضعفه 
[بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد٠‏ ١/55١]؛‏ وضعّفه أيضا الألباني [انظر الضعيفة 2545/17 رقم 
ه55 ]. 

وقد ورد عن ابن عباس كما رواه الطبراني كذالك في المعجم الكبير [ 2331/١٠‏ رقم [٠١٠٠١‏ أنه 
كان يدعو بقوله «اللهم إن أسألك بنور وحهك الذي أشرقت له السماوات والأرض»» قال 
الميثمي : رواه الطبرائي ورجاله رحال الصحيح [بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد١‏ ۲۹۰/۱] 

)١(‏ أخرحه الطبران في المعجم الكبير »۲٠١/۹[‏ رقم 8885]. قال الحيئمي ((رواه الطبراني في الكبير 
وفيه أبو عبد السلام» قال أبو حاتم : مجهول» وقد ذكره ابن حبان في الثقات. وعبدالله بن مكرز أو 
عبيدالله على الشك لم أر من ذكره)) [بغية الرائد في تحقيق بمجمع الزوائد 7٠0/١‏ ؟] 

(۲) سبق تخريجه 

(؟) قال شيخ الإسلام > (فإن تردد الراوى في لفظ النار والنور لا بمنع ذلك فإن مثل هذه النار 
الصافية الى كلم يما موسى يقال ها نار ونور» كما سمى الله نار المصباح نورًا. بخلاف النار المظلمة 
كنار جهنم فتلك لا تُسمى نورًا. فالأقسام ثلاثة إشراق بلا إحراق وهو النور المحض كالقمرء 
وإحراق بلا إشراق وهي النار المظلمة» وما هو نار ونور كالشمس ونار المصابيح الي في الدنيا 
توصف بالأمرين)) [مجموع الفتاوى ]۳۸۷/٦‏ 

45/5 بيان تلبيس الحهمية‎ )٤( 
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((وإذا كان كذلك صح أن يكون [الله] نور السماوات والأرض» وأن يضاف إليه النورٌ» 
وليس المضاف هو عين المضاف إليه)!'. وهذه الشبهة مبنية على تصور النور اسما لله 
فقط ولم يدل على الصفة» وبالتالي كيف يضاف النور إلى الله؟ فإنه من إضافة الشيء إلى 
نفسه. وهذا غلطء فإن النور كما سبق - اسم من أسماء الله» وهو أيضاً صفة من صفات 
لله الذاتية. ومن المسلم أنه يجوز إضافة الصفة إلى الموصوف بلا نزاع» كما أن الرحمن 
اسم من أسماء الله والرحمة صفة من صفاته ويجوز أن يقال رحمة الرحمن. ولكن الرازي 
صوّر أن الله هو النور ذاته وليس هناك نور كصفة من صفاته. ويوضح هذا أكثر الوجه 
التالي 

الوجه الثاني : بيانه -- أن هذا الإيراد أيضاً يرد عليهم في تأويلاتهم النور باهادي 
وغيره. فإذا قالوا النور هو الحادي فما يصنعون بقوله تعالى #إ نُوروء 4؟» أليس هذا أيضا 
إضافة الحادي إلى الله وهو إضافة الشيء إلى نفسه؟. فالمؤولة لم يقولوا هذا وإنغا قالوا معن 
# ورو 4 هو هُّدَاه. فجعلوا النور في هذه الآية صفة لا اسماً. فإذاً هم في تأويلاتهم صفة 
النور قد أثبتوا الذات والصفة» ولم يجعلوا النور هو الذات فقط. ففي تأويلهم النورً 
بالهادي قد جعلوا النور نُورَيْن؛ النور الذي هو الحادي وهو اسم من أسماء الله تعالى - 
والنور الذي هو ادى حوهو صفة من الحادي -. قال شيخ الإسلام > قي بيان ذلك 
((أن يقال هذا يرد علیکم» لا يختص ,عن يميه ما مى به نفسه وبِيّنه. فأنت إذا قلت : 
"هادٍ " أو "منور" أو غير ذلك» فالمسمى "نور" هو الرب نفسّهء ليس هو النور المضاف 
إليه. 

فا قلت" هن لقادي فررة اشائ جات اة الور ي عا قائية وال فة فهكذا 
يقول من يسميه نورًا. وإذا كان السؤال يرد على القوليْن والقاثِيْن كان تخصيص أحدهما 
بأل شالف لقؤله :طلم ولان اشاح ار خيلا وا عن ای" 


۲۸۸-۳۸۷/٦ بحمو ع الفتاوى‎ )١( 
۲۸۸/٦ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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RS EAA SERE E as 
شيخ الإإسلام > بطلانه من ثلاثة أو جه؛‎ 
((أحدها : أنه قيوم ف نفسه» ومع هذا ففي الحديث «أنت قيوم السموات والأرض ومن‎ 


0000 


الثاني : أنه قد سی القمر نورا بقوله +( شو أليِى الس ےا وَالمَمرَ ورا ا" 
ومع هذا يقال للقمر : نور الأرض 

الثالث O‏ كل ما" OE‏ ممه فشكو نا ا بإضافة 
وبغير إضافة كما يقال : عالم» ويقال : عام الدنيا)!») 


س 2 1 | £ 


سورة يونس؛ ه 


٦۸/۸ بيان تلبيس الجهمية‎ )٤ 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المطلب الثالث : قولحم : إنه تعاللى قال + ' ) 43 فسين بهذا أنه تعالى خالق 
الانوار 
هذه الشبهة ناشئة عن زعمهم أن المعن الظاهر من قوله تعالى * لا 2 
1 | أن الله هو الضوء المحسوس الموجود في السموات والأرض مما 
يؤدي إلى وجوب التأويل على زعمهم -» قال الرازي (واعلم أنه لا يصح القول بأنه 
تعالى هو هذا النور ا محسوس بالبصر. ويدل عليه وجوه؛ 
الأول : أنه تعالى لم يقل إنه نور» بل قال إنه 8 لإ 2 1 | $ ... 
الثاني : لو كان كونه تعالى نور السموات والأرض .معن الضوء المحسوس» لوحب أن لا 
يكون في شيء من السموات والأرض ظلمة البتة» لأنه تعالى دائم لا يزال ولا يزول. 
الثالث * لو كان تعالى نورا .معن الضوء لوحب أن يكون ذلك الضوء مغنيًا عن ضوء 
الشمس والقمر والنار. والجس دال على حلاف دك 
ثم بناء على هذا الزعم أوردوا اعتراضاً آحرَ وهو أن الله حالق هذه الأنوار الحسوسة 
الموحودة في السموات والأرض كما قال تعالى ا ' ١)‏ (13» فكيف يقال 


أن الث مف هده الأنوار 8ه ناذا كات الله ی فنوره يدحل في عموم قوله تعالى +( 
| )4 
وقد أحاب شيخ الإسلام ~~ عن هذه الشبهة من أوجه؛ 
الوجه الأول : بيانه تد أن (القول بأن الله عز وجل نفسه هو نور الشمس والقمر 
والنار» فهذا لا يقوله مسلم... بل هو نورء وله نور» وحجابه نور» وإن لم يكن ذلك 
و ا 


(۱) أساس التقديس ١١59‏ 


(۲) بيان تلبيس الجهمية ٦۷/۸‏ -/> 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الوجه الثاني : بيانه > أن نوره تعالى لا يدخل في عموم قوله تعالى ۾ : ( 
( ى لأن (النور المجعول هو الذي تعاقبه الظلمات فيكون هذا موضع هذا وهذا 
موضع هذاء كما في نور النهار وظلمة الليل. أما هو نفسه ونوره فذاك لا يعاقبه ظلمة 
تكون في محله. فلا يدحل في هذا العموم)( 
الوجه الثالث : بيانه ‏ أنه إذا قيل أن قوله تعالى أ ' ) ( 4 يعم النور 
المذكور في قوله تعالى ¥ لا 2 1 | ثم فسر النور المذكور في قوله 
تعالى# لإ 2 1 | بالحادي والمصلح والمنورء ((لزم أن يكون قد جعل 
نفسّه» وإن لم يعم نفسّه لم يلزم أن يكون خالق النور المذكور في هذه الآية)ل"ا 
الوجه الرابع : بيانه > (رأنه من المعلوم أن الله عز وجل لما قال إنه خالق كل شيءء 
5 كه (٤) AO © Mm f‏ 
وقال [ أ | ا £ وقال #8 ° 0 م 6 "لم يدحل 
هؤ فا لی م الا شتا ولا فيما حعل من الماء من الأحياء ولا من الأنفس الذائقة 
لرك أنه قد لشت هذا وشا كلك ا ف ارو رل ولزن “كان مو 
-سبحانه وتعالى - نور( 


۷۳١/۸ بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
۷۳/۸ بيان تلبيس الجهمية‎ )۲( 
OE E) 

(4) سورة آل غمران: ١/6‏ 
)°( 


ه) بيان تلبيس الجهمية ۷۳/۸ ۷٤-‏ 


-ه 5ه - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المطلب الرابع : قوم : لوكان نورا حقيقة كما تقوله المشبهة- لوجب أن يكون الضياء 
ليلا ونھا را على الدوام 
هذه الشبهة -كما تقدم - أوردها المعترض في الأسماء الحسئ"» وقد عبّرها 

الرازي في أساس التقديس بقوله ((لو كان كونه تعالى نور السموات والأرض .معي الضوء 
المحسوسء لوحب أن لا يكون في شيء من السموات والأرض ظلمة البتة» لأنه تعالى دائم 
لا يزال ولا يزول)) 
وقد أحاب شيخ الإسلام > عن هذه الشبهة من أوجه؛ 
الوتغ: الأول ا ان إقياتت ا ا “قر قزل الدج يست 
بل هو قول قدماء الجهمية المعطلة وكذا قول الصفاتية» وإن كانوا يختلفون في بيان حقيقة 
النور. قال شيخ الإسلام >> (إفإن المشبهة يقولون إنه نور كالشمس والله تعلل # 1 

2 3 ې فإنه ليس كشيء من الأنوار كما أن ذاته ليست كشيء من 
الذوات)!"". وقال > (رلكن هنا غلط في النقل» وهو إضافة هذا القول إلى المشبهة. فإن 
هذا من أقوال الجهمية المعطلة أيضًا كالمريسي» فإنه كان يقول إنه نور وهو كبير 
ENE TOE O E‏ افيف دن e A NTE‏ فامثيكة 
للصفات كلهم عنده مشبهة» وهذه لغة الجهمية المحضة يُسَّمُون كل من أثبت الصفات 


الوجه الثاني : بيانه - أن الصفاتية كلهم يثبتون النور صفة لله حقيقة» بل كبار 
أسلاف الرازي كرابن كلاب والأشعري ... ذكرًا أن نفي كونه نورًا في نفسه هو 


)١‏ كما سبق نقلها من مجموع الفتاوى 
بجموع الفتاوى ۳۹٥/۹‏ 
بحمو ع الفتاوى ۳۹۰/۹ 
)٤‏ بمجموع الفتاوى ١95/5‏ 


5ه 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


aS‏ لاقن اننا الم قز عراف ا وكا ساف قال 
شيخ الإسلام > ((بل جماهير المسلمين لا يتأولون هذا الاسم» وهذا مذهب السلفية 
وجمهور الصفاتية من أهل الكلام والفقهاء والصوفية وغيرهم» وهو قول أبي سعيد ابن 
كلاب ذكره فى الصفات ورد على الجهمية تأويل اسم النور» وهو شيخ المتكلمين 
الصفاتية من الأشعرية» الشيخ الأول. وحكاه عنه أبو بكر ابن فورك في كتاب "مقالات 
ابن كلاب والأشعري” ولم يذكرا تأويله إلا عن الجهمية المذمومين باتفاق. وهو أيضًا 
قول أبي الحسن الأشعرى ذكره في الموجز)!'! 

الوجه الثالث : بيانه > أن ما ذكره الرازي من أنه "لو كان كونه تعالى نور 
السموات والأرض معن الضوء المحسوس» لوحب أن لا يكون في شيء من السموات 
والأرض ظلمة البتة» لأنه تعالى دائم لوال و لايرول" حا غه 0 يوافق افر 
الحديث إذ كان الله يحجب نور وجهه بحجابه ((إعن خلقه كما قال في الحديث «حجابه 
N RT SA TE‏ ا 
((فأحبر أنه حجب عن المخلوقات بحجابه النور أن تدركها سبحات وحهه» وأنه لو 
كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه. فهذا الحجاب 


8 


عن إحراق السبحات يبين ما يرد في هذا المقام)!"!. فرزكونه نورا أو له نور لا يوحب 


ظهورَ ذلك لكل أحد, فإنه يحتحب عن العباد))!" . 


)١‏ مجموع الفتاوى 895/5 -وم 
؟) مجموع الفتاوى 1/9/5" 

؟) سبق تخريجه 

۳۹۰/۹ مجموع الفتاوى‎ )٤ 

ه) مجموع الفتاوى ١9/5‏ 

5) بیان تلبيس الجهمية ٦۹/۸‏ 


- O0 N- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الوجه الرابع : بيانه > أن هذا الاحتمال وهو زوال كل ظلمة لوجود نور الله - إنما 
يلزمٌ الجهمية القدماء القائلين بأن الله نور وفي كل مكان. قال شيخ الإسلام - ((فهو 
نور السموات والأرض» ولا يجب أن يزول كل ظلمة لأنه نفسه لم يل في المخلوقات» 
وإنما يلزم هذا الجهمية الذين يقولون إنه في كل مكان...أما أهل السنة الذين يقولون إنه 
فوق العرش فلا يلزمهم ذلك 

الوجه الخامس : (أن هذا بعينه يرد في تفسيرهم حيث قالوا : منوّر السموات والأرض 
بمعين المصلح وهادي السموات والأرض. فإن ذلك يستلزم على قياس قوم أن لا يكون 
فيهما شيء من الضلالة أو الظلم والفساد» فما قلته في هذا يقال في ذلك 

الوجه السادس : أن في تمام الحديث «ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن 
فيهن»» ومعلوم أن كونه ملكا لا ینان أن يكون من عباده من حعلهم ملوكاء. ويكون 
ملكهم من ملکه» لا .عبن أنه بعضه» لكن يعن أنه بقدرته وملكه حصل ملك العبد» 
وكذلك الرب والقيوم. 

وكذلك إذا كان هو نور السموات والأرض ل بمنع أن يكون غيره من المخلوقات 
نورا وله نور» إذا كان ذلك من نوره معن أنه بنوره حصل ذلك)أ"ا 


۷٠- ۹/۸ بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
(؟) يبان ليس الحهمية 1۹/۸ تضرف يسر‎ 
“۹/۸ (؟) بیان تلبيس الجهمية‎ 


- 0€A- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المطلب الخامس : قولهم : النور ضد الظلمة وجل الح أن بكون له ضد 

وقد أورد هذه الشبهة قبل الرازي الخطاي كما نقل عنه البيهقي 
والصفات. قال الخطابي ((ولا يجوز أن يتوهم أن الله سبحانه وتعالى نور من 
البوو sa‏ عونا لى الله أنيوكرة a‏ ا 
قد بيّن شيخ الإسلام ~~ أن منشأ هذه الشبهة هو الخلط وعدم التمييز بين أنواع الضد 
في حق الله تعالى» فإن الضد قد يراد به شيئان -كما بين ذلك شيخ الإسلام -؛ 


د 
ع الأنوا 


أحدهما : قد يراد بالضد (ما بمنع ثبوت الآخر كما يقال في الأعراض المتضادة مثل 
السواد والبياض» ويقول الناس الضدان لا يجتمعان ويمتنع اجتماع الضدين. وهذا التضاد 
عند كثير من الناس لا يكون إلا في الأعراض. وأما الأعيان فلا تضاد فيهاء فيمتنع عند 
هذا أن يقال لله ضدٌ أو ليس له ضد. ومنهم من يقول يتصور التضاد فيها والله تعالى ليس 
له ضد يبمنع ثبوته ووجوده بلا ريب» بل هو القاهر الغالب الذي لا يُغلب)!". 

والثاني : ((وقد يراد بالضد المعارض لأمره وحكمه وإن لم يكن مانعًا من وجود ذاته» 
كما قال البي > «من حالت شفاعثه دون حد من حدود الله فقد ضادً الله في أمره» 
ESD ES‏ حو لب ع ا لك ال 
EN‏ دا 

وبين شيخ الإسلام أن الضد الذي يقصده صاحب الشبهة لا يدخل في النوع الأول ولا 
النوع الثاني» وإنما من النوع الآخر وهو ضدٌ صفةٍ من صفات الله لا الضد الذي يمنع 
وجود الله. قال شيخ الإسلام ~~ ((وأما قوله "النور ضد الظلمة وجل الحق أن يكون له 


۲١٠/١ الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوى ۲۸٤/٦‏ 
)ج( ق متته [كتاب القضاي باب ق الرحل يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرهاء رقم «o4‏ 


صححه الألباني [الصحيحة ۷۹۸/۱ رقم ]٤١١۷‏ 


۲۸٥-۳۸٤/٦ مجموع الفتاوى‎ )٤( 


- 04۹- 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


ضد"» فيقال له : والحي ضد الميت والعليم ضد الجاهل والسميع والبصير والذي يتكلم 
ا ما سمي الله به من الأسماء ها أضداد» وهو منزه 
عن أن سى بأضدادها فجل الله أن يكون ميا أو عاجرًا أو فقيرًا ونحو ذلك, وأما 
وجود مخلوق له موصوف بضد صفته مثل وجود الميت والجاهل والفقير والظالم فهذا 
كثير» بل غالب أسمائه ها أضداد موحودة في الموحودين. 

ولا يقال لأولعك أنهم أضداد الله ولكن يقال أنهم موصوفون بضد صفات الله. فإن 
التضاد بين الصفات إنما يكون في المحل الا م ع وو كان 000 بالملوت 
صِاةَتْهُ الحياة» ومن كان موصوفا بالحياة ضاده الموت. والله سبحانه يمتنع أن يكون ظلمة 
أو موصوفا ا يكون مينًا أو موصوفا بالموت)|'أ 

وقال > ((فهذا المعترض ES‏ ال بالاشتراك ول بميز بين الضد الذي يضاد 
ثبوته ثبوت الحق وصفاته وأفعاله وبين أن يكون في مخلوقاته ما هو موصوف بضد صفاته 
وبين ما يضاده في أمره وفيه. فالضد الأول هو الممتنع وأما الآخران فوجودهما كثير» 
الس ل 0 

والذين قالوا "النور ضد الظلمة" قالوا يمتنع احتماعهما في عين واحدة» لم يقولوا أنه متنع 
أن يكون شيء ا بأنه نور وشيء اغتى و ا طلم ا ا ا 


التعطيل والتخليظ) !”ا 


)١(‏ يع الرازي 
)١(‏ بحمو ع الفتاوى ۳۸۹-۳۸٣/٦‏ 
(؟) مجموع الفتاوى ۲۸۹/٦‏ 


5 ٠-١ 3 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المطلب السادس : قوم : إن الأجسام متماثلة وهي مختلفة في الضوء والظلمة» فيكون 


الضوء عرضًا قائما بالأجسام؛ والعرض ينع أن يكون إلا 

القصد من هذه الشبهة أن النور إنما يكون في الأعراض لا في الذوات الموصوفة 
RE‏ كان لكين ذلك قا ايكون قور E E E‏ 
الأعراض. 
وقد أحاب شيخ الإسلام ~ عن هذه الشبهة ببيان أن النور لا يطلق فقط على 
الأعراض القائمة بالذوات أو بالموصوفات. بل النور كذلك يطلق على الذوات القائمة 
بنفسها. قال > ((لا نزاع في أن الضوء الذي هو عرض قائم بالأحسام يسمّى نورا مثل 
شعاع الشمس المنبسط على الأرض» وكذلك ضوء القمر المنبسط على الأرض» وكذلك 
نور النار -كالسراج - القائم بالجدران. لكن النور يقال للعرض ود يقال للجسم أيضاً. 
فإن نفس النار تُسمّى نورا فإنه إذا سمي ضوء النار الذي يكون على الأرض والحيطان 
تور فالتا اتلقارجية من افا ح وهو بحس فام ممه أوللى آنا یکرت ورا قال الله 
تعالى +( هْوَأيِى القَّمْس ضصِيَة ومر وا 4" فسمّى هذا ضياء وهذا نورأء مع 
العلم اال اع الس وال تور القمر فعلم أن الاسم يتناول الجسم 
وتناول العرض. فعُلم أن اسم النور في حق الخالق وحق المخلوق» يقال للموصوف 
القائم بنفسه ويقال للصفة القائمة به» ويقال لما بحصل لغيره من نوره كالأشعة 
المنعكسة. وقوله تعالى + لإ 2 1 | يتناول الأقسام الثلاثة» فإنه أخبر 
ا وأخبر أنه كمشكاة فيها مصباح. ومعلوم أن المصباح الذي 
في المشكاة له نور يقوم به» ونور منبسط على ما يصل إليه من الأرض والحدران)!"! 


)١(‏ سورة يونس: ه 


(۲) بيان تلبيس الجهمية ۷٤/۸‏ -7 


-أهه - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المطلب السابع : استدلالمم مول بعض المفسرين في قوله تعالى بإ لإ 2 1 
| أي هادي أهل السموات والأرض أو منوّر السموات بالكواكب أو مُصلم لأهل 


السموات والأرض» وتأويل التور قد روي عن ابن عباس وأنس رضي الله عنهما وسالم 

قال المعترض ((وقوله # لإ 2 21 |4 قال المفسرون يعن : هادي 
أهل السماوات والأرض وهو ضعيف» لأن ذكر الحادي بعده يكون تكراراء وقبل : منور 
السماوات بالكواكب» وقيل : بالادلة والحجج الباهرة... والتأويل مروي عن ابن 
عباس وأنس وسالمء وهذا يبطل دعواه أن التأويل يبطل الظاهر ولم ينقل عن 
السلف»!" 

وقد أحاب شيخ الإسلام > عن هذه الدعوى من أوجه؛ 
الوجه الأول : بيانه ~~ أن أقوال السلف المنقولة في كتب التفسير لا بد من تحقيق 
صحتهاء وما قل عن ابن عباس في تأويل النور لم يثبت. قال شيخ الإسلام ~ ((وأما 
ما ذكره من الأقوال فلا ريب أن للناس فيها من الأقوال أكثر ثما ذكره» والموجود بأيدي 
الأمة من الروايات الصادقة والكاذبة والآراء المصيبة والمحطئة لا يخصيه إلا الله. والكلام 
فق لقتو اسان الله aa E ENE SE A‏ لذ ونا العامة 
وإنما الشأن في الحق والعلم والدين. و...العلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به 
الرسول» فالشأن في أن نقول علمًا وهو النقل المصدّق والبحث الحقق» فإن ما سوى ذلك 
وإن زحرف مثله بعض الناس خحزف مزوق وإلا فباطل مطلق مثل ما ذكره في هذه الآية 


وغيرها.. 


٠۷٤/٦ كما نقله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وهذا التفسير قد قاله طائفة من المفسرين» وأما كونه ثابتا عن ابن عباس أو غيره فهذا 
ما لم نثبته. ومعلوم أن في كتب التفسير من النقل عن ابن عباس من الكذب شيء كثير 
من رواية ا" عن أبي صا وغيره. فلا بد من تصحيح النقل لتقوم الحجة)!", 
وقال ‏ في موضع آخر ((وهؤلاء المفسرون للقرآن والأسماء الحسئ قدوتهم في تفسيره 
أنه "هادي" هو ما نقلوه عن ابن عباس» وهذا إنما هو مأخوذ من تفسير الوالبي علي بن 
انظ الذي رول عدا بن سا عق ساره ين سا عن فلن ین أي لد 
عن ابن عباس ... يقول : "الله سبحانه هادي أهل السموات والأرض..."» فكلهم على 


هذه الرواية يعتمك... 


)١(‏ وهو محمد بن السائب بن بشر الكلبي أبو النضر الكوقي» صاحب التفسير» توفي سنة 545 ١ه‏ قال 
البخاري ((تركه يى بن سعيد وابن مهدي))» وقال الحافظ ((متهم بالكذب ورمي بالرفض)) [انظر 
التاريخ الكبير 2١١1/١‏ والجرح والتعديل ۲۷۰/۷ وتقريب التهذيب ]٤۸۷‏ 

(۲) هو باذام أبو صالح مولى أم هانئ بنت أبي طالب» من الطبقة الوسطى من التابعين» قال فيه الحافظ 
ابن حجر ((ضعيف مدلس)) [تقريب التهذيب .]١57‏ وعن الفوري : قال الكلبي : قال لي أبو صالح 
E ER O‏ ۲۱۱/۱[ 

(؟) بحمو ع الفتاوى ۳۸۹-۳۸۸/٦‏ 

)٤(‏ علي بن أبي طلحة» أبو الحسن. واسم أبي طلحة : سالم بن خارق الوالبي» وأعتقه العباس» توفي سنة 
۳ ١1ه.‏ قال أبو حاتم ((سمعت دحيما يقول : لم يسمع علي بن أبي طلحة من ابن عباس التفسير))» 
وقال الحافظ ((أرسل عن ابن عباس ول يره» ... صدوق قد يخطى) [انظر اجرح والتعديل ١۸۸/٦‏ 
وميزان الاعتدال ١/5‏ وتقريب التهذيب ۷۹۸» وكشف الظنون 2550/١‏ وهدية العارفين 
11۷/1[ 

(ه) عبدالله بن صالح بن محمد بن مسلم الحجهي» أبو صالح الصري» كاتب الليث» توفي سنة ۲۲۲ه. 
صدوق كثير الغلط» ثبت قي كتابه وكانت فيه غفلة. [انظر الجرح والتعديل ۸٦/١‏ وتقريب 
التهذيب ]5١٠‏ 

)٦(‏ هو معاوية بن صالح بن خُدَيْر أبو عمرو وأبو عبدالرحمن الحمصي» قاضي الأندلس» توفي سنة 
٠ه»‏ صدوق له أوهام [انظر تقريب التهذيب ه15] 


كاوه 
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أما ثبوت ألفاظه عن ابن عباس ففيها نظر» لأن الوالي لم يسمعه من ابن عباس ولم 
يدركه» بل هو منقطع» وإنما أذ عن أصحابه)!'! 

الوجه الثاني : بيانه > تناقض المعترض في هذه الدعوى من ثلاثة أوجه؛ 

أولها : فإنه نقل عن السلف من التأويل ما قد ضعّفه هو نفسّه. قال شيخ الإسلام لم 
((في تناقضه فإنه قال التأويل منقول عن ابن عباس وأنس وسالم...أنه هادي أهل 
السماوات والأرض وقد ضكّف ذلكء فإن كان المنقول هو هذا الضعيف فيا خحيبة المسعى 
إذ لم ينقل عن السلف في جميع كلامه إلى هناء شيئًا عن السلف إلا هذا الذي ضعّفه 


وأوهاه... 0 


الغان 3١‏ اناقل هن اين عاتن O‏ در الشساناف بالكو ES‏ عن بق 
عباس في رواية أحرى التأويل 7 منورها بالشمس والقمر والنجوم. قال - ((وإن 
كان المنقول عن هؤلاء الغلاثة!"! أنه منوّر السماوات بالكواكب كان متناقضًا من وجه 
آخرء 1 أنه قد فيما بعد أن هذا روي عن ابن عباس -في رواية أخرى - وأبي 


الوك ا ١‏ ر ا وار ا وهذا يوجحب أن يكون المنقول 


٠۲٠-٠۲۰/١ بیان تلبيس الجهمية‎ )١ 

؟) مجموع الفتاوى ۳۷۷/۹ 

)٣‏ يعت ابن عباس وأنساً رضي الله عنهما سالا لم 

550 أبو العالية الرياحي البصريء الامام المقرئ الحافظ المفسر. كان مولى 
مولى لامرأة من بي رياح بن يربوع» ثم من ب تميم. أدرك زمان البي > وهو شابء وأسلم في 
حلافة أبي بكر الصديق» ودخل عليه. وسمع من عمر» وعلي» وأبي» وأبي ذر» وابن مسعود» 
وعائشة» وأبي موسىء وأبي أيوب» وابن عباس» وزيد بن ثابت» وعدة. توفي سنة 7ه [انظر 
التاريخ الكبير للبخاري ۳۲۹/۳ رقم ١١١‏ وسير أعلام النبلاء ]۲١۷/٤‏ 

(ه) وهو الحسن بن أبي الحسن أبو سعيد البصري» واسم أبيه يسار مولى زيد بن ثابت الأنصاري» 

وكانت أم الحسن مولاة لأم سلمة أم المؤمنين المخزومية» ولد > لسنتين بقيتا من خلافة عمرء 
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النقول عن ابن عباس والاثنين!" أولاً غير المنقول عنه في رواية أخرى وعمن ليس معه في 
الاو( 

الثالث : أن التأويل بأن نوره بالحجج الباهرة والأدلة هو .معن تأويل النور بالحادي مع أنه 
قد ضعًف التأويل بالهادي. قال شيخ الإسلام > ((وإن كان نوره بالحجج الباهرة 
والأدلة كان متناقضًاء فإن هذا هو معن "الحادي" إذ نصبه للأدلة والحجج هي من 
هذالقاه وهو ودر عي قن نال كا 

ويمذا ((تبين أنه لم ينقل عن ابن عباس وأنس وسال إلا القول الذي ضعّفه أو ما يدحل 
فيه» فإنه إن كان قوم "الحادي" فقد صرح بضعفه وإن كان مُقَيْم الأدلة فهو من معن 
تاوف E‏ وتيا لكل ب سق سم بي الكت لعزي با OE‏ ما 
كرو افق NEBO Oo‏ 316 قن 
اعترف بضعف ما حكاه عن ابن عباس وأنس وسالم لم يكن فيه حجة 
(٦)‏ 


علينا)) » وهو اا قد ((أساء الأدب علي السنافية اد يد كر عنهم ما 


يضعفه وأظهر للناس أن التاق كا نوا وكأ لوك ليحتج بذ لك على التأويل 


وحضر الجمعة مع عثمان» وسمعه يخطب. توفي سنة ١١٠١٠١ه‏ [انظر التاريخ الكبير للبخاري 
5 رقم ۲٠۰۳‏ وسير أعلام النبلاء ٦۳/٤‏ 5] 

)١(‏ يعن أنسا رضي الله عنه وسالماً ‏ لم 

(۲) يعن أبا العالية والحسن رحمهما الله 

(؟) مجموع الفتاوى 1107/7" 

۳۷۸-۳۷۷/٦ مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) قال شيخ الإسلام ‏ ((ذكر في آخره إن من كلام العارفين أن النور هو الذى نور قلوب الصادقين 
بتوحيده وأسرار الحبين بتأييده» وأحيا قلوب العارفين بنور معرفته. وهذا هو معن الهادي)) [ مجموع 
الفتاوى 07/5"] 


۲۷۸/۹ مجموع الفتاوى‎ )٦( 
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2 اة وهو قل اعترف بضعف هذا التأويل ومن احتج ججة وقد 


ضعفها وهو لا يعلم اه ضعفها فقد رمى هسه بسهمه» ومن رمى بسهم 


البغي صرع به 8 ۴€ © ] 4i‏ 

الوجه الغالث : بيانه > أن هذا التأويل عن بعض المفسرين إنما قالوه في تفسير الآية 
الي ذكر النور فيها مضافا لم يذكروه في تفسير نور مطلق. قال شيخ الإسلام ~~ (( 
نقول هذا القول الذى قاله بعض المفسرين في قوله .8 لإ 2 1 |4 
هادي أهل السماوات والأرض لا يضرنا ولا يخالف ما قلناه» فإفهم قالوه في تفسير الآية 


الي ذكر النور فيها مضافا لم يذكروه في تفسير نور مطلق كما اذعيت أنت من ورود 
(r)‏ ا 


Ar 


الحديث به. فأين هذا من هذا) 
الوجه الرابع : بيانه أن قول من قال من السلف هادي أهل السماوات والأرض م يكن 
على سبيل الحصرء فلا ينفي إثبات صفة النور» بل قد ثبت عن السلف -وهو ابن عباس 
وابن مسعود - إثبات صفة النور. قال شيخ الإسلام ~ (ثم قول من قال من السلف 
هادي أهل السماوات والأرض لا بمنع أن يكون في نفسه نوراء فإن من عادة السلف في 
تفسيرهم أن يذكروا بعضَ صفات المفسّر من الأسماء أو بعض أنواعه ولا ينافي ذلك 
ثبوت بقية الصفات للمسمّى. بل قد يكونان متلازمين ولا دحول لبقية الأنواع فيه. 
وهذا قد قررناه غير مرة في القواعد المتقدمة» ومن تدبره عَلِمَ أن أكثر أقوال السلف في 
التفسير متفقة غير مختلفة. مثال ذلك قول بعضهم في "الصراط المستقيم" أنه الإسلام؛ 
وقول آحر ؛ أنه القرآن» وقول آخر ؛ أنه السنة 


0۸ وة ال‎ )١( 
۲۷۸/٣ (؟) مجموع الفتاوى‎ 
۲۹۰/۹ (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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ومثال الثاني : قوله تعالى * 5 :> 0 ? © م 
48 فذكر منهم صنفًا من الأصنافء والعبد يعم الجميع فالظالم لنفسه المخل 
ببعض الواحب والمقتصد القائم به والسابق المتقرب بالنوافل بعد الفرائض. وكل من 
الناس يدحل في هذا بحسب طريقه في التفسير والترجمة ببيان النوع والجنس ليقرب الفهم 
على لاطي كما لو قال لأاع ما الف فقيل له هذا وأشير إل الرغيف: 
فالغرض الحنس لا هذا "الشحص""". فهكذا تفسير كثير من السلف وهو من جنس 
التعليم. 
فقول من قال لإ 2 1 | هادي أهل السماوات والأرض كلام 
صحيح» فإن من معاني كونه نور السماوات والأرض أن يكون هاديًا لهم. أما أنهم نفوا 
ما سوى ذلك فهذا غير معلوم. وأما أنهم أرادوا ذلك فقد ثبت عن ابن مسعود أنه قال 


((إن ربكم ليس عنده ليل ولا مار نور السماوات من وري ابي" 


وا ا 


(؟) هكذا في المطبوع» ولعل الصواب "لا هذا الرغيف"» لأن الغرض هو جنس الخبز لا الرغيف بعينه» 
وإغا أشيرٌ إلى الرغيف على سبيل المثال والتعليم لا على سبيل الحصر. والله أعلم بالصواب. 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الكبير »۲٠١/۹[‏ رقم 8887] من طريق حماد بن سلمة عن أبي عبدالسلام 
عن عبدالله بن مكرز أو عبيدالله بن مكرز عن ابن مسعود؛ قال الهيئمي ((رواه الطبراني في الكبير وفيه 
أبو عبدالسلام» قال أبو حاتم : مجهول [الجرح والتعديل 2407/9 رقم .]١457‏ وقد ذكره ابن 
حبان في الثقات [ 1577/5 وعبد الله بن مكرز أو عبيد الله -على الشك - لم أر من ذكره)) [ بغية 
الرائد في تحقيق بحمع الزوائد 2570/١‏ رقم 187]. ورواه البيهقي في الأسماء والصفات إلا أنه قال 
عن أيوب بن عبدالله المككرز. وقال البيهقي ((هذا موقوف وراويه غير معروف)) [الأسماء والصفات 
۲ رقم ]٦۷٤‏ 

۳۹۱-۳۹۰/۱ بحمو ع الفتاوى‎ )٤( 
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وقال > في موضع آخر ((وإذا كان لفظه قول ابن عباس" فليس مقصود ابن عباس 
بذلك أن الله هو نفسه ليس بنورء وأنه لا نور له» فإنه قد ثبت بالروايات الثابتة عن ابن 
عباس إثبات النور لله تعالى كقوله في حديث عكرمة لما سأله عن قوله ¥ 5 6 

47 فقال "ويحك» ذاك نوره الذي هو نوره» إذا تحلى بنوره الم يدركه 
اانا وابن عباس هو الراوي في الصحيحين عن البي > أنه قال «اللهم لك الحمد 


أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن» وأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن» 


)١(‏ يعي على فرض أن تفسير النور بالمادي ثابت عن ابن عباس 

(۲) سورة الأنعام: ٠١+‏ 

(؟) رواه الترمذي في سننه [كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة النجم» رقم ۳۲۷۹]» قال أبو عيسى 
الترمذي ((هذا حديث حسن غريب من هذا الوحه). وقي إسناده الحكم بن أبان» قال ابن خحزعة : 
تكلم أهل المعرفة بالحديث في الاحتجاج بخبره. والحديث ضعفه الألباني» قال ((إسناده ضعيف» 
ورجاله ثقات» لكن الحكم بن أبان فيه ضعف من قبل حفظه) [ظلال الحنة 2190/١‏ رقم 41 
وانظر ضعيف سنن الترمذي 754 رقم ۳۲۷۹]». وضعّف الحكم بن أبان بعضُ الأئمة كابن المبارك 
حيث قال : الحكم بن أبان وأيوب بن سويد وحسم بن مصك؛ ارم بمؤلاء. وكذا ابن عدي حيث 
قال : الحكم بن أبان فيه ضعف. [انظر تمذيب التهذيب 571/١‏ -457]. وقال الحافظ في الحكم 
بن أبان ((صدوق له أوهام) [تقريب التهذيب ]١5١‏ 
إلا أن الحكم بن أبان قد وثّقه جمع من أئمة اجرح والتعديل. قال ابن معين والنسائي : ثقة» وقال 
أبو زرعة : صالح؛ وقال العجلي : ثقة صاحب السنة» وقال سفيان بن عيينة : أثبت عدن» فلم أر 
مثل الحكم بن أبان [انظر تمذيب التهذيب 551/١‏ -457]. وأما التضعيف فإن ابن المبارك وابن 
عدي لم يذكرا اجرح مفسراء فتعديل الأئمة للحكم بن أبان مقدم على الجرح غير المفسر. والله 
أعلم؛ لذا صحح الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية كما تقدم حيث قال (فإنه قد ثبت بالروايات 
التابتة)) 
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وأنت قيام السموات والأرض ومن ف ... ولكن عادة السلف من الصحابة 
والقايفين كل متهم يذ كر فق تفسير الآيه أو الاشم مخض سغانيه الي يضلح الال" 
الواح اناف واف أن فن "نور الشمواظ: رارض ج هادي الشجواف 
والأرض" لا يتأتى مع قوله > «اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن 
فيهن» وأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن» وأنت قيام السموات والأرض ومن 
فيهن»1", قال شيخ الإسلام 2 ((ومعلوم أنه لو لم يكن النور إلا الحادي لكانت المداية 
مختصة بالحيوانات» فأما الأرض نفسها فلا توصف يُدّى. والحديث صريح بأنه نور 
السموات والأرض ومن فيهن» وأيضاً فوصفه بأنه القيم والرب» وفرقٌ بين ذلك وبين 
ا 

وأما تأويل نور السموات والأرض يممصلح السموات والأرض -كما نقله 
الرازيله) ‏ فباطل» قال شيخ الإسلام - ((قد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن 
ابي > كان يقول إذا قام من الليل «اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض 


(۱) س 

ort-o/o المع‎ (0 

(۳) سبق تخريجه 

(4) سات تلئس اة عه 

(ه) قال الرازي في أساس التقديس (لأنه ورد في القرآن أنه تعالى نور السماوات والأرض» وأن كل عاقل 
يعلم بالبديهة : أن إله العام ليس هو هذا الشيء المنبسط على الجدران والحيطان وليس هو هذا النور 

1 | 4 بأنه منور السموات والأرض أو بأنه هاد لأهل السموات والأرض أو بأنه 

مصلح السموات والأرض وكل ذلك تأويل)) [أساس التقديس ]٠١5‏ 


- 00۹- 
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ومن فيهن» ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت قيم 
السماوات والأرض ومن د 
وهذا يقتضى أن كون نور السموات والأرض أمر مغاير لكونه رب ذلك وقيمه. ومن 


المعلوم أن إصلاح ذلك وهدايته وجغله نیرا هو داحل في كونه ربّه وقيّمّه. فعُلم أن مععى 
كونه نور السموات والأرض غير ذلك" 


)١(‏ سبق تخريجه 


(۲) بيان تلبيس الجهمية ٤۸۷/٥‏ -//4 


 ةهكو-‎ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية + عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


وفبه هید ومطلبان 

التمهيد : مجمل عقيدة أهل السنة في صفة العلم ومجمل عقيدة المعطلة في صفة العلم 
أولا : مجمل عقيدة أهل السنة في صفة العلم 

يعتقد أهل السنة بأن ال ل ااي 
هي بهء فلا يخفى عليه منها شي ال ال 
أولاً : أن علم الله قديم -وصفاته الذاتية كلها كذالك/ ا أن ذاته قدعة, قال شيخ 
الإسلام حوون: كاؤدد "عو الشافات إل لامرك ES‏ تإضافة اله إن 
الوصوف كقوله تعالى #إ ولا يحِلُونَ َء يَنْ عمد أ" وثانيها إضافة المخلوقات إلى 
له كقرله ¥ 8 5 7 لا /الالا ×+ قال - (فهذا القسم [أي 
القسم الثاني] لا حلاف بين المسلمين في أنه مخلوق» كما أن القسم الأول لم يختلف أهل 
السنة والجماعة في أنه قديم وغير مخلوق... وخالفهم بعضهم في قِدَم العلم وأثبت بعضهم 
حدوثئه!”/)!'. وقال في موضع آخر مبيئاً ماقف الصفاتية في قدم الصفات (ثم من هؤلاء 
الصفاتية من لا يقول في الصفات أنها قديمة بل يقول الرب بصفاته قدم» ومنهم من يقول 


4١ شرح العقيدة الواسطية محمد خليل هراس‎ )١( 

(؟) وصفة العلم صفة ذاتية فعلية وليست ذاتية محضة؛ فنوعها قد.م وآحادها تتجدد -كما سيأ بيانه - 
(۳) سورة البقرة: ٠٠١‏ 

٠١ سورة الشمس؛‎ )٤( 

(5) يشير - إلى مذهب الجهمية ومن وافقهم من المعطلة الان ان له غلا ا کن 


بيانه - 


(5) مجموع الفتاوى 5/5 ١‏ 


اكه 
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: هو قديم وصفته قديمة ولا يقول هو وصفاته قديمان» ومنهم من يقول ؛ هو وصفاته 
قديمان» ولكن يقول : ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه. فإن 
القدم ليس من خصائص الذات المحردة» بل من خصائص الذات الموصوفة بصفات» وإلا 
فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلاً عن أن تختص بالقدم. 


ل 


ح6 


وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم» وليست الصفات إلا ولا رد 
كما أن البى محدث وصفاته محدثة وليست صفاته 0 

ومعبئ ذلك م جميعا يثبتوك قدم الصفات استقلالاء أو مع الذات» أو تابعة ها 

وقال السفارين > ((صفاته سبحانه وتعالى الذاتية والعقلية والخبرية -كذاته عر شأئه - 
فة لا ادك :ل رهاو العاف إذا لو كاتف خاد لاما جت إل عدت الت ذاه 
المقدسة وصفاثه المعظمة عن ذلك. فإن حقيقة ذاته مخالفة سائر الحقائق وكذلك صفاته 
ا 

ثانيا : أن العلم أمر زائد على الذات باعتبار أن الصفات معن آخر لمعين الذات. وإلا فإن 
E 2 . ii‏ ا ااا ى ») . 
الذات احردة عن الصفات لا وجود لما. قال شيخ الإسلام ~~ ((واسم "الله" إذا قيل : 
الحمد لله أو قيل : بسم الله يتناول ذاه وصفاته» لا يتناول ذانًا بحردة عن الصفات ولا 
صفات محردة عن الذات. وقد نص أئمة السنة كأحمد وغيره على أن صفاته داخلة في 
مسمى أسمائه فلا يقال : إن علم الله وقدرته زائدة عليه. لكن من أهل الاثبات من قال 
أا زائدة على الذات» وهذا إذا أريد به أها زائدة على ما أثبته أهل النفي من الذات 
المحردة فهو صحيح. فإن أولئك قصروا في الإثبات فزاد هذا عليهم وقال : الرب له 
صفات زائدة على ما علمتموه. 

وإن أراد أنما زائدة على الذات الموحودة في نفس الأمر فهو كلام متناقض لأنه ليس في 
نفس الأمر ذات مجردة حن يقال أن الصفات زائدة عليهاء بل لا يمكن وحود الذات إلا 


۷۰/٣ مجموع الفتاوى‎ )١( 
١١5/١ لوامع الأنوار البهية‎ )۲( 


اكه 
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عا به تَصِيْرٌ ذانًا من الصفات» ولا يمكن وحود الصفات إلا مما به تصير صفات من 


الذات. فتخيّل وجحود أحدهما دون الآخر ثم زيادة الآحر عليه تخيل باطل »۲ 


الفا : أن علم الله عام يتعلق أزلاً بجميع المعلومات من الواحبات والحائزات 
والمستحيللات» فيعلم ذاتّه وصفاته!'أوجميع الأحكام الواجبات» ويعلم هيع الممكنات 
بكلياتها وحزئياتها سواء قبل وجودها أو حين وحودها أو بعد وجودها. وقد حفل القرآن 


وس ب 


الكريم بالآيات الكثيرة الدالة على عموم علمه» ومنها قوله تعالى ۾ وَسِمَ رَقَ ڪل شئء 
نّا چ وقوله بإ © غ 6 ê‏ ة ىراتا 4". 
قال شيخ الإسلام ((کل ما أخبر الله به قبل كونه فقد علمه قبل کونه» وهو سبحانه يعلم 
ما كان وما یکون» وما يكن لو کان كيف یکن 

وقد تضافرت الأدلة في إثبات صفة العلم لله نقلاً وعقلاً. 


فأما الأدلة النقلية من الكتاب فكثيرة جدا لا تكاد تحصىء منها قوله 


تعالى ¥ RQ P O NML‏ 5 5لا 7 #4 وقوله وسح مق 


^ 


ڪل َء عا ا" وقوله ل ۽ غ6 ê‏ 8 شي يتا وقوه 1 ] 


(۱) مجموع الفتاوى ٠١5/5‏ 
(؟) قال شيخ الإسلام > (فان علم الله وسع كل شيء كما قال #رَبَنَاوَِمَتَ ڪل يو وة 
' 4 [سورة غافر: 7] والله يعلم نفسه ويعلم ما كان وما لم يكن)) [ بجموع الفتاوى 5/5/5 ] 

(۳) سورة الأنعام: ۸٠‏ 

٠١ سورة الطلاق:‎ )٤( 

(5) رسالة في تحقيق مسألة علم الله وهي ضمن جامع الرسائل ۱۸١/١‏ وانظر ججموع الفتاوى 

4/۸ 
و ی 
(۷) سورة الأنعام: ۸٠‏ 


(۸) سورة الطلاق: ١١‏ 


"كه 
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a 4ë ê é 6‏ ا 1 
وقوله ¥ 4G FED C B‏ “! وقوله اوهو پل شىء عل 4ا و 
وقوله e‏ وقوله إلا 2 4 | ہی الآَيْضٍ ورد 


> > عفاد یر وعد 
ل اا EE‏ 
)۸( 5 موي با كلا بده فر ص أ چ ر وے ر لكت وہ سح كوس ر ر لے سے ا ت و 
٠ 4|‏ وقوله ر يستلونك عن اسع أيان مر سلها قل نما علمّها عند ري لا جلها لوقا إلا هو 
ر 3> ص أذ ذه ا چ 0 ل جز بخ زا اضر رھ سر عد م 4 > م 
هو قلت في الصّموات والداضل لا تأتيك لا بغئة يستلونك كأنك حف 3 3 إِنَمَا عِلْمُهَا عند آله 


ê ©‏ 66 00 
وآماالأدلة من السية فكديزة أرقا جروا ' 
- قوله > «اللهم إن أستحيرك بعلمك وأستقدرك شرك وأسالك :من فقلاكت 
لفغو انك تقو ولا أقدر وتطلم وال اقلم و نك عام الو ٠١‏ 


)٠‏ أخرجه البخاري في صحيحه [ كتاب الصلاة» أبواب التطوع» باب ما جاء في التطوع مثى مث 


1۲۱٩۷ برقم‎ 


:كه 
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- وقوله > «مفتاح الغيب حمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم أحدٌ ما يكون في غد 
ل ل ل ا ا ا 
نفس بأي أرض تموت وما يدري أحد متى يجيء امسر 
- وقوله > «فقال الخطيرٌ يا موسى ما نقص علمي وعلمّك من علم الله إلا كنقرة 
هذا العصفور في البحر»!"! 
وأما الأدلة العقليةء فقد أورد شيخ الإسلام ~~ جلة من الأدلة النقلية الدالة على 
E‏ وهذه الأدلة على قسمين؛ 


أولاً : دليل الخلق على العلم (دليل الاختيار ودليل الإتقان) 


نہ أن هذا الدليل قد دل عليه قول تعالى +( ب -. / 0 1 
2 فقال ~~ ((والمسلمون يعلمون أن الله عام بالأشياء قبل كوا بعلمه القدع 
الأزلي الذي هو من لوازم نفسه المقدسة, لم يستَفِد علمّه يما منهاء لإ , - . / 0 


1 £2 لق ادليه بعل اة على وجحوب علمه بالأشياء من وجوه انتظمت 
البراهين المذكورة لأهل النظر والاستدلال القياسي العقلي من أهل الكلام والفلسفة 


وغيرهم. 
أحدها : أنه خالق لما والخلق هو الإبداع بتقدير» وذلك يتضمن تقديرها في العلم قبل 
تكونها في الخارج 


الثاني ' أن ذلك مستلزم للارادة والمشيئة» والإرادة مستلزمة لعصور المراد والشعور به. 
وهذه الطريقة المشهورة عند أكثر أهل الكلام. 


)000( أخر جه البخاري في صحيحه [كتاب الاستسقاء» باب لا يدري مي نجي ء المطر إلا للم برقم 
1.۳4[ 
(۲) أحرحه البخاري في صحيحه [كتاب العلم» باب ما يستحب للعالم إذا سثل أي الناس أعلمٌ فيكل 


العلم إلى الله برقم ]١57‏ 
(F)‏ نيوو الل ذا 


كه 
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الثالث : أنها صادرة عنه وهو سببها التام» والعلم بأصل الأمر وسببه يوحب العلم بالفرع 

ال فة بيه ام الع يكل ها يدر عة 

الرابع : أنه في نفسه لطيفٌ يدرك الدقيق» خبيرٌ يدرك الخفي» وهذا هو مقتضى العلم 
بالأشياء. فيجب وجود المقتضى لوجود السبب التام. فهو في علمه بالأشياء مستغن 
بنفسه عنها كما هو غي بنفسه في جميع صفاته. ثم إذا رأى الأشياء بعد وجودها وسمع 

كلام عباده ونحو ذلك فإنما يدرك ما أبدع وما حلق وما هو مفتقر إليه ومحتاج من جميع 

وحوهه لم يحتج في علمه وإدراكه إلى غيره ألبتة. فلا يجوز القول بأن علمه بالأشياء 
استفاده من نفس الأشياء الثابتة الغنية في ثُبوتا 000 

فهذه الأوجه الأربعة هي من لوازم إيجاده للأشياء لاستحالة إيجاده للأشياء مع الجهل. 

الإتقان. قال ~~ : 

(([الخامس] : إن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم عِلَمّ الفاعل لماء لأن 

الل كران دور عر غ 

هة اجه اة ا ا و ا ا وو ا کا د 

شيخ الإسلام في موطن آحر حيث قال (والخلق أيضًا يستلزم العلم كما قال تعالى ۾ 
- . / 0 1 2 £ وذلك من حهة : 


(۱) مجموع الفتاوى .۲٠٠/۲‏ 
وقد دل قوله تعالى !| 0 1 42 أيضاً على صفة العلم من وجه آخر كما بينه شيخ الإسلام 
في قوله ((وقد قال في سورة الملك # 0 1 2 وهو بيان ما في المخلوقات من لطف الحكمة 
الى تتضمن إيصال الأمور إلى غاياتها بألطف الوجوه كما قال يوسف یھ + إِنَّ ري لَطِيِفٌ لما 
َم )4 [سورة يوسف: 01٠٠١‏ وهذا يستلزم العلم بالغاية المقصودة والعلم بالطريق الموصل وكذلك 
الخبرة) [مجموع الفتاوى 4/١5‏ 5" -هه"] 

(؟) شرح العقيدة الأصفهانية > 


- “٦ - 


۲ 
۳ 


( 
( 
( 
( 
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9 أن الخلق يستلزم الإرادة فن فعل الشيء على صفة مخصوصة ومقدار خصوص 


دون ما هو خلاف ذلك لا يكون إلا بإرادة تخصص هذا عن ذاك. والإرادة تستلزم 
العلم» فلا يريد المري إلا ما شعر به وتصور في نفسه والإرادة بدون الشعور ممتنعة. 
[ثاني]!'' وأيضًا فنفس الخلق لق الإنسان هو فعْل لهذا الإنسان الذي هو من عجائب 
الملحلوقات» وفيه من الإحكام والإتقان ما قد يمر العقول. والفعل المحكم المتقن لا يكون 
إلا من عالم عا فعل وهذا معلوم بالضرورة. 
الى يدل على :العلى لين هذا الوه ومن هذا الوعه !ا 
وين نہ كذلك أن هذه الأدلة الى هي من مقتضيات إيجاده للأشياء مشهورة عند 
نظار المسلمين أولهم وآخرهمء وهو دليل الخلق على العلم. قال س تعليقا على الدليل 
الذي ذكره الأصفهان!؟! على علم الله تعالى ((وأما قوله : "والدليل على علمه إيجاده 
الأشياء لاستحالة إيجاده للأشياء مع الجهل" فهذا الدليل مشهور عند ثظار المسلمين 
ولمم وآخرهم» والقرآن قد دل عليه كما في قوله تعالى ¥ , - . /0 1 
42 والمتفلسفة أيضًا 000 


١‏ وهذا هو دليل الاختيار 


وهذا هو دليل الإتقان 
مجموع الفتاوى 54/١5‏ 5" 


)٤‏ هو محمد بن محمود بن محمد بن عباد السلماني همس الدين الأصبهان أبو عبد الله» شارح المحصول 


للرازي» المتكلم الأصولي» توفي سنة 7ه [انظر البداية والنهاية 770/11 وطبقات الشافعية 


الكبرى ۱۰۰/۸] 


(ه) شرح العقيدة الأصفهانية +٠‏ 


- 0۷ - 
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انياً : دليل الكمال 

وهناك دليل عقلي آحر مما سلكه نظار المسلمين والمتفلسفة - ذكره شيخ الإسلام وهو 
((أن من المخلوقات ما هو عاي والعلم صفة كمال وعتنع أن لا يكون الخالق عالما. وهذا 
له طريقان؛ ۰ 

أحدهما : أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق» وأن الواحب أكمل 
من الممكن» ونعلم ضرورة أا إذا فرضنا شيغين ألحدهما عالم والآخر غير عالم كان العا 
أكمل. فلو لم يكن الواحب سبحانه عالاً لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع 
الثاني : أن يقال : كل عِلْم في الممكنات ال هي المخلوقات - فهو منه» ومن الممتنع أن 
يكون فاعل الكمال لوعن منه» بل هو أحق. والله سبحانه -وله المثل الأعلى - لا 
يستوي هو والمخلوق؛ لا في قياس تمثيل ولا قياس همول!/. بل كل ما أثبت لمحلوق 


قال شيخ الإسلام ‏ في موضع آخر (لأن العلم الإلمي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلٍ يستوي 
فيه الأصل والفرع» ولا بقياس همولي تستوي أفراده» فإن الله سبحانه وتعالى ¥ 1 2 
3 فلا يجوز أن ْمل بغيره ولا يجوز أن يَدْخُلَ هو وغيره تحت قضيةٍ كليةٍ تستوي أفرادُها. 
وهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا يما إلى 
يقين بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو 
تكافئها. 
ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى» سواء كان تمثيلاً أو شمولاً كما قال تعالى يل 21 أ 
) #ء مثل أن نعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو المحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه وهو ما 
كان كمالا للموحود غير مستلزم للعدم فالواحب القديم أولى به. وکل كمال لا نقص فيه بوحه من 
الوحوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المعلول المدبّر فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به 
منه. وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال إذا وحب نفيه عن شيء ما 
من أنواع المخلوقات والمحدثات والممكنات فإنه يحب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى وأنه 
أحق بالأمور الوجودية من كل موجود. وأما الأمور العدمية فالممكن بما أحق ونحو ذلك) [ بمجموع 
الفتاوى ۲۹۷/۳] 


كه - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


فالخالق به أحق» وكل نقص نره عنه مخلوق فتنزيه الخالق عنه أولى)[", وقال ایتا ((فإن 
المحلم الخززه جب أذ وك نهو غاا با عله ام راا كين المع أن تكلم حوره فنا ل 
يعلمه هو فمن علّم كل شيء الإنسان وغيره ما لم يعلم أولى أن يكون le EE‏ 


ثانيا : بجمل عقيدة المعطلة في صفة العلم 

أما الأشاعرة فمع كوم يثبتون هذه ال دو ضيف ا وو ف 
قائمة يذ كتقية الضفات الذاتية كالستمع والبضر والياة إلا آن .هذا ابات لا ينك 
من مخالفة إذ ثمة فرق بينهم وبين أهل السنة في حقيقة إثبات هذه الصفة. وهذا الفرق 
وهو نفس الفرق بين المذهبين في صفتي السمع والبصر - كما بين ذلك شيخ الإسلام 
وقد قرّر الأشاعرة أصلاً من أصولهم وهو نفي حلول الحوادث في ذات الله مطلقاً فإن ما 
لا يخلو من الحوادث فهو حادث -لذا نفوا كل صفة فعلية كما سبق بيانه -» وقد أشكل 
عليهم -بناء على هذا الأصل - كيف يكون علم الله متعلقاً بالمخلوقات المتغيرة 
الملتجددة؟. والذي يتوافق مع أصلهم هذا هو نفي تعلق المتغيرات المتجددة عن علم الله 


17-5 شرح العقيدة الأصفهانية‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى "57/1١‏ 

(؟) ومن أقوال أئمتهم ني إثبات صفة العلم قول الغزالي > (رإن الله عالم يجميع المعلومات الموجودات 
والمعدومات» فإن الموجودات منقسمة إلى قلعم وحادثء والقديم ذاته وصفاته...فإذاً قد ثبت أنه 
عام بذاته وغيره)) [الاقتصاد في الاعتقاد 99 »]٠٠١-‏ وقول الآمدي -- (مذهب أهل الحق أن 
الباري تعالى عالم بعلم واحد قائم بذاته» قديم أزلي متعلق بجميع المتعلقات)) [أبكار الأفكار في أصول 
الدين ١/۳۲۳]ء‏ وانظر تقريرات أئمة الأشاعرة الأحرين لصفة العلم في المصادر التالية؛ اللمع في الرد 
على أهل الزيغ والبدع للأشعري ۲١‏ -55» الإنصاف للباقلاني 4" -ه", الإرشاد للجويئ ۸٤‏ - 
5 الشامل في أصول الدين للجويئن 1۲١‏ -ه7؟5 


جه 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية + عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


الذاي؟. فللأشاعرة حوابٌ عن هذا الإشكال -كما ذكر شيخ الإسلام ~~ -, فقالوا : 
إن ((العلم بأن الشيء سيكون هو عين العلم بأنه قد كان, وأن المتجدد إنما هو نسبته بين 
العلوم والعلمء لا أمر ثبوتي)!'! 
أما أهل السنة والجماعة فلا إشكال عندهم في إثبات حلول الحوادث في ذات الله إذا كان 
المراد بالحادث هو آحاد الصفة القديمة لذا أثبتوا الصفات الفعلية المتجددة آحادها, فقد 
أخبر الله أنه عام ما سيكون من الأمور المتجددة والحوادث المستقبلة» فيعلم الله الأشياء 
قبل وجودها وأخبر أنه إذا وُحدت علمها أيضاً كقوله تعالى إ6 14 | [ ©ا 
Q P ON ML‏ ه8 5 7 ل4" أي لنعلمه موجودا واقعاء 
وكقوله تعال ¥ 0 1 2 3 4 ا" ونحوهما من الآيات. قال شيخ 
الإسلام > ((وعامة من يستشكل الآيات الواردة في هذا المع كقوله ( N ١‏ 
1 2 4 يتوهم أن هذا ينفي علمه السابق بأن سيكون وهذا جهلء فإن القرآن قد 
أخبر بأنه يعلم ما سيكون في غير موضع» بل أبلغ من ذلك أنه قدّر مقادير الخلائق كلها 
وكتب ذلك قبل أن يخلقها فقد علم ما سيخلقه علمًا مفصّلاً وكتب ذلك وأخبر با أخبر 
به من ذلك قبل أن يكون» وقد أخبر بعلمه المتقدم على وجوده ثم لما خلقه علمه كائنًا 
لح ريا اي د 
بل وبإثبات رؤية الرب له بعد وحوده كما قال تعالى +( وف أعَمَُوا ضير اة ١‏ لما 


5 پل 


455 الرد على المنطقيين‎ )١ 


۲ سورة البقرة: 7 ١‏ 


٠٠٠١ سورة التوبة؛‎ )٤ 
ه) الرد على المنطقيين 4514 -0؛‎ 


دوءوث/اهة - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية + عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


ويزيد الأمر وضوحاً بيان شيخ الإسلام أن صفة العلم مشابمة لصفي السمع والبصر من 
CG‏ ا ارا ل IEA‏ ا NS‏ 
والسنة واتفاق سلف الأمة ودلائل العقل على أنه سميع بصير» والسمع والبصر لا يتعلق 
بالمعدوم فإذا لق الأشياء رآها سبحانه» وإذا دعاه عباده سَّمِمّ دعاءهم وسمع نجواهم 
كما قال تعالى ا ! " # $% يخ ' ) ( *4+ , - 

41 أي تشتكي إليه وهو يسمع التحاور» والتحاور تراحع الكلام بينها وبين 
الرسول. قالت عائشة "سبحان الذي وسع سمعه الأصوات» لقد كانت الجادلة تشتكي 
إلى المي > في جانب البيت وإنه ليخفى علي بعضْ كلامها فأنزل الله + ! "# $ 
% به ' ) ( *+ , - 4ك" ... وقد ذكر الله عِلْمّهبما 
سيكون بعد أن يكون في بضعة عشر موضعًا في القرآن مع إخباره في مواضع أكثر من 
ذلك أنه يعلم ما يكون قبل أن يكون» وقد أحبر في القرآن من المستقبلات الي لم تكن 
بعد مما شاء ا وقال > ((وإِعًا المسألة الدقيقة أنه عند وجود المسموع والمرئي» 
والمعلوم إذا معه ورآه وعلمه موجودًا فهل هذا عين ما كان موجودًا قبل وجود ذلك أو 
(٤)‏ 


هناك معن زائد؟)) ' ((وهذا المتجدد فيه قولان مشهوران للنظار؛ 


منهم من يقول ؛ المتجدد هو نسبة وإضافة بين العلم والمعلوم فقط وتلك نسبة عدمية» 


() رة خا 


(۲) ذكره البخاري في صحيحه تعليقا مختصراء قال ~~ : وقال الأعمش عن تيم عن عروة عن عائشة 
[كتاب التفسيرء باب قوله تعالى +( وان أله سَمِيعا بَصِيرَا 4]ء وهذا اللفظ أحرجه الإمام أحمد في 
مسنده [ 277/150 رقم ]١41١55‏ وابن ماجه في سننه [المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية» رقم 
1۸۸[ والنسائي تي سننه الصغرى [كتاب الطلاق» باب الظهار» رقم (r4۰‏ وصححه الألبان 


(*) الرد على المنطقيين >٠٠‏ 
)٤(‏ درء التعارض ۳۹۷/۹ 


 ةالآ-‎ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


ومنهم من يقول بل المتجدد علم بكون الشيء ووجوده وهذا العلم غير العلم بأنه 
سيكون وهذا كما ف قوله + وقي أعملوأ رأة ٠‏ لإ 91 ل فقد أخير 
بتجدد الرؤية» فقيل نسبة عدمية» وقيل المتجدد أمر ثبوق... وعامة السلف وأئمة السنة 
والحديث على أن المتجدد أمر E‏ 


وأما الجهمية فإمُم قالوا بالعلم الحادث لله تعالى. قال الجويي ((ذهب جهم إلى 
إثبات علوم حادثة للرب -تعالى عن قول المبطلين - وزعم أن المعلومات إذا تحددت 
أحدث الباري سبحانه وتعالى علوماً متجددة مما يعلم المعلومات الحادثة» ثم العلوم تتعاقب 
حسّب تعاقب المعلومات في وقوعها متقدمة عليها)!"! 
وقد استدل جهم بن صفوان على ما ذهب إليه -من القول بثبوت العلوم الحادثة لله تعالى 
بعد حدوث المعلومات وأنه لا يعلم الشيء قبل حدوثه بعلم قديم -؛ بأنه لو علم الشيء 
ا 
ما هو عليه كان جهلا لأن العلم بأن الشيء سيقع غير العلم بأنه واقع بالفعل. يقول 
الشهرستان مصوراً مذهب جهم ودليله (قال [أي جهم] لا يجوز أن يعلم الشيء قبل 
حلقه لأنه لو علم ثم خلق أَفبَقِيَ علمّه على ما كان أم ل يبق؟. فإن بقي فهو جهلء فإن 
العلم بأن سيوحد غير العلم بأن قد وحد. وإن لم ببق فقد تغير» والمتغير مخلوق ليس بقدم 
... قال : وإذا ثبت حدوث العلم فليس يخلو : إما أن يحدث في ذاته تعالى وذلك يؤدي 
إل ای فق او کن الحوادف ياوإنا التعديف بعل ايكون اقل مرضونا 


٠٠٠١ سورة التوبة؛‎ )١( 
435/8 مجموع الفتاوى‎ )۲( 
5> الإرشاد‎ )۳( 


- oV - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


به لا الباري تعالى» فتعين أنه لا محل له. فأثبت [أي جهم] علومًا حادثة بعدد الموحودات 
المعلومة)(") 

وقد بين الشهرستان في هذا العرض أن جهما أثبت لله علماً حادثاء ثم إن هذا العلم 
الحادث عند جهم ليس قائماً بذات الله لأن الذات عنده لا تقبل الحوادث» ولا قائما 
بالغير وإلا لكان ذلك الغير متصفاً بالعلم الإلمي وهو باطل» بل هو مخلوق لا في محل. 
وقول جهم هذا ليس هو قول غلاة القدرية المنكرين لعلم الله السابق. وقد فرّق شيخ 
الإسلام بين القولين فقال ~~ (والقول الثاني 7" : أنه لا يعلم الحدثات إلا بعد حدوثها. 
وهذا أصل قول القدرية الذين يقولون : لم يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودهاء وأن الأمر 
أنف» لم يسبق القدر بشقاوة ولا سعادة. وهم غلاة القدرية الذين حدثوا في زمان ابن 
عمر وتبرأ منهم. وقد نص الأئمة كمالك والشافعي وأحمد على تكفير قائل هذه 
المقالة.,. 

والقول الثالث : أنه يعلمها قبل حدوثها ويعلمها بعلم آخر حين وحودها. وهذا قد 
حكاه المتكلمون كأبي المعالي!"! عن جهم» فقالوا : إنه [أي جهم] ذهب إلى إثبات علوم 
حادثة لله تعالى» وقال : البارئ عالم لنفسه» وقد كان في الأزل عالما بنفسه وبا 
سيكون» فإذا خلق العالم وتجددت المعلومات أحدث لنفسه علومًا جا يعلم المعلومات 
الحادثة» ثم العلوم تتعاقب حسب تعاقب المعلومات في وقوعها متقدمة عليها أي العلوم 


١١٤/۲ وانظر مقالات الإسلاميين‎ 38/١ الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
شل با ورهن قر ل اك البق‎ E لقوق الاوك‎ 10117 
- انظر الإرشاد 945 وقد مر قريبا نقل كلام الجويئن‎ )۳( 


“ااه - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


متقدمة على الحوادث. وذكروا أنه قال إنها في غير محل نظير ما قالت المعتزلة البصرية في 
الإرادة ۱ 

وأما المعتزلة فإن مذهبهم المعروف إنكار زيادة الصفات الإلحية على الذات» 
فبالتالي ينكرون الصفات كلهاء وإنما أثبتوا لله صفات محازاً كما سبق بيانه -» فإن 
ال فالا ف الذاك: اة ات والغدق غير مشسة وا ها عا عن إذرزاكها 
تصورنا فيها هذه الاعتبارات الذهنية الي تطلق عليها اسم الصفات. معن الصفات عند 
المعتزلة ليست الصفات حقيقة في الذات ومتميزة عنهاء بل هي الذات نفسهاء تُعبّر عنها 
تارة بصفةء وتارة بصفة أحرى» بينما الذات هي واحدة لا قسمة فيها ولا تمييز)!". 
فالمعتزلة أثبتوا لله أسماء ججردة عن المعاني» أي جردة عن الصفات. فبالطبع ينكرون صفة 
العلم الحقيقية لله تعالى. فالمعتزلة على أشكالها متفقون على نفي زيادة العلم على الذات 
وإن كانوا مختلفين في التعبيرأ؟» فين قائل : أن علم البارئ سبحانه هو هوء وإنه عام 
يلم هو هر رومن قاقل + إن الله ل برل عا مه ا بعك 7" ومن قال # إن الله ا 
يجهل -وأعرض عن قول : إن الله عام -"» ومن قائل : لله علم بمعين معلوم!". قال ابن 


)١(‏ قال أبو المعالي الجوين ((وقد زعمت المعتزلة البصريون أنه مريد بإرادة حادثة لا في محل)) [الإرشاد 
5]. وما يدل على ذلك قول القاضي عبد الحبار المعتزلي ((وكونه مريداً وكارهاً بالإرادة والكراهة 
دين الموجودتين لا في محل) [شرح الأصول الخمسة ]٠١۹‏ 

(؟) رسالة في تحقيق مسألة علم الله وهي ضمن جامع الرسائل ٠۷۹-۱۷۷/۱‏ 

(؟) المنية والأمل ١١١‏ 

٠٠٠-٠١۷/۲ مقالات الإسلاميين‎ )٤( 

(5) وهذا قول أبي الحذيل» انظر مقالات الإسلاميين ٠١۸-٠١۷/۲‏ 

(5) وهذا قول النظام» انظر مقالات الإسلاميين ١59/7‏ 

(۷) وهذا قول ضرار بن عمروء انظر مقالات الإسلاميين ١59/7‏ 

(۸) وهذا قول بعض البغداديين من المعتزلة» انظر مقالات الإسلاميين ١7/7‏ 


ةلاه - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


ابن حزم ~~ ((فقال جمهور المعتزلة إطلاق العلم لله عز وجل إنما هو بحاز لا حقيقة وإنما 
OEY Ea‏ 

وأما الفلاسفةء فإنهم أنكروا علم الله بالجرئيات» وقالوا : إن الله يعلم الأشياء 
على وجه كل ثابت. ((وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئاء فإن كل ما في الخارج هو 
ا( 
حزثي)) 

وهؤلاء المعطلة شبهات يتمسكون ها لنصرة مذاهبهم. والآن أذكر تلك الشبهات 
مع أحوبة شيخ الإسلام ابن تيمية > عنهاء ويكون ذلك في مطالب؛ 


(۱) الفصل في الملل ۲۹۳/۲ 
0( شرح العقيدة الواسطية محمد خليل هراس ٩۲‏ 


دة/اة - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المطلب الأول : قول المعطلة : لوكان الله تعالى عالما بعلم لكان يحب في علمه أن يكون مثلا 
لعلمنا 

قد أورد هذه الشبهة المعتزلة لتبرير قولهم أن الله عام لا بعلم وإِنما عالم بعلم هو 
ذاته, قال القاضي عبد الحبار (إإنه تعالى لو كان غالا بعلم لكان يجب في علمه أن يكون 
مغلا لعلمناء وقي EAE‏ قوق فق العالية نال سود Se‏ لي 
محدئّين, لأن المثلين لا يجوز افتراقهما في قِدَم ولا حدوثي» وذلك غال)'. وقال أيضًا 
a‏ ارده بولك لكا نار لو زرا انار gE‏ 
a‏ الاغاية اوداز وان SS‏ ارط اناق أن توه بالا 
يتناهى عال» ولا يجوز أن :يكون غالا بعلوم نتخضرة لأن: انحصار العلم برحب امحضار 
المعلومات» ولا أن يكوت غالا بعلم واحد لأن العلم الواحد لا يجوز أن يتعلق بأزيذ من 
متعلق واحد على طريق التفصیل» فيجب أن لا يكون عالاً بعلم أصلاٌ)!"ا 
وقد بِيّن شيخ الإسلام بطلان هذه الشبهة من وجهين؛ 
أولة ا عن ل وات رل الأساف فال سد رون كان 
المحاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قديرء 
وينكر أن يتصف بال حياة والعلم والقدرة» 
قيل له : لا فرق بين إثبات الأسماء وإثبات الصفات. فإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم 
والقدزة يقعطى تشبيهًا أو “تحسيمًا نا لا عد في الشاهد مُتّصِمًا بالصفات إلا ما هو 


٠١١ شرح الأصول الخمسة‎ )١( 
٠١7 شرح الأصول الخمسة‎ )۲( 


كلاه - 
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فإن نفيت ما نفيت لكونك لم تحده في الشاهد الا للجسم قائف الأسماء» بل وكل شيءء 
لأنك لا تحده في الشاهد إلا ا 

ثانا : بيات لت أن القول بان صفات الله هى نفس ذاته يستلزء أن يكون وحود كل 
شيء هو عين وجود الخالق. قال > ((وقد بينّا في غير هذا الموضع أن إثبات المعاني 
القائمة الى توصف ها الذات لا بد منه لكل عاقل وأنه لا حروج عن ذلك إلا بجحد 
وحود الموجحدودات مطلقا, وأما من يجعل وجود العلم هو وجود القدرة ووجود القدرة 
هو وحود الإرادة فَقَوْدُ هذه المقالة يستلزم أن يكون وحود كل شيء هو عين وجود 
الخالق تعالى. وهذا منتهى الإلحاد» وهو مما يعلم بالحس والعقل والشرع أنه في غاية 
الفساد ولا متخلص من هذا إلا بإثبات الصفات مع نفي ممائلة المحلوقات» وهو دين الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات)!", 

وذلك أن المعتزلة حين أنكروا كون الله عالما بعلم قالوا : إن علم البارئ سبحانه هو هو 
وإنه عام بعلم هو هوء وقالوا : إن الله لم يزل عالما بنفسه لا بعلم -كما تقدم - وعبارات 
أحرى تدل على عودة العلم إلى الذات. وقولهم هذا مطرد قي بقية الصفات الي أثبتوها 
افو و ر فا ا 
فجعلوا هذه الحقائق المتنوعة حقيقة واحدة» وهذا يستلزم عدم التفريق بين الموجودات 
المتنوعة وذلك يستلزم أن يكون وحود كل شيء هو عين وجود الخالق تعالى. قال شيخ 


)١(‏ مجموع الفتاوى ١/9‏ ؟ 

(۲) درء التعارض 7/7/١‏ 

([*) وقد حكى أبو الحسن الأشعري أقوال كبار المعتزلة ما يدل على ذلك منها قول أبي الهذيل» قال أبو 
الحسن الأشعري ((قال شيخهم أبو الهذيل العلاف ؛ إن علم البارئ سبحانه هو هو» وكذلك قدرته 
و جمعه وبصره وک وكذلك كان قوله في سائر صفات ذاته)) [مقالات الإسلاميين 517/9 »]١‏ 
ومنها قول النظام» فإنه ((يقول : "إن الله لم يزل عالماً حياً قادرا سميعاً بصيراً قائماً بنفسه» لا بعلم 
وقدرة وحياة وسمع وبصر وقِدَم"» وكذلك قوله [يعي النظام] في سائر صفات الذات على هذا 
الترتيب)) [مقالات الإسلاميين ]٠١۹/۲‏ 


 ةالا/-‎ 
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الإسلام - ((جَعْل عين العلم عينَ القدرة ونفس القدرة هي نفس الإرادة والعناية 
ونفس الحياة هي نفس العلم والقدرة» ونفس العلم نفس الفعل والإبداع ونحو ذلك» 
معلومٌ الفساد بالضرورة. فإن هذه حقائق متنوعة؛ فإن جُعلتْ هذه الحقيقة هي تلك كان 
عنزلة من يقول : إن حقيقة السواد هي حقيقة الطعم» وحقيقة الطعم هي حقيقة اللون 
وأمثال ذلك ما يجعل الحقائق المتنوعة حقيقة واحدة)"» وقال ~~ ((من المعلوم أن القائم 
بنفسه ليس هو القائم بغيره» والجسم ليس هو العرض» والموصوف ليس هو الصفة» 
والذات ليست هي النعوت» فمن قال : إن العالم هو العلم» والعلم هو العالم فضلاله بين 
وكذلك معلوم أن العلم ليس هو المعلوم» فمن قال ؛ إن العلم هو المعلوم والمعلوم هو 
العلم فضلاله بين ایض( 


۲۸٥/۱ درء التعارض‎ )١( 
۲۸٥/۱ درء التعارض‎ )۲( 
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وأما الشبهتان التاليتان فهما من شبهات أوردها الفلاسفة. وقبل البدء بذكرها 
أقدّم توضيح شيخ الإسلام لمذهب هؤلاء الفلاسفة مع ذكر أجوبته - الإجمالية عن 
هذه الشبهات. فأقول : 

قد وضّح شيخ الإسلام > أن الفلاسفة -على أشكاطا - متفقون على نفي 
التغيّر عن ذات الله فبالتالي هم يتفقون على أن الله لا يعلم الجزئيات المخلوقة المتغيرة 
بالعلم التفصيلي كي لا يتعلق علم الله بالجزئيات المتغيرات. قد ذكر شيخ الإسلام أن 
الفلاسفة حبعد اتفاقهم هذا - يختلقون اختلافاً كيرا في قضية علم الله على أقوال. قال 

((والفلاسفة طوائف متفرقون لا يجمعهم قول ولا مذهب» بل هم مختلفون أكثر من 

احتلاف فرق اليهود والنصارى والمحوس... وقد نظرت فيما ثقل عنهم من الأقوال في 
العلم فوحدتها عدة مقالات. لكن من الناس من يحكي عنهم قولين أو ثلاثة» ومن الناس 
من کی و راا :وفك :وجنات أزبعة قات نشول ع مرا کب 
متعددة , 
فنقل طائفة عنهم كالشهرستان 7 وغيرءأ'! في العلم ثلاث مقالات...؛ 
[القول الأول] ذهب قدماء الفلاسفة إلى أنه عالم بذاته فقط» ثم من ضرورة علمه بذاته 
يلزم منه الموحودات وهي غير معلومة عنده» أي لا صورة لما عنده على التفصيل 
والإجمال. 
[القول الثاني] وذهب قوم منهم إلى أنه تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات 
[القول الثالث] وذهب قوم إلى أنه يعلم الكلي والجزئي جميعًا على وجه لا يتطرق إلى 
علمه نقص وقصور)!"ء ثم قال شيخ الإسلام ^ (فهذا القول الثالث هو شبيه بالقول 


۲٠٠١ انظر فاية الإقدام‎ )١( 

(؟) حكى كذلك الآمدي أقوال الفلاسفة في صفة العلم على ثلاثة أقوال [انظر أبكار الأفكار في أصول 
الدين ۳۲۲/۱ ]٣۳۲۳-‏ 

(؟) درء التعارض 4/9 9 وقد نقل شيخ الإسلام ~ كلام الشهرستان هنا بحروفه 


ولاه 
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الذي اا و وأما القول الثاني والأول فهما اللذان حكاهما الغزالي عن 
اة ا ن كال ا ی ره بعلم ودا قال 
[أي الغزالي]: "وهو الذي اختاره ابن سيناء فإنه زعم أنه يعلم الأشياء كلها بنوع كلي لا 
يدحل تحت الزمان» ولا يعلم الحزئيات الى يوحب تحدد الإحاطة ها تغيّرًا في ذات 
اليد 


وقبل الشروع في ذكر شبهاتهم التفصيلية يحسن ذكر أجوبته ~ الإجمالية عن 
قولحم بأن الله لا يعلم الحرئيات» فإن شبهات القوم مدارّها -كما قال شيخ الإسلام 
- ((على أن العلم يوحب الكثرة والتغير والاستكمال ار ويكون ذلك في 
أو جه؛ 
الوجه الأول : بيانه أنه ليس هناك دليل لا شرعي ولا عقلي يدل على امتناع التغير 
على الله وأن لفظ "التغير" فيه إجمال. قال > ((ومضمون حجتهم أن علم الرب بأحوال 
عباده يستلزم تنو ع علمه بهم لتنوع المعلوم» وأن ذلك تغير يمتنع على الله. 
ولم يقيموا على امتناع مثل هذا المعئى حجة صحيحة لا شرعية ولا عقلية. ولفظ التغير 
فيه إجمال . ا ل ل وأما ما ذكره من كون 
العلم يطابق المعلوم فيتنوع بتنوع حاله فهو صفة كمال وإلا كان الل يلا وأما إذا 
موا هذا 1 وادعوا أن ما دحل في هذا الاسم وحب نفيه فهو كتسميتهم إثبات 
الصفات تركيبًا ودعواهم أن ما يدحل في ذلك يجب نفيه. 


٥۳٦-٥۳۲/۲ انظر تمافت التهافت‎ )١ 


؟)انظر مهافت الفلاسفة ٠۷١‏ 


0) 
(۲) 
١۷۷ (؟) تمافت الفلاسفة‎ 
E 
(٥) 
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والحجج العقلية إنما تعتبر فيها المعاني لا الألفاظ» والحجج السمعية يعتبر فيها كلام 
المعصوم. وليس في كلام الله ورسوله ولا الصحابة والتابعين لحم بإحسان ما ينفي هذا 
لمعن الذي موه تر كيبا عير" 
الوجه الثاني : بيانه ~~ أن الأدلة المتواترة تدل على إثبات ما نفوه وما موه تغيراً. بل 
النصوص المتواترة المتضافرة تدل على علم الله بالجرئيات بل كل الحرئيات. قال >> ((بل 
النصوص المتواترة الى جاءت ها الأنبياء عن الله كلها تدل على إثبات ما نفوه من هذه 
ار ف كليس كال دي عابنا و 
وهذا القرآن فيه من إخبار الله بالأمور المفصلة عن الشخص لمعين و كلامه المعين وفعله 
المعين وثوابه وعقابه المعين مثل قصة آدم ونوح وهود وصالح وموسى وغيرهم ما يبين 
مم من أعظم الناس تكذيبا لرسل الله تعالى. 
وكذلك أحباره عن أحوال محمد > وما جرى ببدر وأحد والأحزاب والخندق 
ادد وغير ذلك دن الور ليه انالا و افا وأخباره أنه يعلم السر وأحفى» 
وأنه عليم بذات الصدور وأنه يعلم ما تنقص الأرض من الموتى» وعنده كتاب حفيظ» 
وأنه يعلم ما في السماوات والأرض وأن ذلك في كتاب. e‏ 


ت 
۳1 ر2 


إا يسََمُهَا وَلَأحَئَةٍ في لمت الأرض ولا رط دلا يبس للا کک من 4 وأنه يعلم 


= 


١ ] ZY XxX WV 0 58 Q LF‏ [ انا 


رحس و 


وأنه #إعندة عَم ساهو وارك اعبت ويم ماف الدرسَو ا *!. وأنه إ 7 8 
)١‏ درء التعارض ۲۸۳/۱ 
؟) هكذا في المطبوع» والعبارة كأها تحتاج إلى استكمال 


٩ - ۸ سورة الرعد:‎ )٤ 


)0 
)۲( 
(۳) سورة الأنعام: وه 
(٤(‏ 
(٥)‏ 
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: <4 وأنه + لا WV‏ ¥ 4 رنه +1 7[ لا 

4۷ إل أمغال ذلك غا يطول د کروی كنات الل ا 
الوجه الثالث : بيانه >> أن ((من القضايا البديهية المستقرة في الفطر أن الذي يعلم 
أكمل من الذي لا يعلم» كما أن الذي يقدر أكمل من الذي لا يقدر. ولهذا يذكر 
سبحانه هذه القضية بخطاب استفهام الإنكار الذي يبين أا مستقرة في الفطرء وأن النافي 
ها قال قولاً منكرا في الفطرة كقوله تعالی كل كل يسوی اَن و لا بعلو بها 
ال قله يدل على أنه لا يمري الاي يغلم الي :لذ ودل على أن التسوية 
مُنكرةٌ في الفطرء نكر على من سوى بينهما ... والمقصود هنا أن كون العلم صفة كمال 
وكون العالم أكمل من الذي لا يعلم وكون عدم العلم نقصًا هو من أبين القضايا البديهية 
المستقرة في فطر بن آدم)!". فكون الله يعلم الحزئيات أكمل في حقه من كونه لا يعلم 
الحزئيات. فكيف نعلم نحن أمورا جزئية ولا يعلمها الله؟ 
الوجه الرابع : بيانه ~~ أن القول بأن الله لا يعلم إلا الكليات من أحبث الأقوال ولم 
يقل به أحد من طوائف الملة» بل هو أحبث من قول غلاة القدرية المنكرين لعلم الله 
القدم. قال > ((وأما قول من قال من الفلاسفة إنه لا يعلم إلا الكليات فهذا من 


ره الأقوال وشرهاء ولهذا لم يقل به أحد من طوائف الملة» وهؤلاء شر من المنكرين 


۲ سورة الأنعام!‎ )١ 


5 سوراف عاد 


سورة طه: 4 ٠١‏ 


١/85- ١85/١١ درء التعارض‎ )٤ 


5) درء التعارض ١55-157+/١١‏ 
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للعلم القدسم من القدرية وغيرهم)!". وقال © أيضاً ((وقول أرسطو وابن سينا فلا 
کو ادي احا نسل بود كان نؤرك ر ا وغ ا عق أله 
المسلمين كمالك والشافعي وأحمد. فإفهم كفروا غلاة القدرية الذين أنكروا علمه بالأفعال 
الجزئية قبل وجودهاء فكيف من أنكر علمه بالجزئيات كلها قبل وجودها وبعد 


ت دها؟! )0 


)١(‏ درء التعارض »٠١٦- ٠١١/٠١‏ قال العلامة محمد خليل الهراس > ((وأنكرت الفلاسفة علمه 
تعالى بابحزئيات» وقالوا + إنه يعلم الأشياء على وجه كل ثابتي» وحقيقة قوهم أنه لا يعلم شيئاً 
فإن كل ما في الخارج جزئي) [شرح العقيدة الواسطية 14] 

(۲) قال الغزالي > في حاتمة كتابه تمافت الفلاسفة (فإن قال قائل : قد فصّلتم مذاهب هؤلاي 
أفتقطعون القول بتكفيرهم ووحوب القتل لمن يعتقد اعتقادهم؟؛ 
قلنا : تكفيرهم لا بد منه في ثلاث مسائل؛ 
إحداها : مسألة قدم العالم» وقوهم : إن الجواهر كلها قلية؛ 
والثانية : قوهم : إن الله تعالى لا يحيط علماً بالجزئيات الحادثة من الأشخاص 
والثالثة : إنكارهم بعث الأجحساد وحشرها. 
قهذه المسائل الثلاث لا تلائم الإسلام بوحه» ومعتقدها معتقد كذب الأنبياء...وهذا هو الكفر 
الصراح الذي لم يعتقده أحد من فرق المسلمين) [تمافت الفلاسفة ۳٠۷‏ -08] 
وقد قال الغزالي يكشف ُبث قول الفلاسفة (نَهيْكُم زيا هذا المذهب ... فإن فيه تفضيل معلولاته 
[أي مخلوقاته] عليه إذ الملك والإنسان وكل واحد من العقلاء يعرف نفسه ومبدأه» ويعرف غيره» 
RT‏ لةاهرف لمن فى نان بالانانة زل E‏ عن الماك ةوبل 
البهيمة مع EET‏ سواها. ولا شك في أن العلم شرف وأن عدمه 
نقصان) [تمافت الفلاسفة ]۱۸١‏ 

(۳) درء التعارض ٤٠۲/۹‏ 
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الوجه الخامس : بيانه م أن (إنفي العلم أعظم نقصًا من تلك اللوازم» فلو قَدّر أنها 
تتضمن ما يسمونه نقصًا لكان ما يتضمنه نفي العلم من النقص أعظم. فلا يجوز التزام 
أعظم النتقصين حذرًا من أدناهما إذا 0 أن كلاهما قد جعله هؤلاء نق( 

الوجه السادس : بيانه ~~ (أن لوازم العلم كلها كمال لا نقص فيه بوحه من 
الوحوه)"» قال ~~ (أما المقدس المنرّه عن كل عيب فعلمّه من تمام كماله» وهو مما 
يحمد به ويثئ به عليه» لا يستلزم الذم والنقص بوجه من الوجوه. فكيف إذا علم وجود 
العام وامتناعٌ وحوده بدون العلم؟ وامتناع كونه فاعلاً لشيء إلا مع علمه به؟ إلى غير 
ذلك من الدلائل البرهانية ال لو عورف قن عليه ا ل" 


أما شبهاقم التفصيلة فسأذكرها مع أجوبته ~~ التفصيلية» ويكون ذلك في 


4١7/9 درء التعارض‎ )١( 
4١4/9 درء التعارض‎ )۲( 
۹/۹ )ع درء التعارض‎ 
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المطلب الثاني : قولهم : إن علمه بالغير يوجب كونه كاملا بغيره وعلمه بالمنفيرات وجب 


تعبه وكلاله 

ا تنو با" رسو كنا قل كلوه او ار كاك "ان ايه الى ی اک 
يقول أرسطو ((وإن عَقل أفترى عقله في الحقيقة لشيء غيره» وليس جوهره معقوله؟» 
لكو فيه قزة فلن للع وبي هذا لأ ك ف جوهرا فان كات هذا ارهق مده الصفة 
-أعين أنه عقل - فليس يخلو أن يكون عاقلاً لذاته أو لشيء آخر» فإن كان عاقلاً لشيء 
آحر فلا يخلو أن يكون عقله دائماً لشيء واحد أو لأشياء كثيرة. فمعقوله على هذا 
منفصل عنه فيكون كماله إذاً لا في. أن يعقل ذاته لکن بعقل شيء آخر أي شيء كان. 
لاخ افد قاضال اند وكين اله حبقا E E AOE E‏ مع الافية 
والكرامة)!"ا 

وقد أحاب شيخ الإسلام عن هذه الشبهة من أوجه؛ 

الوجه الأول ا بت ا كله ان ارات دران الال ع الذي هت له 


ازلا وأبداء وهو لازم لا يتجدد منه شيء» وهو كونه نحيث يفعل ويعقل لا نفس وجود 


)١(‏ هو هبة الله بن ملكا البلدي» أبو البركات» المعروف ب أوحد الزمان» اليهودي في أكثر عمره 
الفيلسوف في آخر أمره» صاحب كتاب المعتبر في الحكمة وقد أتى فيه بالمنطق والطبيعي والإلحي. 
توفي سنة ٠۷٠‏ ه [انظر إخبار العلماء بأخبار الحكماء 4 ۲٢‏ وهدية العارفين ٠١5/١‏ 5] 

(؟) المعتبر في الحكمة 1۹/٣‏ -.۷» وقول أرسطو هذا من كتابه "ما بعد الطبيعة" كما قال ذلك أبو 
البركات 

(۳) وكلام أبي البركات الذي لخصه شيخ الإسلام هو ((ليس كماله بفعله بل فعله بكماله وعن كمال 
ومن لهه فل اعد كان الذاتي الذي لا وحه لتصور النقص فيه ولا القول به» ...إن الكمال 
الذي له ليس هو بأن يعقل كل موجود» بل كونه بحيث يعقل كل موجود» فإن كان المعقول 
موجودًا عقله وإن فرض غير موجود لزمه فرض أن لا يعقله» لا لأنه لا يعقله أي لا يقدر على 


-86ه - 
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الفعل المعيّن والعلم المعيّن, وهذا هو القدرة على الفعل والعقل» وهذا له بذاته لا يتوقف 
على شيءَ من الموخودات ٠)‏ 

الوجه الثاني : بيانه ~ ا كلام أبي البركات قي الوحه الأول - بأن نفس 
العلم أمر لازم لات ألا وآبذا -كما قال أبو البركات في القدرة - فلا يحتاج أن يقال : 
كماله في أن يقدر على العقل. وحينئذ فليس كماله بغيره» بل بعلمه الذي هو من لوازم 
ذاتهل"ا 

الوجه الغالث : بيانه م أنه (رإن قدّر أنه استكمال بالغير» فلا دليل لهم على نفيه؛ لا 
من جهة الوجوب ولا من جهة استحقاق الكمال» ولا من غير ذلك بل الأدلة تقتضي 
0006 

الوجه الرابع : تطبيقه > لقاعدة القول في الصفات كالقول في الذات. قال ((فما في 
الوحود N‏ او كدية فشكن تمان ان وداه 
اقم ري ده اير وكما أن تعلق ذاته يهم هو من كماله لا من نقصه فتعلّق 


وليس هذا القول في المبدأ الأول فقطء. بل وفينا أيضاء فإنا لسنا نكمل بكل معقول بل إنما كمالنا 
بقدرتنا على أن نعقله وإنما نكمل هما نعقله بالفعل حيث نعقل بالفعل معقولات أشرف منا وذلك 
نوع آحر من الكمال» فإن العقل له بذاته الكمال الذي هو قدرته على أن يعقل» وله به أن يعقل .. 
وكثير من المعقولات الي نعقلها لا نشرف يما وليس الشرف الحاصل من الفعل هو الشرف الذي 
بالقدرة فإن الذي بالقدرة قبل الفعل ومعه وبعده والذي بالفعل يحصل مع الفعل وبه وبعده ولا 
يكون قبله» فما شرف الله مخلوقاته بل خلق بشرفه أعين ما خلق فشرف بل شرف فخلق وكذلك 
ما علم فكمل بل كمل فعلم)) اه [المعتبر في الحكمة »۷٥- ۷٤/٣‏ وقد نقل كلامه هذا شيخ 
الإسلام > في درء التعارض ]41١/8- 4١5/9‏ 

درء التعارض ج ٩‏ ص۱۸٤‏ 

٩۱۸/۹ درء التعارض‎ )١( 

(۲) انظر درء التعارض ٤٠٠-٤۱۹/۹‏ 

(؟) درء التعارض ١5/١١‏ 


كمه - 
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علمه وقدرته يمم كذلكء ومعلوم أن وحود ذاته دون لوازم ذاته!'! ممتنعٌ باتفاق العقلاء؛ 
فيمتنع عند المسلمين وحوده بدون علمه وقدرته)!"ا 
الوجه الخامس : تطبيقه > لقاعدة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخرء 
وقد نقل عن أبي البركات قولّه (فنقول في خلقه مثل ما قلت في تَعَقِه. فإن قلت : الخلق 
لزم عن ذاته» قلنا : والتعقل لزم عن ذاته. وإن قلت : إن ذلك يمنعه عنه حي لا يُجعل له 
به كمالاً -أعين كونه يعقل الأشياء -» قلنا : فامنع هذا أيضًا -أعين كونه يخلق الأشياء - 
عن أكون فيه كال 

مالا لق ل يكرت عالق اللعلوقات وميدا أو ل ها كما آنه عا لا يقل لا يكر عاقل 
المعقولات. ولو ما لا يعقل واحدًا منها مثل ما لا يخلق واحدًا منها. فإن الذي لزم في علم 
لمعلوم يلزم مثله في خلق المحلوقات أو إبداع الْبْدَع. فإنه بقياس لا وجوده عنه ليس 
بخالق ولا مبدع, فإن لم يوحب هذا نقصًا لم يوجب ذاك» وإن أوجب ذاك فقد أوحب 
هذا. وإحلاله عن ذلك كإجلاله عن هذاء وقدرته على هذا كقدرته على ذاك. فلم هته 
عن ذاك ولم تنزهه عن هذا؟ ولم حَشيْت عليه النّعَبّ في أن يعقل و لم تخشه عليه في أن 
يفعل؟)!”ا 

الوجه السادس : بيانه > أن ما يذكره الفلاسفة من لوازم باطلة في إثبات صفة العلم 
موجودٌ أيضاً حبل بطريق الأول - فق إثبات أفعال الله بالمحلوقات. قال ى ررأن ما 
ذكره في العلم يلزم مثله بطريق الأولى في الفعل» فإنه من المعلوم بصريح العقل أن كون 
الشيء مفعولاً دون كونه معلومًا. فإن المفعولات دون الفاعل» وليس كل معلوم دون 
العالم» فالإنسان يعلم ما هو أكمل منه ولا يفعل ما هو أكمل منه. فالمفعول يجب أن 
يكون دون الفاعل ويجب أن يكون الفاعل أكمل من المفعول» ولا يجب مثل ذلك في 


)١(‏ كعلمه وقدرته وسمعه وبصره وحياته 
)۲( درء التعارض ۰/۹ 
(؟) درء التعارض ٤۰۸/۹‏ 
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العالم والمعلوم. بل يجوز أن يعلم العالم ما هو أكمل منه وما لا يفتقر إليه بوحه من 
الوجوه وأما مفعوله فهو مفتقر إليه. 

فإذا لم يكن كون الأشياء مفعولة له مما یوحب نقضًا له وكمالاً يما فان لا یوحب كوا 
EE SEG DG‏ فس امن كوف معاد 
له. فإذا كانت فاعليه لا تتم إلا جما وم يكن ذلك نقصًا فأن لا تكون عَالِمِيْته الى لا يتم 
إلا ها نقصًا بطريق الأولى» وذلك من وجوه؛ 

أحدها : أن كوفا مفعولة أنقص ها من كوفا معلومة. 

الثاني : أن لزوم الفعل له أولى بأن يجعل نقصًا من لزوم العلم له. 

الثالث : إن استلزام الفاعلية المفعول أولى من استلزام العالمية لوجود المعلوم» فإن العالم قد 
يعلم المعلوم معدومًا ويعلمه ممتنعًا ويعلمه قبل وجوده. وأما الفعل فلا يكون إلا لما يوحد 
بالفعل» لا لما يكون معدومًا مع وجود الفعل» وحينئذ فتوقف كوه فاعلاً على وجودها 
أولى من توقف كونه عالما على وجودها. 

الرابع : أنه إذا قيل فعله لما لا يوحب احتياحه إليها بل هي المحتاحة إليه من كل وجه 
وكماله بفعله الذي هو من ذاته لا منها؛ قيل : وعلمه يما لا يوحب حاجته إليها بوجه. 
بل العام أغيئ عن المعلوم من الفاعل إلى المفعول إذ لا يعقل في الشاهد فاعل إلا وهو 
حتاج إلى فعله بل ومفعوله. ويوحد عالم لا يفتقر إلى معلوماته بل ولا إلى علمه بكثير من 
الكلوناك وا كان عليه ها كمال بوره کله وال ر كان 
E‏ فاق الركوة لاير EOE ES PLES‏ 
اوی کو ا اک کی زی د غ 


٤٠١-٤0۹/۹ درء التعارض‎ )١( 
هكذا في المطبو ع» فلعل الصواب "بعلمه" بالباء بدل الياء‎ )۲( 
4١١/9 درء التعارض‎ )۳( 
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فا الج ايض يندقم رل + "عله ارات “يوحي عه :و كلدل "قال 
شيخ الإسلام راذا فل "إن ي التعقلات تم فيل من ينعب بالفعل فان 
لايتعب بالعلم بطريق الأولى» فكيف يعقل فاعل يفعل دائمًا ولا يتعب بالفعل؟ فأن لا 
يتعب بالعلم بطريق الأولى؟!. فكيف يعقل فاعل يفعل دائمًا ولايتعب بالفعل ولكن يتعب 
بعلمه بالمفعول مع كونه عقلا؟ والعقل الذي هو العلم أولى به من الفعل) 


4١١/9 درء التعارض‎ )١( 


- 08- 
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المطلب الثالث : قوم : ليس يجوز لله أن عمل الأشياء من الأشياءء وإلا فذاته إما متقومة 
ما تقل فيكون متقوما بالأشياء» وإما عارضا لها أن تعقلء فلا تكون واجبة الوجود من كل 
وچه 

هلا الشنية ور ون ای كانه العاف و زرو کی کان يكون واحب 
N‏ قدا ين سعرسه مايقل سكو قر نيا بالكشياف 
وإما عارض ها أن تعقل فلا تكون واحبة الوحود من كل حهة»ء وهذا محال إذ لا تكون 
بحال لولا أمور من حارج لم يكن هوء أو يكون له حال لا تلزم عن ذاته بل عن غيره 
فكون اندز فنا دن و ارا مول لبا فيطل هد وما أ هيا زاف كباسي عورد 
0 موحود» فيعقل من ذاته ما هو مبدأ له» وهو مبدأ للموحودات التامة بأعياما 
رلااس وا ر و للك ا ا 
وبوجه آخر : لا يجوز أن يكون عاقلا هذه المتغيرات مع تغيرها من حيث هي مغيرة 
E‏ تعد #انوانه لقاو انه الكو قار E a E Ea e‏ دونه 
وتارة يعقل منها أنها معدومة غير موجودة. ولكل واحد من الأمرين صورة عقلية على 
حدة» ولا واحدة من الصورتين تبقى مع الثانية فيكون واجب الوجود متغير الذات... 
وكا أن إثنات. كنيز فخ الأفاغيل: لاحت الوتخود تقض له فكذللك إثبانت كتير من 
التعقلات» بل واحب الوجود إنما يعقل كل شيء على نحو كلي» ومع ذلك فلا يعزب 
عنه شيء شخصيء فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض وهذا من 
اجات 


وقد بين شيخ الإسلام ~~ بطلان هذه الشبهة من أوجه؛ 


)١(‏ النجاة 2581 وقد نقله شيخ الإسلام في درء التعارض 7/٠١‏ -ه 


.0ه 


سے 
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الجا يانه E‏ 
على أصلهم الفاسد في المنطق من أن الصفات اللازمة للموصوف تنقسم إلى ما تكون 
مقومة للذات داخلة فيها يقولون هي أجزاء للذات سابقة لما سبقا عقليا؛ وإلى ما تكون 
a‏ اي ال 
وهذا التقسيم قد بين فسادُه في غير هذا الموضع يه 
لا يجوز تة مين ی و ا ا 


هذا التقسيم ذكره ابن سينا في كتابه الإشارات والتنبيهات حيث قسم الصفات اللازمة للمحمول - 
وهو كل شيء له ماهية - إلى قسمين لازمة ذاتية ولازمة عرضية. أما اللازم الذاتي فهو جزء من 
الحقيقي ويكون داخلاً في ماهيته مثل الشكلية للمثلث والجسمية للانسان. ولذلك نفتقر في تصور 
المثلث مثلفاً إلى الشكلية. فجميع مقومات الماهية داخلة مع الماهية في التصور. 

وأما اللازم العرضي غير المقَرّم فهو الذي يصحب الاهية فلا يكون جزءاً منهاء مثل كون المثلث 
مساوي الزوايا لقائمتين. وهذا وأمثاله من لواحق تلحق المثلث عند المقايسات لحوقًا واجبّا ولكن 
بعدما يقوم المثلث بأضلاعه الثلاثة. [انظر الإشارات والتنبيهات ۱۹۹/۱ ]۲٠٠-‏ 

وقد بين شيخ الإسلام ~ أن (هذا كما يقولونه في دلالة المطابقة والتضمن والالتزام» فدلالة 
المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع المعئ الذي عناه المتكلم» ودلالة التضمن دلالة اللفظ على ما هو 
داحل في ذلك المععئ» ودلالة الالتزام دلالة اللفظ على ما هو لازم لذلك المع خارج عن مفهوم 
اللفظ, 

فدلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع هذه الماهية الي عناها المتكلم بلفظه» وهو دلالة على تمام 
الماهية وذلك المدلول عليه بالمطابقة» هو مقول في جواب ما هو؟ إذا قيل "ما هو؟" بحسب الاسم. 
وإذا سئل : "عما هو؟" المراد بهذا اللفظ ذكر مجموع ما دل عليه بالمطابقة. فالمدلول عليه بالتضمن 
هو جزء هذا المدلول وهو جزء ماهيته وهو داحل في ذاته» وأما اللازم لهذا المدلول فهو حارج عن 
حقيقته عرض لازم له. فهذا تقسيم معقول ولكنه يعود إلى قصد المتكلم ومراده باللفظ. 

وأما كون الموحود في الخارج تنقسم صفاته اللازمة له الي لا يكون موجودًا إلا يما إلى ما هو داخل 
ف حقيقتة مقرم اها متقدم غليها بالذات وإل ما تكون خارحة عن حقيقتة عرضية اء فهذا باطل 
عند جماهير العقلاء من متكلمي أهل الإسلام وغيرهم) [درء التعارض ج١١/17 ]١1-‏ 
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وقد بين شيخ الإسلام بطلان هذا التقسيم الفلسفي اليوناني من أوجه؛ 

الوجه الأول : بيانه ~~ أن التقسيم المعروف الصحيح عند نظار المسلمين أن الصفات إنما تنقسم 
إلى لازمة للموصوف -بحيث لا يمكن تصور الذات بدون هذه الصفات اللازمة وكذا العكس لا 
بمكن تصور هذه الصفات بدون الذات - وصفات عارضة. قال شيخ الإسلام ~ (وأما دعوى 
أهل المنطق اليوناني أن في الخارج A‏ ووجودًا غير الماهية [الموحودة الواقعة في الخارج] وأن 
الصفات اللازمة تنقسم إلى لازمة مقومة داحلة في الماهية ومفارقة عرضية لها غير مقومة وإلى لازمة 
لوحودها الخارحي دون ماهيتها الخارحية فكلام باطل من وحوه متعددة» كما قد بسط هذا في 
موضعه وبين أن الصفات تنقسم إلى لازمة للموصوف وعارضة له فقط كما عليه نظار المسلمين 
من جميع الطوائف» وبين كلام نظار المسلمين في الحد والبرهان وأن كلامهم في صريح المعقول أصح 
من كلام المتفلسفة اليونان ومن اتبعهم من المنتسبين إلى الملل)) [منهاج السنة النبوية ۲۷۱/۲ -177؟] 
الوجه الثاني : بيانه > أن المتفلسفة اليونان عجزوا عن بيان التفريق الصحيح المعقول بين صفات 
لازمة مقومة للذات وبين صقات عرضية لاء فإن كلا من الصفتين لازمتان للذات لا تنفلك الذات 
عنهما ولا يمكن تصور الذات بدوفما. 

قال شيخ الإسلام > (الحجة والاعتراض مب على أن الصفات اللازمة للحقيقة تنقسم إلى ذا 
وعرضي كما يقوله من يقوله من أهل المنطق» فإن تقسيم الصفات اللازمة للحقيقة إلى ما هو ذاتي 
داحل في الحقيقة وما هو عرضي حارج عنها قول لا يقوم عليه دليل. بل الدليل يقوم على نقيضه» 
ولهذا لما لم يكن في نفس الأمر بينهما فرق لم يحدد المفرّقون بينهما حدًا يفصل بينهماء بل ما ذكروه 
من الضوابط منتقض ... وإذا كانت الصفتان متلازمتين في الوجود والعدم الثبوت والانتفاء لا وجد 
هذه إلا مع هذه وإذا انتفت هذه؛ كان التفريق بجعل إحداهما ME Sed‏ 
التعارض ۳۷٤/۲‏ -۳۷۰] 

الوجه الثالث : بيانه > أن ((هذا مببئ على أن وحود الشيء في الخارج زائد على حقيقته 
الموحودة في الخارج» وهو أيضًا قول باطل ضعيف)) [درء التعارض ]٠۷٠/۲‏ 

الوجه الرابع ' بيانه لت أن ((الذات الموحودة في الخارج القائمة بنفسها كهذا الإنسان إن قيل : 
إنه مركب من عرضين» لزم کون الجوهر مركبا من عرضين وأن يکونا سابقين له» وهذا ممتنع في 
البديهة. وإن قيل : إنه مركب من جوهرين كل منهما يحمل عليه كما يقال هو حيوان ناطق» لزم 


وه 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


ا عل لاا عو جد الذات مراقه قاذ نها ]نا شيدق بالتر کی تضاف ات ا 
وقيامها بالذات أو لزوم الذات لها ونحو ذلك مما تشترك فيه جميع الصفات اللازمة 
للموصوف. 

فأما جعل بعضها داخلاً في حقيقة الموصوف الثابتة في الخارج وبعضها حارج عن حقيقته 
الثابتة في الخارج فكلام في غاية الفساد ١‏ 

وقد بين شيخ الإسلام ~~ أن المتفلسفة يتوسلون هذا التقسيم لإنكار علم الله 
بالجزئيات حيث قالوا بأن العلم بالجزئيات ليس من اللازم الذات وإنما اللازم العرضي» 
قال > ((وقد بيئًا فساد ذلك في مواضع» وكذلك بين فسادّه غيرٌ واحد من أهل الكلام 
والفلاسفة» وتكلمنا على ما ذكره ابن سينا في الإشارات وغيرها وبينًا تناقضه وتناقض 
غيره في الفرق بين الذاتيات والعرضيات اللازمة إذا حعلا لازمين للحقائق الموحودة في 
الخارج. وما ذكره في مسألة العلم مبني على ذلك الأصل الفاسد حيث قال [أي ابن 
يا E a E NE‏ كام A‏ مقرم نا 
تعقل» فيكون متقومًا بالأشياء» وإما عارضًا ها إن تعقل» فلا تكون واحبة الوحود من 
جميع الجهات)"ء 

ثم قال > ((هذا الكلام باطل من وجوه؛ 

أحدها : ما ذكرناه من نفي تقوم شيء بصفته» 

ان أذ يقال إذا فر تقوم ١‏ اللوضواف مها هر شوم ملس عله افا أذ 
بنفس الأشياء المعلومة» والثاني باطل» وهو [أي ابن سينا] إنما ذكر الثاني حيث قال : 
فذاته متقومة ما يعقل. وهذا باطلء فإنا إذا قدَّرنا العالم متقومًا بعلمه فليس المقوم له 


أن يكون فيه جوهران أحدهما حيوان والآخر ناطق وهذا مكابرة للحس والعقل إذ هو حيوان واحد 
موصوف بأنه ناطق)) [درء التعارض ”775/7]» وللاستزادة انظر الرد على المنطقيين ٤٠٠٠ 4١17‏ 
)١(‏ درء التعارض ١٠/ه‏ -> 
(۲) درء التعارض ١١/١١‏ 


وه 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المعلويجه E A‏ كلوه ندا ركو a O‏ عه اقلا ركورك قائما بيذ 
فضلاً عن كونه لازمًا له لا ذاتيّا ولا عرضيّاء فكيف يكون مقرّمًا له؟! )۱ 

الوجه الثاني ؛ بيانه ل أنه لو كان هذا التقسيم تقسيماً صحيحا (قَلِمَ قلت : إن العلم 
لا يكون ذاتيًا على اصطلاحكم؟. فإذا قال : يلزم من ذلك أن يكون مركبًا من الصفات 
الذاتية» والمركب مفتقر إلى جزئه» قيل : هذا أصل حجتكم على نفي الصفات وقد بين 
فساده من غير وحه. وهذه الحجة لا تختص العلم بل ينفون هما جميع الصفات» وهي من 
RE‏ نا 

[و]هب أن هذه الصفة عرضية باصطلاحكم فيقال له : إذا كان العلم لازمًا لذاته أو 
لوجود لذاته» إن قَدّر أن الوجود زائد على الذات لم يكن ثبوت لوازمه مفتقرًا إلى غيره 
فلم يكن هذا منافيًا لوحوب الموحود من جميع حهاته» فإن المحذور إنما بحصل لو كان 
حصول العلم ليس من لوازم ذاته بل حصل بسبب غيره فيكون ثبوت الصفة مفتقرًا إلى 
ذلك الغير. أما إذا کان علمه من لوازم ذاته كان واجبًا بوجود ذاته) !"ا 

الوجه الغالث : بيانه > (أن العاقل لا يتقوم ما يعقله» وأن فرض ذلك محال» لأن 
كونه يعقل تابع لذاته» وهو [أي كونه يعقل] بعده بعدية بالذات فكيف يتقوم الوحود يما 
هو بعد الوجود بالذات؟ ... وهو مطرد في جميع الصفات اللازمة للموصوف؛ أن ذاته لا 
تتقوم بشيء منهاء لكر وه e‏ غلية بالانك 11 كافك 
الصفة تابعة للموصوف فهي إلى أن تكون بعده بالذات أولى من أن تكون قبله بالذات. 

NE ES E ob‏ دده لقنا كردن 
إلا بعده. وإن قيل : لا ترتيب هنا أصلاء بل كلاهما ملازم للآخر مقترن به لم يتقدم 


١4/١١ درء التعارض‎ )١( 
(؟) وقد تقدم ذكر أجوبة شيخ الإسلام المحملة عن حجة التركيب [انظر التمهيد, المبحث الثالث؛‎ 
الأصل الثالث]‎ 


(؟) درء التعارض ۱۹-۱۷/۱۰ 


وه 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


أحدهما الآحر وليس بينهما ترتيب عقلي كما ليس بينهما ترتيب زماني. فليس أحدهما 
قبل الآخر» بل الموصوف وصفته اللازمة له موجودان معا لم يسبق أحدهما ان 
الوجه الرابع : بيانه >- أن الله إذا كان عالماً بنفسه -كما تقوله الفلاسفة - يلزم أن 
بكرف ا E O E‏ كاج للد كال بر تعره نهنا ااذه E‏ 
مي الوم أن AES‏ وده قدي سيد بوك اشر EA‏ 

أحدها : أنه لا يكون عالما بنفسه علمًا تامًا إلا إذا كان عانًا بلوازمها. والخلق من لوازم 
مشيئته الي هي من لوازم نفسه» فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ومشيئته من لوازم 
والفلاسفة يعبّرون عن أصلهم بقولهم : "إنه علة تامة"» والعلم بالعلة التامة يقتضي العلم 
بالمعلول. ومن ملم منهم أنه يفعل باختياره وسماه مع ذلك علة فالنزاع معه لفظي» 
والمعى صحيح. فإنه حينئذ مع قدرته على الشيء إذا شاءه وحب وجوده. فما شاء كان 
فهو عشيئته وقدرته موحب لوجود ما شاءه والعلم بالموحب التام يوجب العلم .كوحبه. 
وأما من لم يسلم أنه يفعل باختياره فهذا القول باطل من جهة نفيه لاحتياره» لا من حهة 
أن كونه فاعلاً يوحب العلم بالمفعول. فإنه قدر أنه فاعل على هذا الوحه كان علمه 
بنفسه يوجب علمه .مفعولاته لأن العلم بالموجب التام يوجب العلم بالموجب... 

[الثاني :] وهو أن يقال خلق الخالق مشروط بتصور للمخلوق قبل أن يخلقه. فإن الخلق 
إنما يُخلق بالإرادة» والإرادة مشروطة بالعلم. فإرادة ما لا يشعر به محال» وإذا كان إغا 
يخلق بإرادته وإنما يريد ما يصوره لزم من ذلك أن يعلم كل ما خلقه... 

الطريق الثالث : ... كل ما كان من صفات الرب وأفعاله فليس هو موقوفا على شيء 
سواه» فلا شريك له بوحه من الوحوه. فهو نفسه موحب تام لجميع صفاته» وهو بصفاته 
موجب لجميع مفعولاته. فإذا كان عالماً بنفسه لم يمكن أن يكون عالماً بذاته دون صفاته» 
فإن ذلك ليس علما بنفسه» فإن الذات المجردة عن الصفات ليست ذاته» ولا وجود لما. 


١١/١١ درء التعارض‎ )١( 


هوه 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


وإذا عَم صفاته لزم من ذلك علمه بأفعاله وإلا لم يكن عالاً بصفاته. لأنه إذا علم أنه 
حالق للعام لم يعلم كونه حالقه إن لم يعلم العالم» وإلا فالعلم بكونه حالقا للعا م مع عدم 
العلم بالعا م منزلة كونه حالقا للعالم بدون وجود العالم. وهذا ممتنع فذاك ممتنع. 

ولو قدر نفي الصفات فالعلم بكونه خالقا للعالم يوجب العلم بالعالم» وهم يعبرون عن 
ذلك بكونه علة ومبدأ ونحو ذلك من العبارات الي يشترك فيها هم والمسلمون... 
فالمقصود هنا إثبات أنه عالم بكل موحود إذ كل موجود مفعوله» وهذا يتناول علمه بكل 
موجود. وکل موجود جزئي فهو يقتضي علمه بكل جزئي)!'! 

الوجه الخامس : بيانه > أن الكلام في صفة العلم كالكلام في الصفات الذاتية 
الأحرى كالسمع والبصر. فإذا كان البصر يتعلق بالمبصرات المتجددة والسمع 
بالمسموعات المتجددة ولم يلزم ذلك نقصاً في حق الله فكذلك صفة العلم. وقال لم 
((وعلى كل تقدير فذاته هي الموجبة لكونه عالماء لا أن شيا من الموحودات جعله عاماً. 
وإن كان العلم بأن قد كان مشروطًا بوحود المعلوم» كما أن رؤيته وسمعه مشروط 
بوجود المرئي والمسموع, فذاك لا بمنع وجوب وجوده بنفسه أزلاً وأبدًا. ولكن عروض 
هذا السمع والرؤية والعلم بأن قد كان نظير عروض الإضافات له. وقد ثبت بصريح 
TT‏ الاهانات ل ل 

الوجه السادس : مما يدل على جواز علم الله بالزئيات أن صفات الله الاحتيارية قديمة 
النوع وحادثة الآحاد» فآحاد هذه الصفات تتجدد بتجدد متعلقاتها. فكذالك صفة العلم 
فإنه قديم النوع وحادث الآحاد. فإذا كانت هذه الصفات الاختيارية -كالخلق والكلام 
والإماتة والإحياء وسائر أفعال الله الاختيارية - لا يلزم من فعلها نقص في حق الله مع 
أا تتعلق بالمخلوقات المتجددة المتغيرة - فكذلك صفة العلم. قال > ((لا ريب في تحدد 
واف عن و کت محا للحادث المعين بالفعل أمرًا لازمًا لذاته» بل 


١٠١-١١۳/۰ درء التعارض‎ )١( 


(۲) درء التعارض ۲١/۱٠۰‏ 


وه 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


صار محينًا له بعد أن لم يكن» وهذا حروج لهذه الفاعلية عن القوة إلى الفعل. فإما أن 
يكون كوئه فاعلاً إضافة محضة ول يقم بذاته فعل يكون به فاعلاً “كما يقوله من يقول 
الخلق هو المخلوق -» وإما أن يقال : بل كونه فاعلاً أمرٌّ وجودي يقوم بنفسه» والخلق 
غير المخلوق كما هو قول الجمهور من أهل السنة وغيرهم...))!'!, ثم قال -- (اللناس 
على هذا التقدير في الفاعلية قولان؛ منهم من يقول : المكوّنات حادثة بتكوين قديم» وأما 
عند وجود المكوّن فلا بحدث شيء. ومنهم من يقول : ليست الفاعلية إلا إضافة محضة 
اللا ننه فكلى يعن القول يفتكن أن ا0 وا ت رع الاخر ف آنا يقال 
بل العلم قديتم العين ولكن تتجدد له الإضافات كما يقوله ابن كلاب. وهؤلاء حعلوا 
العلم ثابًا في الأزل دون التكوين. 

فإف تنيت أن کو ناف لا يقتضي تكويئا قائمًا بذاته مع تحدد التكوينات الإضافية 
فهؤلاء إذا أثبتوا علمًا قديكًا وقالوا بتجدد تعلقاته» كانوا أبعد عن الامتناع. 

وأما من جعل الفاعلية أمرًا قائما بالفاعل» وقال إنه يتجدد عند تحدد المفعولات فإنه إذا 
قال بتجدد عالمية بعد وحود المعلوم مع قوله إنه علم ما سيكون قبل أن يكون كان 
اقتضاء ذاته لحذه العالمية كاقتضائها لتلك الفاعلية. وإذا كان واجحب الوجود مع تلك 
الفاعلية فكذلك مع هذه العالمية)!"ا 


57/١١ درء التعارض‎ )١( 
۲۲-۲۲/۱۰ درء التعارض‎ )۲( 


اوه 
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المبحث الثالث : أجوبة شيخ الإسلام ~ عن الشبهات المعلقَة بصفة الحكمة, 
وفبه هيد وأربعة مطالب 

التمهيد : مجمل عقيدة أهل السنة فى صفة الحكمة ومجمل عمّيدة المعطلة في صفة 

الك 

المسألة الأولى : مجمل عقيدة أهل السنة في صفة الحكمة 


إن من أسماء الله الحسئ الحكيم» قال تعالى ۾ وهو القاهر IEE‏ لك 


ا وا ومني عب 7 6 ري اش ال 


٠۸ سورة الأنعام:‎ )١( 
(*)اتؤزة آل عورا د‎ 
رهد هو الع لكان عدن جور ارين ها ود ف هة اسم الله "الحكيم"» [انظر جامع‎ © 
»۲۹۸- ۲۹۷/۱ الكشاف للزمخشري 5/5؛ تفسير البحر المحيط لأبي حيان‎ »575/١ البيان للطبري‎ 
فتح القدير للشوكاني‎ »۲۲۷/١ روح المعاني للألوسي‎ » ٠٠٠١/١ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ 
وهو المأثور عن ابن عباس ] حيث قال (الحكيم الذي قد كمّل في حكمته)) (رواه‎ ء)”5/١‎ 
,34109/٠١ وابن أبي حاتم في تفسيره‎ ٥۲۹/۱ الطبري عنه بإسناده كما في جامع البيان للطبري‎ 
وعن أبي العالية حيث قال (الحكيم حكيم في‎ )۲۲١/٠۷ وقد ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ 
وحود إسناده حكمت بشير في التفسير الصحيح‎ 8١/١ أمره)) (رواه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
]) ١/١ 
وهناك قولان آخران لمعن الحكيم [ كما أشار إليهما ابن الجوزي في زاد المسير ١/1۳]ء وهما‎ 
ذو الحكم على أن فَعِيْل بمعى قاعل» وقد فان إل هذا القول: الك :ابر وير الطيري ف‎ 1 
تفسيره حيث قال ((وقد قيل إن معن الحكيم الحاكم كما أن العليم .معن العالم)) [جامع‎ 
»]5؟9/١ البيان للطبري‎ 
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O E a‏ وا انلك رقن ترك مين ميا" اونما ماق ينا إل 
لحكمة ولا أمر بشي ء إلا ESE‏ ومن معان الحكمة 2 اللغة وضع الشيء 


2 مو ضعه اللائق ا وكذا العدل وهو صد الظلم الذي هو و ضع الشيء 


- اكم للأشياء على أن فعيل بمعن مُفعل 
وقد سلك بعض العلماء مسلك الجمع بين تلك الأقوال وهو أن اسم الله الحكيم يدل على تلك 
المعاني كلهاء منهم الشيخ العثيمين حيث قال ((وأكثر الناس يظنون أن معن (الحكيم) أنه المتصف 
بالحكمة» والحكمة هي وضع الشيء في مواضعه» ولكن الواقع أن الحكيم له معنيان: حكيم من 
الحكمة» وحكيم من الحكم» فالله - عز وجل - حكيم من الحكمة» لأن الله تعالى هو الحكم بين 
العباد» والحاكم في العباد هو حاكم فيهم» وهو الحكم بينهم)) [تفسير القرآن الكريم -الحجرات إلى 
الحديد ٠١۹‏ -]ء وهذا ظاهر صنيع الإمام القرطبي حيث فسّر الحكيم بالمعنيين» فسر الحكيم بذي 
الحكمة [الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ]١0/5‏ وفسره .معن ذي الحكم [الجامع لأحكام القرآن 
0١‏ وهذا المسلك يوافق الدلالة اللغوية من لفظ "الحكيم" كما هي مذكورة في قواميس اللغة. 
والله أعلم بالصواب 
)١(‏ تفسير القرآن الكريم (الفاتحة - البقرة) ١71/١‏ 
(۲) تبسير الكريم الرحمن ٠۹‏ 
(*) قال ابن فارس - ((الحاء والكاف والميم أصل واحد» وهو المنع» وأوّل ذلك ا وهو انع من 
الم :اة هذا قياسّهاء لأنها تمنع من الجهل) [مقاييس اللغة ؟/7] 
وقد حاءت الحكمة في كتب اللغة بعدة معان» ولكبئ لم أقف على من يذكر كون الحكمة .مع 
"وضع الشيء على موضعه" من أصحاب قواميس اللغة العربية وإئما وحدت معانياً تقارب هذا المععى» 
وهي 
- العدل في القضاء والحكم [تاج العروس ١۳/١٠ء]»‏ وضد العدل هو الظلم الذي هو وضع 
الشيء في غير موضعه 
- إصابة الحق بالعلم والعمل» فالحكمة من الله معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام [تاج 


العروس 1١/9١‏ ه] 


وه 
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في غير موضعه""' والله مره عن الظلم كما أخبر بذلك بقوله © © i h‏ ز4 


- معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم [النهاية في غريب الحديث ٠١/١‏ لسان العرب 
۸ المعجم الوسيط ]١5٠١‏ 

وكل هذه المعاني يظهر فيها معن المنع» فالعدل يمنع صاحبه من الوقوع في الظلم» والعلم والمعرفة 
بمنعان صاحبهما من الوقوع في الجهل. 
أما تفسير الحكمة .معن "وضع الشيء في موضعه" فقد ذكره كثير من المفسرين وشراح كتب 
اليف :دما و كأبي حيان الأندلسي [البحر الحیط ۲٠٤/۲‏ و87/9*] وفخر الرازي 
[التفسير الكبير 7/5] والبقاعي [نظم الدرر 1575/5]؛ وابن حجر العسقلان [فتح الباري 
|٠٠70‏ وعبد الرؤوف المناوي [فيض القدير 1758/١‏ والمباركفوري [فيض القدير ]55//١‏ 
وعبدالرحمن بن ناصر السعدي [تيسير الكريم الرحمن ۳۹] ومحمد بن صا العثيمين [تفسير سورة 
البقرة والذاريات] 
قال ابن حجر ((وأصح ما قيل ف الحكمة أنما وضع الشيء في محله) [فتح الباري »]٠٠٠/۷‏ وكذا 
قال المبا ركفوري [ تحفة الأحوذي 775/3]» فهذا المعيى للحكمة أيضًا موافق لمعن أصل مادة "ح ك 
م" وهو المنع» قال المناوي ((وللناس في تعريف الحكمة أقوال كثيرة» منها الإصابة في القول وإتقان 
العمل وأصلها الإحكام وهو وضع الشيء في عله بحيث يمتنع فساده) [فيض القدير [٠١۸/١‏ 
فوضع الشيء في موضعه بمنع فساده. واللّه أعلم بالصواب 
وهذا المععيى في الحقيقة من أشمل التعريفات للحكمة» قال الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني - 
بعد ذكره الأقوال في تعريف الحكمة - ((وعند التأمل بحد أن التعريف الشامل الذي يجمع ويضم 
جميع هذه الأقوال في تعريف الحكمة هو الإصابة في الأقوال والأفعال ووضع كل شيء في موضعه)) 
[الحكمة في الدعوة إلى الله 717] 

)١(‏ انظر الصحاح 219171/5 لسان العرب ۰۲۹٦/۸‏ تاج العروس ۳۳/۳۳ المعجم الوسيط /الاه, 
قال الراغب (الظلم عند أهل اللغة وكثير من العلماء وضع الشيء في غير موضعه المختص به إما 
بنقصان أو زيادة)) [المفردات في غريب القرآن ]٠٠١‏ 


(۲) سورة الكهف: 49 


ةا اه 
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وكوك اه E‏ ولاه سافن عن كب لق 


)١(‏ حقيقة الظلم الذي نره الله نفسه عنه عند أهل السنة مطابقة لمعن الظلم اللغوي وهو وضع الشيء في 
غير موضعه» كأن بمنع أحدًا من ثواب حسناته بأن ينقصه من حسناته أو أن توضع عليه سيئات 
غيره» فالظلم وضع الشيء في غير موضعه» ومنع ذي الحق حقه. 
والظلم مقدور ممكن والله تعالى منزه عنه لا يفعله لعدله» ولهذا مدح الله نفسه حيث أخبر أنه لا 
يظلم الناس شيعًا ونرّه نفسه عن الظلمء والمدح إنما يكون بترك المقدور عليه لا بترك الممتنع» وكذا 
إنما نزه نفسه عن أمر يقدر عليه لا عن الممتنع لنفسه. 
وقد ثبت في الصحيح عن البي > أن الله تعالى يقول : ((يا عبادي إن حرّمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا)) [أحرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والأدب» باب تحرم 
الظلم» رقم ])٠٠١۷۷‏ » فقد حرم على نفسه الظلم كما كتب على نفسه الرحمة في قوله +( : 

کک ت 7 £ [سورة الأنعام: 54]: وفي الحديث الصحيح ((لا قضى الله الخلق كتب 
في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحمي غلبت غضبي)) [أخرجه البخاري في صحيحه 
(كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى ۷ = > 7 © لم D CB‏ 
ع4 [الروم: 17؟]» رقم »۳٠۹١‏ ومسلم في صحيحه (كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله 
تعالى وأا تغلب غضبه» رقم »])۲۷١١‏ والأمر الذي كتبه الله على نفسه أو حرمه على نفسه لا 
يكون إلا مقدورًا له سبحانه» فالممتنع لنفسه لا يكتبه على نفسه ولا يحرمه على نفسه 
قال شيخ الإسلام > ((وهذا القول أقرب إلى الصواب لظهور أدلته» وهو قول أكثر أهل السنة 
واللمثبتين للقدر من أهل الحديث والتفسير والفقه والكلام والتصوف من أتباع الأئمة الأربعة 
وغيرهم)) [منهاج السنة ]١737/١‏ 
وني معنى الظلم المنزه عن الله مذهبان آخران, 
المذهب الأول : هو مذهب الحبرة من الأشاعرة ومن وافقهم من بعض المعتزلة -كالنظام والجاحظ 
وأبي علي الأسواري - [انظر شرح أصول الخمسة ]"١*‏ والماتريدية [انظر أصول الدين »]١55‏ 
قالوا إن الظلم ممتنع منه غير مقدور وهو محال لذاته كالجمع بين النقيضين» وإن كل ممكن مقدور 
فليس هو ظلماء (فيجوزون عليه فعل كل شيء ممكن لا ينزهونه عن فعل سيء الأفعال» وليس 
عندهم قبيحا وظلما إلا ما كان ممتنعا مثل حعل الشيء موجودًا معدومًا وحعل الجسم في مكانين) 


"500 
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[الجواب الصحيح 94/5 -750]؛ وقالوا : مهما ثور وجوده وقدّر وجوده فهو عدل [انظر 
جامع الرسائل ]١51/١‏ حي قالوا لو عذب المطيعين ونكّم العصاة لم يكن ظالما. قال البيجوري 
الأشعري ((وبالجملة فهو 4ي لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية» والكل بخلقه. فليست الطاعة 
مستلزمة للثواب» وليست المعصية مستلزمة للعقاب» وإنما هما أمارتان تدلان على الثواب لمن أطاع 
والعقاب لمن عصى» حى لو عكس دلالتهما بأن قال : من أطاعيئ عذبثّه ومن عصان أنه لكان 
ذلك منه حسناء فلا حرج عليه لا يُسئل عما يفعل)) [تحفة المريد ١؟١]‏ 

قال ابن القيم ^ ردا على الأشاعرة ((والتزم هؤلاء عن هذا القول لوازم باطلة كقولهم أن الله تعالى 
يجوز عليه أن يعذب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه وأهل طاعته ويُخلّدهم في العذاب الأليم ويكرم 
أعداءه من الكفار والمشركين والشياطين ويخصهم بجنته وكرامته» وكلاهما عدل وحائز عليه» وأنه 
يعلم أنه لا يفعل ذلك .محرد خبره فصار ممتنعًا لإخباره أنه لا يفعله لا لمنافاته حکمته» ولا فرق بين 


الأمرين بالنسبة إليه» ولكن أراد هذا وأخبر به وأراد الآحر وأخبر به. فوحب هذا لإرادته وخيره 
وامتنع ضده لعدم إرادته واختياره بأن لا يكون. والتزموا له أيضا أنه يجوز أن يعذب الأطفال الذين 
لا ذنب لهم أصلاً ويخلدهم في الححيم)) [مفتاح دار السعادة 5147/7] 

وقال شيخ الإسلام >> ((ولهذا ذكر ذلك مخالفوهم حجة في إبطال مذهبهم وقالوا قوم يقدح في 
العلوم الضرورية ويسد باب العلم بصدق الرسل. قالوا : إذا جوزتم أن يفعل كل شيء فجوزوا أن 
يكون الحبال انقلبت ياقوتا والبخار لبنا ونحو ذلك هما يعلم بالضرورة بطلانه وحوزوا أن يخلق 
المعجزات على يدي الكذابين)) [الجواب الصحيح 5م وقال > ((علی أصلكم لا يفعل الله 
شيا لأحل شيء وحينئذ فلم يأت بالآيات الخارقة للعادة لأحل تصديق الرسول ولا عاقب هؤلاء 
لتكذيبهم له ولا أنخى هؤلاء ونصرهم لإبمافهم به إذا كان لا يفعل شيا لشيء عندكم. وقالوا هم 
أيضا : إذا جوزتم على الرب كل فعل» حاز أن يظهر الخوارق على يد الكاذب. ويقال هم أيضًا : 
أنتم لا تعلمون ما يفعل الرب إلا بعادة أو حبر الأنبياء فقبل العلم بصدق البي لا يعلم شيء بخبره 
والعادة إنما تكون فيما تكرر كطلوع الشمس ونزول المطر ونحو ذلك والإتيان بالخارق للتصديق 
ليس معتادا)) [الجواب الصحيح 4/1[ 

والأشاعرة عللوا ذلك (تحوير فعل كل شيء ممكن على الله) بقوهم : "إن الظلم التصرف فيما ليس 
له"» والله تعالى له كل شيء أو "إن الظلم هو مخالفة الأمر والله لا آمِرَ له". فتعريف الظلم عندهم إنه 


الل 
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- التصرف في ملك الغير» أو 
- مخالفة الآمر الذي تحب طاعته [انظر منهاج السنة ١/٤۳٠-١٠٠ء‏ جامع الرسائل 
۱۱/۱[ 
قال أبو المعالي الجويئ ((معن قولنا إنه حكيم في أفعاله أنه مصيب في ذلك ومحكم لماء لأنه مالك 
الأعيان فيتصرف تصرف مالك الأعيان في ملكه من غير اعتراض. وقد يراد بالحكمة العلم في المعى 
بكونه حكيما في فعله أنه حلقه على الوحه الذي أراده وعلمه وحكم به» ثم لم يكن علمه وإرادته 
غل ل ول نوفا له ن هده اغات رة ا [هل عه ابن ی وان ليس 
الجهمية ؟/؟5] 
وقال الرازي (الموحود إما هو سبحانه أو ملكه» وملكه ومن تصرف في ملك نفسه لا يقال له لم 
فعلت ذلك)) [تفسير الفخر الرازي 55/57 ]١‏ 
قال شيخ الإسلام مبيّناً بطلان تعريفهم للظلم ((وأما من قال : هو التصرف ف ملك الغير فهذا ليس 
عطرد ولا منعكس» فقد يتصرف الإنسان في ملك غيره بحق ولا يكون ظالماء وقد يتصرف في ملكه 
بغير حق فيكون ظاماء وظلم العبد نفسه كثير في القرآن. وكذلك من قال : فعل المأمور حلاف ما 
أمر به ونحو ذلك» إن سلّم صحة مثل هذا الكلامء فالله سبحانه قد كتب على نفسه الرحمة وحرم 
على نفسه الظلم فهو لا يفعل حلاف ما كتب ولا يفعل ما حرم)) [ بمجموع الفتاوى ]١ 45/١‏ 
المذهب الثاني : وهو مذهب المعتزلة» فهؤلاء يعرفون الظلم بأنه ((كل ضرر لا نفع فيه» ولا 

دفع ضرر» ولا استحقاق» ولا الظن للوجهين المتقدمين)) [شرح أصول الخمسة ه84 »]٣٤٠٠-‏ أي 
لا فرق بين أن يكون النفع ودفع الضرر معلوما أو مظنوناء إلى آخر القيود الي يذكرونها في تعريف 
الظلم. 
فالمعتزلة يقولون إن الظلم الذي حرمه وتنزه عن فعله وإرادته هو إضرار غير مستحق [انظر جامع 
الرسائل ١/۱۲۷[]ء‏ وهو ((نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض» وشبّهوه في الأفعال ما يحسن منها 
e‏ ]نادمه تبون تبسن ون a SLE O‏ مدن 
الأفعال» فامتنعوا من إثبات المثل الأعلى الذي أثبته لنفسه ثم ضربوا له الأمثال ومثلوه في أفعاله 
بخلقه) [مفتاح دار السعادة ٤ ٤/۲‏ 5] 


"ل 
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وبناء على مذهبهم هذا فم قالوا لو قدّر الذنوب وعدّب عليها لكان إضرار غير مستحق [انظر 
جامع الرسائل ١/77١]ء‏ وقالوا ((إذا أمر العبد ولم يُعِنْهُ بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان 
ظاما ل4) واا آل يقر أن يهدى :خالا كما فا لا يقدن أن يضين سيفدتاء وقالو] :3 إذا ار 
اثنين بأمر واحد وحص أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان ظالماء إلى أمثال ذلك من الأمور الي 
هي من باب الفضل والإحسان جعلوا تركه لما ظلمًا. وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله مقدرا 
ظلم له ولم يفرقوا بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلك ومن لم يقم» وإن كان ذلك 
الاستحقاق خلقه لحكمة أحرى عامة أو خاصة) [مجموع الفتاوى ۱۳۸/١۸‏ وقد نقل كلامه هذا 
تلميذه ابن القيم في مفتاح دار السعادة ٠٤٤/۲‏ -45 5]. 

ولذلك جعلوا أفعال العباد غير خلوقة لله حي لا يوصف الله بظلم لأن من أفعال العباد الذنوب 
والمعاصي من الكفر والفسوق والعصيان» وقالوا ليس في الوجود ظلم من الله لأنه تعالى عندهم لم 
يخلق شيئاً من أفعال العباد» فما رموه عن الظلم إلا بسلبه القدرة ولق كل شيء [جامع الرسائل 
01 ,؛ وقالوا : إن الرب خلق الخلق وليس مراده إلا نفعهم بالثواب» مع علمه أَنهم يعصونه ولا 
ينتفعون. قال شيخ الإسلام ” ((وهذا طائفة منهم نفت علمه» وآخرون قالوا : ما يمكنه أن 
يجعلهم مطيعين» وهو قول جمهورهم» فنفوا قدرته وإن أثبتوه عالما قادرا وم يفعل ما أراده من الخير 
جعلوه غير حكيم ولا رحيم بل ولا عادل)) [جامع الرسائل ١/8/؟١]‏ 

قال شيخ الاسلام. . © ((وهولاة [أي للعتزلة].والذين قبلهم [أي الأشاعرة] يقترن قاقضا 
عظيماًء ولكل من الطائفتين مباحث ومصنفات في الرد على الأخرى» وكل من الطائفتين تسمي 
الأحرى القدرية)) [جامع الرسائل »]١5/١‏ وقال > ((وأما الطائفة الأحرى فهم معطلة في 
الأفعال كما أن أولئك مشبهة الأفعال فإنهم يعطلون فعل العبد ويقولون ليس بفاعل ولا قادر على 
الفعل ولا له قدرة مؤثرة في المقدور وأما الرب فيقولون خلق ما حلق لا لحكمة أصلا فعطلوا حكمته 
وقال إنه يجوز أن يعذب جميع الخلق بلا ذنب فعطلوا عدله والعدل هو فعله وهو سبحانه قائم 
بالقسط فمن نفى عدله وحكمته فإما أن ينفي فعله وإما أن يصفه بضد ذلك من الظلم والسفه)) 
[جامع الرسائل ١/8/؟١]‏ 


ES 
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والطكنة اا ا اقافة نا" واطكمة “ساف کا ىق الأمورات أو 
المعخلوقات فهي تتضمن شيئين؛ أحدهما حكمة تعود إليه كك يحبها ويرضاهاء والثاني 
حكمة إلى عباده وهي نعمة عليهم يفرحون با و يلتذون بما. 

أما في المأمورات؛ فإن الطاعة هو يحبها ويرضاهاء وعاقبتها سعادة الدنيا والآحرة» وذلك 
ما يفرح به العبد المطيع» فكان فيما أمر به من الطاعات عاقبته حميدة تعود إليه وإلى 
عباده» ففيها حكمة له و رحمة ا وكذلك ى لوقا لها لشكمة تعود إليه 
يحبها ولرحمة بالعباد ينتفعون ها. 

وأما تفصيل حكمة الله في خلقه وأمره فكما قال شيخ الإسلام >> ((يعجز عن معرفتها 
ول اشن 


)١(‏ وقد نص بعض المتقدمين على أن الحكمة من صفات الله الذاتية كأبي الحسن الأشعري [مقالات 
الإسلاميين [۲۳٣/۲‏ وأبي حيان [البحر الحيط ١/۲۹۸]ء‏ والألوسي [روح المعاني ]١ ٤٠١/١‏ 
(۲) وقد ذكر شيخ الإسلام ts rq Po TS‏ 


- 


WV U‏ »الا ~n [ | 4 Z2‏ فسیلالە ياوا ولک واشیک لم : عر يكم ملو 


سیل 


جر ےر صر و م 


يفف لک دوبک ویدخلک جنب رى ٠‏ لإ ¶ ۽ ية ف جسَتِ عدن ذلك الور الميج ا رى 
5 ين أ م ور لومي 4 [سورة الصف: [٠١-٠١‏ قال شيخ الإسلام ((ففي 
الجهاد عاقبة محمودة للناس في الدنيا يحبونها وهي النصر والفتح» وف الآحرة الحنة» وفيه النجاة من 
النارء وقد قال في ول السورة اہ آله عیب لدت يموت ف سبلو صا انر بار 
© ©“ [سورة الف ]فيو عي ذلك فيه حكية اة إل اش عال وفه وهة تللاد 
وهى ما يصل إليهم من النعمة في الدنيا والآخرة)) [ بجموع الفتاوى ۳۷/۸ -؟] 
وقول البي > «لله أشد فرحًا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالّته إذا وجدها» [أحرجه البخاري في 
صحيحه (كتاب الدعوات» باب التوبة» رقم )1۳٠۸‏ ومسلم في صحيحه (كتاب التوبة» باب في 
الحض على التوبة والفرح ياء رقم ١۷٠۲)]ء‏ ففي التوبة حكمة تعود إلى الله وهي محبة توبة عبده 
وحكمة تعود إلى عبده التائب وهي المغفرة له 
(۳) منهاج السنة النبوية ٠۷۷/۳‏ 
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والأدلة على ثبوت صفة الحكمة لله متضافرة متظاهرة مستفيضة لا تكاد تحصى. قال ابن 
القيم > ((وقد دلت أدلة العقول الصحيحة والفطر السليمة على ما دل عليه القرآن 
وال أله سيكانه حك ا يفل شا بدا ولا لر معن ومظلحة وحكمة هي الغالة 
المقصودة بالفعل» بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأحلها فعل» كما هي ناشئة 
عن ديات نا ا 

وقد ذكر شيخ الإسلام نصوصاً تدل على إثبات صفة الحكمة لله. منها 

أولاً : نصوص تدل على أن الله فعل فعلاً لغايةل"! كقوله تعالى كقوله تعال ‏ © (] 
ع GF‏ 0 ا" وقولە جل 1 ,لله ىما ولا دماۇما وک ا 
مك كدِكَ سكا لكك شكينوأ آل ع ما دنک ویر الشتيزيت 4 و 

¥ 9: ;< => 7 © م 8 GF ED‏ 
م S R QP © NML KI‏ 47 وقوله هل الى حَقَ 
ل ةن لكل نَيْوَمَِرٌ © غ6 6 
ىا پا ' وقوله  4y × Ww VU tS fF‏ 

ا ر :قل ظلى ا کب ا ات و واا و ھک فول ا أن أنه 


شرّع هذه الأشياء أو قدّرها لأحل محبته لحا. وذلك يدل على أن أفعال الله معللة. ومن 


)١‏ من كلام ابن القيم في شفاء العليل ؟/71ه 
۲ انظر بجموع الفتاوى ۸ ده 


سورة الحج: ٠۷‏ 


5) سورة الطلاق؛ ١١‏ 


/ا) ستورة السا > 


ةك 
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تلك النصوص قول الله تعالى +[ ! 7 $ % & 
١‏ ) ( * + , - ا وقول النبي > «وما تقرب إلي 
عبدي بشيء أب إلي ما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 


۳ 0) 


أحبه» 


''» وقوله > «لله أشد فرحًا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها» 
قال شيخ الإسلام > ((فهذا ونحوه يحتج به الجمهور الذين يثبتون لأفعاله حكمة تتعلق 
به يحبها ويرضاها ويفعل لأجلها) !“ا 
الغا : نصوض :كدل على أن الله هذى عذلقه بعد خلقهم (الآن جميع المخلوقات. علقت 
لغاية مقصودةٍ بماء فلا بد أن تُهدَى إلى تلك الغاية الى لقت لما. فلا تتم مصلحتها وما 
أريدت له إلا بمدايتها لغاياها. وهذا مما يبين أن الله حلق الأشياء لحكمة وغاية تصل 
ا ومن تلك النصوص قول تعالى 8 أ لا لا للا لا 2 يها" 
وقوله چ هربا ۹أعطى كُلَّعَنْءَِلْقَهْ © خ ها" 

وقد أطال ابن القيم النفس جداً في الاستدلال لإثبات صفة الحكمة لله من القرآن» 
فذكر اثنين وعشرين نوعاً من الأدلة» وكل نوع يحتوي على بمجموعة من النصوص ٠‏ 


٠٠١ التوبة؛‎ 0 
(۲) 

el 

١ 15/8 مجموع الفتاوى‎ )٤( 
٠١١/١١ مجموع الفتاوى‎ )( 
٣ - ۲ سورة الأعلى:‎ )( 
٠ سورة طه:‎ )۷( 

(۸) 


۸) انظر : شفاء العليل ٥۷٥-٥۳۷/۲‏ 
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المسألة الثانية : مجمل عقيدة المعطلة في صفة الحكمة 

إن المعطلة تجاه صفة الحكمة على صنفين!!!؛ صنف ينفي صفة الحكمة وصنف 
يثبتها ولكن لا كإثبات أهل السنة ها 
الصنف الأول : نفاة الحكمة والتعليل في أفعال الله وهم الجهمية والأشاعرة ومن 
وافقهم. 

فإن الجهمية والأشاعرة ومن وافقهم ينفون الحكمة والتعليل في أفعال الله ويقولون 
إن الله حلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا لداع ولا باعث» بل فعل ذلك لمحض 
المشيئة وصرف الإرادة. فهم يثبتون أنه مريد وينكرون أن تكون له حكمة يريدها. 
أول من قال بنفي الحكمة والتعليل ف أفعال الله وأصّله من المنتسبين إلى الإسلام هو حهم 
بن صفوان» قال ابن تيمية > ((وكان هو وأتباعه ينكرون أن يكون لله حكمة في خلقه 
وأمره وأن يكون له رحمة» ويقولون إنما فعل محض مشيئة لا رحمة معها)!"! وقال لم 
^ ((والجهمية ليس عندهم إلا كونه حالقا -مع تقصيرهم في إثبات كونه خالقًا - لا 
يصفونه بالكرم» ولا الرحمة» ولا الحكمة, وإن أطلقوا ألفاظها فلا يعنون يما معناهاء بل 
يطلقوفما لأحل بحيئها في القرآن» ثم يلحدون في أسمائه ويحرفون الكلم عن مواضعه؛ فتارة 
يقولون : الحكمة هي القدرة» وتارة يقولون : هي المشيقةء وتارة يقولو : هي العلم) ا" 
(r)‏ 
والجهم إنما تبع الفلاسفة -في إنكار الحكمة-» ثم تبع الجهم -كما قال 


r 010 )4(5 6 50‏ 
ده الإسلام 0 ((الأشاعرة وكثير من نفاة القياس كابن حزم 


٠۹-۳۷/۸ ومجموع الفتاوى‎ 2١51/١ انظر منهاج السنة النبوية‎ )١ 

) بجموع الفتاوى ٤٦۰/۸‏ 

) مجموع الفتاوى 7917/17 

)٤‏ كما صرّح بنفي تعليل أفعال الله كثيرٌ من أعلام الأشاعرة» منهم الرازي حيث قال ((لا يجوز أن 
بكرن فال الل تماق و اكام له بد البدة) [الأزيعين ن أو دن :]4 وقالا أيضا ف 
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وأمقالم) !"ل وقال ح ((والجهم بن صفوان ومن اتبعه ينكرون حكمته و رحمته, ويقولون 
ليس في أفعاله وأوامره لآم كي لا يفعل شيئا لشي ولا يأمر بشيء لشيء» وكثير من 


موضع آحر ((لا يجوز أن يفعل الله شيئاً لغرض خلافاً للمعتزلة ولأكثر الفقهاء. لنا أن كل من كان 
كذالك كان مستكملاً بفعل ذلك الشيء» والمستكمل بغيره ناقص لذاته» ولأن كل غرض يفرض 
E‏ لأسف عاد ا بلي اكوا مكو ترسو و عالقا يدا ما 
الأفكار .]5١٠‏ 

وقال الشهرستاني ((مذهب أهل الحق أن الله تعالى خلق العا م ما فيه من الجواهر والأعراض وأصناف 
الخلق والأنواع لا لعلة حاملة له على الفعل» سواء قدّرت تلك العلة نافعة له أو غير نافعة إذ ليس 
يقبل النفع والضر أو قدرت تلك العلة نافعة للخلق إذ ليس يبعثه على الفعل باعث فلا غرض له في 
أفعاله ولا حامل بل علة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه)) [ماية الإقدام في علم الكلام ۳۹۷]» فأنكر 
أن يكون هناك حكمة سواء كانت ترجع إلى الله أو إلى الخلق 

)١(‏ مجموع الفتاوى ۸۳/۸ وانظر أيضا ۸/ /ااء 

قال ابن حزم > ((وقالوا [يعينٍ مثبتة الحكمة] : الحكيم بيننا لا يفعل إلا لعلة صحيحة» والسفيه 
هو الذي يفعل لا لعلة» فقاسوا رهم تعالى على أنفسهم» وقالوا: إن الله تعالى لا يفعل شيعا إلا 
لمصالح عباده ...وتكاد هذه القضية الفاسدة - الى حعلوها عمدة لمذهبهم وعقدة تنحل عنها 
فتاويهم - تكون أصلا لكل كفر في الارض)) [الإحكام »1١٠١/8‏ وقال > ((وأما نحن فلا 
نرضى بمذا بل ما جهلنا ذلك, لكن نقطع على أن كل ما فعله الله تعالى فهو عين الحكمة والعدل, 
وإن من أواذ 'إخزاء أفعالة تعالى على الحكمة المعهودة نيتنا والخدل “المعهود يننا 'فقد الد و اطا 
وضل وشبه الله عز وجل بخلقه, لأن الحكمة والعدل بيننا إنما هي طاعة الله عز وجل فقط ولا حكمة 
ولا عدل غير ذلك إلا ما أمرنا به أي شيء كان فقطء وأما الله تعالى فلا طاعة لأحد عليه فبطل أن 
تكون أفعاله جارية على أحكام العبيد المأمورين المربوبين المسؤولين عما يفعلون لكن أفعاله تعالى 
جارية على العزة والقدرة والجبروت والكبرياء والتسليم له وألا يسأل عما يفعل) [الفصل في الملل 
والأهواء والنحل ۲۱۰/۳ -١١5؟]»‏ وقال ~~ ((إن أول ضلال هذه المسألة قياسهم الله تعالى على 
أنفسهم في قوههم: إن الحكيم بيننا لا يفعل شيعا إلا لعلة» فوحب أن يكون الحكيم عز وجل 
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الا ري ن اقيق لر من أهل الكلام ومن وافقهم سلكوا مسلك جهم...) لقال 
في موضع آخر ((وهذا قول الأشعري وأصحابه ومن وافقهم كالقاضي أبي يعلى 
وابن الزاغون والحويئ والباحي ونحوهم» وهذا القول في الأصل قول حهم بن 


صفو ان0 


الصنف الثاني : المثبتون للحكمة» وهم ثلاث طوائف 

الطائفة الأولى : وهم المعتزلة ومن وافقهمء قالوا : إن الله فعل المفعولات وخلق 
المخلوقات» وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة» ولكن هذه الحكمة مخلوقة» منفصلة عنه» لا 
ترجع إليه وَإنما ترجع إلى العباد» وهو نفعهم والإحسان إليهم» فخلق الخلق لهذه الحكمة 
من غير أن يعود إليه من ذلك الحكم ولا قام به فعل ولا نعتأ"ا 


كذلك... إلى أن قال ...بل فعل ما فعل كما شاءه ولم يفعل ما لم يفعل كما لم يشأ فبطل تشبيههم 
أفعال الحكيم منا بأفعال الباري تعالى. 
وأيضا: فإنا ل نسم الله تعالى حكيما من طريق الاستدلال أصلاء ولا لأن العقل أوجب أن يسمى 
تعالى حكيماء وإنما سميناه حكيما لأنه سمّى بذلك نفسّه فقطء وهو اسم عَلّم له تعالى لا مشتق)) 
[الإحكام ۱۲۲/۸ -؟١]‏ 

)١(‏ مجموع الفتاوى 57/8 -4517» وانظر : منهاج السنة ٠١١-٠٤١/١‏ ومقالات الجهم بن صفوان 
وأثرها في الفرق الإسلامية ۷۲٠/۲‏ 

(۲) مجموع الفتاوى ۳۸-۳۷/۸ 

(؟) كما حكى قوم هذا شيخ الإسلام ابن تيمية [انظر مجموع الفتاوى ۳۸۰۳۹/۸] 
كما حكى أيضاً قوشم الشهرستاي حيث قال ((قالت المعتزلة قد قام الدليل على أن الرب تعالى 
حكيم والحكيم من تكون أفعاله على إحكام وإتقان فلا يفعل فعلاً جزافاً فإن وقع خيراً فخير وإن 
وقع شرا فشر بل لا بد وأن ينحو غرضاً ويقصد صلاحاً ويريد خبرأء ثم إن النفع ينقسم إلى ما 
يرجع إلى الفاعل إن كان محتاجاً إليه أو إلى غيره وإن كان الفاعل غنياً غير محتاج كإنقاذ الغرقى 
ر افر :الك خن نالل :ورا و و افد مها هنا وشوقا نهدا أو ا وعن 
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قال القاضي عبد الحبار ((إن الله سبحانه ابتدأ الخلق لعلة» نريد بذلك وجه الحكمة الذي 
حَسن منه الخلق» فيبطل على هذا الوجه قول من قال : إنه تعالى خلق الخلق لا لعلة» لما 
OS‏ ا 
حدوث الفعل لتعلقه في الوحود ما لا اية له وذلك ظاهر في الشاهد))! وقال ضا 
إا وصي:الفعل يانه عذال رسكن وما ل ثم قال ((اعلم أن 
الذي يختص بمذه الصفة من الأفعال كل فعل فعله لينتفع المفعول به على وجه يحسن أو 
كودوم : IES A SG RE E‏ 
فلهذا لا يقال في أكل زيد وشربه ... بأنه عذل» ومى نفع غبرّه أو أضر به على وجه 
يحسن» قيل إنه عدل عليه... ولهذه الجملة قلنا في جميع ما يفعله سبحانه إنه عدل» لأن 
جميع ذلك يفعله بغيره إما لمنفعة أو لمضرة. ولذلك وصفنا ما يفعله من العقاب بأنه عدل 
وحكمة . 

فالمعتزلة حالفوا أهل السنة في إثبات صفة الحكمة في أمرين : 

أوهما : كون هذه الحكمة لا ترجع إلى الله وإنما ترجع إلى الخلق وهو نفعهم والإحسان 
إليهم 

والثان : أن هذه الحكمة مخلوقة ة خلقها الله منفصلة عنه. أما الحكمة الى هي من صفات 


الله الذاتية -كالعلم والسمع والبصر - فهمم ينكرومًا وقالوا هي ذات الله نفسهاء كما 


لا سار لفات اداه أا ردقل ويه ا د 


ذلك ورد في بعض الكتب ما خلقت الخلق لأربح عليهم بل خلقتهم ليربحوا علي)).[فهاية الإقدام في 
علم الكلام 5.٠‏ -501] 

)١(‏ المغئ في أبواب التوحيد والعدل/التكليف 97/١١‏ -7؟ 

(۲) المغى في أبواب التوحيد والعدل/التعديل والتجويز ٤۸/٦‏ 

(۳) قال أبو الحسن الأشعري ا قول أحد كبار المعتزلة وهو أبو الهذيل ((قال شيخهم أبو الحذيل 
العلاف : إن علم البارئ سبحانه هو هوء وكذلك قدرته وسمعه وبصره وَحِكُْمَيُه وكذلك كان 
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الطائفة الثانية : وهم الكرامية» قالوا : إن الله خلق الخلق لحكمة تعود إليه» لكن بحسب 
علمه» فالله حلق الخلق ليحمدوه ويثنوا عليه وبمجّدونه. وهم مَنْ حَلقهُ لذلك» وهم مَنْ 
عقاسه كللة وس االوستوقه وني 1 و ف مه ذلك فايس لر لدم فيه سكي 
مقصودة واقعة» بخلاف قول المعتزلة فإهم أثبتوا حكمة هي نفع العباد ولا ترحع إلى 
)0 


الله , 


قوله في سائر صفات ذاته)) [مقالات الإسلاميين »]١51/9‏ وحكى أيضاً قول النظام» فإنه ((يقول ' 
"إن الله لم يزل عالا حياً قادرا سميعاً بصيراً قائما بنفسه» لا بعلم وقدرة وحياة ومع وبصر وقِدم"» 
وكذلك قوله [يعي النظام] في سائر صفات الذات على هذا الترتيب») [مقالات الإسلاميين 
]١‏ 
)0( انظر مجموع الفتاوى ۳۹/۸ وقد استدل الكرامية بقوله تعالل ‏ € (] ] G F‏ 
۸ * [الذاريات: 155.؛ قالو ؛ هو مخصوص ,من وقعت منه العبادة» وقالوا ؛ المراد بذلك من 
وحدت منه العبادة فهو مخلوق لماء ومن لم توجد منه فليس مخلوقا ها. وقد قال هذا التفسير بعض 
ال د اتيت و الا 
قال شيخ الإسلام ~ ((قول هؤلاء الكرامية ومن وافقهم وإن كان أرحح من قول الجهمية 
والمعتزلة فيما أثبتوه من حكمة الله وقولحم فى تفسير الآية وإن وافقوا فيه بعض السلف» فهو قول 
ضعيف)) [جحمو ع الفتاوى »]٠١/۸‏ ثم ذكر لتضعيف قوم الأوجة التالية 
- الأول : إن هذا القول مخالف لقول الجمهور 
- الثاني : إن هذا القول مخالف لما تدل عليه الآية» فإن قصد العموم ظاهر في الآية وبين بيانًا 
لا يحتمل النقيض؛ إذ لو كان المراد المؤمنين فقط لم يكن فرق بينهم وبين الملائكة» فإن 
الجميع قد فعلوا ما خلقوا له» ولم يذكر الإنس والجن عمومًاء ولم تذكر الملائكة مع أن 
الطاعة و العبادة وقعت من الملائكة دون كثير من الإنس والجن 
الثالث : إن سياق الآية يقتضى أن هذا ذم وتوبيخ لمن لم يعبد الله منهم» لأن الله خلقه 
لشيء فلم يفعل ما خلق له» ولهذا عقبها بقوله * QP ONML KJ‏ 4 
[الذاريات: 57]ء ثم قال بعد ذلك ¥  _ ^ [ 1١‏ 3 0 [الذاريات: 
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فخالف الكرامية أهل السنة في كون الحكمة أيضًا ترحع إلى العباد» فالكرامية لم يقولوا 
بذلك 
الطائفة الثالثة : الماتريدية» 

ذهب الماتريدية إلى القول بلزوم الحكمة في أفعاله تعالى .ممعيئ أن الحكمة تترتب 
على اا ال کل ار تلقن ج رار الاشك اك و ور 
فمسشالة الك من السا الى اتخلق فا الأشعرية والماتزيديد! > كما اهار إلى هذا 


القييذ يخال ی ری ای ی که ول ا 


۹ ]ء أي المتقدمين من الكفار» أي نصيبا من العذاب» وهذا وعيد لمن لم يعبده من الإنس 
والجن. 

الرابع : ذكر الله عقابه لهم في الدنيا والآخرة» وذكر وعيد الآخرة» ثم ذكر وعده للمؤمنين» 
ثم ذكر قصص من آمن فنفعه إعانه ومن كفر فعذبه بكفره» فذكر قصة إبراهيم ولوط 


اسالا وقومه وعذاهمء فهذا كله يتضمن أمر الإنس والحن بعبادته وطاعته وطاعة رسله 
واستحقاق من يفعل العقوبة في الدنيا والآحرة» فإذا قال بعد ذلك ۾ ED C‏ 
H GF‏ العا QP ONML‏ 8 کے [الذاريات: 5ه -07ه] 
كان هذا مناسبا لما تقدم» مؤتلفا معه أي : هؤلاء الذين أمرقم إنما حلقتهم لعبادتٍ» ما أريد 
منهم غير ذلك لا رزقا و لا طعامًاء فإذا قيل لم يرد بذلك إلا المؤمنين» كان هذا مناقضًا لما 
تقدم في السورة» وصار هذا كالعذر لمن لا يعبده من ذمه الله ووبخه» وغايته يقول : أنت لم 
تخلقئ لعبادتك وطاعتك» ولو خلقتئ ها لكنت عابدًا وإنما حلقت هؤلاء فقط لعبادتك وأنا 

حلقت لأكفر بك وأشرك بك وأكذب رسلك [انظر مجموع الفتاوى ]٤١- ٠۰/۸‏ 

)١(‏ انظر نظم الفرائد ۲۷ (الفريدة السابعة عشر : في بيان لزوم الحكمة في أفعاله تعالى) 

(؟) حيث قال ((اعلم أن الله تعالى لو دحل جميع الخلق الحنة من غير طاعة يكون حسناً وحكمة بالغة» 
ولو أدحلهم النار من غير معصية هل بحسن ذلك في الحكمة؟. قال بعض أهل السنة والجماعة : 
يكون حسئًا وحكمة؛ وقال بعض مشايخنا رحمهم الله : لا يحسن ذلك في الحكمة لأنه جمع بين 
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ويمذا يظهر أن الماتريدية يرون تعليل أفعال الله كالمعتزلة» إلا أن المعتزلة يرون أن أفعاله 
تعالى معللة وجوباء أما الماتريدية فيرون أنما معللة على سبيل اللزوم» أي عدم الانفكاك 
نفضلاً من تعالى لا وجوبًا.!' 
والماتريدية خالفوا أهل السنة في مسألة آحاد الحكمة -كما في بقية الصفات الذاتية الي 
أثبتوها كصفة الكلام -. فإِهُم وافقوا المعتزلة والأشاعرة في عدم حواز حلول الحوادث في 
ذات الله» والله أعلم بالصواب. 


ولنفاة الحكمة وتعليل أفعال الله عدة حجج احتجوا بماء نذكرها في مطالب مع 


العدو والولي في النار من غير ذنب)) [أصول الدين ]١37- ١548‏ وانظر الروضة البهية فيما بين 
الأشاعرة والماتريدية ٠٤-۳۲‏ 


۲۷ انظر نظم الفرائد‎ )١( 
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المطلب الأول : استدلال تفاة الحكمة يقوله تعالى +( لا یسل عتا یقعل وشم سلوی )4 وقول 


السلف : "لا مال لم؟ في أفعاله" مع دعواهم أن ليس في القرآن لام التعليل» وأجوبة شيخ 
الإسلام /عنها 

من أهم الشبه الي احتج بها نفاة الحكمة والتعليل استدلالهم بقوله تعالى.# لايل 
سا یل وه تلوس اال قالوا : فلا يسثل في أفعاله ب لِم؟ هك قال نه" E‏ 
لان أفعال الله يا لل 
أما الآيات الي تذكر فيها لام التعليل صراحة فم يتأولونها وقالوا إما هي لام الغاية أو 
لام الصيرورة» وأنكروا وجود لام التعليل في القرآن" 
وقال الطوني 17 تہ رما أهل السنةا“ فيقولون" إن تغال فال لا يريت ليس .من شان 
فعله أن يوصف بحسن وقبح...ولا يسئل في أفعاله ب لم وک وقال الشهرستاني 


نو الأو و 
(۲) قال شيخ الإسلام ~~ يحكي قوهم (وقالوا في لامات كي المذكورة في القرآن كقوله +« © 
مع {H1 GF‏ وقول« 2 4»3ءوقرلهج ¬ 1»#ء وأمثال 

ذلك : هي لام العاقبة ليست لام التعليل؛ إذ كان يمتنع عندهم أن يفعل الله شيئا لأحل شيء أو يأمر 
بشيء لأحل شيء)) [الرسالة الصفدية 4158 وانظر : منهاج السنة النبوية ١57/١‏ بيان تلبيس 
Ee‏ 

(۳) هو محمد بن محمد بن الحسن الطوسيء أبو عبدالله» يقال له المولى نصير الدين» ويقال الخواجا نصير 
الدين» الرافضي المعتزلي. صنّف في علم الكلام وشرح الإشارات والتنبيهات لابن سينا. توفي سنة 
۲ه [انظر العبر ۳۲٠/۳‏ والبداية والنهاية ٤/١۷‏ 51] 

)٤(‏ يقصد الأشاعرة 


(5) تلخيص المحصل ٠٠١‏ 
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~ ((وأما الآيات في مثل قوله تعالى + لجر ی کل تين یما حكَسَبَتَ ې فهي لام 
المآل وصيرورة الأمر وصيرورة العاقبة» لا لام التعليل كما قال تعالى ۾ H G‏ 
L K J |‏ 88 اك وقرله يا 0 هم 0 TS RF‏ 
VU‏ ۷" واعلم أنه كما لا تتطرق "لم" إلى ذات الباري تعالى وصفاته لم 
تتطرق إلى صنائعه وأفعاله حب لا يلزم أن يجاب لأنه كذا أو لكونه كذاء فلا يقال لِم 
ل د 


ودرو ا سج سل و وور پا 1 


ولم أمر ونمى؟ ولم قدّر وقضى ۾ لا ستل عمًا يفعل وهم يسَكَلُوت 

وقد سبق أن ابن حزم > قد وافق الأشاعرة في إنكار التعليل» بل إنه قد أغلظ النكير 
وشنع على من قال بتعليل أفعال الله فهو كذلك قد استدل بقوله تعالى + لا يسل عا 
قعل مکو 4 لتأبيد مذهيهء قال - (إفبَطَلَ قوهُم: إن الله تعالى لا يفعل شيئًا 
شيئًا إلا لمصالح عباده» وصح بالضرورة أنه يفعل ما يشاء لصلاح ما شاء» ولفساد ما 
شاء» ولنفع من شاءء ولضر من شاءء ليس ههنا شيء يوجب إصلاح من أصلح» ولا 
إفساد من أفسد» ولا هدي من هدى» ولا إضلال من أضل» ولا إحسان إلى من أحسن 


دح مر 2> 


إليه ولا الإساءة إلى من أساء إليه» لكن فعل ما شاء # لا يتل عما يفعل وهم 


سور اا 
۲) سورة القصص: / 
سورة القصص: ۷۳١‏ 
5) سورة الأنبياء: ۲٣‏ 
ه) فاية الإقدام في علم الكلام >٠٤‏ 


") سورة الأنبياء: ۲٣۳‏ 
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سكلور ص 


تاوت هأ N NITE‏ م فعلت كذا؟, كأفم لم يقرؤوا هذه الآية» نعوذ 
EE‏ 
وقد أورد أبن الان امرس رادا قرا على مح ثم حاول الرد عليه حيث قال ((فإن 
قال قائل : القديم إنما حلق العام إظهارًا لقدرته وإظهارًا لحجج وآياتٍ يستدل ها على 
إلهيته» ويعرف سبحانه وتعالی بنعوته وجلاله وصفاته» ويعبد ويعظم ويستحق على عبادته 
وتعظيمه الثواب الجزيل» ويستوحب عرض عنها العذاب الأليم» وهذا منصوص عليه في 
الكتاب العزيز في آي كثيرة لا تحصىء e‏ علق الله ارات 
لار ای وَلمُجَرَّى كل تن يما حكَسَبَتَ 4" وقد قال تعالى + ! " # 
5 & ) (* + ;¢ . / 0 1 0 
المؤمنين القائلين :* E ° F0‏ “انا X WV‏ ر پا > وقال تعالى 
sS 28‏ أن عل کل ىو يبر 
ب 6م ê‏ 6 ا" ...قال : وهذا نص صريح في أنه إنما حلق هذه الأشياء 


الأشياء ليعرف ما ويعبد))!"! 


سورة الأنبياء: ۲٣‏ 

الإحكام ۲/۸ 

سورة الحاثية! ۲۲ 

سورة ص؛ ۲۷ 

سورة آل عمران: ۱۹۱ 

سورة الطلاق: ١١‏ 

كما نقل عنه شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية »٠٤- 57/١‏ ولم أقف على هذا النص من كتب 
كتب الحويي المطبوعة 
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A> غ-.‎ 2 


فقال الجويي في الرد على هذا الإيراد (( اللام" في قوله + حلق سب سوت ومن آلأرض مهن 
E E‏ قا" ليست اللامٌ لامّ علق وإنما هي لام صيرورة» وتكون غاية 
أي ليعلم من في المعلوم أنه يعلم وليجزى على ذلك ويعرض ويعاند من في المعلوم أنه 
يعاند» و |[^ _ a’‏ ط j i h g fe dC‏ 
k‏ 4( 
وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية > هذه الشبهة ببيان المراد الصحيح من الآية 
امحتج ها والمراد الصحيح من كلام السلف» وكشف بطلان إنكارهم وجو لام التعليل 
في القرآن. 
وتتجلى أحوبته >> عن هذه الشبهة في النقاط التالية؛ 
الأولى : توضيحه ~~ لحقيقة لام التعليل» قال > ((فهي اللام المعروفة وهي لام كي 
ولام التعليل الى إذا حذِفت اتتصب المصدرٌ المحرور ما على المفعول له» وتُسَمّى العلة 
الغائية» وهى متقدمة في العلم والإرادة متأحرة في الوجود والحصولء وهذه العلة هي 
مراد المطلوب المقصود من الفعل) ا 
وتكون هذه العلة كما قال م ((مصدرًا فعلا لفاعل الفعل المعلّل ومقارنة له في الزمان» 
كما تقول : فعلت هذا ابتغاء وحه الله ونحو ذلك» لكن اللام تقرن ها نفس الحكمة 
المقصودة» ونفس قصدها وطلبهاء فيقال: فعلت هذا لله ولابتغاء وجه الله 
وأما مع حذف اللام فلا يكون المنصوب إلا ما يقوم بالفاعل من الباعث له كالإرادة 
والكراهة وما يستلزم ذلك» كما يقال: قعد عن الحرب جبئًا لأن الجبن يتضمن البغض 


١١ سورة الطلاق:‎ )١( 
"١ سورة النجم:‎ )۲( 


کشت الجويئ المطبوعة 


۱۸۷/۸ مجموع الفتاوى‎ )٤( 
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والكراهة. وكما يقال؛ وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن ذم اللئيم تكرم('ا 
فإن "ادحاره" يتضمن قصد الانتفاع به» و"التكرم” يتضمن قصد صون النفس عن 
التأذي بشتمه) !"ا 
الثانية : توضيحه ~~ أن لام الصيرورة إنما تصح في الوحهين التاليين: 
- إما أن تكون لمن لا يريد الغاية» وذلك إنما يكون لجهل الفاعل بالغاية كفرعون 
الذي لم يكن يدري ما ينتهي إليه أمر موسى هه ؛كما قال تعالى 4 6 


KJ | H‏ اال 


ينسب هذا البيت إلى حاتم الطائي من قصيدة له مطلعها 

أتعرف أطلالاً ونؤيًا مُهَدّمَا كُخخَطّك في رق كتابًا منمنمًا 

إلا أن البيت الموحود في ديوان حاتم الطائي : وأغفر عوراء الكريم ادحاره وأصفح من شتم اللئيم 
5 

انظر : ديوان حاتم الطائي ه5» والكامل للمبرد ٠۸۱/۱‏ 

يان ی الخيسة اه 

را ا 

وقد ذهب جمهور المفسرين -منهم شيخ الإسلام ابن تيمية > - إلى أن اللام في هذه الآية هي لام 
العاقبة أو لام الصيرورة» أما ابن القيم فله رأي آخرء فهو يرى أن لام العاقبة هي في الحقيقة لامُ 
التعليل وليست لاما أرق قال > ((وأما لام العاقبة ويسموها لام الصيرورة في نحوم 
»ا ا * فهي في الحقيقة لام كي» ولكنها لم تتعلق بالخبر لقصد المحبّر عنه وإرادته [وقي هذه 
الآية يعن | آل فرعون]ء ولكنها تعلقت بإرادة فاعل الفعل على الحقيقة وهو الله سبحانه» أي 
فَعَل الله ذلك ليكون كذا وكذا 1 

وكذلك قوم : "أغتق ليموت" ل يُعْنق لقضد الموت» ولم تتعلق الام بالفعن وها الع :كدر الله 
أنه ينق ليموت» فهي متعلقة بالقدر وفعل الله ونظيره : "إن أَنْسّى لأس ومن رواه "سى" 
بالتشديد فقد كشف قناع المع ) [ بدائع الفوائد ]١175- 1175/١‏ 
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- وإما لعجزه عن دفعها وإن کان کارھا لماء 
فول اقا 
لذو رت واوا ا 


وقال ‏ في موضع آخر لأماقوله ¥ 6 14 ١|‏ [ ا ا 00 )فهو تعليل 
لقضاء الله سبحانه بالتقاطه» وتقديره له» فإن التقاطهم له إنما كان بقضائه وقدره» فهو سبحانه قدر 
ذلك وقضى به ليكون لهم عدوا وحزاء وذكر فعلهم دون قضائه لأنه أبلغ في كونه حزنًا هم 
وحسرة عليهم؛ فإن من احتار اَذ ما يكون هلاكه على يديه إذا أصيب به كان أعظم لزنه وغمه 
وحسرته مِن أن لا يكون فيه صنع ولا اختيارٌء فإنه سبحانه أراد أن يظهر لفرعون وقومه ولغيرهم 
من حلقه كمال قدرته وعلمه وحكمته الباهرة» وأن هذا الذي يذبح فرعون الأبناء في طلبه هو الذي 
يتولى تربيته في حجره وبيته باختياره وإرادته» ويكون في قبضته وتحت تصرفه» فذكر فعلهم به في 
هذا أبلغ وأعجب من أن يذكر القضاء والقدر» وقد أعلمنا الله سبحانه أن أفعال عباده كلها واقعة 
بقضائه وقدره)) [شفاء العليل ؟/١‏ 5 5]» 
وقد ذهب ابن كثير إلى ما ذهب إليه ابن القيم» قال / ((قال محمد بن إسحاق وغيره : 
"اللام" ههنا لام العاقبةء لا لام التعليل» لأنهم [أي آل فرعون] لم يريدوا بالتقاطه ذلك. ولا شك أن 
ظاهر اللفظ يقتضي ما قالوه» ولكن إذا نُظِر إلى معن السياق فإنه تبقى اللام للتعليل؛ لأن معناه أن 
لله تعالى قيَضّهم لالتقاطه ليجعله لهم عدوا وحزئاء فيكون أبلغ في إبطال حذرهم منه؛ وهذا قال: 
0 مص Q‏ 8 5 1 ) [تفسير القرآن العظيم 4/٠١‏ 454]» وهذا 
القول أرجح إلى الصوابء والله أعلم بالصواب 
)١(‏ وقد روي حديث هذا اللفظ أحرحه البيهقي في شعب الإبمان ,577/١[‏ رقم 7545١٠١]ء‏ إلا أن 
الحديث ضعيف [قاله محقق الكتاب]» في إسناده 
- مؤمل بن إسماعيل العدوي البصريء أبو عبد الرحمن ت 5٠٠هء‏ ء قال البخاري : منكر 
الحديث» وقال محمد بن نصر المروزي : المؤمل إذا انفرد بحديث وجب أن يتوقف ويثبت 
فيه لأنه كان سيء الحفظ كثير الغلط» وقال الحافظ ابن حجر : صدوق سيء الحفظ [انظر 


: تقريب التهذيب ۹۸۷ وقذيب التهذيب ]١5154-1١9/5‏ 
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فإن بي آدم عجزوا عن دفع الموت عن أنفسهم والخراب عن ديارهم؛ مع أنهم يعلمون 
هذه العاقبة لكنهم عاحزون عن دفعهاء ف لام العاقبة تتضمن نفي العلم أو نفي القدرة. 
فأما العام بالعاقبة القادر على وحودها ومنعها؛ فلا يتصور أن تكون العاقبة إلا وهو عالم 
ما قادر عليهاء فلا يقال أن فعله كفعل الجاهل العاجز» والموجود الذي يحدثه الله وهو 
عا به قافر غلية لا يكرت إلا ره مريك لايل بو العا وسا اين يسلمون أنه لا 
يكون شيء إلا مشيئته» فيكون مريدا للغاية. ومريد الغاية الي للفعل لا يكون اللام في 
حقه لام صيرورة؛ إذ لام ار ا يكون و ی دن الاي" 


- وعبد الرحمن بن أبي رافع أو ابن رافع» ويقال ابن فلان بن أبي رافع شيخ حماد بن سلمة» 
مقبول من الرابعة [انظر ؛ تقريب التهذيب 51717] 
وفك عاو ادت ميدي بدون لفظ هذا البيت. قال السخاوي : "وهو عند أحمد والنسائي في 
الكبرى بدون الشاهد منه» وصححه ابن حبان ثم شيخنا" [المقاصد الحسنة »]٣٣۲‏ 
أما أحمد فأحرجه في مسنده »413/1١7[‏ رقم ۸٠٠٤‏ قال محققو المسند :إسناده صحيح على شرط 
مسلم]» وأما النسائي فأخرجه في السنن الكبرى [ 475/١١‏ رقم ۱۱۹۲۹[ » وأما ابن حبان 
فأخرجه في صحيحه [صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان : ۱۲٤/۸‏ رقم 888[ ولكن كلهم 
أخرجوه بدون زيادة ((لذوا للموت وابنوا للخراب))» وذكر السخاوي له شواهد» 
ولأبي العتاهية إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان قصيدة مطلعها : 
لذوا للموت وابنوا للخراب فكلّكمُ يصير إلى تباب [ديوان أب العتاهية 45] 
)١(‏ انظر بيان تلبيس الجهمية ٥٤/۲‏ -5ه وحمو ع الفتاوى ٤٥٠ ٤٤/۸‏ و۱۷/١٠١٠-١١٠‏ 

قال ابن القيم - ((ومعت شيخنا أبا العباس بن تيمية يقول : يستحيل دخول "لام العاقبة" في فعل 
الله» فإنما حيث وردت في الكلام؛ فهي لهل الفاعل لعاقبة فعله كالتقاط آل فرعون لموسىء فإهم لم 
يعلموا عاقبته» أو لعجز الفاعل عن دفع العاقبة نحو : لدوا للموت وابنوا للخراب» فأما في فعل من لا 
يَعْرْبُ عنه مثقال ذرة ومن هو على كل شيء قدير؛ فلا يكون قط إلا لام كي وهي لام التعليلء 
ولمثل هذه الفوائد الي لا تكاد تُوْحَدُ في الكتب يحتاج إلى مجالسة الشيوخ والعلماء)) [ بدائع الفوائد 
[۷٥/1‏ 
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العالعةا"!: توضيم شيخ الأسلام. ل بان قول السلف وقول آهل السنة "لا يقال ف 
أفعال الله : لِم؟" هو مثل قوم "لا يقال في صفات الله : كيف؟", 

فإن السلف والأئمة نفوا عِلمّئا الآن بكيفية صفات الله كقول مالك ]' الاستواء 
معلوم والكيف بجهولء ل ينفوا أن يكون في نفس الأمر له حقيقة يعلمها هو» وأنه يكن 
العلم يما عند رؤيته في الآخحرةل", أما المعطلة من الجهمية والمعتزلة وغيرهم فهم ينفون أن 
يكون له ماهية. وكذلك إذا قال السلف لا يقال في أفعاله : لم؟ فإنما ينفون السؤال ب 
لِم وذلك ينفي علم السؤال بالحكمة الغائية المقصودة بالفعل» ولكن قولحم هذا لا ينفي 
ثبوت الحكمة الي تكون مقصودة له في نفس الأمر. 

ولهذا قال بعض السلف : ((إن الله علم علمًا علمه العباد وعلم علمًا لم يعلمه العباد» وإن 
القدّر من العلم الذي بد العام ل 


ثم إذا تأملنا نحد أنه لا وجه لإنكار ورود تعليل أفعال الله في القرآن الكري» ولا وجه لصرف اللام 
عن كوفا للتعليل إلى كونما للعاقبة؛ وذلك لأن التعليل قد ورد بأدوات آخرى غير اللام. فقد وردت 
أداة "كي" الصريحة في التعليل [انظر شفاء العليل 45/5 ه -545]» و"من أجل" [انظر شفاء العليل 
5 :] وغير ذلك ما يفيد التعليل 

)١(‏ انظر بيان تلبيس الجهمية ۳/۲ -ه 

)۲( وإن كان لا يمكن الإحاطة به لقوله تعالى +( ۽ يطو ت بو عِلَما 4 [طه: ۱1۰[ 

(؟) أحرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ۹٤٥/۲[‏ رقم [۱۸٠٤‏ بسنده إلى معتمر بن 
سليمان عن جعفر عن رحل من فقهاء أهل المدينة قال ((إن الله تبارك وتعالى علم علمًا علمه العباد 
وعلمًا م يعلمه العباد» فمن تطلب العلم الذي م يعلمه العباد لم يزدد منه إلا بعداً. قال : والقدر 
منه)) قال محقق الكتاب أبو الأشبال الزهيري ؛ إسناده حسن 
وأورده ابن قدامة في ذم التأويل [١؟]‏ عن رجحل من فقهاء المدينة إلا أنه قال ((فمن يطلب العلم 
الذي لم يعلمه العباد لم يزدد إلا بعدّاء والقدر منه))» وكذلك أورده الشاطبي في الاعتصام ٤۲۸/۳‏ 
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الرابعة : توضيح شيخ الإسلام ~~ بأن المراد بقول السلف "لا يقال في أفعال الله ل؟" 
-وهو حقيقة المراد من قوله تعالى + لا ستل عم يقعل وهم يُسََلُوت 4 - أنه لا يقال في 
افا الله لِم للأمرين التالين 

أ. لكون العقول تعجز عن إدراك كنه الغاية» قال > (والمقصود التنبيه على أن العقول 
تعجز عن إدراك كنه الغاية المقصودة بالأفعال كما تعجز عن إدراك حقيقة الفاعل» 
ولكن في الشيء غير تفي العلم به)) !"ا 

ب. ولكون العقول تعجز عن إدراك تفاصيل الحكمة قي حلقه وأمره وإن كانت قد تدرك 
بعضهاء قال ~~ ((وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول 
ان 

ويكذا يتضح أن السلف لا يريدون بقوهم هذا إنكارٌ الحكمة والتعليل في أفعال اللهء بل 

حقيقة الأمر ضد ذلك» فيم قالوا هذا القول لشدة إثبااهم للحكمة البالغة لله وإن كانت 

Oa 


۸/۲ بيان تلبيس الحهمية‎ )١( 

(۲) منهاج السنة النبوية ٠۷۷/۳‏ 

(*) قال ابن القیم ~~ ((وأما قوله # لا ستل عما يمَعلُ وهم لوت 4 فهذا لكمال علمه وحكمته لا 
لعدم ذلك)) [شفاء العليل ]۷۳٠/۲‏ 
وقد ذكر ابن القيم > للآية معن آحر لا يدل أبدًا على ما ذهب إليه نفاة الحكمة. قال ~ 
((وأيضا فسياق الآية في معن آحر» وهو إبطال إلهية من سواه وإثبات إلهيته له وحده» فإنه سبحانه 
قال +( ل ڈو © ون الأرض هم ينتروة © وکن يمآ ءاف“ لا ا مب لَه لمش 
عَمَا يصِمُوتَ ©) لا ستل عَمَا يقعل وَهُمٌ سَسَلْوے ‏ [الأنبياء: ۲۱ - ۲۳]ء فأين في هذا ما يدل على 
إبطال الحكمة والتعليل بوحه من الوحوه؟» ولكن أهل الباطل يتعلقون بألفاظ ينزلوفها على باطلهم لا 
تدل عليه» وععان متشايمة يشتبه فيها الحق بالباطل» فعمدتمم المتشابه من الألفاظ والمعاني» فإذا 
فصّلَت وينت تتبين أنها لا دلالة فيهاء وأا مع ذلك قد تدل على نقيض مطلوهم, وبالله التوفيق) 
[ شفاء العليل ۷۳۱/۲ -؟785] 
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المطلب الثاني : قولحم : القول بتعليل أفعال الله تلز إثبات الحاجة لله 

وقد استدل بمذه الحجة كل من الفلاسفة والأشاعرة والمعتزلة. 
وأما الفلاسفة فكون إثبات الحكمة يستلزم الحاحة والغرض والعوض أمرٌ مُسَلَّهٌّ عندهم. 
فواحب الوجود عندهم (لا يجوز أن يفعل فعلاً لعلةٍ لا ليحمد ويتزين بالحمد والشكر ولا 
لينتفع أو يدفع الضرر ولا لأمر داع يدعوه ويحمله على الفعل» والعالي لا يريد أمراً لأحل 
السافل بل الأفعال صدرت عن المبادئ الأول وهي استندت إلى العقل الفعال» وإنما أبدع 
العقل بلوازمه وأبدع بتوسطه سائر الأشياء على وجه اللزوم عنه ضرورة إذ ليس يتصور 
وجود واجب الوجود إلا كذلك)!'! 
وقد استدل كبيرهم ابن سينا على نفي الحكمة والغرض عن الله بكون الله هو الجواد» 
والجواد هو الذي يحسن إلى غيره بدون حاجة إلى عوض. قال في تقرير نفي الإرادة 
والحكمة المقصودة (أتعرف ما الحود؟ الجود هو إفادة ما ينبغي لا لعوضء فلعل من 
يهب السكين لمن لا ينبغي له ليس بجوادء ولعل من يهب ليستعيض معامل وليس يجواد. 
وليس العوض كله عيتا» بل وغيره» حي الثناء والمدح والتخلص من المذمة» والتوصل إلى 
أن يكون على الأحسن أو على ما ينبغي» فمن جاد ليشرّف أو ليُحْمّد أو ليحسن به ما 
يفعل» فهو مستعيض غير جواد. فالجواد الحق هو الذي تفيض منه الفوائدٌ لا لشوق منه 
وطلب قصدي لشيء يعود إليه. 
و و ا 
ا 
وقد بين الرازي ماهية الود -كما ذكره ابن سينا حيث عرفه بأنه إفادة ما ينبغي لا 


لعوض -» قال الرازي ((وهذا فيه قيود ثلاثة؛ 


٠۹۸ فاية الإقدام في علم الكلام‎ )١( 
١۲۷-٠۲١/۳ الإاشارات والتنبيهات‎ (۲) 
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أحدها : الإفادة» فإن من لا يفيد شيعا لا يكون جوادًا 
وثانيها : أن يكون المفاد مما ينبغي إفادئه» فإن من يهب السكين لمن لا ينبغي له ليس 
بجواد. , 
وثالثها : أن لا تكون الإفادة لغرض» فإن من يهب ليستعيض معامل» سواء كان العوض 
وا 55 أو نحا أو 2 تخلصًا عن الذم» أو أن يكون فاعلا للأليق اخسن 
بين شيخ الإسلام أن احتجاحهم هذا مبئ على مقدمتين: 
الأول : أن الجواد من أسماء الله 
الثانية : أن تفسير ماهية الحود هو ما ذكره ابن سينا ووافقه عليه الرازي» وهو إفادة ما 
: . 0 
ينبغي لا لعوض 
3 ا زوع ففة ا 2 ١‏ 5 1 1 0 
أما المقدمة الأولى فبين شيخ الإسلام ~ جواز إطلاق اسم الحواد على الله وما في 
معناه» ويت يتضح ذلك في النقاط التالية 
الأولى : أن هذا الاسم بعينه "الحواد" لم يجى في أسماء الله تعالى الى في القرآن ولا في 
لأحاديث المشهورة في الصحيحين» وإنما حاء في رواية الترمذي وابن ماحه. قال ~ 
((هذا الاسم بعينه لم جى في أسماء الله تعالى الي في القرآن ولا في الأحاديث المشهورة في 
الصحيحين... لكن هذا الاسم جاء ذكره في الحديث الإلهي؛ حديث أبي ذر عن النبي 
< عن الله وقد رواه ل لكن هذا الاسم حاء في رواية ا 
)١(‏ شرح الإشارات للرازي -مخطوط - ق ٠۷١‏ كما أفاد بذلك محقق بيان تلبيس الجهمية 511/7 في 
الحاشية. وقد قال الرازي ,معناه في لباب الإشارات ن كان واج ال اا إنما يفعل لأحل 
أن فِعْلّه أحسن وأصلح لكان قد اكتسب بذلك الفعل تلك الأولوية» ولكان لو لم يفعله لم يحصل 
تلك الأولوية» فكان يلزم أن له يكون عا مظلفاء الأنة ق اكاب لكف الكفال مر إل ال 
وأن لا يكون ملكا مطلقاً... وأن لا يكون حواداً مطلقاً. لأن الجود هو إفادة ما ينبغي لا لغرض. 
وهنا إنما فعل ليستعيض من فعله حصول تلك الأولوية)) [لباب الإشارات والتنبيهات ]١١١‏ 
(؟)انظر بيان تلئيس اة ١ة‏ 
(؟) أحرجه مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم رقم ۲١۷۷‏ 
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فيه يقول الله تعالى ((يا عبادي لو أن أولكم وآخحركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد 
واحد فسألون فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص 
الحيط إذا غمس في البحر غمسة واحدة» وذلك أن جواد ماجد, عطائي كلامٌ وعذابي 
كلام. إنما أمري إذا أردت شيثًا أن أقول له كن فيكون)) وفي حديث آخر عن طلحة بن 


عن لي كر !"! قإل OO‏ واه ب رن الل" 


)١(‏ أخرحه الترمذي في سننه ٠٥۷-٠٠٦/٤‏ في كتاب صفة القيامة» باب (48)» رقم 54915 وابن 
ماحه في سننه ١477/7‏ قي كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» رقم 24751 عن شهر بن حوشب عن 
عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر تله عن النبي > عن الله تبارك وتعالى وقال فيه ((ذلك بأ جواد 
ماحد» أفعل ما أريد))» قال الترمذي : ((هذا حديث حسن)). فالحديث في سنده شهر بن حوشب 
الأشعري الشامي» وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام [تقريب التهذيب »]54١‏ ولذلك قال 
الألباني في هذا الحديث ((ضعيف هذا السياق وأكثره صحيح في مسلم)) 

(۲) وهو طلحة بن عبيدالله بن كريز بن حابر بن ربيعة بن هلال الخزاعي الكعبي, أبو المطرف الكوفي» 
من أقران الزهري. وقد روى عن بعض الصحابة كابن عمر وأبي الدرداء وعائشة [انظر تمذيب 
التهذيب ”/51؟] وقال الحافظ ابن حجر (إثقة من الثالثة) [تقريب التهذيب 475] يعن بالثالثة : 
الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن وابن سيرين [تقريب التهذيب ]۸١‏ 

(؟) أحرجه هناد في الزهد 477/9 رقم ۸۲۸ والحديث ضعيف» فيه الحجاج وهو ابن أرطأة وهو 
صدوق كنثير الخطأ والتدليس [تقريب التهذيب ۲۲۲]» وقد عنعن. وقال الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ٠۷١-٠٦۹/٤‏ قد روي من طريق آخر مرسلاً وموصولاء ولا يصح وصله 
فأخرجه الخراطي ص/ده من طريق أبي معاوية الضرير عن الحجاج بن أرطأة عن سليمان بن سحيم 
عن طلتعة ین عييك الى كريد قال 2 قال رمل ا ' > (تإة الل اد يت ارد وعدي 
معالي...)) 
وأحرج اليثم بن كليب في المسند 1/7 من هذا الوجه» وكذا أبو عبيدة في فضائل القرآن ق١١/؟‏ 
وهذا مرسل ضعيفء عبيد الله هذا تابعي ثقة... )) 


ثم قال الألباني ((والحجاج بن أرطأة مدلس وقد عنعن)) 


5ك 
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الثانية : وإن كان هذا الاسم لم يرد في القرآن والصحيحين ولكن قد جاء .معناه أسماء 
أحرى كالكريم والأكرم والوهاب» وما يستلزم هذا المعيى كال رحمن الرحيم والرب وغير 
ذلك 
الثالغة : أن أهل الملل قد اتفقوا على جواز إطلاق هذا الاسم على الله 
قال ~~ (الا ريب أن الله عند أهل الملل كر حواد» ماجد» محسن» عظيم المن» قدم 
المعروف, وأن له الأسماء الحسئ الى يثئى قله قي E A‏ 

ففي المقدمة الأولى بيّن شيخ الإسلام أنه لا بأس أن طلق على الله اسم الحواد, 
وإن كان هذا الاسم لم يرد في القرآن ولا الصحيحين!"» فهو لم يعترض على ابن سينا 
في إطلاق هذا الاسم لاتفاق أهل الملل على جواز إطلاق هذا الاسم على الله وما في 
معناه. وإنغا مناقشته مع ابن سينا تنصب في المقدمة الثانية وهي في تفسير هذا الاسم 


ولكن هذا الحديث شاهد لما أحرجه الترمذي في سننه ١٠١-١١١/١‏ من طريق آخرء عن البي 
> ((إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة» وجواد يحب الحود))» وقي إسنده خالد بن 

إلياس» قال الترمذي : هذا حديث غريب» وخالد بن إلياس يضَعّف. وصححه الألباني لشواهده 
[انظر جلباب المرأة المسلمة ۱۹۷ ]١9/-‏ 

)١(‏ بیان تلبيس الجهمية ٥۳۲/۱‏ -075 بتصرف 

(؟) بيان تلبيس الخهمية 91/١‏ 

(۳) قد ذكر فضيلة الشيخ د. محمد بن خليفة التميمي أن هذا الاسم مما احتلف أهل العلم في ثبوته» قال 
قعل للد 
((من ذكره : ذكر هذا الاسم ابن منده والحليمي والبيهقي وابن العربي والقرطي وابن القيم 
EN‏ لسرت كاوس كيان مان 
من أسقطه : لم يرد ذكره في طرق حديث الأسماءء وفي جمع حعفر الصادق وسفيان بن عيينة» 
والخطابي وابن حزم والأصبهان وابن الوزير وابن حجر والقحطان والحمود والشرباصي)) [معتقد 
أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسين 45 ]١‏ 


-/ا؟ 5 
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أما المقدمة الثانية فقد بين شيخ الأسلام بطلانها بياناً شافياً كما يتضح ذلك في 
النقاط التالية: 
الأولى : بيّن شيخ الإسلام > أن ابن سينا احتج مموافقة أهل الملل له في جواز إطلاق 
اسم الحواد على التفسير الذي ذكره في معن الحواد» ولكن في الحقيقة أن هذا الاحتجاج 
فاسد» فإنه لا يستقيم الاحتجاج إلا إذا كانت موافقتهم في المعن المراد من اسم الله 
"الحواد"؛ لا بجرد حواز إطلاق هذا الاسم. ويتضح فساد هذا الاحتجاج في الأوجه التالية 
عاك اقل انلا ER E‏ رنتكوة كا “رايع الذي متسر ونه بده 
بالذي لا ينافي إرادته ور جه" 
- أن ما ادعاه ابن سينا من معان الجود هو في الحقيقة اعتراض على اللغة. قال شيخ 
الإسلام مخاطباً إياه ((وإن كنت تحتج بمجرد الموافقة على اللفظ مع التنازع في 
معناه» فهذه حجة فاسدة جدًاء لأنهم أطلقوا الاسم معان فادَّعيتَ أنت أنه كان 
ينبغي أن يريدوا يبهذا الاسم انا" ا ا على اة رامد كات عن 
أن يعن بألفاظها من المعاني أمورًا أحر...ولا ريب أن هذا اعتراض فاسد على 
اللغة؛ فضلاً أن يكون حجة في امعان العقلية الإلحية) !كا 
: على تسليم أن اللفظ كان ينبغي أن يستعمل في المعاني الى ذكرهاء لكن هم إذا 
لم يستعملوها إلا في المعاني الى قصدوها لم يكونوا موافقين له على ما ادعاه من 


)١(‏ أي إطلاق أسماء جواد» كريم, محسن» عظيم المن على الله 

(۲) انظر بيان تلبيس الجهمية ١/١7؟ه‏ 

(؟) في المطبوع "معان" وهو حطأ نحوي» والصحيح ما أثبتنا لأن لفظ "معان" اسم المنقوص فتظهر 
ال "جاه ال "معان" اا و لشف له 


٠۲۲/١ بيان تلبيس الجهمية‎ )٤( 


- 557/8 
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المعين» وإن قصّروا في العبارة فيكون ما أثبته من المعن أثبته بلا حجة علمية ولا 
حدلية بل بحرد الدعوى/'! 
الثانية : بين شيخ الإسلام أنه لو احتج ابن سينا على هذا بدليل سمعي» مثل أن ثبت 
بالنص أنه حواد» لم يصح أن يفسره هذا المعئ» للأوجه الاه 
- أن الأدلة الي يذكرها في تفسير معن "الحواد" ليست سمعية شرعية» وهو يعترف 
بذلك» فلا يُقبل منه أن يذكر دليلاً سمعيًا ويدعي أنه عقلي 
- أن المرحع في ثبوت هذه الأسماء عن الشارع» وفي بيان معناها إلى من تقل عنه 
القرآن والحديث لفظه ومعناه» وهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء» الذين تلقوا 
الإبمان والقرآن والحديث بعضهم عن بعض» حن يصل إليه 
- أو أحذ ذلك هو بلغته الي كان يخاطب يماء ولا ريب أن الفلاسفة من أبعد الناس 
عن ذلك» ولو ادعوا نقلاً عن المرسلين للفظ ولمعناه من غير رجوع في ذلك إلى 
أهل ا ا ا ا رک دلت و جاتفاق اا 
- كيف يصح أن يحتج محتج .مثل هذه الدلالة الضعيفة على نفي إرادة الله تعالى؟ 
والقرآن مملوء من إثبات إرادته ومشيئته ورحمته وحكمته؟» ولو قدّر أنه يتناول 
ذلك كان من المعلوم بالاضطرار لكل أحد أن ما ذكره ليس فيه ظهورٌ يحتاج إلى 
تأويل» بل هو بعد من ذلك» فكيف يتأول النصوص والظواهر لأحل ذلك؟ وإثما 
غاية المتأول أن يدعي معارضة المعقولات للسمعيات» ونحن قد بيتّا أن هذه الحجة 
ليست من المعقول بسبيل» بل هي مع كوغا سمعية لفظية"؛ فهي دعوى 
عوك جيل كاذه 


5/٠ الظرواييان تيسن الجهيمية‎ )١ 

) انظر بیان تلبيس الجهمية ٤- 57/١‏ ۲ه 

( لل 
( 


۲ 


*) أي كما سبق بيانه أن ابن سينا احتج بلفظ اسم الله "اجحواد"» أما معناه فيخالف ما ذكره ابن سينا 


4) أ كنا سيق اند أن سيو ی ی ا و 


- ۹- 
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الغالثة : أن ما ذكره من معان الحود في الحقيقة افتراء على النصوص واللغة. قال شيخ 
الإسلام مخاطباً إياه (إهذا الحد الذي ذكرته في الود حين قلت : "إن من جاد ليشرّف 
وليحمّد وليحسن به ما يفعل» فهو مستعيض غير جواد"» فهذا التفسير عمن نقلته؟ ومن 
ذكره من أهل التفسير للنصوص؟ أو من أهل اللغة العربية؟ بل من سائر لغات الأمم؟, 
إن كان ذلك ل شغ إن لم يبين معن هذا اللفظ العربي في لغة العرب» ومن المعلوم 
أن هذا لم يقله أحد من أهل العلم بالنصوص الشرعية واللغة العربية» فصار ذلك افتراءا 
على النصوص واللغة)!"ا 
أما كون ما ذكره افتراء على اللغة فيتجلى في الأوجه التالية : 
- أن ما ذكره لم يقله أحد من أهل العلم باللغة العربية. 
- أن ما ذكره من معن "الجود" يخالف معناه المعروف في اللغة. قال > (إقال أهل 
العلم : الجواد في كلام العرب معناه الكثير العطاءء يقال منه حاد الرحل يجود جودا 
ر الو کو العو ووه رار 
تقول العرب : فرس جواد إذا كان غزير الجري» ومطر جواد إذا كان غزير!*!» قال 


i 


)١(‏ أي لو فرضنا أن ابن سينا نقل معن "الحواد" من أحد أهل العلم فهذا لا ينفعه إن لم يرذ هذا ا لمعن 
في اللغة العربية» والله أعلم 

(۲) بيان تلبيس الجهمية 4/١‏ ؟ه 

(۳) وهو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان» المازني النحوي القاري» امه رَبّان أو العغريان أو يى 
أو جزءء ثقة» من علماء العربية» وتوِي 54١ه‏ |انظر تقريب التهذيب ]١١85‏ 

(:) انظر تمذيب اللغة ههه م 

٥۲۹-۰۲۸/۷ انظر تاج العروس‎ )٥( 

(1) وهو عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي» من أشهر شعراء العرب في الجاهلية» من 
أهل نجحد» أمه حبشية» يوصف بالحلم على شدة بطشه [انظر طبقات فحول الشعراء ٠١١/١‏ 
والأغاني ۲٤۹-۲۳۷/۸‏ والأعلام ٩۱/۰‏ -۹۲] 


- “۳ »- 
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حادت عليها كل عين ثرة فتركن كل حديقة كالدره!"...)!'ا 

- أن ما ذكره من معن "الحواد" يخالف المع الموحود المتعارف بين الناس. قال شيخ 
الإسلام >> ((اسم الحواد يقال على كثير من المخلوقين مع انتفاء هذه 
ا عنهم» فلو كان هاا العم دا في هذه الاسم لم يصح إطلاقه على مخلوق 
إلا بحارًا أو بطريق الاشتراك» وكلاهما مع كونه حلاف الأصل إنما يكون إذا ثبت 
نشال اللفظ في المعن مجردًا. فكيف وأصل الاستعمال منتف؟ ۲( 

- أن ما ذكره يخالف المعن اللغوي عند العرب وسائر الأمم. قال شيخ الإسلام ~ 
((وكذلك أهل كل لغة سواء كانوا مسلمين أو كفاراء من وهب لينال ما هو عندهم 
أحسن وأعلى» ولينال الحمد والثناء من الجناب الأعلى» لشيء يليق به عندهم» أن 
يطلب منه الحمد والثناء فهو جواد عندهم. فقوله ((من حاد ليشرف أو ليحمد أو 
ليحسن ما يفعل فهو مستعيض غير جواد)) ليس .عسلم» ولا دليل عليه)|” 


أما كون ما ذكره افتراء على النصوص فيتجلى في الأوجه التالية : 

أ. أن ما ذكره لم يقله أحد من أهل العلم بالنصوص الشرعية 
ب.أن ما ذكره يخالف المعين الشرعي» قال شيخ الإسلام > ((فقوله ((وليس العوض 
كله عينّاء بل وغيره حن الثناء والمدح والتخلص من المذمة والتوصل إلى أن يكون 


: والذي وقفت عليه في ديوان عنترة المطبوع‎ )١( 

حادت عليه بكر كل حرة فتركن كل قرارة كالدرهم 
[ديوان عنترة ]/١‏ 

(۲) بيان تلبيس الجهمية 585/١‏ اله 

(۳) أي المعاني الى ذكرها ابن سينا 

ه75/١ بيان تلبيس الجهمية‎ )٤( 

(5) بيان تلبيس الجهمية ١/١71ه‏ 


 5”1١- 
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على الأحسن أو على ما ينبغي) فيقال له: لا نسلم أن من أعطى لينال حَمَدَ الله 
وثناءه عليه أو التخلص من ذم الله تعالى له لا يكون جوادًا؛ بل هذا حواد باتفاق 
الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله المؤمنين» وسائر أهل السموات وأهل الأرضين. 
وكذلك من وهب ليكون ذلك أقرب إلى الله تعالى وأحسن له عنده وأعلى 
لدرجته» أو ليكون عند الله على ما يبنغيء فلا نسلم أن هذا ليس بجواد)!'! 
وول ا کک کک 
ون سام ا "١‏ وقال جز وما یسلوا ین عبر كك ڪرو ا" و 
[ZY X W ¥‏ ززم _ ba’‏ 
ع 4 وقال ¥ HGF‏ 1 [ كا الاللا © RQ P‏ 
5 1 ل وال !  "‏ # $ % به ' 
FE FM ْ‏ لطع ا عد O Fo‏ كل 2 
43 5 6 8 #*"وقال< الا SR QP O N‏ 


٠۳٠/١ بيان تلبيس الجهمية‎ )١ 
٠٣٣-٥۳١/١ ؟) بيان تلبيس الجهمية‎ 


۳) سورة الإسراء؛ ۷ 


سو آل ان ١15‏ 


ه) سورة الزلزلة: ۷ - ۸ 
)٦‏ سورة النساء: ٤٠‏ 


۷ سورة البقرة :36+ 


-“۲- 
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WV UT‏ كالا2 ] ١خ‏ _ a’‏ هه" 


سس ر سوير 


ذقال + وما اشرو کر روت وه ا ا ا 
وقد قال کل من الرسل + ا اتلك عله من رن مق ةع قلعتي ا" 
َيب ا" وقال ا * + , - . / 0 21 3 4 
4 6 7 98 : :> = > ?@ هاا 
ث.وقد جاء في النصوص ما يدل على معن "الود" اللغوي وهو الكثير العطاء. وهذا 
يخالف معن الحود الذي ذكره ابن سينا. قال ~~ (إوجاء في الحديث في وصفه 
المطر الذي استسقاه الرسول > «فما جاء أحد من جميع النواحي إلا أخبر 
ر وق حديث أب هريرة الذي في صحيح مسلم؛ في الثلاثة الذين يقضى 
الله عليهم يوم القيامة؛ أولاً «ورحل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله 
فأق به فعرفه نعمه فعرفها قال : فما عملت فيها؟ قال : ما تركت من سبيل تحب 
أن أنفق فيها إلا أنفقت فيها. قال : كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد» فقد 
قيل. ثم مر به فسحب على وجهه في النار»!'! فهذا الحديث الصحيح يدل على 


سو الل ككل 
؟) سورة الروم! ۳۹ 
)ونه ا 
ورة للب تر 

ه) بهذا اللفظ أحرجه مسلم في صحيحه [كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء» رقم 
17 وأخرج البخاري هذا الحديث بلفظ «ولُم يج أحد من ناحية إلا حدّث بالجود» [ صحيح 
البخاري» كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» رقم 4] 

(1) أحرجه مسلم في صحيحه [كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار» رقم ]١3٠.08‏ 
]١‏ 


لاد" 
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أن قوم جواد مثل قولهم كريم)!'!. فر(المخلوق يُسمى جوادًا وإن كان إا 
هذل مصليحة ل را يقد اراد 
الزائغة: ها الس حون لفق اى رةه ان ماد ل يعر فته وتدويدة اعبات فان 
شيخ الإسلام E EY e‏ جود انه ا راد 
وينفع لا لمقصود أصلاء حن الحركات الطبيعية الحركتها منتهّى ومستقر؛ هو منتهى 
ليا نس هلها إزاذة و الكذ ل التورذا کا لشم 
معدومًا والاسم معروفا في الشرع واللغة لأعيان موجودة: امتنع أن يكون مسماه ما 
ا 
وال رو ك الاقمو رفا يلمر آن ليس نالرات ا هر 
كذلكء إلا ما يذكرونة في واجب الوجود. وهم متناقضون في ذلك» فيصر حون تارة بأنه 
a a‏ بطر وت الزة نرقو وق Sa‏ بو ل aS‏ اذا E‏ 
متناقضين في ذلك تبين أن أحدًا من العقلاء لم يستقر قوله على إثبات موجود هذه الصفة 
الي سموها E‏ 
الخامسة : أن المعيئ الذي ذكره يعتبر عبغاً في الشرع واللغة والعقل. قال ~~ ((المعروف 
في الشرع واللغة والعقل أن الذي يفعل أو يفيد ما ينبغي لا لمقصود أصلا عابث» وإن 
كان لا لمقصود يعود إلى نفسه فهو سفيه أو حاهل» وكلاهما مذموم في الشرع والعقل 
بل يستحق في الشرع أن يحجر عليه وهو من أسواً المبذّرين حالاً؛ فإن من المبذرين من 


٥٠۸-٥۳۷/۱ بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(۲) بيان تلبيس الحهمية ٥۳۸/١‏ 

(؟) أي الفلاسفة هم أنفسهم جعلوا الحركات الطبيعية سببها العشق إلى ذلك الكمال» وهل العشق 
يصدر عن عادم الإرادة؟ 

(4) بيان تلبيس الحهمية ٠٠٠/١‏ 

(5) بيان تلبيس الجهمية ٠۲٦/١‏ 


- “۳ - 
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يبذل المال لأغراض محرمة» وإن كان فيها ما هو مقصود له. فأما من يبذل ما ينبغي لا 
لقصود أصلاً فهذا إن كان موجودًا فهو مذموم. واسم الحود في الشرع واللغة والعقل 
اسم مدح» ايا أن POT‏ يكرن E‏ آله ا 

الفماقينة EEN E e E‏ ((الجود 
"إفادة ما ينبغي لا لغرض" هو كلام ججمل يحتمل الحق والباطل؛ بل الظاهر منه للناس هو 
الحق الذي لم يرذه» فإن العوض المعروف في الشرع واللغة والعرف والعقل هو ما يبذله 
أحد المتعاوضين للآخر في مقابلة ما بذله الآحر له» كثمن المبيع وأحرة الأحير وثواب 
الهدية ومكافأة النعمة ونحو ذلك» فلا ريب أن من أعطى غيره ليعطيه ذلك الغير عوضّهاء 
فهذا مستعيض وليس بجواد. 

ولهذا يفرق الفقهاء بين عقود المعاوضات والتبرعات بنحو هذا الفرق» وهذا قال 
الحلصون # 9 : ;<=> AQ?‏ 8 ۽ فأحبروا أنهم لا يريدون من 
العا ادر و 2 ی انحن لذن الله و 
غيره؛ فإن هذا إما ممتنع وإما سفاهة. 

ولهذا كان الحققون للإخلاص لا يطلبون من انُحْسّنِ إليه لا دعاء ولا ثناءً ولا غير ذلك» 
فإنه إرادة جزاء منه؛ فإن الدعاء نوع من الجزاء على الإحسان والإساءة كما جاء في 
الحديث «من 5 إليكم معروفا فكافئوه» فإن لم تحدوا ما تكافئونه فادعوا له حي 
تعلموا أك قد كافاقوه»!'! فاا جود آمل الجاهلية وغوه عن يقصد به لاء عاية 


لوعو اموت دوالك موق ها 


٠٠٠/١ بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(9):سورة اسنات 4 

(۳) من حديث ابن عمر» أحرحه أحمد في مسنده [557/9» رقم »]٥۳٦۰‏ وأبو داود في سننه [كتاب 
الزكاة» باب عطية من سأل بالله» رقم »]١7177‏ والنسائي في سننه [كتاب الزكاة» باب من سأل 


بالله عز وحل» رقم 1۸« والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود o‏ |1 


َه" 
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وأيضا فإن الإنسان قد يحب بنفسه فعل الخير والإحسان» ويتلذذ بذلك لا لغرض آخرء 
بل يتلذذ بالإحسان إلى الغير» كما يتلذذ الإنسان بلذاته المعروفة وأشدء وإن لم يصل إليه 
نفع غير لذته بالإحسان, كما أن النفوس الخبيئة قد تلتذ بالإساءة والعدوان وإن لم يحصل 
ها بذلك منفعة ولا دفع مضرة. فهذا أيضا موحود» وصاحبه من أهل الإحسان والجود. 
فأما" أن يكون في الوجود من يفعل لا لمعن فيه ولا لمعن في غيره» فهذا لا حقيقة له 
أصلاً. وقد علم أن أهل الشرع واللغة وسائر العقلاء الذين يقولون الحود : "إفادة ما 
ينبغي لا لعوض اصن" إنما يريدون به عوضًا يكون في مقابلة العطية» إما من المعطي أو 
من يقوم مقامه؛ كمن يبذل لغيره مالا ليعتق عبده» أو يخلع امرأته» أو يفك أسيره. 
وبالجملة فالعوض الذي يناف الجود يشترط فيه أمران : 
- أحدهما : أن يقصده المعطي» 
- والثان : أن يقصده من المعطى أو ممن يقوم مقامه 
فأما من طلب العوض من الله تعالى» أو أحسن لالتذاذه 
الود باتفاق العقلاء؛ بل لو طلب الثناء من العباد ونحوهمء لم يمتنع أن يسميه الناس 
بخواكل كي EEE‏ عازه مم حل AL‏ الوه O‏ كانوا قن قط U‏ 
السمعة والثناء في ا خی( 

ثم حتم شيخ الإسلام ~ أحوبته بقوله ((ومن تأمل مقالات أهل الفلسفة 
والكلام ومن يضاهيهم في هذا الأصل» وحدهم عامتهم مضطربين فيه» كل منهم وإن 
أثبت نوعا من الحق واعتصم به» فقد كذب بنوع آخر من الحق» فتناقض. وأكثر عقول 


"كين اسان فيد فاق 


الناس تبحس دون تأمل هذا؛ إذ أحدهم يرى نفسه إما أن يقول حقاء ويقول ما ينقضه» 


)١(‏ في المطبوع "فم" والمثبت من الطبعة القديمة 

(۲) في المطبوع الطبعة القديمة "للتذاذه" وهو حطأ إملائي كما نبه على ذلك محقق الطبعة الجديدة» 
والمثبت في المطبوع الطبعة الجديدة نفس الخطأ "للتذاذه" 

)م بيان تلبيس الجهمية 57/١‏ -.2اه 
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أو يقول حقا ويكذب بحق آخر. وتناقض القولين باطل» والتكذيب بالحق باطل» والحق 
الصريح لا يَرَى قلبّه يستطيع معرفته كما لا يستطيع أن يحدق بصر عينيه في نور الشمس» 
بل كما لا يستطيع النفاش أن یری ضوء الشمس. وقد قال تعالى © َا لا تنص 
ادص ولككن تی الوب آل ف الشثور أ "1" 

ونا" الأشاغزة كند سيق E AE‏ نويد :1 SS‏ ان سينا بمج 
استدلال باسم الله "الحواد" لنفي الغرض والحاجة ثم نفي الحكمة والإرادة. وقال الرازي 
في موضع آخر مقررًا نفي تعليل أفعال الله ((إن جميع الأغراض يرجع حاصلها إلى شيئين؛ 
تحصيل اللذة والسرور ودفع الألم والحزن... فثبت أنه لا يمكن تعليل أفعاله وأحكامه 
بشيء من العلل والأغراض)!” 

وقد ذكر الشهرستاني | ما يؤيد ما ذهب إليه الرازي» قال > ((فقال أهل 
الحق الدليل على أن الباري تعالى عن على الإطلاق إذ لو كان محتاجاً من وجه كان من 
EE a a Ak‏ يلوو مشي لات اجات وف عند ل 
الطلبات ولا يبيع نعمه بالأثمان ولا يكدر عطاياه بالامتنان» فلو خلق شيئاً ما لعلة تحمله 
على ذاك أو لداعية تدعوه إليه أو لكمال يكسبه أو حمد وأجر يحصله لم يكن غنياً جيدا 
مطلقاً ولا براً جواداً مطلقاً. بل كان فقيراً محتاجاً إلى كسب))!؟ا 
وكذا استدل بما ابن حزم» قال ~~ ((إن الحكيم منا إِنما صار حكيما لأنه انقاد لأوامر 
ربه تعالى» ولت ركه نواهيه» فهذا هو السبب الموجب على الحكيم منا أن لا يفعل شيئا إلا 
لمنفعة ينتفع بما في معاده» أو لمضرة يستدفعها في معاده. وأما الباري تعالى فلم يزل وحده 


ولا شيء معه ولا مرتب قبله» فلم يكن على الله تعالى رتبة توجب أن يقع الفعل منه على 


٤٦ سورة الحج:‎ (١ 

) بیان تلبيس المجحهمية ٥۳۸/۱‏ -88ه 
) الأربعين في أصول الدين ٠١٠/١‏ 

٠۹۹ فماية الإقدام في علم الكلام‎ )٤ 
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صفة ما دون غيرهاء بل فعل ما فعل كما شاءء ولم يفعل ما لم يفعل كما لم يشأ. فبطل 
نبي انال الك 2 جضان اللاو ا 

وقد شارك الأشاعرة أعداؤهم المعتزلة في هذه الشبهة» فإن المعتزلة كما سبق - 
ينفون أن تكون هناك حكمة تعود إلى الرب» والسبب في ذلك زعمهم أنه يستلزم ثبوت 
الحاحة لله والله منزه عن ذلك فلم يثبتوا إلا حكمة تعود إلى الخلق وهو نفعهم 
والإحسان إليهم. وهم قد تأثروا بالأشاعرة في هذه الحجة» فقالوا بعدم حكمة تعود إلى 
ا من إلزام الأشاعرة هم أن إثبات الحكمة يستلزم إثنات ااب 
وسبب قول المعتزلة بأنه إذا كانت الحكمة تعود إلى الله يستلزم إثبات الحاحة لله هو 
الدحول في تفاصيل حكمة الله في الخلق والأمر بطريقة فاسدة وهي تمثيل أفعال الله بأفعال 
الخلق» قال شيخ الإسلام ~~ ((وتفصيل حكمة الله في الخلق والأمر يعجز عن معرفتها 
عقول البشر» والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه ول يثبتوا 
كي فو ا فعاو ف و که و شيعه غر لك هن عقا کا 


وقد رد شيخ الإسلام ~ على هذه الشبهة من وجهين 
الوجه الأول : بيان شيخ الإسلام - أن الكلام في صفة الحكمة كالكلام في صفة 
الإرادة الي أثبتها الأشاعرة؛ فإذا كان إثبات الإرادة لله لا يستلزم إثبات الحاجة فإثبات 
الحكمة كذلك. وهذا الجواب هو إعمال القاعدة الكلية هي الكلام في بعض الصفات 
كالكلام في البعض الآخر. 
قال ~~ ((فيقال لمن أثبتها [أي الإرادة] وتفى الحكمة من المنتسبين إلى إثبات القدر 
والمنتسبين إلى السنة والجماعة [وهم الأشاعرة] : لم نفيثُمَ الحكمة؟» فإذا قالوا : "لأنا لا 


۱۲۳/۸ الإحكام‎ )١( 
٠٣۲ (؟) أورد الإيحي قول المعتزلة هذا في كتابه المواقف في علم الكلام‎ 
45/١ (؟) منهاج السنة‎ 


”م - 
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نعرف من يفعل لحكمة إلا من يفعل لغرض يعود إليه؛ وهذا لا يكون إلا فيمن يجوز عليه 
اللدةء والألم» والانتفاعٌ» والضررء والله منزه عن ذلك"( "ا 

فيقال هم EA‏ : وأنتم لفون راك لاس شر كيه الله والألم 
والانتفاع» والضررء وقد قلتم إن الله تعالى مريدٌ؛ فإما أن تطردوا أصلكم النافي فتنفوا 
الإرادة؛ أو المثبت فتثبتوا اللدة وإلا فما المفرق؟))(" 

وبيّن شيخ الإسلام أن هذا الإلزام لازم أيضًا على من نفى الإرادة والحكمة وأثبت أن الله 
فاعل. قال > ((فإذا قال نفاة الإرادة : فلهذا نفينا الإرادة كما رحُحه الرازي في 
المطالب العالية“ء واحتج به الفلاسفة» قيل لهم : فاتفوا أن يكون فاعلاء فإنكم لا 
تعملون فاعلاً غير مقهور إلا بإرادة» ولا تعقلون ما يفعل ابتداء إلا بإرادة» أو فاعلاً حياء 
إلا بإرادة» أو فاعلاً مطلقًا إلا بإرادة))(ها 

الوجه الثاني : توضيح شيخ الإسلام ~~ لبعض الألفاظ المحملة الى يستخدمها المعطلة 
في هذه الشبهة 

أولاً : لفظ "الحاحة"» وإن أرادوا ب "الحاجة" احتياحه تعالى إلى غيره أو شيء من 
مخلوقاته فهو ممنوع وباطل» وإن أرادوا أنه تحصل له بالخلق حكمة هي أيضمًا حاصلة 
امتح نيا ا 

قال ~~ ((وأما قولحم : هذا لا يعقل إلا في حق من ينتفع وذلك يوجب الحاجة والله 
منزه عن ذلك؛ 


)١(‏ انظر تمهيد الأوائل لباقلا .٠ه‏ ححيث ذكر مثل هذا الكلام بنصه - وكذا الأربعين في أصول الدين 
للرازي ٣۰۱/۱‏ 

؟) وهم الجهمية والمعتزلة 

٤۳٠۰ ٤۳۰/۱ النبوات‎ )* 

) انظر المطالب العالية ۱۸۲-۱۷۹/۳ 

ه) النبوات ٤۳۱/۱‏ 
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فان أرادوا أنه يوجب احتياحه إلى غيره أو شيء من مخلوقاته فهو ممنوع وباطل» فإن كل 
ما سواه محتاج إليه من كل وجه. وهو الصمد الغني عن كل ما سواه» وكل ما سواه 
محتاج إليه» وهو القيوم القائم بنفسه الْقِيُمُ لكل ما سواه» فكيف يكون محتاجًا إلى غيره؟ 
وإن أرادوا أنه تحصل له بالخلق حكمة هي أيضًا حاصلة عشيئته: فهذا لا محذور فيه بل 
هو الحق )1 

وقال سم في موضع آخر (الممتنع أن يكون الرب تعالى مفتقرًا إلى غيره...وإذا كان هو 
القادر الفاعل لكل شيء» لم يكن محتاحًا إلى غيره بوجه من الوجوه» بل العلل المفعولة 
هي مقدورة ومرادة له. والله تعالى يهم عباده الدعاء ويجيبهم» ويلهمهم التوبة ويفرح 
بتوبتهم إذا تابواء ويلهمهم العمل ويثيبهم إذا عملوا. ولا يقال: إن المخلوق أَّر في الخالق 
أو جعله فاعلا للإحابة والإثابة والفرح بتوبتهم» فإنه سبحانه هو الخالق لذلك كله له 
للك وله قيهش رياف دق :فى ی و کر ف ل غ 


(۱) مجموع الفتاوى ١87/١5‏ 

(۲) منهاج السنة النبوية ٤٠٠١ 570١‏ 
ويقول ابن القيم > في بيان هذا الوجه ((إن قولك : "يلزم أن يكون ناقصًا بذاته مستكملا بغيره"» 
أتع به أن الحكمة الى يحب وحودها إنما حصلت له من شيء خارج عنه؟ أم تع أن تلك الحكمة 
نفسها غيرٌ له» وهو مستكمل بما؟ 
فان عنيت الأول فهو باطل» فإنه لا ربّ غيره ولا خالق سواه» ولم يستفد سبحانه من غيره كمالاً 
بوحه من الوحوه» بل العالم كله إنما استفاد الكمال الذي فيه منه سبحانه» وهو لم يستفد كماله من 
غيره كما لم يستفد وجوده من غيره. 
وإن عنيت الثاني فتلك الحكمة صفته سبحانه» وصفاته ليست غيرًا له» فإن حكمته قائمة به» وهو 
الحكيم الذي له الحكمة» كما أنه العليم الذي له العلم» والسميع الذي له السمع» والبصير الذي له 
البصر» فثبوت حكمته لا يستلزم استكماله بغير منفصل عنه» كما أن كماله سبحانه بصفاته وهو لم 


يستفدها من غيره)) [شفاء العليل ٥۷۸/۲‏ -5179] 
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ENA,‏ اهن N‏ عن لكايه متكي ار E‏ لفطل "لزيا" 
على الحكمة - لما فيه من إيهام الظلم والحاحة. قال شيخ الإسلام ~ ((وأما لفظ 
الغرض فتطلقه طائفة من أهل الكلام كالقدرية وطائفة من المثبتين للقدر أيضا يقولون إنه 
يفعل لغرض كما ذكر ذلك من يذكره من مثبتة القدر أهل التفسير والفقه وغيرهم, 
ولكن الغالب على الفقهاء وغيرهم من المثبتين للقدر أنهم لا يطلقون لفظ الغرض وإن 
أطلقوا لفظ الحكمة؛ لما فيه من إيهام الظلم والحاحة» فإن الناس إذا قالوا : فلان فعل هذا 
لغرض وفلان له غرض مع فلان؛ كثيرا ما يعنون بذلك المراد المذموم من ظلم وفاحشة أو 
AE‏ مسرو عن اناير وها كر ةم ارا 

وقال ~~ في موضع آخر ((وأما لفظ "الغرض" فلمعتزلة تصرح به...وأما الفقهاء 
ونحوهم فهذا اللفظ يشعر عندهم بنوع من النقص؛ إما ظلم وإما حاحة» فإن كثيرا من 
الناس إذا قال : فلان له غرض ف هذاء أو فعل هذا لغرضه» أرادوا أنه فعله هواه ومراده 
المذموم, والله منزه عن ذلك. فعبر أهل السنة بلفظ الحكمة والرحمة والإرادة ونحو ذلك 
ما جاء به النص» وطائفة من المثبتين للقدر من المعتزلة يعبرون بلفظ الغرض أيضا ويقولون 
إنه يفعل لغرض كما يوحد ذلك في كلام طائفة من المنتسبين إلى السنة))["ا 

ثائيًا : لفظ "اللذة"» وذلك أن المعطلة قالوا : إن الحكمة هي اللذة» وإذا قلنا إن الحكمة 
تعود إلى الله يستلزم حاجة الله إلى اللذة. وقد أجايهم شيخ الإسلام بقوله > ((وإذا 
قالوا : الحكمة هي اللذةء قيل : لفظ اللذة لم يرد به الشرعٌ وهو موهم بحمل؛ لكن جاء 
الشرع بأنه يحب و يرضى و يفرح بتوبة التائبين ونحو ذلكء فإذا أريد ما دل عليه الشرع 
و العقل فهو حق )!ا 

الوجه الثالث : بيان شيخ الإسلام > تناقض قول المعتزلة من وجهين» 


١١ ٤/۳ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
6481/١ النبوات‎ )۲( 
۱۳۳۰ ١7/١5 (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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الأول :يان شيخ الأمثلام:. ن اتناقضهم يك عللوا أفعال الله قرارا من وضنق الله 
بالعبث فوقعوا فيما فروا منه حيث ل يثبتوا لله حكمة تعود إليه. فإن العبث هو الفعل 
الذي ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا فائدة تعود على الفاعل بوجه من الوجوه. 

قال >> ((فقال لمم الناس : أنتم متناقضون في هذا القول؛ لأن الإحسان إلى الغير محمود 
لكونه يعود منه على فاعله حكم يُحْمَّدُ لأجله» إما لتكميل نفسه بذلك وإما لقصده 
الحمد والثواب بذلك» وإما لرقة وألم يحده في نفسه يدفع بالإحسان ذلك الألم» وإما 
لالتذاذه وسروره وفرحه بالإحسانء فإن النفس الكريمة تفرح وتسر وتلتذ بالخير الذي 
يحصل منها إلى غيرهاء فالإحسان إلى الغير محمود لكون المحسن يعود إليه من فعله هذه 
الأمورّ حكم يحمد لأجله. 

ا ذا هدر أن وحود الإحسان وعدمه بالنسبة إلى الفاعل سواء لم يعلم أن مثل هذا الفعل 
يحسن منه» بل مثل هذا يُعَدُ عبثا في عقول العقلاء» وكل من فعل فعلا ليس فيه لنفسه 
لذة ولا مصلحة ولا منفعة بوحه من الوجوه لا عاجلة و لا آجلة کان عابثًا ولم يكن 
محمودًا على هذاء وأنتم عللتم أفعاله فرارًا من العبث فوقعتم في العبث» فإن العبث هو 
الفعل الذي ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا فائدة تعود على الفاعل؛ ولحذا لم يأمر الله 
تعالى ولا رسوله > ولا أحد من العقلاء أحدًا بالإحسان إلى غيره ونفعه ونحو ذلك إلا 
لما له في ذلك من المنفعة والمصلحة» وإلا فأمر الفاعل بفعل لا يعود إليه منه لذة ولا سرور 
ولا منفعة ولا فرح بوجه من الوجوه لا في العاحل ولا في الآحل لا يستحسن من 
الم( 

الثاني : بيان شيخ الإسلام > تناقضهم حيث عللوا كل أفعاله وكل خلقه وأمره 
بالإحسان إلى الخلق ثم قالوا إن الله حلق مَنْ عَلم أنه لا ينتفع بالخلق بل يتضرر به» فأين 
الإحسان في هذا؟ 


٩۹۰-۸٩۹/۸ مجموع الفتاوى‎ )١( 
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فال . “2 ررفالوا" [ أي" الكزائنة ا دوا كيه هوه إل اده روا عا ا : 
وهذه حكمة مقصودة وهي واقعة» بخلاف الحكمة الى أثبتها المعتزلة» فإهم أثبتوا حكمة 


هي نفع العباد ثم قالوا : حلق من علم أنه لا ينتفع بالخلق بل يتضرر به فتناقض د(" 


() مجموع الفتاوى ۳۹/۸ 
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المطلب الثالث : قولهم : إن إثبات تعليل أفعال الله ستلزم التسلسل 

من أهم شبهات نفاة الحكمة والتعليل قوهم ((إن إثبات تعليل أفعال الله يستلزم 
التسلسلء فإنه إذا فعل لعلةء فتلك العلة أيضاً حادثة فتفتقر إلى علة» وهكذا إلى غير فهاية: 
وهو باطل) 
قال الرازي في تفسيره ((في الدلالة على أنه سبحانه +ل لا يسل عَم يقعل ياء أما أهل 
ال واف ادلا عليه بر جره 
أحدها : أنه لو كان كل شيء معللاً بعلة لکانت [عل ا تللك الغلة معلل يغلة اى 
ويلزم التسلسلء فلا بد في قطع التسلسل من الانتهاء إلى ما يكون غنياً عن العلةء وأولى 
Î‏ ولاك ذاك انان ل مناه كما أن REE‏ عن E N‏ والحلقة 
وصفاته مبرأة عن الافتقار إلى المبلرع والمخصّص فكذا فاعليته يجب أن تكون مقدسة عن 
الاستناد إلى الموحب والمؤثر, 
وثانيها : أن فاعليته لو كانت معللة بعلة لكانت تلك العلة إما أن تكون واحبة أو ممكنة» 
فإن كانت واجبة لزم من وجوبما وجوب كونه فاعلاء وحيتكذ يكون موجباً بالذات لا 
غ ا و کات لكيه كادف تعلق اله بوك ل شال اس ففف فاع 
لتلك العلة إلى علة أحرى» ولزم التسلسل وهو محال. 
وثالثها : أن علة فاعلية الله تعالى للعا لم إن كانت قديمة لزم أن تكون فاعليته للعالم قديمة, 


فيلزم قدم العالم» وإن كانت محدثة افتقر إلى علة أخرى ولزم التسلسل. .۲( 


۲۴ سورة الأنباء:‎ )١( 

(۲) يعي الأشاعرة 

(؟) هكذا في المطبو ع» فلعل الصواب [فاعلية]» بزيادة حرف "الفاء" في أول كلمة» ويدل على ذلك ما 
خا بعدتنا " فكذا فاغليعه يحب أن تكون.." 


(:) تفسير الفخر الرازي ١55/57‏ -5ه١‏ 
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وف لمن تيم اا ^ شبهتهم هذه بقوله ((ومن حجتهم...أن العلة إن 
كانت قدرمة وجب قدم المعلول؛ لأن العلة الغائية وإن كانت متقدمة على المعلول في العلم 
والقصد -كما يقال : أول الفكرة آخر العمل وأول البغية آخر الدرك» ويقال إن العلة 
الاه نا يار الفاغ افلا قله ري اا ا ى الد عه قو فا اق 
لمطلوب يطلبه بذلك الفعل» كان حصول المطلوب بعد الفعل» فإذا قدر أن ذلك المطلوب 
الذي هو العلة قدا كان الفعل قديمًا بطريق الأولى. 
فلو قيل إنه يفعل لعلة قديمة لزم أن لا دت شويع من الوادت .وهو لاف 
المشاهدة» 
وإن قيل إنه فعل لعلة حادثة لزم محذوران : 
أحدهما : أن يكون محلاً للحوادث» فإن العلة إذا كانت منفصلة عنه, فإن لم يعد إليه منها 
حكم امتنع أن يكون وجودها أولى به من عدمهاء وإذا قدر أنه عاد إليه منها حکم» كان 
ذلك حادثًا فتقوم به الحوادث, 
المحذور الثاني : أن ذلك يستلزم التسلسل من وجهين 
أحدهما : أن تلك العلة الحادثة المطلوبة بالفعل هي AAA‏ تساك “نقذ رةه 
ومشيئته» فإن كانت لغير علة لزم العبث كما تقدم» وإن كانت لعلة عاد التقسيم 
فيها. فإذا كان كل ما أحدثه أحدثه لعلة» والعلة ما أحدثه لزم تسلسل الحوادث 
لقاو 1 آذ هدك العلة" ET CT‏ العلة اعفان EC‏ 
لنفسها امتنع حدوثهاء لأن ما أراده الله تعالى لذاته وهو قادر عليه لا يؤخر إحدائه, 
وإن كانت مرادة لغيرها فالقول في ذلك الغير كالقول فيهاء ويلزم التسلسل) !"ا 


)١(‏ لكون الخلق قدا لقدم العلة بل الخلق أول. بالقدم من العلة:القدية لأن العلة:متأخزة في الوجود عن 
المعلول وهو الخلق 
(۲) مجموع الفتاوى »۸٤/۸‏ وحكى أيضا شيخ الإسلام شبهتهم هذه في منهاج السنة النبوية ١ 45/١‏ 
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وقد رد شيخ الإسلام ~ على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول : مناقشته - معهم في قولحم "إذا فعل الله لعلة حادثة يلزم أن يكون محلا 
للحوادث"» وذلك بتطبيقه > لقاعدة : الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض 
الآخر. فهنا بين - أن الكلام في صفة الحكمة كالكلام في صفة الإرادة ال أثبتها 
الأشاعرة. فإذا كان إثبات صفة الحكمة يستلزم حلول الحوادث في ذات الله فكذلك 
إثبات صفة الإرادة. 

وقد نقل شيخ الإسلام كلام ابن رشد وهو يناقش الأشاعرة - في بيان ذلك قال شيخ 
الإسلام > (لأما في "مسألة السبب الحادث" إذا ثبت أنه فاعل بالقصد والإرادة وأن له 
عناية بالمفعولات لزمكم كل ما ألزمتموه لغيركم؛ فإن ابن رشد الحفيد قال في إلزامه 
للمتكلمين ((وأيضًا فإن الإرادة الي تتقدم المراد وتتعلق به بوقت مخصوص لابد أن يحدث 
فيها ني وقت إيجاد المراد عزم على الإيجاد لم يكن قبل ذلك الوقت؛ لأنه إن لم يكن في 
المريد في وقت الفعل حالة زائدةٌ على ما كانت عليه في الوقت الذي اقتضت الإرادة عدم 
الفعل» لم يكن وجود ذلك الفعل في ذلك الوقت أولى من عدمه فيما تقدم))!". 


.۲٠- ۲٠/۲ بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
وأما نص كلام ابن رشد الحفيد فلم أقف عليه» وإنما وقفت على كلام لابن رشد يشبه هذا النص‎ 
كما هو موحود في كتابه الكشف عن مناهج الأدلة ص ۱۷۲١ء حيث قال (وذلك أنه لما صرحوا‎ 
يعن الأشاعرة] أن الله مريد بإرادة قديمة -وهذا بدعة كما قلنا - ووضعوا أن العالم حدث» قيل لهم‎ [ 
كيف يكون مراد حادث عن إرادة قليمة؟» فقالوا : إن الإرادة القديمة تعلقت بإيجاده في وقت‎ : 
خصوص وهو الوقت الذي وحد فيه. فقيل لهم : إن كانت نسبة الفاعل المريد إلى المحدث في وقت‎ 
عدمه هي بعينها نسبته إليه في وقت إيجاده؛ فالمحدث لم يكن وحوده في وقت وحوده أولى منه في‎ 
غيره؛ إذ لم يتعلق به في وقت الوجود فعل انتفى عنه في وقت العدم. وإن كانت نسبة الفاعل المريد‎ 
إلى المحدّث مختلفة» فهنالك إرادة حادثة ضرورة» وإلا وجب أن يكون مفعول محدث عن فعل قدتم»‎ 

فإن ما يلزم من ذلك الفعل يلزم ق الإرادة)) 
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ثم قال شيخ الإسلام ~~ ((فيقال لحم : فحينئذ يجب أن يتجدد له عزم في وقت حدوث 
هذه الحوادث وحكمهاء وحينئذ فالقول في حدوث ذلك العزم كالقول فيما طلبتموه من 
السبب الحادث للعالم. 

وأيضًا فقد قلتم إذا كانت الإرادة قديمة لزم قدم المراد» فلو كانت له إرادة قديمة لزم قدم 
اواو 

وقي الجملة فأنتم بين أمرين؛ إما أن تنكروا القصد والإرادة -وقد تبين أن ذلك كإنكار 
اموجود الواحب نقلاً عنكم وإلزاما لكم - وإما أن تقروا بالقصد والإرادة فيبطل جميع ما 
بنيتموه على إنكار ذلك» وجميع ما يخالفون به أهل الملل إنما هو مبنٍ على إنكار ذلك» 
وإلا فم وقع الاعتراف بأن صانع العام فاعل مختار انارت هذه الفلسفة كما ينهار ما 
أسس على شفا جرف هار))!"! 

الوجه الثاني : توضيح شيخ الإسلام ~ أن ما ألزموه من التسلسل -وهو تسلسلة 
فاعلية العلة أو علة العلة - إِنما هو التسلسل في المستقبل» وهذا جائز عند جماهير المسلمين. 
قال > أن يقال هذا التسلسل في الحوادث المستقبلة لا في الحوادث الماضية» فإنه إذا 
قعل :قاد لكيه كانت اكه ام بعد الع !ناذا كان هلك اكه بطل ها 
ی أرق مھ كان ا کک 
لحكمة ثانية» فهو لا يزال سبحانه يحدث من الحكم ما يحبه ويجعله سببا لما يحبه... 
والتسلسل في المستقبل حائز عند جماهير المسلمين وغيرهم من أهل الملل وغير أهل الملل؛ 
فإن نعيم الحنة وعذاب النار دائمان مع تحدد الحوادث فيهماء وإنما أنكر ذلك الجهم بن 


)١(‏ والأشاعرة لا يقولون بقدم الحوادث 
E YS)‏ ل 
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صفوان فزعم أن الحنة والنار يفنيان» وأبو ال هذيل العلاف!") زعم أن حركات أهل الجنة 
والنار تنقطع ويبقون في سكون دائم!". وذلك أنهم لما اعتقدوا أن التسلسل في الحوادث 
ممتنع في الماضي والمستقبل قالوا هذا القول الذي صَلَّلّهِم به أئمة الإسلام)!"ا 

وليس كما زعمه الرازي فإنه ُشعر أن التسلسل يككون في الماضي لا المستقبل. فإنه قال 
(إلو كان كل شيء معللاً بعلة لكانت فعلية تلك العلة معللة بعلة أحرى ويلزم التسلسلء 
فلا بد في قطع التسلسل من الإنتهاء إلى ما يكون غنياً عن العلة)!؟ا 

وسبب زعمه هذا لأنه استخدم لفظ "العلة"» والعلة تسبق المعلول» وأما أهل السنة فإفهم 
سامون" لفقل" اک بمو کو ا يكن عام و الا إن العلة الغائية 
كما قال شيخ الإسلام > ((وإن كانت متقدمة على المعلول في العلم والقصد...فلا 
ريب أنها متأخرة في الوجود عنه» فمن فعل فعلاً لمطلوب يطلبه بذلك الفعل» كان 
شف ارت اا 

الوجه الثالث : أما شبهة الفلاسفة فهي مبنية على أصلهم الفاسد وهو أن المبدع للعالم 
علة تامة تستلزم معلولّهاء لا يحوز أن يتأخر عنها معلولهاء فنفوا أن يكون هناك سبب 
حادث» لأن القول في حدوثه كالقول في الحادث الأول ويلزم التسلسل. 


)١(‏ هو محمد بن الحذيل بن عبيدالله بن مكحول البصري العلاف» أبو الحذيل العلاف» شيخ الكلام 
ورأس الاعتزال» مصنف الكتب في مذهب الاعتزال. وتو سنة 5ه وقيل هه [انظر 
تاريخ بغداد ۸۲/٤‏ وسير أعلام النبلاء ]١07/1١‏ 

(؟) قال أبو الحسن الأشعري ~~ ((وقال حهم بن صفوان : "إن الحنة والنار تفنيان وتبيدان» ويفئى من 
فيهماء حي لا يبقى إلا الله وحده كما كان وحده لا شيء معه". وقال أبو الحذيل بانقطاع حركات 
أهل الحنة والنار ونم يسكنون سكوناً دائما)) [مقالات الإسلاميين 5/8/5 ]١‏ 

١ 5-١ 55/١ منهاج السنة النبوية‎ )۳( 

٠٠١/۲۲ تفسير الفخر الرازي‎ )٤( 

(ه) انظر الحكمة والتعليل في أفعال الله ۲۳ 

(:) مجموع الفتاوى ۸٤/۸‏ 
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O e,‏ هذه الوه عجي بنرا زر E‏ جوع كرش جع 
الأمور المعتبرة في كونه فاعلاً إن كانت موجودة في الأزل لزم وجود المفعول في الأزل 
لأن العلة التامة لا يتأخر عنها معلوهاء فإنه لو تأحر لم تكن جميع شروط الفعل وحدت 
في الأزل» فإنا لا نعي بالعلة التامة إلا ما يستلزم المعلول» فإذا قدر أنه تخلف عنها المعلول 
لم تكن تامة» وإن لم تكن العلة التامة -الَ هي جميع الأمور المعتيرة في الفعل» وهي 
المقتضي التام لوجود الفعل» وهي جميع شروط الفعل الى يلزم من وجودها وجود الفعل» 
إن لم يكن جميعها في الأزل - فلا بد إذا وحد المفعول بعد ذلك من تحدد سبب حادث» 
وإلا لزم ترحيح أحد طرق الممكن بلا مرحح» وإذا كان هناك سبب حادث فالقول في 
حدوثه كالقول في الحادث الأول ويلزم التسلسلء قالوا ١‏ فالقول بانتفاء العلة التامة 
المستلزمة للمفعول يوجب إما التسلسل وإما الترجيح بلا مرجح)|'! 

وقد رد شيخ الإسلام على هذه الشبهة من أوجه كثيرة» 

أو وس شيك ااا :ند ]ند طن قرف باع النامة قد وأين: من بطلا 
القول بالتسلسل أو الترحيح بدون مرحح» وذلك لأن القول بالعلة التامّة يستلزم حدوث 
الحوادث والممكنات بلا مخدث» ولا يصدر عن العلة التامة إلا الواحب بنفسه الذي 
توه اة اة 

قال > (أن يقال : هذا القول يستلزم أن لا يحدث شيء» وأن كل ما حَدَثْ حَدَتْ 
بغير إحداث مُحَدِسْء ومعلوم أن بطلان هذا أبين من بطلان التسلسل وبطلان الترحيح 
بلا مرحح» وذلك أن العلة التامة المستلزمة لمعلوها يقترن جا معلولها ولا يجوز أن يتأخحر 
عنها شيء من معلوطاء فكل ما حدث من الحوادث لا يجوز أن يحدث عن هذه العلة 
القافة :و لين هناك ما تادر عه المكات سو لواحب ينقنيية الذي شان هول عله 
تامة» فإذا امتنع صدور الحوادث عنه وليس هناك ما يحدثها غيرٌه لزم أن تحدث بلا 


عو ه 


۸٥/۸ مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ثم قال - (إوأيضًا فلو قدّر أن غيره أحدثها فإن كان واجبًا بنفسه كان القول فيه 
كالقول في الواجب: الأول» وأصل قوهم أن الواحب بنفسه علة تامة تستلزم مقارنة 
معلوله له فلا يجوز أن يصدر -على قوهم - عن العلة التامة حادث؛ لا بواسطة و لا بغير 
واسطةء لأن تلك الواسطة إن كانت من لوازم وجوده كانت قديمة معه فامتنع صدور 
الحوادث عنهاء وإن كانت حادثة كان القول فيها كالقول في غيرها) 

ثم قال > (إوإن قدر أن المحدث للحوادث غير واحب بنفسه كان ممكنًا مفتقرًا إلى 
موجب يوجب به» ثم إن قيل أنه محدّث كان من الحوادث» وإن قيل أنه قديم كان له علة 
تامة مستلزمة له وامتنع حينئذ حدوث الحوادث عنه» فإن الممكن لا يُوجّد هو ولا شيء 
من صفاته وأفعاله إلا عن الواحب بنفسه» فإذا قدّر حدوث الحوادث عن ممكن قديم 
ورا ته تنو ذبن بن ملك ساني قطي E N‏ الوا دل E‏ 
سبب» لزم الترجيح بلا مرجحح» وإن قيل حدث سبب لزم الس كماد 

انا و الهم أن ما ألزمه الفلاسفة من "أنه إذا لم يكن ثم علة قديمة 
لزم التسلسل أو الترحيح بلا مرحح" هو لازم عليهم أنفسهم فإفم قالوا أن هذه 
اراد جال سا معد يد 

ثم إن القول بالتسلسل في العلة حير من قوهم بالتسلسل في ظهور الحوادث الى قد 
وُحدت قدية مع العلة التامة. 

قال > (الذي يبين بطلان قولحم أن يقال مضمون الحجة "أنه إذا لم يكن ثم علة قديمة 
لزم التسلسل أو الترحيح بلا مرحح"» والتسلسل عندكم حائز» فإن أصل قوم أن هذه 
الحوادث متسلسلة شيئا بعد شيء» وأن حركات الفلك توجب استعداد القوابل لأن 
تقيض ا ا سواء قلتم هي العقل الفعال أو هي الواحب 
الذي يصدر عنه بتوسط العقول أو غير ذلك من الوسائط. 


۸۷- ۸٦/۸ بجموع الفتاوى‎ )١( 
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وإذا كان التسلسل جائزا عندكم لم بمتنع حدوث الحوادث عن غير علة موجبة 
للمعلول!"! وإن لزم التسلسل؛ بل هذا حير في الشرع والعقل من قولكم» وذلك أن 
الشرع أحبر أن الله حلق السموات والأرض في ستة أيام!'أء وهذا مما اتفق عليه أهل الملل 
-المسلمون واليهود والنصارى - 

فإن قيل إنه خلقها بسبب حادث قبل ذلك كان خيرًا من قولكم "أنها قديمة أزلية معه" 
في الشرع وكان أولى في العقل»ء لأن العقل ليس فيه ما يدل على قدم هذه الأفلاك حي 
يعارض الشرع. 

وهذه الحجة العقلية إنما تقتضي أنه لا يحدث شيء إلا بسبب حادث» فإذا قيل أن 
السموات والأرض خلقها الله تعالى ما حدث قبل ذلك لم يكن في حجتكم العقلية ما 
يبطل هذا(" 

ثالكًا : قال > ((أن يقال حدوث حادث بعد حادث بلا فاية إما أن يكون ممكنًا في 
لعقل أو ممتنعاء فإن كان ممتنعا في العقل لزم أن الحوادث جميعها لما أول» كما يقول ذلك 
من يقوله من أهل الكلام» وبطل قوهم بِقِدَم حركات الأفلاك!؟!؛ وإن كان مكنا أمكن 


)١(‏ أي : علة ثامة مستلزمة لمعموطاء ولا يتأحر عنها 


(۲) أي : أن قولهم بقدم المعلول من العلة العامة يستلزم قولحم بقدم العالم وهو المعلول من العلة التامة -» 


وهذا القول يخالف ما أخبر الله ما اتفق عليه أهل الملل - وهو أنه قد خلق السموات والأرض في 
ستة أيام» وليس كما زعموا أنهما قد وَُحدنًا قديمتيّن بقدم الخالق. ثم قولحم هذا أيضا يخالف العقل 


)۳( مجموع الفتاوى AVÎA‏ حمر 
(:) لأنهم قالوا إن حركات الفلك قليمة مع أن حركات الفلك حركات حادثة متعاقبة حيث إن كل 


حركة حادثة تسبقه حر كة حادثة أخحرى» وهذه الأخرى أيضا تسبقه الأخرى» وهكذا. فكل حركة 
حادثة بعد حادث بلا فاية. فإن قالوا أن حدوث حادث بعد حادث بلا فاية ممتنع» بطل قوهم بقدم 
حركات الفلك. وإن قالوا ممكن -وهذا هو المطلوب - أمكن أن يكون حدوث ما أحدثه الله تعالى 


داه" 
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أن كوخ دونه ينا ا عدن للد اع © #الستراكه والا طن موقرنا على كنوادك فنا 
ذلك» كما تقولون أنتم فيما يحدّث في هذا العالم من الحيوان والنبات والمعادن والمطر 
والسحاب وغير ذلك؛ فيلزم فساد حجتكم على التقديرين)!" 
قال > (إثم يقال إما أن 7 تفبتوا لمبدع العام حكمة وغاية مطلوبةء وإما أن لا تش تثبتواء فإن 
لم تثبتوا؛ بطل قولكم بإثبات العلة الغائية» وبطل ما تذكرونه من حكمة الباري تعالى في 
حلق الحيوان وغير ذلك من المخلوقات» وأيضا فالوجود يبطل هذا القول؛ فإن الحكمة 
الموحودة في الوحود أمر يفوق الع والإحصاء كإحداثه -سبحانه - لما يحدثه من نعمته 
ورحمته وقت حاحة الخلق إليه» كإحداث المطر وقت الشتاء بقدر الحاحة» وإحداثه 
للإنسان الآلات الى يحتاج إليها بقدر E‏ 
زازعا : توطيح شيخ الاسلام تناقض الفلاسفة حيث إفم أنكروا الحكمة لزعمهم 
أن ذلك يستلزم حدوث الحوادث والحاجة لله؛ وهم أكثر الناس كلامًا في أسرار الجكم 
الموحودة في المخلوقات؛ والإنسان والحيوانات والنبات. 
قال ت قد تين أ معترفون عا هو مشهوة معلوم من ظهون الحكمة الى ف العام 
ابي يسموفا العناية» والفلاسفة من أعلم الناس بهذا وأكثر الناس كلامًا فيما يوحد في 
المحلوقات من المنافع والمقاصد والحكم الموافقة للإنسان وغيره» وما يوحد من هذه 
الحكمة في بدن الإنسان وغيره» سواء كانوا ناظرين في العلم الطبيعي وفروعه» أو علم 
الميئة ونحوه من الرياضي أو العلم الإلهي» وأحل القوم الإهيون. 


كالسموات والأرض موقو على خوادث قبل ذلك» فأمكن. التسلسل في المستقبل» ودا بطلت 
حجتهم .معن التسلسل لنفي الحكمة. والله أعلم بالصواب. 

۸۷- ۸٦/۸ مجموع الفتاوى‎ )١( 

۸۷- ۸٦/۸ بجموع الفتاوى‎ )١( 

(۳) أي الفلاسفة الدهريون القائلون بقدم العالم 


- - 
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وقد تقدم ما ذكر في اعترافهم بأن هذه الموافقة ضرورة من قبل فاعل قاصد لذلك مريد 
ولا ريب أن الاعتراف بهذا ضروري كالاعتراف بأن المحدث لا بد له من محدث والممكن 
لا بد له من مرحح فكما أن هناك مقدمتين إحداهما أن هنا حوادث مشهودة والحادث لا 
بد له من محدث والأولى حسية والثانية عقلية بديهية ضرورية و كذلك أن ها هنا ممكنات 


"2 
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عدمها م تكن علة وا لمستكم| بغيره ناقص بنفسه وذلك ممنتع على الله 


وقد استدل بمذه الحجة -حجة الاستكمال - الفلاسفة وتبعهم الأشاعرة. 
يعلل ابن سينا في الإشارات كونه تعالى لا يفعل لغاية بقوله ((فما أقبح ما يقال من أن 
ار نحتما قينا 1 قبواة أن للك ا 
وأن ذلك من المحاسن والأمور اللائقة بالأشياء الشريفة. وأن الأول الحق يفعل شيئًا لأحل 
شي )) 
قال نصير الدين الطوسي -شارح كتاب الإشارات لابن سينا - عند هذه العبارة ما يلي 
زوا سلب الغاية عن قعل التق الأول بحل .حلاله:مطلقاء أن الفاعل الذي يفعل لقاية 
فهو غير تام لوحهين: 
أعذها + من حت يقضد وجرد تلك الغاية فإ ذلك يقعطى كونه مستكملا بذلك 
الوجود 
والثاني : من حيث تتم فاعليته مماهية تلك الغاية» فإن ذلك يقتضي كونه من حيث ذاته 
ناقصا في فاعليته. 
والحق الأول لا كان تامًّا بذاته» واحداً لا كثرة فيه» ولا شيء قبله ولا معه» فإذن لا غاية 
لفعله» بل هو بذاته فاعل وغاية للوجود کله" 
ويقول ابن سينا في موضع آخر (والعالي لا يكون طالبًا أمراً لأحل السافل حي يكون 
ذلك جارياً منه بحرى الغرض. فإن ما هو غرض لقد يتميز عند الاختيار من نقيضه» 


ويكون عند المختار أنه أولى وأوجب» حن إنه لو صح أن يقال فيه أنه أولى في نفسه 


() الإشارات والتنبيهات ١۲۳/۳‏ 
(۲) الإشارات والتنبيهات ١۲٤١۱۲۳/۳‏ 
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وأحسن» ثم لم يكن عند الفاعل أن طلبه وإرادته أولى به وأحسن لم يكن غرضًا. فإذن 
الجواد والملِك لا غرض له» والعالي لا غرض له في السافل)!' 

وما تقدم يتضح أن الفلاسفة ينفون أن يكون لله تعالى غاية وغرض في أفعاله» لأنه تعالى 
كامل بذاته» ومن يفعل لغاية فهو غير كامل بذاته» بل يكون مستكملاً بوجود تلك 
الغاية. 

وقد تبع الفلاسفة الأشاعرة هذه الحجة لأن الأشاعرة هم الذين قد أعطوا اهتماماً بالكًا 
لكتب الفلاسفة» فللرازي -وهو إمام الأشاعرة المتأخرين - شرح ومختصرٌ لكتاب 
الإشارات والتنبيهات. فهم قد تأثروا تأثرًا كبيرًا بعلم الكلام بل أصبحوا من أئمة أهل 
الكلام. قال الرازي (رلا فو اف الله هيا لر و للمعتزلة ولأكثر الفقهاء. لنا 
[أي الأشاعرة] أن كل من كان كذالك كان مستكملاً بفعل ذلك الشيء؛ والمستكمل 
بغيره ناقص لذا 
وقال في موضع آخر (الو فعل فعلاً لغرض لكان وجود ذلك الغرض وعدمه بالنسبة إليه 
ف نكن صل الهو آوة لت كر هقان كان علق السواء امعان ايكون رما 
وإن لم يكن على السواء لزم كونه تعالى ناقا .بذاته كاملا بغيره وذلك محال» فإن قلت 
وجود ذلك الغرض وعدمه وإن كان بالنسبة إليه على السواء. أما بالنسبة إلى العباد 
فالوحود أولى من العدم» قلنا : تحصيل تلك الأولوية للعبد وعدم تحصيلها له إما أن يكون 
بالنسبة إليه على السوية أو لا على السوية» ويعود التقسيم الأول" 

وقد حكى عنهم شيخ الإسلام ~ حجتهم هذه» قال ~ ((ومن حجة هؤلاء أنه لو 
حلق الخلق لعلة لكان ناقصًا بدونما مستكملا يما فإنه إما أن يكون وجود تلك العلة و 


() الإشارات والتنبيهات ١۲۹-۱۲۸/۳‏ 
(؟) محصل الأفكار ٠٠١‏ وقد ذكر الرازي أيضا هذه الشبهة في كتابه المسائل الخمسون في أصول الدين 
5 


(؟) تفسير الفخر الرازي ٠١١/۲۲‏ 
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عدمها بالنسبة إليه سواء أو يكون و جودها أولى به فإن كان الأول امتنع أن يفعل 
لأحلها و إن كان الثاني ثبت أن و جودها أولى به فيكون مستكملا يما فيكون قبلها 
ET‏ 

وقال ~~ في موضع آخر في بيان شبهتهم (قالوا : من فعل لعلة كان مستكملا بها لأنه 
لو لم يكن حصول العلة أولى من عدمها لم تكن علة. والمستكمل بغيره ناقص بنفسه» 
وذلك ممتنع على الله»...قالوا : العلة الى فعل لأجلها إن كان وجودها وعدمها بالنسبة 
إليه سواء امتنع أن تكون علة» وإن كان وحودها أولىء فإن كانت منفصلة عنه لزم أن 
متكي كيه ون انك افيد يه لوم أن یکر ن شاو الجر اوک 


وقد رد شيخ الإسلام على هذه الشبهة من وحوه: 
الواجه الأول ترطيع افا ا أن ان ف حى الله هر أن ETE‏ 
إلى غيره بوحه من الوجوه» ولا يتأتى هذا في حق الله» فإنه الذي فعل كل شيء .عشيئته 
وقدرته لا شريك له والعلل المفعولة هي مقدورة ومرادة له. 
قال > ((قول القائل : "أنه مستكمل بغيره" باطل» فإن ذلك إنما حصل بقدرته ومشيئته 
لا شريك له في ذلك. فلم يكن فى ذلك محتاجًا إلى غيره» وإذا قيل كمل بفعله الذي لا 
يحتاج فيه إلى غيره كان كما لو قيل كمل بصفاته أوكمل بذاتم)أ"ا 
وقال ‏ في موضع آخر (الممتنع أن يكون الرب تعالى مفتقرا إلى غيره» أو أن يكون 
ناقصا في الأزل عن كمال يمكن وجوده في الأزل كالحياة والعلم. وإذا كان هو القادر 
الفاعل لكل شيء» م يكن محتاجًا إلى غيره بوحه من الوحوه» بل العلل المفعولة هي 
مقدورة ومرادة له. والله تعالى يُلهِم عباده الدعاء ويجيبهم» ويلهمهم التوبة ويفرح بتوبتهم 


۸۳/۸ مجموع الفتاوى‎ )١( 
١ 45/١ منهاج السنة النبوية‎ )۲( 
١ 5/8 مجموع الفتاوى‎ )۳( 
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إذا تابواء ويلهمهم العمل ويثيبهم إذا عملوا. ولا يقال: إن المخلوق أثر في الخالق أو جعله 
فاعلا للإحابة والإثابة والفرح بتوبتهم فإنه سبحانه هو الخالق لذلك كله له الملك وله 
الحمد لا شريك له في شيء من ذلك» ولا يفتقر فيه إلى غيره. والحوادث الي لا يمكن 
تووم ا لتركرق ا الأزل ا 

الوجه الثاني : توضيح شيخ الإسلام > أن الممتنع في حق الله هو أن يكون عادمًا 
لشيء من الكمال الذي كان يجب أن يكون له قبل حدوث ذلك المراد» أما أن يكون 
فاو E E‏ البو EO‏ 
وحوده 

وقد أشار شيخ الإسلام > إلى هذا في قوله (الممتنع...أن يكون ناقصًا في الأزل عن 
كمال يمكن وحوده في الأزل كالحياة و 

وقال -- في موضع آحر كلاماً أوضحّ ((قول القائل "كان قبل ذلك ناقصًا"» إن أراد به 
عدم ما تحدد فلا نسلم أن عدمه قبل الوقت الذي اقتضت الحكمة وحوده فيه يكون 


٤٠٠١ 570١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
ويقول ابن القيم > في بيان هذا الوجه ((إن قولك : "يلزم أن يكون ناقصًا بذاته مستكملا بغيره"»‎ 
أتع به أن الحكمة الى يحب وحودها إنما حصلت له من شيء خارج عنه؟ أم تع أن تلك الحكمة‎ 
نفسها غيرٌ له» وهو مستكمل بما؟‎ 
فان عنيت الأول فهو باطل» فإنه لا ربّ غيره ولا خالق سواه» ولم يستفد سبحانه من غيره كمالاً‎ 
بوحه من الوحوه» بل العالم كله إنما استفاد الكمال الذي فيه منه سبحانه» وهو لم يستفد كماله من‎ 
غيره كما لم يستفد وجوده من غيره.‎ 
وإن عنيت الثاني فتلك الحكمة صفته سبحانه» وصفاته ليست غيرًا له» فإن حكمته قائمة به» وهو‎ 
الحكيم الذي له الحكمة» كما أنه العليم الذي له العلم» والسميع الذي له السمع» والبصير الذي له‎ 
البصر» فثبوت حكمته لا يستلزم استكماله بغير منفصل عنه» كما أن كماله سبحانه بصفاته وهو لم‎ 
( 50 يستفدها من غيره)) [شفاء العليل‎ 

(۲) منهاج السنة النبوية ٤٠٠١ ٤٠١/١‏ 


لاه" 
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نقصًاء وإن أراد بكونه ناقصًا معن غير ذلك فهو ممنوع» بل يقال عدم الشيء فى الوقت 
الذي م تقتض الحكمة وحوده فيه من الكمال» كما أن وحوده فى وقت اقتضاء الحكمة 
وجوده فيه كمال» فليس عدم كل شيء نقصاء بل عدم ما يصلح وجودُه هو النقص. 
كما أن وحود ما لا يصلح وجوده نقص فتبين أن وحود هذه الامو خن النضيت 
E‏ من اللو نك ا ea‏ اف ار قال عونا 
الات ر اله لكا وة بالات اة ا ا 
فكان عدم ما ينفي عنه هو من الكمال كما أن وجودها ما يستحق ثبوته من الكمال. 
وإذا عقل مثل هذا فى الصفات فكذلك فق الأفعال ونحوها. 

ولیس كل زيادةٍ يُقدّرها الذهنْ من الكمال» بل كثير من الزيادات تكون نقصًا فى كمال 
المزيد كما يعقل مثل ذلك فى كثير من الموجودات» والإنسان قد يكون وجود أشياء في 
بدن اندو لع توك توق ونه اجر كيال GG‏ مقس كبا كرون برقم 


ر وقت نه ا ل 


۱٤۷-۱٤٩/۸ مجموع الفتاوى‎ )١( 
ويقول ابن القيم > في بيان هذا الوجه ((قولك أن كل من فعل لغرض يكون ناقصًا بذاته‎ 
مستكملاً بغيره» ما تعن بقولك أنه يكون ناقصا بذاته؟ أتعين به أنه يكون عادمًا لشيء من الكمال‎ 
الذي كان يجب أن يكون له قبل حدوث ذلك المراد [كالحياة والعلم]؟» أم تع به أنه يكون عادمًا‎ 

لا ليس كمالاً قبل وحوده؟ أم تعين به معن ثالنًا؟ 

فإن عنيت الأول فالدعوى باطلة» فإنه لا يلزم من فعله لغرض -حصوله أولى من عدمه - أن يكون 
عادمًا لشيء من الكمال الواحب قبل حدوث المراد» فإنه تع أن يكون كمالا قبل حصوله. 

وإن عنيت الثاني لم يكن عدمُّه نقصاء فإن الغرض ليس كمالا قبل وجودهء وما ليس بكمال في 
وقت لا يكون عدمه نقصا فیه» فما کان قبل وجوده عدمّه أولى من وحوده» وبعد وحوده وجوده 
أولى من عدمه» لم يكن عدمه قبل وحوده نقصاء ولا وحوده بعد عدمه نقصاء بل الكمال عدمه قبل 


وقت وجوده» وجوذه وقت وجوده. وإذا كان كذلك فلكم المطلوبة والغايات من هذا النوع 


مه" 
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الوجه الثالث : توضيح شيخ الإسلام > أن ما يقال في الحكمة هو ما يقال في أفعاله» 
فإذا قال الأشافرة أن من كات فا لک كان سكماك ورو ترك اكيم قول 
أنتم توافقوننا في كون الله فعالاً لما يريد ولكن أفعاله عندكم غير معللة؛ فنقول لكم : 
من كان فاعلاً لأفعال حي وإن كانت تلك الأفعال غير معللة كما قال به الأشاعرة - 
فإنه يكون مستكملاً بتلك الأفعال. 

قال > ((هذا منقوض بنفس ما يفعله من المفعولات» فما كان جوابًا فى المفعولات كان 
حوايا عن هذاه وحن لاتقل ق العناهد فاعلاً إل سکن بقع 

الوجه الرابع : توضيح شيخ الإسلام ~~ أن كماله تعالى في كونه لا يزال قادرا على 
الفعل بحكمة, لأن الحكمة الى فعل لأجلها يحبها الله. فمن كان قادرًا على تحصيل ما يحبه 
انا ھن کا فال عن كيال نامكرت ا يرال فادرا على ا سكن قر ددر 
کو غير قادر على ذلك لکن 0 

الوجه الخامس : قال > (أنا إذا قدّرنا من يقدر على إحداث الحوداث لحكمة» ومن 
لا يقدر على ذلك كان معلومًا ببديهة العقل أن القادر على ذلك أكملء مع أن 
الحوادث لا يمكن وحودها إلا حوادث لا تكون قديمة» وإذا كانت القدرة على ذلك 


وجودها وقت وجودها -هو الكمال -» وعدمها حينئذ نقص» وعدمها وقت عدمها كمال 
ووجودها حينئذ نقص» وعلى هذا فالناي هو الذي نسب النقص إلى الله لا المغبت. 
وإن عنيت به أمرًا ثالثاء فلا بد من بيانه حي ننظر فيه)) [شفاء العليل ]٥۷۸- ٥۷۷/۲‏ 

(۱) مجموع الفتاوى ١17/7‏ 

(۲) مجموع الفتاوى 2١57/8‏ وفي بيان هذا الوجه قال ابن القيم >> (لأنه سبحانه إذا كان إنما يفعل 
لأحل أمر هو أحب إليه من عدمه؛ كان اللازم من ذلك حصول مراده الذي يحبه» وفعّل لأجله 
وهذا غاية الكمال. وعدمه هو النقصء فإن من كان قادرًا على تحصيل ما يحبه وفعله في الوقت الذي 
يحب على الوجه الذي يحب» فهو الكامل حقا لا من لا محبوب له أو له محبوب لا يقدر على فعله) 
[شفاء العليل ۷۹/۲ء] 
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أكمل -وهذا المقدور لا يكون إلا حادنًا - كان وجوده هو الكمال وعدمه قبل ذلك من 

تمام الكمال» إذ عدم الممتنع الذى هو شرط فى وجود الكسال ر لكا 

الوجه السادس : توضيحه ~~ أن الفلاسفة الدهرية قد استدلوا يمذه الحجة على قدم 

العالم» والأشاعرة ينكرون هذاء وهم مع ذالك قد شاركوا الفلاسفة الدهرية في بعض 

أصولهم لإثبات قدم العالم؛ منها هذه الحجة [أعين حجة الاستكمال]!''. فما كان جواب 

الأشاعرة على الدهريين فهو حواب أهل السنة على الأشاعرة 

وقد نص أبو المعالي الجوين شبه الدهريين في نفي الصانع» ومن ذلك قوله لم 

((والقسم الثاني : من شبههم : يتصل بالتعرض لنفي الصانع ولهم في ذلك طريقان؛ 

أحدهما ...؛ والطريق الأخرى : تتعلق بالتعديل والتجويز» فإفهم [أي الدهريين] رعا 
يقولون : فعل ما لا يتضمن ضرا ونفعاً إلى الفاعل» ولا يدفع ضرراً عنه من قبيل العبث 

وال 

ونقل شيخ الإسلام استدلال أحد الدهريين بمذه الحجة على قدم العالم» حيث قال ((لو 

كان العام عدا لكان دنه فاعلاً ارا وهو ال لو جهین؛ 

أحدهما : أن ذلك الاحتيار إما أن يكون لغرض أو لا يكون» فإن كان لغرض فهو باطل 

لأمرين : 

أحدهما : أنه يجب أن يكون ذلك الغرض أولى به من عدمه» وإلا لم يكن غرضًاء وإذا 

كان وجوده أولى به كان مستكملا بخلق العالم وهو محال. 

فإن قبل ؛ هو فعله لا لغرض يعود إليه بل لغرض يعود إلى غيره وهو الإحسان إلى الغير 

j‏ حدق بج الغ ران الكو N‏ اولان ره 


١ 517/8 انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
4175/١ بيان تلبيس الجهمية‎ )۲( 
۲۲۳ الشامل في أصول الدين‎ )*( 


هك" 


) 
) 
) 
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وإما أن لا يكونء فإن كان مساويا لم يكن غرضا وإن لم يكن مساويا عاد 
الحذور ...۱ 

الوجه السابع - وهو خاص بالرد على الفلاسفة الدهرية القائلين بقدم العام - : أن 
الفلاسفة الدهريين قد وقعوا فيما فروا منه أو أشد» وذلك أهم قالوا بقدم العام حى 
يسلموا من شبهة الاستكمال» وهم بقولهم بقدم العالم قد وقعوا في هذه الشبهة نفسها. 
قال > (إثم إن الدهرية ظنوا أهم بالقول بقدم العام ينجون من هذه الشبهات» وكان 
E‏ اها وقد لباقو N‏ كاف انعد SDE‏ 
القائلون بقدم العالم ومن معهم من الفلاسفة شرًا من المحوس ومن معهم من القدرية 
العتزلة وغيرهم) !"ا 

وقد بِيّن شيخ الإسلام > أن الفلك تحرك بحركات حادثة لم تكن, إما على التقدير أن 
ذلك لغرض -وهذا يستلزم أن يكون مستكملاً بإحدائه للحركات - وإما على التقدير أن 
دل عرصي 

فأما على التقدير الأول فكما قال - (ليقال لهم لا ريب في هذا الوجود المشهود» المستلزم 
لوجود الموجود القديم الواحب» فإن نفس الوجود يستلزم موجودًا قدا واجبا بنفسه؛ إذ 
كل موحود فإما أن يكون واحبا قدا أو يكون محدثا أو ممكنا. والمْحدّث لا بد له من 
حدث» والممكن لا بد له من واحب» وهذا هما لا ينازع فيه أحد من بي آدم. 

وإنما الدهرية تقول + هذا 2-6 واحب بنفسه» أو يقولون : هو معلول علةا“ قديةٍ 
واحبة بنفسهاء فيقال لمؤلاء : إن قلتم إن هذا العام واحب الوحود بنفسه قديم» لزمكم 
هذه الحالات وأضعافهاء فإنه يقال لكم : لأي سبب تحرك الفلك الأعلى وغيره من 


)١‏ أي يكون إحسانه إلى الغير أولى له وهذا يستلزم أن يكون مستكملا بإحسانه إلى الغير 
؟) كما نقله شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية ٤۷۷/١‏ 

Aa ea 

)٤‏ أي علة تامة لا يتأحر عنها معلوها 


- “٦ 1- 
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الأفلاك؟ ولم حصلت هذه الاستحالات؟ فإن هذه أمور حادثة بعد أن لم تكن» وهي 
تمكنة قطعًاء 

فا محدث لما سواء كان الفلك أو غيره» اللاي ر اه براحت اجرد بنفسه؛ إن 
اا ا کو مسكيالة و ا و ی ار و 
فقد لزمكم أن يكون القديم الواحب الوجود بنفسه مستكملا بغيره. وهذا هو امحال 
الذي فررتم منه فقد وقعتم فيه مع ما قي ذلك من الحالات اللازمة على هذا التقدير» مثل 
امتناع كون الفلك الأعلى هو المحدث بحميع الحركات وغير ذلك» حن لو قدّر في كل 
فلك متحرك أنه قديم واحب الوجود بنفسه» كان هذا السؤال قائما فيه» وفي حركاته 
لاف يعد أن ا 

وقال > أيضًا ((ويقال هم أيضًا : هذه الكمالات الحاصلة للفلك بإحداث ما يحدثه من 
ر کا فان كانت مور الأزل قل ھا ون كانت عرز مقدورة ل ققد 
أثبتموه عاجرًا عن غير ما فعل من الإحداث. فإذا أقررتم بخلق الفلك م يلزمكم في إثباته 
أكثر من هذا -وهو أن يكون مستكملا مما يحدثه من الأفعال» وأن لا يكون وجود تلك 
الأفعال في الأزل ممكنا - وغاية ما يلتزمونه من قيام اال ويا بذاته» أو من كونه 
خا أو غير ذلك وة هذا كله لازم كم اف أن لفاك قم راحب الواسوي ا" 

وأما على التقدير الثاني : وهو أن هذه الحركات لغير غرض» فهم أيضًا وقعوا فيما فروا 
منه وهو وصف الله بالعبث» فإن من فعل بدون غرض فهو عابث. قال ~~ (فيقال 


)١(‏ وهو على التقدير الأول أن الفلك تتحرك لغرض» وسيأت كلام شيخ الإسلام على التقدير الثاني 
وهو أن الفلك تتحرك بدون غرض. 

؟) بيان تلبيس الجهمية ٤4۸۲ 4/1/١‏ 

- والجواب على التقدير الأول : أنه أخّرها لغرض فيستلزم أن يستكمل بغيره -كما قالوا‎ )٣ 

5) في المطبوع : "أفعال حادثه"» فهو خطأ مطبعي [بيان تلبيس الجهمية ]٤۸ ٦/١‏ 


) 
) 
) 
(ه) بيان تلبيس الجهمية ٤۸٥/۱‏ -4/5 


° 


- - 
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فيلزمكم .مموجب كلامكم أن يكون الموجود القديم الواحب الوحود يفعل أفعالا دائمة 
مستمرة لغير غرض» وقد قلتم إنه عبث؛ والعبث على الحكيم محال. فمهما كان حوابكم 
عن ذلك في هذاء أمكن أن تحيبوا أنفسكم به. إذا كان القديم الواحب الوحود هو صانع 
الفلك مع كون المحذور حينعذ أقل عندكم» فلم عدلتم عن القول الأحف إلى القول 
الأقبح -ولله المثل الأعلى - فنزهتموه إذا كان موجودا قديما صانعا عن أن يستكمل 
بفعله» أو يكون عابنا فيه» فجعلتموه معدومّاء وأي موجود فرض كان خيرًا من 
ا 


4۸۷- ٤۸٦/١ بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 


- 
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الخائمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين 

وآله وصحبه أجمعين» أما بعد. 

فأحمده سبحانه وأشكره على ما أسبغ على من نعمه الظاهرة والباطنة وتوفيقه لإتمام هذه 

الرسالة ولقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية لأستخرج منها أجوبته عن شبهات المعطلة 

الباطلة وأرتبها وأهذبا في هذه الرسالة المتواضعة. 

ففي تام هذه الرسالة أذكر أهم ما توصلت إليه من نتائج, 

ويتجلى ذلك فيما يلي : 

-١‏ إن شيخ الإسلام ~ يتحلى بأمانة في نقل شبهات هؤلاء المعطلة من كتبهم» 
ولا قمت بتوثيق تلك الشبهات من كتب القوم وحدتما كما أوردها شيخ 
الإسلام. فشأنه > شأن أهل السنة» فقد قال وكيع ہ ((أھل العلم کون 
ماهم وسا غليهنم وأهل الأهواء لا يكرت إلا سا 

؟- إن الشبهات الي أحاب عنها شيخ الإسلام ~ وكشف بطلاها من أهم 
الشبهات الي يدندن حوها أولئك القوم» وغالب الشبهات الي لم يتطرق ها شيخ 
الإسلام منتقضة بأحوبته المسددة على ما أحاب عنه من شبهاتهم 

© - إن المعطلة ليسوا على قواعد منضبطة في تعطيل الصفات» وإِنما قواعدهم مبنية 
على أهوائهم» وقد كشف ذلك شيخ الإسلام > من خلال أجوبته عن 
شبهاهم 

> - إن الشبهات كثيرا ما يتفق عليها هؤلاء المعطلة مع تشتت مذاهبهم وشدة التنافر 
بينهم» فوحدت أن كثيراً من الشبهات الي أوردها الأشاعرة هي إرْث وَرنُوه من 
أسلافهم الجهمية مع أنهم يدّعون مخالفة الجهمية والرد عليهم. وكذلك وجدت 


"5 سنن الدارقطئ ۲۷/۱ رقم‎ )١( 
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A 


كثيرا من الشبهات يتفق عليها المعتزلة والأشاعرة مع شدة الخصومة بينهم. وهذه 
الظاهرة ليست بغريبة» فإن المعطلة بنوا مذاهبهم في تعطيل الصفات على أصول 
ضالة يتفقون عليها 

إن شبهات المعطلة مبنية على عقليات فاسدقء ول يعتمدوا على التصوص ابتداءا 
وَإِنما يلتقطون النصوص الى حف زعمهم - ثوافق عقلياقم القاصرة الفاسدة. 

إن شيخ الإسلام > كثيرًا ما يذكر أقوال الأشاعرة المتقدمين ليبرز مدى مخالفة 
الأشاعرة المتأخرين لممء وهذا من أقوى الرد على هؤلاء القوم المنتسبين إلى 
المذهب الأشعري. 

إن شيخ الإسلام ~~ في رد الشبهات قد ينقل كلاماً من المعطلة بل من 
المتفلسفة إذا كان الكلام موافقاً للحق. فوجدت -مثلاً - كثيرا ما ينقل عن ابن 
رشد الحفيد» مع أن شيخ الإسلام قد نبه في أثناء نقله أن ابن رشد بميل إلى 
مذهب الفلاسفة ويدافع عنه 

إن شيخ الإسلام ~ يعتبئ كثيرا بإبراز تناقضات المعطلة في أقوالهم» وهذا من 
أبين الدليل على فساد أقوالهم 

إن أحوبة شيخ الإسلام > السديدة القوية عن شبهات المعطلة التفصيلية في 
الصفات الذاتية من أكبر الأدلة على رسوخ عقيدة أهل السنة والجماعة وثباتها في 
الصفات الذاتية حيث لا تزعزعها شبهات المعطلة وتأويلاتهمء بل كم من شبهات 
أحاب عنها شيخ الإسلام > من أوحه كثيرة. 

إن منهج أهل السنة والجماعة في صفات الله الذاتية قائم على إثبات ما أثبته الله 
عز وحل لنفسه في كتابه وما أثبته رسوله قي الأحاديث الصحيحة» من غير 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا المنهج مطرد في كل صفات 
الله عز وجل الثابتة بلا استثناء ولا حاجة فيها لأي تأويل. 

إن المنهج الذي رسمه شيخ الإسلام في باب الصفات ليس أمراً مبتدعاً من عنده» 
بل قد نقل -- كثيراً من كلام الأئمة المتقدمين في تقرير منهجه» -بل في أثناء 
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أخوينة عن الشبياتك + عا ندل على أن منهجه مستمد من الكتاب والسنة» لذا 
جاء التوافق بين عقيدة شيخ الإسلام والأئمة المتقدمين. 


وفي الختام أحمد الله سبحانه وتعالى أولاً وآحرا ظاهرا وباطنا على توفيقه وتيسيره لإتمام 
هذه الرسالة» وأسأله أن يرزقئ الإخلاص والقبول والعمل بالعلم وأن يتجاوز عيئ ما وقع 
فيها من حطأ أو زلل» وأن يجعل هذا العمل ف ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية + عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


فهرس الأحاددث النبوية 


أتاني البارحة بي في أحسن صورة ES‏ 
أتاهم الله 2 أدن صورة ل اك لك 3 
إذا استيقظ أحدكم فليستنشة 78 SE‏ 
أصدق كلمة قاللحا الشاعر كلمة يرد ده لك 


الحجر الأسود يمين الله في الأرض 3ه 5 30 4 4 ا اك لذ ل اك 


اللهم لا مانع لما أعطيت > 
اللهم لك الحمد أنت رب السماوات م اه 
إن الشيطان يقعد على قافية رأس أحدكم 2373 
إن الله ك لا ينام تضاء طون ويا ا عا لله 
إن الله ك لما حلق الخلق كتب بيده ا 
إن الله ن وعدن أن يدحل الحنة داه عدي ادها 
إن الله حواد يحب الود اح معاي طن دادو عم ننه 
إن الله حلق خلقه في ظلمة م اوتطيو اعمال نه 


إن ربكم ليس بأعور ل ا اي لجس اتج 


أن رسول الله > حرج عليهم ذات غداة وهو طيّب 
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o‏ عه 


أن رسول الله > قضى ف امرأكيّن لا م م م م م ممم ع م م ممم د مقعم 
إن طرف صاحب الصور كع و ا وا ب ساو طون بك راكاد و ای ا 
إن عرشه على سماواته هکذا ساس سس سس م م م م م م م م م م م م م م م م م م سس م سد د 81 
إن في الحنة مائة درجة Immun‏ 
إن قلوب بئ آدم كلها بين إصبعين ل و ES‏ 
أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه ا ا ا ا اا ا 
أنتم شهداء الله في الأرض > م م م م م م م م مه م مه دوع 
إنك لن تنفق نفقة تبتغي بحا وجه الله مع م م مه ممه م م م ممه ممه م ممه 2ع 4ع 
نكم سترون ربكم ل U SEEK‏ 
إلكم سترون ربكم عيانا ل يا ا ree‏ 
أنه كان إذا دحل المسجد قال «أعوذ بالله العظيم و 
أنه لما تحاج آدم وموسى ساس اس سس سس سس سس هس سه م سه سمه م سه سمه مم دده شووع 
اهز العرش لموت” سعد بن معاذ لس سس سس م سه له م م هه مه مه م مه م لولم 
أولئك الذين أردت» غرست كرامتهم بيدي سم مه م م سه مه هه مم هه م سه سورع 
إياكم والظن فإن الظن ove i‏ عر مد م كك د اعت جه E ie‏ 
أين الله محم مه سه م م مه م م ممه مه ممه مم مه مم مم م م م م مه دعم( 
ت ركتكم على البيضاء ليلها كنهارها اسم حب عه مات ع AIEEE‏ 
تعلموا أنه لن یری أحد منكم ربه حن يموت E‏ اكه سواه TAGE‏ 
تكونة الأركن يوه القباية تبره ممه ممه مه مم م م م م مه ممه مم م م مم مه سورع 
خا تكن من AR E‏ 4 س م م م م م م م مه مولع 
جنتان من فضة TRESS mE ES E‏ د 2 2 425لا 
خير أميّ قرن عياط ع راع د عي ترك يد ع مر توا باد بيرع ضر طح ورد مكدرو ل سياي 132 
را كور re Gere‏ ود 2 2 A alg e Si‏ 
سبحان الذي وسع معه الأصوات ساس سم سس سس م م م م مم مم مم م م م م م مم مه دزلاة 


ه594 


شاهت الوجحوه عو درطا عر مرجت عرق سادق NEE E‏ عرق قر VEYE‏ 
صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا مط لاسي با عه عع د عاد دي له م ا ا 
عنده فوق العرش 52خ كاه CCE‏ وعد عضت ددا هده فظ 1015 
فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك SS CE‏ رده E E 5 E‏ ده شع عع 2ك i‏ 
فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذٍ o>‏ 
فقال اضر يا موس م كيك مع ماع به ST IS SS‏ افر كام كر كرو ]زان 
فما حاء أحد من جميع النواحي س ا 
فيأتيهم الله في صورة ع ا ع كع ع IEG E‏ 
قال سبحانه وعزت وجلالي لا أجعل صالح ذرية > س ممه مده دووع 
قال له آدم يا موسی اصْطفاك الله بكلامه سه سه سه سه مه مه مه سه مه هم مه مااع 
قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن سمس سس هس هه سه م مه م ممم مم علارهة 
كان الله ولا شيء معه > اك ل ات لك كاك ا ات ات تت ا 0 0 0 
كل شيء حن الخراءة GS‏ د صر عد جره م aS a‏ 
ان ساس م م سس م مه سه مه سه م م م م م ماه مه مه مه م م مم مه لمر 
لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرّات عاويع عايد عند E a a‏ 
لله أشد فرحًا بتوبة أحدكم سمه سس م سه م مه م سه سمه مه م مم م مه مم مه سلاى ل 
لما حلق الله آدم ومسح ظهره بيمينه د ا ا ا و 
لما نزلت هذه الآية ع عه م عع ع جا يه عاج عاج ع عرو ای ای رد عزج عاد معام 01182 + 
لن تروا ربكم حي تموتوا يي رودي ابر ل اي DER RE‏ سأر 
لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم EE‏ و SEER‏ ات طن ع نا 
ما بعث الله من ني إلا أنذر ساسم سس سه سس هس هه ممه مه م همه ممم مده شووع 
ما ت ركت من شيء يقربكم إلى الجنة ا 
ما من مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد a‏ 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه عه امه عاد ف اذا تمده اماه داك سات 
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ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله Pou‏ 
مفتاح الغيب مس لا يعلمها إلا الله سمس م سه مس سه مم ممه مم مم م ممه مه Oo‏ 
من اعد لقاء اللد ل ا ا ا ا ا ا ا ا ات ا ل ا ا ا ل 00 ل 
من أسدى إليكم معروفا فكافئوه تمدع هاي إقر ةق م 5 E N‏ مدر عق OS SS‏ 
من أطاعيئ فقد أطاع الله سمه سس سه مس هه مه م م م مه مه هه م مه م هه مه للوراو 
من تعلم علما مما بتغي به وجه الله EEE‏ 
م الت ا وون جه مر خد اللد ا ا r a as‏ 
نورٌ أى أراه ا ا ی ی ی ا ی ا ی ا ا ا ا 
A‏ لان م م م ماه نم عع مه من م م م اه نا م ده لام 
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء مود واج ا يع ما جاو SRR E‏ 
ورحل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف الال كله مم له م م م مه ممه مويه 
وكتب لك التوراة بيده mamo‏ 
يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه EE E E‏ 
يا ابن آدم مرضت فلم تعدني o‏ 
يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم ممه مم مه مم مم مه مم مم ممه مه ممه لاوز 
يأحذ الله كك ماواته وأرضيه بيديه Eon‏ 
يجمع الله المؤمنين يوم القيامة فيقولون دواع مه مو وه r nines‏ وه عع 
يد الله ملأى لا يغيضها نفقة مم م مه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه مه مولع 
ينزل الله في السماء الدنيا لِشَطر الليل > مم م م م سه لجع 
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أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 
فهرس الاثار الموقوفة 


الركن بمين الله في الأرض يصافح به خلقه اد عد معدت عه اد د تدعب 
الشف توف الا ممه م مس سم سه م م م م سم سه ممه مم م مه مم مم م م ممه 
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ابن الزاغون COOSA SSL‏ 
ابن الزملكاني > مه م م م سه م م سه مه مم مه م ممه مه مور 
اب اتر لم ل ل ل ل لم ل ل ل لم ل ل ل لم ل 0 
ابن بَرّجان ل ل ا تت 0 
ابن بطال ممه ممه ممه مم مه مه ممه ممه ممه ممه ممه ممه مه ممه مؤااع 
ابن خحزكة rie Sir‏ عو عن عد و مما hs‏ و ع و ا ع ع عو ع ع n‏ جك ل 
ابن رشد سمه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ع ملز 
ابن سبعين د 2 3 و ع ع واد و ع وعد و ع عي و وض يد د دواع د ده ع ع ع د 2 | 
ابن سينا --222222 2 1000 
ابن عائش E E E ES‏ و ع يود عه واد يتك 
ابن عجيبة ل ل ل لم ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا ا 00 
ابن عربي E E E RE E‏ وود عد هاه عدت جعت 
ابن عقيل OVS SEES SE E E 2 0 EE EES‏ 
ابن فورك eS e e‏ ا a‏ ع Reig ae i ca‏ 
ابن قتيبة (Yeo‏ 
ابن مجاهد سساس سس سه سس هس سس سه هس سس سمه سس هس م سمه سم مه ممم م مه ع مه عو 
أبو إسحاق الإسفرائيي سمس م سه م سه هه سس هه م سه مه م هه م ممه مه مه هه حكم 
أبو إسماعيل الهروي ماس ا ا ی ای درا باو لاد بدا اك ا 
او الب ركات ساساه س سس سس سم سه سمه سمه سمه سمه ممه ممه ممه ممه ممه جوارهة 
أبو الحسن الباهلى سمس سس سه هه سم سه هه سه هه ممه م م مه م م ممه ممه م ده حول 
أبو الحسن الطبري سمس سه ممه م ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه مور 
أبو الزناد > سه هه سه هه سه سه هه سه هه هد اماه 
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أبو العالية سس سه سم سه سس سه سم سه م سه سس م سه سم سه م سه مس م م مم مه م ممه دعا وه 
أبو العباس القلانسي Y>‏ 
أبو الفرج ابن الجوزي AE Eye f SEE ADEE ERS‏ 
أبو القاسم الراغب > 
أبو القاسم القشيري سل سه مه مه مه مه م م م مه له N‏ 
أبو بكر بن إسحاق الصبغي SES‏ كعد وم 
أبو بكر بن العربي دجاه ةع هد واه E‏ هه و ع ده ناه ع SEE E‏ 
ابو جعفر الهمداني عاعقاية فرك ورت قارد عمد EEE aR a SS‏ 
أو درغة ا س س مه مه ممه مه مه مه م ممه دوع 
أبو سعيد الخراز ساس اس سس سس سس سس سس سس م سس سس هس م سه سه سمه مه م سدم د سرة ١‏ 
أبو صالح E E ES EEE SE EEE EEE‏ 1 تن 
أبو طالب ی ساس سس سه ساس سس سس م سس م سه م سه م سه ممه سمه م سه سهد د ديو ١‏ 
ابو عاصم النبيل وا ای اا ی ای ا ا ا ا ا ا ا 
أبو علي الثقفي SE ESR‏ بج E EE SD E E RR‏ سرع NE SS E A‏ 
أبو على بن شاذان ا ا ا ا ا 0000 
أبو عمرو بن العلاء GES‏ ا هه و د ع او ع ع يي اي اه TN‏ 
أبو محمد بن اللبان سام هس م سه سمه سس سه م م سه م ممه م ممه ممم مه مم م هه حول 
أبو المهذيل العلاف عم م م سه مه مه ممه ممه م م م مه مم م مه ممه ممه ملع ه 
أبو يعلى سمه مه م سه مم م م م مه مم م مه مم م م م م مه مم م مم مه م م مه م دع ور 
امد بن جی AS SR ESR ESE SES‏ عله وي وداه كلد داه عو ١1‏ 
أرسطو طالیس E ERE ARREARS E EEE ERE REAR EEEE‏ 
إسحاق بن رهوية ع ga a ls clam SG gS al gigi‏ 
الأشعري EES‏ ع لوطه طم طن عدا عد كا SEE‏ 
الأصفهاني E‏ ع د OVS E E E‏ 
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الاعرج 2 ا د ee e‏ 2 2 ا 2 gs‏ د عع شه 
الامدي اا و ا اا 2 ا ای ا د اه د ی 2 ا واا ا ع ا 
الأوزاعي قت ممع CC 5 i CC‏ مع عق رة ارمع 5 ١/812‏ 
الإيجي سس سس سس سس سه م هس هس مه مه م م هه م هه هه م مه م مهم ممع دول 
الباحوري ES‏ ع ع ا ع عا سي ع اوه عد ا عم عم ع د مداه جيم هع موت 
الباقلاني E‏ 2 212:55رت 5 مد رعرع كت 2 اعر داع OM‏ 
البرزالي داق E‏ كع ع AS‏ م قت باد ESSE EB‏ 
البيهقي CCG CCC CCC‏ عكر E aC‏ 5ك كار 
التفتازاي i CCC‏ فك 357 ث Ce‏ 
التلمساني قا قنع مقابة بغر 3 OS ESE E DS SD‏ 
الثلحي ساساس سس سس هس سس سس سس سس مس م سه سم سه سس م سه سم مس مم مه ممم سه سرارهة 
الجاشنكير ا م سه ا مم مه ممه مم مه ممه مه مه ممه مه مه مه مه مول 
الجهم بن صفوان ع جا سرعم Ce a CE E‏ كر جاخ بحاس دعاب 54512 
الجويئ عع عه بطم برقا عايعا عم عر دع بعس د عرب e E‏ باجام دحا كاد سار 
الحارث امحاسبى A SES:‏ عند A E‏ جزعام دعرو قنع هآر 
الحسن ساس ساس ساس ساس ساس سس اس سس سس ساس ساس ساس ساس ساس سس مس مه مه مم مه د سوه 
الخطابي ERED ES ERS‏ ا ا EN OVA, a‏ 
الرازي Ce‏ ا لي د ga‏ ع يي ag‏ معت 
الز خشري YE E E E EE EES RS‏ 
السنوسي Ams‏ 
الشهرستان عوك a‏ معام ققد ol o‏ وعم sal a e lo e‏ عاد سار 
الطوسى اا و ا اا اوا او عام ا ا ای ا ی ا 
الغزالي سام م م مه م م مه م مه م م م م م م م م م مه لل ١‏ 
الغزنوي a ee e a iar ele emren‏ 26 د 


- ۷۰1 - 


القاسم بن إبراهيم الرسي TOTES ES‏ 
القاضي عبد الحبار رو وی ی و وی و ی ی ای واو وا ا 
الكلبي ساساس سس سه سس سس سه سس سه سس هس سس سه مم سه سم ماه ممم مم ماه مه ماوق 
اللقاني > ا ا ا ا 0ك 
الملا علي القاري سام م سم سس هس م سه م سم سم م سه سه مم م م مه مم مه م ممه مه د جره 
الناصر ابن قلاوون GS‏ ا ع د ا ع ا و ع لد واي و جام علو لو لو عاد ري A‏ 
الوالي علي بن أبي طلحة ساس م سس ساس ساس سس سس ساس ساس سس سس سه سس سس سه د سكلأوة 
الوليد بن مسلم ا ل ا ماه ا م ع عو و د عو ا واو ات عي زفت 
اليعمري 25د عد عه 5 م2 2 5ر222 252225 NS‏ مده ددهي Ea‏ 
أم الطفيل سس سه سه هسه سه هسه سه سه سه م هه سه مه مه هسه مه هه مده دواع 
بشرٌ المريسي BEE‏ عع شك د مه درم 55 NRE‏ 
زيد بن عبدالعزيز الفياض و ع ع هاه EE‏ ع توت عد عا د وه ع 
سعيد بن عامر الضبعي و عام عه برا عم عاطيع عار اسه ييحيو و او دور جعزي كاك ورا 
شعيب بن أبي حمزة الأموي OY‏ 
طلحة بن عبيد الله بن كريز ا 0000 
عبد الحليم بن عبد السلام مم كنع ير يه مره وای واا ای ااا بر ير و ااا وصور كنك قار 
عبد الرحمن بن عبد الحليم A E AE E EE RE ER EE‏ 
عبد العزيز بن ييى المكي الكناني ENIS AER REESE‏ 
غا 1 ازير ادت VES REESE EEE‏ 
غيك! الله بين ااا RARE AES DE RES‏ صم كنك دوي 
عبد الله بن عبد الحليم ص و 
عبدالقاهر البغدادي ce oS‏ عع داع م عد داعام دعاك ae‏ 
عبدالله بن صالح ساس سس سس سه سس هس سس سه سس هس سه م سس هس سه م سه هس سه م سه سه علوة 
عماد الدين الواسطي o‏ 


- Ve ¥- 


عنترة SES‏ عد امام مرجت لماك EEE‏ رمم د رساك رد جر ران 
لبيد ا ای ا ا ده عت عع كو ا هه ده عدو ا ا 
محمد بن خالد الحراني ساس اس سس سس سس سس م سس سس سس سس سس سه م هس هس هس هه هه هد عر؟ 
محمد بن سيرين الأنصاري 5 2 اع هار زفرك ع 6 5 اعت 5 E‏ أفرم 215 ترا 
محمد بن نعمان EE‏ اعم ةك ساعد BS EEE‏ مودق رت TT EEE‏ 
مخلد بن زياد القطواني ا a SES E ES‏ ع ع جنك 
معاوية بن صالح سمس هس م سم سه سم مم ممه ممه م م ممه مم ممه ممه مه ممه علوم 
معمر بن عباد السلمي GE Ee E EE‏ عطي عاد ا اداه Ea‏ 
هشام بن حسان SS E AE SEES RES Ez‏ فقت 
واصل بن عطاء ده der GE E Ce SCE Cg‏ 
وكيع بن الجراح مداخ EEE E E EEE BEE‏ زواع 535 9 1 
یی بن الحسين i‏ ميم قد ديه وا رفرس قت وك م5 كرو حك NS gl‏ 
سف بن أسياط E a BE E E TE SBR E‏ ع EASE‏ 


Ve 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


فهرس الكلمات الغربة والمصطلحات 


أحاويد ممم م سه ممه ممه مم م مه ممه مه م م مم مه م مه مه مم مم مم مم علوم 
الباشق ا م ل 
ا مم ل م مم م م م م مه ممه مم م م م م مه مم م مم م م مه دواع 
التعطيل مسمس م مه مه مه مم م مه مم م مه ممه مم م م مه م م مه مه م م مه ملع 
السّعْدَان لمم م م سه سس ت 
الشبهة a‏ اي د ع د a‏ د عد ددح م هد عت داك 
الشفعة E Sma‏ ع FOSS E E‏ 
الطبق EE SEE‏ طن Cs‏ جاه مويه as Se Sadie Sehr as‏ 1 
العاقلة ا د ا ع E E‏ ع ع O E‏ 
العقل حم م م م مم م مم م مم مه مه م مم مه مم مم م مه عم مم م مم مم د مؤوم 
العُرَّة ل 0 
المتواطئة تاكبد عاق كسايتن د رايا و كتير ادن كيان عبان د د عر 
المحردل اوی وای یاو و واد وو ی ع ایا ی و و وا ی او و وای وا ی ل 
الموبق اا ی 
الميولي ا ا ا ا ا ا ا ا ري 
ا ل ل ل ل ل ل ل ل اا 0 
تحريف E a E A RE UE E REE ER E RP ORE BE EÊ‏ 
تكييف س ت 
تمثيل سم مس م مه م م م ت مه م م م م م م م ت مم م م م سياه 
مان مله مم ل ممه لم م م م م م مم مم م م م مه م م مه م مه م ده 2و (١3‏ 
مسَكة حا م م م م م م م م م م م م م م م م م مم ت عه سم سم سو وم 
حَمِيل و و ع ا و ف E SE‏ انا 


- Ve ع‎ 


خطاطيف Ammo‏ 
خوص CE‏ دوب قن سمه ويه دك 1 
ذکاؤ Ag‏ 
سّععف عع wae la ig iS lei hc E E aE‏ 2 
يت الر امن ممم م سه همه ممه مم مه مه مه م مم م م مم مه مم مم ممه موزلم 
ضا سس سس سه هه هه هه هه هه هه هه هه سه مه م سه م م م م م م م م م م م م مه سير 
عقيفة 
ات ع م ع ع ل ا ON a a N SS‏ 
فب Ag‏ 
کب حنم م مم م مم م م م مه م م م م دد وا 
كلاليب PA‏ 
مخدوش PAV‏ 
مدحضة ا ا ا ا دن 
مفاطحة حال من م م م مم مه مم م مم مه مم م مم مم مم م لم مم مم ع م سم سس وم 
مكدوس مسمس سه م سه م مه مم مه مه مم م مه ممه ممم م م م مه مم م م ممه لاوم 
1 ممم ممه هم مه ممه ممه مم م مه مم م مه م م م م مه مم م م مه مم مم م لور 


هما - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


فهرس الفرف والطوائف 


الاتحادية عكر دع عاد ع ف ورد داه رع عرد د رق عرس مدت د وه درم Eee‏ 
الأشاعرة ممم مه مه م مه م م مه م مه م مم م م م مم م م مه مم م م م مم مده دوع 
الإمامية درم كرمع عع عرق د عا مره دوك CEES OEE‏ 
الحلاجية ESE EEE E RE BESE‏ 
الخوارج ع ع CG‏ ل E sl ae in e a Se GES‏ 
السالمية 
الصابئة ع يع مجه جر عن عرض ا عد يدع د ا 
الفلاسفة ساس اس سس سس سم سس سس سس سس سه م سم م م م م م مم م م م م مه م م م م م مه دلق 
القرامطة لاا ا ا 0 
الكرامية ممم مه مم سه ممه ی م مه ممه ممه م مم م مم مه مم مه م ور 
الكلابية مهس مس سه مه م م مه مم هه ممه م مه مم مه م م م مه مم م مه موي 
الماتريدية SES‏ دسا أ ره عرد عاك ب بر كام يه كرك ده رما د مامه CES‏ 
المعتزلة aa aS‏ تع و ده د د ةدك د ده ته هدو 1 
النجارية EISELE‏ 


- ۷ - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


فهرس المراجع والمصادر 


.١‏ الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعري» دار ابن زيدون» الطبعة الأولى 

.١‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات» القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن 
الفراء» تحقيق : محمد بن حمد الحمود النجدي» دار إيلاف الحولية -الكويت 

ابكار الأفكاز :فق أضول القن سيفن الذيى الآمدئ ققق 2 ارد اجان مين 
المهدي» مطبعة دار الكتب والوثائق القومية» الطبعة الثانية (5474 ١ه‏ - 
لمم) 

.٤‏ إثبات صفة العلوء الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي» تحقيق : د. أحمد بن 
عطية بن علي الغامدي» مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الأولى (۹١٤٠ه_-‏ 
۹۸۸م( 

ه. أثر الفكر الاعتزالي في عقائد الأشاعرة -عرض ونقض -» منيف بن عايش النفيعي 
العتبي» جامعة أم القرى ( ٤۲۰‏ ١ه-993١م)‏ 

5. الأثر المشهور عن الإمام مالك | قي صفة الاستواء» د. عبدالرزاق بن عبد 
المحسن البدر» دار ابن الأثير» الطبعة الأولى (+47 ١ه-۲٠١۲ء)‏ 

. اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» الإمام ابن قيم الجوزية» 
فقن * شير عمد عيورت مكنية دان الان الط اة( هت 
e‏ 

۸. الإجماع» ابن المنذر النيسابوري» تحقيق : د.أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف» 
مكتبة الفرقان» الطبعة الثانية 57٠(‏ ١ه‏ -999١م)‏ 

.٩‏ الأحوبة المرضية لتقريب التدمرية» أبو مصعب بلال بن حبيش الجزائري» دار 
هجرء الطبعة الأولى ([/511 ١ه‏ -۹۹۷١ء)‏ 


لا ء/ا ‏ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


١ 


9 


۲ 


۳ 


.١5 


,١ 


۷ 


الإحكام في أصول الأحكام» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» 
نسخة قوبلت على النسخة الى حققها أحمد شاكرء تقديم أ.د. إحسان 
عباس» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت 

إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي» دار الشعب 

إخبار العلماء بأخبار الحكماء» جمال الدين أبو الحسن علي بن القاضي 
الأشرف» تصحيح السيد محمد الأمين» مطبعة السعادة (سنة الطبعة 
RN‏ 

أخبار مكة ف قديم الدهر وحديثه» أبو عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي»› 
تحقيق د.عبدالملك بن عبدالله بن دهيش» دار خضرء الطبعة الثانية 
(۱۹۹۳-۱۱٤ (‏ 

الأربعين في أصول الدين» فخر الدين الرازي» تحقيق : د.أحمد حجازي 
السقاء مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة ۹۸٦)‏ 5 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء إمام الحرمين الدويئ» تحقيق : 
د. محمد يوسف موسى و د.علي عبد المنعم عبد الحميد» مكتبة الخانجي 
([859اه -.هؤوام) 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» 
اللكتب الإسلامي» الطبعة الأولى (۱۳۹۹ه--۹۷۹١ء)‏ 

أساس التقديس» فخر الدين الرازي» تحقيق : د.أحمد حجازي السقاء مكتبة 
الكليات الأزهرية بالقاهرة [505 ١ه‏ -985١م)‏ 

الاستغاثة في الرد على البكري» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق : عبد الله بن 
دجين السهيلي» دار الوطن» الطبعة الأولى (511 ١ه‏ -951١م)‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب» أبو عمر ابن عبد البر» تصحيح وتخريج : 
عادل مرشدء دار الأعلام» الطبعة الأولى (۲۳٤١ه-۲٠١۲ء)‏ 


مما 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


١ 


١ 


۲ 


1 


٤ 


٦1 


۷ 


۸ 


۹ 


الأسماء والصفات» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق : عبد الله بن 
أحمد الحاثدي» مكتبة السوادي 

الأسئ في شرح أسماء الله الحسيئ, محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي» تحقيق 
: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد» دار الصحابة للتراث بطنطاء الطبعة 
الأولى [515 ١ه‏ -ه59١ام)‏ 

الإشارات والتنبيهات» أبو علي بن سيناء مع شرح نصير الدين الطوسي› 
تحقيق : د.سليمان دنياء دار المعارف بمصرء الطبعة الثانية (٠9١م)‏ 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية» الإمام حلال الدين السيوطي» 
تحقيق : محمد المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى 
( ۱۹۸۷-۱۰۷( 

الإصابة في تمييز الصحابة» الحافظ ابن حجر العسقلان 

أصل فة ضلاة النى صل الله .علية وسم من التكبين إلى التشليم كانكف 
تراهاء الألباي» مكتبة المعارف» الطبعة الأولى (/5171 ١ه‏ -5٠٠5م)‏ 

أصول الدين» الشيخ جال الدين أحمد بن محمد الغزنوي الحنفي الماتريدي» 
تحقيق وتعليق د.عمرو فيق الداعوق» دار البشائر الإسلامية» بيروت -لبنان» 
الطبعة الأولى 51١59[‏ ١ه‏ -/159١م)‏ 

أصول الدين» أبو منصور عبد القاهر البغدادي» مطبعة الدولة» استانبول» 
الطبعة الأولى [55 1ه -/57١م)‏ 

الأصول الي بى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية» د. عبد القادر بن محمد عطاء صوقي» أضواء السلف»› 
الطبعة الثانية (5475 ١ه‏ -6١٠١5م)‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» إشراف : 
بكر بن عبدالله أبو زيد» دار عام الفوائد (من مطبوعات المجمع) 


:ما - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


3 


٣١ 


| 


۲ 


6 


,١ ه‎ 


1 


۷ 


A 


A 


الاعتصام» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي» تحقيق مشهور بن حسن 
آل سلمان» مكتبة التوحيد, الطبعة الأولى (١۲٤١ه-٠٠٠۲ء)‏ 

الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد» الإمام البيهقي» أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم 
أبو العينين» دار الفضيلة» الطبعة الأولى 57٠0[(‏ ١ه‏ -999١م)‏ 

الأعلام» قاموس تراحم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشر 
)۲۰۰۲م( 

الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية» الحافظ عمر بن علي البزار» تحقيق : زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية 9ه 

إعلام الموقعين عن رب العلمين» الإمام ابن قيم الجوزية» تقد وتخريج + ابو 
ع سكيس خن سلما واو ضير اعا عد اه اح كان اين املد وفع 
الطبعة الأو لى 575 ١ه‏ 

إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» ابن قيم الجوزية» تخريج : الألباني» تحقيق : 
علي حسن الحلبي» دار ابن الجوزي 

الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني» مطبعة دار الكتب المصرية» الطبعة الأولى 
(هعوام) 

أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات» 
زين الدين مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي» تحقيق : شعيب الأرنۇؤوط› 
مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولى (5405 ١ه )١986-‏ 

الاقتصاد في الاعتقاد» أبو حامد الغزالي» تحقيق ؛ د.إبراهيم آكاه و د.حسين 
آتاي» كلية الإلحيات بجامعة آنقره ([975١م)‏ 

الإمام الأوزاعي شيخ الإسلام وعالم أهل الشام» عبد الستار الشيخ» دار 
القلم» الطبعة الأول (۲۷٤١ه-٠٠١۲ء)‏ 
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الإمام عثمان بن سعيد الدارمي ودفاعه عن عقيدة السلف» محمد محمود أبو 
رحيم؛ دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى [ 51١‏ ١ه‏ -.359١م)‏ 

الأنساب» أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التيمي السمعاني» تحقيق : 
عبدالرحمن بن ييى المعلمي اليماني» مكتبة ابن تيمية بالقاهرة» الطبعة الثانية 
(08.:١اه-.موام)‏ 

الإيضاح في أصول الدين» أبو الحسن علي بن عبيدالله بن الزاغون» تحقيق : 
عصام السيد محمود» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 
الطبعة الأولى ([5 57 ١ه‏ -8.٠٠5م)‏ 

إيقاظ الحمم في شرح الحكم. أحمد بن محمد بن عجيبة الحسيئ» تقدم 
مراع عون أل مسي الله دار لار 

البحر المحيط» أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي» تحقيق : عادل أحمد عبد 
الموجود وعلي محمد معوض» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى [417 ١ه‏ - 
۹۹۳م( 

بدائع الفوائد» الإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق : علي بن محمد العمران» 
إشراف : بكر بن عبد الله أبو زيد» دار عالم الفوائد 

البداية والنهاية» الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشفيء تحفيق دعبك الله بن عبد اخسن التر كي بالتعاون هع مركر 
البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر» هحر للطباعة والنشر 
والتوزیع» الطبعة الأول 5١19[‏ ١ه‏ -/39١م)‏ 

البدر الطالع ممحاسن من بعد القرن السابع» الشوكاني» تحقيق : خليل 
المنصور» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى [4148 ١ه‏ -/939١م)‏ 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» ابن الملقن» 
تحقيق : أحمد ابن سليمان بن أيوب» دار المجرة للنشر والتوزيع» الطبعة 
الأولى (575 ١ه‏ -4١٠٠م)‏ 
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بغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» نور الدين علي بن أبي بكر 
الميشمي» تحقيق : عبد الله محمد الدرویش» دار الفكر (4154 ١ه‏ -9894١م)‏ 
بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين 
بالحلول والاتحاد» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق : د.موسى بن سليمان 
الدويس» مكتبة العلوم والحكم, الطبعة الثالثة (5575 ١ه‏ -١5.001م)‏ 

بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» شيخ الإسلام ابن تيمية 
تحقيق د.ييى بن محمد الهنيدي وش ركاؤه؛ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف» الطبعة الأولى ٤٠١١‏ ١ه‏ 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية أو نقض تأسيس الجهمية» 
شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد بن عبدال رمن بن قاسم» مطبعة الحكومة 
حمكة المكرمة -» الطبعة الأو لى ۹۱١١ه‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس» السيد محمد مرتضى الحسيئ الزبيدي» 
تحقيق عبد الستار أحمد فراج» إصدار وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت 
(همءاه -5ه5ؤوام) 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام, الإمام الذهي» تحقيق : د. عمر 
عبد السلام التدمري» دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية (١٠545١ه‏ - 
1۹4۰( 

تاريخ بغداد (تاريخ مدينة السلام» وأخبار محدثيها وذكر قطانها العلماء من 
غير أهلها ووارديها)» الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي» تحقيق ؛ د. 
بشار عواد» دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى (۲۲٤١ه-٠٠١۲ء)‏ 
تاريخ الجهمية والمعتزلة» جال الدين القاسمي الدمشقي» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الأولى (۱۳۹۹هہ--۹۷۹١ء)‏ 

التاريخ الكبير» الإمام البخاري» دار الكتب العلمية» سنة النشر ([501 ١ه‏ - 


1۹۸7م( 
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تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة» تحقيق : محمد محيى الدين الأصفرء المكتب 
الإسلامي» الطبعة الثانية ٤۱۹(‏ 1ه -939١م)‏ 

التبيان في إعراب القرآن» أبو البقاء عبدالله بن الحسين العكبري» تحقيق : علي 
محمد البجاوي» دار إحياء الكتب العربية 

تبين كذاب المفعري”غما تسب إل الامام أى, اخسن الأشعري» :ابن عساكر 
الدمشقي» عيبن بنشره القدسي» مطبعة التوفيق دمشق عام 151 1ه 

عبد الفتاح» مؤسسة الانتشار العربي 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» الحافظ المبا ركفوري» تحقيق عبد 
الرحمن محمد عثمان» دار الفكر 

تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي 
بيروت لبنان» الطبعة الثانية (554 ١ه‏ -4٠٠5م)‏ 

المعلمى :دان إحياء التزات العرن 

تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغ المقدسيء عبدالرزاق بم عبد 
امحسن البدر» غراس للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى (4 47 ١ه‏ -8.١5م)‏ 

مكتبة المعارف» الطبعة الأولى ( ٤۲۰‏ ١ه‏ -999١م)‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل» أبو القاسم محمد بن أحمد بن حزي الكلي» تحقيق : 
محمد سالم هاشم» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ([ه١51‏ ١ه‏ -ه595١م)‏ 
التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرحاني» مكتبة لبنان» الطبعة الحديدة 
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تفسير الثعالبي (الجواهر الحسان في تفسير القرآن)ء الإمام الثعالبي المالكي» 
تحقيق : علي محمد معوض وغيره» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى 
(۱۸ ۱۹۹۸-۱( 

تفسير الفخر الرازي الشهير ب التفسير الكبير ومفاتيح الغيب» محمد بن عمر 
الرازي» دار الفكرء الطبعة الأولى (۰۱٤۱ه--۱۹۸۱١ء)‏ 

التفسير الصحيح» موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور» أ.د. 
حكنت بن ر .ين با كان للات «الملبيقة رة الطبعة الأو 
(15:80ه-94وام) 

تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله ٣‏ والصحابة والتابعين» الإمام ابن 
أبي حاتم الرازي» تحقيق : أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى البازء 
الطبعة الأولى (/511 1ه -9917١م)‏ 

تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» تحقيق مصطفى 
السيد محمد ومحمد السيد رشاد ومحمد فضل العجماوي وعلي أحمد عبد 
الباقي وحسن عباس قطب» مؤسسة قرطبة ومكتبة أولاد الشيخ للتراث» 
الطبعة الأولى ([ 57١‏ 1ه -.٠.٠5م)‏ 

تفسير القرآن الكريم (الحجرات إلى الحديد)» محمد بن صالح العثيمينن دار 
لثريا للنشر» الطبعة الأولى ([ه؟5 ١ه‏ -5 ٠١‏ ١م)‏ 

تقريب التهذيب» الحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق : أبو الأشبال صغير 
أحمد شاغف الباكستاني» دار العاصمة 

تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» محمد بن الطيب الباقلان» تحقيق : عماد 
الدين أحمد حيدرء مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأولى (۷١٤٠١ه_-‏ 


1۹۸7م( 
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تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث» أبو الضياء 
عبدالرحمن بن الديبع الشيباني» المطبعة العامرة الشرقية» الطبعة الأولى 
(:؟عاه) 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة, أبو الحسن علي بن 
محمد بن عراق الكنان» تخقيق : عبدالوهاب عبداللطيف وعبدالله محمد دار 
الكتب العلمية 

اليل يعاق ابي اک مرو ال عبد اق ون کی الي 
تحقيق وتعليق : ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الطبعة الثانية 
(5.:اه) 

التوحيد» أبو منصور الماتريدي السمرقندي» تحقيق : د.فتح الله خليف» دار 
المشرق حبيروت (۹۷۰١ء)‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيدء الإمام ابن عبد البر القرطبي» تحقيق : 
عبد الله بن الصديق» سنة الطبعة (۱۳۸۷ه-۷٦ ٩۹‏ ١ء)‏ 

تمافت الفلاسفة» أبو حامد الغزالي» تحقيق : د.سليمان دنياء دار المعارف» 
الطبعة السادسة 

مانت اعات او الولية عمد وح شوم ی شليماة تيا قن 
المعارف» الطبعة الأولى )١555(‏ 

تمذيب التهذيب» الحافظ ابن حجر العسقلان» بعناية + إبراهيم الزيبق وعادل 
مرشد» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 57١[(‏ ١ه‏ -١500م)‏ 

تمذيب الكمال في أسماء الرحال» جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي» 
تحقيق : د.بشار عواد معروف» موسسة الرسالة الطبعة الثائية ( ٤٠۴‏ هى“ 
1۹۸م( 

تمذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق : عبد السلام محمد 
هارون» الدار المصرية للتأليف والترجمة 
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تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» الشيخ سليمان بن عبد الله 
تحقيق : زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى ( 147 ١ه‏ - 
۲. .م( 

تيسير الكريم الرحمن قي تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 
بعناية سعد بن فواز الصميلء دار ابن الجوزي» الطبعة الثانية 455 ١ه‏ 
الثقات» ابن حبان البسين» دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد» الطبعة الأولى 
( ۹۳ھ -۳ ۱4۷م( 

الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» محمد ناصر الدين الألبان» مؤسسة 
غراس» الطبعة الأولى (١457١اه)‏ 

جامع بیان العلم وفضله» اوک وف بن عبد البر» تحقيق 8 ااال 
الزهيري» دار ابن الجوزي 

الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي القرآن» أبو عبد الله 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى (/5571 ١ه‏ -5١٠٠5م)‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو حعفر ابن جرير الطبري» تحقيق د.عبد 
اله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية 
والإسلامية بدار هجر» هحر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 
۱٤۲۲(‏ هم-۲۰۰۱( 

حامع الدروس العربية» مصطفى الغلايييْ» المكتبة العصرية» الطبعة الثامنة 
والعشرون 51١5[(‏ 1ه -9917١م)‏ 

جامع الرسائل لشيخ الإإسلام ابن اتيميةة اقيق :3 حمك رشاد سام دار 
العطاءء الطبعة الأولى ([ 5751 ١ه‏ -١1١٠5م)‏ 

الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» أبو عيسى الترمذي» تحقيق أحمد محمد 
شاكر 


ال١5‎ 
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الجامع لشعب الإعان, الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق : 
د.عبد العلي عبد الحميد حامد» مكتبة الرشد» الطبعة الأولى (14571 1ه - 
.م( 

الجرح والتعديل» أبو حاتم الرازي» تحقيق : عبدالرحمن بن بحيى المعلمي 
اليماني» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد - المند [دار إحياء 
التراث العربي]ء الطبعة الأولى [511 1ه -557١م)‏ 

جَلباتٍ' المرأة المسلمة .فق الكتاب «والسدق. عمك :نار الدين الألباق “داز 
السلام» تاريخ الطبعة 5١٠٠م‏ 


. جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية» شيخ الإإسلام ابن تيمية» 


تحقيق محمد عزير خمسء دار عام الفوائد» الطبعة الأولى 15579 ١ه‏ 


. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د. 


علي بن حسن ابن ناصر وآخرين» دار العاصمة» الطبعة الثانية (415 ١ه‏ - 
۱۹۹۹( 


. الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» الإمام ابن قيم الجوزية» مكتبة 


الإيمان» القاهرة 


. الجواهر المضية في طبقات الحنفية» محبي ال انق أن الوفاء القرشي الحنفي» 


تحقيق ۽ د.عبد الفتاح محمد الحلوى هجر للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة 
الثانية ([ 515 1ه -99١م)‏ 


. الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنةء الإمام أبو القاسم التيمي 


الأصبهان» تحقيق : محمد بن ربيع المدحلي» دار الراية 


. الحكمة في الدعوة إلى الله د.سعيد بن علي بن وهف القحطاني» طبع ونشر 


وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» الطبعة الأولى 


۳ اها 


-/ا اما 
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الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» دمحمد بن ربيع هادي المدخلي» مكتبة 
لينة» الطبعة الأولى (۰۹٤۱ه-۹۸۸١ء)‏ 


. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» ابن القيم» تحقيق : زائد بن أحمد النشيري» 


دار عام الفوائد» الطيعة الأولى ٤١۸‏ ١ه‏ 


م الش الشرر اى اال الما ورو جال لكين السيرطى ع فرق د كد اي 


عبد امحسن الت ركي» مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية 
القاهرة» الطبعة الأولى ([5575 ١ه‏ -8.٠.5م)‏ 


. درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإإسلام ابن تيمية» تحقيق : إياد بن عبد 


اللطيف بن إبراهيم القيسي» مكتبة الرشدء الطبعة الأولى (1471 ١ه‏ - 
٠‏ ))إطبعة محالة على نسخة محمد رشاد سالم] 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» أحمد بن حجر العسقلاي» تحقيق : محمد 
سيد حاد الحق» دار الكتب الحديثية» الطبعة الثانية [8./ 1ه -975١م)‏ 


الأحضر شوسان» مؤسسة الوقف الإسلامي» الطبعة الأولى ٤١٤‏ ١ه‏ 


. ديوان أبي العتاهية» إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان» بعناية كرم 


البستائ» دار بيروت (505 ١ه‏ -9/85١م)‏ 


. ديوان حاتم الطائي» شرح : أحمد رشاد» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 


(140ه حتموام) 


. ديوان عنترة» عنترة بن شداد العبسى» مطبعة الآداب» الطبعة الرابعة 


)۸۹۳م( 
ذم التأويل» الإمام ابن قدامة المقدسي» تحقيق : أبو يوسف بدر بن عبد الله 
البدر» الدار السلفية» الطبعة الأولى 5٠05[(‏ ١ه‏ -9/85١م)‏ 


: الذيل على طبقات الحنابلة» الإمام ابن رجحب الحنبلي» تحقيق ؛: محمد حامد 


الفقي» مطبعة السنة المحمدية» سنة الطبعة (۱۳۷۲ه -907١م)‏ 
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الرؤية» أبو الحسن علي بن عمر الدارقطيٰ» تحقيق : إبراهيم محمد العلي 
وأحمد فخري الرفاعي» مكتبة المنار» الطبعة الأولى 411١(‏ ١ه‏ -.99١م)‏ 


. رؤية الله تعالى وتحقيق الكلام فيهاء د.أحمد بن ناصر بن محمد آل محمد 


جامعة أم القری» الطبعة الأولى ([ 5411١‏ 1ه -1591١م)‏ 


تحقيق : محمد حامد الفقى» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى (/5١1ه)‏ 


: الرد على الجهمية» عثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق : بدر البدرء الدار 


السلفية» الطبعة الأولى ([ 5.5 ١ه‏ -9/866١م)‏ 


. الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على 


غير تأويله» الإمام أحمد» ف صبري بن سلامة شاهين» دار الثبات» 
الطبعة الأولى ([575 ١ه‏ -8.٠.5م)‏ 


. الرد على الجهمية» عثمان بن سعيد الدارمي» تخريج : بدر البدرء الدار 


السلفية» الطبعة الأولى ( 5.5 ١ه‏ -9/66١م)‏ 


. الرد على المنطقيين» شيخ الإإسلام ابن تيمية» إدارة ترجمان السنة» لاهور - 


باكستان ([>19ه -9175١م)‏ 


. الرد الوافرء ابن ناصر الدين الدمشقي» تحقيق : زهير الشاويش» المكتب 


الإسلامي» الطبعة الأولى ۳۹۳١ه‏ 
والشريف المر تي وی بن الحسين» تحقيق د. محمد عماره» دار الشروق» 
الطبعة الثانية ( ٤۰۸‏ ۱هھ--۹۸۸١ء)‏ 
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الجنيدي» مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الثانية ٤۲۲(‏ ١ه-۲٠١۲ء)‏ 
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° 
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٤ 


° 


رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوتء أبو 
نضر عبيد الله ابن سعيد بن حاتم السجزي» تحقيق : محمد باكر ياعبدالله: 
الجامعة الإسلامية» الطبعة الأولى ٤١۳‏ ١ه‏ 


. الرسالة الصفدية» قاعدة في تحقيق الرسالة وإبطال قول أهل الزيغ والضلالة؛ 


الدمشقي» أضواء السلف» الطبعة الأولى (۲۳٤١ه--۲٠١۲ء)‏ 


. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل شهاب الدين 


السيد محمود الألوسي» إدارة الطباعة المنيرية ودار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت -لبنان 

الرؤاضلة البهية فيما بيخ الأشاعرة والماتريدية اتسن ين عبد اسن الشهير يدت 
أبي عدبة» مطبعة مجلس دائرة المعارف» حيدر آباد» المندء الطبعة الأولى 
ها 

الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» زيد بن عبد العزيز الفياض» إصدار 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الرابعة ( 575 ١ه)‏ 

زاد المسير في علم التفسيرء الإمام أبو الفرج ابن الجوزيء المكتب الإسلامي» 
الطبعة الثالثة ٤۰ ٤(‏ ١ه‏ -9/5١م)‏ 

الزهد» هناد بن السري الكوني» تحقيق : عبد الرحمن بن عبد الحبار الفريوائي» 
دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الطبعة الأولى ([505 ١ه‏ -9/68١م)‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناص الدين 
الألباني» مكتبة المعاريف 

سنن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» إشراف : صالح بن 
عبدالعزيز آل الشیخ» دار السلام» الطبعة الأولى 57٠0(‏ ١ه‏ -۹۹۹١ء)‏ 
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سنن ابن ماجه» الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويئ» تحقيق : محمد 
فؤاد عبد الباقي» نطبعة دار إحياء الكتب العربية 

سنن الدارقطي» علي بن عمر الدارقطين» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة 

السنن الصغير» الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق : د. عبد 
المعطي أمين قلعجي» من سلسلة منشورات جامعة الدراسات الإسلامية 
ي 

السنن الكبرى» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق : حسن عبد 
الم الشليء تقلت :دعبل الله بن عبد اخسن الث رك" إشراف: ؟ شعي 
الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 54571١(‏ 1ه -١1١٠5م)‏ 

سنن النسائي الصغرى» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» إشراف : 
صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ» دار السلام» الطبعة الأولى (١١٠٤٠ه_-‏ 
۱۹۹۹م( 


. السنة» أبو بكر عمرو بن أبي عاصم» ومعه ظلال الحنة في تخريج السنة 


للألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى 4.٠0(‏ ١ه‏ -98.0١م)‏ 


. الشامل في أصول الدين» إمام الحرمين الجوين» تحقيق : علي سامي النشار 


وغيره» منشأة المعارف بالإسكندرية ([919١م)‏ 
شذرات الذهب قي أخبار من ذهب» ابن العماد شهاب الدين أبو الفلاح عبد 
الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي» تحقيق : محمود الأرناؤوط 


(11١ه‏ -؟ووام) 


. شرح أصول الخمسة» القاضي عبد الحبار بن أحمد» تعليق : أحمد بن الحسين 


e‏ هاشم» تحقيق د.عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» الطبعة الثالثة 


(1515ه-5ووام) 
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شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين من بعدهم» الإمام أبو القاسم هبة الله اللالكائي» تحقيق : د. أحمد 
بن سعد بن حمدان الغامدي» مؤسسة الحرمين الخيرية» الطبعة الثامنة 


(11454اهسم..كم) 


. شرح الرسالة التدمرية» محمد عبد الرحمن الخميس» دار أطلس الخضراءء 


الطبعة الأول ([575 ١ه‏ -5١٠5م)‏ 


: شرح صحيح البخاري لابن بطال» أبو الحسين علي بن حلف بن عبد الملك» 


تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد» الرياض 


٠‏ شرح العقيدة الأصفهانية» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق : مصطفى حسين 


عبد المادي» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الأولى (۲۷٤١ه-٦٠٠٠۲ء)‏ 


. شرح العقيدة الطحاوية» بتخريج الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الثامنة 


(۱۹۸-۱۰ £( 


. شرح العقيدة الطحاوية في العقيدة السلفية» صدر الدين علي بن علي بن 


محمد بن أبي العز الحنفي» تحقيق : أحمد محمد شاكرء وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية» سنة الطبعة 
6ه 

شرح العقيدة الواسطية» محمد خليل هراس» تحقيق : علوي بن عبد القادر 
السقاف» إصدار وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في 
المملكة العربية السعودية ([5575 1ه -8.٠١5م)‏ 

شرح الفقه الأكبرء أبو المنتهى أحمد بن محمد المغنيساوي الحنفي» مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية» الهند ([١5١١ه)‏ [وهو مطبوع مع شرح 
الفقه الأكبر لأبي منصور الماتريدي] 


. شرح كتاب الفقه الأكبر» الملا علي بن سلطان محمد القاري الحنفي» دار 


الكتب العلمية» الطبعة الأولى ٤۰ ٤(‏ ١ه‏ -9/4١م)‏ 
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شرح المقاصد» سعد الدين التفتازافي» تحقيق + د. عبدالرحمن عميرة» عالم 
الكتب» الطبعة الثانية ٤۱۹(‏ ۱ه -99/6١م)‏ 


الخميس» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة 
العربية السعودية [570١ه)‏ 

الشريعة» أبو بكر محمد بن الحسين الآجري» تحقيق : د.عبد الله بن عمر 
الدميجي» دار الوطن, الطبعة الثانية (570 ١ه‏ -993١م)‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» الإمام ابن قيم 
الجوزية» تحقيق عمر بن سليمان الحفيان» مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى 
( ۱۹۹۹-۱۲۰( 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد 
عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة ٠95١م‏ 


بلبان الفارسي» تحقيق : شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 
٤(‏ ۱۹۹۳-۱۱( 

صحيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» دار السلام» الطبعة 
الثانية 51١[‏ 1ه -15934١م)‏ 

صحيح سنن أب داود» محمد ناصر الدين الألباني» دار غراس» الطبعة الأولى 
(11اه-0.5ام) 

صحيح مسلم» الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري» دار السلام» 
الطبعة الأولى 51١9[‏ ١ه‏ -/1599١م)‏ 

الصفات الإلحية في الكتاب والسنة في ضوء الإثبات والتنزيه» د.محمد أمان بن 
علي الجامي» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة الثانية ٤۲۷‏ ١اه‏ 
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الصفات الإلمية تعريفها وأقسامهاء د. محمد خليفة التميمي» أضواع الشلف» 
الطبعة الأول ([ 5751 1ه -7.٠5م)‏ 


. صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنةء علوي بن عبد القادر 


السقاف» دار الهجرة» الطبعة الثانية [(54751 ١ه‏ -١7001م)‏ 

صفة العلمي الإلمي في الفكر الإسلامي» حسن حسين تونجبيك» إشراف 
عثمان عبد المنعم يوسف» وهي رسالة الماحستير بجامعة أم القرى .عة المكرمة 
(8. :اها ۹A-‏ 1م( 

صفوة الصفوة» الإمام ابن الجوزي» تحقيق : طارق محمد عبد المنعم» دار ابن 
حلدون 

الصواعق المرسلة على الطائفة الجهمية والمعطلة» الإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق 
: د. أحمد عطية الغامدي ود. علي ناصر الفقيهي» الجامعة الإسلامية 
الصواعق المرسلة على تاريخ الجهمية والمعتزلة» عبد الحميد بن خليوي 
الرفاعي» مكتبة الرشد» الطبعة الأولى (۲۸٤١ه-۷٠١۲ء)‏ 


. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» الإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق + د. 


علي بن محمد الدحيل الله دار العاصمة» الطبعة الثانية (۸١٤١ه_-‏ 
۹۹۸^( 

ضغيف. ستل التزمذي: محمد ناصر الدين . الألباق ‏ مكتة ٠‏ المخارقت للنشر 
والتوزيع» الطبعة الأولى [570 ١ه‏ -١٠٠٠5م)‏ 

طبقات الحنابلة» القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء» تحقيق : 
د.عبدال رحمن بن سليمان العثيمين» المملكة العربية السعوديةء الأمانة العامة 
للاحتفال .مرور مائة عام على تأسيس المملكة» طبعة سنة 9١14١ه‏ - 
۹۹۹^ 

طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين أبو نصر السبكي» تحقيق : محمود محمد 
الطناحي وعبد الفتاح محمد الجلوء دار إحياء الكتب العربية 
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طبقات علماء الحديث» ابن عبد الهادي» تحقيق : أكرم البوشي وإبراهيم 
الزيبق» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية (۱۷ ٤‏ 1ه -995١م)‏ 

طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحي» بعناية : محمود محمد شاكر» 
دار المدني بجدة 

طبقات المدلسين أو تعريف أهل التقديس .مراتب الموصوفين بالتدليس» الحافظ 
ابن حجر العسقلان» تحقيق د. عاصم القريوق» مكتبة المنار» الطبعة الأولى 
قات المفسريوي" لخن بن محمد ادروئ محقيق : ٠‏ سليمان” ين صالح 
الخزي» مكتبة العلوم والحكم, الطبعة الأولى (511 1ه -9317١م)‏ 

العبر في خبر من غبر» الحافظ الذهي» تحقيق : أبو هاحر محمد السعيد بن 
البسيوني الزغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 
(ه.:١اه-هموام)‏ 

العظمة» أبو الشيخ الأصبهاني» الدراسة والتحقيق : رضاء الله بن محمد 
إدريس المبار كفوري» دار العاصمة» 

العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» أبو عبد الله محمد بن أحمد 
بن عبد المادي الدمشقي الصالحي» دراسة وتحقيق : أبو مصعب طلعت بن 
فاد الحلواي» القازوق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى (54575١ه‏ - 
مم 

عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة اليدين والرد على الطوائف المنحرفة في 
ذلك (رسالة الماحستير)ء فهد بن عيسى العنزي 

العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية» أبو المعالي الجويئ» تحقيق : 
محمد زاهد الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث (54151 ١ه‏ -997١م)‏ 
العقيدة الوسطى وشرحهاء المتن والشرح كلاهما لأبي عبد الله محمد بن 
يوسف السنوسي» تحقيق : السيد يوسف أحمد» دار الكتب العلمية 
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لعلل المتناهية في الأحاديث الواهية» أبو الفرج ابن الجوزي» تحقيق : الشيخ 
خليل الميس» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ٤۰۳(‏ ١ه‏ -/9١م)‏ 

علم المنطق» محمد رضا المظفرء إعداد منبر الهمدى» القاهرة -مصر 

علماء نحد خلال ثمانية قرون» عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسام» دار 
العاصمة» الطبعة الثانية 141١8‏ ١ه‏ 

العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمهاء الإمام الذهبي, 
تحقيق : عبد الله بن صالح البراك» وزارة الشؤون الإسلامية وتأوقاف والدعوة 
والإرشاد (٤١٠٤١ه)‏ 

علو الله على حلقه» د.موسى بن سليمان الدويش» مكتبة العلوم والحكم 
الطبعة الثانية [ 575 ١ه‏ -7١٠٠5م)‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد 
العيين» تحقيق : عبد الله حمود محمد عمرء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 


)۲۰۰۱-ھه۱٤۲۱(‎ 


. غاية المرام في علم الكلام» سيف الدين الآمدي» تحقيق : أحمد فريد المزيدي» 


دار الكتب العلمية» الطبعة الأول ([55715 ١ه‏ -4١٠٠.5م)‏ 


. غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن نحيم» السيد أحمد بن 


فيك ا ا و اکت اة وة ا تالأ 
يه دار : بيرو و 


)ماومه-ها١:.5(‎ 


. الفائق في غريب الحديث» جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري» 


تحقيق : علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر 
(1414ه-مووام) 


. الفتاوى الكبرى» شيخ الإسلام ابن تيمية عقيو نيوت كيل الاد عا 


ومصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى (۸١٤٠١ه_-‏ 
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فتح الباري بشرح صحيح البخاري» الحافظ ابن حجر العسقلاني» قام 
بإخراحه وصححه وأشرف على طبعه محب الدين الخطيب» دار المعرفة» 
بيروت -لبنان 

فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأحلاق والأحكام 
المستنبطة من القرآن» عبدالرحمن بن ناصر السعدي» بعناية : عبدالرزاق 
البدرء دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى ١1557١1اه‏ 


محمد الش و كاني» دار عالم الكتب» (سنة الطبع ٤۲٤‏ ١ه‏ -٠٠١۲ء)‏ 


. الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناحية منهم» أبو منصور عبد القاهر البغدادي» 


فی خوك ميان ات س ايز سينا 


. الفصل في الملل والأهواء والنحل» أبو محمد بن حزم» تحقيق د.محمد إبراهيم 


نصر ود.عبدال رحمن عميرة» دار الجيل» بيروت الطبعة الثانية (١١٤١ه_-‏ 
٦۱۹۹م(‏ 


فصوص الحكمء حيبي الدين بن عرلي» مع تعليقات ك العلا عفيفي» دار 


الكتاب العربي 


. الفهرست لإي أحبار العلماء المصنفين من القدماء والمحدثين وأسماء کتبهم» 


. فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» أبو حامد الغزالي» تحقيق : محمود بيجو, 


دار الفكر اللبنااي» الطبعة الأولى (517 1ه -991١م)‏ 


: فيض القدير شرح الجامع الصغير» عبد الرؤوف المناوي» دار المعرفة» بيروت - 


لبنان» الطبعة الثانية (۱۳۹۱ه--۹۷۲١ء)‏ 


القاموس ١‏ اط حك الديى مك بن 'يعقوث: الفيزو رآ بائ تحقيق: مكب 


تحقيق التراث في مؤمسة الرسالة» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة 


( ۰۷ اه مو ۱م( 
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القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق يما من الأحكام الفرعية» أبو الحسن 
علاء الدين ابن اللحام» تحقيق : محمد حام الفقى» مطبعة السنة الممحمدية 


(8اه -ه5وام) 


. الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» الإمام ابن قيم الجوزية» بعناية عبد 


الله بن محمد العمير» دار ابن خزعة» الطبعة الأولى [(517 1ه -9535١م)‏ 


. الكامل» أبو العباس محمد بن يزيد المبرد» تحقيق : د. محمد أحمد الذالىء 


مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالئة (/41 ١ه‏ -99/6١م)‏ 


. الكامل في ضعفاء الرحال» ابن عدي» تحقيق : يحيى مختار الغزاوي» دار 


الفكر الطبعة الثالثة ٤۰۹(‏ ١ه‏ -۹۸۸١ء)‏ 


5 كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وحل» الإمام أبو بكر بن إسحاق 


ابن خزعة» تحقيق : د.عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» مكتبة الرشد» الطبعة 
الخامسة ٤۱ ٤(‏ ١ه‏ -1595م) 


. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقلويل في وجوه التأويل» حار 


محمد معوض» مكتبة العبیکان» الطبعة الأولى (5414 ١ه‏ -/99١م)‏ 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة» دار إحياء التراث 
العري 

: عثمان إسماعيل ييى» م رکز نشر دانشکاهي» طهران (۱۲۰۸ه -۱۹۸۸) 


. الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة» ابن رشد» مدحل ومقدمة تحليلية : 


د.محمد عابد الجابري» مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الأولى ۹۹۸٠ء‏ 


1 الكليات» معجم 2 المصطلحات والفروق اللغوية» تحقيق ۽ د.عدنان درويش 


ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية ٤۱۹(‏ ١ه‏ -/99١م)‏ 
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كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين علي المتقي المندي» 
مؤسسة الرسالة ([ 541١‏ 1ه -998١م)‏ 

الكواشف الحلية عن معان الواسطية» عبد العزيز ا محمد السلمان» إدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية» الطبعة الحادية 


عشرة ( ٤۰۲‏ ۱ه-۱۹۸۲ء) 


. اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» حلال الدين السيوطيء دار المعرفة 


للطباعة والنشر 


. لباب الإشارات والتنبيهات» فخر الدين الرازي» تحقيق : د. أحمد حجازي 


السقاء المكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» الطبعة الأولى ٩۱۹۸ء‏ 


. لسان العرب» أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم بن منظور» إصدار 


وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية 
السعودية (575١ه--7٠٠5م)»‏ وقام بطبع هذا الكتاب دار عالم الكتب 


(نسحة مضؤرة غن تة الطبحة المنيوية (a.‏ 


. لسان الميزان» الحافظ ابن حجر العسقلانِ» بعناية عبد الفتاح أبي غدة» مكتب 


المطبوعات الإسلامية» الطبعة الأولى (۲۳٤١ه-۲٠٠١۲ء)‏ 
لوامع الأنوار البهية في سواطع الأسرار الأثرية» محمد بن أحمد السفاريئ 


بين 


. لوامع الينات شرح أسماء الله تعالى والصفات» فخر الرازي» تعليق : طه 


عبدالرؤوف سعد, مكتبة الكليات الأزهرية [1+95ه -9175١م)‏ 


. الماتريدية دراسة وتقوياء د. أحمد بن عوض الله الحربي دار الصميعي» الطبعة 


الثانية ( 54171١‏ 1ه -.0٠.5م)‏ 


. المباحث العقدية المتعلقة بالنور والرد على المخالفين في ذلك (رسالة الماحستير 


بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)» عايد بن عبيد العنزي» إشراف : الدكتور 
محمد بن خليفة التميمي ([578 ١475-1١‏ ه) 


-9؟/ا - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


TYE 


Yo 


٦ 


° 


۲١ 


YY 


YT 


ا جلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ» كاملة الكواري» 
دار ابن حزم 

الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي» تحقيق : عبد 
السلام عبدالشافي محمد دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى (54717١ه‏ - 
۰۰۱م( 

محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» فحر 
الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي» وبذيله : تلخيص امحصلء ناصر الدين 
الطوسي» راجعه وقدم له طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية 


. المحصول في علم أصول الفقه» فخر الدين الرازي» تحقيق : د.طه حابر فياض 


العلا هواس ااا 


إدارة الطباعة المنيرية» الطبعة الأولى ٤۳١۷‏ اه 


. مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق : محمد 


حاطر» مكتبة لبنان [ه 41١‏ ١ه‏ -9945١م)‏ 

تحقيق ۽ محمد مطيع الحافظ, دار الفكرء الطبعة الأولى (:.:اه- 
<۹۸( 

مختصر الصواعق ا مرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم الجوزية» احتصار 
محمد بن الموصلي» تحقيق : د. الحسن بن عبد الرحمن العلوي» أضواء 
السلف» الطبعة الأولى [575 ١ه‏ -4 ٠٠١‏ ١م)‏ 

مختصر العلو للعلي الغفار لللذمي» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي» الطبعة الأولى ( ٤۰۱‏ ١ه‏ -١9/1١م)‏ 

مدار ج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» الإمام ابن قيم الجوزية» 
تحقيق عبد العزيز بن ناصر الجليل» دار طيبة» الطبعة الأولى 577 ١ه‏ 
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مذكرة في أصول الفقه» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» مكتبة العلوم 
والحكم الطبعة الخامسة ([1١50م)‏ 

مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» علي بن سلطان محمد القاري» تحقيق : 
جمال عيتان» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى (۲۲٤١ه-٠٠١۲ء)‏ 
مسالك الأبصار في مالك الأمصار» شهاب الدين أحمد بن يحيى العمري» 
حمزة أحمد عباس» طبعة المجمع الثقاقي 

المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكمء دار الحرمين» الطبعة الأولى 
(1410ه-907وام) 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق : شعيب الأرنؤوط 
وعادل مرشد» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى (411 ١ه‏ -991١م)‏ 
مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق : محمد ناصر 
الدين الألبااي» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية (595١ه‏ -۹۷۹١ء)‏ 
مشكل الحديث أو تأويل الأخبار المتشايهة؛ الحافظ أبو بكر بن فورك» تحقيق 
: دانيال جيمارية؛ المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق ([7٠٠٠م)‏ 


: الصف لابن أن شيبة:"الإمام أبو .بكر عبد الله ين ميد بق أي شينة العيشى 


الكوفي» تحقيق : محمد عوامة» شركة دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن» الطبعة 
الأول (/5571 ١ه‏ -5.٠(م)‏ 


. الصنف» الحافظ ۳ كز فود الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق ۽ حبيب 


الرحمن الأعظمي» من منشورات المجلس العلمي» الطبعة الأول (۳۹۲١ه_-‏ 
۹۲م( 


. المطالب العالية من العلم الإلهي» فخر الرازي» تحقيق : د. أحمد حجازي 


السقاء دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى ٤۰۷(‏ ١ه‏ -۹۸۷١ء)‏ 
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معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» حافظ بن أحمد 

الحكمي» تحقيق : عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن القيم» الطبعة الثالثة 

(415:١اه‏ -هووام) 

معارج القدر في مدارج معرفة النفس» أبو حامد الغزالي» مطبعة الاستقامة 

بالقاهرة 

معاني القرآن» أبو زكريا ييى بن زياد الفراءء تحقيق : محمد علي النجار 

وأحمد يوسف النجاقء عالم الكتب» الطبعة الثالثة (.4 ١ه‏ -9/88١م)‏ 

معان القرآن وإعرابه» أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج» شرح وتحقيق 
د.عبدالجليل عبده شلي» عالم الكتب» الطبعة الأولى (۸١٤٠ه_-‏ 


۹۸۸م( 


. المعتبر في الحكمة» أبو البركات هبة الله بن ملكا البغدادي» مطبعة دائرة 


المعارف حيدر آباد الدكن اند الطبعة الأولى (/1ه١)‏ 


: المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء عواد بن عبد الله المعتق» 


مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الرابعة 471١[(‏ ١ه‏ -1.. 5م) 


و قد اهل السا والجماغة اق ماق الله الى ك اعا بن اة اي 


أضواء السلف» الطبعة الأولى ([519 1ه -999١م)‏ 

معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» د. محمد بن حليفة 
التميمي» أضواء السلفء الطبعة الأولى (415 ١ه‏ -999١م)‏ 

معجم البلدان» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي 
البغدادي» دار الصادر بيروت (1+51ه -9117ام) 


. المعجم الكبير» الطبراي» تحقيق : حمدي عبد البحيد السلفي» مكتبة ابن تيمية 


بالقاهرة» الطبعة الثانية ٤۰ ٤(‏ ١ه‏ -9/8١م)‏ 


. معجم المؤلفين» تراحم مصنفي الكتب العربية» عمر رضا كحالة» مؤسسة 


الرسالة» الطبعة الأولى 51١ ٤(‏ ١ه‏ -591١م)‏ 
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معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس» تحقيق : عبد السلام محمد 
هارون» شركة مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ممصرء الطبعة الثانية 
(1891ه-01اوام) 

المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية» مكتبة الشروق الدولية» الطبعة الرابعة 
(۲۰۰٤-۱ ۲(‏ 

المغي» ابن قدامة المقدسي الحنبلي» تحقيق : دعبك اخسن التركن دعبل 
الفتاح محمود الحلوء دار عالم الكتب» الطبعة الثالثة ([/511 ١ه‏ -9910١م)‏ 
المغئ في أبواب التوحيد والعدل» القاضي عبد الحبار» تحقيق الأستاذ محمد 
علي النجار ود. عبد الحليم النجار» مراجعة د.إبراهيم مد كور» إشراف د.طه 
حسين 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة» الإمام ابن قيم الجوزية» 
تحقيق علي ابن حسن الحلبي» دار ابن عفان» الطبعة الأولى ([1415١1ه‏ - 
٦۱۹۹م(‏ 

المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهان» تحقيق : محمد سيد كيلاني» 


دار المعرفة» بيروت -لبنان 


المقاصد اة ف يان كر من الأحاديث المشتهرة على الالسة شش 


ال أت ار حه ر ا هو الاو ق ادا مد 
الصديق» دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان» الطبعة الأولى (۳۹۹١ه_-‏ 
۱۹۷4( 

مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين» الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري» تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد» المكتبة النهضة المصريةء 
الطبعة الأولى (۱۳۹۹ه--۹۰۰١ء)‏ 

مقالات التشبيه وموقف أهل السنة منهاء د. حابر بن إدريس بن علي أميرء 
أضواء السلف» الطبعة الأول (۲۲٤١ه-۲٠١۲ء)‏ 
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مقالات التعطيل والجعد بن درهم» د. محمد خليفة التميمي» أضواء السلف»› 
الطبعة الأولى (۱۸٤۱ه--۹۹۷١ء)‏ 


. مقالات الجهم بن صفوان وأثرها في الفرق الإسلامية» ياسر القاضي» دار 


أضواء السلف» الطبعة الأولى ([575 1ه -ه١٠١5م)‏ 

المقصد الأسيئ في شرح معان أسماء الله الحسئ» أبو حامد الغزالي» تحقيق : 
د.فضله شحاده» دار المشرق» بيروت ([5171١م)‏ 

الملل والنحل» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستان» 
تحقيق أمير علي مهنا وعلي حسن فاعور» دار المعرفة» بيروت -لبنان» الطبعة 
الثالثة 51١ ٤(‏ ١ه‏ -959١م)‏ 

المناظر الإلحية» عبد الكريم بن إبراهيم الحيلي» تحقيق : د. نجاح محمود 
الغنيمي» دار المنار» الطبعة الأولى (/501 1ه--9/107١م)‏ 

المتتخب من مسند عبد بن حميد» تحقيق : أبو عبد الله مصطفى بن العدوي» 
دار بلنسية» الطبعة الثانية (5575 1ه -07٠50م)‏ 

المنثور ف القواعد» بدر الدين الزركشي» تحقيق : د. تيسير فائق أحمد مود 
شركة دار الكويت للصحافة» الطبعة الثانية [ه .5 ١ه‏ -9/866١م)‏ 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» أبو الفرج ابن الجوزي» تحقيق : محمد عبد 
القادر عطاء ومصطفى عبد القادر عطاء» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
(1511اه-5ووام) 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» شيخ الإسلام ابن تيمية» 
تحقيق دمحمد رشاد سال الطبعة الأولى (505 ١ه‏ -9/85١م)‏ 

المنهاج شرح صحيح مسلم» الإمام النووي» المطبعة المصرية بالأزهرء الطبعة 
الأولى (41 1ه -5734١ام)‏ 

منهاج الكرامة في إثبات الإمامة» الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي» 


هها١*955ط‎ 
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المنهل الرقراق في تخريج ما روي عن الصحابة والتابعين في تفسير (يوم 
يكشف عن ساق) وإبطال دعوى اختلافهم فيهاء سليم بن عيد اللالي» دار 
ابن الجوزي» الطبعة الأولى ([؟515 ١ه‏ -991١م)‏ 

المنهل الصافي والمستوق بعد الوافي» يوسف بن تعزى جمال الدين أبو ا محاسن» 
تحقيق : د. محمد محمد أمينء الحيئة المصرية العامة للكتاب (٤۹۸١ء)‏ 

المنية والأمل» القاضي عبد الحبار» جمع : أحمد بن بيى المرتضى» تحقيق : 
د.عصام الدين محمد عليء دار المعرفة للطباعة والنشر )١3/25[‏ 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (الخطط المقريزية)» تقي الدين أبو 
العباس أحمد بن علي المقريزي» دار صادر بيروت 

المواقف في علم الكلام» عبدالرحمن بن أحمد الإيجي, عالم الكتب» بيروت 
الموسوعة الفقهية» إصددار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -الكويت» 
الطبعة الثانية ٤۰ ٤(‏ ١ه‏ -9/68١م)‏ 

موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي» د. جميح دغيم» مكتبة لبنان 
ناشرون» الطبعة الأولى ۹۹۸٠ء‏ 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف و تخطيط 
ومراجعة د.مانع بن حماد الجهيئ» دار الندوة العلمية» الطبعة الرابعة 
5206 هھ 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة» عبدالرحمن بن صال المحمود» مكتبة الرشدء 
الطبعة الأولى ([ه١5‏ ١ه‏ -5395١م)‏ 

ميزان الاعتدال» الإمام الذهي» تحقيق : علي محمد معوض وعادل أحمد عبد 
الموحودء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى (5415 ١ه‏ -595١م)‏ 

النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلية» الحسين أبو علي بن سيناء تنقيح 


وتقديم ۽ د.ماجد فخري» منشورات دار الآفاق الجديدة -بيروت 


0“ o- 
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نظم الدرر في تناسب اللآيات والسورء برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن 
عمر البقاعي» دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة 

نظم الفرائد وجمع الفوائد قي بيان المسائل الي ووقع فيها الاحتلاف بين 
الماتريدية والأشعرية في العقائد مع ذكر أدلة الفريقين» عبد الرحيم بن علي 
الشهير بشيخ زاده» المطبعة الأدبية» مصرء الطبعة الأولى 111هم 

فاية الإقدام في علم الكلام» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستان» 
تحقيق ١‏ الفرد جيوم» مكتبة المثئ ببغداد 

النهاية في غريب الحديث والأثرء جحد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
الجزري ابن الأثير» تحقيق : محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان 

الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» الإمام ابن قيم الجوزية» تحقيق : عبد 
الرحمن بن حسن بن قائد الريمي؛ إشراف : بكر بن عبد الله أبو زيد» دار 


عالم الفوائد 


. الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن إيبك الصفدي» تحقيق : أحمد 


الأرناؤوط وتركي مصطفى» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى 
۱٤۲۰ (‏ ه-۲۰۰۰م( 


. هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا البغدادي» دار 


إحياء التراث العربي 


"7م 
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فهرس اوبات 


المقدمة 0 
همية الموضوع ال لا ل اسان حا الفا ول را ل ا فال اط قل عاط و أ 
أسباب اختيار الموضوع 1[ [ [ [ [ز[ ز [ AEN‏ 
الدراسات السابقة AREAS‏ 
اة الق 00 000 
منهجي في البحث CORDES EE AE‏ 
المهيد : وفيه ثلاثة مباحث IY‏ 
المبحث الأول : ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية ل Ns‏ 
المبحث الثاني : التعريف بمفردات العنوان» وفيه خمسة مطالب ااه 
ال م اطا ر اطا والزاف ا a‏ 
المطلب الثاني : معن الشبهة لغة واصطلاحا E‏ 
المطلب الثالث : تقسيم الصفات وتعريفها ا 0 E‏ 
المطلب الرابع : عقيدة أهل السنة في صفات الله الذاتية 00 
المطلب الخامس : عقيدة المعطلة في صفات الله الذاتية 000 

فقينة اا eS‏ اا 

عقيدة المعتزلة aa [1 [1 [1 Ra‏ 
عقيدة الكلابية ا 

ae me a عقيلاة ا دة‎ 
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المبحث الثالث: أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية -. الموجزة عن الأصول الت بنى 
عليها المعطلة مذهبهم في تعطيل الصفات الذاتية» وفيه أربعة مطالب et‏ 
المطلت الأو ل هة التقبية ENES‏ 
أحوبة شيخ الإسلام 2 الموجزة عن هذه الشبهة O‏ 
المطلب الثاني : شبهة التجسيم ل تو لوو اام OA‏ 
أحوبة شيخ الإسلام 2 الموجزة عن هذه الشبهة SNES‏ 
المطلت القالت : 'شبهة الت ركيب م RSS‏ 
أحوبة شيخ الإسلام > الموجزة عن هذه الشبهة YE a‏ 
المطلب الرابع : شبهة تعدد القدماء SDMA‏ 
أحوبة شيخ الإسلام > الموجزة عن هذه الشبهة TS‏ 


الفصل الأول : أجوبة شيخ الإسلام ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة 


ف صعة العلو» وفيه تمهيد ومبحئان 


التمهيد : بحمل عقيدة أهل السنة والمعطلة في علو الله» وفيه مطلبان Ta‏ 
المطلب الأول : حمل عقيدة أهل السنة في علو الله 000 
المطلب الثاني : بحمل عقيدة المعطلة في علو الله 0 0 0 0 0 000 


المبحث الأول : شبهات القائين بأن الله لا خارج العام ولا داخله وأجوته ‏ لم 


اللمهيد : الرد احمل من كلام شيخ الإسلام > على هذا القول Osea‏ 


- VTA- 
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المطلب الأولى : قولهم : إن ما فى الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه 
الظاهر من قوله تعالى ¥ 8 0€ 6 ۴ 6 4* وقوله 
تعالى ل < ? © A۸‏ 48 ونحوه من 


المطلب الثاني : استدلالهم بقول البي ! ((لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم فى 
الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم)) على إنكار كون الله على 

العرش حيث فى البي ! الناس عن التوحه بأبصارهم إلى العلو 

لعدم وحود الله في العلو 0 

المطلب الثالث : قوم : إن ما ورد في النصوص من أن الأشياء تنزل من الله لا 
يلزم منه أن تكون من السماءء كقوله تعالى ۾ 2 : / 

0 1 2 3 4 وقوله م ( *+ 1 

SA DG 0 : 

المطلب الرابع : قولهم : إثبات العلو لله يستلزم أن يكون الله في جهة والله منزه عن 
جهات العالم الست وإثبات الجهة يوجب إثبات المكان لله وإثبات 


المكاة وجب إنبات اة ا 
المطلب الخامس : قوم : لو كان الله ختصا بالحيز والجهة لكان محتاجًا في وجوده 
إلى ذلك الحيز وتلك الجهة» وذلك محال ل 


المطلب السادس : قولحم : إذا كانت الأرض كرة فالجهة الى هي فوق بالنسبة إلى 
سكان أهل المشرق هي تحت بالنسبة إلى سكان أهل المغرب» 
وعلى العكس» ولو كان الباري في العلو بالنسبة إلى سكان المشرق 
لكان ق التبحت«بالنسبة إلى سكان: المغرب OSG‏ 
المطلب السابع : إن نسبة الله تعالى إلى العلو من جميع الجهات المخلوقة وأنه يُدعى 
من أعلى لا من أسفلء وأنه بائن من خلقه» لا يتصور ذلك في 
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المطلب الثامن : 


الذهن إلا إذا فرضنا أن ذات الحق فلكية محيط بالفلك إذ الفلك 
مستدير محيط بالخلق ا مو fasten‏ 
قولحم : إذا كان العرش كرويا والله من ورائه حيط به بائن عنه 
فما فائدة أن العبد يتوحه إلى الله تعالى حين دعائه وعبادته فيقصد 
العلو دون غيره» ولا فرق حينئذ وقت الدعاء بين قصد جهة العلو 
وغيرها من الجهات الى تحيط بالداعي» ومع هذا بحد فى قلوبنا 
قصدا ‏ يطلب العلو ‏ لا يلتفت عنة ‏ ولا 


المطلب التاسع : شبهات حول رفع الأيدي إلى السماء عند الدعاء» وفيه أربع 


ESOS ROS مسائل‎ 


الجواب الإجمالي من كلام شيخ الإسلام > عن هذه الشبهة Eas‏ 
المسألة الأولى : قوهم : إن رفع الأيدي عند الدعاء إلى السماء لا يدل 


على علو الله لأن الخلق عند تعظيم خالق العالم يضعون 
حباههم في الأرض و لم يدل على أن الله في الأرض..77” 


المسألة الثانية : قولحم : إن الله تعالى قد جعل العرش قبلة لدعائنا كما 


حعل القبلة قبلة لصلاتنا VK SSE‏ 


المسالة الثالثة : قولحم : إن أعظم الأشياء نفعاً للخلق كظهور الأنوار 


الأمر كذلك لا جرم أن کل اف عندهم 


المسألة الرابعة : قولحم : إن الله تعالى جعل الملائكة وسائط في مصالح هذا 


العالم» وإذا كان الأمر كذلك لم يبعد أن يكون الغرض من 
رفع الأيدي إلى السماء رفع الأيدي إلى الملائكة..... 7 


- V€» 
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المطلب العاشر : قولهم : لو كان علو الله أمرا بديهياً لامتنع اتفاق الجمع العظيم 
من العقلاء المعتبرين على إنكاره TSS N‏ 
المطلب الحادي عشر : قولهم : إن البديهية حاكمة بأن كل موجودين فإما أن 
یکرو خد ھا سازيا فيض أو اماتا عنس أو لأ سانيا ولا مایا2 


إنّا نبحد العقل متوقفا عن القسم الثالث إلا لبراهين يثبته أو 


ينفيه 33313 اسفن و نتن TaD A‏ 
المطلب الثاني عشر : قوم أن الله لا حارج العام ولا داحله» لا مباين ولا ماس» 
بلا كيف Raa ATR‏ ا 


المبحث الناني: شبهات الخلولية والاتحادىة و - عنهاء وفيه تمهيد وتسعة 


مطالب SOT‏ او ا ا شق اس و 
التمهيد : الرد الإجمالي من كلام شيخ الإسلام ~ عن هذه الشبهات Sise‏ 
المطلب الأول : استدلا لهم بآيات المعية على أن الله في كل مكان a‏ 


المطلب الثاني : استدلالم بقوله تعالى يل 1 © 1 أ )4 قالوا: 
إن معن الآية أن كل ممكن هو باعتبار ذاته هالكٌ أو عدم محض» 
وإنما له الوجود بوجه ربه» وذلك الوحه هو وجود الكائنات» 


ووحه الله هو وجودهء فيكون ‏ وجوده وحود 


المطلب الثالث : استدلالحم بقوله تعالى +[ لالا × لا 2 قالوا: "معن 
الآية : إن فعلك هو فعل الله لعدم المغايرة» و مثل هذه الآية قوله 

تعلل ا ' e‏ + , < وقوله جا ! 

# $ % & 4 أي : إنك أنت 


TP aE AS اله‎ 
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المطلب الرابع : استدلالهم ما روي عن النبي ١‏ ((كان الله ولا شيء معه» وهو 
الآن على ما عليه كان)) على أن الله كان لا مكان ولا زمان 
وكذا الآن» فلم يرجع إليه من ََلَقِه وصفُ لم يكن عليه ولا عالم 
موجود ولا شيء سواه د PARE‏ 
المطلب الخامس : استدلالهم بقوله ١‏ ((فيأتيهم الله في صورة غير صورته...)) 
على أن الله يظهر في الصور كلها a‏ 
المطلب السادس : استدلاهم بقول النبي ۲ حكاية عن الله في صفة الأولياء ((فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به)) على 
اتحاد الله بالمحلوق OSS‏ 
المطلب السابع : استدلالهم بقول النبي ۲ حكاية عن الله ((مرضت فلم تعدي» 
استطعمتك فما أطعمتي» استسقيتك فما سقيتئ)) على اتحاد الله 


المطلب الثامن : استدلاهم بقول لبيد ((ألا كل شيء ما خلا الله باطل))» قالوا : 
الباطل هو المعدوم» فكل ما سوى الله معدوم» والموحود ليس 


معدوم» فال و جود ليس فيه سوی» وإعا السوى هو 


المطلب التاسع : تشبيههم وجود الله في وجود الممكنات بالشعاع في الزحاج» 
قالوا : الأعيان الثابتة في العدم هى الممكنات ووجود الحق فاض 
عليها كوجود الشعاع في الزحاج ماسو ةرود E‏ 


الفصل الثاني : اجوبة شيخ الإسلام ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة 
في مسألة الرؤية» وفبه هيد وأربعة مباحث 
التمهيد : بحمل عقيدة أهل السنة والمعطلة في الرؤية» وفيه ثلاثة مطالب ea‏ 
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المطلب الأول : محمل عقيدة أهل السنة في الرؤية السام ا اس و 
المطلب الثاني ؛ مجمل عقيدة المعطلة في الرؤيةمم ممم ممم ممم ممعم ممعم عءءء/117؟ 
المطلب الثالث : الرد الإجمالي من كلام شيخ الإسلام على المحالفين في مسألة 

الرؤية امع مه 1 YS resta‏ 

القسم الأول : الرد المجمل على الجهمية والمعتزلة TSR‏ 

القسم الثاني : الرد المحمل على الأشاعرة 0 

المبحث الأول : الشبهات المتعلقة بإثبات رؤية الله في العلو وأجوبّه عنها م 


المطلب الأول : استدلال المعطلة بقوله تعاللى + 5 6 7 8 9 


المطلب الثاني : قولحم : إن الله أنكر على قوم موسى لا وعليهم بسؤالحم الرؤية, 
وهذا يدل على استحالتها ا Ea‏ 


المطلب الثالث : ادعاؤهم أن أحاديث الرؤية من أخبار الآحاد الي لا تفيد 


المطلب الرابع : تأويلهم للرؤية بزيادة العلم ا دن 
المطلب الخامس : تأويلهم للقاء الله بلقاء الجزاء من الله E oa‏ 
المطلب السادس: شبهات استدلوا يما على إمكان الرؤية في غير جهة Vea‏ 


المسالة الأولى : قولحم : القول بأن "كل مرئي فهو في جهة من 
الرائي" إنما هذا هو حكم الشاهد لا حكم الغائب» 
وأنه حائز للانسان أن يرى ما ليس في حهة إذ كان 
اتا ان بيرق لهات EE E‏ 
العين RRS OR e‏ قا ا 


- 7/5!" 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المسألة الثانية : قوم : إن الإنسان يبصر ذاته في المرآة وإن كانت 
ذاته (الحقيقية) ليست تحل في المرآة الى في الجهة 
المقابلة» فهو يبصر ذاته (الحقيقية) في غير جهة... غ811 
١‏ ۶ء 
المبحث الثانى : الشبهات المتعلقة سوت الحجاب لله واجودّه - عنها ا 
اتد حل عفد اهل اة ق اة لمحا راان أذ قوت جاب 
من أدلة إثبات الرؤية SSSR‏ 1 0000 
المطلب الأول : شبهات من أثبت الرؤية في غير حهة» وفيه أربع مسائل....٠۸٠‏ 
المسألة الأولى : قولهم : حقيقة الحجاب بالنسبة إلى الله تعالى محال 
لأنه عبارة عن الجسم المتوسط بين جسمين 


ارق :0010731231 FAR‏ 
المسألة الثانية : قولحم : الحجاب محمول على أن الله تعالى لا يخلق في 
الخو ااا 


المسألة الثالثة : قولحم : ما ستر بالحجاب فالحجاب أكبر منه ويكون 
اه عاذي اا عليه المماشة Rai‏ 
المسألة الرابعة : تأويلهم للحجاب الوارد في قوله > «حجابه النور 
أو النار لو كشفها لأحرقت سبْحَات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه» على أن معناه : لو كشف 


رحمته عن النار لأحرقت سبحات وجهه أي - : 


أحرقت کاس واه اجر ب عه بالنان ب بقار 
المطلب الثاني : قول من أنكر الرؤية : إن الحجاب محمول على أنه منع وصول 
آثار إحسانه إليهم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 


الممحث الثالث : تأويلهم لحديث ((فبأتيهم الله في الصورة التى بعرفون)) سف سود م 


“Vé 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المطلب الأول : قولهم : أن "في" .معن "الباء" والتقدير : فيأتيهم الله بصورة غير 


الصورة الى عرفوه يما في الدني" أو أن معن «فيأتيهم الله في الصورة الى 
يعرفوهها» هو "فيأتيهم بالصورة الي يعرفون أنما من أمارات الإحسان".....07 6 


لمطلب الثاني : قوم : إن المراد من الصورة الصفة والمعئ من قوله > «فيأتيهم 
الله في غير الصورة الي يعرفون» هو أن يظهر هم من بطش الله وشدة بأسه ما لم 
يألفوه» ثم يأتيهم بعد ذلك أنواع الرحمة والكرامة على الوحه الذي اعتادوه 
وألفوه» وذلك معن قوله > «فيأتيهم في صورته الى يعرفون» CORSE‏ 


المبحث الرابع : تأويلهم لحددث ([رأت ربي في أحسن صورة)) 0 


الفصل الثالث : أجوبة شيخ الإسلام ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة 


التمهيد : محمل عقيدة أهل السنة والمعطلة في صفات اليدين والوحه والعينين 


والساق و ا ا واو و 2 
المطلب الأول : محمل عقيدة أهل السنة في صفات اليدين والوجحه والعينين 
والساق» وفيه أربع مسائل ARG Oo‏ 

المسألة الأولى : : مجمل عقيدة أهل السنة في صفة اليدين Tmo‏ 
المسألة الثانية : محمل عقيدة أهل السنة في صفة الوجه EVR‏ 
المسألة الثالثة : محمل عقيدة أهل السنة في صفة العينين ESAS‏ 
المسألة الرابعة : مجمل عقيدة أهل السنة في صفة الساق ا 10000000 
المطلب الثاني : مجمل عقيدة المعطلة في صفات اليدين والوحه والعينين 
والساق RAS‏ واس COV ana‏ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المبحث الأول : الشبهات المعلقة بصفت اليدين وأجويته - عنها OER‏ 
اللمهيد : الرد احمل من كلام شيخ الإسلام ~ عن هذه الشبهات 00 0 10000000 
المطلب الأول : استدلال المعطلة باللغة على أن اليد قد تأي .معن النعمة أو 
القدرة N‏ اا 

المطلب الثان قولهم إن المراد بقوله تعالى ۾ لما | » هو لما حلقت 

أنا ا CDS‏ 


المطلب الثالث : قوم : إن آدم كان جسماء وإضافة الفعل باليد إليه يقتضي 
إثبات المماسة باليد الفاعلة» وذلك محال من حهة أن يد الباري 
وذاته لا تقبل المماسة للأجسام NARS‏ 
المطلب الرابع : قوهم : إن المراد بقوله تعالى ر بل يداه مبسوطتانِ 4 هو كناية عن 
نفس الحود من غير أن يكون هناك يد حقيقة اا 
المطلب الخامس : قولهم : قد يرد لفظة التثنية والجمع والمراد به الواحد» وهذا 
"العام" اسم توحيد والمراد به الجمع» وقال تعالى م SF: T0‏ 
لا ۷ والمراد به "لق" ومثله في قوله تعالى +[ لِمَا 


| 4 وقوله م بل یداه مبسوطتان 4 os‏ ءءء ءءء ع 

المطلب السابع : قولحم : إن اليد هي الجارحة وذلك ممتنع على 
الله eae‏ 

المطلب الثامن : قوم : لو كان لله حلق باليدين الحقيقية لكان يحتاج إليهما وهذا 
عاق سويد معنا 8ب00 0 0 0 0 O‏ 

المطلب التاسع : قولحم : ظاهر قوله تعالى بأ ! "# © 96 بخ ' 
( ) ٭* ج , 4 آ اہ ا يفا 

OO OE كثيرة‎ 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


تأويله ا O‏ 

المطلب الحادي عشر : قولهم إن قول البي ١‏ ((قلوب العباد بين أصبعين من 
أصابع الرحمن)) لا بد من تأويله 0 0000000 

المبحث الثاني : الشبهات المتعلقة بصفات الوجه والعينين والساق وأجويّه عتها......5.ه 
المطلب الأول : استدلال المعطلة باللغة على أن الوجه قد يأ مع 


تعالل بإ | ْ | | 4 


المطلب الثالث : قومم: ظاهر قوله تعال لإ ] »١‏ أن لله أعينا كثيرة وهذا 
لا قائل به اا ا الت 
المطلب الرابع : قوم : إن قوله تعالى + أيكسَفٌ عن سَاقٍ » لا بد من تأويله 
لأنه لا غاقل يقول إن لله ساقا واحدة E eS‏ 


الفصل الرابع : أجوبة شيخ الإسلام عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في صفات 
النور والعلم والحكمةء وفيه ثلاثة مباحث 


المبحث الأول : الشبهات المتعلقة بصفة النور وأجوبته - عنها E‏ 


التمهيد : بحمل عقيدة أهل السنة في صفة النور ومجمل عقيدة | لمعطلة في صفة 


anand‏ ةوه زو و كاله 


-/ا 5 /ا - 


أجوبة بث 


شيخ الإسلام ابن تيمية ~~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المسألة الأولى - ججمل عقيدة أهل السنة 2 صفة التورءتتمممم تتفم مممم معفم 7ه 


المسألة الثانية : مجمل عقيدة المعطلة في صفة النور 0 
المطلب الأول : قول المعطلة : يجب تأويل النور بالمادي لأن هذا الذي ورد في 
الأسماء الحسنئ "النور الهادي" a O RE‏ 


المطلب الثاني ١‏ قولهم : إن الله تعالى لم يقل أنه نور» بل قال إنه نور السماوات 
والأرض» لو كان نورا في ذاته لم يكن هذه الإضافة فائدة ولم يجز 
إضافته إلى نفسه في قوله ۾ - ورو ې وقوله +[ إنوروه 4 لأن 
إضافة الشىء إلى نفسه ممتنعة.. 4 6 ه 


المطلب الثالث : قولحم : إنه تعالى قال بل : ( ۶ * فتبين بهذا أنه 


تعالى حالق الأنوار O CD‏ ا 
المطلب الرابع : قولهم E ANE OS‏ 

على 

الدوام ST ena e Rea.‏ 
المطلب الخامس : قولحم : النور ضد الظلمة وجل الحق أن يكون له 

ضد كوو ل ا 


فيكون الضوء عرضا قائما بالأحسام» والعرض بمتنع أن يكون 

0 O EES إا‎ 

للطلب السابع : استدلالحم بقول بعض المفسرين في قوله تعالى +[ لإ 2 
1 | # أي هادي أهل السموات والأرض أو منور 


النور قد روي عن ابن عباس وأنس وسالم رضي الله 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المبحث الثاني : الشبهات المنعلقة بصفة العلم وأجوبته -- عنها م 
التمهيد : حمل عقيدة أهل السنة في صفة العلم وبحمل عقيدة المعطلة في صفة 


أولاً : بحمل عقيدة أهل السنة في صفة العلم 5[ 0 
ثانياً : بحمل عقيدة المعطلة في صفة العلم E E CO‏ 


المطلب الأول : قول المعطلة : لو كان الله تعالى عالا بعلم لكان يجب في علمه أن 


المطلب الثالث : قوم : ليس يجوز لله أن يعقل الأشياء من الأشياء» وإلا فذاته إما 
E CUB‏ الكو ستقرما بارا فتاوه وإنا عاوها لها ES‏ 

فلا تكون واجبة الوحود من كل وجه و له 

المبحث الثالث : الشيهات المعلقة صفة الحكمة وأجويّهء - عنها 0 
التمهيد : محمل عقيدة أهل السنة في صفة الحكمة ومحمل عقيدة المعطلة في صفة 


المسألة الأولى : محمل عقيدة أهل السنة في صفة الحكمة ie‏ سوا الاقم 
المسألة الثانية : مجمل عقيدة المعطلة في صفة الحكمة ERS Oo‏ 
المطلب الأول : استدلال المعطلة بقول السلف "لا يقال لِم في 

Sea a أفعاله'" ا‎ 


المطلب الثاني : قولهم : القول بتعليل أفعال الله يستلزم إثبات الحاجة لله.....4 7+ 
المطلب الثالث : قوم : إن إثبات تعليل أفعال الله يستلزم التسلسل ال 


-59/ا - 


أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية ~ عن الشبهات التفصيلية للمعطلة في الصفات الذاتية 


المطلب الرابع : قولحم : من فعل لعلة كان مستكملا يماء لأنه لو لم يكن حصول 
العلة أولى من عدمها لم تكن علة» والمستكمل بغيره ناقص بنفسه 


.١ 
۲ 


۳ 


رن 


فهرس الاد 
. فهرس | 


- V0: 


